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تحتل دراسة المدن عامة والمدن العربية الاسلامية خاصة رکثا مهما من أركان 
الدراسات الجغرافية والتاريخية والحضارية والآثارية » ويرجع ذلك بطبيعة الحال 
إلى أن المدينة وتطوراتها السياسية والإدارية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية 
والفنية تمثل الوحدة الحيوية والجزء الفعال من حركة التقدم الحضارى لای مجتمع 
من المجتمعات . 

وتحفل المكتبات المحلية والإقليمية والعالمية بعدد وافر من الدراسات والبحوث عن 
التمدن الإسلامى عامة آو عن مدينة أى مجموعة من المدن العربية الإسلامية من جميع 
الزوايا والميادين بغية إبراز أهميتها ومكانتها فى حركة التمدن » وكذلك دراسة ترکیبها 
السكانى والاجتماعى وأحوالها الصناعية والتقنية والفكرية والعلمية ومخلقاتها الاثارية 
وموقعها الجغرافى بما له من علاقة بنموها وتطور وظیفتها . 

ورغم أننا لا يمكن أن ننكر أى نتجاهل حقيقة الدور الذى قام به الرواد من 
المستشرين والعلماء الغربيين فهم الذين خطوا اشرق خطوات البحث العلمى الحديث فى 
هذا الحقل الهم واسهموا فى وضع اللبنات الأولى له وأرست أبحاثهم ودراساتهم 
دعائمه على أسس فنية إلا أن ذلك لايعنى أن تغفل تلك الدوافع والاهداف السياسية 
التى كانت وراء هذا التوجه وذلك الاهتمام نحو دراسة المدن العربية الإسلامية خلال 
المراحل التاريخية المختلفة وهی نفس الدوافع والأهداف التى كانت وراء ظهور الحركة 
الاستشراقية وتطورها وتشعبها . ( ناجى -۱۹۸۰م ) ومهما يكن من أمر فإن 
الدراسات الاچنبية العديدة حول التمدن الإسلامى ووضع المدينة العربية الإسلامية 
وتطورها ومكانتها فى حركة التمدن 0۵0/20000لا قد أفرزت اتجاهين إُساسيين : 
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ومن بين أصحاب الاتجاه الأول كل من : ماسينيون ويوتى ولوبيس والأخوين وليم 
وجورج مارسيه ولومبارد وغيرهم . 

أما أصحاب الاتجاه الثاني فمن بينهم كل من : سوفاجيه وكارديت وبیرین 
ويلانهول وشتيرن وألبرت حورانی وغیرهم . ( ناجی - ۸۲۰۰۱ ) . 

وقد تناولت دراسات هؤلاء وأولئك احدى المدن العربية الإسلامية خلال مرحلة 
تاريخية معينة أى عبر المراحل التاريخية المختلفة ومنها دراسات كل من ماسينيون عن 
الكوفة » وليسز ولاستر عن بغداد وروجرز عن سامرا وسوفاجيه عن حلب وفلز 
نجروفتز نجر عن دمشق ولويس عن إستانبول وآربری وكلارك عن شيراز وکوستیلیو 
عن قاشان وسرجنت عن صنعاء وكوبياك وسکانلون عن الفسطاط وكليرجيه وأندريا 
ريمون عن القاهرة وديسبوا عن القيروان وتورنى عن فاس ولامبيرى فالديى عن طليطلة 
وهیلنبراند عن قرطبة وبالنسيا عن إشبيلية وجيمس دکی ( يعقوب زكى ) عن غرناطة 
و ۱0۷۲۵00۷6 ۱۷۵0 عن البوسنة وغير ذلك . 

كذلك اتجهت دراسات أخرى نحو دراسة المدينة الإسلامية والتمدن الاسلامی 
بصفة عامة أو دراسة موضوعات محددة ومفردات معينة بصفة خاصة » ومن هذه وتلك 
دراسات كل من : لابيدوس وشتيرن وألبرت حورانى عن المدينة الإسلامية ودراسة ينت 
عن أيديولوجية التمدن الاسلامى ودراسة أشتور عن التمدن الإدارى فى سوريا ابان 
العصر الوسيط ودراسة كلودكاهين عن الحركات الشعبية والتنظيمات الاجتماعية فى 
المدن الاسلامية إبان العصر الوسيط , ودراسة جويتين عن المدينة الإسلامية فى وضوه 
وثائق الجنيزة . ودراسة هرتزفلد عن العمارة الإسلامية فى دمشق » ودراسة 
هوتكيروفيت عن مساجد القاهرة ودراسة جابرييل عن مساجد إستانبول وغير ذلك » 
كما أن هناك بعض الدراسات التى تناولت عدة مدن أو إقليمًا واحدا ومنها دراسة 
ليوبولدتورس بالباس عن المدن الاسلامية فى إسبانيا أو دراسة المدن الكبرى خلال 
فترة تاريخية معينة ومنها دراسة أندريه ريمون عن المدن العربية الكيرى خلال العصر 
العثمانى وغير ذلك ۱ 
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هذا وقد بدأت الدراسات العربية الحديثة فى هذا الحقل العلمى المهم فى الظهور 
قبل منتصف القرن العشرين المنصرم بقليل » ثم سرعان ما أخذت فى التزايد 
والتضماعف حتى صارت تخصصا مستقلاً جذب إليه الكثير من التخصصين فى بعض 
الجامعات العربية وحسبنا أن نشير إلى بعض هذه الدراسات ومنها » على سبيل المثال 
» دراسات كل من : صالح العلى عن البصرة : وقؤاد فرج وعبد الرحمن زکی عن 
القاهرة » وأحمد فكرى عن قرطبة . والسيد عبد العزيز سالم عن قرطبة والإسكندرية 
والمرية وطرابلس الشام ومرسيه وطليطلة » والحبيب الجنحانى عن القيروان » ومصطفی 
الموسوى عن العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية » وشاكر 
مصطفي عن المدن فى الاسلام ونزار الصياد عن المدن والعمران فى صدر الاسلام 
وعبد الجبار ناجى عن المدن العربية الإسلامية ودراسة أيمن فؤاد سيد عن التطور 
العمراني لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى الآن ( ۱۹۹۷ ) » ودراسته الأخرى 
( بالقرنسية ) عن عاصمة مصر حتى العصر القاطمى ( القاهرة والفسطاط ) » 
ودراسة محمود الحسینی عن التطورالعمرانی لعواصم مصر الإسلامية ( رسالة 
دكتوراه غير منشورة  )‏ كلية الآثار جامعة القاهرة ) ودراسة عبد العال الشامى عن 
مدن الدلتا فى العصر العربى الاسلامى ( رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الأداب - 
جامعة القاهرة ) - ودراسة جمال حمدان عن جغرافية المدن ودراسة منظمة 
العواصم والمدن الإسلامية عن أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضری فى 
العصور الإسلامية المختلفة بالقاهرة ( ۱۹۹۰ ) - وغير ذلك . 

كذلك اتجهت دراسات أخرى الى دراسة عمارة المدن والحصون فى العصور 
الإسلامية المختلفة بصفة عامة أى خلال عصر معين بصفة خاصة ومنها ما اتجه إلى 
دراسة عمارة المدن والحصون وتطورها فى منطقة أو إقليم بعينه كما هو الحال فى 
مصر أو الشام أو تركيا أو خلال العصر الایوبی أو خلال عصر الحروب الصليبية 
أو غير ذلك . 
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وبعد فإن الكتاب الذى نقدمه اليوم للناطقين بلغة الضاد سواء من التخصصین 
أى من القراء - إنما يتناول دراسة لعمارة المدن والحصون فى الاندلس» وهو من تاليف 
( باسليوبابون مالدونادى ) الذى سبق أن نقلنا له كتيًا عن الإسبانية سواء ضمن 
الشروع القومى للترجمة أو ضمن دور النشر الأخرى . 
ويشتمل هذا الكتاب على مدخل وسبعة فصول . وقد خصص المؤلف الفصل الأول 
للحديث عن المدن الأندلسية » والفصل الثانى عن القصبات أو القلاع ‏ والفصل الثالث 
عن الحصون ‏ والفصل الرابع عن الأسوار والابراج» والفصل الخامس عن البوايات » 
والفصل السادس عن القباب الاقبية » أما الفصل السابع والأخير فقد أفرده لدراسة 
مواد البناء وتقنياته . 
والحق أن هذا الكتاب يعد من الكتب المهمة التى تناولت مثل هذا الموضوع خلال 
العقود الستة الأخيرة سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف » وهو ما سوف يلمسه 
بنفسه كل من سيقرأ هذا الكتاب .ولا يسعنا سوى أن نهنئ المؤلف عن هذا المجهود 
. العلمى المتميز . 
كذلك ينبغى أن نشيد بالجهود الفائق المتميز الذى'بذله الأخ الزسیل العزيز 
الاستاذ الدكتور على إبراهيم منوفى فى نقل هذا الكتاب القيم إلى اللغة العربية » وهو 
يعد بلا شك إضافة قيمة تُضاف إلى رصيده السابق , ونتمنی لسيادته المزيد والمزيد 
من التقدم والازدهار . 


محمد حمزة اسماعیل الحداد 
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مدخل 


عندما نشرت الجزء الأول من هذه المجموعة بعنوان: العمارة فى الأندلس: عمارة 
المياه (۱۹۹۰) م» وعدت بإصدار الجزء الثانى حول المدن والحصون, الذى يرى الثور 
الآن رغم أنه كان مخططا له أن يصدر ذلك العام المذكورء إلا أن الصعويات 
الاقتصادية التى تزامنت مع بطء عمليات التنسيق فى برمجة "المشاريع البحثية" كانت 
تهدد بتأخير ظهور هذا الكتاب بما يزيد عن الحد» وخاصة ما يتعلق بالدن. ولهذا فقد 
أقدمت على نشر كتابى "الدن الاندلسية عام ۱۹۹۲م عن طريق دار النشر مافرى 
۵ بمناسبة المئوية الخامسة لاكتشاف الأمریکتین, وهو كتاب يعتبر نوعا من 
الدراسات الوصفية المصحوبة بمخططات تلك المدن. 


من البديهى أنه لا يمكن إجراء دراسة وافية للحصون الأندلسية - كما هو مخطط 
لها فى هذا الكتاب الذى بين أيدينا - دون أن تكون مصحوية بمخططات المدن التى 
عادة ما تضم قصبات وقصور وأربطة (جمع ريّاط) وأبراج وبوابات وأسوار ومواد بناء 
وطرائق تشييد؛ ومن هنا فإن الفصل الأول من الكتاب يتناول بإيجاز موضوع الدن 
الذى سبق أن نشرناهء غير أننا زدنا على العدد السابق خمس وثلاثين مدينة أخرى 
غير مدرجة فى "طبعة مافری"؟ وتَتمّة ضرورية لا سبق نقدم فى هذا الكتاب ما يزيد 
على مائة مخطط حضرى. ١‏ 

ويعد دراسة المدن قمنا بدراسة أجزاء لها أهميتها الكبيرة لكل من العمارة 
الحربية الإسلامية والمدجنة» وقد رتبنآها حسب الأهمية. من الأهم فالهم» أى القصبات 
والقلاع والأربطة والقصور والاسوار والأبراج والبوابات والقباب ومواد البناء وتقنيات 
التشیید. وهذه كلها مکونّات ضرورية, سواء فى المدن أوفى الفضاء المفتوح ؛ 
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أما السبب الاخیر الذى یکمن وراء هذا الجز» فهو الحديث بشكل شامل عن العمارة 
الحربية الأندلسية ؛ وكانت متطلقاتنا فى هذا البدء بالصادر التاريخية الْدونة العربية 
والمسيحية بالإضافة إلى أسماء الأعلام الجغرافية ؛ أضف إلى ما سبق الأخذ فى 
الاعتبار الدراسات التى قام بها الرواد فى هذا الميدان ‏ الفن والدراسات الآثارية 
والعمارة والجغرافيا التاريخية ‏ وهم مانويل جومث مورينى » ولیوبولدو تورس بالباس + 
وفیلکس إيرنانديث خيمنث » وهنرى تراس ٠‏ وفرانشیسکو إنيجيث . أما كاتب هذه 
السطور فقد اعتمد أيضا على إسهاماته التنقيبية والبحثية والرؤية الباشرة لكافة 
المجموعات الأثرية الإسلامية على مدى الثمانية والثلاثين عاما الأخيرة فى كل من 
الانداس والشمال الأفريقى . وفوق كل هذا رجعنا إلى آخر ما طالعتنا به الدراسات 
الحديثة وما قال به الخبراء والضالعون فى الحفائر والتنقیب الآثارى فى المجال الخاص 
بكل إقليم من الأقاليم الحلية فى أسبانياء وقد أشرنا إلى كل هذا من خلال قائمة 
الراجع الرفقة بهذا الكتاب . 

وعندما نقوم بمعالجة موضوعات معقدة مثل ذلك الذى بين أيدينا ( حيث يتطلب 
النظر إلى كثير من العلوم مثل التاريخ وأسماء الأعلام الجفرافية والكلمات العربية التى 
أصبحت جزءا من الأسبانية والفن والعمارة والعمران والتنقيب الآثارى ) فإن هذا 
یستلزم وجود رؤية شاملة ومنهجية إيجاز تنعكسان على الاشکال واللوحات » ورغم هذا 
فعلینا ألا ننسى أبدا أن هذه الدراسة عبارة عن مقدمة لدراسة نقديةء وكذلك إحصائية 
للعمارة الأندلسية ؛ كما نرى أن مصطلح " عمارة "هو الذى يتوافق بشكل أدق فى 
أيامنا هذه مع فكرة تقديم صورة بانورامية للثقافة المرئية للإسلام فى شبه جزيرة 
أيبيريا . الأمر إذن هو أن ما بين أيدينا عبارة عن دراسة تاريخية للعمارة فى الأندلس ؛ 
ويلاحظ أن كلا من الفن والعمارة والآثار هى عناصر ثلاثة کمثلث » وكلها تتسم 
بالجودة والصلاحية فى آن معا لرسم معالم جسد مشترك ألا وهو البحث التاریخی ؛ 
ومن المعروف دائما أن هناك تكاملاً بين مؤرخى الفن ومؤرخى العمارة والدراسات 
الآثارية » كما رأينا حالات لمؤافين يكتبون فى العلوم الثلائة. استنادا إلى أن الدراسات 
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الاثارية مترامية الاطراف إذا ما نظرنا إلى تعريفها أكاديميا : فهى العلم ا مذى يدرس 
كل ما يتعلق بالفنون والآثار القديمة . وقد قام تورس بالباس ‏ بعد خطوات قام بها 
جومث مورینو- بإدخال المزيد من التوسعة على الميدان المذكور » وجاء ذلك بشكل 
رسمى شاملا ما هو قديم حتى العصور الوسطى ؛ كما كان تركيزه على ما هو 
آندلسی وقد تمثل هذا بتئسيس باب " الدراسات الآثارية ههاوةاهعدوة 0۳۵016۵ فى 
مجلة الأندلس ابتداء من عام ۱۹۳۶ . واعتبارا من تلك الآونة حدثت عمليات تحول 
الاثاریین من العصور القديمة إلى العصور الوسطى » وهو انفتاح سهله آنطوتیو 
آلاجرو مارتين ۸4۸١‏ .۸.۸ خلال الستينيات . ويذلك إزداد الفن الأندلسى ثراء . 
ومن هنا نجد أن عبارة الدراسات الآثارية فى أسبانيا العصور الوسطى " صالحة 
كعنوان وكثمار ناجمة عن دراسات علمية طالا أن ذلك لا يؤثر سلبا على دراسة تاريخ 
الفن والعمارة من خلال الملاحظات والإشارات الدّعائية فى الكتابات العلمية . إذن 
لا توجد بين الفن والعمارة والدراسات الآثارية إلا تلك الحدود المصطنعة التى وضعها 
الجيل الجديد الذى تسلم الراية فكل مؤاف فى ميدان تاريخ الفن أو العمارة يقوم 
بدراسات آثارية. وذلك من خلال عمليات الفحص ورفع القاسات والرسم ذى المقياس 
مثلما يقوم عالم الآثار باللجوء إلى تاريخ الفن أو العمارة . ولن يبلغ هذا الكتاب 
أو غيره من الكتب التى على نفس الشاكلة مآربه التي رسمها لنقسه بالابتعاد عن أفكار 
وإضافات مهمة فى ميدانه » وفى مجال المدن الإسلامية من خلال تاريخ الفن والعمارة 
والآثار , وكذلك الأمر إذا ما باعد تفسه عن الإسهامات الواردة فى النصوص العربية 
والمسيحية . ومن المعروف أن العصور الوسطى تختلف عن العصر القديم فى الكثير من 
الطروحات المتعلقة بتاريخ الفن والعمارة والآثار . 

أشير هنا إلى أن الصور والأشكال كلها من عمل المؤلف . اللهم إلا تلك التى نشير 
تحتها إلى مؤلفها. فكل من برج الذهب ويواية الشمس 501 فى طليطلة ويوابة العدل فى 
الحمراء هی أشكال وإسهامات لكل من ميجل تخل پابون وباسیلیو بابون . أما الصور 
من الجو فقد حصلنا عليها من القوات الجوية ومن المركز الوطنى للمعلومات 
الجغرافية 061.6©09:8868 .۸ .© - مدريد . أما بالنسبة للتمويل فقد تحملته بالكامل 
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هيئة ' "0۱0 بعد أن أقرته " كمشروع بحثی " كما قام كل من سير خيو مارتنيث 
لیو» وماريا دل كارمن دابيلا بويترون ( كانا على منع مقدمة آنذاك من قبل الجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية ) بالتعاون فى رفع المقاسات : أى مخططات مدينتى 
باسكوس وقورية » وكذلك البوابات وهی بوابة بيساس 6626 , ويوابة إيرنان رومان دی 
غرناطة 80088 .4) » برج الحنش 8918068 وقرمونة ٠‏ وقورية ٠‏ وبيساجرا ٠‏ وقنطرة 
طليطلة . ويالنسبة للأبراج ققد رقعا مقاسات كل من أبراج إسكالون 20020008 »و ( ترجالة ) 
تروخیی هاالزد7 , وإستجة 8018 , وكاثيرس (قصرش) 080865 , والکاربیو دی 
قرطبة 08:۲0 ا6 . يلاحظ أن رسم أسماء الاعلام والكلمات العربية قد زالت عنه 
العلامات الخاصة به وذلك لاسباب طباعية . 
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الفصل الأول 


: مدخل‎ - ١ 
(أ) - من المدينة القديمة حتى المدينة الإسلامية‎ 


كان يوجد فى الأندلس ‏ شبه جزيرة أيبيريا التى كان يسيطر عليها العرب - 
العديد من المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة , وكان بعضها يقوم على أطلال مدن 
قديمة ترجع إما للعصر الرومانى أو القوطي » وهذا هو حال الاغلبية العظمى ؛ 
أما بعضها الآخر ‏ الذی يبلغ حوالى ثلاث وعشرين مدينة » طبقا لمقولة تورس بالباس 
» فهى مدن حديثة . أو أنها ذات مخطط حديث » أى تأسست من جديد . ويحدثنا كل 
من ابن خرداذبة والمقدسى بانه كان يوجد فى الأندلس آریعون مدينة أقيمت ‏ لاسباب 
مختلفة - فى المناطق السهلية أو على مناطق مرتفعة بعض الشىء » أو فى قمم الجبال ؛ 
أضف إلى ما سبق كان هناك عدد محدود من الرقع العمرانية ۳4۵/2۸5 والحصون 
الريفية غير الحضرية . 

ويرجع وجود المدن المذكورة ‏ وكذلك الرّقع السكنية › لأسباب عديدة نبرز منها 
ثلاثة عناصر رئيسية هى : موروث الحضارات السابقة على الإسلام فى هذا 
القطاع الكائن فى أقصى غرب البحر التوسط » وكذلك البعد الحربی » وهى عنصر 
حاسم ٠‏ وله أولوية كبيرة مع بداية العصر الإسلامى كما أن كلا من إضفاء الطابع 
الإسلامى - أو الطايع البربری - وكذلك القانون الإسلامىء الذى بدأ مسيرته الطويلة 
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من الشرق مارا بشمال أفريقيا بلغا شبه جزيرة آیبیریا » وقد تركا بصماتهما على كل 
واحدة من المدن والقری التى دخلت فى إطارهما . ويذلك تطُورّت هذه المدن بشكل 
متشابه نسبيا إبتداء من القرن الثامن وحتى القرن الخامس عشر . غير أنه من جانبنا 
تضيف عنصرا رایعا وهو الخاص بالطبوغرافیا التى فرضت وجود رقع عمرانية متنوعة 
للغاية . وأدى ذلك بالتالی إلى ظهور عدد محدد من الأشكال أو الأنماط الحضرية . فقد 
كانت المدينة قلب المحافظة أو الكورة فى الأندلس » وهذه الأخيرة كانت تنقسم إلى 
مراكز أو أقاليم لها عاصمتها فى الحصون المقامة فى المناطق البارزة » مثل القلاع 
والحصون ولها تتبع العديد من القرى . 

وبعد إلقاء نظرة على العدید من الدن الانداسية . ومعرفة ملامحها أو تفردها ٠‏ 
يمكننا الخروج بملامح " الدينة العربية " فى آیبیریا أو الدينة النموذج للحضر 
الإسلامى . وهذه الدينة تقوم على الکونات التالية : السجد » والاسواق »و سواق 
الفلال والقیساریات والقصر أو القصبة » والشوارع » والدروب » وتدخل کل تلك 
العناصر فى مساحة من الارض لها سیاج جيد يتخلله أبراج » وهذه هى المدينة 
بمعناها الکامل ؛ ثم أخذت تتسو مع صرور الزمن من خلال أحياء خارج الاسوار » 
أو ما یطلق عليه بااربض ؛ وکلما إزداد حجم الدينة زادت مکوناتها » وزادت مساحة 
السجد الجامع الذى یجتمع فيه السلمون لاداء فريضة الجمعة . كما أن المناطق 
الحيطة بالرقعة العمرانية مليئة بالمدائق والنيات والقصور التی تتخذ للاقامة والزوايا 
وأماكن الریاط ءهااداةء. بالاضافة إلى المقابر الكائنة داخل الاسوار وخارجها , وکلها 
من الکسلات الحقيقية للسدينة , غير أن ما كان يميز الدينة عن الارباض والأجزاء 
المحيطة بها يتمثل فى المسجد الجامع » فهو بالإضافة إلى كونه دارا العبادة يُتّخذ 
مكانا للتعليم » سواء العلوم الإجتماعية أو السياسية . وكانت المدينة أو القلعة توجد 
داخل المدينة » ومجاورة لها . ولها قصبتها التى تقوم بدور مزدوج ۰ فهى من ناحية مقر 
إقامة العاهل أو الحاكم » كما أنها القلعة الرئيسية فى المنطقة الحضرية . يمكن القول 
إذن بانها كانت المقر المركزى المملكة أو الإمبراطورية » وقد أقيمت فى منطقة سهلية و 


22 


غير إننا عندما ننتزع عن المدينة تلك الالقاب الرسمية . التى تما المكونات 
أو البانی أو عمليات التوسعة داخل الأسوار » نتساط : هل المدينة النموذج أو المفترضة 
نظريا ء والتی رسمنا ملامحها فى السطور السابقة » مختلفة فى واقع الأمر عن المدينة 
الغربية غير العربية ؟ . ألا تظهر العديد من المدن العريية والغربية على السواء » وفی 
معظم الحالات فى إطار ذكريات أو أطلال حواضر رومانية ؟ . إننا إذا ما قمنا بحمصر 
شامل لكافة المدن الأندلسية ‏ سواء تلك التى تأسست من جديد أو تلك التى أعيد 
تأسیسها استنادا إلى الاطلال القديمة ‏ لوجدنا أن أغليها لا يبتعد كثيرا عن مدينة 
68 على سبيل المثال . أى أن هناك منطقة مرتفعة تقوم عليها القلعة ثم يلى 
ذلك نحو السفح - المدينة أو الرقعة العمرانية. وقد أحاطت بها الاسوار ذات الأبراج 
بالإضافة إلى الخندق . ومن الأمور ذات الدلالة فى هذا المقام هى أن الملوك المسيحيين 
وجدوا أنفسهم فى وضع جيد بالنسبة للمدن الإسلامية التى قاموا بغزوها خلال الفترة 
الممتددة من القرن الثانى عشر حتى الخامس عشر : أى أنه من الناحية العملية ‏ تم 
احترام كافة المكونات الحضرية وشبكة توزيع المياه وشبكة الرى . كما أقام القاطنون 
الجدد من السیحیین فى الدور والقصور العربية بشكل طبيعى » وأدو! الصلوات فى 
المساجد » وذهبوا إلى الأسواق وأسواق الغلال والقيساريات وكثيرا ما دأبوا على 
ارتياد الحمامات . والتساؤل هذا : إلى أى درجة حدثت مثل هذه التصرفات فى مرحلة 
الإنتقال بين الفترة السابقة على الإسلام ويداية العصر الاسلامی خلال القرون من 
السابع وحتى التاسع ٩‏ 

یری لیوبوادو تورس بالباس أن الاسر لم يكن على ذلك الإيقاع » ذلك أن عملية 
التحول الحضرية التى تمت على أساس الاستمرارية فى عدة مدن مشرقية ‏ دمشق 
وحلب ‏ عندما انتقلت إلى يد العرب » لم يكن من الممكن تطبيقها فى الأندلس » ذلك أن 
بنية الحواضر الرومانية كانت لا تزال قائمة حتى القرن السابع فى المشرق غير أنها 
اختقت فى الأغلب الأعم من شبه جزيرة أيبيريا مع بداية القرن الثامن نتيجة عمليات 
التدمير التى لحقت بسابقتها ؛ ويرى تورس بالباس خطأ مقولة إيسيدرو دی لاس 
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كاخيداس 6391085 ۱22 ۵۵ ۱2/4۲0 التى تشير إلى أن المدن الأسبانية الرومانية التى 
أبقى عليها القوط لم تتعرض لتغيرات فى ظل الغزاة العرب فلم يكن هؤلاء أو أجدادهم 
بقادرين على إحداث تغيرات جوهرية فى المراكز الحضرية » التى هی نتاج حضارة 
وجدوها عند وصولهم » ويضيف بالباس : إن الدراسات الآثارية تبرهن على أن اطلال 
الكثير من الدن الأسبانية الرومانية إنما كانت مطمورة تحت طبقة من التراب وقت 
وصول المسلمين إلى شبه جزيرة أبيبريا . 

ويعترف تورس بالباس أنه لا تتوفر لدينا معلومات كافية حتى اليوم حول موضوع 
مستوى الطبقات الآثارية الرومانية القوطية والإسلامية » غير أن التقديرات تشير إلى 
ارتفاع يبدأ من متر حتى أريعة أمتار كمستوى بين طبقة وأخرى » وهذا المبدأ صالح 
للتطبيق بحذافيره على بعض القطاعات فى مدائن مهمة أجريت عليها دراسات مثل 
قرطبة ويلنسية ؛ فقد جرت فى الأولى عمليات المجسات داخل السجد الكبير وفی 
منطقة تنديّاس 16601188, وكانت الممصلة ظهور أطلال آثار قديمة على عمق متر 
واحد . أما فى بلنسية فطبقا للعمليات الجديدة فقد إتضح أن مستوى دار العبادة 
القوطية المسماة " القديس بيثنت ۷۱۵0۱۵ 920 الكائنة فى الميدان المسمى هداها۸ 
يكاد يتداخل مع مستوى المدينة الحالية . وإذا ما انتقلنا إلى قرطاجنة 6209608 
لوجدنا الشوارع والبانی تقع على عمق نصف متر تحت المستوى الحالی؛ وقد أجريت 
موخرا حفائر فى كل من ماردة 8866108 ومدينة سالم Medinaceli‏ ولبلة Niebla‏ 
وریکوبولس 6ذادم8606, وهنا يمكن القول بان مستويات المبانى القديمة تكاد تتلامس 
مع ما أنشأه العرب خلال القرنين الثامن والتاسع. ولازلنا نرى إلى جوار قصبة ملقة 
أطلال المسسسرح الرومانی, وتتكرر هذه الحالة فى بلدة ساجسونتو 889908166 
وطرکونه ۵ وقرطاجنة ویوبولو ۴۵۲۵۱۰ دی قادش . وقد أقام العرب عندما 
وصلوا إلى سرقسطة و280 على آرض مسرحها الرومانی القديم , كما نجد أن 
النازل العريية » فى بعض الناطق فى الدينة » آفادت من الاسوار القديمة. أو آنها 
أقيمت فوق نفس الستویات السابقة على العصر الاسلامی ؛ ویلاحظ أن الاسوار 
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الرومانية " لقيصير أغسطس” داءدو 0366380 والتى كانت لا تزال قائمة منها 
قطاعات كبيرة » أصبحت تحيط بالمدينة . ويمكن أن نضيف إلى الأمثلة السابقة حالات 
كل من قورية 00/۱5 ويابرة (يافورة ) 60/058 وقرمونة وميرتلة 8144012 وطليلطلة ومدينة 
سالم 8060153661 ويويولى دی قادش ۰۴۵۳۵ وهی كلها مدن أو حواضر قديمة أعيد 
استخدامها » بما فى ذلك الأسوار ؛ وأحيانا ما ينضم إلى العنصر السابق البوابات 
وجسور المياه والجسور . 

أما وسط الحقول , ويعيدا عن المدن - أى فى تلك الناطق التى توجد فيها فيلات 
رومانية ۰۷۱۷۵۶ مثلما هو الحال فى کومبلوتو ۰060۳0۳۱۵۸0 - ألكالا دی اینارس - فإننا 
نجد أن عمق الستوی بين الرحلة القديمة والرحلة الحالية یتراوح بين متر ونصف 
التر ؛ أما فى الناطق الرتفعة فأغلب الحالات نجد فیها أن الاطلال التی ترجم إلى 
العصر القدیم لا زالت هناك على السطح » وهنا يمكن أن نلاحظ خلیطا عجیبا من 
الخزف الرومانی السمی هاهاااواه 16:48 والخزف العربی الزجج الذی يرجع إلى الفترة 
من القرن التاسع وحتی الحادی عشر . كما توجد مناطق فى شبه جزيرة آیبیریا 
لا نحتاج فیها إلى إجراء حفائر » إذ ظلت ظاهرة للعیان أو مطمورة بعض الشی» طوال 
قرون عديدة » وهی أطلال الاسوار والفسیفساء والسارح والسیرك والنازل والحمّامات 
الرومانية . ومن هذا » وتأسيسا على ما سبق » نجد أن "الرازی" عندما سطر روایته 
خلال الاعوام الاولی للقرن العاشر ۰ وضع فیها أصداء العدید من الاشیاء القديمة التی 
كانت قائمة فى الدن الأنداسية » كما آلح على هذا الوضوع کل من العذری والحمیری . 
ویمکننا آیضا فى هذا القام الحدیث عن بعض الأساطیر العربية ‏ مثل تلك التي تحکی 
أن أميرا قوطیا كان یطارد أحد الطیور فاکتشف بالصدفة , فى قرطبة ٠‏ أطلال قصر 
أعيد بناژه طبقا لخططه القديم » وهناك - طبقا للروایات العربية - آقیمت قصور 
الامراه والخلفاء القرطبیین » إلى جوار السجد الجامع » كما أن هذا الجامع هو فى 
الوقت نفسه عبارة عن متحف حقیقی للآثار القديمة . 

وربما وقعت خلال الفترة بين العصر الرومانی المتأخر وبداية العصر الاسلامی» 
كارثة أو کوارث لسنا ندری مداهاء إلا أن الاطلال الرومانية التی أجريت علیها دراسات 
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خلال الآونة الاخيرة, وكذلك الفحص المتأنى والمدقق المدن الأندلسية الواقعة فى نفس 
المكانء الذى كانت به الرومانية» تدفعنا إلى القبول بوجود سبب قوى للتفاهم بين روما 
والاسلام» أو وجود تقارب أو استمرارية تدل على وجود عملية تحول عميقةء أكثر من 
مجرد الحديث عن كارثة أو نازلة حلت بالمنطقة. ففى أغلب الحالات لم يقم عرب أسبانيا 
بالحفر فى الحواضر الرومانية. إذ وجدوها على حالها رغم تعرضها لبعض التصدعات 
وعوامل مرور الزمن» ولقد قدم التاريخ للعرب أرض المدن القديمة ليقيموا عليها مدنهم» 
وكان ذلك بمثابة نبع لا ينضب من التقنيات ومواد البناء وطرائق التشييد حيث سار 
عليها الغزاة الجدد فى بناء أسوارهم ومساجدهم ومبانيهم العامة. 

وتقول لنا المصادر العربية بان أسوار قرطبة - المدينة العتيقة - كانت تقوم على 
أطلال الدينة الرومانيةء ويتكرر الامر نفسه فى كل من أشبيلية وغرناطة الريرية. التى 
ترجع إلى بداية القرن الحادى عشر. كما سبق أن شهدنا فى سرقسطة أن السور 
الرومانى قد تحول إلى سور للمدينة الإسلامية؛ وفی طليطلة تتشابك الأسوار الرومانية 
والإسلامية عند منطقة الحزام فى ذلك الجزء الكائن عند جسر القنطرة تهامفهله 
وتکون هناك خليطًا مهما من العناصر الآثارية, كما أن كلا من بوابة مایوردومو 
۵ آريوابة اليهود تضمان أنماطا تقنية يمكن تصنيفهما بها على أنهما 
ترجعان إلى العصر السابق على الإسلام؛ يلاحظ الشئ نفسه فى قصبة ماردة - حیث 
نرى السور الاسلامي قائما على سور رومانی يؤدى إلى نهر وادی أنه ۵08۵1202, وفی 
لبلة هادا۱۵ نجد السور الطل على نهر تنتو ١١٠٠ء‏ وفی قورية نجد الأسوار والبوابات 
الرومانية وقد أعيد استخدامها على يد العرب, آما فى ميرتلة 106۳10۱۵ فهناك البروز 
الروسانی الذی يمتد حتی نهر وادی آنه. كما نری شمال طركونة ۲90029008 
آسوارها القوية وأبراجها الرومانية. أما داخل الأسوار فنری أطلال مبانی عامة ترجع 
إلى ما قبل العصر الإسلامى. ولا كان الوروث الرومانی یتسم بالاهمية فى اللفر 
الأدنى وا لاوسط والاعلی» فمن النطقی أن تفيد مته - على سبیل المثال - قرطبة 
وطليطلة وقورية وطركونة مسرقسطة. وترکزت هذه الافادة فى التقنیات التشييدية 
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وإعادة استخدام العديد من الكتل الحجریة؛ وقد أقادت قرطبة من الطريقة المسماة 
"آدية وشناوی" ۱1250 ۷ 5095 » ومن الطريقة التى ترص بها المداميك بطريقة شناوى 
فقط على الطريقة الرومانية. وعندما نلقى نظرة أولية على كل من مدينة باسكوس -5هلا 
6 وطلبيرة 86188 دا 46 13/310653 يمكن اعتبارهما من المدن التى ترجع إلى عصر 
ما قبل الإسلام اعتمادا على طريقة استخدام الكتل الحجرية. أما بالنسبة للثفر الاعلی 
وعاصمته سرقسطة فقد ظلت الكتل الحجرية - المسماة - 909072010 الموضوعة على 
سيقها وقد برزت وكأنها المخدة الروستيك ذات الأصول الرومانية؛ كما احتفظت بعض 
الدن مثل قرمونة وقورية وياجة 86[8 ويايرة 6/068 بقطاع ليس بالقليل من الأسوار 
الرومانية بما فى ذلك بعض البوابات؛ وفى قرمونة أقام العرب جدرانا من 
الطابية ادامها فوق أساسات قديمة عبارة عن كتل حجرية خشنة, وكان لهذه الجدران 
تجاويف (5668108؛ وتكونت بذلك طريقة بناء مخ تلطة نجدها فى بلدة 
أمبورياس ۸0۳۵۲۵۶ وفى محافظة جيرونا (جرندة) 607008 وهناك الكثير من المدن 
العربية فى كل من أسبانيا والبرتغال التى لازالت تحتفظ فى أسوارها بمواد بناء 
رومانية أعيد استخدامها ۰ ومن هذه المدن قورية وطلبيرة ومربلة 868,018 والغافق 
42 وطليطلة وماردة وحصن ترجالة تروخیو 770116 وقصرش وبطليوس-880 

2 وسرقسطة والملكة ( 8618 بطليوس) والقلعة القديمة ۷۵(۵ 4اهءلم (ألكالا دی 
إينارس) ومدينة سالم وشذونة ٩۱4004‏ وخمينا 6700168 0613 .ل وقصبة أنتكيرة 
وياجة ويابرة ... إلخ . 

وخلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر - أى الفترة الانتقالية للمدينة من 

العصر الإسلامى إلى العصر المسيحى - نجد أن المستعربين - أى المسيحيين الذين 
بقوا تحت الحكم الإسلامى - قد حملوا معهم إلى قلب المجتمع الاسلامی موروثا 
ثقافيا مهما يرجع إلى العصر الرومانى المتأخر وإلى العصر القوطى, أما على الصعيد 
الآخر - أى الدجنین - وهم أولتك السلمون الذين ظلوا يعيشون تحت حكم الغزاة المسيحبين - 
فقد كان هؤلاء هم المتصدثون أو الممثلون الثقافة الإسلاميةء وأسهموا فى أن تبقى هذه 
( أى الثقافة الاسلامية ) طوال القرن الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر. 
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أشرنا قبل ذلك إلى أن الملوك المسيحيين كانواء عندما يستولون على المدينة 
الإسلامية: يحافظون على مخططها العماری الوروث لمدة طويلة, وهناك كان الملوك 
والأمراء ورجال الكنيسة وعوام الناس يقيمون فى قصور ودور الهزومین أو كانت 
تقام هناك منازل جديدة ذات مخططات وعمارة وزخرفة غربية. ولم يطرأ على الدن 
الاندلسية أى تغيير مع وصول الاك الجدد ولم تتغير إلا السمیات الخاصة بالباتی 
العامة والخاصة فقط » وفی كثير من الحالات ظلت باقية بعض المسميات مثل القيصرية 
والحمام وسوق الفلال 900/98 ولقد ظلت الاسوار والأبراج الخاصة با مدن 
الإسلامية القديمة على حالها ولم يطرأ عليها إلا بعض الإصلاحات والترميمات على يد 
السیحیین, وظل الأمر على هذا النصو طوال القرون السادس عشر والسابع مشر 
والثامن عشر والتاسع عشرء كما أن بعضها ظل حتى يومنا هذاء حيث لازلنا 
نلاحظ وجود أجزاء كبيرة لبعض الأسوارء الامر الذى ساعد أحيانا على إعادة بناء 
السور التى يرجع إلى العصر العربى. 

لا نريد أن نتوقف فى هذه اللحظة لدراسة المسجد الجامع فى الدن الإسلامية » 
أى لدراسة شبكة الطرق » ومع هذا لابد من القول بان كلا من المسجد الجامع وكذلك 
الشوارع لم تنيع من فراغ أو بين يوم وليلة. بل مرت بمراحل تشکل بطيئة » فقد تمت 
تهيئة المعابد الرومانية أو القوطية لاداء الشعائر الإسلامية وكذاك هدمت بعض هذه 
الدور لإقامة دور أخرى » حيث استخدمت فيها مواد البناء من جديد؛ وحدث الأمر 
نفسه فى الانتقال من الإسلام إلى المسيحية . وعندما ننظر إلى مخطط مدينة 
إسلاميةء بما يحتوى عليه من مسجد وشوارع رئيسية وحارات وبوابات فى الأسوار 
تؤدى إلى دار العبادة » فلا یخالجنا الشك فى أننا أمام نظام مدنى » ويكفى أن نقوم 
بإحلال السجد مكان دار العبادة السابقة . واستنادا على هذه الطروحات يجب أن 
نضع فى الاعتبار دوما الحال الذى كانت عليه الدن العريية فى كل من المغرب 
وإفريقية ( تونس ) وكذاك الحال بالنسبة للمدن الكائنة فى الشرق الأدنى ٠‏ . 
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(ب) - تأسيس بعض المدن الأندلسية وموقعها بالنسبة للمدن القديمة 


أشار ابن خلدون ‏ القرن الرابع عشر ‏ إلى أن المدينة العربية كانت تقام على قمة 
جبل أو فى شبه جزيرة يكاد يحيط البحر بها من كل جانب أو على شاطئ نهر او جسر 
وكان يتم اختيار الموقع فى كل الحالات تأسيسا على أغراض حربية ودفاعية » كما 
أشار إلى أن النازل كانت محمية بحظار أو سور يحتمى أهلها به فى حالة التعرض 
للمخاطر » وخاصة الفلاحين فى الناحية » أى أن المدينة يمكن أن تدافع عن نفسها دون 
الحاجة لمساعدة الجيش ؛ وعادة ما نجد هذه الفایات متحققة فى أغلب حالات المدن 
والرقع العمرانية الأندلسية » وبالتإلى نرى أن لا فائدة ترجى من إحصائها وتعدادها » 
فالرقعة العمرانية أيا كان موقعها كان يتم تحديد مكانها طبقا لتلك الشروط التى 
وضعها فتروفیو ۷۲8۷۱۵ 

وإذا ما كان لنا أن نذکر تموذجا آندلسیا یکون خير شاهد على استمرارية 
مفاهیم العصر القدیم فيه فليس آمامنا إلا ساجونتو 8۸6۱۲0- أى ۱۷۲۷۱6۵8۸ 
العربية- . فهذه الدينة تقدم لنا نمونجا حيا لمسلك |نسانی قدیم ودائم یتعلق بمقر 
اقامته الذى يجب أن تتوفر فيه العناصر التالية : أن تکون هناك منطقة جبلية »ون 
يكون هناك حصن كرقعة خارجة عن النطاق العمرانی » وأن یکون بالجوار نهر - نهر 
بلانثيا ۸۱۸۱۷۱۸ - وسهل . ومنطقة صالحة للزراعة . بفضل نظام مناسپ للری . 
وقد سلك کل من الرومان والعرب والفزاة السیحیون الاسبان نفس النهج » کل فى 
نطاقه » الأمر الذی جعل من الدينة أمرا قابلا لاستمرارية خلال العصور » وقام 
السلمون باٍدخال تعدیلات على الرقعة العمرانية بان أضافوا خلال الفترة من القرن 
العاشر وحتی الثانی عشر سورا حمائیا لازلنا نعثر فيه حتی الآن على كتل وأحجار 
ترجع إلى العصر القدیم ٠‏ ويشير الأدریسی فى کتابه " جغرافية الاندلس " إلى أن 
مدينة ساجونتو كانت مؤلفة من أبراج مأهولة جیدا تحيط بها الحقول التی ترویها المياه 
الچارية, وتوجد فيلات ۷۱۱۸۵5 عديدة بين كل من بوريانة 8181891۸ وساجونتو محاطة 
بحدائق غناء . غير أن هذا النوع من الوصف الذی یتسم دوما بالایجاز » یحدو بنا إلى 
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التفكير فى مجرد رقعة عمراتية » ولیس بالضرورة أن تكون عربية ؛ فهناك حصن فى 
منطقة مرتفعة تليه منطقة منحدرة مسورة ويلدة مبعثرة منازلها فى الوادى » وهنا 
وهناك نعثر على أطلال رومانية وكتل حجرية أعيد استخدامها . ويمكن أن تنطبق نفس 
الصورة التى رسمناها على كل من شاطبة ۷۸ وأورويلة 0۸11۷81۸ إلى غيرها 
من المدن الواقعة ناحية شرق شبه الجزيرة وفى أقاليم أخرى . 

واستنادا إلى الحاجات الملحّة فى تلك الفترة فإن الكثير من المدن ‏ ومنها على 
سبيل المثال ساجونتو ومدينة سالم وشاطبة ‏ قد أحلّت الحصن العريى محل الحصن 
الرومانی » وضریت حول رقعتها العمرانية اسوار! منيعة تتخللها أبراج » ويلاحظ وجود 
مساحة كبيرة فضاء بين القلعة والرقعة العمرانية , وكأننا نشهد آمامنا أرياضا تدل 
على النمى السكانى » ويتوفر ذلك من الأعلى إلى الأدنى . وتعتبر مدينة سالم ( محافظة 
صوريا 308۱۸ ) نموذجا آخر للمدينة العربية ‏ الرومانية . هناك أيضا المدينة القلعة 
الواقعة على قمة جبلية حيث لازلنا نلاحظ حتى اليوم وجود خليط آثارى عجيب : فهناك 
الخزف العربى فى حالة تعايش مع الخزف الرومانى المسمى 961۸۲۸ 75584 
وهناك الاوانی المسيحية والفسیقساء والكتل الحجرية القديمة التى أعيد استخدامها » 
وهناك بوابة رومانية لها ثلاثة عقود » وهناك الحصن المسيحى الذى من المؤكد أنه 
يشغل المكان الذى كانت به القصبة الإسلامية , التى تأسست فى عهد عبد الرحمن 
الناصر . ويشير الرازى إلى وجود الكثير من القطع القديمة فى مدينة سالم ؛ وهی 
قطع لا يمكن فكّها ومن بينها قوس النصر الذى يقع عند مدخل البلدة » وهو قوس 
استخدمه العرب كبوابة للسور الذى ضربوه حولهاء وهذا النموذج يعود بالذاكرة إلى 
المدينة الرومانية البيزنطية السماة 1111/5875 الواقعة فى الشمال الإفريقى حيث نجد 
قوس النصر الخاص بالإمبراطور كاراكالا الذى أصبح فى العصر البيزتطى أحد 
البوابات الدفاعية للسور الجديد . 

كانت هناك على الارض الأيبيرية » بلدات رومانية وعربية تم العشور عليها فى 
نفس المنطقة الطبوغرافية حيث تقوم الواحدة على أطلال الأخرى » سواء كان ذلك فى 
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المدن أو خارجها » وكذلك نجدها متباعدة فى إطار الرقعة الجغرافية بمساحة تتراوجح 
بين ثلاثة وعشرة كيلو مترات ولدينا مثال على ذلك وهو كوميلوتو 0088510150 - ألكالا 


دی ایتارس-: 


ففى قمة البیسو ۷۱50 لازالت تری الاطلال الايبيرية والرومانية لبلدات انتقلت إلى 
سهول نهر إينارس . بعد السلام الذی آقره الامبراطور أغسطس 8061/550: وهذا 
الوادی الذی أطلق عليه العرب وادی الحجارة ۲۷۸8۸ - وأسفرت الحقائر التی آجریت 
هناك خلال الاعوام الأخيرة عن وجود عدة بلدات رومانية بها فسيفساء رائعة . وعندما 
احتل العرب هذه النطقة » وجدنا أن البلدة الجديدة - التی تتسم بالطابع الحربى فى 
الاساس - قد تباعدت عن الرقع العمرانية الواقعة فى السهول واستقرت على مساحة 
تزید قلیلا على ثلاثة کیلومترات عن کوسبلوتو » أى على هضبة قليلة الارتفاع تقع 
عند سفح قمة ۸00 6006, وهناك آقیم حصن عربی وألحق به مقر واسع أو حظار بقر » 
ومع مرور الزمن آصبح هذا الکان ربضا لبلدة مستقرة . هذه هی الجنور الاولی لا 
سوف یطلق عليه خلال القرن العاشر قلعة عبد السلام - القلعة القديمة فى وقتتا 
الحاضر ‏ إنها حصن وسور نو حدود غير محددة ؛ اقيمت إلى جوار نهر اینارس 
والطریق الرومانی القدیم » ولازلنا نری فى الکان كتلا حجرية رومانية أعيد 
استخدامها. وأحيانا ما نجد علیها نقوشا كتابية كما نعثر آیضا على مادة ۲888۸ 
4 والخزف العربی الذی يرجم إلى كل من القرنین التاسع والعاشر » وبقایا 
آوانی مسيحية لکن عدد هذه الاخيرة أقل بالقارنة من سابقاتها . وهناك موقع متمیز 
بين حصن مجريط (مدرید ) وبين وادی الحجارة قد احتلته القلعة العربية فى ۸1٥۸1۸‏ 
وعاش بها - طوال ثلاثة قرون - سکان یرجع آغلبهم إلى السکان السیحیین الذین 
انتهى بهم الطاف إلى الاستقرار فى السهل اعتبارا من القرن الثالث عشر ؛ 
وهناك لا زالت تطالعنا حتی الآن أطلال بلدة کومبولوتو 00۳4۶1-0۲0 . ویمکن لنا الیوم 
أن ترى أيضا صورة مشابهة فى كل من لوثنتوم ۱۱162۷7070 وآلیکانتی » مع ملاحظة 
الفارق بين وجود الأولى فى السهل والثانية على مرتفع . 
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هناك أطلال تنبئ بوجود بلدات ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام تقع على ما يزيد 
على عشرة كيلومترات من المدن الاسلامية. وقد عثر عليها فى تلك النواحى التى 
وضعناها تحت بند ۱- ١‏ حيث الرقم الأول رومانی» أما الثانی فهو عربی: أى حتى 
ريخيا - شريش دی لافرونتيرا 8أ866, هناك ریبکوبولیس 8866۳0113-20817۸ 
ثوريتا دی لوس کانس, واثینیبو - 80100150 رندة» وتقع بلدة منتيسا ۱۸61۷۲65۸ على 
بعد ثمانية كيلومترات من جیان, أما إلبيرة فهى على بعد كيلومترين من غرناطة؛ وقد 
كان يطلق عليها اسم ١85815‏ قبل الغزى الإسلامى. أما كالسينا ۵۸18۴۸۸ فهی 
على سبعة كيلومترات من آرکش 886005: وبلدة سالتس 5881785 على أربعة 
كيلى مترات من ويلبة. وتقع كارتيا 6۸8۲50۸ فى مواجهة جبل طارق, وهناك إلتورجى 
1 أندوجار 88ل0ا80/0, وهناك بلبليس التي تقع على بعد أربعة كيلومترات من 
قلعة أيوب» وهناك لوشتوم - آلیکانتی» وتقع آریاکا 4881808 فی مكان غير معروف 
حتى الآن - مع وادى الحجارة. ومسمی -1161)إلش 81614 هو البند المعادل كما هو 
الأمر بالنسبة ل إيلى/-اا! (۱) - 8808018 . ويلاحظ أن بعض هذه البلدات الرتبطة 
ببعضها والتى ترجع إلى العصر السابق على الإسلام - كان يقطنها العرب فى بداية 
الأمر» ثم تمت بعد ذلك عملية الانتقال الدیسفرافية. لكن بشكل تدریجی؛ وهذا ما نجد 
فى بعض الحالات مثل شريش - 86618, وترجع أسباب هذه التحولات إلى 
الطبوغرافيا الحربية الأكثر منّعة أو تقاطعات الطرق, أؤ القرب من المياه أو الانهار» 
وأحيانا ما يصاحب هذه التنقلات نقل بعض مواد البناء التى ترجع إلى العصر القديم, 
لكن ذلك كان يتم بشكل غير متواتر. 
يسجل التاريخ عمليات انتقال للسكان خلال الفترة الانتقالية من العربية إلى 
المسيحية , وكان ذلك يتم فى أماكن أفقية تقع على بضعة كيلومترات قليلة » ير أن 
الانتقالات فى ذلك الزمان كانت تتم بشكل رأسى » أى أن السكان الذين ظلوا يعيشون 
حول القلعة أو الحصن ذى الأصول العربية قد نزلوا ليعيشوا فى سفح الجبل » أو فى 
السهل الجاور مباشرة » وهنا نجد أن الحصن العربى القديم أو الرقعة العمرانية 
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الجديدة » التى تأسست فى الأسفل » يضمهما سور مشترك حديث البناء » ومن هذه 
النماذج نجد إيتا ۱۲۸ وأتينثا ( أنتيشة ) ۸۲12۱12۸. أى سيجوينثا 5605012۸ فى 
محافظة وادى الحجارة . غير أن هذه التنقلات الرأسية قد حدثت قبل ذلك» أى خلال 
العصر العربى: فهناك جيان وثوريتا 208178 دی لوس كانس وهناك ساجونتو وشاطبة 
و أورويلة و دوروقة 088068 وقلعة یوب ...إلخ ۰ إنها إذن عمليات هجرة دائمة ومتكررة 
من الأعلى إلى الأسفل , ويحدث هذا فى أى زمن ومع أية حضارة » وعادة 
ما ترتبط بمراحل تبادلية . أى الحرب والسلام » أو الاستقرار » 
وفی إطار ما يمكن أن ینضم تحت لوائه مقهوم القصبة الدينة » مثلما نراه فى 
غرناطة - فهناك قصبة ۸۱۸8۷۵3 ( البیازین ) والبلدة التی تحتل المنطقة السهلية » 
وهناك الرية وملقة . وإذا ما أردنا التوصل إلى خلاصة لا سبق عرضه ‏ لقلنا بان 
المدينة الاسلامية لم تنفك ابدا عن النمطية التی كانت علیها الدن القديمة الكائنة فى 
حوض البحر التوسط + وبالتالی فهی مدن - فى رأى هنری ترأس - أدخل الاسلام 
علیها تجدیدات » وهیأها لتکون طوع تنظیمه السیاسی والاداری . 
وإلى جوار المدن الاسلامية التی قامت فى نفس الناطق الجغرافية التی كانت 
علیها المدن القديمة تأسست مدن أندلسية فى أماكن آخری» وعادة ما كانت الدوافع 
الحربية هی السبب فى اختیار آماکن استراتيجية » وكذاك القرب من الانهار » 
ولا لم تكن بعضها على الطرق القائمة التی أعيد استخدامها فقد تهیأت لها دروب آمنة 
قائمة بين عواصم القوریات أى عواصم الثغور » ونذکر من پینها قلعة أيوب ٥۸1۸7۸۷٠‏ 
0ل, إذ تهیأت لهذه الدينة منذ تأسیسها ۰ فى بداية القرن الثامن مساحة تصل إلى 
أربعين هکتارا وقد أحاطت بها أسوار جيدة البناء تتخللها أبراج دفاعية . وقد ورد ذکر 
قلعة أيوب خلال القرنین التاسع والعاشر ۰ عندما كانت خاضعة لسيطرة التجبیین 
855 في کل من سرقسطة وتروال ۳0۹۷16۱ وشیدت قلعة أو حصن أعلى الجبل 
ومعها حظار بقر وأجباب بعد ذلك . وقد بقی فى الوسط وادی عمیق يتم الولوج إليه من 
خلال البوابتین » حیث كانت إحداها الطریق الفتوح آمام التوسع الاسلامی » وفی 
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السهل الذى يمتد حتى نهر جالون اماد » أى أن ذلك كان يضم مساحة تكاد تماش 
تلك التى سبق الإشارة إليها ؛ والشىء المهم فى قلعة أيوب هو تلك المساحة الخالية إلى 
أقصى درجة » وهذا ما يتكرر بشكل جزئى فى مدن أخرى - شاطبة ودروقة ‏ وهی 
مساحات مخصصة لقطعان الماشية فى تلك الناحية فى حالات الحصار؛ غير أن هذه 
المساحات الخالية غاليًا ما كانت تشغلها فى أزمنة أخسرى منازل غير جيدة البناء 
- الطين والحجر - , تكفل الزمن بمحو آثارها .ولا كان السور متسعا تمت إضافة 
حصنين هما حصن السيدة مارتينا 8185871008 وحصن الساعة السيئة 8۵۱01 ا۸ء 
ومن المؤكد أن الحصن الأول يرجع إلى أصول عربية . كما نعرف توسعات مشابهة 
جرت فى أماكم آخرى» ومنها غرناطة التى بيدأت بحصنين أو قصبتين . 

هناك مدينة أخرى تحمل اسمًا عربيا » كما كان تأسیسها كذلك » ألا وهی وادى 
الحجارة » غير أنها تماثل قلعة أيوب فى أنها لا تفصح عن أية آثار سابقة فى الحكم 
الإسلامى » ومن العروف أن جسرها القديم من أساسه عريى الأصل » رغم أن بعض, 
المؤلفين يصرون على أنه جسر رومانى » ومع هذا فهناك ملاحظة مهمة » وهی أن 
نمونجه نجده فى كثير من جوانبه متمثلا فى جسر فابريثيو 68861010 دی روما ؛ 
فعندما كان يقام فى الأندلس جسر أو جسر مياه يتم اللجوء إلى الإنشاءات والواد 
الصالحة للاستخدام بين الأنقاض والأطلال التى كانت قائمة آنذاك ؛ وهنا نتسامل : أى 
نموذج آخر أمام عرب أسبانيا ليعتمدوا عليه ؟ فمدينة وادى الحجارة نشأت غير بعيدة 
عن مدينة أرياكا ۸٩8۱۸0۸‏ الرومانية غير العروفة, لكنها مجهولة الموقع حتى يومنا 
هذا . ويرى بعض الباحثين أن كلا من وادى الحجارة وأریاکا هما مدينة واحدة , غير 
أن الأولى لم تقدم لنا حتى هذه اللحظة أى آثر روسانی اللهم إلا النذر الیسیر من 
الخزف الرومانی السمی 8۱6۱-۸7۸ ۲588۸ . كانت إذن مدينة ابتداء من القرن الثامن 
والتاسع » حيث تحمل اسم وادى الحجارة ومدينة الفرج . وإذا ما استثنینا الجسر 
والكثير من الخزف الذى يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر » فان الدينة لم تحفظ من 
ماضيها الإسلامى لا المبانى ولا الأسوار , ويتحدث ابن حوقل- القرن العاشر ‏ عن 
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أسوارها مشيرا إلى أنها كانت من الحجارة . أما الأسوار الحالية فهى مسيحية 
ومشيدة من الدبش والآجر بينما طريقة البناء مدجلة ؛ ومعنى هذا أن المدينة قد أدخل 
عليها تعديل كامل ابتداء من عام ۰۸۵٠م‏ » أى عندما استولى عليها ألبار فانيث له 
22 #اهلاء وطبعها بالقن المدجن الطليطلى » وكذلك ہما هو رومانی ۰ أى بالآجر من 
الشمال . وهنا نتساعل : ما الذى حدث للمواد التى كانت مستخدمة فى البناء فى وادى 
الحجارة خلال العصر الإسلامى » ویالتحدید خلال الفترة الإنتقالية من الإسلامية إلى 
المسيحية ؟ إن وجود الأسوار والأبراج من الطابية ۲۵8۱۵۱ المصحوية بالخرسانة فى 
الحصن القديم يدفعنا إلى التفكير فى وجود أسوار حضرية إسلامية استخدمت هذه 
الطريقة فى البناء الا آتها اعتمدت إضافة إلى ما سبق الجص كطبقة خارجية بحيث 
تبدو وكأنها عبارة عن كتل حجرية ذات لون بتّی أو مائل للحمرة. 

يلاحظ أيضا أن الأطلال المعمارية العربية قد غابت بالكامل عن أتينثا (أنتيشه ) 
۷2۸ وهی مدينة نجد أبرز مافيها وجودها فوق هضبة ضخمة يستقر فوقها 
الحصن, وملحق به حظار صغير للبقرء كما ينزل من القمة سور يحيط بالمدينة القديمة 
وقد عثر فى هذه الساحة. الغير مأهولة فى معظمهاء على الكثير من قطع الخزف 
العربى التى ترجع إلى القرنين التاسع والعاشرء وتعتبر أتينثا إحدى المدن الواقعة على 
الحدود كما ورد ذكرها كثيرا فى الجزء الخامس من كتاب "القتبس" لابن حیان» وهی 
هنا مثل وادى الحجارة. حيث تذكر أحيانا على أنها حصنء وأحيانا أخرى على أنها 
مدينة, وكما أنها كانت مثل ساجونتو 01/710ا586: من حيث الميزات الخاصة التعلقة 
بالطبوغرافيا والطرق والوضع الحربی, إذ كانت فى منطقة الحدود الخاصة بكل من 
محافظة وادى الحجارة وصوريا 508/8 ؛ كانت إذن عند الرومان والعرب والمسيحيين 
مدينة ذات مكانة مميزة» وقد أعاد العرب والسیحیون بناء الأسوار» وإدخال توسعة على 
رقعة المدينة الاسلامية, بإضاقة مساحة حضرية أخرى حتى بلوغ السهل؛ ونتساعل هنا 
أين هى الأسوار العربية للمدينة؟ إذا ما رجعنا إلى ملحمة "السید" 610 لوجدنا وصفا 
للمدينة وهی تلوح من الأفق بأسوارها وأيراجها ومآذن مساجدها. 
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ونظرا لوجود تنوع شديد بين المدن الأندلسية فمن المستحيل التوصل إلى خلاصة 
شاملة وناجعة, إذ لا تجد الكثير من العلومات التوفرة, كما تثور العديد من التساؤلات 
ومن الضرورى زيارتها ونحن نحمل بين أيدينا المصادر العربية والمسيحيةء ورغم هذا 
فان الأندلس لازال لغزا فيما يتعلق بالستویات الحضرية. ومع هذا يمكن أن نتقدم 
ببطء؛ نعم إننا نتصور من هذه النقطة المتعلقة بأتينثا (أنتيشة) أن فضبتها الضخمة 
كانت لاسباب حربية. وأسياب أخرى متعلقة بالطرق تحت سيطرة الحضارات المتعاقبة 
التى مرت عليها. وعندما ننتقل إلى داخل المدن فإن من المؤكد أن دار العبادة القوطية, 
أو تلك الأخرى السابقة عليها كثيرا ما تحولت إلى مصلى رئيسى للمسلمينء ويذلك نجد 
أمامنا ما يمكن أن نطلق عليه نوعا من الاستمرارية وخاصة فيما يتعلق بشبكة الطرق. 
وأحيانا ما نجد أن فى المدن وفى الأراضى الواقعة فى الفلاء قنوات مياه تحت الأرض» 
ترجع فى أصولها وتقنياتها إلى العصر الرومانی» لكننا غير متأكدين بالكامل 
- بالنسبة لأغلب الحالات - فيما إذا كان من الواجب تصنيفها كعربية أو مسيحية. وقد 
دفعتنا مثل هذه المشاكل التعلقة بالتصنيف والعصور إلى الاستناد على هذه العبارة 
"إن كل ما كان يتم عمله لم يكن إلا العمل على حل المشاكل العمليةء دون قبول و دون 
السير على تقاليد أكاديمية". وتدخل هذه القنوات التى تجرى تحت السطح ضمن قائمة 
المشاكل العملية الموروثة, وإذا ما أريد التوصل إلى حل لهاء فان الطرح الأكاديمى 
يصبح باهتا من جراء التراث وديناميكية الزمن » وعندما نلقى نظرة مباشرة على 
الإنشاءات العملية التى ترجع إلى العصور الوسطى اجاز لنا القول بأن قناة عربية 
توجد تلك القناة التى تحت الارض, ذلك أنه كانت هناك قبل ذلك شبكة معقدة من 
مجارى المياه تحت الأرض ترجع إلى العصر الروماني» ون القناة العربية قد أخذت عن 
سابقاتها التقنية والابعاد - ,٠١‏ ١م‏ ارتفاعا ۰,۷۰۷ عرضا » واستمرت هذه الأخيرة 
من خلال القنوات التى ترجع إلى العصور الوسطى المسيحية وكذلك فى العصور 
الحديثة. وإذا ما اعتمدنا على القليل من نماذج الجسور العربية التى وصلتنا - فى 
محاولة التوصل إلى الخروج بسمات مميزة - فإننا قد نفشل فى ذلك» فإذا ما نحينا 
عقود الحدوة جانبا - التى تتسم بقلتها فى مثل هذا النوع من الإنشاءات - لوصلناء 
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عبر طريق الإيجازء إلى يقين يقول بأن قنوات المياه التى ترجع إلى العصور 
الوسطی هی بعامة نتاج محمل بالكثير مما هو رومانى. وإذا ما نزلنا إلى القابر 
الإسلامية الكائنة بجوار الدن» لوجدنا أن شواهد القبور الأندلسية (فى رندة آو تطيلة 
أى ملقة أو ألمرية) صورة طبق الاصل من مثيلاتها الرومانية أو القوطية. 

وإذا ما نظرنا إلى الإنشاءات المدنية والمبانى الحربية والإنشاءات العملية وكذا 
الزخارف الإسلامية كل على حدة نتساط: هل كانت لها سوابق ترجم إلى عصور 
ما قبل الإسلام؟ إذا ما اتخذنا المنظور الوظیفی, الذى يعتير فى واقع الأمر حجر 
الأساس فى استمرارية الحضارات فى الزمان والمكان» فان الإجابة على هذا السؤال 
هی بنعم. ويلاحظ أن التناغم الفعلى - أكثر منه ظاهريا - الذى يصبغ الآثار 
الاسلامية. ابتداء من نهر إندى ۱۷00 وحتى ولبة ۱0821۷۸ ليس إلا واحدا من مظاهر 
التناغم الذى فرضته كل من روما وبيزنطة على منطقة حوض البحر التوسط ؛ فلقد كان 
العرب الأوائل - الذين وطئت أقدامهم كل من روما والقاهرة والقيروان وقرطبة - 
محاطين بحضارة قديمة تحتضرء أو فى حالة تفکك» غير أنها كانت تتوفر على ضوء 
٠‏ كاف لإنارة الطريق أمام الحضارة العربية الوليدة؛كما يمكن القول بأن العرب اكتشفوا 
هذه الحضارة القديمة فى كثير من الحالات» وأقلموها على ضوء احتیاجاتهم» واعتمادا 
على فن أخذ يخطو أول الخطوات فى طریقه, وعلی عمارة مكونة من قطع تناثرت من 
الآثار القديمة - أخذ العرب يتقدمون رويدا رويدا حتى أثمر عملهم مبانى متينة وقوية لا 
نعدم فيها أبدا وجود التأثيرات الرومانية والبيزنطية» غير أن الدرجة التى عليها فى هذه 
الحلقة ضمن السلسلة الطويلة» وصلت إلى حد لا يمكن لأحد أن يجرؤ على الربط بين 
العالم القديم والإسلام. وإذا ما انتقلنا بنواظرنا نحو الرقع العمرانية؛ قانه من السهل 
أن نكون فريسة لقارنة النمط الذى عليه الدينة القديمة (المركزية) بالنمط الاکشر 
فوضوية الذى عليه الدن العربية فى أقصى درجات نموها. وإذ ما عدنا إلى الوراء قليلا 
أى إلى القرنين الثامن والتاسع فليس باستطاعة أحد التشكيك فى أن المسجد الكبير 
فى مدينة من المدن البارزة - والتى تعتير نقطة جذب بالنسبة لشبكة طرقها - كان 
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خليفة دار العبادة الرومانية آو القوطية التى تعتبر نقطة المركز أو التلاقى فى المدينة 
السابقة على العصر الإسلامى. إذن نجد أن المسجد الكبير ومعه ثلاثة أى أربعة شوارع 
تبدأ منه أو تنتهى عنده موروث واضح العيان من العصر القديم. غير أن مشكلة المدن 
المدن الأندلسية تكمن فى قبول الاستمرارية أو رفضها على النهج الرومانى ؛ وبينهما 
(بين العصرين الإسلامى والرومانى) هناك العصر القوطى. 


ج - ملحق 

بعد أن نشرت کتابی بعنوان " المدن الاندلسیة" [مافری ۱۹۹۲م ] والذى أدرجت 
فيه المدن العربية الثلاثة والعشرين والتى أسسها العرب - حيث أوردها تورس بالباس 
فى دراسته - قمت بزيادة القائمة ويالمزيد من وصف المدن الإسلامية وأضفت إليها تلك 
المدن البرتغالية الإسلامية فبلغ العدد خمسا وثمانين مدينة. وقد أوردت لكل واحدة منها 
مخططها باستثناء كل من جيان و ۱2۱۷۵1۸8 ولاردة وقرطاجنة وثيثا 6152۸ وطلمنكة 
۸ وأقليش ۱25 ويلنسية والجزيرة 816601888 وإلش ۱0۱42 
وماردة و ۸830۱۷۸ بشكل جزئى وأرشيدونة 88014100108 وترجالة ويابرة » وهی فى 
مجموعها ستة عشر مخططاء وهاهى - المخططات - ترى النور الآن. إذن نجد أن 
المدن والرقع العمرانية الجديدة التى أضيفت إلى هذا الكتاب تبلغ فى مجموعها خمسا 
وئلائین» ويرفقة كل منها المخطط الخاص بهاء كما يوجد هناك بلدان فى الوقت 
الحاضر, لا ندرى على وجه اليقين هل هى عربية المولد» بمعنى أن العرب أسسوها فى 
بادئ الأمر على أساس أنها حصون مثل بيخير دی لا فرونتيرا ها OE‏ 68ل6/ا 
۸ وأركش ۸8008 وقلعة الغزوليين 5عالا6۸2 ۱05 06 ۰۵۸۱4 وهی 
مدن ورد ذکرها فى الصادر العربية خلال الفترة من التاسع وحتی القرن الحادی 
عشر؛ ویطلق الرازی على حصن قرطامة ) 68878148 (ملقة) الدينة » كما وردت 
سالوبرینیا 8۸108۸۴۷۸ بهذه الصفة عند ابن حيان, وکذاك کایوسا ٥۸1108۸‏ 
(آلیکانتی) عند الإدريسى» وماکیدا (طلیطلة) عند یاقوت, وکذلك بعض المدن الاخری. 
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وإذا ما وضعنا فى الاعتبار عدد الدن التى وردت سايقا وتلك التى أضقناها هنا 
لوجدنا أن الأندلس كان بها مع نهاية القرن الثانی عشر ما يتراوح ۱۲۵ و۱۳۰ بلدة 
تأسست قديما أو حديثا , غير أن بعضها ربما كان قد ظهر للوجود ئيس بنفس الصفة 
آو ربما لم يبلغها. نعم كانت كلها مدن وبالتالی كان لكل واحدة قصبتها » وخاصة 
عواصم القورة مثل مورون دی لافرونتیرا 89861 (ذكرها ابن حيان والإدريسى). 
ويتكرر نفس الشئ بالنسبة للحصون والقلاع التى تحولت إلى مدن صغيرة مع مرور 
الزمن » وهنا يجب علينا أن نصحح عدد الأربعين مدينة أندلسية والتى حدثنا عنها 
المقدسىء وكذلك الأمر بالنسبة للمدن الثلاثة والعشرين التى تأسست من جديد والتى 
أوردها توس بلباس . وهذا دون أن نترك ابن حيان (المقتبس: الجزء الخامس) ويذلك 
يكون العدد 4٩‏ مدينة بما فى ذلك عواصم الكُور ۰ وعند الزهری يصل العدد إلى ثمانين 
مدينة كبيرة بالإضافة إلى عدد آخر من المدن الصفری, ويشير الإدريسى إلى سبعين 
حتی ثمانين. وعندما يجرى الحديث عن مساحات عمرانية خلال العصور الوسطى 
يجب القول أن ثمانى عشرة عاصمة معاصرة من عواصم المدن ترجع فى مخططها 
إلى العرب هذا بالاضاقة إلى عدد كبير من القرى ودون أن نتعرض بالذكر لحصون 
مبعثرة هنا وهناك فى الفلا . 

وإذا ما كنا قد أضفنا فى هذا الكتاب خمسة وثلاثين مدينة » وكذلك أحدث 
الإسهامات والأبحاث حول نفس الموضوع فإن ذلك يدفعنا إلى مراجعة وجهة نظرنا 
وإلى توسيع آفاق الخلاصة التى لا تعد منتهية بالنسبة للأندلس . كما شهدنا أن مرحلة 
الانتقال من الرومانية إلى العربية مرورا بالمرحلة القوطية إنما هى أمر يمثل تحديا 
واضحا أمام علم التاريخ ملاحظين فى الوقت ذاته أنه أثناء عملية الانتقال البطیء من 
مرحلة حضارية إلى أخرى لم نشهد هناك ما يمكن أن يطلق عليه بالسمات الاقليمية بل 
إن الانتقال قد حدث بشكل متسق فى كافة أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية . وقد أدت 
المرحلة الإسلامية إلى أن يشغل السكان الرقعة المحيطة بالحصن الذى تأسس فى 
مناطق غير مأهولة حتى ذلك الحين . وبذلك تكاثرت الرقع العمرانية التناثرة وتلك 
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المتمثلة فى منازل للفلاحين والتى عادة ما يطلق عليها القصیر . ولها حصن وأبراج 
مُرتفعة وطلائع وأبراج وقلاع حرة . وأحيانا ما تنش حصون رئيسة ‏ مشكوك فى 
صفتها الأدارية ‏ تسمی " آمهات الحصون ˆ » أى بمعنى الحصن المهم الملحق به رقعة 
عمرانية » ربما كانت تساوى حجم مدينة متوسطة » وهذا ما يراه كل من ليفى 
بروفنس‌ال وفيكلس إيرنانديث ۱۱6۳0۱800062 .5؛ ونری أمثلة لذلك فى كل من 
مخفر ۵۵۸۴۸8 و أم غزالة ها 848686 فى بطليوس » حيث أن كليهما منبثق عن 
أم عفر 6۵۴۵6 وعن أم غزالة هلاهته6, وهاتان كانتا تنسبان ‏ طبقًا للمقتبس" - 
الجزء الخامس - إلى آل تفزة » شرق ماردة وغير بعيد عن مكناسة التى تعتبر بلدة 
مهمة أكنها استؤصلت من إقليم إكستريمادورا . وأحيانا ما يحل مسمى نفسه " نفزة ” 
828 محل مخفر وقد كانت طبقا لابن حوقل- واحدًا من الواقع الدفاعية فى الثفر 
الأوسط الأكثر أهمية اعتبارا من القرن التاسع . مزاحمة فى هذه الأهمية كلا من 
ماردة وطلببيرة . هناك حصون أخرى وصات فى بعض الأحيان إلى أخذ الطابع 
الحضری, ألا وهی القلاع » حيث تضم أراضى وحصونا » والحوض 81502 والحومة 
والقورية والقرى والدسار والميسر ؛ كما أنها دائما ما تتسم بتميز موقعها الاستراتیجی 
على قمم الجبال » آو على الطرق الرئيسة » وقد ساعدت هذه العناصر على جعل القلاع 
أماكن لا يعتريها الزوال أو النسیان, وعادة ما تبدو فى المشهد العام على أنها مدن 
فعلية أو متخيلة ؛ وهناك أمظة دن مهمة أطلق عليها مسمى القلعة والحاضرة بمعنى 
العاصمة أو القلب أو مقر الحكم للقورية » وهذا ما برهن عليه بایبی برمیخو ۷۸۱۸۷ 
0 فی حالة 1086۵1 الحدود » وفى حالة جيان » ولابد أنه كان من المعتاد » 
خلال القرون الأولى للحکم الإسلامى فى الاندلس» إطلاق لفظة مدينة على أى مكان به 
أطلال قديمة » وريما كانت مسورة » ولكن بدون تحديد الأسماء ونرى أمثة متكررة لذلك 
فى شمال أفريقيا طبقا للبكرى . كما يذكر اين حيان حالتين فى بویشتر 808۸5۲۴0 
وهما صخرة 8۸08۸ ولاماسا 1۸48۸ . 

لقد ظهرت فى مدن الاندلس عدة أنماط رئيسة . خلال القرون الأولى » فى 
القام الأول نجد مدنا رومانية أو ترجع إلى العصر الرومانی المتأخر وقد تركها سكانها » 
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أو غير ماهولة , كما أن كلا من صورتها وذكراها أخذا ينمحيان من المشهد العام 
الایبیری » دون أن يتمكن علم الآثار من الاقتراب منها » وربما أمكن أن نذكر منها 
البلدة ۸۱65۱0۸ فى لوجروينى ۱۵680۱۱0 وربما كانت هناك6۸۷۵0۸ 
(العذری) ضمن دائرة سرقسطة » وتکاد تقع فى النطقة التاخمة لبلنسية ومرسية , 
وسانتابر ۹۸۱۱۲۸۷58 عن طریق وادی الأبیار ۵118۵0۸1۵۷۱۵8 . هناك مدن أخرى 
أصبحت خارج دائرة الاهتمام والضوء ۰ وهذا ما وقع على سبیل المثال - وطبقا لمقولة 
إى . بوبریجات ۱108866۸7.ع - مع لوثنتوم - أليكانتى ٠‏ وإيليثى - إلش ٠‏ ولیهی ۱۲۱ 
(۳) - مرسية ؛ وکذاك وقم لبلدة 860118 فى بطلیوس و ۱۸۵۵۱۷۸ ۱۴۸ أو آوخیا 
۸ آلوکاث ۸۰۵6۸2 (أشبيلية) ولیب‌سوسا - ليثوثاهةا62 - ۱۱۷۱505۸ 
(البسیط) ویولونیا - طریف ۲۸8۱۴۸ - ۰801001۸ وکاستولو - کاشلونا 0۸87000 

۸ (جیان) وإيتوثى ‏ طلیاطا - تیخاداس ۲20۸0۸5 - ۱۲۵۱-۲۵۱۷۸۲۸ 
وأوكساما ‏ خشمة 0500۸ - ۰.0۸۱۸۸ أما فى محافظة وادی الحياة فنجد ریکوپولس - 
ثوریتا 20818 - 8066۴0۱15 وایرکابیکا - سانتابر 680۸۷۷۸ او مولینا دی 
أرغن هلالا80؛ هناك کومبولوتوم - ألكالا القديمة أو قلعة عبد الستلام حيث حلت 
محل ما يفترض أنها كانت 6۸0۸۱۸۸8۸ - 000/۴0۲۵۷۷ ( طبقا لبایبی برمیخو )» 
غير أن ذلك ليس له إلا القليل من الأسانيد التاريخية والآثارية ؛ وهناك أوتسى هارون - 
أروتشى 880018 - ARUN‏ - 8810061 وهناك كيسادا ‏ إيتا HITA‏ - 0085۸0۸ 
وسيجويريجا 5656088168 ومولبا مونيجا 4141000168 لاءالاقة, وقد رأينا أن العرب فى 
هذه الحالات قد أقاموا خلال القرون الأولى فى أماكن نائية , وبعيدة عن هذه المدن 
القديمة , وكان ذلك لأسباب متعددة » الأمر الذى ساعد على ظهور رقع عمرانية جديدة 
لها صلة ‏ أو غير ذلك بحصن قديم أعيد استخدامه . ومن المعروف أنه قیما يتعلق 
بموضوع المدن يجب أن نأخذ فى الاعتبار ذلك الفاصل بين المناطق الحربية وتلك المدينة 
التى زالت آو تلك التى لم يتم تحديد هويتها بالكامل . سواء كانت تنسب إلى عصور 
ما قبل الإسلام . أو إلى العصر الأموى . وتری من بين هذا الصنف الأول فى دائرة 
تدمير ۲۵۲0۱8 أو شرق الأندلس كلا من بلانتلا هاآلاشا8 ويقصرة 8۸058۸ وإيهى 
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(۱۷۱ . أما من الصتف الثاني فنجد تلك التى يطلق عليها لفظ أمهات فى 
إكستريمادورا » وكذلك أخريات لم يتم التعرف عليها من تلك المدن ‏ المعسكر ‏ مثل 
سقطان 8817810 فى دائرة قصرش والدينة - المعسكر ؛ غير معروفة الاسم التى 
أسسها الحكم الثانى فى أقصى الحدود الطليلطلية » والتى نميل إلى القول بأنها كانت 
تلك المنطقة غير المأهولة فى باسكوس ۰ - باسك أو باساك 885816 - BASK‏ - ۷۸56۵5 
عند أبن غالب وعند ياقوت. وتلك التى أطلق عليها " العسكر " فى شرق الأندلس والثغر 
الاعلی ۰ أضف إلى ذلك رازق أم الغره ( ابن حوقل ) ومناداة ( ياقوت فى نابارًا 
۸ وهناك مدن قديمة افاد منها العرب لكنها احتفظت بأسمائها بعد ما أدخل 
عليها من تعديلات: ستیفیلا - سانتا فيلا 567848 (قرطبة) وکاستولو - كزلون 

570-20۷۸ 60 أو قسطلونة (جسیان)» وأوريتو- أوريت 08870-81۲ 
وكالسانا - كالسينا ۵۸1561۸4-0۸-88۸۸ التي كانت العاصمة القديمة لمدينة 
شذونة 500008 وأحيانا ما يطلق عليها "قصبة دائرة شزونة"؛ هناك لكة - لقو 

0 (قادش) وهناك فارثيا - قرطاجنة 6۸8۲5۲۸۵۸۲۸۷2۸۷۸ 
(قادش)» صدونا - شذونة 580100/8-51001018. وفوق ما سبق هناك قرطبة وأشبيلية 
وقادش - حيث ظهرت متأخرة أى خلال القرن الثانى عشر - » وهناك قورية 0518© 
وإستجة 8011۸ وملقة ولبلة ۱۷68۸ وقرمونة وطركونة ولاردة ووشقة وسرقسطة 
وقرطاجنة وإلبيرة وماردة ويابرة وميرتلة وياجة وطلبيرة وطلیطلة؛ وبالنسبة لوضع قرطبة 
فقد تم العثور فى الفترة الأخيرة على جزء من السور الروماني؛ الذى استمر عليه 
الأمويون, هذا بالإضافة إلى أطلال تعود إلى مبانى ملكية, ومقابر رومانية توجد فى 
الارباض إلى جوار أطلال قنوات الیاه. التى ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام كما 
نلاحظها بوضوح فى بوابة “روميّة (ابن بشكوال) والتى أطلق عليها فيما بعد جبّال 
عند بناء أسوارها أى عند توسعة رقعتها القديمة على زمان الأمير عبد الرحمن الثانى 
(ابن القوطية). هناك مدن أخرى كانت مهحورة ومتروكة لكنها عند إعادة بنائها أخذت 
أسماء جديدة بما فى ذلك تلك المدن التى أقيمت إلى جوار مستوطنات رومانية منسية: 
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أرَياكا - وادى الحجارة 888/868, وبلبیلس - قلعة أيوب 2۱۱815 وريكويولس - 
ثوريتا وسیکسی - النکب 5551 وتوتسی - مارتوس وإيوتسى - تيخادا أو طالياتا 
۸ وإليبرس - جراناتا «IIBÉRIS-GRANA1A‏ وی رکابیکا686۸۷۱6۵ 
أو ثنتويريجا - 0201768816۸ سانتابر ؟, وهناك فوثنتوم - أليكانتى وكومبولوتوم - 
ألكالا دی أريناس. وأنثيبيى - رندة؛ وأورخى - جیان» ويندرج فى هذا الإطار رخيا - 
شريش. وأوثيلس - مدينة سالم ونوريا قيصرينا - 6۸65۵8۱۸ ١/0888‏ قصرش 
وسالدويا استبونا ؟ و -(۱۷۱4 مرسية ويابرة مونتورو فهل هی أرتيخى ۹۵8۲61۰ ¬ 
وهناك لاثیبیا - ترجالة ۰ 1۸٥1۶۴۸-۲۷۸۷۸۸‏ وقد كانت هناك مدن عربية 
تحمل أكثر من اسم: فهناك القلعة الملكية (آلکالا لاريال ) وألكالا دی إينارس . وألكاثار 
دو سول » وقلعة الغزوليين » والقصر الصغير إلى جوار سبتة, وأخريات كذلك. 
أما بالنسبة لأنتكيرة, والتى يشير إليها الإدريسى بأنها كانت مهجورة منذ عهد 
التصور بن أبى عامرء فان أول اسم لها هو أنتيكاريا الرومانية ۰۵۱۷۲۱0۸۴۱۸ لكنه لم 
يعد هناك ذكر للاشم خلال القرنين التاسع والعاشرء وربما حل محله اسم الحصن المجاور 
بلدا 8210۸ (ابن حیان)» وأطلق الاسم الحالی أنتكيرة ۸۸75026۸ لأول مرة خلال 
القرن الحادی عشر (تورس بالباس). 
توجد فى شرق الانداس مدن مهجورة أو شبه مهجورة؛ لم یعرف عنها شئ خلال 
القرن الثامن والقرن التاسع؛ ولم يورد المؤرخون عنها شيئاء وكذلك الأمر بالنسبة 
للدراسات الاثارية. غير أنهاقد ظهرت للوجود من جديد خلال القرن العاشر؛ وهی: 
بلنسية وساجونتو وشاطبة ودانية وأورويلة» إلا أنه بالنسبة لهذه الاخيرة, لم تفصح 
الحفائر التى أجريت فيها عن آثار سابقة على عصر ما قبل الاسلام. أما فى شاطبة 
فقد عثر على نقوش كتابية قوطية ترجع إلى القرن السابع. حيث كان هناك أسقف 
آناستاسیو 0 ويقايا لبازلیکا القديس فيكلس؛ ولقد كان شرق الأندلس» 
خلال العصر العربی» منبتا لرقع عمرانية خارج الرقع الحضرية, وقد ظهرت تلك حول 
الحصن أو البرج الافاعی العربی, الذى أسس حدیشاء إنها مشاهد من الحصون 
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والأبراج المنعزلة بالکامل» كما أنها جديدة حيث نرى البناء وتقنيته - الديش والطابية - 
يجعلان من الصعب وضع حدود تاريخية بين الفترة الأمويةء وتلك التى ترجع إلى عصر 
المرابطين والموحدين» حيث حلت الثانية محل الأولى خلال القرن الثانی عشرء باستثناء 
حصن ألبونت 8080056 ذلك أن كتله الحجرية تشير إلى عصر الخلافة. ولابد أن 
النسيان قد غلّف قرطاجنة وربما تمت الإفادة منها جزئيا کممسکر, وهذا هو ما نوه به 
خواکین بايبى ۷۵۱۷ ۷ ومن المحتمل أنه كان هناك معسكران يقعان على 
الحدود. آحدهما فى محافظة بلنسية والآخر فى محافظة آلیکانتی» وقد اختفی کلاهما 
كما أن تحدیدهما أمر تعتوره الصعویات. ومن قراءة العاهدة الوقعة بين تیودومیرو 
0 وبين عبد العزیز بن موسىء نستخلص أن المدن السبعة الذکورة فى 
نصها كانت حواضر قديمة - وكما أكد ذلك يويريجات - 0885687نافى لوثنتوم 
أليكانتى وإهيا - 1111 مرسية, وإليثى - لش, ولیس الأمر الشبيئ نقسه فى حالة 
أورويلة وباقی المدن الأربعة وهی : مولا 4ال ولورقة وبلانتلا81۸N۲1۸‏ 
ويكسرا 8088۸؛ وهاتان الاخیرتان إما مشكوك فى نسبتهما أو أن الامر فى هذا 
المقام لم ينته بعد؛ ومن الطبيعى أن المدن الثلاثة (أليكانتى ومرسية وإلش) بالإضافة 
إلى لورقة قد ظهرت فيهاء أو ربماء أسوار مشيدة من الطابية مما هو الحال فى كل 
من بلنسية وساجونت وشاطبة ودانية وجزيرة شقر ۸۱68۸ ويرى يوبريجات أن هذه 
الثلاثة الاخيرة كانت عواصم أسقفية خلال العصر القوطى. 
أما فى الشغر الأعلى فقد كانت هناك ألوان متنوعة, ابتداء من تلك المدن التى 
ضاعت إلى الأبد وانتهاء بتلك التى تم العثور عليهاء أو عادت الوجود بعد عدم خلال 
العصر الأموى ء وربما ولدت من جديد بمقرية من تلك المدن القديمة التى كانت عواصم 
أسقفية مثل طرسونة 1۸۸۸20۸4 وسرقسطة ووشقة - أوربيس بيكتريس 8۱۸ 
3 أوسكا ۰050۸ وبورخا - بورساو 881۸-888۸0 ويريشتو وقلهرة - 
کالاجوری - 6۵1۸6088۱ وینبلونة؛ ولقد ظلت طركونة على حالها حیث أقام بها العرب, 
آما قلهرّة فقد دمرها عبد الرحمن الثالث عام ٤۹۲م‏ وكذلك الامر بالنسبة لطرسونة, 
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رغم أن التدمير الذى حل بها لم يكن شاملا خلال الث الأخير من القرن التاسع؛ ومن 
المعروف أن كلتا المدينتين لا تضمان أية شواهد آثارية عربية مؤكدة فى وقتنا الراهن. 
وربما نشأت لاردة على أنقاض الدينة الرومانية ليرد! 680۸ (متلما كان الأمر 
بالنسبة ل إيخيا 812۸ وبورخا 8ل808 ) حيث أعيد بناؤها عام ۸۸۶م. وقد هدمت 
بورخا جزئيا خلال القرن التاسع» وتزحزح مكانها بعض الشئ. وحول طرطوشة يشير 
الحميرى إلا أن عبد الرحمن بن النظام هو الذى أسسها فوق أطلال مدينة قديمةء وهی 
الیوم بها أطلال إسلاميةء أقدمها یرجم إلى النصف الثانى من القرن العاشر؛ 
أما العذرى فيشير إلى أن سرقسطة كانت على ذات المخطط الرومانى الخاص 
بالمعسكر وهی تذكرنا بأشتورقة 85750864 وقصرش. وتوازيا مع الضغوط المسيحية 
المتزايدة الحدود» أخذت تظهر حصون ومدن فى الثغر الاعلی» خلال الفترة من القرن 
الثامن حتى العاشر ومنها مدينة 8858 التى تحتل موقعا متقدما للغايةء ويربشتر 
ويلجير 841۸6۷۴۴ وتطيلة وقلعة أيوب ودروقةء وقد أعاد الأمير محمد الأول تأمیل 
هاتين الأخيرتين عام 417. ومن هذه المدن أيضا إفراغة ۰۴8۵6۸ ويفترض ظهور مدن 
جديدة ذات طبيعة عسكرية خلال عصر عبد الرحمن الثالث وابنه الحكم الثاني» إذ 
ظهرت بالقرب من بلاجير بلاط الطا ۸۸۸۲۸ '0 ۸ا۴ كما ظهرت أيضا 816108188 
وأوليت 01176؛ ويلاحظ أمر غريب بالنسبة لهذه الاخيرة حيث صمتت عنها حوليات 
عصر الخليفة الأول. كما أنه من العسير تحديد مكان مختلف لها فى إقليم نبرّة, الأمر 
الذى يحدى بنا إلى نسبتها إلى عصر الحكم الثانی؛ ولقد كان الثغر الأعلى فى الاساس 
منطقة حدود ومعسكرات أموية منذ العصور الأولى» ثم طرأت عليه توسعات وتحديثات 
للانظمة خلال النصف الثانى من القرن العاشر. وإلى جوار المدن التى نهضت من جديد 
برزت هناك أراض أخرى على أهبة الاستعداد للحرب. حيث كانت الحصون التناثرة 
- والتى ضاعت معالها اليوم مثلما حدث فى الكثير من مناطق الأندلس - تقوم بدور 
الخابی المؤقتة فى المناطق الريفية. 

أما بالنسبة للثغر الأوسط - بما فى ذلك البرتفال - أى فى المنطقة غير واضحة 
المعالم الحدودية بين نهر دويرة» وحتى الخط الفاصل بين نهرى وادى أنه 680۱۵۲۷۸ 
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ونهر تاجه - فإننا نجد أن المشهد الحضرى الرومانى هو الذى أضفى طابعا دائما على 
طليطلة وطلبيرة وقورية ويابرة وميرتلة وباجة وماردة وقصرش وبطلیوس, ففى طليطلة 
لا زلنا نجد أن كلا من الباب المردوم وياب اليهود لازال بهما عقود تميل إلى كونها ذات 
أصول رومانية أو قوطية أكثر منها عربية. كما ظهرت للوجود مدن جديدة - هی 
معسكرات تقع على الحدود › وذات طبيعة عسكرية فى الاساس مثل باسكوس - وهی 
مدينة مقترضة بدون اسم أنشاها الحكم الثانى فى أقصي النطقة الفربية للثغر 
الاوسط. أى أنها تماثل المدينة التى أنشئت فى منطقة لاردة بلط الطا ۵۸۵۸۲۸ ۵۰ ۴۱۸ 
أى أوليت 01156 غير أننا لا نكاد نعرف شيئا عن أغلب هذه المعسكرات بما فى ذلك 
قلعة خليفة (تأسست فى عهد الخلافة فى محافظة طليطلة - مدريد - ) وإذا ما قارنا 
تلك المعسكرات بمدينة سالم التى لازالت قائمةء فان الكثير منها قد زال من الوجود 
عندما فشلنا فى الربط بينها وبين بلدان معاصرة من الدرجة الثانية. أشرنا قبل ذلك 
إلى مدينة معسكر مهمة أنشئت خلال عصر الخلافة وهى سقطان 8۸۸7۸۸ ومن الدن 
العسکر الشهيرة كانت مدينة الفتح 00۱00۷015۲۸ أو النصر 250818الاء والتی 
أسسها عبد الرحمن الثالث بالقرب من طليطلةء مكان بلدة تشالنكاس 26181806885 
والتى تعرف اليوم باسم ثالنكاس 28150685 بالقرب من بلدة السويقة ۰۸216۸16۸ 
وريما كانت تشبه مدينة أخرى أمر الخليفة بإقامتها بالقرب من سرقسطة. وعندما تنظر 
الى كل من يابرة وباجة وقورية وميرتلة وطليطلة وطلبيرة» من المنظور الحربی, فإننا 
نجدها تضم خليطا غير واضح الملامح فى أسوارها المكونة من الكتل حجرية, أى أننا 
لا نلاحظ فيها بوضوح نهاية ما هو رومانی ويداية ما هو عربى. 

وفى الاندلس» تعرضت المدن الرومانية اتعديلات جوهرية, لكنها ظلت باقية وهی 
قرطبة وأشبيلية ولبلة واستجة والمنكب وغرناطة ووادى آش 801لا وجيان 
ولاجوارديا أو منتيسا 11507888 وملقة ومريلة ومارتوس وشنونة؛ وعلينا أن نضع فى 
الاعتبار دائما أن العامل الحربى كان حاسما بشأن تأسيس مدن جديدة, وبالتالى إذا 
لم ندرك جيدا بَعْدَ الزباط» لا أمكننا فهم ميلاد العديد من البلدان. سواء ما كان منها 
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ماهو قائم حتى الآن أو تلك التى زالت من الوجود؛ ومن جانبنا نرى أنها كانت 
حصونا تأسست کرباط ) ومن هذه نذكر قصرش ومدلين 00605۱ ومونتمولين 
ONTELMOLÎN‏ ورينا 650۷۸ وحصن الکرز 8168882 والجزيرة لاس نوببا #لالا 
۸ والفافق - بيلالكاثار دی قرطبة 8814168288 والنستير دی ويلبة وحصن 
الفرج 820/81888610185 دی أشبيلية وقادش وینیافورا ۴۵۸۴۵۸ وبلینیا 86120۸ 
دی وادی الحجارة » وكذلك بویتارجو 6۸01۲۵860 . وتدخل هذه الدن جمیعها فى نفس 
دائرة مدن الرباط الكائنة فى شمال أفريقيا ٠‏ وهی : زاكورة ودشيرة والرباط وتیط 
والقصر الصغير 9۸628 ۰۵۸6۵2۵6 وأفرق سبتة أو النصورة فى تلمسان؛ وتزداد 
هذه القائمة بإضافة اسم الکان "النستیر" - الونسید ۸۱۸۸۱۷۵0۱0 وهی تسمية 
تساوی مسمی العسکر أو العسکر فى بعض الأحیان 1۸۵۸56۸85۲ MASCARAT O‏ 
وإذا ما رکزنا النظر على استمرار الدن القديمة خلال العصور الوسملی 
فإننا نجد أن الرحالة لازالوا يتحدثون عنها وخاصة عن السارا والطرق الرومانية 
أو الارصفة العربية التی تراکبت فوق السابقة فى مسافات غير قليلة » ونراهم يتحدثون 
آیضا عن جسور المياه والجسورء حيث قام العرب بإعادة استخدام أغلبهاء مثل جسر 
المياه فى المنكّب وجسور ماردة وجسر طركونة » وكذلك جسر الیاه فى شيقوبية» حیث 
نری أن بعض العقود التی جری ترمیمها تحمل طابع البناء العربی والتقنية نفسهاء 
وكذلك الحال فى جسر القنطرة وجسر القنيطرة بمحافظة قصرش, ومن علامات هذه 
الاستمرارية ما أطلق عليه 708815 - ۰7۷88۱5 حیث نجد لها صداء فى الحولیات» 
وهنا يجب أن نحلط بینها وبين مسمی "لبرج" الاسلامی؛ وقد حدثت أمور مشابهة فى 
الشمال الافریقی» وهی منطقة سنذكرها دائما فى هذه الدراسة؛ وفی قرطبة وماردة 
حيث نجد أطلال قنوات وجسور مياه ترجع الى عصر ما قبل الاسلام» وقد تم تهینتها 
واعادة استخدامهاء ومن الأمور ذات الدلالة فى هذا القام ما نجده فى جسر الیاه 
الروسانی الضخم الذی يبدأ عند زقوان ويسير حتی یصل الى قرطاج ۸8۲۸6۶ 
مرورا بتونس, فقد أعاد العرب استخدامه وإصلاحه خلال القرن العاشر والحادی عشر 
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والرابع عشر؛ وفى شمال أفريقيا نجد رقعا عمرانية رومانية وقد بعثت من جديد» رغم 
أن ذلك كان لفترات قصيرة. وعلى شكل مدن ذات مهمة معينة. وفى المغرب فإن 
المدينتين القديمتين ۷۵۱۱5۱15 وليكسوس ۱5 عاشتا حياة قصيرة خلال العصر 
الإسلامى » وهذا ما يذكرنا نوما ما بمدينة 566680118 ریکوبولس ٠‏ وریما أيضا 
ببولونيا 80101018 ويايلى ۰8۸6160 لكنهما يذكراننا بالتاکید بكلونيا 6۱۱1۸۱۸ حيث 
كانت تُعسكر جيوش الخلافة (ابن حيان). وقد زودتنا أماكن الرباط - ولازالت تفعل 
ذلك - بأطلال ترجع الى عصر ما قبل الإسلام فى كل من شالة وامتدادها فى ساليه 
- المسماة قديما سلا ٠۸ا8۸‏ وتعتبر تونس نموذج البلد العربى الذى تعيش مع 
الأطلال الروماتية والبيزنطية حتى الوقت الحاضر » حيث تتناثر هنا وهناك الحصون و القصور 
التى ترجع الى أصول رومانية بيزتطية . وإليها انضمت العساكر » وتعتبر كلا من 
تونس وسوسة وصفاقس والمهدية من المدن التى تقدم لنا الكثير من الأطلال الرومانية 
الضخمةء ومن المعروف أن أطلال المدينة القديمة دقة 066۸ كانت المكان الذى قطنه 
السكان العرب واستمروا فيه عمليا حتى أيامنا هذه» وغير بعيد عنها نشأت مدينة 
آخری, تحمل نفس الاسم. لكن أضيف إليه صفة الجديد؛ وعندما نقراً للبکری نلاحظ 
أنه لم يصف لنا الكثير من المدن الإسلامية خلال القرن الحادى عشر - من تلك التى 
لا توجد فيها بقايا أو أطلال ترجع الى العصر القدیم. سواء كان ذلك فى الجزائر أم 
فى تونس, وخلاصة القول هى أن العرب الذين يقيمون فى الجزء الغربى لحوض البحر 
التوسط وجدوا أمامهم الموروث الرومانی وقد اعتراه التهدم والاضمحلال ورغم ذلك 
آفادوا منه کثیرا إذا حافظوا عليه » ولو من باب الالتزام. أو لاسباب نفعية , وظلوا على 
ذلك لأمد بعید؛ لم يكن الامر إذن العمل على إعادة بناء هذا الوروث الهجور والتهدم 
بفعل عوامل الزمن, بل الحفاظ عليه تخليدا له واعتباره مادة صالحة لاعادة 
الاستخدام» وخاصة أنهم تعلموا منه مختلف تقنيات البناء. وفى الاندلس نعرف أن 
نماذج الآثار الرومانية - باستثناء الجسور وجسور المياه والقنوات والصهاريج - قد 
تمخضت عن ميلاد مساجد وقصور ذات معطيات جديدة ورغم هذا فإن الأبحاث العلمية 
لم تقل لنا كلمتها الأخيرة وهاهى أمامنا العبارة التى تقول بأن مسجد قرطية هو آخر 
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الآثار الرومانية فى أسبانيا وذلك بفضل بوائكه التى تم تصميمها على شاكلة جسور 
المياه» ويفضل يواياته التى تعتبر تقليدا لأقواس النصرء ويفضل الدعامات (الأعمدة) 
الرومانية والقوطية التى أعيد استخدامها. وفى مسجد الباب المردوم بطليطلة81570© 
2 06 أقيم مبنى خاص بأجباب تعود الى العصر الرومانی التاخر أو العصر 
البيزنطي» أما فى تونس فنجد الرباط والمسجد وقد تلقيا مسحة مهمة رومانية بيزنطية, 
أكثر من تلك التى نلمحها فى المسجد الجامع بقرطبة 
وفى نهاية المطاف علينا أن نشير الى الدور الهم الذى وقع على عاتق التنظيمات 
القبلية البربرية فى أسلحة شبه جزيرة أيبيرياء حيث ارتبطت بصلة النسب مع قبائل 
الغرب. حيث الموطن الأول ويشير المؤرخون وکتاب الحوليات العرب الى آبرزهاء وهی 
نفزة ۸۴2۸ وهوارة ومكناسة وميستاسا ومصمودة ومديونة وأورية وصنهاجة حيث 
كانت تسيطر على مساحات ضخمة من الأراضى الواقعة بين نهر وادى أنه ونهر تاجهء 
أى فى المحافظات الحالية. وهی بطليوس وقصرش وطليطلة وقونقة ووادى الحجارة 
وكان لها امتداد فى أراضى محافظة صوریا وفى شرق الانداس, ويعتبر بقاء هذه 
القبائل على أراضى محددة أمرًا استثنائياء وعلى ذلك فإنها قبائل ترتحل من مكان الى 
آخرء وغير ميّالة الى السلطة الحكومية الكائنة فى الحضرء أو الى التدرّج الإدارى مما 
هو الحال فى الکوریات. وذلك الأمر يساعدنا على فهم تكرر مسميات بعض أسماء 
الأعلام الجغرافية البربرية بطول شبه جزيرة أيبيريا وعرضهاء ومن لفظة مكناسة 
تم اشتقاق أسماء الأعلام الجغرافية التالية 106۵1022۸ قى الثغر الاعلی و 1۱۱۵۹۵ 
إلى جوار ماردة وکل من 18۱06۵20 و 10۸۵160۸ فى |قلیم اكستريمادورا 
و ۱0۸۵۱۷۸0۱۸ فى وادى الحجارة؛ وفى هذه المحافظة الاخيرة نجد هناك قرية تسمی 
مديونة ۰۱۵0۸۷۵۱۷ وريما كان هذا الاسم مشتقا من مديونة وهناك بلدات تدعى 
2 فی اقلیم قطالونيا وبنى كلارو 8601101۸60 وقسطلون 6۸8۲64۱۱ 
ووادى دوكسى ۰0,۸06 وفى بلنسية وأوليبا 011/8 وشاطبة وتروال وشنتمرية بنى رزين 
۸ 0۱۷۱ وقرطبة وتوكورونا 710080۸4 وأورويلة 8868681 وهناك بلدات 
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يطلق عليها 065001۵5 فى كل من بلنسية وسرقسطة وأبيلا وطليطلة » وهو مسمى 
مشتق من اسم قبيلة أقريقية هى 288010۸ زابودجه وصنهاجة ومشتقاتها مثل 
۱ و 5۸00۸۷۸ أو SONEJA yı ACENEA‏ و 500/678 بناحية قسطلون,. الى 
غير ذلك من أسماء الأعلام الجغرافية التى درسها خايمى وأوليفير ۵۱۷28 .ل» وفی 
أغلب الأحوال كانت هذه الأسماء تطلق اما على الإقليم أو على العاصمة أو على 
الحصن الرئیسی» كما أن عدم حسم الأمر بالنسبة لتحديد هوية قلعة 5۸۴2۲۶۶۱۷ 
أو تحت مسسمى 5۸8۸۲۸۷۸ - والتی كانت خلال القرن الثامن ملاذ متمرد بربرى 
يدعى شاقية 618۵0۷۸ من قبيلة مكناسة والذى انتقل بهدوء من أقصى غرب شرق 
الأندلس حتى بلدة قورية - 008۱۸ - يفصح بوضوح عن أن القبائل كانت تتحرك فى 
مناطق شاسعة ؛ وتعتبر القلعة الملكية وقلعة بنی غزول من القلاع المهمة فى الاندلس» 
وهما من القلاع التى أمسسها البربر » وفيما يتعلق ببقاء لفظة هوارقه858/الثاله!! 
كاسم علم جفرافی فقد عشر فى محافظة أرغن على بلدة تدعى-الا .ل ۸) ۴۸۵۸8۸ 
( 6168۸ وياب فوبارة فى فاس (طبقا للبكرى) , وقد أشار هذا المؤرخ الى قلعة تدعى 
قلعة هوارة فى شمال أفريقية. 

وخلال السنوات الأخيرة من عصرنا هذا شهدنا عبارات مثل "العمارة البربرية”, 
إلا أن الحصون والابراج» التى يفترض أنها من تأسیس قَبلىء لا تعكس فى واقع الامر 
سمات كافية حتى يمكن القبول بهذه العبارة دون ردء وعموما فان ما يمكن قوله بشأن 
هذه الحصون بأنها كانت ذات بناء وتقنيات مرتبطة بالشعوب الأصلية غير أن الإخراج 
الهندسی كان غير منتظم حيث أن أغلب الحالات لا تعكس أية صلة بالعمارة الرسمية 
السائدة فى عواصم الاقالیم. ولكن يمكن القول - بغض النظر عما سبق - بان هذه 
العمارة الريفية القائمة على الروستيك العام والتلقائی ريما نجد فيها مفتاح 
الشخصية البربریة؛ وهی إذن ريما تكون عمارة تقشفية مكونة موادها من الطين وقطع 
الحجارة وحصى النهر والديش غير المنتظم فى وضعه جيداء ومقابل هذا هناك الكتل 
الحجرية أو الطابية التى ترجع الى العصر الأموى - الإمارة والخلافة - ٠‏ وقد سار على نهج 
هذا النوع الثانی من العمارة كل من المرابطين والموحدين فى الأندلس بخاصة , وفى شرق 
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الأندلس وفى أقصى غرب باطقة 865168 والبرتفال. وتساعدنا بعض القرى الواقعة 
فى قصرش مثلا مثل القنطرة والبلاط 81881475 بما تحمل من نمطية روستيك 
واستخدام الطابية أى الكتل الحجرية ذات الأصول الرومانية - فى هذه المنطقة على 
الأقل - على القيام بهذا النوع من التصنيفات ؛ فمن ناحية نجد أن الجمع الدائم للكثير 
من المتناقضات التى نراها فى الكثير من الأسوار والحصون ذات الأصول العربية, 
والتى ترجع الى العصور الوسطى - إنما يرجع للجمع بين تمطية بناء فظة ربما ترجع 
فى أصولها الأولى الى البربر» وتتداخل هذه التمطية بشكل ردئ أو تتراكب مع 
نمطيبات آخری أساسها الكتلة الحجرية أو الطابية التى يتخللها وجود التجاويف 
8 التى تفرضها السلطة الحكومية. وفى جبل عروس 8806118 فى ويلبة 
۷۸ نجد آمامنا نموذج المنستير حيث نلاحظ أن سورها الغليظ المكون من الكتل 
الحجرية والطابية 78818 لا يساعدنا على وضع تدرج زمنى مؤكد» ويحدث الشئ نفسه 
في بلفقی ۷۴1۴۱۵۴ (ألرية) والقنطرة وغافق وشنتمرية الغرب 8188688610 وربما 
ساهمت هذه النمطية فى البناء غير الحكومي أو الحضري فى شرح وفهم إضفاء 
الطابع البربری على كافة منطقة شرق الاندلس, طبقا لما يقسول به جيشارد 
09 وإذا ما أخذنا تلك النمطيات فى البناء فى الاعتبارء لأمكن تطبيقها على 
مناطق أخرى فى الاندلس, وبالتحديد على كل من اكستريمادورا وقونقة ووادى الحجارة 
وشنتمرية. إنها نمطية بناء روستيك أخذت تضمحل فى أغلب الحالات مع مرور الزمن » 
وهذا ما يفسسر سر زوال الكثير من المواقع الحربية الهمة »فمن ناحية اختفی 
المعسكران الواقعان فى شرق الأندلس »كما اختفت مكناسة » وكذلك مواقع مثل نفزة 
ومخفر وماجاثيلا ( أم غزالة ) ۸۵۸024 ولا ننسى فى هذا القام سقطان 
والعسکر الخلافى الواقع عند بوابات طليطلة؛ ومع هذا ففى بعض الواقع التى يفترض 
يأنها ذات أصول بربرية فى الثغر الأوسط - صوريا وقونقة ووادى الحجارة - نری 
مقارا وطلائع بها مداميك من كتل حجرية روستيك موضوعة على سيفها ؛ وكأنها نقل 
حرفى لما هو فی حصن غورماج 6081182 وثوريتا دی لوس كانس 05 06 208178 
۵5 إلا أننا يجب ألا ننسى أن ذلك النوع من البناء يمكن مشاهدته أيضا فى 
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حصون بشمال أفريقياء ترجع الى العصور الوسطىء أى بالتحديد فى كل من المغرب 
وجنوب تونس. 
وإذا ما واصلنا الطريق مع مواد البناء وتقنیاته. لوجدنا أن كلا من شرق الاندلس 
وغربه لا يدخلان فى النسيج العماری للدولةء إلا مع وصول الموحدين حيث تم فرض 
الطابية ۲۸8۱۸ ۰ وبالتالى تم تحييد التأثيرات القبلية؛ وقد أحدث هذا الهجوم 
العسكرى أثره على الحصون القائمة بعيدا عن العمران وعلى الدن, كما أن التعديلات 
التى أجريت أفقدت الرقع العمارية الأموية قيمتهاء فقد نمت الارباض, غير أن إضفاء 
الطابع الوحدی على الناطق الحضرية الاندلسية. أخذ يزيح الأنماط السابقة لصالح 
المدينة» التى تتسم بمساحاتها الشاسعة المحاطة باسوار ذات فعالية ملحوظة وغير 
متكررة. ومن الناطق التى تعبر عما نقول بوضوح أشبيلية وشريش 5882ل بالإضافة 
الى المدن الملكية الغربية؛ فقد ظهرت وأجريت عليها تعديلات خلال القرنين الحادى عشر 
والثانی عشر وهی : أشبيلية وشريش وقادش وسان لوکار دی باراميدا 08 5.۱16۸8 
۸ وقرمونة وشذونة وقصرش ويطليوس وياجة وإلبش 61۷89 وجلمانية 
۸ لا وميرتلة وشلب 5۱1۷55 وفارو ولولی ب#.ال0اوقصر سال ۸1٥۸2۸۴‏ 
581 00 وطريف والجزيرة الجديدة ويوريانة 6۱188۱۸۸۷۸ وجزيرة شقر ۸6۱6۸ ودانية 
وشاطبية وساجونتو وأليكانتى وأورويلة وأوتنینتی 015810016076 وتشنثيًا هلااباه 01100 
وبلنسية وألمرية. وفى شمال أفريقيا نجد مدنا ذات أسوار سميكة وفريدة وهی : مراکش 
والرباط وفاس وفاس بالى ( فاس القديمة ) وسبتة وتازة وتلمسان, ولقد ترك الموحدون 
الأسوار الخاصة بالمدن التى فى أقريقيا دون أن يمسوها ما عدا تونس حيث أضافوا 
أسوارا متقدمة فى قفصة والمهدية وربما شهدت صفاقس إضافة بعض الأبراج. 
أما خارج الدن فإننا إذا ما استثنينا القلاع - حيث كانت تعتبر مقدمة ارقع 
عمرانية مستقبلية ومزودة بأرباض وحظارات بقر لوجدنا أن الشهد یتسم فى أغلبه بأنه 
مشهد حربى» حيث الحصون والأبراج غير المأهولة » وحيث البربكانات - مثل قصبات 
المدن - وهذا ما كان يحدث على الأخص خلال العصر الأموى؛ كما نجد الحصون 
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المستقلة والمفلقة والقاصرة على تمركز القوات ويذلك تعتبر جزرا عسكرية معزولة 
ومحصنة, من ذلك النوع الذى يقع على الحدود, وفى أعالى الناطق الجبلية, وهذا 
ما نراه فى بعض الحصون, فى بداية عهدها مثل ساجونتو وشاطبة وقلعة أيوب وطريف 
وثوريتا وترجالة؛ ومن الكلاشيهات ذات الدلالة الواضحة فى هذا المقام» حصن غورماج 
وألورا 41054 أو بويشتر وبانیوس دی لا إنثينا 216101۸ ها 02 .8 وبلاجير. 

وفيما يتعلق بحالة الدن الإسلامية فى الحد الفاصل بين المسلمين والسیحیین 
خلال الفترة من نهاية القرن الحادى عشر ويداية الثانى عشر وفعلينا أن نعود إلى 
الصورة المتعلقة بالفترة الانتقالية بين الإسلام والعصور السابقة عليه ٠‏ حيث نجد الكثير 
من المدن مهدمة أو مدّمّرة »دون أن نعثر فى بعض الحالات على تفسير منطقى : 
إذ يحدث أن يتم تدمیرها ‏ ويعد فترة قصيرة يعاد بناؤها على يد المسيحيين » ومنها : 
وادى الحجارة وأنتيشة ۸۲6۱۷2۸ ومولينا دی أرغن ۸۸۸6۸۸ 08 ۷۷۰ وثوريتا وألكالا 
القديمة ومدينة سالم » حيث تقع كافة المدن المذكورة فى الثفر الأوسط . كما يلاحظ 
أيضا أن أعمال الهدم للمدن المسيحية أتسمت فى أغلب الأحيان بالحدة وهذا ما كان 
يفعله عبد الرحمن الثالث فى الكثير من حملاته . 


۲- إقامة مستوطنات جديدة مسورة 
)١(‏ البلاط ( مخاضة البلاط ) 

تقع فى محافظة كاثيرس ( قصرش ) »وتوجد أطلالها إلى جوار مخاضة على نهر 
التاج كانت مستخدمة خلال العصر الاسلامی ‏ وتوجد فى النطقة الواقعة بين طلبيرة 
وجسر القنيطرة »وقد أسفر وجود هذه المخاضة عن ظهور قرية تحمل نفس الاسم » 
ولقد مر ابن حوقل بمخاضة البلاط خلال القرن العاشر وذلك فى طريقة إلى طليطلة » 
سيرا بمحاذاة الشاطئ الأيسر لنهر تاجه باتجاه قصرش ٠‏ ويطلق عليها الادریسی 


53 


حصن البلاط ومدينة البلاط ومخاضة البلاط »على أنها منطقة ترانزیت وتقاطع طرقء 
ويشير إلى أن المسافة بينها وبين قلعة رباح 6۵۱۸۲8۵۷۸ تستغرق مسيرة يومين ٠‏ 
كما تستغرق أياما أخرى للوصول إلى طلبيرة ء وأربعة یام إلى قنطرة السيف أى 
جسر القنطرة ‏ ويومين للوصول إلى مكناسة . وإيجازا للقول فان مخاضة البلاط كانت 
محطة على الطريق الإسلامى " ترجالة ‏ طلبيرة ˆ 

وربما انتقلت السيطرة على مخاضة البلاط إلى أيدى المسيحيين عام 80١٠م‏ » 
وذلك نتيجة للاستيلاء على طليطلة خلال العام المذكور على يد الملك الفونسو السادس » 
وطبقا لبعض المصادر فإن البلدة تعرضت التدمير على يد المسيحيين فى منتصف القرن 
الثاني عشر »ومن خلال " القرطاس " نعرف أن الأمبراطور الموحدى الخليفة يعقوب 
المنصور »فتع هذه البلدة عام 1147م وكذلك بعض الحصون الأخرى ومنها : ترجالة . 
وقد ثکر أن هذا الحصن عام 144١م‏ ؛ وخلال القرن الرابع عشر لم يكن يعيش 
به إلا القلة القليلة من السكان .ومع ذلك احتفظ بمساحته محصنة »كما تشير 
إليه بعض الوثائق على أنه المزرعة 0ل0871©, وظات المخاضة تعمل باستخدام 
القارب ,وهذا طبقا لوصف فرناندو كولون عند مروره »عام ۸۱۵۲۰ »بالکان الذى 
أكد أنه لم يجد به إلا إثنين من السكان » غير أن ذلك يحدى بنا إلى التفكير ‏ سيرا على 
وجهة نظر تورس بالباس - بانه ريما كانت هناك بلدتان؛ إحداهما البلدة القديمة 
المهجورة »والتی شهد أطلالها الرحالة الذکور ؛ أما الأخرى فهى مخاضة البلاط 
الحقيقية , الواقعة على الشاطئ الأيسر إلى جوار نهر تاجه ٠‏ وهی تقع جنوب الجسر 
۸2 الحالی . 

كانت مخاضة البلاط بلدة صغيرة الحجم نقع على هضبة صغيرة حیث لازلنا 
نشهد حتى الآن أطلال أسوار وأبراج مشيدة بكتل من حجر الاردواز » وأحیانا 
ما يتخلل البناء من أعلى الطابية 185/81. ويرّى جزء مهم هو نوع من البرج ‏ الذی 
ریما كان حماية للبوابة ‏ المشيد من الطابية 786181 ذات الخرسانة القوية .كما توجد 
آثار للتجاويف ۸۷6۵۱۷۲1۸۱5 المستديرة ‏ ۰,۱۰ و 1٥‏ , ٠م‏ ارتقاع كل طابية - » ولهذا 
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البرج الافتراضى وزرة من الديش يبلغ ارتفاعها ,٩۵‏ ٠م‏ .وله بروز كما توجد علامات 
تشير إلى ما أدخل عليه من تعديلات طوال العصور الوسطى . 


0 القنطرة ۸6۸۲۵8۸ (قنطرة السيف) 


تقع فى محافظة کاثیرس ( قصرش ) على نهر تاجه » وإلى جوار الجسر الروماتی 
الشهير الذی يحمل نفس الاسم ٠‏ وتذکر هذه الدينة لاول مرة خلال القرن العاشر فى 
کتاب الرازی " وصف الأندلس " حیث وصفها بانها حصن . وآنها مدينة »كما ذکرها 
ابن حوقل فى نفس المئوية المذكورة على آنها محطة ترانزیت ٠‏ ویطلق علیها إسم قنطرة 
السيف . أضف إلى هذين » نجد أن كلا من الحميرى والأدريسى يتحدثان عن جسرها 
ويشير هذا الأخير إلى أن قنطرة السيف هی حصن شید على جسر .ویعیش سكانها 
بمنجى من أية أخطار . إذ لا يمكن مهاجمتها إلا من البوابة . وخلال القرن الرابع عشر 
نجد أبا الفدا يشير إلى المكان على أنه حصن »مستندا فى تسميته هذه على ابن 
سعيد .ولقد احتل الليونيون 5000 القنطرة عام ١١٠٠م‏ »وبعد ذلك استولى عليها 
الموحدون » ولكن لفترة زمنية قصيرة . 

تقع البلدة على مرتفع من الارض بحيث تسيطر على الجسر الرومانی الذى يصل 
إليه سور حظار ضخم للبقر » وهو سور شید من الدبش المكون من قطع الاردواز »مه 
فى ذلك مثل السور الرئیسی, كما يلاحظ عليه بعض التعرج والقليل من الابراج . وقد 
كانت هناك مقابر عربية إلى جوار كنيسة القديسة ماريا التى ريما حلت محل المسجد » 
كما لازالت هناك اسماء بعض البوابات التى تهدمت . ويوجد خارج الاسوار برچ 
يسمى الطليعة . وكانت البادة محاطة بسور آخر أحدث » ويه أيراج ذات خمسة أضلاع 
وكلها مشيدة من كتل الأردواز , وهذا نوع معتاد فى العمارة الحربية العربية فى 
محافظة كاثيرس (قصرش) » وموروث من الرومان , إذ هناك حصن إسبيخل 2۴6۰ 
ال وحصن البلاط .. الخ . وطبقا لمخطوطة قديمة موجودة فى المكتبة الوطنية بمدريد 
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فقد كان فى السور برج يقع على فوهة منجم أو كهف محفور يؤدى إلى النهر » وذلك 
لأغراض التزود بالمياه فى زمن الحرب . وريما كان ذلك قورجة تحت الأرض ترجع 
إلى العصر الاسلامی . 


(۳) الکاودتی عرعمدامعام ( القبداق ) 


تقع فى محافظة جيان » ورد أول ذكر لها عام ٤۸۹م‏ »وقد سجل ثيان برموديث 
EAN 02‏ وجود أطلال رومانية عند بوابة الحصن »وهی عبارة عن قطعة 
ضخمة من الرخام المائل للحمرة نقلت إلى المكان »من بلدة أخرى مهجورة »تبعد نصف 
فرسخ عن المدينة محل الدراسةءوكان بهذه القطعة نقوش استخلص منها ثيان 
برمسوديث أن تلك البلدة الهجورة كانت مقر بلدية ۲8۸۷۸50501180156 ويذكر 
الأدريسى حصن ۵۱6۸۷۷08۲8 باسم حصن القبداق ‏ واصقا إياه على أنه من 
الحصون المنيعة الواقعة بين قرطبة وملقة » أما العذری فيضعه جغرافيا فى دائرة إلبيرة » 
وبالنسبة لياقوت كان مدينة تقع عند التخوم الزراعية لقرطبة . كان إذن حصنا مهما 
ومأهولا بشكل جید ‏ وله سوق يؤمه الكثيرون . ويشير ابن الخطيب إلى أن محمدًا 
الأول عسكر فى مدينة قنداق عام ۱۲۰۰م وحاصرها » واستطاع أن يفتح ثغرة فى 
سورها » وبالتالی لج السكان إلى الحصن الشهير بها »ويضيف ذلك المؤلف : إن 
الدينة كان بها رباط إسلامى ١‏ آما أعمال حفر الخندق حولها فقد بدأت على يد 
ˆ السلطان " . وفى عام ۱۲6۶م وعد فرناندو الثالث تسليم الحصن والمدينة إلى قائد 
جماعة قلعة رباح الدينية »إذا ما تمكن من الاستيلاء عليهما »وينفس الشروط التى 
كانت عليها على زمان الميرامى ميلين . وفى عام ۱۲۵۶م يؤكد الملك الفونسى العاشر 

كانت مدينة القنداق مکانا به دفاعات جيدة أو حصنا له سور من الدبش وتقع على 
جبل »كما أنها محاطة بتحصينات إضافية بريخانة 888820۸01۸ لصيقة بها »كما لازالت 
تحتفظ ببعض الأبراج المربعة الشكل » حيث يوجد إثنان منها على جانبى البوابة ذات 
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العقد النصف اسطوانی الشرشر والمشيد من سنجات جيدة على الطراز العربی 
الخالص السائد خلال القرن الثانى عشر . ويدخل العقد فى إطار إفريز غائر بعض 
الشی» »ویلاحظ أن الواجهة الصغيرة كلها من الحجر »وفوق العقد هناك عقد آخر 
لتخفيف الحمل ؛ ويلاحظ أن القبة الموجودة بالداخل نصف اسطوانية سواء من الداخل 
آو الخارج . وفى الداخل لازال هناك جب عربی كبير مقبى السقف وهی جب غير بعيد 
عن البرج الكبير القائم فى الرکز , والذى أقامة السیحیون ليحل محل برج إسلامى 
آخر »وعند الحصن يبدأ سور بأبراج يحيط بالرقعة السكانية » غير أن حقيقة أمر هذه 
الرقعة أنها كانت ربضا كبيرا أو حظار بقر بجوار الحصن »وكانت تضم مسجدا حلت 
محله كنيسة القديسة ماريا . وفى الوقت الحاضر يلاحظ أن الرقعة العمرانية للبلدة قد 
امتدت خارج نطاق السور . 


(4) الحامة ۸1۳4۸0۸ 


تقع فى محافظة غرناطة وکانت خلال العصر العربی تابعة لداثرة رجة 8۸۲۷۸ 
أو ملقة ءوفی عام ۸۸ م قامت قوات محمد الأول بحصار الدينة »ويرى النبیهی » أحد 
المؤرخين فى ملقة خلال القرن الرابع عشر »أن الرجة كان يحدها من الشرق الحامة 
حيث توجد حمامات رائعة» وبالتالی نستتتج أن هذه البلدة ظلت دوما تابعة لكورة رجة 
وعاصمتها ملقة أو أرشذونه 288011100808 وفى عام 447١م‏ ' أى عند الهجوم على 
الحامة »قام ماركيز قادش خوان دی أرتاجا 881868 96 .ل بصحبة آخرين بتسلق 
السور ودخول التحصينات ووضع السلالم ؛ ثم صعدوا السور الرئیسی للحصن . 
ويقول سيمونيت 911001167 : إنه كانت توجد هناك نافورة ذات مياه دافئة على شاطئ 
النهر » ثم يستشهد بابن بطوطة عندما يقول بأن الحامة كان بها مسجد جيد البناء 
وحمامان أحدهما للرجال وآخر للنساء . أضف إلى ما سبق ماورد من ثناء على المدينة 
عند ابن الخطيب . 
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هناك صورة مرسومة للمدينة خرجت من بين يدى هوفنجل ۱08۴۱۱۸61۶ ترجع 
إلى عام 1515م وفيها نری فی أحد جوانبها سور له أبراج لکن لا یری أى شئ من 
التحصينات » وتقع المدينة على مرتفع من الارض يحيط به النهر » كما نجد أن أعلى 
الأجزاء فيها - ۸٩۱‏ م ۸۷۱ م- تتعلق بالحصن الذى زال من الوجود » وكذلك 
بالكنيسة . أما اليوم فلازالت هناك بعض أجزاء من السور - الذى يرجع إلى العصور 
الوسطى - مشيدة من كتل حجرية جيدة الرص فى أربعة نقاط بالإضافة إلى أطلال 
بوابة أو بوابتین من الحجر الرملى . 


(5) أردالس 5عاممهم 


تقع فى محافظة ملقة » ولم يعثر لها عن أى ذكر فى المصادر العربية » كما 
توجد على قمة منطقة صخرية .وعندها يبدأ سور يحيط بالسفح » مشكلا 
ما يمكن أن يطلق عليه حظار بقر »ورغم أن هذا السور كان واضحا فى رسم يرجع 
إلى القرن السادس عشي »الا أنه لا يكاد يرى فى أيامنا هذه ؛ ويتم الدخول 
الحصن فى الوقت الحاضر .من خلال الكنيسة »التى كانت تقع -طبقًا للرسم 
الذکور - عند قاعدة الصخرة .ویلاحظ أن الأسوار التى ترجع إلى القرون الوسطی 
مشيدة من الدبش حيث يلاحظ وجود كتل حجرية موزعة بشكل غير منتظم وموضؤعة 


)٩(‏ ألبونت ۲2هام 
تقع فى محافظة بلنسية وهی ذات موقع استراتیجی للدفاع عن طریق بلنسية 
- قونقة تروال » وکان الحصن فى بداية الامر - حصن بویو ۴۵۷۵ - مسیطرا على 


البلدة الحالية السماة ألبونت ۵۱۴۹020078 التی لازالت محاطة .فى أغلب 


جوانبها » بسور يمتد لاکثر من نصف کیلومتر » وبه ثلاثة عشر أو آريعة عشر برجا » 
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ويقع الحصن على ربوة مدرجة . وله حوائط رأسية فى كافة جوانبه الأمر الذى يجعل 
الحصن شديد المنعة » وهذا ما يذكرنا بصخرة أنتيشة ۸۲۱6۱2۵ فى محافظة وادى 
الحجارة . وقد استقرت فى البلدة المذكورة قبيلة كتامة . وربما كان لهذه البلدة علاقة 
بعبد الرحمن الثالث .بمناسبة الحملة التى سيرها عام 1554م »وخلال القرن 
الحادى عشر اصبح عبد الله بن القاسم الفهرى سيد الحصن والمدينة . وقد 
بلغ سيد آلبونت - الذى تربى فى طريف - مكانة ثقافية واقتصادية رفيعة »وهو 
محمد بن عبد الله » الذى تمكن السيّد 610 من إلحاق الهزيمة به ؛واستولی على 
أرضه . وبعد ذلك سقطت البونت فى يد المسيحيين بعد بلنسية خلال الفترة بين عامى 
۸م و ۱۲۶۲م . 


كان الحصن فى بداية الأمر صغيرا » ویسیطر عليه برج ضخم مستطیل ( ۱۰ ۵۰ ,۷م ). 
آما نمط البناء فهو على الطريقة التبعة فى عصر الخلافة . أى أن الکتل الحجرية 
مرصوصة على سیفها (شناوی) 8712801800 . أما الارکان فکانت بها تبادل بين آدية 
وشناوی أما فى الاساس فهناك عدة مداميك بارزة من تلك الشائعة الاستخدام فى 
الحصون الاميرية والغلافية بما فى ذلك البرج السمی برج میثکیتیاس -0062010871 

ها فى محافظة صوریا 508/8 وبالتإلى فإن برج آلبونت يرتبط بذلك المذكور آنقا . 
وتوجد إلى جوار هذا البرج أيضا خلال العصر السیحی »وربما كان من تلك الابراچ 
السماة الطليعة ۸۲۸۱۸۷۲۸ وله مدخل مرتفع أو معلق ؛ وابتداء من الطرف الجنوبی 
الذی یوجد فيه البرج زادت الساحة الاولية للحصن , بحیث شملت كافة النطقة الرتفعة 
وينيت هناك أسوار من الدبش »ویالتحدید فى الجزء السفلی » آما فى الجزء العلوی 
فکانت الادة الستخدمة هی الطابية ۲۵۴۱۵۱ المصحوية بالخرسانة .وکانت هذه 
الاسوار تستقر مباشرة قوق الصخرة .ولازلنا نری فى الداخل آطلال مبانی شديدة 
التنوع »ونبرز منها وجود عدد مهم من الأجباب یصل إلى واحد وعشرین »وقد تجمع 
عدد متها مشکلین بذاك مخططا ذو آروقة بازليكية (بلاطات) .ويبلغ حجم أكبرها تسع 
بلاطات . آأما مقاساته فهی ۱۵,۷۵ × ۲,۳۲م لكل بلاطة . ویوجد فى الاعلی جب آخر 
یتکون من ثلاثة أروقة (بلاطات)»وهکذا الحال فى بعض الاجباپ الاخری . كانت هذه 


و5 


القلعة إذن ملجأ ضروريا للسكان فى حالة تمرضهم للخطر » وکانت خزانا حقيقيا 
للمياه » وذاك لتزويد آهل المكان . وكذلك القوات التى تمر من هناك . 

وقد سبق أن قلنا بان المدينة لازال يرى بها سور من الطابية ۲۸۴۱۸۱ والكثير من 
الحصى كما أن بعض قطاعات السور مشيدة من الديش غير الهیا » وذلك لتغطية 
الداخل المكون من التراب الضفوط بشكل جيد . ويوجد فى الطابية 746181 بعض 
تجاويف متباعدة بشكل أفقى سعتها 40, .مو ۰,۹۰م » أما الأبراج فهى صغيرة وكتلة 
صمآء » ونرى من بعضها ما يمكن أن نطلق عليه بالدعائم 6001۲8۵۴۵28۲25 » 
ويتجه السور من الجنوب إلى الشمال لكنه يسير على وجّهة الصخرة حسب انحدار 
الحصن .ولازلنا ترى حتى الآن بوابة فى هذا السور ذى البناء العربى الذى يرجع 
إلى القرن الحادی عشر. كان له مدخل مباشر مع وجود عقد نصف اسطوانی 
فتحته /الا, 1م » وارتفاعه ١١‏ , م ۰ كما أنه مشرشر ومشيد من سنجات حجرية غير 
سميكة . أما فى الداخل فإن العضادات عبارة عن كتل حجرية مرصوصة على سيفها 
وبينها كتل أخرى موضوعة بطريقة آدية » وهی عبارة عن كتل غير سميكة وهذه 
الطريقة فى البناء تذكرنا بعقود عربية أخرى ٠‏ ترجع لنفس الفترة ٠‏ مثل عقد بوابة المقر 
الثانى لقصبة آلرية..وعقد جسر البرج القديم ‏ البرج البرانى ‏ بقصبة بطليوس 
بالإضافة إلى عقد آخر كان فى بوابة القديسة مارجاريتا ۸۸6۸۴۱٩۸‏ فى بالا دی 
ميورقة التى زالت من الوجود. وكان ذلك العقد قائما بين برجين توسين مشيدين من 
الطابية ۲۸۳۱۵۱ المصحوية بالخرسانة »وخلال العصر المسيحى أضيفت غرفة أمامية 
خارجية » وذلك لتكوين مدخل منحنى مع العقد الخارجى الزود بباب متحرك حدیدی 
28518110 »وبين هذه البوابة وأقصى الطرف الجنوبی للسور »نعثر على بقايا من 
ذلك الأخير حيث نشهد برجا مستطيلا (۵*< ۷م ) يبلغ ارتفاعه ٩,۰۰‏ م ويوجد فى 
أقصى طرف السور برج متعدد الأضلاع »وريما كان من خمسة أو ستة أضلاع وهو 


مشيد من الطابية . 


(۱ - ؟) قادش واممه - GADEIRA‏ 


جرت أقوال كثيرة تتحدث عن أن العرب تركوا جزيرة قادش المترعة بالأطلال 
القديمة ‏ ومنها : ال 10010 (معبد هرقل) الشهير والذى أصبح فنارا ومنارة خلال 
العصر السابق على الإسلام »وقد كان هناك مسرح ومدرج رومانيان . بالإضاقة إلى 
الكثير من الاطلال »ومع هذا نجد ابن الخطيب يتحدث عن قادش على أنها مدينة تابعة 
لدائرة شذونة » ويفعل ذلك الادریسی ومعه الزهرى والحميرى .وقد رک هؤلاء الآخرون 
على قادش خلال الفترة الانتقالية المرابطية الموحدية . ويتحدث كل من الزهرى وصاحب 
كتاب « ذكر بلاد الأندلس »عن حصن قادش العربى ‏ حصن ملعبة ‏ ذلك أنه شید فوق 
السرح الرومانى حيث أقيم هناك أيضا الحصن المسيحى ءوريما كان السكان العرب » 
الذين يعيشون هناك » متركزين فى مقر صغير لا یتجاوز ثلاثة هكتارات ٠‏ وبالتإلى فهى 
منطقة حزام تقوم بدور الرباط , بالتعاون مع نقاط أخرى فى المنطقة لناهضة 
المسيحيين . كما كانت مكانا يلجأ إليه البحارة . وقد درست روسارتو فریسنادیو .8 
۴۴0 ۴ ما بقى من الاسوار التى ترجع إلى العصور الوسطى فى قادش ۰ 
والتى يفترض أن الملك ألفونسو العاشر هو مؤسسها . وحقيقة الامر هو أن ذلك الملك 
ريما كان هو الذى أجرى ترميمات على القر الإسلامى »الذی شید على يد أبى الحسن 
خلال القرن الثانى عشر . وأبى الحسن هذا هو تلك الشخصية التى ينسب إليها تدمير 
مبنى 10010 الشهير أو معبد هرقل .وقد كان ذلك القر يضم مسجدا ربما حلت محلة 
' الكاتدرائية القديمة " أو كاتدرائية " الصليب القدس " المتجهة إلى الجنوب الشرقى 
أما البوابات الحالية للمقر فهى من العصر المسيحى أو أنها رممت على أيدى 
السیحیین ما عدا بوابة بوبولو 0الا566 ذات العقد المدبب والسنجات المشرشرة, 
وسنجة الفتاح بارزة وهذا سير على النهج الإسلامى الذى كان سائدا خلال القرن 
الثانى عشرء غير أن العقد أو البوابة قد تعرض لتعدیل خلال العصر المسيحى؛ وفى 
حوائط هذه البوابة توجد كتل حجرية قاعدتها أطول من ارتفاعها ۸۴۵/۵۸00 مع 
مسننات ذات طابع عربى وريما كان المدخل ذا اثحناء . 
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۷ - قرطامة دانمكهفء 


تقع فى محافظة ملقة ؛ ويذكرها الرازى على أنها مدينة موالية حیث حاربت 
التمردین, كما أن سكانها واصلوا سيرتهم فى هذا الطريق الجميلء ويشير المؤفرخ 
المذكور إلى أن هذه المدينة أصبحت طللا بعد عين ؛ وتوجد ضمن الأماكن الهجورة. 
أما ابن الخطيب - القرن الرابع عشر - فيحدثنا عنها مشيرا إلى أنها كانت مدينة 
ذات قيمة رفيعة , ومياهها شحيحة . 

كما أن ثيان برموديث أورد بقايا من نقوش كتابية رومانية فى قرطامة ضمن كتابه 
" مختصر الآثار " وهی نقوش تؤكد استمرارية السكان بها. 

یوجد رسم لطیف لهذه البلدة برجم للقرن السادس عشر حيث نری فيه الحصن 
یقع على أعلى قمة جبلية » وله سور به ستة أبراج وحظار بقر غير مأهول بالإضافة إلى 
كنيسة أو مصلى مسيحى 8810178, كما أن المدينة تبدى وقد تجمعت مبانيها خارج 
الأسوار. أما فى الوقت الحاضر فإن الحصن مكون من مخطط مستطيل الشكل » 
وله خمسة أبراج أحدها شبه اسطوانی » أما فى الداخل فهناك جب مستطيل 
(۳۷,؛ ‏ ۳,۵ م ) له سقف نصف اسطوانی » ولازلنا نرى على حوائطه وفى الأرضية 
تلك الحليات المعمارية القعرة 80081 » وقد دهنت باللون الأحمر. ويبلغ ارتفاع 
الصهريج فى الوقت الحاضر ۲,۱۰م. وتنطاق من الحصن أسوار تحيط بمساحة 
آخری» أو أول حظار بقر» وهی مساحة ضخمة بسورها خمسة أبراج ثلاثة منها شبه 
اسطوانية مع بعض الانحدار. أما المقر الثالث - حيث كان يعيش السكان - فهناك 
كنيسة صغيرة. وريما كانت مسجدا قبل ذلك. أما الأسوار والأبراج فقد شيدت من 
الدبش مع بعض المداميك من الآجر, ويبلغ مقاس الآجر ۲۸ ۱٤۸‏ × ۲,۵۰ سم » ولازالت 
هناك نقوش كتابية لقرطامة تقول : " بوابة الفتح " » وهی ذات عقد نصف اسطوانی 
ومحاطة يبرجين بارزین متقدمین اسطوانیی الشکل. آما باقی السور فهو مکون من 
ستارة من الابراج الريعة. 
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۸ - حصن النهر 80 081 085780 (کاسترو دل ریو ] 

یقع فى محافظة قرطبة » ولا نعرف أية إشارة عربية قديمة للمکان ؛ والامر الوحید 
الذی نعرفه هو أنه من العتاد تسبته إلى زمن الأيبيريين والرومان» وتحدیده على أنه 
مدينة ۲۱86۱۵7 06 80085880115 القديمة؛ وتقع کاسترو على شواطی نهر سالادو 
6( ( 581۵00 وقد تم الاستیلاء على الدينة من الورو على يد آلفونسو 
الثالث عام ۱۲۳۲م» كما تمت الاشارة إلى الورو عام ۱۲۱۰ عندما كان ابنه آلفونسو 
العاشر فى سدة الحكم, وعلی بعد بضعة کیلومترات من البلدة الحالية توجد أطلال 
حصن يرجع إلى العصور الوسطی فى منطقة تسمى کاسترو القديمة". وقد أشار 
الادریسی إلى حصن كاسترو دل ریو. 

تستقر المدينة على مرتفع من الأرض بیضاوی الشكل » وهنا نجد أن السور يتخذ 
نفس الشكل . وهو سور مشيد من الدبش فى الجزء السفلى » ما العلوى فهو مشيد 
من الطابية ۸۵۴۱۵۱ آبالاضافة الى وجود تجاويف ۰۱۵60۱40۱۸55 ویلاحظ أن الأبراج 
المشيدة من نفس مواد البناء ا مذكورة تبرز عن الدربء ولها أو كان لها غرفة علوية ذات 
سقف مقبى. كما كان يوجد هناك برج شبه اسطواني, واستنادا الى وثيقة مكتوية 
ترجع الى عام ۱۸۱۷م نعرف أن السور كان به أربعون برجاء كما تتضمن الوثيقة 
المذكورة الإشارة الى ارتفاع السور الذى يتراوح من ۱۰ الى ۲۰ بارة. ویذکر اسم باب 
صغير هو " “ 58058ل0ا8ق, وكذلك التحصين الأمامى (بربخانة) الذى كان يحمى فى 
المقام الأول الجزء السهلی. وكانت إحدى بوابات المدينة - وريما أهمها - تسمى بوابة 
مارتوس . غير أنها هدمت عام ۱۷۶۳م» وقد وصفت على أنها بوابة حديد» ولها 
تحصين فى المقدمة, كما وصلنا وصف موجز لبوابة الحصن: فهى بوابة مصفحة 
وَمُمَسْمَرَة من الداخل والخارج حيث توجد ألواح قوية من الحديد؛ ويقع الحصن فى 
أعلى جزء من المدينة » ويتكون من ميدان السلاح ( ۲۵ ۲۰۸ م ) وأربعة أبراج موزعة 
على الأركان الأربعة » وتحصين يمكن أن يكون حظارا صغيرا للبقر فى مواجهة المدخل 
الرئیسی, ويلاحظ أن أحد الأبراج الأربعة مسدس الشكل من الداخل لكنه اسطوانی 
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من الخارج» ويضم صهريجا آو جبا تصل إليه مياه الأمطار عبر فتحة حفرت فى مفتاح 
القبة المشطوفة ذات السواتر الستة . ما البرج الرئیسی» آو ما يسمى بيرج التكريم, 
فمساحته ۷,۷۰ ۵,۲۵م» ويبلغ ارتفاعه ۱۱,۹۷م» وقد شید بالكامل من الطابية 
۲۸۱۸۱ مع وجود الأركان من الآجرء أما الجزء الأسفل فهو عبارة عن وزرة يبلغ 
ارتفاعها ۸۷, ٤م»‏ وللطابق العلوى سقف عبارة عن قبة بيضاوية من الآجر . أما من 
الخارج فعلى مستوى السطح تبرز الكوابيل الضخمة 16۱150۱۱85 الخاصة 
بالشرفات الناتئة ۱۵۸۲۵6۵۸۱65 ۰ ويشبه هذا البرج البرج الرئیسی فى حصن بايينا 
۸ الى حد كبيرء ما بالنسبة لنمطية تشييد سور الحصن فهو من الابش في 
الجزء السفلی» ومن الطابية ۲۸۳۱۵۱ والكوات فى الجزء العلوى » ومما لا شك فيه أن 
أبرز أجزاء الحصن يتمثل فى مدخله الذى هو عبارة عن واجهة خارجية مكونة من عقد 
حدوة - تم تعديله - محاط بإفريز غائر ودهليز داخلى به عقد أى قبو نصف اسطواني. 
أما الواجهة من الداخل فهناك عقد آخر مركب فوق الأول » ويتكون من سنجات رقيقة 
ذات نمطية عربية - القرنين الثانى عشر والثالث عشر. 


6۸5۲805 كاستروس‎ - ٩ 


تقع فى محافظة قصرش 082885 وبالقرب من جسر الأسقف بمحافظة طليطلة - 
ضمن نطاق بلدة بدروسو دی لاخارا 884ل هقا 06 ۴08050 دی کائیرس ؛ وبين 
نهرى تاجه ويدروسى نعث على أطلال حصن عريى ورد ذكره عام 1197م باسم حصن 
كاستروس 6887805 . ونقراً فى كتاب " علاقات فليبى الثاني " أن كاستروس هی 
عبارة عن بلدة مسورة بالحجر ؛ أما التازل فهى شبه متهدمة فى الداخل » ويشير 
الكتاب المذكور إلى أنه لا يعرف السبب فى أن المدينة غير مأهولة . 

ری أطلال أسوار ومنازل حول الحصن وحتى شاطئ نهر تاجه »وهذه الاطلال 
كلها شاهد على وجود مدينة إسلامية نزح عنها أهلها »وهی مدينة نشأت فى 
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حماية الحصن »الذى يتكون من مخطط يكاد يكون مستطيلا ء حیث أن جوانبه لا تكاد 
تتساوى .وله أبراج فى الأركان .بالاضافة إلى برجين توعمين متقاريين عند البوابة 
ذات المدخل الباشر .والواقعة فى مواجهة نهر تاجه وتبلغ مساحة المنطقة السورة 
ما يقرب من نصف هكتار . أما الأسوار فهى مشيدة من الكتل الحجرية » وأحيانا من 
قطع الحجارة غير التساوية .وکلها تبين لنا حسن البناء حيث يسيطر نظام رص 
الكتل على السيف , وأحيانا ما توضع بشكل سردینی وللأبراج الكائنة فى الارکان 
نجد نوعا من البروز فى القاعدة , الأمر الذى يذكرنا بأسوار وأبراج بلدة باسكوس 
5 الجاورة . ويمكننا أن نرى داخل الحصن ‏ حتى الآن - أطلال برج مربع 
الشكل كان مشيدا من الكتل الحجرية غير المشذبة عند القاعدة .وحوله هناك سور 
وجب نو بلاطة واحدة ؛ وسقف مقبی على شكل نصف اسطوانه . وكان الحصن مقاما 
على زمن إقامة حصن باسكوس حيث يمكن الربط بينه وبين قصية هذا الأخير من 
الناحية التشييدية . 


۰ -حصن قسطلونة اتمه 0 °A$TUL0‏ 


پدرجه تورس بالباس فى دراسته العنونة : " المدن الإسلامية الضرية ° 6۱0۰ 
HISPANOMUSUL ۵‏ ۷68۲۸۵5 ۰08055 ویقع فى محافظة جیان , وتقع البلدة 
الرومانية قسطولون ۸۸5۲0۷10۸ التی وصفها بلینو بأتها 0۴۴۱۵۸0۱8 على شاطی نهر 
وادی لیمار 6808۱۱۸6 وبالقرب من عدة مناجم للرصاص ‏ الذی یحتوی على 
فضة .ومناجم للنحاس »وتوجد أطلاله على بعد فرسخ واحد من بلدة لینارس 0۷۵865 
وعلی بعد ثلاثة فراسخ من بياسة ۰8۸82۸ وکان فى تقاطع مهم للطرق »وفی وادی 
لیمار ۲۱۵۵ كان یمثل طریق الواصلات الرئیسی الذی يربط بين نهر الوادی الکبیر 
وبين حصن الکرز 81068682 ومقاطعتی بلنسية ومرسية »وكان الطریق القدیم السمی 
إيركوليا ۱68۵12۸ (والذى قام الأمبراطور أغسطس بمده ابتداء من شاطئ البحر 
التوسط ) يمر ببلدة کاستولو 6۸57010 وأطلق على الکان خلال القرن الثامن - مع 
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وصول العرب - حصن قسطاونة » وهو 0-الا6457.وفى عام ۱۲٩م‏ ذكر بمناسبة 
تمرد الموأدين وعلى رأسهم عمرو بن حفصون »وقد أشار " الكتاب الأول فى تاريخ 
أسبانيا " إلى بلدة 08210008 والتى تسمى 0۸57۷10 وقسطلونة على أنها حدود 
أسقفية 700601. 

وقد أقام العرب إلى جوار المكان 68571010حصنا منيعا حيث يقع فوق مرتفع 
من الأرض تقطعه من الناحية الفربية هوة أو جدول مياه يسمى القديس أميوسيو 
00 5. أما من الجوانب الأخرى فقد كان للحصن أسوار مشيدة من الديش 
على شكل مداميك منتظمة »نری فيها كتلا حجرية ترجع فى أصولها إلى مالا6۸8۲. 
وكانت مساحة هذه الرقعة العمرانية تتراوح بين ٤‏ و ه هكتارات » كما كان بها برج 
طليعة شید من الطابية 186181 المصحوية بالخرسانة » والذى تتخلله التجاويف ٠‏ 
ولازالت هناك أطلال لهذا البرج حتى اليوم . وتبلغ مساحته ٩‏ × ۸,۷۰ . وفى الجانب 
السفلی كانت هناك غرف مستطيلة مغطاة بأسقف نصف اسطوانية » ويصل ارتفاع 
هذا البرج بين ۱۱م و 7١م‏ حيث يوجد به سبعة عشر طابية . وقد بدأ البرج يتعرض 
للخراب خلال القرن الخامس عشر .وهنا من المستحيل أن نحْمن عدد بواباته وأبراجه » 
ويقول مارتنث ماثاس ۱8۰۱۵2۵5 بانه شهد فيه ثلاث بوابات وأسوارا مزدوجة ؛ بينما 
يشير جونجورا 60016088 إلى وجود أريعة أبواب ؛ والأمر الذى لاشك فيه هو أن 
البرج الذى كان بجوار إحدى البوابات - والكائن أمام 024870010 وأمام برج الطليعة 
الشار إليه آنقًا - هو الأكثر تكاملا » وبحالة جيدة بالقارنة . وهناك نجد الصلی 
المسمى : القديسة إيوفيميا 51۴5۲0۸. 578 وهذا الأسم الأخير أحیانا ما يطلق على 
الحصن العربی . 


CAZORLA ) QASTUFFA 7) قسطرة‎ -۱ 


تقع فى محافظة جين »ومن العتاد القول بأن بلدة 6686888 القديمة كانت تقع 
هنا »وهی بلدة كانت مقرا للقديس إيساثيو 5.18۸٥10‏ أحد' الذكور الرسوليين السبعة " , 
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وأثناء العصر الإسلامى كان يتردد اسم علم هو " كاتشارا 68611888 وقال عنه 
فاجنان ۴۸6۸۸۸ : إنه 6820818 أما ياقوت فيشير إلى مدينة قسطرة » وهی تتوافق 
مع سیرّا دی كاسترى 688780 96 5/6884 التى أوردها الرازى وهی سلسلة جبال 
تمتد حتى جيان . تلك هی السوابق الممكنة لبلدة 0820814 الإسلامية »وهی مؤكدة 
فى ناحية منها بتلك الأطلال المعمارية لحصنها » كما سنرى لاحقا . وربما كانت 
" كاثورلا " خلال عصر ما قبل الإسلام قد عاشت مَهمّشة ی فى ظل بلدة 70۷۸ حيث 
كانت هناك مجموعة مهمة من السكان الايبيرية - الرومانية » وكان لها برج طليعة شید 
من كتل حجرية على الطريقة الرومانية » وكان هذا البرج يقع بالقرب من القرية الحالية 
ا مسماة ۲0۷۸ طويا ء وريما كانت هناك بلدة توجيا 70618 التى ذكرها بلينيى . وعندما 
ننتقل إلى فترة الحكم المسيحى نعرف أن الاسقف خيمنث دی رادا 8408 ٩۰۵۶‏ قام 
-بناء على تفويض من الملك فرناندو الثالث عام ۱۲۳۱م - بالاستيلاء على كاثورلا 
والبلدات التابعة لها والتى كانت قبل ذلك فى يد ابن هود الأشبيلى ؛ وقد ترك اللك 
هذه المقاطعة كإقطاع ‏ سيتحول بعد ذلك إلى أرض ۸061۵۱۷۵۸۸6۱۲۵ تابعة 
للقديسة مارياً دى طليطلة ؛ تحت إمرة الأساقفة الذين تولوا استغلاله حتى بداية القرن 
التاسع عشر ؛ وقد اتسمت كاثورلا والدائرة التابعة لها أو ما يسمى ص۸08 
DE 6۸208۸‏ ۷5۱۲۲۵ بقيمة حربية غاية فى الأهمية » وذلك أثناء حكم الاسقف 


خيمنث دی رادا . 


وربما حافظ العرب على کون كاثورلا عاصمة القاطعة »ولم يكن ذلك بسبب 
الوقع الاستراتيجى للمكان .بل لأن الحصصن لازالت به بعض الأطلال المكونة من 
الطابية 6181 58 العربية ؛ والتى تسبق وجود البرج الكبير المشيد من الدبش الذى 
یعرف بان الأسقف السيد / يدرو تینوریو هو الذى شيده؛ وقد كانت الأماكن والحصون 
التالية تابعة للمقاطعة ۸06۱۸۱۱۵۳۱6۱۲0 وهی : كيسادا ( قيجاطة )0055۸0۸ 
وبيال دی بیثرو 8505880 0€ ۴۶۸۱ وطويا 10174 وبيلوس 58105 وأجوئینو ۸60۰ 

0 وفوينتى خوليان وتورس دی لاجو 1460 06 ۲۰ وایجیرا 11084 ولاولا شالاشاه 
وأريويلا ۸۸٤01۸‏ والشقيقتان والقديس تومى وييا مارتين ونوبلا وقونقة وتشيلس » 
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وإلى هذه البلدات أخذت تتضم بلدات أخرى بشكل تدريجى وهى : بيانوبيا دى 
الأسقف ۸620815۴0 ۷.08۱ وسوریویلا SORIHUELA‏ وحسصن12018708۸2 
(طْرف) وبیّاکاریو ۷111۸٥۸۸۴۱11.‏ - والتی كانت تسمی قبل ذلك برج منجو بلییجی7 
0 80ا . وفی عام ۱۳۱۰ تم الاستیلاء على حصن تیسکار 1160۸ كما 
شیدت حصون أخرى على نفقة مقاطعة ۸06۱۸۸۱۱6۱۱۲۵ آحدها ذلك الحصن 
ذو الارکان الخمسة »والشید على نفس مرتفع الارض الذی توجد فوقه كاثورلا . 
ويالنسبة للحصن السمی یدرا ۷808۵ فإن مخططه مستطیل »فى تواؤم مع 
الهضبة التی شيد علیها » وهو محاط بأسوار مشيدة من الطابية 186181 المصحوبة 
بالخرسانة » وكذلك التجاویف التی ترجع إلى العصر العربی ؛ وقد وضعت الطابية 786181 
على وزرة قصيرة من الحجر أو الدبش الخشن . وهذا أمر معتاد فى إقامة الحصون 
الاسلامية . ویبلغ سمك الحائط ۱,۳۰ م ؛ وفی هذا القام نجده یذکرنا بحصن بانیوس 
دی لاإنثينا 511600۸ ها 05 .8 الذى يرجع إلى عصر الخلافة » كما أن الحوائط 
الخارجية كان يوجد بها قبل ذلك علامات تدل على أنها كانت مكسوة بكتل حجرية 
حقيقية وسدهونة »وکانت هناك ألوان مثل تلك التى نشهدها فى حصن إيرويلا 
۸ا كما نراها بشکل جسزئى فى حصن لوس بانيوس 8۸۸08؛ وفى داخل 
الحصن نعثر على أطلال برج إسلامى قديم كان مشيدا من الطابية ۳۸۴۱۵۱ لكنه 
لم يكن ضخما ٤٠,٤٥(‏ ۷ ۶,۱۱م ) , كما يبلغ سمك الحائط ١٠١١م‏ فى الطابق 
السفلى الوحيد الذى لازال حتى الآن» حيث نرى غرفة لها سقف مقبى على شكل نصف 
اسطوانة من الحجر , ویبلغ ارتفاعه ستة آمتار» وربما كان ذلك هو برج الطليعة 
آو الحصن الأول الذی حل محله الحصن الحالی الشید من الدبش فى عهد بدرو 
تینوریو ۲۶۱۷۵8۱۵ .۶ء وهذا طبقا لما ورد فى وصية ذلك الاسقف : - أسلحة دفاعية 
حصل علیها التموین ... فى کل من حصن کنیستنا ... وقلعة رباح.. وألكالا دی إريناس, 
وذلك لوضعها بشکل خاص فى کاثورلا » وفی کل من حصن کانالس 6۸۱۱۸۱25 
وحصن ۸۱۱۱۵۲۸۱ , والذی تقوم الیوم باصلاحه بعد أن دمره الكك بدرو. وكذلك برج 
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كاثورلا الذى نقوم بإعداده قى الوقت الراهن". وريما كان ذلك الحصن محاطا بسور 
خلال العصر الاسلامی يتجه من الجبل نزولا لیضم بلدة صغيرة - بها الكنيسة الحالية 
المسماة سانتا ماريا والتى أقيمت على شاطئ نهر أو جدول كاثورلا؛ ولازلنا نرى حتى 
الآن أطلالا لذلك السور الذى كان مشيدا من الطابية والديش كما أن هذه الأسوار قد 
جرت عليها يد الترميم أثناء العهود الاسقفية الطليطليةء ويلاحظ أن أعمال الترميم هذه 
ترجع إلى فترات متأخرة للغایة: فعلى إحدى بوابات المقر الخارجى للحصن نرى ترسا 
يخص الأسقف سالدوبال إى روخاس 588120886 . وهو الرجل الذى دار بينه وبين 
آل A۸۴۸8۸‏ نزاع انتهى باستعادته الكاملة لمقاطعة ۵054۵۱۲۲۵۵0۱61۲۵ وفى 
عام ١71١م‏ نعرف بوجود إصلاحات تمت على الحصن أما فى الوقت الراهن فإن 
السور العربی أصبح محجويا بحائط من الديش. 

إن الشی المثير للفضول بالنسبة لکاشورلا هو أنه لم یعشر على أى آثر 
لاسهامات معمارية مدجنة طليطلية سواء فى الحصن أو فى المبنى القديم للبلدة» ومع 
هذا تظهر تلك الإسهامات فى بلدات هى على ما يبدو واقعة خارج الدائ 0 
لمقاطعة ۰۸021۸۱۷۲۸۷/۱6۱1۲۵ إننى هنا أقصد كلا من أورنوس 080/05!! وشقورة 
( سيجورا دی لا سيرا ) 5۱688۸ ها 06 9۵6118۸ حيث أن البلدة الأولى لها باب 
نو مدخل منحنى» تحمل ملامحه المعمارية الطابع الدجن التأخر, أما الثانية» فإن 
حصنها به برج تكريم عظيم وكذلك مصلى ومبان, وهذه كلها تعكس» من حيث البناء 
والبنية والقباب والعقود. الأسلوب الدجن الطليطلى. أما سفل الحصن فاننا نری سورا 
مشیدا من كتل حجرية ممتازة علاها الاصفرار بعض الشئ ‏ وهی ذات ملمح ما 
رومانی أى العصر السابق على الاسلام. 


۲ - إيخيا دی لوس کاباییروس 0884112805 DE LOS‏ 212۸ 


تقع فى محافظة سرقسطة, وکانت مدينة "سيجيا " 96608 الايبيرية الرومانية 
عاصمة قبيلة سوسیتانوس 89567۸1108 5. حیث كانت تسیطر على أغلب ما یطلق 
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عليه " الفيلات الخمس " 8هااالا 61۷60. ويرى خوسيه لويس كورال أنه رغم هجران 
الدينة بشكل شبه کامل, إلا أنه قد ظل بها يقية قليلة من السكان خلال العصر القوطى 
وبالتالى احتفظت باسمها. وازادت قوة البلدة مع الزحف المسيحى حيث أصبحت 
مدينة, وذلك لأنها أصبحت تسيطر على الحدود الشمالية الثغر الأعلى » وریما كانت 
كنيسة سان سلبادور. وكنيسة سانتا ماريا وحصن 408818 قد حلت كلها محل مبانى 
عربية مهمة. 


FORNUS : ۲۷۵8۸۵5 الأفران‎ - ۳ 


تقع فى محافظة جيان» وقد ذکرت خلال العصر العربی باسم فرنس, وخلال القرن 
الخامس عشر نجد وصفا لهذا المكان یقول "نها حدود الورو » وهی تسیطر على 
الوادی وتحمیه بکامله بما فى ذلك ۷۴۸8ء وفرنس هذه هی بلدة قوية تقع على مرتفع » 
ولا يمكن الاستیلاء عليهاء ويوجد عند الباب برج» كما أن بها القلیل من البشر نظرا 
للحروب الماضية, وإذا ما تم تأهیلها بالسکان فسیکون ذلك مثار خير عمیم للجماعة. 
ولها حصن شديد النعة وسور يمتد حتی الحقول » ورغم ذلك فهو فى حاجة الى ترمیم» 
وفی الحصن هناك برج تكريم آعید بناژه, وله سقفان مقبیان من الجیر أو الصجر» 
وشرافات فى الجزء العلوی. 

وحتی الآن لازال هناك جزء مهم من الحصن شمال البلدة للبلدة مع أسوار من 
الطابية المصحوية بالخرسانةء كما نجد الکثیر من قطع الحجارة التي تشبه ظاهریا 
ما عليه أسوار بلدة شقورة » وکما هو الحال فى هذه الاخيرة نجد البرج الرئیسی 
للحصن ذا زوایا منحنيةء وقد أعيد بتاژه خلال العصر السیحی, وعند الحصن يبدأ 
سور كان يتجه خلال العصر العربی ليحيط بالبلدة. وله بوابة مهيأة لتکون جزما 
منه. وتم اختیار مکانها الاستراتیجی » وهی بوابة ذات مدخل منحنی, ولها مجموعتان 
من العقود الدببة کل منها تكمّل الاخری, ویری ذلك فى الواجهتین الداخلية 
والخارجية. ما البناء فهو على الطراز الدجن الطلیطلی » وقبة نصف اسطوانية مدببة. 
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وبالنسبة لهذه البوابة المنحنية نحيل القارئ الى الفصل المخصص لذلك. "البوابات"» فى 
هذا الكتاب. 


4 - أويتى ۲۳۳2 (ویذة۷۵۵0۸) 


تقع فى محافظة قونقة. وتعتبر هذه البلدة - ومعها كل من سانتابر 8۸۸7۸۷۴۴ 
شنتبرية وأقليش 685 واحدة من التحصینات العربية الهمة داخل أراضى قونقة» 
وقد تولی مطرف بن موسی بن ذى النون تحصینها» وزيادة قدراتها الدفاعية أثناء 
عصر الخلافة, وذلك للموقف الجید الذی وقفه فى معركة سیمنکاس 51۷0۸016۸5 
»)٩۳٩(‏ ولا شك أن آهمیتها تکمن فى موقعها على نهر آویتی (وبذة) عند مفترق طرق 
مهم حيث هناك ربط بين قونقة وثوریتا وبين سانتابر وأقلیش. وعند وفاة القادر» عاهل 
طليطلةء الرجل الذی كان سيد هذه القاطعة» سقطت سانتابر والاراضی التايعة لهاء 
فى يد آلبار فانيث؛ وخلال القرن الثانى عشر أصاب طليطلة الاضمحلال, وصعد نجم 
آویتی (ويذة) ووادی الحجارة وثوریتا دی لوس كانس . ویشیر الحمیری الى ويذة بأنها 
كانت إحدى بلاد الاندلس » ومکانا حصینا يقع على النهر بالقرب من آقلیش. كما 
یضیف ذلك المؤرخ العربی الى أنه كانت توجدعلی شواطی نهر آویتی بلدة تحمل اسم 
بانتیج 880716 یسکنها مسیحیون؛ ثم عادت ويذة الى الازدهار, عندما أصبحت 
مأهولة من جدید بالسكان» فى عصر الماك آلفونسو السابع. وقد تعرضت البلدة لهجوم 
قوی قام به الموحدون» سجلته الحولیات العربية کحدث عظيم, غير أنه لم يؤت بثمرة» 
حيث كان يُعتقد سهولة السيطرة على البلدة؛ وأنه لن تکون هناك صعوبة فى هذا الامرء 
لأنها ذات بناء حديث كما أنها مسورة» ولن تكون هناك عقبات التموين أمام الجیش 
الموحدى؛ وكان العرب واثقون من أن أسوار المدينة لا تحظى بدفاعات جيدة ۰ وليس لها 
أبواب أو حراسة عند البوابة, وبالتالى تمت الموافقة على خطة الغزى. أما السیحیون 
الذين تولوا الدفاع عنها فقد أعدوا العدة للدفاع عن الربض وذلك بحفر خندق خارج 
السورء وحموا أنفسهم بخوازيق من الخشب. ولا لم يكن للريض أبواب فقد قرر 
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المسيحيون الاحتماء خلف أسوار الدينة, لكن الموحدين توقفوا أمام الاسوار» غير 
قادرين على تجاوزها» ويعد ذلك قررو! التخلى عن الحصار, وقد حدث ذلك عام ۱۱۸۶م. 

وفوق ذلك الجبل الذى يسيطر على المكان من الجهة الشرقية. أقام العرب حصنا 
ربما يرجع تاريخه الى القرن التاسم» وأتموا تحصيناته خلال القرن التالی» وقد اتخذ 
ذلك الحصن شكلا بيضاويا متجها من الشمال الجنوب » كما أن مساحته كانت كبيرة 
بالنسبة لحصن بسيط ؛ وقد أسفرت الحفائر التى جرت فى الکان» اعتبارا من 21940 
عن اكتشاف أسوار وأبراج» ترجع الى عصور وتقنيات مختلفة - بدءا بالاسوار ويعض 
الأبراج العربية, التى ترجع الى النمط الخلافى فى الناحيتين الشرقية والفربية. وكذلك 
وجود كتل حجرية موضوعة بطريقة آدية وشناوى, ولوحظ وجود الكثير من المداميك 
الموضوعة على سيفها (شناوى). إنها أبراج صغيرة (۲,۷۰ × ۳ م) وغير مفرغة من 
الداخل, على ما يبدو ولها بروز فى الأسفل. وهناك برج ليس مربعا أو مستطيلا 
بالضرورة. له الجزء الرئیسی من الطابية المصحوبة بالخرسانة » وحوائط بها ديش 
صغير الحجم. كما لوحظ وجود أجباب ومخازن حبوب ٠‏ حيث نجد بعضها مستدير 
الخطط, كما لا نعدم بقايا من الخزف الإسلامىء الذى یرجم الى القرنين التاسع 
والعاشر, بالوانه المعهودة من الأخضر الناجم عن طبقة المغنسيوم وطبقة التزجيج ذات 
اللون العسلى من الخارج. وكان لهذا الحصن - الذى زادت رقعته » وجرت عليه يد 
الترميم على يد المسيحيين - سور يبدأ من عنده ويتجه ليحيط بالبلدة وكأنها عبارة عن 
مهد صغير فى سفح الجبل » وربما یرجم تاريخ ذلك الى القرنين الحادى عشر والثانی 
عشر, ولازلنا نری حتى اليوم بقايا من السور, الذى شید خلال العصور الوسطی, 
وبعض الأبراج المشيدة من الطابية كما أمكن تحديد البوابات التالية فى الناحية 
الشرقية وهی بوابات ترجع الى العصور الوسطی: عقد مدينة 80601008 وعقد 
دروقة 0۸0٥۸‏ وعقد ۵۱۱۸۵26 بالإضافة الى برج ذى طابع مدجن. أما فى البلدة 
فهناك حارة الموروس بالإضافة الى أطلال كنيسة القديس بدرى, وكنيسة القديسة ماریا 
دی آتینشا. أما خارج الأسوار فقد كانت هناك كنيسة معروفة تسمى القديس خيل 
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كيتريا. ومن المعروف أنه حتى القرن الثامن عشر كانت لاتزال هناك بعض الحوائط 
الساترة والأيراج الصغيرة وكان هناك حى الورو وقد ذكر اسم حارة للیهود 
في BARRIONUEVO‏ 


6- إيبيثا ۱82۵ يابسة 


اعتبرها الإدريسى مدينة. كما توضح المخططات التاريخية ليابسة - التى تم 
إعدادها على ضوء مخططات أخرى ترجع الى النصف الثاني من القرن السادس 
عشر - ) وجود ثلاثة مقار تتعلق بِاُديْنّة مع الحصن فى الجزء العلوى والمدينة 
والربض. أما فى داخل المدينة؛ التى تقع فى مواجهة الحصن, فنجد كنيسة القديسة 
ماريا لامایور. حيث شيدت فى المكان الذى كان به المسجد الرئیسی للمسلمين» وقد 
أفصحت الحفائر» التى جرت مؤخرا عن وجود حوائط عربية داخل الكاتدرائية. وكان 
للمقر الأول - امُدينّة والحصن - الأهمية الاکبر» بالقارنة بالقرین الآخرين» حيث أن 
أبراجهما لا يكاد یری لهما أثر كما أن المخطط والسور الخاص بهما لا نكاد نعثر لهما 
على أثرء اللهم إلا النذر اليسيرء وقد أسفرت الحفائر التى جرت خلال هذه السنوات 
الأخيرة بين تحصينات القديس خورخى والقديس سانتياجو عن الإيحاء بأن السور 
العريى الذى شید من الطابية المصحوية بالتجاويف العهودة. فى هذا القطاع الفربی» 
لا يتفق مع ذلك السور الذى شید هناك خلال العصر المسيحى المتأخر. ولهذا 
السور- الذى نراه وبه الكثير من الإضافات المسيحية من الناحية الخارجية - بوابة 
صغيرة: أو بوابة ذات عقد مشرشرء نصف اسطوانی شيد من الحجرء ومما لا شك فيه 
أنه واحد من الداخل العربية للمدينة أو القر الثانى. 

وعند الحديث عن البوابات فمن العتاد القول بانه كانت هناك بوابة تسمى بوابة 
الخيانة 18816610 للمقر الثانی وربما كانت فى الضلع الغربی . وهذه التسمية هى أمر 
معتاد فى المدن الاندلسية. حيث يقال إن المسيحيين دخلوا عبرها المدينة العربية بعد أن 
عسكروا حولها بعض الوقت فى الفضاء الذى أطلق عليه فيما بعد " الخيانة ". وكان 
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هناك بابان لهما أهمية نسبية فى السور الجنوبى للربض هما الباب الكبير 18۸۷0۴ 
والباب المسمى باب السقائين 86610800885 فى ميدان الشمس ا80. 

آما المقر الأكثر أهمية من الناحية الآثارية فهو الخاص بِاُدَيّنة والحصن » حيث 
نجده ذا مخطط مستطيل »ویقم على الصخرة مباشرة »وله أبراج فى الأركان » 
بالإضافة إلى آخر وسط كل ضلع » ويذلك نرى أنه يتوافق مع نمطية القصور 
أو الحصون التى ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر . وفيما يتعلق بالأبراج أرقام ۲ ,۲ , 
٤‏ الكائنة فى الضلعين الغربى والجنونى نجد فى الجزء السفلى منها كتلا حجرية غير 
مشذبة وموضوعة بطريقة تشبه ما كان سائرا فى عصر الموحدين على النمط الرومانی » 
وبعد البرج رقم ٤‏ وسيرا مع السور الجتوبی المدينة نجد حائطا ساترا مع يرج رقم 
۸-مشیدا بكتل حجرية جيدة القطع »كما أن الكتل الحجرية الكائنة فى الأركان على 
شكل مخدة . والبرج به اتحدار طفيف » وهذه النماذج جميعها تسهم فى نسبة الأجزاء 
الاکثر قدما من هذا الحصن إلى القرنين العاشر والحادى عشر »واعتمادا على نتائج 
الحفائر التى جرت أمام تحصين سانتیاجو يمكن القول بأنه إذا ما استثنینا كلا من 
الحصن والمدينة ‏ المشيدين من الكتل الحجرية ‏ فان باقى الاسوار والایراج الخاصة 
بالمقرين الآخرين ( المدينة والريض ) كانت مشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة 
ويها التجاويف . 


5- حصن توراث ( حصن طرف ) IZNATORAZ‏ 


يقع فى محافظة جيان .وترجمته كلمتى ۸۱۲8۵۴ 1500لأيمكن أن تكون حصن 
أى " قلعة تراب " أو قلعة الطوب ومع هذا لا نجد فى الدينة أسوارًا أو أبراجا من 
الطابية ٠‏ ويرى إيلياس تريس 715865 . 6 أن لفظة ۲8۵۴۱ - جمع طرفة ‏ تعتی 
الأعاجيب » ویبدو أن لها تأثيرًا على مسميات بعض الاعلام الجغرافية مثل حصن توتافى 
۴۱ حصن طرّف- وبنی طرف 8801508815 وقد أورد الأدريسى المكان على 
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أنه حصن » كما ظهر الاسم نفسه عام ۱۲۲۶م ۰ آی عندما استولى فرناندو الثالث على 
برج حلب وحصن طرف »كما ورد ذكر اسم الحصن مرتين أخريين فى هبات ملكية » 
كانت إحدافا قى عصر فرناندو الثالث ء حيث تنازل عنه لكنيسة طليطلة سانتيستيان 
01 وشيكلانا وباثا 8۸2۸ وحصن طرف . ويعد ذلك نجد ورود اسم 
الحصن مع أوثيدا ۸ والقرى التابعة لهاء مقابل باثا 8824 وأراضيها » حيث تم 
تسليمه إلى الأمير وريث العرش السيد / سانشو أسقف طليطلة المنتخب . ومن 
الناحية الدينية فإن دائرة الحصن كانت تابعة لجیان »أما ماديا فقد ظل ضمن دائرة 
۵ 2 دی کاثورلا ( قسطرة ). 

يقع حصن طرف على قمة امتداد جبلی لا يسمى " الائدة " الکبری لنخفض 
بيتكا ( باطقة ) 85716۸( ۱۰۰۰ متر ) » ومن هذه النقطة یمکن رصد مساحة ضخمة 
من وادی نهر وادی لیمار ونهر الوادی الکبیر وسلسلة جبال قسطرة وشقورة 95611۸ 
والقاطعة . وفی الأيام التى يكون فیها الطقس صافیا يمكن أن نلمح قمة حصن شقورة 
( سيجورا دی لاسیر] ) 5/6888 ها 0۴ 586088 . ونظرا لوقعه الاستراتیجی 
الفرید- ولأنه كان محاطا بمجموعة من الابراج الطلائع الهمة التی ترصد ما حولها 
حتی بلدة سانیستبان ۹۸۸۷۲125۲88۸0 - ققد لعب دورا مهما فى حرب 
الاسترداد 8500000101574 وهناك وثيقة ترجم إلى القرن السابع عشر ورد فیها ذکر 
الدينة : " تعتبر حصن طرف بلدة قديمة للفاية » وتقع على منطقة جبلية شاهقة 
الارتفا ع ومحاطة بأسوار عالية ویسکنها آربعمائة نسمة » ولها حصن صغير »كما تقع 
على بعد فرسخ من نهر الوادی الکبیر ولها برج یسمی ماجون 18610 ؛ ویفهم من 
الاسم أنه یرجع إلى عصر الرومان »ومن العروف أن "سور یجویلا" 80۸۱6051۸ بلدة 
تايعة لحصن طرف " »ویری مادوث 808002 أن حصن طرف كان له ريض ( ؟ ) وأحد 
عشر يرجا وحصن تهدم » أما الخطط فهو بیضاوی الشکل ( ؟ ) ویذکر ذلك الژلف 
بعض الاسماء مثل " عقد العنراء وعقد بوستیجو ۴۵۵۲160 بالاضافة إلى البوابات 
التالية : بوابة عنراء البوابة 85051160 ۷۰۵2۱ - طریق الابراج ۲۰ 5ها 06 58580 
ويوابة بياس 8885 (زالت من الوجود ) ويوابة الربض ۸86۸8۸ ۰ 
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أما مخطط حصن طرف »فهو مستطيل ممتد »وقد شيدت أسواره 
وأبراجه . التى لازالت قائمة من الديش الخشن »ویمکن ملاحظة طريقة البناء هذه فى 
ذلك القطاع المسمى قطاع "الحصن " » حيث تنتهى هناك الشوارع التالية : كويرتيثى 
0 وثرادورا | 6688001088 وکاستیی 6۸5710 وهذا الشارع الأخير 
يقع بالقرب من شارع 8057160 الذى أطلق عليه هذا الاسم لقربه من تلك الفتحة 
التى فى السور. وفى مواجهة هذه الفتحة - على الجانب الآخر المدينة - كانت 
هناك بوابه تسمى بياس 8585.وقد أطلق هذا الاسم اليوم على أحد الشوارع » كما 
كان هناك شارع آخر بالقرب هو شارع كابا 0۸۷۸ ونقرا شارع المياه 8لا86: وهذه 
تسمية ترجع لقربه من حمامات أو ساقية أو جب زالت كلها من الوجود . ويلاحظ أن 
آرکو 8860 ؛ أو ما يسمى ببوابة عذراء البوابة 50817160 قد دخلت عليها 
تعديلات كثيرة » غير أنها كانت ذات عقد مشيد من سنجات غير سميكة .وفوقه كان 
هناك عقد آخر مطموس ٠‏ يقوم بوظيفة تخفيف الضغط عن العقد السفلى »وهذا 
النظام ‏ تراكب العقود ‏ كان أمرا معتادا فى البوابات الأندلسية خلال القرون 
الأولى ( أنظر ذلك القصل الخصص للبوابات فى هذا الكتاب ) » وهناك احتمال فى 
أن الأسوار والأبراج المشيدة حاليا من الدبش كانت قد تعرضت لإعادة الاعمار 
على يد المسيحيين , وقد ساروا فى هذا على النقل الحرفى لنمطية البناء الموروثة عن 
العصر العربی . 


۷- 100۸8 (شوذر) 


يشير الحمیری إلى آنها تنسب إلى داثرة جیان »وأبرز ما فيها السجد 
الكاتدرائية التي تتکون من ثلاثة أروقة ثلاث بلاطات تقوم على أعمدة رخامية »كما أن 
السوق الخارجی مكتظ دائما بالزبائن »آما العذری والادریسی فیشیران إليها كحصن 
مهم »وقد كانت قبل ذلك حصن مورینا 840153 الذى یسیطر على العاصمة شوذر » 
وذلك طبقا لإحدى الروايات العربية »وقي داخل الحصن ‏ على مرتفع - نشهد أطلال 
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سور بالإضافة إلى برجين من الطابية الصحوية بالخرسانة والفجوات التى تعود إلى 
العصر العربى » وأقيم فى الداخل برج مسیحی منعزل حيث استخدم الديش فى بنائه 
وقد عثر هناك على نقوش كتابية رومانية . 


۸-لاجواردیا ها7۵هدو ها منتيسا ( مانتيسا ) 


آشار کل من الرازی وابن غالب ویاقوت والحمیری إلى هذه البلدة - مانتیسا - علی 
نها إحدى آقدم البلدان . التی تتسم بمنعتها » وعدم تمکن الأعداء من الوصول إليها » 
وموقعها على منطقة شديدة الارتفاع » بحیث تسیطر على الحقول والانهار والینابیع » 
ومع هذا فقد أثبت البروفسور بایبی ۷۵۱۷6 أن هذه الواصفات لصيقة أكثر 
بمدينة جيان التی تقع على بعد أحد عشر کیلومترا عن بلدة 084018 هاء والتی كانت 
تسمى قديما اوه . إلا أن مانتيسا - لاجوارديا - تقع فى منطقة سهلية باستثناء 
منطقة مرتفعة نسبيا عن السهل تم استغلالها لاقامة حصن » وطبقا للجزء الثانى من 
كتاب البيان فإن من قام بتشييد هذا الحصن هو إسحاق بن إبراهيم بن عطّاف عقيلى» 
وقد حل محل هذا الحصن حصن أخر هو الحصن الحالی اعتبارا من القرن الثالث 
عشر بالإضافة إلى سور من الحجر لا صلة له على الإطلاق بما هو عريى ؛ نعرف 
أيضا أن السيد / بدروتينوريى ؛ أسقف طليطلة »قد أجرى عدة إصلاحات على 
الحصن »وهذا طبقا لوصيته التى حررها فى قصره الأسقفى فى ألكالا دی إينارس » 
“"إعادة بناء الحصن حيث أقام برجبين قويين للدفاع عن الحصن ضد المورى 
الأندلسيين والذين كانت غاراتهم تمتد حتى هناك " وهذا يعنى أن ما بقى لدينا اليوم 
هى الحصن بأسواره المسيحية. 

وقد عثر فى الموقع القديم للبلدة المذكورة على نقوش كتابية رومانية » وجاء ذلك فى 
بداية الأمر من خلال ما قام به أمبروسيى موراليس حيث ذكرت بلدية منتيسا 96010" 
" ۵۵۵0۷ و ˆ 0۵0۱68۵0۵2 0۲۵۵ “.وقد عثر على إحدى تلك النقوش فى جیان » 
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كما عثر أيضا على قطع حجرية تحمل زخارف قوطية ,وهی اليوم قابعة فى متحف 
الآثار فى جيان » بالإضافة إلى بعض تيجان الاعمدة الرومانية . نخلص إذن إلى أنه 
كان يعيش هناك سكان من القوط حيث كان لهم مركز دینی ظل حتى القرن السابع . 
على أدنى تقدير . وتشير نظرية البروفسور بايبى إلى أن مانتيسا ریما كانت عاصمة 
دائرة جيان - ۷۵۷۷۵ حتى القرن العاشر ؛ ثم انتقلت إلى تلك التى كانت أسهمها 
آخذة فى الازدهار . ويالفعل أخذ اسم مانتيسا يتوارى تدريجيا ويظهر مكانه جيان . 


4 إيرويلا داهد» ها 


تقع فى محافظة جيان »ووردت عبارة في كتاب 81156618060, الذى ينسب إلى 
خوان باوتستا بيريث 84602 .8 .ل (القرن السابع عشر) »تقول بأن هذه المدينة كان بها 
حصن منيع يقع فى مكان استراتيجى رغم ما أتت عليه يد الدهر »وإهمال الإدارات 
القديمة له » ويقع الحصن بالقرب من كاثورلا ( قسطره ) . وقد شيد باستخدام الطابية 
الصحوبة بالخرسانة ,ویتسم بشكل قريد »حيث تظهر الحوائط وكتلها الحجرية 
مدهونة باللون الابیض, والقلعة يرج فوق الصخرة المتقدمة التى تبدو على حافة ٠‏ ويقع 
خارج السور. وإضافة إلى ذلك هناك برج آخر للمراقبة يمكن من خلاله استطلاع 
مشهد بانورامى فريد. 


Lorca ( Lawraqr - lurqa ( لورقة‎ ۰ 


كانت هذه البلدة واحدة من أهم مدن دائرة تدمیر 04001ا1عاصمة الملكة طبقا 
لما يؤكده العذری . وورد ذکر البلدة عند ابن حیان » ويشير العذری إلى أن لورقة تعتبر 
مدينة مهمة ومحصنة » تقع على سفح جيل »ويها أسواق وأرباض فى الجزء السفلی » 
والربض مسور بدوره »وله آسواقه بالداخل »وقد ورد ذکر لورقة عام ۸۲۲م عندما 
تمکن عبد الرحمن الثانی من هزيمة المتمردين من العرب فى تدمير فى معركة 
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وقعت فى الصارة ١2۲۲ء‏ ا4 » وهی منطقة تقع بالقرب من المدينة أى أنها خارج 
الأسوار ( :01۷۵ .ل )؛ ويقول البروفسور خواكين بایبی أن ميناء لورقة كان يسمى أكيلا 
وااو ھ - ۸9۵/۱2۶ » وكان له حصن صغير على شاطئ البحر ولم يتبق من هذا الحصن 
البحری العربی أى أثر . حيث حل محلّه حصن مسيحي أقيم خلال فترات متعاقبة » 
يتوج الحصن المدينة »وأحيانا ما يطاق عليه قصية بحيث يقع على قمة مرتفعة تسيطر 
على واد خصب ؛ وعلى نهر وادی لنتين 90202190110 الذى يجرى أسفله . ویلاحظ أن 
هذه القمة الجبلية مليئة بأشجار الصبار » أى فى الأماكن التى كانت فى أزمنة سابقة 
عبارة عن منازل وشوارع فى حماية الحصن .ویقع كل هذا داخل سور عربی » يمكن 
لنا حتى الآن رؤية أطلاله المكونة من الدبش والطابية المصحوية بالخرسانة . ويوجد 
بسور الحصن بعض الأبراج المربعة المخطط ‏ وكذلك هناك بعض المخططات 
المستطيلة والاسطوانية .وقد أعيد تشييد هذه البلدة على يد المسيحيين »والیهم يرجع 
برجان يطلق على أحدهم 29۳ وعلى الآخر 81005103 ولاشك أنهما أقيما على 
زمن الملك آلفونسو العالم والبرج الأول مربع المخطط وله طابقان .بالإضافة إلى 
طابق تحت الارض يمكن الولوج إليه من خلال تجويف مربع »فى أرضية الطابق 
الأرضى » أما القبوة فهى 21618 قبو منطقة التقاطع ومشيدة من الأجر »ذى النمط 
القوطى »وفی الجزء السفلى للبرج وخلف برج 812005102 هناك صهريج “أ جب له 
سبعة بلاطات متوازية » وسقفها نصف اسطوانى » كما يتصل بالبرج من خلال عقود 
نصف اسطوانية ومزدوجة, أما البناء فقد تم باستخدام الدبش الكبير الكتل 
والطابية وربما كان عربیا فى الأصل . وبالنسبة لبرج 81/005188 فإننا سنتناوله 
بالوصف فى الفصل الخامس الخاص بالاسوار والأبراج . وفى المكان الذى كان مشيدا 
فيه إلى جوار السور الشرقى للحصن كانت هناك القصية .أو ما يسمى بالقصر ۰ 
طبقا لا تدل عليه أجزاء لأسوار مشيدة من الطابية المصحوية بالتجاويف » وعند 
الحصن يبدأ سور كان يحيط بالمدينة حتى نقطة قريبة من النهر »ویدخل فى هذا 
الإطار كل من كتيسة القديسة ماريا والقديس خوان والقديس بدرو ,وقد أقيمت 
جميعها فى القطاع الجنوبى الشرقی »كما أنها أقيمت على أرض الساجد القديمة, 
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وريما كان ذلك يتعلق بالكنيسة الأولى منها على الأقل؛ أما الربض فقد كان يقع فى 
أقصى الطرف الجنوبى للسور . وكان يطلق عليه "القلعة" فى كتاب "تقسیم لورقة -86 
2 ۳۵70۳۵190۱6 حيث ورد ذكر بلدة هااالا والقصر وبرج 6600108 وقد عثر فى 
الحصن على قطع من الخزف الزجج (القرنين التاسع والعاشر)» وكان سور الدينة بقع 
على طول الشارع الحالى المسمى / ثاباتريا هاأناهمهة وشارع / روخانوه80(07 
حيث لازالت تظهر بعض الأبراج. ونبرز من بينها برج من الطابية - 5١116 ۵,٩۰‏ , 4م -, 
أما فى القدمة فهناك شار ع كابا 60 


۱ - لوكى ».سا (لوك مسا) 


تقع فى محافظة قرطبة ٠‏ وقد أشار ابن حيان لها كحصن لوك عندما كان تحت 
إمرة ابن مستانة (القرن التاسع), كما ذكرها كحصن كل من الإدريسى وابن صاحب 
الصلاة ؛ وطبقا لرواية الإدريسى فقد وقعت المعركة بين جيش الموحدين وبين القوات 
التابعة لابن مردنيس بالقرب من ذلك الحصن, غير أن الرازی يحدثنا عن مدينة لوكى 
#ناونا التى تقع ضمن دائرة فحص البلاط. وفى عام ٠74١م‏ استولى فرناندو الثالث 
على المديئة. 

يلاحظ أن مخطط المصن غير منتظم ويه برج قوی عند الدخل, للبرج طابقان 
بالإضافة إلى الشرفة, كما يوجد جب صغير ذو مخطط مستطيلء ملتصق بالسور, 
أما المدخل فقد تم تصميمه ليكون به اتحناء مزدوج» وخارج الحصن من الناحية 
الشمالية هناك منطقة فضاء لها سورء وتبلغ مساحتها ۲۸۷۹۰ وكأنها حظار بقر؛ 
ويبدا السور عند الحصن ليحيط بالبلدة» ويه يعض الابراج» كما أنه مشيد من الدبش. 
وفى منتصف هذه المنطقة نجد كنيسة القديسة مارياء والتى كانت قبل ذلك مسجدا. 
كما أن أحد بوابات هذه المنطقة كانت تسمى بوابة كابرا 000:2 وكان هناك ربض يقع 
خارج الأسوار . 


۲ - ماکیدا ددعدوها؟ ( مكادة : 22هوودةة) : 


تقع فى محافظة طليطلة. وفى الطريق المؤدى من مدريد الى طآبيرة نجد حصن 
ماكيدا السیحی الذى يقع فى القطاع الشمالى للثغر الأوسطء وحول طليطلة. وريما 
ظهر للوجود خلال القرن العاشر كحصن ثابت» وذلك لحراسة مفترق طرق. وقد ذكرها 
"یاقوت" على أساس أنها حصن عربى. أما ابن بشكوال فيشير الى أن تاريخ بنائهاء 
يرجع الى عصر المنصور بن أبى عامر» حيث أتفق على بنائها من ماله الخاص ومعها 
حصن أويكاس 406685). وربما كان ذلك عملية إعادة بناء (طبقا لخوليى جونثاليث)» 
ويعد أن استولى الملك آلفونسو السادس على تلك المنطقة من الورو منحها لكنيسة 
القديسة ماريا بطليطلةء ثم انتقلت بعد ذلك إلى فرسان قلعة رباح 68121:808: أضف 
الى ما سبق أنه قد جرت خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر عملية إصلاح كبيرة 
للحصن. بالإضافة الى بلدة عربية صغيرة أقامها "من" الدجنون الطليطليون, 
مثلما حدث فى حالة بویتارجو ۰5۱0۵790 وقد حول الملوك الكاثوليك ماكيدا الى عاصمة 
دوقية 006800 حيث تولى أمرها السيد / دييجو دی كارناس قائمقام ۸۵۵۱۵00۵۵0 
۲ غرناطة, وإلى" أل كارينا " برجم الفضل فى إقامة الحصن المسيحى الحالى 
الذى يقع على منطقة منحدرة بعض الشی؛ وهو بناء إيزابيلى الطرازء له مسخطط 
مستطيل وأبراج اسطوانية, 
يتبق من العصر العربى إلا بوابة المدخل المباشرء والواقعة بين برجين ضخمين 
شِيّدا من الحجارة» ولها عقد حدوة غير مشرشر وشنبران بارزان على نفس الشاكلة» 
وبناء على هذه السمات يمكن القول بأنها ترجع الى النصف الثانى من القرن العاشرء 
وقد قام السیحیون بإصلاح البوابة وأضافوا من الداخل عقدا آخر بالإضافة الى حاجز 
من الآجر أما من الأمام, أى الى جوار البرجين التوسین. أقيم عقد حدوة ضخم من 
الآجر » وبالتالى تكون بين هذا العقد وبين العقد العربی المشيد من الحجر فراغ بدون 
سقف أو ما يمكن اعتباره حظیرة؛ وفى مقدمة كل هذا أضيفت مساحة أخرى خلال 
فترة لاحقة بها عقود كبيرة مدببة» وكانت هذه البوابة المدخل للمقرّ الاسلامی» الذى كان 
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له حصنه فى النطقة الرتفعة وحل محله (الحصن) الحصن الحالی الذى شید فى عصر 
اللوك الكاثوليك. وبالتالی یمکن أن یکون مثل بویتارجو هوهاادا8. أى أنه مکان 
محصن لتمرکز القوات التی تمر من هذه النطقة. وبعد البوابة مباشرة نجد كنيسة 
القديسة ماریا دی لوس آلکاثارس, ويها برج أجراس منفصل , ولاشك أن هذا الکان 
كان مسجداء ويبدأ السور عند الكنيسة والبوابة » وهو سور مدجنء وبه برجان شیدا 
بشکل جيد على النهج الطلیطلی» وأول هذين البرجین مربع» وله طابقان بالإضافة الى 
اضف الى ما سبق أنه مرتفع البناء كما أن نوافذه منزلقة ونصف اسطوانية» وتتكرر 
هذه النواقذ فى الطابق العلوی, ولازلنا نرى حتى الآن الطابق السفلى للدرب والباب 
المعاق الخاص به وأزواجًا من المزاغل الصغيرة, ويعيدا عن هذا البرج - بعض الشىء - 
نجد برجا آخر مدجن ذا مخطط شبه اسطوانى » وله أشرطة ضيقة من الدبش, 
بالإضافة الى أطر من الآجر الوضوع على سيقه » وكان ذلك سيرا على الطريقة 
الشائعة فى الفن المدجن الخاص بمنطقة آریبالو ۰۵۰6۷۵۱0 وخلال القرن الخامس عشر 
ورد ذكر معبدين يهوديين فى المدينة. 


۳ - مونتورو 8000050 ( مونتور ۱۳۷۷ ) 


تقع فى محافظة قرطبة ویشیر کل من البکری والعذری الى هذا الکان على أنه 
حصن مونتور یقع فى دائرة قرطبة. ومع هذا یری لیفی بروفنسال أنه ریما كان 
مدينة البیّارة" التی ذکرها الحمیری, وهی مدينة أعاد بناها ریکادیرو 8۵0۵۵070 ملك 
القوط, وكان لها ميناء على نهر الوادی الکبیر بالاضافة إلى سور من الطوب اللبن. 
ویقول أ. آرخونا 81008 .۸ أنه ریما كانت هناك بلدة إيبورا 20079 الأيبيرية الرومانية 
ومع هذا فان الناطق الحيطة ومعها وادی التهر كان یطلق علیها خلال القرن التاسع 
اسما معرب لایبورا القديمة أى بیارة" . وخلاصة القول - طبقا لذلك الباحث - إنه 
يرى أن حصن مونتوری ٠‏ الذی يرجع الى آخر عصر الامارة أو بداية عصر الخلافة » 
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كان فى دائرة بلدة البيارة التى أصبحت طللا بعد عين - 6۳079 - وأصبحت 
المدينة للدائرة التى كانت تابعة لهذه المدينة الرومانية القوطية حيث استخدمت 
مواد بنائها (؟) فى إقامة الحصن فى مكان آخر أنسب على النهر » وعلى طريق قرطبة 
أى فى المكان المعروف منذ العصر القديم باسم ۲۵۳۵5 ۱۸۵05 ولا تمكن منها آلفونسو 
السابع فرض اسم مونتورى نفسه. ولازال فى الحصن بقايا لسور عربى مشيد من 
الطابية اهام1۵. 


۳ - ۱ - أوليت 0۷0 


توجد فى نابارّة ۷۲۴۵ء وهی مدينة تحسم بجمال طبیعی على إنها مدينة 
قوطيةء وربما كان حصنها أكثر الحصون تعقیدا فى شبه جزيرة أيبيريا » وقد اکتسبت 
هذه الدينة اليوم أهمية كبيرة. عندما كشفت الدراسات عن أن آسوارها القديمةء 
التی كانت درس دوما على أنها رومانية. ما هی إلا أسوار عريية (القرن العاشر)» 
وتشیر الصادر السابقة على العصر الاسلامی الى أن أوليت - »واا أصبحت 
ذات تحصینات على عهد سوینتیلا 5010۷ خلال القرن السایع» وقد وردت آراء» غير 
موثوق فى صحتهاء تقول بأن هذه الدينة كانت لها أسماء آخری فى أماكن آخری؛ 
غير أن واقع الأمر هو أن أوليت لم يظهر اسمها فى حملات التأديب التى سيّرها عبد 
الرحمن الثالث عام ١۹۲م‏ وبالتالى فمن المحتمل أن يكون الحكم الثانى هو الذى 
أسسها كحصن حربی؛ ولازال الحصن العریی - أو اس - محفوظا ومعه الرقعة 
التى كانت مأهولة بالسكان , والتى أطلق عليها خط حظار البقر. كانت إذن المدينة 
الحصن بكل معنى الكلمة. والنقطة المتقدمة لتطيلة. والسدة التى كانت تقع مكان 
الفندق السياحى ۲۵2۱20 هل ۳۵۲۵۵0۲ الحالی »هی عبارة عن مخطط مستطيل حيث 
يبلغ طول الضلعين الأطول ۲۳,۷۰ م ولها أبراج فى الأركان . ثلاثة منها ذات 
مساحات صغيرة ١أما‏ الرابع فهو ۷,۳۱ فى الواجهة × ۲,٤١‏ بروزا »وما يبرهن 
على نسبة هذه الأبراج إلى القرن العاشر صغر الحجم , كذلك كتل الحجارة التى 
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تشبه تلك التى كانت سائدة على عصر الموحدين »حیث أنها مرصوصة بطريقة آدية 
وشناوی . ويالإضافة إلى ذلك وجود ما يمكن إعتباره خندقا كما أن الأبراج مفرغة من 
الداخل .وهذه السمات كثيرا ما نجدها فى الحصون العربية الكائنة فى الثغر 
الأعلى »كما نجدها أحيانا فى بعض الحصون الكائنة فى الثغرين الأوسط والأدنى » 
مثلما هو الحال فى حصن غور ماج وقصبة ماردة » يلاحظ أيضا أن مخطط السَّدة 
يتوافق مع نمط الحصن ذى المخطط المستطيل أو المربع ذى الأبراج الكائنة فى 
الأركان مثل تلك التى نراها فى حصن " البقر بقرطبة "667۵008 هل ۷۵۵۵۲ 
وماردة وحصن ترجالة وحصنا المُدينة فى كل من يابسة اطا وميورقة ۱۸2/0:08. 
وكذلك القصر الاشبیلی وكلها قد استلهمت حصونا رومانية أو بيزنطية »ویلاحظ أن 
هذا الصنف الأخير كثير الشيوع فى الشمال الأفريقى . 

وفيما يتعلق بسور البلدة فهو عبارة عن مخطط شبه منحرف » وله أبراج محفوظة 
بشكل جيد نسبيا وخاصة فى القطاع الغربی »وتبلغ المسافة بين الأبراج حوالى 
٩‏ مترا كما أن متوسط مقاساتها ٤,۲٤٥‏ عرضا × ۲۲ عمقا » ورغم عدم توفر درجة 
الأمان إلا أن هناك بوابة يحرسها برج ءولهذه الحالة سابقاتها فى إحدى البوابات التى 
وصفها البكرى فى سبتة القرن العاشر »ونعنى بذلك البوابة المهدية ويوابة الرياط 
بسوسة . وتبلغ مساحة أوليت حوالى هکتارین »وهی مساحة ضئيلة جدا بالمقارنة 
بالمساحات الحضرية المسجلة بالنسبة لبعض البلدات العربية فى الشمال مثل وشقة 
۵ ورتطيلة وبلاجيس 89189167 ويلادى ألماتا ۸۱۳۵۸4 ۵ 513 حيث تتراوح 
المساحات بين خمسة عشر هكتارا وثلاثة وعشرين هکتارا ؛ كانت أوليت إذن بلدة 
صغيرة نقع على الحدود .ولها أهمية استراتيجية كبيرة »على نفس الدرجة التی كانت 
لكل من أرنيدى ۸۲06۵0 وتطيلة تلك المنطقة التى كانت تابعة لأسرة قوية هی بنو 
قصی أ089 نامه8 . 


4 - بلاسنثيا د۴140 


تقع فى محافظة قصرش ' كاثيرس " وعادة ما نقراً أن مؤسسها هو الملك 
آلفونسو الثامن »ى خلال الفترة من ۱۳۸۷م وحتى ۱۲۸۸م ؛ والاحتمال قائم فى أنها 
كانت قبل ذلك بلدة صغيرة مأهولة بالبرير » تقع على ضفاف نهر ١٠۲٠ل‏ وفى المنطقة 
الحدودية بين قصرش الإسلامية وبين مملكة ليون ؛ ولا نعرف حتى الآن الهيئة التى 
كانت عليها المدينة آنذاك »إلا أنه من المعروف أنها هدمت على أيدى الموحدين بقيادة 
المنصور عام 147١م‏ .وبهنه المناسبة تتحدث المصادر العربية عن أن الحامية 
المسيحية لجأت إلى القصبة . وقام المسلمون بمهاجمة الحصن بعد تدمير المدينة .وظل 
الحاصرون يدافعون عن أنفسهم ليلة أخرى بالاحتماء ببرج حصين »غير أنه لم يكن 
أمامهم مناص إلا الاستسلام فى اليوم التالى +واصبحوا فى عداد الأسرى ؛ بعد ذلك 
بعام » احتل المدينة ألفونسى الثامن .وأعاد بناءها »وقد هيأ الملك المذكور بناء عظيما 
ومتكاملا يسر الناظرين ويرضى الرب »وقد ورد فى وثيقة التأسيس ما يلى " فى 
المكان المعروف قديما باسم أمبروث 805:02 شيدت مدينة يطلق عليها بلاسنثيا " فهل 
كانت مدينة تقع على الحدود وقاعدة للعرب ضد غير المسلمين »مثلما هو الحال بالنسية 
لسقطان ومكناسة ونفزة وياسكوس »حيث تقع جميعها فى أقصى الطرف الغربی 
للثغر الاوسط؟ 

جرى الحديث كثيرا عن البرج المسمى برج أمبروث والذى لم يرد ذكره فى الوثيقة 
الشار إليها سابقا كما أن المؤرخين القدامى من المحليين ربطوا بينه وبين ذلك البرج 
السمی ببرج " تكريم القصر ". وهذا هو ما يراه فرای لويس دی أريثًا حيث يشير 
بوجود سكان فى بلاسنثیا إلى جوار برج يقع الآن فى الحصصن ويطلق عليه برج 
أمبروث »وفى عام ١١١1م‏ نسب إلى أسقف أبيلا 8019 . ویعتبر مخطط المدينة 
إسطوانى الشكل »ومیدانها الكبير فى الوسط حيث تصب فيه الشوارع الرئيسية ٠‏ 
التى تبدأ عند البوابات التالية ۸ ) بوابة ترجالة 8) بوابة الشمس ©) بوابة طلبيرة 8) 
بوابة قورية © ) بوابة بروثانا . وفى أقصى الشمال الشرقی , نجد المنطقة مرتفعة بعض 
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الشىء .كما أن بها برجا کبیرا مربع الشكل ومقام فى الزاوية .وكان هتاك أيضا 
حصن أن القصر » أما فى القطاعات المشار إليها بالأحرف .ل ففيها كل من حارة 
اليهود وحارة الورو كما كان بها بوابتان صغيرتان هما بوابة القديسة ماريا وبوابة 
سلبادور ٠‏ أما السور المزدوج فهو يحيط بالمدينة بالكامل ءوکان مشیدا من الدبش 
وليست له كنارات منتظمة .وله أبراج شبه أسطوانية ذات عمق كبير ؛وتحتها هناك 
الممرّ الحربى »وهو نوع من الدرب يقع بين السور الرئيسى والبريخانه 68هههطبدط 
الأقل ارتفاعا من السور وفيما يتعلق بالسور المزدوج ذى الدهليز القبی فى الأبراج 
لإفساح المجال لدخول الدرب السقلی - فإن بلاسنثيا تشبه فى هذا ما عليه كل من 
مدينة يابره ومادریجال دی لاس ألتاس تورّس 7068 .۸۵ 155 06 81201981 والیوم يمكن 
أن نحصى عددا موکدا من الأبراج يتراوح بين ۲۱ إلى ۲۲ برجا . 

وإذا لم يكن قد جرى الحديث حتى اليوم عن آثار إسلامية فى بلاسنثيا فلا يمكن 
لنا أن ثففل الشكل القديم الذى هی عليه - إن لم نقل الهيئة العربية أو البربرية التى 
عليها السور -عند نقطة مروره بشارع / كروثس 0۳:60۶, وهو أقل ارتفاعًا بعض 
الشىء من سور القصر . وهو عبارة عن الحائط الداخلى حيث ثُرى فيه كنارات ضيقة 
من الدبش مع وجود كتل حجرية مرصوصة بطريقة شناوى ١126ا‏ وهذا نوع من أنماط 
التشييد الستخدمة على يد العرب فى الثغر الأوسط , وبالتحديد فى قونقة . ووادی 
الحجارة آکثر منها فى الثغر الأدنى . وربما كان هذا السور الذى يشبه أسوارًا أخرى 
لحصن مونتانشث جزءًا ومعه برج أمبروث من بلاسنثيا الإسلامية التى وجدها آلفونسو 
الثامن » والتى ربما حافظ عليها بشكل جزئى . وهناك بعض الؤلفين الآخرين الذين 
دافعوا عن الرأى القائل بان الحصن كان محاطا ببربخانة 68:586888, وكان مريع 
المساحة ‏ وله أربعة أبراج اسطوانية تقع فى الارکان بالإضافة إلى برج آخر على نفس 
الشاكلة وسط ثلاثة أسوار ؛ أما البرج الرابع فهو برج مريعء وأطلق عليه برج 
التكريم ‏ أى أنه كان المخطط النمطى للقصر أو التربيعة ذات الطبيعة الإسلامية , 
ويعتبر جسر لورنشى واحدا من المبانى القديمة فى بلاسنثياء وهو جسر يقع على 
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نهر 6۲16 وقد استخدمت الكتل الحجرية فى التشبید وله عقود نصف اسطوانية , كما 
يعود البناء إلى القرن الثالث عشر . 

وفيما يتعلق بالبانی الدينية ٠‏ فهناك مبنى الكاتدرائية الذى أقيم عند السور خلال 
القرنین الثالث عشر والرابع عشر .كما توجد كنائس أخرى هى: 

(۱) كنيسة سان سلبادور. 

(۲) كنيسة القديس مارتين . 

(۲) كنيسة القديس بدرى . 

(4) الكاتدرائية . 

. القديس نيكولاس‎ )٥( 

(1) القديس بيثنتى . 

(۷) القديس إستبان. 

هناك أيضا قصر مهم نو سمات معمارية إيزابيلية وقوطية ومدجنة .وله 
أسقف عظيمة ترجع إلى آخر الأساليب المعمارية الطليطلية .ومعها آخر 
الأساليب المستخدمة فى الزليج ؛ هذا القصر هو منزل الماركيز دی ميرابيل ۵0 .6.10 
ا٥ا‏ ولازالت هناك بعض الشوارع التى تحتفظ بأسمائها القديمة مشل : 
8 ( صائعوا الغلايات ) و ۴0۵۵۵0۲9۶ ( مقلم الأشجار ) و 2908۳ 
۵( محلات الأحذية ) وشارع / 0۷0502 وها الجين ) . ولازالت هناك حارات ضيقة 
أو دروب هی من سمات مدن العصور الوسطی ؛ وريما ولدت بلاسنثيا خلال العصر 
الإسلامى بصفتها : "المدينة المعسكر" » وذلك كنقطة انطلاق فى الصراع مع مسيحئ 
الشمال ؛وکان لها دور استراتيجى .الامر الذی استدعى بتاءها بشكل موسع خلال 
العصر المسيحى . 
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۰ - كيسادا ( قيجاطة ) دمددمده 


تقع فى محافظة جيان »وتشیر المصادر العربية المكتوية إلى هذه المدينة على أنها 
قيساتا ‏ وأحيانا قيجاتا .وأنها كانت حصنًا يشبه فى مساحته مساحة مدينة تقع 
إلى جوار جبل مرتفع - جبل کاثورلا - كما تحيط بها غابات كثيفة . كما ورد ذكرها 
كمدينة وكقلعة . وتقع جنوب غرب كاثورلا (قسطرة ) حيث تبعد عنها تسعة عشر 
كيلومترا .وخلال مرات عديدة عاشت المدينة تحت سيطرة قوات الأسقف 
الطليطئى خيمنث دی رادا » ابتداء من عام 574١م‏ » حیث كان العرب يهاجموتها » 
وبالتالى تعرضت أسوارها لدمار شديد . وفى عام 771١م‏ وهب الملك فرناندو الثالث 
مدینتی كيسادا وتويا ۲۵۷۵ لكل من الأسقف خيمنث دی رادا وإلى كنيسة القديسة 
ماريا بطليطلة ,وتشمل الهبة القرى التابعة لهاتين المدينتين . وبعد ذلك استولى عليها 
العرب »غير أنهم فوجئوا - وهم يقومون بإصلاح ما تهدم من أسوارها - بهجوم 
مباغت قام به الاسقف »وتمکن هذا الأخير من استعادة الدينة واستعادة الحصون 
المجاورة »وهی بیلوس 66009 وتويا ٣٥۷۹‏ ولوكرا ۲۵٥ںا‏ وأجوثينا 8906158 وفوینتی 
خوليان تورسدی لاجو ؛ وایجیرا ۵۵دوابا وألاولا دانهات وأریولاه۸00۱ 
والشقیقتین وبیا مارتين ونوبلا ها9"!! وقسطرة و قونقة وتشیلس 6106116 . وحقيقة 
الامر أن حصن طرف وقيجاطة ظلا تحت |مرة أسقف طليطلة السید / سانشو » 
حیث قام بإجراء عدة اصلاحات فى حصن هذه الأخيرة واستمرت الأعمال على 
يد أساقفة آخرين .وهذا طبقا لما نستخلصه من الشكر الذى وجهه الملك 
الفونسسى العاشر إلى الأسقف دومنجو باسكوال لما قام به من اصلاحات 
للحصون المحيطة بمدينة قيجاطة . 

ولم يتبق من قيجاطة العربية إلا جزء من سور مشيد من ادامه؛ الطابية المصحوية 
بالخرسانة فى الجزء المجاور لكنيسة القديسة ماريا التى حلت محل المسجد 
القديم وترجع الأسوار وبعض الأبراج إلى العصر المسيحى »وقد عثر فى قيجاطة 
على اثنين من الكوابيل أحدهما ذو شكل قوطی إن لم يكن عربیا » يرجع إلى العصر 
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الأموى ؛ ولهذا الكابول انحناء الحلية العمارية القعرة 030812 فى ذلك الجزء 
البارز »مع وجود تجعدات مضافة فى النمط القرطبى , وكذلك زهرة ذات ستة 
بتلات منَفَدَّة بطريقة الشطف 26158 فى إطار یتسم بانه قوطى الشكل 
والتقنية , وكذلك الحال بالنسبة لزخرفة نباتية مرفقة . وعلى الجانب نرى زخرفة 
عبارة عن نافذة فى إطار دوائر متشابكة تشبة تلك التى نراها فى ميداليات أخرى 

5 فى صحن المسجد الجامع بقرطبة . ويلاحظ أن القطعة محاطة بإطار 


بسيط التصميم. 


٦‏ - ريكوتى 810:6 (ریکوت) 


تقع فى محافظة مرسية » وقد ظهر اسمها لأول مرة فى نص عربی يتحدث عن 
حملة أموية تعود لعام 47م لتأديب المتمردين فى تدمير . ويشير الرازى إلى أن 
نصف مجرى نهر شقورة 509074 يسير بين جيلين »مارا بقرية ريكوت وبحصن 
صخور "لازنا ويلاحظ أن بن جيان يميز بين سورها أو الحزام وبین الحصن المشيد 
على مرتقع . أما الحميرى فيشير إلى هذا المكان بأنه عبارة عن حصن صغير يقع على 
نهر مرسية »كما يلاحظ ليفى بروفنسال أن هذه البلدة »500 (صخور) هى الحصن 
الذى تهدم والذى كان يسيطر على مدینتریکوتی حيث يقع على ارتفاع يبلغ ۳٩۲م‏ على 
الشاطئ الأيمن لنهر شقورة . ونظرا لموقع هذه الأطلال فإنها بعيدة عن بلدة ريكوتى 
وبالتالی فان الحصن كان فى ظهر البلدة ومطلاً على النهر ؛ ولازلنا تری حتى الیرم 
قطاعات مهمة من السور والأبراج المشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة والكثير من 
الحصن وبالإضافة إلى ذلك هناك حوائط نصفها من الكتل الحجرية ونصفها الآخر من 
الطابية » توجد أيضا أطلال صهريج أو بركة كبيرة فى المكان السابق مباشرة على 
الحصنء وتبلغ مقاسات الصهريج 47,/ × ۲,۲۵م» كما تشاهد المزيد من الاجباب 
داخل المقر المسّورء ونلاحظ فى كل مكان وجود قطع متناثرة من الخزف العربى المزجج 
والخزف المحروق بدون تزجيج كما لا نعدم مثل هذه الآثار خارج السور , وفی تلك 
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المنطقة المطلة على الوهدة التى يمر فيها نهر شقورة حيث كان يعيش هناك بعض 
السكان, ولا شك أن هؤلاء كانوا اصول بلدة ريكوتى فى الجزء المقابل من الجبل . ومن 
الصعوية العمل على إعادة بناء مخطط الحصن الذى كان كبيرًا بشكل ملحوظ . 

عاد اسم ؟نازنا8 للظهور مرة أخرى عام ۱۲۲۸م »وهو العام الذى تمردٌ فيه 
سكانها على الموحدين »وکان قائدهم ابن هود فى صنحور أو الصخيرة بإقليم مرسية 
وبالقرب من نهر شقرة وفى هذا القام يقول الباحث خواكين بايبّى إنها ریما كانت 
نفس الحصون التى سقطت فى يد ابن هلال مناوئ ابن مردنيس : وهى الصخرة 
أو الصخيرة , التی تقع فى قطاع كاراباكا 6070۷909؛ آما الصادر المسيحية فتشير 
إلى أن ابن هود نصب نفسه ملكا على الاندلس فى حصن ریکوتی ويواصل خواكين 
بایبی تحليله للوضع بقوله : " تقع كل من ثافرا 281:3 العليا »وثافرا السفلى وكذلك 
لاس بدريثاس ۳۵۵۲228 - ضمن دائرة فورتونا ۴0۲۹۵0۵ - فى جيل بيلار ۴۱۸۵ الذى 
يسيطر على وادى ریکوتی .كما أننا نرى أنها هى نفس الحصون المشار إليها فى 
الصادر العربية باسم صنحور والصخيرة" 


۷ - سابيوتت 5901006 (سابیوته) 


تقع فى محافظة جیان وبالتحديد فى مقاطعة دی لالوما 0۳۵ا ا ۵0 .©, على بعد 
شمانية کیلومترات من أبدة 608طلاء وكانت قلعة قديمة ذات موقم استراتیجی فى دائرة 
جیان »وتعود الاخبار الأولى التعلقة بهذا الکان إلى عام ۱۱۳۷م عندما خرج قائد 
جيان لحارية آلفونسوالسابع الذى هاجم بياسة 88628 وآبدة وآندوجر دون التمکن من 
استسلام حصن سابیوته . غير أن ياقوت ‏ المؤرخ الذى توفی عام ۱۲۲۹ - يشير إلى 
أن هذه البلدة تقع فى دائرة أبدة »وقد ارتبط اسمها بشدة بهذه المدينة » وبالتالى فان 
الاستيلاء على سابيوتة كان أمرا ضروریا للاستيلاء على أيدّه » على يد الملك فرناندو 
الثالث »ونعرف من خلال كتاب " الحوليات العامة الأولى 90005۵ معامه؟0 ۳0۳۵۵ أن 
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المسيصيين استولوا على شوذر 10090 خلال العقود الأولى من القرن الثالث 
عشر . وورد فى ۱۷58۵086 86۳۵۶ خبر عن نزاع بين أسقف بياسة وبين رودریجو 
خیمنث دی رادا حيث حاول هذا الأخير الاستيلاء على سابیسوت وشوذر 
وجارثيث ۵۵70162 ويذلك تزداد دائرة أملاك قسطرة 80613018016810 . وقد أمكن 
التوصل إلى حل للنزاع المذكور حيث انتقلت سابيوتة إلى دائرة مترا ۱8:۳۵ الطليطلية . 
غير أن المدينة انضمت عام 1147م إلى إدارة بياسة ۰2802 ومعها كل من 
مارمولیخو 1035781610 ومارتوس ولاجوارديا ثم انتقلت سابيوتة بعد ذلك إلى جماعة 
قلعة رباح عام ١٠٠٠م‏ ءوكانت تشكل جزمًا من منظومة دفاعية حول كل من أبدة 
وبياسة »أى من خلال حصون قوية فى كل من سابيوتة و كامين و إبروس وشوذر 
و جارئيس وحصن طرف zontoraz‏ . 

يقع الحصن على قمة منطقة جبلية » كما أن أسوار المدينة التى تبقت منها أجزاء 
مهمة كانت تسیر على إيقاع الُرتفع فى مسافة غير قليلة ,وقد أعيد بناؤها أكثر 
من مرة عندما أصبحت تحت إمرة السيحيين .ففی عهد فرناندو الثالث أعيد بناء 
قطاع كبير فى الحصن والأسوار .وإذا ما انتقلنا إلى القرن السادس عشر وجدنا 
أنها كانت لها ست بوابات ويوابة صغيرة . ولم يتبق أى شئ من الحصن الذى يرجع 
إلى العصور الوسطى حيث حل محله الحصن القصر الذى یرجم إلى القرن السادس 
عشر وهو قصر آل کوبوس 00005 ما السور الذى بقى فهو يقع بين الحصن وبين 
بوابة " القديسين " شمال البوابة المسماة " رفدة الناظرین 18120665 ۱05 مك . 8 
وهناك يقع شارع " موریاس " كما نلاحظ فى ذلك السور نمط تشييد بالحجر 
ذا أساليب مختلفة , ففى الجزه السفلى نرى بناء من الدبش وقد أحيط بعناية شديدة » 
ولا شك أنه عربی الأصل »كما أن الكتل الصجرية فيه موضسوعة على شكل 
مداميك عادية تميل فى الكثير منها إلى طريقة شناوی 1120265 وفوق هذا القطاع 
نجد قطامًا آخر عبارة عن كتل حجرية وقطع من الحجارة مربعة الشكل +ترجع فى 
أصولها إلى العصر المسيحى حيث نراها أيضا منفذة فى حوائط أخرى وقد اختلطت 
بالدبش الأكبر حجما . 
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۸- سالیا مه‌اد5 - ههام2 - صالحة 


هی عبارة عن بلدة عربية غير مأهولة تقع آمام ۸۱0۵۵00 بمحافظة ملقة ؛ وکانت 
قبل ذلك تابعة لكورة 88110 رغم قربها لغرناطة . وقد آشار الأدریسی خلال القرن 
الثانی عشر إلى حصن صالحة » أو سليمة 5805:8, طبقا للوثائق السيحية » التی 
أحيانا ما تورده أیضا باسم 22162 آو 86168 رغم أن لويس دی مارمسول یطلق 
علیه: 2 وأنه یقع بين بیلش ( بیلیث ملقة ) وبين الحمراء ء ویقول المؤلف الذکور : إن 
الکان أصبح مهجورا بعد أن استولی اللوك الكاثوليك على غرناطة ؛ ولاشك أن ساليا 
كانت ذات موقع |ستراتیجی مهم فى الأسرة النصرية حیث كانت تسهم فى حماية 
الدخل الودی إلى الشرقية ۷۰۱۵0۵ ۰۸900۵14 كما تسیطر على معبر ثافرایا ه9705اه2» 
ونعرف من خلال ابن الخطیب أن سالیا كانت بلدة قليلة الاهمية »ولم تكن لتذکر لولا 
آنها مبرك للجمال .وبعد أن أثنى على میاهها وما تنتجه من نبیذ » نشار إلى ما اعتری 
مبانیها من اضمحلال . وکانت 5811 أو 28/18 اسم لبلدة ولذهر قريب - منبعه فى 
سلسلة تيخادا - يروى بعض الزارع . كانت هناك كذلك قرية تسمی" هاا2 ۵0 01688 “ 
( طبقا لألياس تيرس ) تقع أطلال البلدة الحصن فوق الجبل ؛وکان مخططها على 
شكل شبه منحرف » وتضم فى الداخل جيًا صغيرا مساحته ٤,۷۰‏ × 0ه , ام » ويوجد 
فى احد الأركان أطلال برج قديم مشيد من الطابية وذو مخطط متعدد الأضلاع » 
غير أنه من الصعب تحديد ملامحه الآن .ولا شك أنه البناء العريى الأكثر قدما فى المكان . 
كما لازالت توجد فى البرج الذکور التجاويف المحيطة بالطابية التى يبلغ ارتفاعها 
۰ م . وللبوابة برجان صغیران توسان ”,لام × ۲,۸۷م كما أنهما مسبوقان 
بتحصينات مشيدة من الطابية » وهی تحصينات سمكها ۲۵ ,۱م » وتمتد کانها سور 
أمامى على شكل رف ء وذاك للإحاطة الكاملة بالحصن أما فى هذا الأخير فنجد بعض 
الأبراج المشيدة من الديش »وابتداه من الحصن الذى وصفناه نرى ثلاث شرفات ٠‏ كل 
واحدة تلى الأخرى » وهو المكان الذى يقيم فيه السكان الحاصرون . هناك أريعة أبراج 
مستطيلة المخطط لازالت فى حالة جيدة يبلغ مقاس الواحد منها ۶,۰۵ × ۲,۹۰ م » 
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بالإضافة إلى برج شبه اسطوانى نو إرتفاع كبير . ويبلغ سمك الحائظ ١,7١‏ م . 
أما السافة الفاصلة بين الأبراج فتبلغ ۲۶,۸ م. ويلاحظ أن مادة البناء الغالبة هى 
الدبش مع استخدام بعض مداميك من الکتل الحجرية الرقيقة التى وضعت فوقها 
الطابية مع وجود التجاويف »وهذا نوع من الأعمال المختلطة التى يمكن مشاهدتها فى 
حصون عربية آخری . ونعثر فى كافة أنحاء البلدة على بقایا من الخزف العربى من 
مختلف الأنواع لكن لا يظهر أثر للخزف المسيحى . 


۹ - سانتى إستبان دل بويرتو ۴۵۵۸0 ۵0۱ ۸٥٥۲ء‏ 50000 - شنت أستبين 


تقع فى محافظة جیان وعندسا نتجه من حصن طرف صوب سابیوت نجد أن 
سانتی إستبان یقطعها طریق متجه من بنتادی سان أندريس إلى ألاميدا ۸۱۵۳۵۵۵ 
ویستمر حتی کاستیار دی سانتیاجو أى داخل آراضی قشتالة الجديدة . ویذکرها ابن 
حیان مع السنوات الأولى القرن العاشر تحت مسمی : شنت آشتبین» ویمود هذا 
الاسم للظهور من جدید فى " حولیات مجهولة الژلف لعبد الرحمن الثالث " . آما لیفی 
بروفنسال فیشیر إلى أن كلا من بلدة مارجاریتا وشنت أشتبين تقعان فى النطقة 
الجبلية فى الشمال الشرقی اجیان »ویری أن البلدة الاخيرة هى حصن شنت اشتبین 
دل بویرتو . كما یری سیمونیت نفس الرأى . آما ابن الخطیب فیکتپ اسمها بوضوح 
شانتی إشتبان دل بویرتو . ویقول ثيان برمودیث فى كتابة ˆ موجز الآثار 40 9۳۸0 
۶ إن فى ذلك كانت هناك بلدة »وداا,ثم أضاف إلى أنه قد عثر بالقرب 
من مصلى سان أندرس على لوحة من الرخام عليها نقوش كتابية لاتينية . 
وعلى قمة جبل يحمى ظهر المدينة نعثر على أطلال حصن عربى مهم ذى مساحات 
كبيرة » ولازالت هناك حتى الآن قطاعات من أسوار مشيدة من الدبش والطابية مع 
التجاويف » وهى ابراج مشيدة من الخرسانة أو الديش الصحوب بالخرسانة. كما أنها 
مجوفة .ویلاحظ أن يد الترميم قد جرت عليها خلال العصر المسيحى ءوأن الحوائط 
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مشيدة من الطابية التى تبلغ ,1١‏ .م ارتفاعا, ويها كميات كبيرة من قطع 
الحجارة . وأحيانا ما نجد الدبش فى بعض الأبراج وقد آصبح كتلاً حجرية مشذبة 
وخاصة فى الأركان ‏ الأمر الذى يذكرنا بالسور العربى الضروب حول قسطلة 
داد6654 ومن الحصن يبدأ سوران للإحاطة بسفح الجبل حيث البلدة على أساس أن 
هذا السور ليس حظار بقر . وهناك شارع فى البلدة يطلق عليه شارع / السور »وهذا 
يدآل على وجود سور فى الجزء العلوى للبلدة. آما فى داخل الحصن »فنجد علامات 
تشير إلى وجود حوائط. أو بعض الأجباب » كما نعثر أيضا على كميات كبيرة من قطع 
الخزف العربی . 


۰ - سیچورا دی لاسبرا 9۰7 «۵۰۱ .5 ( شقورة ) 


یطلق الحمیری على المكان : شقورة . آما ياقوت فیقول : إنها حصن شقورة الذی 
يقع على مرتفع من الارض يبلغ ۱۳۰۰م . كما يذكر الزهری جبل شقورة حيث تقع بلدة 
۵ ریشیر أيضا إلى ضخامتها وخصوية آراضیها ووفرة مزروعاتها وقطعان 
الماشية فیها . وکان بها ثلاثمائة ضيعة وثلاثة وثلاثين حصنا » وتقع مدينة شقورة على 
الجبل »وهی واحدة من الحصون المنيعة فى الأندلس ؛ ويرى الإدريسى أتها حصن 
يمكن مقارنته .من حيث الحجم , بمدينة »كما أنه نو بناء ممتاز وتحصينات جيدة »وقد 
حازت البلدة شهرة عريضة خلال القرن الحادى عشر » حيث أصبحت عاصمة إقطاعية 
صفيرة 5600:0, وقد شید آنذاك أغلب أجزاء الحصن والأسوار التى تحيط اليوم 
بالبلدة ؛ قام فرناندو الثالث بالاستيلاء على البلدة » ثم وهبها للجماعة الدينية سانتیاجو 
عام 787١م ٠‏ وهذا طبقا لوثيقة محفوظة فى أرشيف سيمنكس 5120088 » وكان يوجد 
فى جبل شقورة العديد من القرى ‏ وکانت أماكن للاحتماء بها وحصونًا تبرز من بينها 
۶ وسيلس وبیاس وخنیف ولابويرتا . 

هناك وصقان قديمان لشقورة يعود آولهما إلى القرن الخامس عشر .ما الثاني 
فهو جزء من كتاب " الطبوغرافيا لفيليبى الثانى " .ومن أبرز ملامح الوصف الأول هو 
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أنها كانت ذات سور جيد يرغم وجود بعض الأجزاء التهدمة »وفيما يتعلق بالحصن » 
يشير الوصف إلى أنه مرتفع للفاية » لدرجة يبدو معها أنه فى السماء »وهو 
حصن منيع إذ أن له تحصيذات من الجص والحجر ٠‏ بالإضافة إلى جب يمتلئ من 
مياه الأمطار التى تسقط على الاسقف .كما يبرز برج التكريم » حيث نجد أربعة قباب 
متراكبة بالإضافة إلى سلم للصعود نجده داخل سعك السور المشيد من الجص 
والجير . وفى کتاب الطبوغرافیا .. نجد أن البلدة يطلق عليها اسم : Altamira‏ 

أما الحصن القائم اليوم على القمة .فهو يرجع إلى العصور الوسطى المسيحية 
وینسب إلى مُلاكه. وهی جماعة سانتیاجو رغم أنه شید بمواد وأسلوب يتبعان 
الطريقة المدجنة الطليطلية ‏ وهذا أمر غير مستغرب , حيث نجد إلى جوار هذه المنطقة 
أراضى قسطرة عاصمة إدارة ( مقاطعة ) قسطرة , والتی يديرها الاساقفة الطليطليون . 
والحصن ذو مخطط مريع بالإضافة إلى جب كبير » كان عربى المنشات ءوكذلك نجد 
برج التكريم فى إحدى الزوايا » وهو يتكون من ثلاثة طوابق. كل واحد ذو سقف مقبى 
بالإضافة إلى سلالم مهمة من النسط الطلیطلی. وكذلك الشرفات نوات الجدران 
فيما بينها “وقد جرت يد الترميم على هذه الاخيرة منذ سنوات قليلة . وينقسم الطابقان 
العلويّان للبرج إلى سته فراغات أو بلاطات مما هو الحال فى برج التكريم الكائن فى 
قصبة الحمراء بغرناطة » وبعد ذلك نجد المصلى ذا مقصورة الكهنة والمذبح من الطراز 
الطلیطلی »كما نجد أبراجًا أخرى وكذلك المدخل النحنی » الامر الذى يذكرنا بالبوابات 
العربية ؛ وقد حل هذا الحصن محل الحصن العربى بالكامل »ولم يتبق من هذا الاخیر 
إلا بعض الحوائط السميكة المشيدة من الخرسانة الصلدة »غير أن الحوائط والأبراج 
الحالية هی من الحجارة والدبش مع دعم للبتاء ببعض المداميك من الآجر الرصوص 
على الطريقة الطليطلية ؛ ويحيط بالسور بربخانة من الطابية اعامه» وفى ذلك الجزء 
المجاور للمدينة » هناك سور آخر ذو شرافات ومزاغل بحيث يسيطر على حظار البقر 
الذی يوجد به جب . ولهذا السور نجد بعض الأبراج المحاطة بتحصينات بقى منها 
القليل فى أيامنا هذه . 
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أما نحو أسفل الجبل فهناك الأسوار التى تحيط بالبلدة القائمة حاليا .وكانت قبل 
ذلك تحيط بالبلدة العربية . وبه ستة عشر برجا مستطيلا أو أكثر من الطابية 
المصحوية بالتجاويف بالإضافة إلى حجرية تبدو كأنها دبش كبير . ويمر السور 
بالحمامات العربية التى لازالت قائمة إلى جوار بوابة كاتينا فى القطاع الغربى » 
وهی البوابة الوحيدة التى بقيت من السور الذى نصفه . والبوابة ذات مدخل منحنى » 
لكن معظم مكوناتها امتدت إليها يد التغيير والاصلاح ءوهی ذات مخطط من خمسة 
أو سته أمتار من الخارج . وقد أشار كتاب " الطبوغرافيا .." إلى أربعة بوابات حضرية 
ولكل واحدة برج قوى » كما أنها مشيدة من الجص والحجر ‏ ریما كان طابية اهامها 
وحجرا ‏ . أما فى وسط البلدة فنجد كنيسة القديسة ماريًا دل کویا دو ومن المؤكد 
أنها تحتل المكان الذى كان به المسجد سابقا . وهناك برج طلائع يقع خلف الحصن » 
فى المنطقة القابلة للبلدة »وهو حصن ملتصق بالصخرة »ویقوم يمهمة مراقبة منطقة 
لا يمكن السيطرة عليها من الحصن . وربما كانت بلدة سيجورا دى لاسيّرا (شقورة ) 
حصنًا وملاذًا وبرج طلائع مهم للناحية » ابتداء من القرن الماشر وتتصل من 
حيث مجال الرؤية بحصن طرّف . وضمن دائرة هذه البلدة -وبالتحديد فى النطقة 
الواقعة بين شقورة وأورثيرا 0۲007۵ - كانت هناك لفترة أبراج طلائع مشيدة من 
الطابية ادام‌ها العربية » ولازالت هناك ثلاثة منها » حيث يبعد الواحد عن الآخر مسافة 
خمسمائة متر كما يبلغ ارتفاع بعضها حتى سبعة عشر طابية ( ارتفاع كل واحدة 
۰ ) .وهی ابراج مجوفة من الداخل ‏ حيث نجد بعض القطاعات ذات 
سلالم »وذلك لربط الدعامات الخشبية للطوابق ٠‏ وهذه عادة فى البناء نراها فى 
الحصن السمی 806102 ۵0۱۵ 82008 الذى يعود إلى عصر الخلافة . كما نجد أن 
البند الخاص بدراسة أبراج الطلائع من هذا الكتاب يضم بعض تلك الأبراج التى 
تدخل ضمن دائرة البلدة محل الدراسة . 


۱ - ستنیل 50060 


تقع فى محافظة قادش »وقد قام آبو یعقوب ( بنی مرين ) بتسلیم الکان السمی 
8 ومعه 516011 - Axx‏ (؟) وکذلك آماکن إخرى إلى ابن الأحمر ( طیقا 
سيمونيت ) ۰ وتشیر الصادر المسيحية إلى أنه أثناء الحصار الفاشل للمدينة عام 
۷ قام المسيحيون بنصب أحد مخيماتهم فى "۱۱۵۳۵۵6۵ " التابع للمورى .والذی 
كان قائما أمام بوابة المدينة »وتقع بلدة ستنيل على مرتفع من الصخور الرملية ذات 
الوهاد الكبيرة ءوفی قاعدة هذه المنطقة المرتفعة تم حفر ممرات وكهوف .ولازلنا نرى 
السور فى القمة حتى الآن » ولو أنه تهدم »وهو من الدبش وقطع الحجارة وبعض الكتل 
الحجرية المستطيلة » بحيث نرى توجها فى البناء عبارة عن تكوين كنارات ضيقة 
ومنتظمة › وكان ذلك السور يرتبط بالبرج الرئيس الذى يعتبر ( قلهرة ) قلعة حرة 
أو برجًا » حيث نراه وقد اعتراه التهدّم » من خلال لوحة تعود للقرن السادس عشر 
رسمها ۱۵۵/089۱6 ,ولی جواره نجد الكنيسة الحالية حيث يقال أنها شيدت مكان 
السجد . والبرج المذكور مستطيل الخطط ( ٠١,7. ١١,6٠‏ ) .وله طابقان 
بالإضافة إلى جب نحو الخارج يتغذى على مياه الأمطار » التي كانت تنزل إليه من 
خلال مواسير معشقة فى السور من جهة الشرفة وللطابق العلوى قبة جميلة تقوم على 
مناطق انتقال مشطوفة نتسم بالجمال . وللسلالم نظام سقف عبارة عن قباب صغيرة 
متدرجة ومشطوفة سيرا فى ذلك على النهج الموحدى . ومن الخارج نجد الأسوار 
المشيدة من الدبش وقد ظهرت بها الحجارة حیث يوجد بعضها فى الارکان بالإضافة 
إلى طبقة من الجص نلاحظ على سطحها خطوطًا غائرة وکانه تمثيل لكتل حجرية ضخمة . 


۲ - طركونة ۵و۲ 


یقول الحمیری بان طركونة تقع على مسافة خمسین ميلا من لاردة وهی مدينة 
قديمة »كما توجد بها آثار قديمة غاية فى الروعة »لا لها من بواك معمارية عظيمة 


97 


العمارة . كما أن المدينة بها شبكة من المخابئ التى هيأها المسلمون حتى يتمكنوا من 
مفاجاة الأعداء . ونعرف من خلال الأدريسى أن المسافة الفاصلة بين طرطوشة 
وطركونة تصل إلى 45 ميلا »ولهذه المدينة الاخيرة نوع من السور أو الميناء الشید من 
الرخام الأبيض والأسود . ويشير إلى أن المدينة مأهولة بالسكان لكنها كانت خلاف 
ماهى عليه فى الأزمنة السابقة » ذلك أنها تقع فى منطقة بين المسلمين والمسيحيين . 
ويرى ابن غالب أن طركونة مدينة قديمة تقع على شاطئ البحر بين طرطوشة ويرشلونة , 
ويشاهد المرء فيها أطلالاً رائعة .وخلال القرن العاشر كانت مدينة طركونة تابعة 
لعبد الرحمن الثالث .وفى مقر الاقامة 6۱:58:0 الخاص بكاتدرائية لاسيوه5#ها 
هناك نقش كتابى عربى یرجم إلى عصر الخلافة ( حوالی ٩1۰‏ - ١111م‏ ) يتضمن 
الاحتفاء باصلاح وتجميل المسجد الجامع تحت اشراف الفتى جعفر . 

وقد أقام العرب فى الحاضرة الرومانية القديمة ( مثلما هو الحال فى كل من 
قرمونة وقورية ويابرة) » وكانت ذات مخطط سباعى » وأسوار منيعة ذات أبراج » ویبلغ 
محيطها ۱۲۰۰م »ومساحتها ۲۲,۲۳ هكتارًا »وكانت فيها الساحة ۴00 ذات البوائك 
الكبيرة »وإذا ما انضم إلى هذه الساحة ذلك المكان المخصص للعبادة ( السجد وبعد 
ذلك الكاتدرائية ) فإنها تشغل ما يزيد بعض الشىء على خمسة هكتارات . وقد حفظ 
لنا السور ثلاثة من الابراج الرومانية ذات البناء العظيم » وهی ذات حائط اسطوانى 
فى الجزء السفلى وفوق ذلك هناك كتل حجرية موضوعة على هيئة مخدات فوقها .وهی 
طريقة بناء مختلطة تتكرر فى جدران أخرى . وداخل الأسوار - فى الجنوب الغربى 
الذى يطل على طركونة الحديثة. كان هناك السيرك الرومانی » وقد أزيل خلال العصور 
الوسطی وذلك لتوسع نطاق التطقة المسورة بمساحة تبلغ حوالى هكتارين ونصف » 
غير أن هذا التوسع الذى ريما بدأ خلال العصر العربی له أسوار مشيدة من كتل 
حجرية رومانية أعيد استخدامها وأبراج من الدبش .وقد أدخلت على الاسوار والأبراج 
زيادات باستخدام الطابية المصحوية بالخرسانة .وهذا ما يمكن مشاهدته فى السور 
الواقع خلف البلدية . وما يؤكد وجود الأسوار والأبراج التى ترجع إلى العصور 
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الوسطى فى هذا الجزء من الحاضرة » تلك الخرائط الخاصة بالمدينة التى تعود للقرن 
التاسع عشر . وظهر فى الركن الجنوبی الشرقى يرج ثُمانى الأضلاع يرجع للعصور 
الوسطی . كما نجد أطلال بازليكا قوطية وسط المكان الذى كان به المسرح الرومانى » 
أى خارج الأسوار ءوإلى جوار البحر ءالأمر الذى يشير إلى استمرارية الحياة فى 
المدينة خلال العصرين الرومانى والقوطى . ومع مجىء العرب تحوات المنطقة المسورة 
إلى مدينة حيث كانت مساحتها تشبه ما عليه وشقة وتطيلة . أى أنها مدينة متوسطة 
الحجم تقع فى منطقة الحدود الخاصة بالثّغر الأعلى. والاحتمال قائم فى أن المنطقة 
المسورة كانت تستخدم كحظار بقر . 


۳ - طرطوشة ۲0705۵ 


تقع فى محافظة طركونة » ويصفها الأدريسى بأنها تقع إلى جوار جبل » وتحميها 
أسوار منيعة .أما بواباتها الاريعة فكانت من الحديد . ويصقها ابن غالب على أنها 
مدينة فى موقع متقدم على شاطئ نهر بره ..وتعتبر واحدة من الموانئ البحرية التى 
يؤمها العديد من التجار من مختلف الاصقاع » ولها حصون ودوائر واسعة . وقد شید 
عبد الرحمن الثالث هناك دار للصناعة ‏ ۹۶۶ - 1140م وذلك حسيما نستخلصه من 
نقش كتابى يوجد على الحائط الخارجى للكاتدرائية . وقد أسفرت الحفائر التى أجريت 
خلال السنوات الاخيرة عن العثور على خزف إسلامى ‏ القرنين العاشر والحادى عشر - 
وشواهد قبور ‏ القرنين الحادى عشر والثانى عشر - ومقبرية 02980۲1۷2 ذات شكل 
موشوری وفى داخل مقر السدة 2008 كانت هناك جبانة . 


4 - ببلش ( بيليث ملقة ) ( بلوكس ) 


تقع فى محافظة ملقة . ويذكر الرازی حصن الریات , ویقول ليفى بروفتسال : 
إنها هی بيليث . ملقة فى الوقت الراهن . ما ابن حيان فيذكر اسم ماريآت بالس » 
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ويقول عنها الأدريسى : إنها كانت مدينة جميلة ولها مسجد عظيم يقع على شاطئ 
البحر وعلى شاطئ يسمى 88101608 » كما يشير إلى حصنها . ویضیف ابن الخطيب : 
إنها كانت أرضا طيبة وخصية تتوفر بها مياه الرى »ويثنى ابن بطوطة على مسجدها . 
وقد تم الاستيلاء على المدينة عام /441١م‏ . 

إنها النمطية التقليدية لموقع مدينة على مرتفع من الأرض» ويجرى تحت قدميها 
نهر بيليث بجداوله المختلفة والتى يبرز منها جدول القديس سبستيان . ولا شك أنها 
كانت واحدة من المدن الرئيسية فى دائرة 65۷۷۵ خلال العصر الناصرى , ولها عدة 
تحصينات » وتتبعها عدة قرى تحيط بهاءوفيما يتعلق بمصادر المياه خلال العصر 
العربى »هناك بثر القديس إستبان ٠‏ الذى يقع شمال الريض ٠‏ وعلى الجانب الشرقی 
لسور الحصن »وهناك نجد نبع مياه تتدفق من بثر عميق »والحصن مدخلان وجب 
وممران أو دهليزان شيدا بأيد عربية , لكنهما تعرضا بعد ذلك للأصلاح . وفى أعلى 
النطقة لازلنا نرى حتى الآن أطلال حصن ببرز منه برج جرت علية يد الإصلاح بشكل 
كبير , هناك أيضا جزء من حظار البقر المحيط به . وعندما نطلّع على لوحة للمدينة 
خلال القرن السادس عشر ‏ د.  !406058918‏ نلاحظ وجود الحصن والسور الذى 
يحيط بمنازل المدينة . ويبدأ السور عند حظار البقر حيث لازلنا نری حتى اليوم 
أطلالاً من الطابية » ويلاحظ أن السور به أنماط مختلفة للبناء . أما الحوائط الساترة 
والایراج - لازالت هناك منها ثلاثة حتى الآن - فکانت من التراب المضغوط الذى تتخلله 
بعض قطع الدبش مع وجود بعض قطاعات من مداميك من الآجر »ویتراوح إرتفاع 
الکنارات بين 10 , ٠م‏ و ۰,۵۵م ءوفی بعض القطاعات یمکننا ملاحظة تراکب بين قطع 
الدبش المحاطة بطبقة من الجص و كذلك الطابية ادامها , أما بالنسبة للدبش الصحوب 
بالاجر فإن الشهد العام يشبه أسوار قصبة ملقة إلى حد بعید »ويرسم السور 
فى مساره ما يشبه السوسته مما هو الحال فى قصبة جيل الفنار 61618120 والسور 
الوحدی لتاجاریت بأشبيلية . ویصل سمك الاسوار ۱,۷۱م. 
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وخارج الحظار المفترض أنه للبقر نجد الكنيسة الرئيسية التى ترجع إلى القرن 
السادس عشر »الا أننا نجد فى حوائطها قطع الدبش مع بعض الداميك غير المكتملة 
من الآجر » ويلاحظ أن الآجر موضوع بشكل قائم بين قطع الحجارة »وهذه نمطية في 
البناء يطلق عليها 0۱۵۱59004 موروثة من البيزنطيين » وهی ملاحظة فى الإنشاءات 
العربية الأكثر قدما فى قصبة ألرية وقصبة ملقة . ولا شك أن هذه النمطية فى البناء 
ظلت مطبقة فى المقاطعة حتى القرن السادس عشر »ويالتالى نجد أمامنا بابا مفتوحا 
لتخمين الكيفية التى كانت عليها حوائط المساجد فى ( بيلشب ) بيليث ملقة . ومن خلال 
" تقسيم بيليث ملقة " نعرف أنه كان يوجد بها مسجد رئيسى تحول بعد ذلك إلى كنيسة » 
وکان بها محلات وأفران وحمامات ومنازل تحيط بالشارع الملكى الذى يعتبر الشريان 
الرئيسى للمدينة . أما ریضها فكان على شكل يشبه ما عليه المدينة ».حيث يمتد من 
الجنوب والجنوب الشرقى »كما كانت هناك عدة محلات وبوتیکات وأفران ومدابغ ءوکان 
يضم حارة لليهود . وقد ذكرت أسماء حمامات عامة لها نواعیرها . وفيما يتعلق 
بمُسَطّح المدينة والريض فقد كان ما يقرب من مائة هكتار ( ؟ ) منها هكتاران أو ثلاثة 
مخصصان للحصن ومعه حظار البقر . 


۳ الخلاصة : 


لقد أعطت المدن للاتدلس صورة حضرية متقدمة » وكان لذلك ما يدعمه من 
الخلفيات التاريخية فى الكثير من الحالات ذلك أن المدينة هى أمر سابق وبالتالى فإن 
الاستمرارية بالإضافة لا يجب أن تكون أمرا أقل قيمة : فلقد سبقت روما العصر 
الإسلامى حيث قامت بربط كافة أرجاء شبة جزيرة أيبيريا بشبكة من الطرق والمراكز 
الحضرية »ومن الناحية الملموسة نجد أن الإسلام يتأقلم مع العصر القديم »غير أن 
استخدام مصطلح " مدينة " یتسم بالعمومية الشديدة لدرجة يبدو معها فى كثير من 
الحالات وقد خلا من الضمون التدرجى أو الحكومى بمعنى أن المدينة لها مكونات 
ضرورية ذات جوانب اقتصادية وسياسية وإدارية أى أن يكون اسم المدينة فعليا 
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وإداريا حيث تكون عواصم دوائر . وهناك عاصمة مقاطعة 000096۵۱ - أعمال 
ومناطق عمرانية تكاد تشبه المدينة »وبالتالى نجد أنفسنا فى خضم نعوت ذات طبيعة 
حربية مطبقة بشكل تعميمى على وحدات متنوعة الأغراض والجذور . وفى هذا 
المقام نجد أن الروايات التاريخية كثير) ما تفتقد المصداقية . ففيما يتعلق بوحدة 
أى محلة واحدة نجد العديد من النعوت منها حصن وقصر ويرج وقصبة وقلعة ومدينة 
وكلها مصطلحات تحطم ال معنى الذى عليه كل مصطلح بمفرده . ولا شك أن الأندلس 
كان به هذه الأنماط التى يطلق عليها " مدينة " وهو مصطلح رسمى يطلق على كافة 
عواصم الدوائر . 

۸ . هناك مدن قديمة أعيدت الافادة منها أو أعيد إنشاؤها مثل قرطبة وملقة . 

8 . هناك مدن تلسست : مثل الرية ووادى الحجارة وتطيلة . 

© . هناك مدن طبقا لرکز الأسقفية قديما : لبلة ۱۷۱0۱۵ وبياسة وبعض المدن 
الاخری فى الثغر الأعلى ومنها إلش ‏ أو الستعربة - ویویشتر . 

© . هناك مدينة فى مقاطعة - 60۳۳0۵72۵ أعمال - حيث أنها أقيمت وسط بيئة 
ريفية شديدة التطور وأحيانا ما تكون لها خلفية قديمة مثلما هى الحال 
سالوبرینا وقرطامة وماكيدا وأورويلة 

© .المدينة التی تظهر فى قلعة متطورة للغاية وهی إسلامية قديمة مثل قلعة أيوب 
وقلعة رباح القديمة. 1 

۴ . مدينة على أساس انتقال السلطات من مدينة رسمية قديمة: ثوريتا دی لوس 
كانس بالنسبة ل وأرشنونة 80014088 ملقةء وأويتى (ويذة) وأقليش بالنسبة 
لسانتاندیر. 

6 . المدينة الرباط و العسکر (العسکر) الحدودی: طلبيرة وکاثیرس (قصرش) 
وسقطان, والیها تتضم معسکرات حصار فى طليطلة وسرقسطة و ۲۵۱۷۵۲۵ 
فى قطاع بویشتر (ابن حیان) . 
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١‏ .المدينة الرمز: وهی تلك الأماكن التى تحتوى على أطلال رومانية مهجورة حيث 
هناك حالتان فى منطقة بوبشترء ومن ذلك كل من ریکوپولیس عناه8۵00۳ 
وكذلك مسميات “مدينة" المغمورة وسط الأرياف. 


قائمة بأسماء المدن الأندلسية المذكورة وما تضمه مخططاتها: 

۸۱5۵۲260 بنى رزين‎ - ١ 

١‏ - حصن. 

۲- برج . 

۲- برج السيدة بلانکا. 

٤‏ - برج لامویلا من 

من ه الى ۸ بوابات (ومداخل) صغيرة 

٩‏ كاتدرائية 

۱ كنيسة القديشة ماريا (أ. ألماجرى وآخرون) 
۲ - أجريدا :608:و8م 

۲ ۰ بوابات إسلامية . 

۳ - حصن مسيحي ٠‏ 

٤‏ - معيد يهودى مفترض. 

۹ - كنيسة القديس خوان . 


۰- بوابة قورية 6013© 
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۳ - القلعة الملكية (جيان). الأسماء مدرجة بالمخطط . 

٤‏ - القلعة القديمة: ألكالا دی أينارس. من اليسار الى اليمين: كومبلوتى والقلعة 
المسيحية التى ترجع الى العصور الوسطى والقلعة القديمة أو قلعة عبد السلام. 

ه - جزيرة شقر 81618 (بلنسية) الأسماء مدرجة بالمخطط (طبقا ل. خ.إيفورن) 

7 - المنُستير ۸۳00۵6407 (ويلبة) (الأسماء مدرجة بالمخطط) (طبقا ل. أ. 
خيمينث) 

۷ - المنكب ۸۵0۵09۲ (غرناطة) ©,8 ب4 عبارة عن مقارٌ ترجع الى العصور الوسطى. 

۸ كهف القصور السبعة, الجب الرومانى. 
© برج الطلائع لحصن القديس ميجل . 
© جب القديس كريستويل فى القر 
۴:0 بوابة البحر 

۲ ۴ بوابة غرناطة 

۳ بوابة بيليث - ملقة (یبلش) 

۷ - ۲ أليكانتى ۵۱۱۰80۸6 :۸ مخطط فرناندو فابرى (قسم الجغرافية بالقوات 
المسلحة) :8 أصول وتطور أسوار أليكانتى (طبقا لبلبلو روسيد ليمينيانا) © عملية إحلال 
المدينة التى ترجع الى العصور الوسطی (طبقا لماريوس بيفيا) 

۸ - الجزيرة (قادش): القديمة توجد على اليمين والقديمة حيث تظهسر 
التحصينات الآن ۸,6 قصور مفترضة الى الجانب الأيسر ومعها السور الاسلامی الذى 
لازال بقايا فى 8 . 


؟ - أرشنونة ۸۳۵۱۵00۵ (ملقة) 


104 


. بوابة منحنية الدخل المقر‎ -١ 


۲- السچد. 
۳- جب نو بلاطتان . 


-٤‏ بواية منحنية. 
۰ - قلعة جوادایرا (وادی آیرة) 6۳806 4۰ .۸ (أشبيلية): الحصن والقلعة والربض. 
۱- كنيسة القدیس میجل, 
۲- القديسة ماریا البوابات 0,8,۴ ,© ,8 ,8 .8 سور على شکل قورجة. 
۱ - أنتيكيرة ۵١هام‏ (ملقة): رسم یدود لعام ۱۱۷۹م. كنيسة دير القدیس دومنجو . 
۱ - أنتيكيرة 801600863 (ملقة) آراج برانية ۸,8,6 
۱ بوابة ملقة. 
۲ ۶ بواية 4ستریا . 
۳ ۴ بوابة غرناطة. 
!۷ برج أستالو وتحصینات. أما الابراج السيحية فهی الطللة بالاسود. 
۲ - ألرية :۸۱۵ (الاسماء مدرجة بالخطط) . 
۳ - آلورا :۸۱0 (ملقة) حصن مربع الخطط وسور للبلبدة العربية . 
۶ - أندوجر »۸0۵ (جیان) (الاسماء مدرجة بالخطط) . 
۵ - آرجونة (جیان) ۸:00 (الاسماء مدرجة بالخطط) . 
١‏ - أرجونة (جیان) رسم للقصبة اسظهم رسم خیمینو خورادو الذی يعود 


القرن السابع عشر: الایراج مرقمة. × الجزء السابق على السور وحلبة البارزة. 
البوابات ولکل واحدة حرفها . 
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۷ - أتينثا (أنتيشة) هعهه‌نلم (وادى الحجارة) (الأسماء مدرجة بالمخطط) . 
۸- هعه8 (غرناطة) . 

-١‏ القدیس خوان. 

۲- الکاتدرائية. 

۳- میدان القدیس خوان. 

. الدياغين‎ -٤ 

ه- ميدان الصليب الأخضر. 

- بوابة سليمان. 

۷- سانتیاجو, 

۸- الساقية. 

-٩‏ حظاش. 

۰- حمامات اسلامية 
٩‏ - غافق: بل ألكاثار 504010828 (قرطبة) (الأسماء مدرجة بالخطط) . 
۰ - باينا 88688 (قرطبة) (الأسماء مدرجة بالخطط) . 


١‏ - کاثیرس (قصرش) 02607۶ ۸ : جب منزل بیلیتاس 8 الکان الذی یفترض 
أنه كان المسجد: 


-١‏ برج بوفاکو. 
۲- برج أورنى. 


۲- برج إيريا . 
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. برج ومدخل القديسة أنا‎ -٤ 
برج المدخل الصغير.‎ -۵ 
البرج المستدير.‎ -7 
البرج البتور القمة برج البئر.‎ -۷ 
عقد کریستو,‎ -٩ 
بوابة النجدة.‎ -۰ 
بوابة إسترًا.‎ -۲ 
. قلعة أيوب 691۵۱2۷۵۵ (سرقسطلة) (الاسماء مدرچة بالخطط)‎ - ۲ 
. قرمونة 0800008 (آشبیلیة) (الاسماء مدرجة بالخطط)‎ - ۳ 
قورية 00:18 (قصرش) ۸ بوابة الدلیل 8 بوابة رويو © بوابة القدیس بدرو‎ - ۶ 
۱8 بوابة الشمس 6 تحصین یرجم الى القرن الخامس عشر. ۸۴ أعمال إسلامية‎ © 
لوحة رومانية أعيد استخدامها 68 أحجار رومانية 0 صرف الیاه ۸۸6 علامات مسيحية‎ 
. ضافات عربية أو مدجنة ۷ العقد الأسقفی‎ ٩۰ ۱۰ بروز معماری © جسر‎ 2 
قرطاجنة (مرسیة).‎ - ۰ 
. حصن‎ -١ 
القديسة ماريا ۸ سور بیزنطی 8 شارع رومانی»٥ أثر رومانی عام‎ -۲ 
طريق رومانى 5 طلال رومانية ۴ مسرح رومانی6 : ساحة.‎ © 
. قرطبة؛ المدينة (الأسماء مدرجة بالخطط)‎ - 
. قرطبة: قطاع القصر والقصبات (الأسماء مدرجة بالمخطط)‎ - ۷ 


۷ - ۲: قرطبة الآثار: 
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-١‏ القديس بارتولومیه. 

۲- القديس نيكولاس. 

2 القدیس إيبوليتو . 

؟-القديس فراتگیسکو . 

۵- سانتیاچو . 

1- القدیس بدرو . 

۷- القدیس آندرس . 

۸- القدیس باپلو . 

. أطلال رومانية‎ -٩ 

۰ - القدیس کایتانو . 

۱ - القدیس لورنثى ( النارة ). 
۲- القدیس رفائیل . 

۳ - القديسة کلارا ( المسجد ) . 

6 - القدیس خوان بايث ( التارة ). 
۵ - العبد الیهودی. 

۲ - کاسا کامباناس . 

۷- القدیس میحل. 

۸ - النزل - قصر بايث ( متحف الاثار ) . 


. السور العربی‎ - ٩ 


10 


۲۰ - القديسة ماریتا الحمامات : ۸ القديسة ماريا 8 القديسة كتالينا © أل 
کاردیناس 9 السید / خوان بونثی ع القدیس بدری ۴ القدیس نيكولاس 
6 جوتثالو إبيانيث 1 شارع مادیرا. ۱شارع دوکی ل جماعة قلعة رباج 
× يرج الحمام ۲ الحمام الخلافی الغ قصر مسیحی # بدرو تأفور ا( 
دومنجو مونیوث لا شادر السمك © منزل آل قرطبة ( قائمة بحمامات 
جاریثا بریکس ) . البوابات : ۱ - 8 أى ۲ - 8 بوابة آشبيلية ۲ - 8 بوابة 


وه 


الْدَوْر ٤‏ - 8 بوابة أمبير ه - أمير ه - 8 بوابة الیهود 8 ٩‏ - باب الجبّار 
7 - 8 الباب الحديد ۸ - 8 باب القنطرة ٩‏ - 8 باب يتكون ۱۰ - 8 باب 
کولودرو ۱۱ - 8 باب الرحمة ۱۳ - 8 باب عباس ۶ - 8 باب أندوجار 
۵ - 8 بياسة 11 - 8 الشمس ۰ 


۸- قونقة 610009 
۱ - بوابة الحصن . 
۲ - الکان الفترض للحصن أو القصبة . 
۳ - اطلال برج پرجع إلى العصور الوسطى ٠‏ 
٤‏ - الکاتدرائية والقصر الأسقفى ۰ 
ه - قطاع برج مانجاثا والقصر الفترض ۰ 
٩‏ - بوابة بلنسية وأطلال البدخ البراتى . 
۷ - پوابة الجس. 
۸ . ۲ : قونقة : منظر من الجى . 
۹ - دروقة Daro:‏ 


۱- الکاتدرائية . 
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۲ - القديس خوان. 

۳ - القديس دومنجى. 

4 - القديس باليرى . 

ه - القدیس بدرو. 

١‏ - القدیس آندرس. 

۷ - سانتیاجو. 

۸ - کاسالونا - مدچنة ( أسوار من طوب اهاوه 

۰ - دانية هامه0 البوابة العربية لبرج ميج 8819 8 بوابة الحصن . 

۱- استجة 84۸ ه) القديسة ماریا 5 القديسة باربارا ©) القديسة كلارا - 
لاس تریساس )١‏ القديس خوان و) الصلیب القدس 0 القدیس فیلیبی [) القديس خيل . 
البوابات : ۱ - 8 بوابة المياه ۲ - 8 بوابة إستيبا - ۳ - 8 - بوابة آوسونا - ٤‏ - م 
ثرادا أورزق ه ۴ أشبيلية ٩‏ - ۲ دی بالا أو السبيكة ۷ - ۴ البوابة الجديدة ۸ - م 


القدیس خوان ٩‏ - ۴ بوابة النهر أى الجسر ۱۰ - 8 الشمس ( الاسوار من الطابية 
(tapial‏ . ۰ 


۲ - |لش 
۱ - الحصن - القصبة . 
۲- برج بوابة قلعة حرة ( قلهرة ) . 
۳ - الكاندرائية . 


. ) حمامات الربض ( آسوار من الطابية‎ - ٤ 
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۳ - وادى الحجارة. 
-١‏ الحصن. 
۲ - يوابة مدريد. 
۳ - برج بوابة البار فانيث. 
٤‏ - بوابة القديس دومنجى. 
ه - بوابة بیخانکی. 
1 - برج بوابة العلمين. 
۷ - القديسة مارياً ‏ ۱۲ ۰ ٠١‏ 170 دور للعبادة مدجنة . 
۶ - غرناطة ( الاسماء مدونة بالخطط ( مخطط نشرة تورس بالباس ) » 
اعتمادا على مخطط دلماى 
۶ ۰ ۲- غرناطة : لوحات ل 106868916 لعام 14١1م‏ ۱۵۱۳۰ م . جبل طارق 
طبقا لتورس بالباس 
۵ - وشقة ۱۵۵90۵) الاسماء مدونة بالخطط (طبقا ل ث: إسكوى. ف. سنال) 
1 - لاردة Lérida‏ 
١‏ - كاتدرائية. 
۲- القديس مارتين. 
۳- كاتدرائية القديس بدرى. 
٤‏ - القديس أندرس. 
ه - القديس لورنش. 


1- القديس خوان. 
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۷- القديسة كلارا. البوابات: ۸ القديس مارتين 8 القديس أنطونيو© 
جسر 0 ماجدالينا 
۷ - لولی 6اا (البرتغال) الأسماء مدرجة بالخطط (۱۷-۳ أبراج برانية) 
طبقا لإيسيلدا بيرس مارتين و خ. ل. دى ماتوس) 
4- وادی آش »6080 (الأسماء مدرجة بالخطط) 
۹ - شاطبة 1۵0۷2 (الاسماء مدرچة بالخطط) 
۰ - جيان 1۵00 (الأسماء مدرجة بالخطط) 
۱ - شریش 001608 ها ۵0 97۵2 (الأسماء مدرجة بالخطط) 
۲ - ۶۲ . مجریط (مدرید) ۱20۶1۵ (الاسماء مدرجة بالخطط) 
۶ - لوجة ما : 
١‏ - الجب. 
۲- برج إسلامى مشيد من الطابية. 
۳- القديسة ماريا. 
-٤‏ القديس جابريل. البوابات: -١‏ بوابة غرناطة ۲- بوابة جوفين -ناهل 
0 ۲ - بوابة الحامة 4- بوابة أرشذونة ه- بوابة الفاجوارا 
(الفوارة) -١‏ بوابة الملاعق 6۳60۵۵2 ۷ - البوابة الجديدة . 
۰0 - مدينة الزهراء: القطاع الذى جرت فيه الحفائر: 
-١‏ منزل شافار 60868. 
۲ - شرفة - حديقة الصالون الكبير . 
۳- حديقة منطقة التقاطع. 
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۶- مسچد. 
ه- حمامات (طبقا لقيلكس إيرنانديث). 

60 - ۲- مدينة الزهراء (الأسماء مدرجة بالخطط (طبقا ل أ. أرفون كاسترو). 

. Marbella مربلة‎ - 1 

۷ - ملقة: الأسماء مدرجة بالمخطط. 

۸ - ميورقة ٤‏ ۱۰۲۰۳۰ :۱و ۲ ۲ : مقر المدينة 1©القصبة والكاتدرائية (طبقا 
لجابريل ألومار). 

-۲ بوابة جيان‎ -١ مارتوش 848056 8, برج حصن المدينة. البوایات:‎ - ٩ 
بورکونا ؟- موتريل ۸ القديسة مارياء وخارج البلدة من الجهة اليمنى نجد الحصن‎ 
القديم.‎ 

۰ - ميرتلة 908:01 (البرتغال) 3) حصن, «) لساحة الرومانية أو القصبة 4- 
مسجد موحدى ۷- بوابة الغقران ۱۰- يروز وأبراج رومانية مطلة على النهر. 

:-١ - ۰‏ ميرتلة (البرتغال) منظور طبقا لدوارتى دی أرماس. القرن الخامس عشر 

۰ - ۲- مدينة سالم. 

۱ - ماردة الرومانية (الاسماء مدرجة بالخطط). القصبة). 

۲ - ماردة: القصبة الأموية. 

۳ - مولینا دی أرغن 88908 هل .۷ . الاسماء مدرجة بالخطط. 

۳- ۲- مدينة شنونة ۹۱00015 .14 (راموس رومیرو.۱۵ ). 

٤ه‏ - مرسية. الأسماء مدرجة بالخطط. 


هه - لبلة هاطعا : الأسماء مدرجة بالمخطط. 
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۰ - ۲- أوليت ۵6 ۱ - حصن أو قصبة (کابانیرو سوبیثا) 
1ه - أورويلة 01۳۵6۵۱ ۱ - سانتیاجو ۲- القدیستان خوستا وروفینا 
۳- السابادور» × حصن 
لاه - رندة : 
-١‏ القديسة ماريًا - مسجد . 
۲- القديس سپاستیان» منارة » 
۳- منزل إسلامى دی لوس خيجانتس (العمالقة). 
- منزل إسلامى لآل أبو مالك. 
۷- قصر موندراجون . 
۸- الروح القدس. 
-٩‏ حمامات عربية ۸ جسر عربی 8 بوابة آثیخارا. © بوابة المقابر ٨‏ بوابة 
الطوحین ١‏ بوابة البقر. 
۸ - سالوبرنیا . 8810:6278 حصن 


۲ ساچونتو ۸ : بوابات: ۷و ۱۰۲۰۳۰۶۰۰۰۹ مقار مجاورة لحصن‎ - ٩ 
حارة الیهود ۴ القديسة ماریا 5 موقع الحمامات 0 الترب ۸۱ أجباب.‎ 

۰ - أشبيلية : ۸ : السجد الكاتدرائية 8 مکان القيسرية 6 حصن تریانا ۵ 
برج الذهب ‏ يرج الفضة ومکان القصبة الخارجية التی ترجع الى العصر الوحدی ‏ ۲ 
حمامات الملكة. کنائس حلت محل مساجد مفترضة 


۱- كنيسة أومنيى سانکتوروم. 


۲- القدیس لویس. 
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۳- القديس خوليان. 

-٤‏ القديسة لوثیا. 
۵- القديس ماركوس. 
1- القديس خوان. 
۷- القديس مرتين. 
۸- القديس لورنثو. 
-٩‏ القديس آندرس . 
۰- القدیس بدرو. 
۱- القدیس رومان . 
۲- القديسة کتالینا. 
۳- القدیس میجل. 


3 


-٤‏ القديس بيثنتى. 

0۰- لامادالينا. 

۷ القدیس فرانگیسکو . 

۸- القدیس سلیادور - مسجد. 
-٩‏ القدي ایسیدورو. 

۰- القدیس نیکولاس. 

۱- سانتیاجو. 


. ۲۲- القدیس إلدفونسى. 
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۳- القديس بارتولومیه. 
۶- القدیس إستبان. 
۰- القدیس خیل. 


1 القديسة خوستا. ويوجد بين بوابة ماكارينا وبوابة قرطبة سور 
وتحصینات بها البرج الأبيض الشید من الطابية 


۱ - أشبيلية: منظور 1. - 783010 011015 61۷/02105 القرن السادس عشر 
۲ - طلبيرة . 

۱- القصبة. 

۲- القديسة ماریا. 

۲- مستشفی الرحمة. 

6- القدیس کلیمنت ويوابة ماردة. 

۲- بوابة کوارتوس. 

۳- مسچد. 

۶- جارة الورو (طبقا ل. م. ترّاس). 
۲ - سیلفش (شلب) 50۷۰۶ (البرتغال) 

۱- قصية. 

۲- المسجد الجامع (غير مؤكد) . 

۳- بوابة الشمس. 


4- بوابة آثویا. 
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ه- بوابة لولا. 

1 بوابة الجب. 

۷- الحمام. أبراج لها نقطتان: البرانية (طبقا لروسا باريلا جوم) 
۶ - طرشونة ۲2۳82008 

١‏ - لاماجدالينا. 

۲- القديس آثیلانو, 

-٤‏ القدیس میجل. 
۰ - طریف 1818 الأسماء مدرجة بالخطط . 
۲ - تروال ۲۵۲۵6۱ الأسماء مدرجة بالخطط . 


۷ - طلمنكة 1918008002. 


-١‏ القدیس خوان. 

۲- مذبح لوس میلاجروس. 

؟- القديسة ماریا ۸ : بوابة المدينة. النطقة الظللة هى المدينة (غیر 
مؤكدة) 


۸ - طليطلة: الساجد:- النقطة السوداء (× السلبادور. 2 الباب المردوم . ۷ 
تورترياس) المعابد اليهودية: نجمة مسدسة ( ۸ سانتا ماریا لابلانكا 8الترانستو ). 
كنائس مستعرية: المربع الأسود(ة) القديسة إيولاليا ه) القديس ماركوس ) القديستان 
خوستا وروفينا ۵) القديس توركواتى 0) القديس سباستیان 6 القديس لوكاس 

9) القديسة ماريا دى الحزام ) أديرة: الحر© . حمامات عربية: الحرف ١‏ . قصور 
ومنازل عربية: الحرف م . دور العبادة المدجنة: 
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-١‏ القديس نيكولاس. 
۲ - ماجدولينا. 
۳- القدیس بیثنتی. 
-٤‏ القدیس خوان. 
ه- القدیس بدری. 
1- القديسة لیوکادیا. 
۷- القدیس مارتین (زالت من الوجود). 
۸- القديسة ليوكاديا خارج الأسوار. 
-٩‏ االقديسة آورسولا. 
۰- القدیس تومی. 
۱- القدیس کریستویل (زالت من الوجود). 
۲- القدیس مارکوس (زالت من الوجود). 
۳- القدیس آمطولین. 
-٤‏ القدیس بارتولومیه. 
6- القدیس ثبریانو. 
1- القدیس آندرس. 
۷- القدیس لورنثى. 
۸- القدیسان خوستو ویاستور. 


۹- القديسة لیوکادیا (زالت من الوجود). 
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۰- القديس ميجل. 
۱- القديس بابلق. 
۲- القديس لوكاس. 
۳- مصلى سانتافى. 
۶- دير كومندادورس دی سانتیاجو. 
۰- القدیس بابلو دى الحزام (زالت من الوجود). 
- سانتیاجو دل الآيال. 
۷- سان إيسيدورى (زالت من الوجود). 
۸- سان إيسيدرى. 
۹- سان ایوخینیو. 
4 - تطيلة (صفر) المسجد الجامع - الكاتدرائية . 
-١‏ القديسة ماريا ماجدالينا. 
۲- القديس نيكولاس. 
-٣‏ القديس سلبادور. 
-٤‏ القديس خورخی. 
۰- القدیس خایمی. 
۸- القديسة ماریا لابلانکا. 
-٩‏ القدیس خوان (مسجد الورو) . 


۰- دکاکین الورو. 
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۱- مسجد (زال من الوجود). 
۲- القدیس بدرو. 
۳- قطاع الدباغین. 
۶- معاصر الزیوت #أطلال سور ترجع الى العصر الأموى. 
۷۰ - أبدة ه۵هدانا: الأسماء مدرجة بالخطط 
۱ - أقليش 6165لا دير مکان ما یفترض أنه كان مسجدا . 
۲- برج البرانی السیحی. 
۳- تحصین خارجی. 
-٤‏ القر الخارجی مع سور متعرج. 
۵- البلدة فى الوقت الحاضر. 
۲ - ترجالة ماالزن7 ۸ حصنء 8 حظار البقر. 
۲- بلئسية . 
-١‏ الكاتدرائية. 
۲- القديسة کتالینا . 
۳- القدیس مارتین. 
-٤‏ القدیس آندرس. 
۵- القدیس توماس. 
-٦‏ القدیس بارتولومیه. 
۷- القدیس أغسطين . 
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۸- القديس دومنجو « موقع الحمامات خلال العصور الوسطى. البوابات: 
وأوارك ط القنطرة © الحنش 4 بيتلا ٠‏ ساريا 2۵:۵۵ .المنطقة المظللة 
تتعلق بحارة اليهود. المدينة العربية داخل السور هى ذات الخطوط 
المتقطعة, القر الرومانى منطقة الخطوط المتقاطعة (طبقا لسوریانو سانشيث) 

۷٤‏ - پاسکوس ۷۵۵۵۵۶ : 8 القصية: 6,5,۵ (البوابات الإسلامية هی ۰۵ ا) 
مدخل صغير. ۲4 منازل ومنطقة السجد جيث جرت حفائر هناك 

۵ - سرقسطة: الأسماء مدرجة فى الخطط (طبقا ل. م. !. فالکون بیریث) 

1 - ثوریتا دی لوس كانس : 02008 40۱09 .2 البوايات ,6 ,5 ,6 ,8 ,© ,8 ,4 
۱ (بوابات إسلامية لازالت محفوظة هی 6 ا ) ويوجد بين البوابة © والبوابة ۵ جزء 
من سور إسلامى مشيد من الكتل الحجرية 7- مصلى الحصن, وبين ٠١‏ والبرج ۶ 
هناك جزء من سور إسلامى مشيد من الكتل الحجرية. 


مخططات مدن جديدة تم إدراجها 
۷ - أردالس : ۸۲۵۵۵۱۵۶ لوحة آعدها - هاو06)02!! القرن السادس عشر . 
۸ - بریشترو 897025170 
١‏ - المدينة: القر خارج الاسوار . 
۲- المسجد-الكاتدرائية. 
۳- الریض الشرقی. 
4- ربض القدیس ميجل. 
- أحياء مسيحية. القرنان الثانی عشر والثالث عشر مع وجود بوابة القدیس 


فراتقیسکو ويوابة موقثون. 
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8 - بياسة 898628 : 
-١‏ بوابة أبدة الى جوار برج برانی مسيحي . 
۲- ممر يطلق عليه بارياكانا. 
۳- سور عريى وفى الجزء العلوی, الى اليمين» هناك أطلال تحصينات مسيحية. 
۰ - الكاودتى (القبداق) ۸۱090010 ۱ - حصن مع كنيسة القديسة ماريا 
خارج الاسوار 


۱ - آلبوینتی (الجسر) 8-8 يرج وسور أموى × بوابة سلامية للمدينة ذات أسوار 
من الطابية اهام‌ها. وآبراج على اليمين والیسار. وقی الحصن هناك آجیاب ۶, ۳, ۲, ۱. 


۲ - القنطرة ۸ الحصن الذى يرجع الى العصور الوسطی 8 القديسة ماریا 
القابر- السجد (غير مؤك) تحصینات ذات أشكال مخمسة أضیفت خلال العصر السیحی, 

۲ - حامة غرناطة أطلال سور عربی ۰۶ ۰۳ ۲, ۱ أما ۲,۲ فهی أطلال لبوابات 
مفترضة. ١‏ 

٤‏ - قادش: -١‏ الكاتدرائية القديمة - المسجد (غير مؤكد) - ۲۰۲ موقع 
البلدية ۶- أطلال المسرح الرومانی حيث كان مقاما "حصن السرح" طبقا للأخبار 
العربية اء © بوابات .© بوابة بويولى. القرن الثانی عشر. 

۰ - قرطامة: حصن وحظار البقر فى رقم ١‏ (» : الجب) ٠‏ - كنيسة قديمة 
داخل البلدة التى تكاد تزول من الوجود. 

۵ - ۲- قرطامة: رسم يعود للقرن السادس عشر. 

۰ - ۲- قرطامة: 

۱- حصن عریی. 


۲- برج عربی. 
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۳- كئيسة. 
6- برج مسيحى لبدرو تينوريى. 
7 - ٹیٹا . 
۱- حصن عربی. 
۲- قرية إسلامية أجريت فیها حفائر. 
؟- القرية الحالية. 
۶- نهر شقورة 56962 
۷ - ایخیا دی لوس کاباییروس 625۵1702 ۱02 Ejea de‏ 
۸ - فراجا ۴:29 
٩‏ - کاسترو النهر : 81۵ ادك 62510 . 
۱ - بوابة مارئوس. 
۲- مدخل صفیر. 


۳- مدخل أجوخیرو. 


۰ - ويذة 1۵۵۱6 ۸ سور 8 برج من الطابية اه079 عقد الَحْصْنْ © حارة 


الورو 6 عقد مدينة ۴ برج مدجن ۵ عقد دروقة ۲ القديسة ماریا دی أتينثا أ أطلا 
كنيسة القدیس بدرو لمصلی القدیس خیل. وفی الحصن هناك أجباب بالاضافة الى 


سور آموی. 


۱ - يابسة #تاذا ثلاثة مقار للمدينة التى ترجع الى العصور الوسطى ۸ : 


الحصن 8 مقر المدينة © مدينة € الربض × أطلال حوائط مشيدة من الطايية اداه1 


وبوابة صغيرة ترجم الى العصر الاسلامی. 
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۲ - لورقة :ها الأسماء مدرجة بالخطط 
۲ - ۲- حصن طرف :12081082 لأسماء مدرجة بالخطط 
۳ - اوکی »سا ۸ الحصن 8 حظار البقر. 
۶ - ماکیدا الاسماء مدرجة با لخطط 
۵ - بلاسنثیا 613560618 صفر: الیدان الکبیر 
-١‏ القدیس سلبادور. 
۲- القدیس مارتین. 
۳- القدیس بدرو. 
-٤‏ الکاتدرائية. 
۵- القدیس نیکولاس. 
7 - القدیس بیشتی. 
۷- القدیس إستبان. 
۸- قصر الارکیز میرابل. 
4- جسر القدیس لورنثق. 
۰- چسر میاه حديث ل حارة اليهود ١‏ حارة الورو. ۴ سور ذو 
نمط تشییدی اسلامی أو بربری. الجسور: ۸ جسر الشمس 8 
جسر طلبيرة © جسر ترجالة «جسر قورية ۴ جسر بوریشونا. 
تحصینات مسيحية ابتداء من الكاتدرائية حتی البوابة © ویعد ذلك 
آیضا. 
٩‏ - کیسادا (قيحاطة): الاسماء مدرجة فى الخطط 
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۷ - سابیوتی (سابيوت) ۱۱: الحصن ٤‏ بوابة تيخار 80زه) ۱۳ - بوابة 
۶- بوابة القديس بارتولوميه . سوران إسلامى ومسيحى وقد تداخلا بين ۱۳ 1١‏ 
مخطط طبقا ل. م. رويث کالبنتی) 


۸ - سالياهااةة : ه برج عربى متعدد الأضلاع من الطابية ا8ام18 ۱ - حصن 
۲- مقر مسور من الدبش وطوب اهامها 
۸ - ۲ - : شقورة (دى لاسيرا) 5668 ۵ا ٥ل‏ 389005 ۱ - حصن ۲- بوابة 
كاتيناء منحنية وحمام ۰۵ ۰۶ ۲ مدينة. 
۸ - ۲ - سانتی استبان "شنت |شتین" 920010216020 الأسماء مدرجة بالخطط 
٩‏ - ستنیل ۸ لوحة ل 6ا1۱0600969, القرن السادس عشر. 8 منظر من الجو. 
۰ - طرطوشة 18058 : السدة فى الزاوية السفلية الى الیسار. 
١‏ - طركونة ۲۵۲۵900۵ :۸ ۴:00:۵۵ الساحة 1:المدرج الرومانی 
۱- الكاتدرائية. 
۲- الحی الیهودی. 
“٤‏ برج کابستول الرومانی. 
۰- برج وبوابة القدیس ماخين 6 برج ××× سور یرجع الى العصور 
الوسطی آعید بناژه باستخدام كتل حجرية رومانية. سور رومانی 
پالخط العریض. 
۲ - (ببلش) بيليث - ملقة: 
-١‏ كنيسة. 


۲- حصن. 


125 


۳- سور لحظار بقر مفترض. 
-٤‏ آبار وأجباب ترجع الى العصور الوسطی. فى الأسفل لوحة ل 14066 
©8691 القرن السادس عشر 
۳ - بيخير دی لا فرونتیرا .۴ 0618 ,وزه/ا : الأسماء مدرجة بالكروكى 


۶ - بلفقی ۷۵۱۵666 : الحصن والبلدة العربية داخل الدائرة. 
مخططات لبعض مدن العصور الوسطی المسيحية التی اتخذت الطابع العریی. 


۸ ) کانیتی 6۵06۱6 : 
١‏ - حظار بقر تابع للحصن. 
۲- مدخل صغیر للملك. 
۳- بواية القدیس بارتولومیه. 
٤‏ - بوابة لاس إيراس (الاجران). 
ه - القوراجة الفترضة وبوابة صغيرة. 
_ - بوابة العذراء. 
۷ - میدان. 

8 ألكالا دی إينارس : ۸ أول مقر مسور یرجم للعصور الوسطى (القرن الثانی 
عشر حتى الرابع عشر) 8 : توسعة ترجع الى القرن الخامس عشر 
(افتراض أو نظرية يطرحها خيسوس جارثيا فرنانديث وتورس بالباس 
وثيوبيرابيرا). 
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©) مانسيًا دی إيريناس مولاس 880155 ۱۵6 ۵0 00808112 (ليون) الأسماء مدرجة 
بالخطط. سور مع خندق وتحصينات وأبراج برانية. 

0) مادريجال دی لاس ألتاس تورس .۲ ۵5ا۸ 35 ۵۵ اھوا۲ 4۵ (أبلا) سور مع 
تحصینات وأبراج برانية ذات مخططات مسدسة ۲۶ بوابة کانتالابیدرا ۲۷- 
بوابة مدينة. 

€ ) بویتارجو 0۵ - الحصن ۲- بوابة منحنية الدخل ۳- تحصیات 
-٤‏ بوابة منحنية الدخل. 

ع ) كوثنتانيا 6066018018 (أليكانتى) ۱- الحصن القصر المسيحى الذى أقيم 
على أطلال الأسوار الموحدية. يلاحظ أن كل سور البلدة مشيد من الطابية اهام‌ها 
على الطريقة الإسلامية. 

6 ) بيناجيلا 9674901 (آلیکانتی) الأسماء مدرجة بالمخطط. 

۷ أوثيدا 0692لا (وادی الحجارة) حصن به خزف عربى (القرنين العاشر 
والحادى عشر) والمدينة المفترضة التى حلت محل البلدة المسيحية القديمة 
المقامة خلال العصور الوسطى. 

) بلدات أو رقع عمرانية أيبيرية رومانية عربية فى هضبة ۱/22 06 60000 كالبى 
(آلیکانتی) . 
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ملحق الصور 


عملیات سلب ونهب الدن الأندلسیة: مدينة الزهراء' السجد. 


لقد جری نهب كل شئ حتی الکتل الحجرية الستخدمة فى الأساس 


13] 


أشبيلية: منظر من الجوء قطاع برج الذهپ, والقصر والمسجد. شواهد على أسوار زالت من الوجود 
-١‏ يرج الذهب 5 برج الفضة ۳- برج القدیس توماس 4- القصر 
ه-المسجد ١-ذار‏ الضناعة “ات بؤابة شريش ۸- سور جدول تاجاريث 
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مدن قديمة أعاد العرب استخدامها: 
(۱) قرطبة: مخطط مدينة قرطبة (۱) الدینة(۲) القصر(۲) ربض بوابة أشبيلية(؛) الشرقية(ه) 
الغربية . 

الحاور: ۸ القصر - ۸ مسجد - ۴ الجسر 8 مستعرض. البوابات: ۸ ليون واليهود 8 قصر 
أمير © نوجال أو بطلیوس 0 شبيلية أو العطارین ۶ البوابة الفترضة السماة بوابة الحدید فى 
القصرء وبعدها بوابة الحداثق ۴ باب السدة ۵ بوابة الجسر ۷ بوابة الحدید | جباب دی طليطلة 
أو الرومية. مساجد: ۱ السجد الجامع ۲ سانتا كلارا ۳ سان خوان ؛ كنيسة لورنثو ه كنيسة 
سانتیاجو ۸شاقونده 8 قلهرة الجسر. الساحة: ۸۷ هکتارا؛ والأرباض نجد أن الساحة تبلغ طبقا 
لكل من العذری والبکری ۲,3۹۰ هکتارا 
(۲) يابرة (طبقا لجرثیا إى بِيّدو (۲) سرقسطة (۶) صفاقس(؟) تونس 

يلاحظ أن ۳ و ٤‏ هی المدن الكائنة فى الغرب الاسلامی والوحيدة ذات الخطط المثمن ويها آربعة 
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× : طليطلة المدينة القديمة القوطية التى دخلت عليها تعديلات: ۸ المدينة 8 منطقة القصبة, الحزام. 
© : منطقة المقابر8 الرّبض ط القصر الحصن جاليانا 
2 تطيلة: مدينة عربية التأسيس ۸ القصبة 8 مدينة 8 المسجد الجامع 6 برج الطلائع ك حارة الورو 
ثالان لمدن توجد بها المساجد الجامعة وسط الدينة. نجد كذلك وشقة وشاطبةء وساجونتو وبلنسية 


وصفاقس (تونس) 
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ملقة: هالقصبة .8 المدينة :© جيل الفارو 


( المسجد - الكاتدرائية (9 السرح الرومانى .9 نهر وادى المدينة .5 منطقة دار الصناعة 
مخطط ملقة: يرجع لعام ۱۸۷۶ (السور العربى هو ذلك الجزء المظلل باللون الأسود) 


5 
اننا 
ما 


لبذ اك الدينة 

۲- الجسر العربى الذى رم خلال القرنين التاسع والعاشر . المدينة الرومانية القوطية بعد تعديلها. 

نموذج للمدينة العربية المغلقة. بدون أرباض (القرن الثانی عشر). وهی الدينة الوحيدة فى الغرب التى 
حافظت على الأسوار والبوابات العربية بکاملها 
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موقع مدينة ریکوبولیس القوطية (×) 
مدينة عربية تأسست من جديد: ثوريتا دى لوس كانس 2 وادى الحجارة. 
هناك حالة مشابهة ل لو ثونتوم - أليكانتى (09) | ۱۷- مرسية - ملقة أرشذونة - إيلثى إلتشى. 
كومبلوتو ألكالا القديمة (قلعة إينارس). بيبلس (قلعة أيوب) - 15اأطنااه/ا فاس بالى 
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موقع مدينة لوثنتوم الرومانية (×) فى توسّال دی مانیسس, 
الجانب الأيمن من الشاطی» مدينة أليكانتى العربية 2 
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۱- بنی رزين (ترویل) ۲- آجریدا (سرقسطة) 
۳- آلکالا لاریال (جیان) -٤‏ آلکالا القديمة. ألكالا دى إينارس (مدرید) 
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رگ 
5 
Tal‏ 
۳" / 
fa 1‏ 
١‏ سل 
۳ تر ۹ 
یدنه 


- الجزيرة (بلنسية) ‏ ١-المنستير‏ (ويلبة) 2 ۷- النکب (غرناطة) 
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141 


۷- ۲: آلیکانتی 


7 


۸- الجزيرة الخضراء القديمة والجديدة (قادش) مع صورة من مخطط الماركيز دی بوربون 
9- أرشذونة (ملقة وصورة ترجع الى القرن السادس عشر) 
۰- ألكالا دی جوادايرا (وادى أيرة) ۱- أنتكيرة 
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أنتكيرة: لوحة ترجع الى عام 1715م (كنيسة دير القديس دمنجو). 
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۲- ألمرية 


۳- ألورا (ملقة) 
-١5‏ أرخونا وقصبتها 
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-٤‏ أندوجار (جیان) 


7- حصن أرخونا 


E 
ل‎ 
ا‎ 35 
۱۳ ا‎ 
2 
أتينثا (وادى الحجارة) ۸- باثا (غرناطة)‎ -۷ 
يل القصر - غافق (قرطبة) ۰ بايينا (قرطبة)‎ -5 
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-١‏ قصرش ۳۲- قلعة أيوب ۳- قرمونة (أشبيلية) 


4- قورية (قصرش) 
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28 


ه» - قرطاجنة 
قرطاج ۲۷ مديقة قرطبة 
مدينة قرطب ۷- قرطبة: ق 3 

قرطبة: قطاع القصر ۸- قونقة 
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aaROZAF A“ 


۷- ۲: قرطبة: من الجهة الغربية . هناك النازل الجديدة ومسجد الصفا الأموى: وقد جرت هناك 
حفائر, المقابر فى الشمال والجنوب (أ. ثامورانو و د. لونا). وفى الجنوب هناك السور الجديد الأموى 
(خ. . جريجيت) 
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۸- ۲: قونقة: النظام الهیدروغرافی 


149 


150 


۲ - الشی ۴6۳۶ (آلیکانتی) 


۰- دانية 


و 


بتها (آلیکانتی 


( 


ماد وادی التجارج 

۶6- غرناطة: ۱- كنيسة ودیر اللاك کوستودیو ۲- كنيسة ودير القدیس آغسطین الألتو ۲- 
كنيسة ودیر القدیس فرانثيسكو ۶- برج سان خیرونیمو 5- كنيسة سان میجل وبرج الزیتون 5- 
بوابة الطوابين ۷- برج كويو ۸- كنيسة سانتو سبيولكرو 4- منزل بنى سراج -٠١‏ منزل 
الارامل -١١‏ أطلال منزل كونت ۲- كنيسة ودير الأمهات الكابوتشيناس ۱۳- كنيسة ودير 
سان أغسطين الباخو ۱۶- کنيسة ودیر راهبات الروح القدس ۱5- كنيسة ودیر الکارمن -۱٩‏ 
تھا وير توا ۱۷ [وسقالیگزسی دی سان هد سباق ۱۸ دنکن بساك اتکی لام قیقا 
۹- كنيسة ودیر انکارنائیون ۲۰- برج وصحن کاروخا ۲۱- دير الشهداء ۲۲- البوابة الاکثر قدما 
فى دير سانتو دومنجو ۲۳- كنيسة ودير سان دییجو ۲6- برج بلین ۲۵- كنيسة ودير سان دییجو 
1؟- يرج سان فیلیبی ۲۷- كئيسة ویرج لاس مرئیدس :78 بیلار الميدان الج ديد 9 كئيسة 
متام غيل ۲۳۰ کسام اطرمن 00 القصيوكة 2۳۲ ارس راون ۲۳ واو سك الدملة 
4؟- متزل الراهبات 5؟- عقد لاس أوريخاس 51- بوابة مولینوس ۲۷- بوابة السمك ۳۸- بوابة 
الشف ۴١١‏ بوایة وة -8-هترل القایر مزل الشرام ٤١‏ سول سیجودی سیاوی. ۶۳- 
آنقاض كنيسة سانتا باولا 45- النزل العربی فى شارع بوثو دی سانتیاجو 45- منزل آل فرنان 
دی قرطب 2۷- هدوسااسان فرنلندی 4۷-منزلفی شار خ/ سانتا إمنكق لاستکا رقم ۰۱۹ /4- ویفوخیو: 


ود 
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ا 555 
6 - ۲: منظر لفرناطة: لوحة رسمها 4061589168: القرن الثانى عشرء مخطط جبل طارق 
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۰ - وشقة 8 طبقا لأسكوى ف. سيناك 
8 طبقا لماريا ثريسا إيرائثو مونیو 
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و 


- لاردة (منازل عربية جرت علیها حفاثر فى السدة؛ ج جیرالت) 
¥ لولی (البرتغال) 
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۸ - وادی آش (غرناطة) ٩‏ - شاطبة (يلنسية) 
۰ - چیان ۱ - شريش (قادش) 
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7- 87- هدريدء الحصن والمدينة والتوسعة المسيحية 
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4- لوجة (غرناطة) 
مات ية الزهراء 
-۲-٥‏ المدينة الزاهرة 
41- مابيلا (ملقة) 
۷- ملقة 
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s0 


۸- ميورقة 
٩‏ - مارتوس (جيان) 
۰ - مرتولة (البرتغال) 
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۰ ۲ مدينة سالم (صوريا) 
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۱- ماردة الرومانية ۲- قصبة ماردة 


۳- مولينا دی آرغن (وادى الحجارة) ۳ - ۲ مدينة شذونة (قادش) 


160 


161 


: ۲ - 0 


اوا 


ليت 


مه - ليله 
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7- أورويلة (أليكانتى) 

۷- رندة (ملقة) 0 
۸- سالوبرینا (غرناطة) الحصن 

5- ساجونتو (بلنسیة) 
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163 


۲ - طلبيرة ( طليطلة ) 
۳ - سيلفس ( البرتغال ) 
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۶ - طرسونة ( سرقسطة ) 
۰ - طريق ( قادش ) 

7 - نزويل 

۷ - تلمنکا 
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69 


3 


۸- طليطلة 


۹- تطيلة (نابارّة) 
-١‏ إقليش (قونقة) 
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6 


70 72 


73 


۷۰- آوبدة (جيان) ۲- ترجالة (قصرش) 
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0 


14 7% 


۶- باسكوس (طليطلة) ‏ ۷۰- سرقسطة ۷١‏ ثوريتا دی لوس كانس (وادى الحجارة) 
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79 


۷- أرداليس ‏ ۷۸- بويشتر (وشقة) ۹- بايسة (جیان) 


169 


170 


4 - قادش 
5 - قرطامة 
۵ - ۳- كاثورلا (جیان) 


85-3 
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41- ثيثا (مرسية) 
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قن بت قراجا (وشقة 
۷- إيخيا دی لوس كاباييروس (سرقسطة) ا( 


173 


٩‏ - كاسترو دل ريو (قرطبة) 
۰ - أويتى (ويده) (قونقة) 
۱ - يابسة هاما 

۲ - لورقة ( مرسية ) 
۲-۲ حصن طرف (جيان) 


92-2 
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۳- لوك (قرطبة) -٤‏ ماكيدا (طليطلة) 
-٥‏ بلاسنثیا (قصرش) ‏ 11- قبجاطة (جیان) 


5 


98 


۷- سابیوت (جیان) ۸- ساليا (ملقة) 


176 


۸- ۲- شقورة (جیان) 
۸- ۳- سانتی إستبان (جیان) 


177 


99 


۹- ستنيل (قادش) نظام التعرجات» منظر من الجو. 


178 


179 


أ- 


طرطوشة 


کت 


طرکونة 
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۳- بيخير دی لا فرونتيرا 
6- حصن بلفقی (آلریة) 


150 


was‏ وت OC‏ مومت 
Satna‏ ۱ 
1 


سمو سب 


المدن ا مسيحية خلال العصور الوسطى 
أ: کانیتی ‏ پ: يذ یا 
انیتی ب: الکالا دی اینارس ج: مانسیا دی لاس مولاس (لیون) 
د مادریجال دی لاس آلتاس توزس (أبیلا) 
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الفصل الثانی 
القصبات - القلاع - العسکر 
الرباط - المدينة الحصن - القمر 


۱- القصبات: 


القصبة هی الحصن بمعنی الکلمة فى الدن الاتداسية الهمة » فقد كانت رمزا 
للسلطة. وکانت تجسد الركزية السياسية - إضافة إلى الاغراض العسكرية - ومن هنا 
فان مصطلح قصبة قد أطلق فى بعض الأخبار العربية. على المدينةء بمعنی أنها 
العاصمة أو المركز والقر السیاسی والاداری للاندلس, ومن أمثلة ذلك أن ابن بشکوال 
يطلق هذه اللفظة "القصبة على مدينة قرطبة المحاطة بالاسوار المشيدة من الحجر, 
حيث يشير الکتاب إلى أن قرطبة هى قصبة المملكة", كما أن الحميرى يطلق هذه 
التسمية على حصن المدينة أو مدينة أورويلة. وورد فى المقتبس (الجزء الخامس) لابن 
حيان ذكر لقصبات ألرية وبطلیوس وباجة ويوبشتر وماردة وقلعة أيوب ومورون. وأدلى 
العذرى بدلوه أيضا فأطلق اللفظة على ملقة وشذونة = كالسينا 00۱9008 وكذلك على 
برغشء كما ورد أيضا ذكر كل من " ٩6۱6‏ وعاشقان" ۸020۷6۶ 0٥5‏ (هما على 
ما يبدو فى دائرة أنتكيرا) وصهيب (؟). اضف إلى ذلك أن عواصم الكورات 6:۵8 
كانت بها قصبات. ولو لم يرد لها ذكر. ويلاحظ أن استخدام المصطلح كان غامضا 
بعض الشئ ؛ فقد ورد عند ابن غالب (القرن الحادى عشر والثانی عشر) أن الأندلس 
كان بها خمس قصبات فى القدم » وهی طليطلة وسرقسطة وماردة وأشبيلية وقرطبة؛ 
وقد عبر ياقوت (القرن الثانى عشر والثالث عشر) عن معنى مماثل حيث ذكر بعض المدن 
التى اعتبرها عاصمة كورة أو إقليم أو مكان رئیسی» وهی : غافق وأوربة - هل هی فى 
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محافظة جيان؟ - وبأينا وقرطبة وليلة 8416613 وورد عند اين حيان (الخامس) - فى 
إطار هذا التوجه - ذكر لبلدة كالسينا 081568 على اعتبار أنها قصبة كورة شنونة. 
كما يشير النص المذكور أيضا إلى قصبات تحيط ببويشتر وهی القديسة ماريا 
وصهيب » وهذا أمر غير محتملء إلا أنها تعتبر فقط حصينة حول بويشتر التى يطلق 
عليها ابن حيان - وعن جدارة - مصطلح قصبة. ورد أيضا فى "مذکرات عبد الله" 
إطلاق المصطلح على حصن ریانا - 81808 ريانة - وجوترون 101560 حيث يعتبرا من 
دفاعات ملقة. كما يذكر الحميرى لفظة قصبة عند حديثه عن وادی آش 60801 - 
قصبة مشيدة من الحجر؟ - پمعنی حصن حصين عند ابن عذاری» ومدينة عند 
الادریسی) وعن لوجة هزما . أما ابن الخطيب فقد وصف بذلك قصبة مارتوس 1180108 . 
وفيما يتعلق بالدور الرمزى للمركزية؛ آو المفاضلة التى يعنيها مصطلح قصبة, نعثر على 
شاهد ورد فى روض القرطاس" يتحدث عن أصول مراکش, حيث قام الأمير الرابطی 
يوسف بن تاشفين بنصب خيامه هناك وإقامة مصلى وقصبة صغيرة - ريما كانت 
مؤقتة - وذلك لتخزين ثرواته وأسلحته لكنه لم يحطها بأسوار. 
كانت القصبة مدينة صغيرة بها اكتفاء ذاتى وعادة ما نجد فيها القصر أو قصور 
الخليفة أو الحاکم» وهنا يحدث لبس بين قصر الحاكم والقصر الملكى بالعنی الأصيل 
للكلمة, ومن هنا نلاحظ سر الازدواجية فى التسميةء القصبة - القصرء فى كل من 
الأندلس ومراکش, وقد حدث نفس الشئ سواء خلال عصر الرابطین. أو خلال عصر 
الموحدين. وفى قرطبة الخلافة كانت القصبة أو القصبات فى الداخل أو فى مقر ملحق 
بالقصرء غير آننا لا ندرك حقيقة بنيتهاء وهذا المكان ريما كان فيما يطلق عليه مسمى: 
de 105 Ballesteros ”‏ (001:8”. ی " القصر القديم " حيث تشير أسوارهما المشيدة من 
الطابية إلى أن ذلك يرجع إلى العصرین الرابطی والوحدی؛ وطبقا لقولة القدسی فان 
الحصن أو القصبة كان یقع وسط مدينة سجلماسة. وکانت القصبة تضم قصر الحاکم. 
والأمر تفسه بالنسبة لقصبة سوسة خلال القرنین التاسع والعاشر . وکان لقصبة 
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الرباط الخاصة بول خليفة موحدى ( وهو عبد المؤمن ) - والتى يطلق عليها اليوم 
قصبة عدية (ه/48) قصور ومسجد وقد شيدت القصبة المذكورة مكان أخرى أسسها 
المرابطى ابن تاشفين على الشاطئ الأيسر لبورجراج. وفى تجررت 188:80 أو القر 
الثانى القديم لمدينة تلمسان كانت هناك مساحة مريعة مخصصة لا يسمى 
ب ميكسوار :816 أو قصر القلعة أو القصبة. وقد ذكر ابن خلدون قصبة تلمسان. 
ورصد ج. مارسيه فى أطلال المدينة المجاورة " النصورة " وجود القصبة . وهی تقع 
على مرتفع من الارض, وتبلغ مساحتها نصف هکتار, وكانت تضم القصر الشهير 
المسمى قصر النصر ۷۱۵۱۵۶۵ لابی حسن. وقام أول عاهل موحدى بتأسيس قصبة 
خارج السور القديم لتونس, وكانت قصبة قوية بها مسجد ومبانی إدارية كعاصمة 
للدولة الجديدة. كانت القصبة إذن مقر السلطة والعمال وأعيان المدينة؛ وخلال العصر 
القديم نجد أن مخططات بعض المدن المهمة تضم مكانًا مسورا داخل السور المحيط 
بالرقعة العمرانية وعادة ما يكون موقع المكان فى منطقة مرتفعة وكان يعرف ياسم 
القلعة 1:484618© أو وااهم3206 وقد انتقل هذا الكلاشيه المكون من القلعة بالاضافة 
إلى المدينة إلى روما وبيزنطة وأوربا الغربية وإلى العالم الإسلامى. وبالنسبة لهذا الأخير 
نجد أن القلعة - المُدينة - أى الحزام يمكن أن يحدث بينه وبين القصبة خلط مثلما هو 
الحال فى طليطلة حيث نجد قصرا" داخل الحزام (ابن حیان) وقد أطلق مصطلح 
قصية عام 1417١م‏ على القلعة أو المدينة فى ميورقة. وبالنسبة لمصطلح المدينة - الذى 
يبدو أن الفضل فى ستخدامه يرجع للمسيحيين - فإنه يتردد ابتداء من الأعوام الأولى 
للغزى المسيحى لكل من : مدريد وطلمنكه وميورقة. كما ورد عند الحديث عن أليكانتى 
وعن كاراباكا 0208۷۵08 (مرسية) وقد استخدم لفظ السدة فى منطقة الثغر الأعلى 
بمعنى القصبة أو عاصمة الحكم هناك : وشقة ولاردة وطركونة وسرقسطة وآولیت. 
وكانت "سدة سرقسطة - التى أطلق عليها ابن حيان (المقتبس - الجزء الخامس) 
قصبة - تشغل الزاوية الشمالية الغربية للمقر الرومانی للمدينة. وقد أقيمت خلال القرن 
التاسع لتكون مقر للحکام وظلت كذلك حتى تمكن آلفونسو الأول من الاستيلاء عليها 
عام ۱۱۱۸م» ويبدو أن عملية انتقال لفظة السدة - وتوافقها مع لفظة "قصر" أو الجزء 
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الإدارى منه 688611619 من قرطبة إلى الثغر الأعلى - أصبحت فعلية خلال القرن 
التاسع فى 'وشقة ٠‏ ولیس صحیحا أن لفظة دة فى قرطبة كانت مصطلحا ثانيا 
للفظة "قصر" بالمعنى الكامل. وإيجازا للقول نجد أن لفظة قصبة كانت بمعنى الدينة 
الحصنة التى أضيفت , أو هى جزء من المدينة, وكانت المركزية ضمن معانیها فى 
بعض الحالات» ذلك أنها أقيمت فى مكان قديم: به أطلال مثل القصبة القديمة فى 
البيّازين بغرناطة؛ وكان الطابع التحصينى فيها هو الاساس, فهى إلى جانب کونها 
قصرا أو مقر دارة. كانت عبارة عن تحصين يلجأ إليه السكان فى حالة الحصار؛ 
ويرى بعض المؤلفين العرب أن لفظة قصبة كانت تساوى قلعة فى المشرق. غير أن 
إطلاق مسمى قلعة, بشكل لا ينبغى أن يكون» على كل مكان محصن وبارز عن باقى 
المكان, كان أمرًا شائعا بين المسلمين؛ وحالة الحمراء فى غرناطة هی خير شاهد على 
ما نقول, فحقيقة الأمر هو أن المقر باکمله هو عبارة عن مدينة ملكية محصنة؛ على 
طراز المدينة الملكية مثل مدينة الزهراء» وتتوافر به كافة الشواهد التى تدل على أنه 
قصبة؛ وهو مسمى أصبح قاصر) على طرفه الشمالى الغربى؛ حيث نجد النطقة الأكثر 
تحصينا. وكانت هذه التسمية سارية اعتبارا من عصر الموحدين وحتى بداية عصر بنى 
نصر . وربما كانت المساحة المشار إليها منطقة سابقة على الرقعة السكانية أو سابقة 
على الرقعة الحربية؛ لما أصبحت عليه بعد ذلك طوال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر؛ وهذا الغموض - ومعه الاستخدام غير الدقيق الفظة قصبة فى النصوص العربية 
القديمة وحتى أيامنا هذه - يتوافق مع تعبيرات ظهرت موخرا مثل "ا مدينة اللکیة" 
و "مدينة الحکم" وهى مصطلحات يطلقها متخصصون على مجموعات المقارَ المحصنة: 
مثل مدينة الزهراء والمدينة الزاهرة ورقادة والمنصورية والحمراء والإنشاءات العباسية 
الكبرى والقصور الاموية السورية. وفى نهاية المطاف نجد الدن الملكية فى المغرب مثل 
الرباط ومراكش وفاس وفاس الجديدة ومكناس ۰ وحقيقة الأمر هی أن المصطلحات 
العربية الشائعة التى تطلق على هذه المقار الآثارية هی: مدينة وقصبة وقصر وأحيانا 
يطلق مصطلح الحزام وربما دار الملك ودار الإمارة فى الأندلس والغرب والشرق, ويذلك 
يصبح مصطلح قلعة يطلق على الزرعة. ومع هذا فهناك تماثلات غير صحيحة بين 
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قصبة وقلعة مقامة حسبما ورد فى كتب الأخبار العربية (مثل أورويلة وقلعة أيوب 
ويوبشتر وشاطبة). من البديهى أن تشهد هذ التجمعات المعمارية الملكية تمركز 
السلطتين الدنيوية والدينية لكن يبدو أن هذا الأمر لم يجر على القلاع. وفيما يتعلق 
بمدينة الزهراء فمن المثير أنه لا يوجد نص يتحدث عنها بصفتها قصبة. إنها فقط تذكر 
بأنها قصر أو قصورء يطلق نفس الشئ على المدينة الزاهرة. 

إذن نجد أن وظيفة القصبة آو القلعة كانت تضم الوظيفة الحربية والسياسية 
والإدارية بالإضافة إلى الوظيفة الرمزية المنبثقة عن الوظائف الثلاث السابقة مجتمعة. 
فهى كحصنء كانت تحميها أسوار وأبراج منيعة مع وجود برج أو قلعة حرة (قلهرة)ء 
ذلك أنها تقوم بدور مقر السلطةء ويمكن أن تتحول فى حالات الخطر الداهم - مثل 
الحصار والاستيلاء على المدينة - إلى العقل الأخير للسکان» وخير مثال على هذا 
ما حدث فى حالة 'ياجة' حيث حاصرها السیحیون ودمروها عام ۱۱۷۶م: وهنا تجد 
أن السكان لجأوا إلى القصبة رغم أن المسيحيين تمكنوا من تدمير أسوارها. وطبقا 
لابن صاحب الصالة : شهدت لورقة 668 ا تمرد المسيحيين الذين لاذوا بالقصبة, كما 
ورد أنه أثناء الصراعات بين المرابطين والوحدین» تحصن الاولون فى "قصبة" شاطبةء 
ولا كانت مقر السلطة فقد كان بها قصور ( قصبات المرية وملقة وغرناطة وشريش 
8 دا مه .ل ) ومسجد ( بطليوس وألمرية وملقة وأبدّة والحزام بطليطلة وشريش 
والرباط وسراکش وفاس وسبتة وتونس والجزائر) » وفى أشبيلية نجد أن القصبة 
الداخلية الوحدية تضم مسجدا. وتعتبر الحمراء كلها قصبة: وبالتالی فيها مسجد 
جامع ومصلیات صغيرة خاصة. كما كان من الضرورى وجود حى من المنازل» به 
حمامات ومخصص للقوات ( ملقة ولرية والجزائر وسبتة والحمراء )» وكذلك صهاریج 
أو أجباب لتخزين مياه الأمطار ليفيد منها أهل المكان؛ ويُرى فى كل من قصبتى آلرية 
والحمراء صهاريج وأحواض للخيل تقع عند مدخل الحصن » وعندما لا يتوفر مصلى 
مسقوق بالقصبة مثلما كان عليه الحال فى المبنى القديم للحمراء. فمن الفترض أن 
الصلوات كانت تقام فى العراء» سواء كان ذلك داخل الاسوار أم خارجها. أما المدن 
القامة فى الناطق السهلية فعادة ما نجد القصبة مجاورة للمسجد الجامع ( مما عليه 
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الحال فى قرطبة ومرسية ويابرة وميرتلة ومراکش, خلال الفترة من القرن التاسع 
وحتى الثانى عشر ). وكانت القصبات محاطة بسور وحيد باستثناء قصبة ملقة 
التى تعتبر - جزئيا - صورة طبق الأصل من مکناس, وكذلك الحال فى بعض الحصون 
الميمة ( حصن الملكة فى بطليوس )؛ وما يسترعى الانتباه فى هذا المقام ما نجده فى 
مدينة الزهراء» فهی دون قصبة بالعنی المقصود, ولو أن المدينة كلها محاطة بسور 
مزدوج ریما كان على نفس الارتفاع. 

ومن القصبات الجديرة بأن نبرزها هنا كل من قصبة ماردة وطريف ويطليوس 
حيث أن قدّمها أمر محل نقاش وجدلء نظرا لعلاقتها بالمدينة التى هى جزء منهاء فقد 
كانت قصبة ماردة واحدة من عواصم الكوارث العظيمة الأهمية فى الأندلس, 
وتشير إليها كتب الأخبار العربية على أنها مدينة تؤوى المتمردين من المولدين 
والمستعريين: وعندما ضرب عليها موسى الحصار, خلال القرن الثامنء قاومت مقاومة 
شديدة, ولكن دون أن یعرف أين الحصن منهاء وعندما حاصرها الأمير عبد الرحمن 
الثانى (۸۲۰ - 4560م ) ٠‏ كانت أسوارها قوية منيعة, غير أن الحصن ظهر بعد 
استسلامهاء وظهر فى لوحة التأسيس بهذا الصطلح حصن" وليس "قصبة . ويتحدث 
الادریسی عن تمرد جديدء وقع فى الدينة فى عهد الأمير محمد الأول عام ۰۸۱۸ الأمر 
الذى أسفر عن هدم أسوارها ما عدا القصبة. التى أصبحت مقر إقامة الحاكم, كما 
ورد ذكر هذه القصبة خلال القرن العاشر (ابن حيان) إلا أن الضعف أخذ يحل بماردة 
كنقطة حصينة » وأخذت بطليوس الراية مكانها. ورغم هذا لم تفقد ماردة طبيعتها 
كمدينة حيث ذكرها الاء دريسى كمدينة ذات قصبة. وسیر] على ما ورد فى كتب 
الأخبار العربية نجد أن ماردة كانت مدينة منذ ظهرت فى دائرة الوجود الإسلامي » 
وهى غير معروفة الساحة » ولو أنها أخذت جزمًا من مكان 66:18 الرومانية القديمة, 
أى حول القصبة الحالية حيث تبلغ الساحة الإجمالية ما يقرب من ثلاثين هكتارا 
- وطبقًا لتقدير جارثيًا وبيّيدو - مقابل مائة هكتارء وهی المساحة التى كانت عليها 
البلدة القدیمة. خلال العصر الرومانى التقدم» ومثلما كان عليه الوضع فى القصبة فقد 
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أسفرت الحفائر التى أجريت خلال الأعوام السابقة. عن اكتشاف منازل مهمة كانت 
الطبقة الارستقراطية الرومانية, مع ما فيها من لوحات رائعة من الفسیفساء والقطع 
الحجرية الجيدة القطم» والتى ترجع إلى العصر الرومانى التأخر وإلى العصر القوطى. 
كما تم اليوم للمولدين أو المستعريين» وربما كانت عربية؛ غير أنه لم يُعشر على قطع 
خزفية ترجع إلى عصر الإمارة أى عصر الخلافة. وخلافا لما أسفرت عنه الحفائر التى 
جرت فى القصبة (حيث تم العثور على الآثار المذكورة على نفس المستوى الذی عليه 
الآثار العربية) نجد أن ما عثر عليه فى حارة المورى يقع فوق منازل رومانية وقوطية » 
وقد استخدمت أو أعادت استخدام مواد بناء, وهنا علينا أن نتوه إلى أن الأسوار 
الخاصة بالمدينة العربية ريما كانت مشيدة بكتل حجرية رومانية أعيد استخدامها مثثما 
هو الحال فى القصبة. دون الإشارة إلى احتمال وجود سور رومانی إلى جوار نهر 
وادی أنه ۵0801808 آعید استخدامه بكامله. أضف إلى ما سيق أن الحصن القدیم 
الخلافی فى طریف - والذی یطلق عليه برج حسب لوحة التأسیس - أصبح مع مرور 
الزمن قصبة الدينة حسبما ورد عند الادریسی وبعض الورخین الآخرين. وقد ورد ذكر 
تلك القصبة خلال القرن الثالث عشر: "دخلت طريف .... وشاهدت قصبتها الضيقة 
للغاية " (اعا#اهها۸ - نقلا عن جارثيا جومث) ؛ ویتاکد هذا الوصف عندما ندخل 
الحصن من بوابة البحر حيث نجد مقرا مستطیل الساحة وضيقًا للغاية ویمتد حتی 
الحصن الخلافی» وقد نجم هذا القر عن وجود السور المتد الذی يريطه بالبرج البرانی 
المثمن الشکل؛ ولا شك أن هذه الاصلاحات التی تمت إضافتها للحصن - وکذاك 
التحصينات الأخرى ترجع كلها إلى عصر ال موحدين, حيث كان لهم جهد ملموس فى 
إعادة التشييد ويناء قصبات جديدة تضارع ما كانت عليه الأمور خلال عصرى الامارة 
والخلافة. وكان لمدينة بطليوس - منذ تأسیسها خلال القرن التاسع على زمن الأمير 
عبد الله, (طبقا للبكرى) - قصبة أشار إليها أيضا اين حیان, وكانت أسوارها من 
الطوب اللّبن والطابية اهام‌هاء وقد جرت يد الإصلاح عليها خلال القرن العشر والقرن 
التالى له. وقد ورد ذكر المدينة وقصبتها فى "مذکرات عبد الله؛ وينسب ابن صاحب 
الصلاة تأسیس القصبة إلى الموحدى أبى يعقوب يوسف (۱۱۱۳ - ۱۱۸۶) إلا أن هذه 
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النسبة لا تعتمد على أى أساسء ويمكن القول بأن ما أضافه الموحدى أبى يعقوب 
يوسف من القيام بعملية إصلاح جذرية - حيث استخدمت الطابية اهام‌ها والكتل 
الحجرية فى البوابات, و"البرج القديم” - هو المبنى الوحيد الذى يبدو أنه بناء أقدم » 
وهو برج برّانی مشيد من الدبش والكتل الحجرية الجيدة القطع, والمرصوصة طبقا 
لا كانت عليه العادة خلال القرن الحادى عشر. حدث نفس الأمر بالنسبة لترجاله ااازده» 
حيث أطلق على حصنها الأموى فى بداية الأمر مصطلح : القصبة. والأمر هو أنها 
كانت قصبة كورة خلال القرن العاشرء وفى القرن الثانی عشر أصبحت مدينة متوسطة 
الحجم, وكان حظار البقر التابع للحصن لازال قائما. وربما أمكن تطبيق نفس الصورة 
السابقة على مربلة 84858018 وعلى كاثيرس (قصرش) ذات الحصن الذى كان عليه فى 
بداية الأمر حول کاسا دی لاس بیلیتاس" وعلى غرناطة. التى كانت فى بادئ عهدها 
حصنا وأصبحت قصبة ابتداء من عهد الزواى ابن زيرى خلال القرن الحادى عشر. 
وقد عثر على حالات تتمثل فى وجود قصبتين للمدينة الواحدة وقد احتلتا منها 
موقعا استراتيجياء ففى غرناطة هناك قصبة البیّازین - القصبة القديمة - حول 
الحصن الذى يرجع للقرنين التاسع والعاشرء ثم أدخلت توسّعات خلال القرن الحادی 
عشر أطلق علیها القصبة الجدیدة" وكلتا القصبتين المذكورتين مختلفتان عن القصبة 
الحمراء (ابن صاحب الصلاة) الكائنة أعلى "السبيكة" آو الحمراء؛ حيث يرجع 
وجودها كحصن للقرن التاسع. وقد أدخلت عليها ترميمات قبل بداية العصر الناصری 
أى خلال القرنين الحادى عشر والثانی عشر. وفى بلدة 8630868 005 (العاشقان) 
(ملقة) يروى لنا ابن حيان وجود قصبتين. وحول وشقة يذكر آلعذری" وجود القصبة 
القدیمة" خلال القرنين التاسع والعاشرء وهذا معناه وجود قصية:جديدة. وبالنسبة 
"لقلعة آیوب" نرى حتى الآن آثار الحصنين أو القصبتين فى الرقعة العمرانية وهما: 
الحصن القديم وحصن السيدة مارتيناء وتنسب طريقة البناء إلى العصر الأموى؛ 
وفيما يتعلق بجیان جرى الحديث عن قصبتين, لكن يلاحظ أن الحصن - الذى هو اليوم 
حصن القديسة كتالينا - كان مقسما إلى مقرين يطلق على أحدهما "قصر ۵:۱6 
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آما الآخر فيطلق عليه القصر الجديدء وقد ذكر كلاهما عند الحديث عن النهب والتدمير 
الذى تعرضت له المدينة عام 74؟م على يد محمد الخامس. ولايد أن هذه الازدواجية قد 
حلت محل القصبة الوحيدة التى ذكرها كل من ابن حيان والادریسی. وفى أشبيلية نجد 
القصبة مذكورة عند أبن حیان, وطبقا لرواية الحمیری فقد كان فى وسط المدينة 
قصبتان (؟) يطلق علیهما الشقیقتان" ترجعان إلى العصور القديمة؛ أما خلال العصر 
المىحدى فان النصوص تذكر القصبة الداخلية والقصبة الخارجية (ابن صاحب 
الصلاة) حيث كانت الأولى حول القصر الحالى ومعه المسجد الجامم, أما الثانية 
فكانت قريبة من نهر الوادى الكبير ومن برج الذهب؛ اضف إلى ذلك حصن "تریانا" 
الكائن على الشاطئ الآخر للنهر. وربما كانت القصبة الخارجية بين دار العملة * 
de 15 Mo neda‏ 0292 وبرج الفضة والسور التدرج الموازى لنهر تاجاريت 7893014 
وتبلغ مساحتها ما يزيد على هكتار. وكانت هذه القصبات مختلفة فى بادئ الأمر عن 
القصر, أو عن مقره الذى لازال قائمًا حيث تجمعت فى تلك المنطقة القصور التى ترجع 
إلى كافة العصور (الأموية والأسقفية والموحدية والدجنة) وليست فى القصبة وهو نفس 
ما عليه الحال فى قرطبة. وفى معرض حديث ابن بشكوال عن القصر" فى قرطبة 
يشير إلى مبانى حربية داخله: هناك قصبات مرتفعة ومنيعة يطلق عليها الحولیات 
الملكية للحکم الثانی" - قصبة دار الرخام حيث كان طابور استعراض القوات يمر من 
صحنها يوم صرف الرواتب. وفى نهاية القرن الحادى عشر يشير ابن حزم إلى القصبة 
القرطبية التى تهدمت على يد البربر عام ۱۰۱۳م» وعندما تحدث ابن صاحب الصالة 
عن شاطبة» نجده يشير إلى "قصباتها الحالية, وريما كان يتحدث عن قصبتين 
مستقلتين منگما هو الحال فى جیان, ویعد ذلك اتحدتا وأصبحتا واحدة, وقد أشار إليها 
ابن الأيار فى بداية القرن الثالث عشر, وكذلك درك 01:6 بمعنى القصبة الكبرى. علينا 
أن نضع فى الاعتبار أن كلا من شاطبة ويلنسية تشکلان معا كورة ولهذا فلكل واحدة 
قصبة: ولا يستبعد أن يطلق العرب مصطلح القصبة على أماكن مهمة كانت تقوم بدور 
الساندة للمدن الكبرى » وهذا ما نراه فى الحالة المستقرة التى كانت عليها شاطبة 
بالنسبة لبلنسية. وفى هذا القام نجد قلعة أيوب مع سرقسطة » وربما رينا ۴٠١۵‏ ومعها 
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جوترون ٩6۱۳60‏ بالنسبة للقة. حيث ذكرنا سلفا أن قصبتها مذكورة عند ابن حيان» 
إلا أن "مذکرات عبد الله" تشير إلى أنها شيدت على يد باديس الفرناطی, وبالتالی 
تكون فى واقع الأمر عملية إعادة بناء. 

وإذا ما تحدثنا عن الطابع الحربى, لوجدنا أن القصبة كانت تتمتع بكافة آنواع 
الدفاعات والتحصينات؛ بنقس الدرجة التى للمدينة. وربعا أكثر منها » وهى: بوابات 
الدخول ذات تخطيط منحنی» وأبراج برانية وبربخانات 8878868088 ويرج حرة (قلهرّة) 
قوی (وأحيانا ما نجد برجين) مكون من عدة طوابق تتراوح بين ثلاثة وستة, وتتوفر به 
الإمكانية لقاومة القوات المهاجمة, وكذلك أسوار مصممة بشكل متعرج: مثل قصبة 
عدى هوهلا فى الرياط » وقصبة جيل طارق (ذكرها ابن بطوطة) والقصبة الخارجية 
لأشبيلية الواقعة بين تاجاريت 5898618 وبين برج الفضة. وفى بعض الحالات (ملقة 
والمساحة السورة القديمة فى الحمراء) نجد أن القصبة كان لها سور مزدوج. ونوجه 
عناية القارئ العزيز إلى أن مخططات القصبات الأكثر أهمية تدخل ضمن الفصل 
الخاص بالدن فى هذا الكتاب 

ولا كانت القصبة تشكل قطاعا حربيا مسوّرا فمن المکن أن تضم داخلها جبا 
وحمامات ؛ وهی للاعاشة وكذلك صوامع (قصبة الهمراء). ومن المؤكد أن كلاً من 
قصبة ماردة وقصبة باسكوس ۷۵5۵08 هما من ذلك النوع ذى القر الواحد المؤمُن. 
كما نجد فى قصبة ملقة مقرين متراكزين وذلك لأسباب حربية وطبوغرافية, حيث يضم 
القر الداخلى قصورًا منذ القرن الحادى عشر وكذلك أجبابا ومسجدا (ينسب كل من 
العذرى والحمیری بناء السجد إلى قاض كان يعيش فى عصر عبد الرحمن الداخل) 
وحيّاً للإماشة. وفى حصن قلعة رباح القديم نجد مقرين وكذلك الحال فى حصن قلعة 
أيوب ويابسة هتاما (حصن ومدينة) وأرجونة (قصبة وحصن طبقًا لرسم ل"تيسينى 
خورادو" یمود للقرن السابع عشر) » وقصبة بيليث ملقة وحصن ألبونت 00 #داملم 
(حيث نجد القر الخارجى وقد تضمن عدة أجباب. أما الداخلى فيتحكم الحصن فیه). 
أما حصن ثوريتا دی لوس کانس, الذى أصبح قصبة. على اعتباره مدينة (طبقا 
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لابن حیان)» فيمكن أن نميز فيه بين الحصن وبين حظار بقر كبير؛ وفى قصبة أمرية 
نجد ثلاثة مقار حيث يضم الداخلی والثانى منها قصورا (آو قصرًا واحدا طبقا 
للعذرى) وحمامات ومسجدا وجبّاء آما القر الأول فقد كان بمثابة ربض» حيث نلاحظ 
وجود أجباب وآثار نواعيرء إلا أن المقر الثالث الخارجى - الذى أعاد الملوك الكاثوليك 
بناءه - كان الحصن با معنى الحرفى للكلمةء وهذا يعنى مساواته لتلك المنطقة الحربية 
القديمة فى الحمراء» وفى أستجة - داخل القلعة التى ورد ذكرها خلال القرن العاشر- 
كان يمكن تمييز قصر الحکام» وهو مبنى محلى كانت تسيطر عليه - على مایبدو - 
قلعة حرة (قلهرة). وإذا ما أخذنا فى الاعتبار رسما يعود للقرن السادس عشر لبارانتی 
مالدونادو فقد كان فى حصن مدينة شذونة مقران أو ثلاثةء وكلها مسورة بشكل جيد. 
ويوجد لحصن قلعة وادى أيرة ثلاثة مقار. لكل واحد منها سوره الخاص » وكان للقصبة 
الموحدية فى تونس مقران وذلك طبقًا لمخطط المدينة الذى يرجع إلى نهاية القرن التاسع 
عشر؛ وإذا ما أطلقنا مصطلح قصبة على حصن ساجونتو» يمكن القول بأنه يتضمن 
خمسة مقار كل واحد منها له الجب الخاص به, وكان المقر القديم يسمى "المنارة" 
أو السلوکیة ۰00۱06۷۱۵ وهی تقسيمات قائمة أيضا فى حصن شاطبة. وفيما يتعلق 
بكافة الحالات التى أشرنا إليهاء يبدو أن المقار كانت جزءًا جوهريا للحصن, أو مجموعة 
الحصون منذ بداية الإنشاء, مع ما يفترضه ذلك من وجود تدرّج اجتماعی» فقصبة 
سوسة هی محصلة عمليات توسعة مستمرة تم تنفيذها اعتبارا من القرن التاسع, 
أما بالنسبة للمناطق المشيدة أو غيرها فى تلك الحصون والقصبات العقدة التوزيع فمن 
الصعب القيام بدراسة آثارية جيدة نظر؟ لعمليات الهدم والتعدیلات التى تمت على مر 
العصور. وخير دليل على هذا ما نجده فى قصبة ملقة حيث تصل مساحتها إلى 
۸ أو هکتار) ونصف. وتتوزع إلى أقسام متساوية بين منطقة مشيدة ومنطقة 
غير مشيدة (طبقا لتقديرات رفائيل بويرتاس تريكاس) وفيما يتعلق بقصبة الحمراء 
(البنی القديم أو المقر الحصن) فقد كانت تفص بالبانی؛ لدرجة أنه لم تتوفر بها 
مساحة خالية إلا لتلك القصبة أو الطريق الذى يوجد فى الوسط للربط بين الشرق 
والغرب أى بين قطاع الجب وقطاع المنازل والحمامات. 
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وإذا ما نظرنا إلى الُسَطّح فقد كانت هناك قصبات ذات حجمين. ويمكن أن نسوق 
هنا إحصاء موجرًاء قهناك بعض القصبات التى تتراوح مساحتها بين ألف متر وألفين 
وخمسمائة متر مربع مثل لبلة وأجريدا 89,848 ويويشتر وباسكوس ووادى آش وأورويلة 
وباييناء لكن يجب القول بأن هذه الحصون - باستثناء بوبشتر - لم يثبت أنها 
وصفت باتها قصبات؛ وهناك قصبات تتراوح مساحتها بين نصف هكتار وهكتار 
كامل مثل قصبة سوسة ومنستير فى تونس والمنقورة فى تلمسان وقصبة الحمراء (القر 
القديم) بما فى ذلك التحصينات (السور الخارجى)» ويدخل فى هذا الإطار أيضا كل 
من يابسة (الحصن واشُذینة) وحصن تريانا دی أشبيلية ورندة (؟) وحصن 
بلاجير وألبونت؛ هناك قصبات أخرى تتراوح مساحتها بين هكتار وهكتارين» وهی 
أنتكيرا ( حيث يرى ليفى بروفنسال أنها بلدة؛ وهناك رندة وماردة وجيان وشريش 
وملقة وثوريتا دی لوس كانس وألاركوس وطلبيرة ووادى الحجارة وشلب 51165 ومربلة 
وأولیت والقصبة الخارجية لأشبيلية. إذا ما صدق الافتراض بأن هذه هی الواقعة بين 
سورتاجاريت وبرج الفضة وكاسا دى لامونيدا. وهى قلعة كان يبدأ عندها السور 
الحجر الخاص بالبرج البرانی المسمى برج الذهب. إلى جوار نهر الوادى الكبير. هناك 
قصبات نتراوح مساحتها بين هكتارين وثلاثة هکتارات ٠‏ وهی إستجة وجبل طارق 
والمرية وأرجونة وقرمونة (قصر مارتشينا) غافق. وهناك صنف آخر تتراوح مساحته 
بين ثلاثة وخمسة هکتارات » وهی القلعة الملكية ودانية (حصن مسبوق بحظار بقر 
ضخم) وقلعة رباح القديمة وساجونتو وحزام طرسونة .۲ ۵6 1010© ا٤‏ وقصبة فاس 
بإلى 80۱۷ ۴۵2 . ويلاحظ أن قصر أشبيلية تبلغ مساحته سبعة هکتارات ونصف. 
أما ميورقة فتصل مساحتها إلى ما يتراوح بين ثمانية وتسعة هكتارات» وميورقة 
(المدّينة) ومدريد ل(المدينة) وغرناطة (القصبة القديمة) ويطليوس وأبدّة وطليطلة ( الحزام 
)» وتتراوح مساحة قصر قرطبة بين تسعة هكتارات » وعشرة هکتارات مما هو 
الحال فى قصبة مرسية الفترضة. وتتراوح العمراء بين تسعة وعشرة کم حصلة 
للتوسعات التلاحقة التى أدخلت على البنی القدیم. غير أنه ریما كانت قصبة ( 5040) (8006 
بالسرية هى أكبر القصبات جمیعا حيث تصل مساحتها حوالی خمسة عشر هکتارا 
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غير أنه يجب أن نلاحظ أن الجزء الخارجى من المقر لابد أنه كان مكان إقامة 
السكان. وفى غرناطة نجد أن القصبة الجديدة تبلغ مساحتها عشرين مكتارا. غير 
أنه يجب اعتبارها على أنها الدينة القديمة فى البیازین, وبالتالی فان مصطاح قصبة 
الذى فرضته الأيام, كان بمثابة مسمى رمزى الحالة القديمة للمدينةء وذلك 
تمييرًا لها عن التوسعة التى امتدت إلى المناطق السهلية, ولا ننسى أن الرقعة 
القديمة فى مدينة الجزائر - على سبيل المثال - يطلق عليها مسمي القصبةء كما أن 
قصبة أبدّة ۷ ,الإه0 ۱0۵۲۵۵۵1 ۵۱) كانت ذات مساحة ضخمة » وهذا طبقًا لما نستقيه 
من المعلومات التى أوردها جاسبار ریمیرو 86610 .6 عن مملكة محمد الخامس 
(المراسلات الدبلوماسية) حيث تذكر على أنها قصبة واسعة تتسع لعدد كبير» وربما 
كانت فى حقيقة الأمر الفضاء الخاص بالدينة الأموية القديمة التى شيدها عبد الرحمن 
الثانی. وبالنسبة لذلك الفضاء فإن التقديرات التى تتعلق بمساحته اليوم تشير إلى 
تسعة هكتارات . 

أوردنا فى الجرد السابق ما نعتبره قصبة حصنا حيث تتراوح الساحة بين آلف 
متر مربع وعشرة هکتارات القديمة غير أن ما بقی هو أن نعرف أى الحصون تعتبر 
قصبات فى نظر المسلمين » إضافة إلى ما سبق ذکرها . إننا إذا ما رجعنا إلى 
المصادر المكتوية لوجدنا أن تلك التى تسمى قصبات أو قلاعا 0110206188 طبقا لمن 
قاموا بترجمة المصادر العربية » ففى الثغر الأعلى نجد حصن قلعة أيوب ( القرن 
التاسع والعاشر ) والقصبة القديمة فى وشقة ( طبقا للعذرى ) » ويرى المؤلف المذكور 
أن كافة الحصون التى يذكرها - ما عدا هاتین - وهی : ملقة وألرية وسورون 140:40 
ما هی إلا حصون ... هناك قصبة وادى الحجارة عن ابن حيان وابن القوطية . ويقول 
هذا الأخير أنها كانت تطل على نهر إينارس . وطبقا للحميرى ‏ الذی عادة ما ينقل عن 
العذرى ‏ أن هناك بعض الأماكن التى تعتبر قصبات حقيقية أو مفترضة وهی : طلبيرة 
( قلعة ) وطليطلة ( قلعة ) وقرطبة ( قصر) ولاردة ( قلعة منيعة ) وماردة ( قلعة بها 
قصور متهدمة ) وملقة ( قلعة بها مسجد ) ومدريد ( حصن منيع ) ومريلة ( حصن 
قوى ) و المرية ( قلعة حصينة ومنيعة ) وميورقة ( قصبة ) ووادى آش ( قلعة ) ويايسة 


195 


( مدينة صغيرة ) وجيان قصبة منيعة وغرناطة ( قصبة تجاه الشمال ). وقد رأينا أن 
ابن حيان يطلق مصطلح القصبة على ما يلى : ألمرية ويطليوس وياجة وبویشتر ويرغش 
وقلعة أيوب وأون كاستيو 06۵611۱0 والعاشقان وجيتى 616ل وماردة ومورون و ٩۱۷۷۵‏ 
(ملقة) وشنونة ( كالثينا ) وطليطلة ( الحزام ) . ويقول المؤرخ المذكور عن ملقة بأنها 
كانت قصبة موالية لكورة هللا۴ » ويرى أيضا أن غرناطة كانت حصنًا وقصبة فى 
الوقت نفسه . ويطلق الأدريسى - القرن الثانی عشر- لفظة قصبة على حصن أورويلة » 
بالإشارة إلى أنها قصبة منيعة تقع أعلى منطقة فى الجبل حيث يتم الوصول إليها بعد 
جهد جهيد . ویطبق المصطلح نفسه على أليكانتى . كما يطلق مصطلح قلعة 1420619© 
على كل من ماردة وطلبيرة, أما البقية الباقية فما هى إلا حصون أو حصون قوية 
بما فى ذلك تحصينات ملقة وغرناطة وألرية . وتشير " الحولية المجهولة المؤلف 
والخاصة بعبد الرحمن الثالث " إلى أن ألمرية بها قصبة كبرى على قمة جبل يسيطر 
على الدينة » ثم تتحدث عن قصبات مورون وسهيل (هی 3ا09::0هنا") وسانتس 2580105 
إضافة إلى قصبة بويشتر , التى كانت فى " الحصن " . وينوه الخطيب إلى قلعتين 
حرتين ( قلهرة ) فى ملقة ( ربما كانتا القصبة وحصن جبل الفارى ) كانتا بمثابة إثنتين 
من الْدينات . ويلاحظ أن لفظة " المُدّينة " اسم علم فى بعض الأماكن أو الدوائر البلدية 
فى اسبانیا » مثلما هو الحال فى المدينة " البلدة الواقعة بالقرب من كوثتتانيا 600000۱۵ 
بمحافظة أليكانتى » ولها يرج عربى من الطايية 888181 لازال فى وضع جيد › ومدريد 
وميورقة ٠‏ وربما تدخل طلمنكة فى هذا السياق. ويرى النص ' المجهول الخاص بمدريد 
وكوبنهاجن " أن بعض الحصون هی قصبات وهی باجة وشنترين 59018/60 اثنتان فى 
أشبيلية وميورقة. ويذكر "الکتاب" لل ۱6۵۳۳۵19۱ القصبتين الكائنتين فى أشبيلية. وكان 
حصن جيان ينظر إليه على أنه قصبة؛ عند كل من ابن حيان وابن عذاری. وعندما 
استولى الرابطون على إقليش عام ۱۱۰۸م استطاع بعض السكان الاحتماء بالقصبة. 
ويشير ابن صاحب الصالة إلى وجود قصبات فى كل من وبذة ۲۱۳646 ولورقة وقونقة 
وشاطبة وقرمونة. ويقول المؤرخ المذكور : إنه بمناسبة استیلاء الوحدین على قرمونة 
لجأ القائد إلى القصبة - أو بمعنی أصح إلى الحصن الذى يطلق عليه اليوم قصر 
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بوابة أشبيلية أو على قصر مارشينا 184۲١۸٠١3‏ حيث قام الملك بدرى الأول بتحديثه 
وجعله حصنا. ويطلق ياقوت لفظة قصبة على حصن غافق (قرطبة)» ومن الناحية 
العملية نجد أن القصبات المذكورة كانت تقع فى مناطق مأهولة جيدا بالسكان, الأمر 
الذى يدعم الطابع الحضرىء الذى طُبّق على القصبة. وكانت هذه اللفظة تطبق 
( باستثناء بعض الحالات حيث كان يستخدم مصطلح الحزام مما هو الحال بالنسبة 
لطليطلة عند ابن حيان ) على المرية (الإدريسى)» وأيضا قلعة خیران. ويطبق كذلك 
مصطاح آخر على مقار ضخمة محصنة فى محافظة ألمرية. إلا أن ذلك غير موثق 
توثيقا جديدًا. ومن المؤكد أن كلاً مما فى أجريدا ۸۵۵۵8 (واحدة) وكاثيرس 
(قصرش) وأنتكيرا ومرتلة وشلبا ويابرة وباسكوس كانت قصبات. رغم عدم ورود ذلك. 
وهناك حالة خاصة ألا وهی المتعلقة بالمدينة القوطية شبه المتهدمة السماة 
وريكويوليس 8006۱ حيث ذكرها كل من الرازى وياقوت ( مدينة قديمة ) » إذ كان 
هناك حتى ذلك الحين مقر مستطيل المساحة على شكل حصن له أبراج » ومقسم إلى 
قسمی, وله أيضا شكل صهريج كبير , ولاشك أنه قد تأسس على أيام القوط » 
ولو أنه تعرض لترميمات خلال العصر الأموى » وهذا ما نستنتجه من وجود قطع للحجارة 
وخاصة طريقة رصها والملاط والجبس الأبيض الناصع. وریما كان حصنا أعيد 
استخدامه خلال القرنين الثامن والتاسع كما أنه سابق على التحصينات الخاصة ببلدة 
ثوريتا دى لوس كامبوس المجاورة. وإذا ما كان مقياس المساحة يعتبر تلك الحصون 
التى تزيد على نصف هكتار أى هکتار قصبات (باستثناء بویشتر) فقد تم النظر فى 
الآونة الاخيرة إلى بعض التحصينات فى المرية من هذا التطلق » وهی بینیخی )8856 
ولانخار دی آندراش 0[87هاو أورية 0:18 ويوتشيرنا وبيليث روبيى إضافة إلى حصن 
بلفقی ۷۵۵/6۵ . غير أن هذا المنظور » هو أمر مثير للجدل فالنصوص الإسلامية 
عادة ما تطلق لفظة حصن أو قلعة على كافة أنواع الحصون الموجودة فى الأرياف 
یا كان حجمها » واقتصرت فى استخدامها للفظة قصية كما رأينا على تلك الحصون 
الحضرية أو المدنية. إذن يلاحظ كما شهدنا أنه من غير الملائم إطلاق مصطلح قصبة 
(ابن حیان) على حصون تقع فى منطقة أليكانتى وبويشتر. أما بالنسبة للشمال 
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الأفريقى فعادة ما يطلق مصطلح قصبة على قصبة آل عدی 42۷5 بالرباط حيث يضم 
سورها حوالى ثلاثة هكتارات ونصف, وكذلك الأمر فى ”فاس بالی" حيث نجد لها 
مداخل عن طريق بوابة شرفة وبوابة محروق» ولها مساحة تتراوح بين ثلاثة واربعة 
هکتارات, وعادة ما ينسب تأسيسها إلى الحكام المرابطين. أما "فاس الجدیدة" فلها 
مدخل عبر بوابة الدكاكين 262160 لكن مساحتها غير معروفة مثلما هو الحال فى 
قصبة مراکش التى أقامها الرابطون, فى القطاع الذى أقيم فيه بعد ذلك مسجد 
الكُثبية فى عصر الموحدين. وكانت هذه الأخيرة - طبقا للنصوص العربية - عبارة عن 
حصن أقيم فى المكان الذى يعرف باسم سور الحجر" كما ذكرت أيضا المنطقة 
باسم "دار الحجر" وقصر الحجر', حيث قام فيه إبراهيم بن تاشفين» ومعه المرابطون, 
بالدفاع عنه ضد هجمات الموحدين. وفيما يتعلق بمسمى سور الحجر (فالأطلال التى 
بقيت من الحصن هی بالفعل من كتل حجرية) فان ما يبرره أن أسوار وأبراج المدينة 
كانت من الطابية 18813 منذ تأسيسها على يد المرابطين. وربما كانت قصبة مراكش 
التى أسسها الوحدون ذات مساحة كبيرة تكاد تساوى مساحة مدينة متوسطة كما 
أطلق عليها قصرء ولها مدخل يسمى باب ۸۵۳۷ انطلاقًا من الاسوار أو أطلالها التى 
كانت تحيط بها. ويحدثنا الأنصارى - القرن الخامس عشر - عن وجود قصبة فى 
سبتة؛ حيث كانت الحامية تؤدى الصلاة فى أحد مُصلّيات المدينة, غير أنه يمكن أن 
نستخلص من النص وجود قصبتين وكان فى أحدهما - على ما يبدو - عشرة 
حمامات؛ وفى هذه الحالة - مما هو الوضع فى كل من قرطبة وأشبيلية - نجد أن 
القصبات ليس بينها وبين القصر" أو "دار الإمارة" أى لبس. فقصبة الجزائر 
- التى يحيط يها سور ٠‏ وتبلغ مساحتها حوالى هكتارًا ونصف - كان يطلق عليها 
القصبة القديمة , بعد أن قام الأتراك بتأسیس قصبة جديدة خلال القرن السادس 
عشر » وكانت تقع أعلى منحدر كان يتجه نحو المدينة البربرية . وتبلغ مساحة 
قصبة تونس أربعة هكتارات ونصف » طبقا ل " الحلل الموشية " وقد أقامها الوحدی 
عبد المؤمن فى أعلى مكان فى المدينة » وقد برزت خارج أسوارها . أما أبراجها فهى 
مثلثة . ويتضمن النص المذكور الحديث عن سور آخر يفصلها عن المدينة . كنا نقول 
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بأن لفظة " حزام " ريما تتضمن معنى من المعانى التى ترتبط بالقصبة » وهو 
النطقة المسورة ذات الطابع الحربی » وهذا ما نقهمه من " الحزام " بطليطلة الذى كان 
يحيط " بالقصر " الخاص بالحكام ابتداء من القرن العاشر » ولم يكن له أى مدخل 
للمنطقة السكنية اعتبارا من عام ٩۲۳‏ . ويشير ابن عذارى إلى وجود الحزام فى 
" قلعة حرة " “قلهرة " أشبيلية . وفى شرق الأندلس نجد أول مقر أو حزام فى 
ريكوت 816016 ( مرسية ) » وقد ذكر بهذه الصفة خلال القرن التاسع ( ابن حيان ) ٠‏ 
وفى محافظة جيان أطلق على الحصن مسمى الحزام 818640. وطبقا للويس سيكو دی 
لوثينا. 481 . 5 اداء فقد ذكر حزام " جبل لحم :۷۰۱۵۳۵ كما أطلق المصطلح 
- خلال القرن السادس عشر وقبله - على الحمراء بغرناطة وعلى قصبة المرية . ولقد 
قام سيمونت 8100866 برصد أسماء الأعلام الجغرافية الخاصة بهذا المصطلح مثل 
۸٥‏ و معا الى فى ألمرية » ما فى البشرات فقد ورد اسم ۲12۵۳ . كما عثر فيليب 
سيناك 58836 ۳۸۱0۳۵ فى الثغر الأعلى على النصوص المسيحية التى ترجع إلى 
القرن الثانى عشر ووجد أنها تتضمن أسماء أعلام جغرافية "21026۳0 حزام مونثون 
وحزام القديس إستبان دی ليتيرا . وسارينيانا 5810692 (حزام ذلك الحصن) . 
ويمكن المجازفة بالقول بأن معنى الحزام هو منطقة حربية مسورة أى بها مساكن 
مستقلة أو ملحقة بقصبة ما , ودائما ما تكون هذه المنطقة ذات مساحة مهمة تتراوح 
بين خمسة هكتارات وعشرة . وربما كانت بعض العسکرات الحصون الكائنة فى 
شمال أفريقيا أحزمة مثل المعسكر المرينى فى سبتة , والذى يقع خارج الاسوار » وله 
سور ذو أبراج . كذلك الحال بالنسبة لبعض الحصون الغريية مثل : زاكورة ودشیرة» 
وتقع هذه الاخيرة عند بوابات الرباط, ومن الواضح أنها كانت ذات منازل وحمامات 
ولها مسجد »غير أنه من الستحسن أن تُدْخل هذه الأمثلة فى إطار الفصل الذى 
ستدرس فيه الرباط . وأيا كان الموقف يمكن الحديث عن ازدواجية التسمية ( الحزام / 
القصبة ‏ والمُدينة / القصبة ) فى بعض الحالات » كما أن بعضها الآخر يشير إلى أن 
القصبة كانت تحتل مساحة من المسطح داخل الحزام أو المذينة ؛ وختاما نقول بأن 
فى غرناطة أسماء أعلام مثل " ۲۱۵20۵۱622۵080 الحصن القصية " ولابد 
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أنه ۸۱05۵۱50 (القّصيبّة ) حيث يطلق الاسم الأول على حى مورور ۷۵۷۲0۲ الذى لابد 
أنه كان مسنورا . ويعتقد 60001189400 أنه كانت توجد هناك قصبة قديمة أخرى فى 
غرناطة , أما بالنسبة لاسم العلم الثانى وهو " القصيبة * فيرى سيمونت أنه يشير إلى 
قرية من القرى الجاورة للمدينة . وعلى أية حال فقد كان مصطلح " الحزام' يعنى 
مقرا محصئا سواء كان مستقلاً أى تابعًا لحصن كبير » ما فى الحالة الثانية 
فيعنى منطقة مسورة تستخدم للاحتماء بها مظما عليه الحال فى أغلب الأمظة التى 
ذكرناها فى ألمرية وبعض الحصون الكبيرة فى أليكانتى مثل : بربوسنت ۳۵۲۵۵9۵0۱ 
وبلانس 618065 وجایتیرا :0811100 وأجريس ۸۵۳06۱ الخ . 

أما لفظة القصبة المكتوية هكذا 08668 فنجدها فى مُحلّة تقع جنوب تونس » 
وأحيانا ما يكون هناك خلط بينها وبين لفظة قلعة ولفظة قصر » وقد أكد لنا ذلك 
أ . لويس فى دراسة له بعنوان ˆ جنوب تونس :276165 de Sud ۵۵۶۵ ê Villages de‏ .1 
إذ يرى أن ۹8508 الكائنة جنوب تونس كانت تعنى منطقة تخزين غلال مستقلة » وهی 
مقر دفاعى يتم فيه تخزين الحبوب ويعض السلع الأخرى وقت الخطر . كانت إذن عبارة 
عن حصون قبلية » وأحيانا ما نجدها فى صورة برج له عدة طوابق بالإضافة إلى طابق 
تحت الأرض وشرفة . أما اللفظة المساوية للفظة المذكورة فى مراكش فهی " قصر * 
وأحيانا ما يطلق عليه 1۵۳0 ويذلك نستخلص أنه ريما كان فى بداية الأمر ذا وظيفة 
اقتصادية أو منطقة لتمركز الثروة والعتاد الحربى» وينطبق ذلك على منطقة المغرب وعلى 
الأندلس . وحول ذلك أشرنا قبلا إلى الحالة الخاصة بقصبة مراكش المرابطية القديمة » 
ويؤكد ابن حيان فى كتابة المقتبس إلى أن المؤن كانت تخزن فى أعلى منطقة فى 
القصبة لدرء الخطر . ونظر للتعقيدات التى عليها هذه الحصون المتقدمة وذات الأسوار 
المنيعة فلا نستغرب أن عبد الرحمن الثالث كان يعمل على حمايتها من الدمار » عندما 
كان يهاجم القرى أو المدن المتمردة عليه » وكان يعمل على ترميمها لتكون مقرًا لولاته . 
والمثير للاستغراب هو أن قائمة الحصون فى شمال آفریقیا . التى أعدها البكرى » 
أسقط منها مصطلح قصبة » مقايل مصطلحات كثيرة هى " قصر " و " قلعة " وكذلك 
"حصن " » ولم يرد فقط إلا ذکر قصبة سوسة ويعض الأبراج السماة قصبة . 
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۲ - القلعة 


فى الوقت الذى كانت فيه القصبة تعنى حصنًا يقع فى منطقة حضرية فإن لفظة 
قلعة أخذت تُطلْق على الحصون الكائنة فى المناطق البعيدة عن الحضر » ولا تطلق على 
أى حصن بل كما یری فيلكس إيرنانديث ‏ على نوعية معينة محددة أو غير محددة من 
الحصون لا ندرى بالضبط ما هية مواصفاتها » غير أنها كانت الأصل فى ظهور 
مسمى له خصوصية معينة والذى اشتق منه المصطلح الأسبانی 31813 » ویتحدث 
أويثى ميراندا ۸6۵0۵0 أهألااؤ بشكل أدق عندما يشير إلى أنه فيما يتعلق بالجانب 
الاتشائی فإته اسم يطلق على عدة محلات مبعثرة فى أنحاء شبه جزيرة أيبيريا » ویری 
حسين مؤنس أن القلعة كانت نوعًا من المدن الكبيرة ( ؟ ) لها وسائلها الدفاعية الفعالة » 
مثلما هو الحال بالنسبة لمدن لازالت تحتفظ حتى اليوم بهذه الصفة التى أطلقها العرب » 
مث قلعة أيوب وقلعة رباح . وهذا التعريف الأخير - الذى ذكره خواكين باييي - هو 
أمر جدير بالمناقشة » وسوف نقوم بذلك فيما بعد . من الطبيعى أن " قلعة ' » مثابة 
حصن مهم . كان من الممكن أن تختلط مع مناطق حصينة مهمة أشارت إليها المصادر 
العربية بمسمی " أم حصن " أو " أمهات الحصون " وهذه المسميات نجدها مطلقة على 
رقع عمرانية بربرية فى إقليم إكستريمادورا . وهناك حالة أخرى يمكن أن تكون حصن 
الكرز ۸۱62۵2 فى الباثيتى ( البسيط ) . هناك تعريف آخر قابل للجدل حيث أن به 
غموضا نسبیّا وهی الذى يقدمه لنا كل من جيشار 60160864 یرنه 8828008 فكل من 
حصن ومعقل وقلعة ليست لها معانی محددة » غير أنها تعنى منطقة محصنة بالسور 
أو الأشجار » لكن ليست هناك إشارة إلى أية مساحة » ويمكن أن تطلق هذه الألفاظ 
على منطقة حصينة مثل شاطبة وألیکانتی وساجونتو . ويقول ليفى بروفنسال : إن لفظة 
قلعة كانت تعنى حصنًا كبيرًا وكذلك مركرًا حضريا فی الوقت ذاته أى أنها كانت 
مناطق محصنة بمعنى الكلمة للسيطرة على السهول الخصبة المأهولة بالسكان وقد 
شيدت احمايتهم . ويضيف المؤلف المذكور : إن هذا المصطلح فى الشرق كان يطلق على 
الحصن الخاص بالدينة , وهو الذى كان يطلق عليه فى بلاد ا مغرب الإسلامية قصية . 
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وإذا ما استثتينا هذا الإيضاح الأخير فإن فكرة القلعة عند ليفى بروفتسال محل نظر . 
ذلك أن تصغير لفظة قلعة هو قليعة أى بالقشتالية 8160168 وهی لفظة أخرى تثير المزيد 
من التعقيدات . وهنا نرى أن خ . د. لاتمام ٣٠۳‏ ٠ها‏ .0 .ل يقول بالنسبة الفظة قليعة, 
نها عبارة عن حصن صغير » وهی اسم علم جغرافى كثير الشيوع فى الأندلس . إنها 
مراكز حربية صغيرة . 

قبل أن نعمد إلى العمل في ميدان تحديد معنى " القلعة " ينبغى أن نقدم قائمة 
باسماء أماكن و بلدات جات إلينا وهی تحمل هذه التسمية , أو اه ( قلاع ) من 
خلال المصادر العربية . ففى الجزء الخامس من كتاب المقتبس لابن حيان ورد ذكر لفظة 
القلعة : ۸۱۵096 (بطليوس) وقلعة الحنش ؛ كما تظهر فى نص آخر تحت مسمى حصن . 
ففى بويشتر حصن رمات ويارة وقلعة أبى أيوب ‏ بين توثينا ولورا . وهناك قلعة يعسوب 
۷۵۱۶5 ( ألكالا لاريال فى جيان ) . وفى نصوص أخرى يظهر ياسم قلعة اهاوه 
وقلعة بنى سعيد » وقد أورد ابن خلدون هذه التسمية الاخيرة عام ١54١م‏ » وحصن 
القلعة ( بالقرب من سان إستبان دی غورماج ؟ ) وورد فى الجزء الثاني من البيان » 
عند الحديث عن منطقة جيان » حيث ذكرت قلعة الشط كما نجد اسم علم آخر فى هذه 
المحافظة وهو قلعة الحزم . وهی قلعة ربطها البروفسور بايبي 106اهلا بحصن " القلعة * 
ويمكن أن يكونا نفس الشىء وفى هذه الحالة يمكن أن يكونا بلدة جوارديا دافا 
الحالية ( ؟ ) . ويذكر ياقوت دائرة القلعة فى محافظة قرطبة وهی نفس دائرة مع 
عند الباحث أ. آرخونا . وفى قرطبة نجد أن الإدريسى يذكر " قليعة النهر " و " قلعة 
النهر ' الواقعة إلى جوار واد من أودية نهر الوادى الكبير ؛ وعلى بعد ثلاثة عشر 
كيلومترا من أشبيلية . وقد ورد اسم هذا لمكان الأخير فى الصادر العربية القديمة 
تحت المسميات التالية : زعواق ورعواق وحصن الزعواق وحصن الزعبوقة ورعواق = 
أقواس وهو نفس ما يطلق عليه اليوم : قلعة النهر أو ألوكاث 010082 وهذا ما يقول به 
فيكلس إيرنانديث . نحن إذن تری مرة أخرى أن الحصن يعرف بأسماء عديدة » وفى 
هذه الحالة نجده تحت مسمى " قلعة " ومسمى " حصن " . شهيرة تلك البلدة الإشبيلية 


العروفة باسم " قلعة جوادايرا " ( وادى أيره ) ومسماها العربی قلعة جابر ( الكتاب 
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أ5نا»ا 50818) وحصن القلعة ( ابن عذارى ) وأخيرا قلعة جوادايرا . كما أن لفظة قلعة 
وحصن قد شهدناهما قبل ذلك » وقد أطلقتا على حصن ورد ذكره فى الجزء الخامس 
من القتبس لابن حيان » وهی بلدة قريبة من سان إستبان دی غورماج » وفى ألكالا دی 
إينارس ( القرن التاسع  )‏ طبقا لابن عذاری - نجد الأدريسى يذكر قرية صديفة وهو 
فى معرض حديثه عن المسار إلى لورا ۱۵:8 » وإلى جوار هذه صدیف - هناك جبل 
مرتفع يوجد فيه حصن حصين وقلعة محصنة يطلق عليها سنت فيلا ستنيل ( قرطبة ) » 
ثم يشير بعد ذلك إلى أنه يمكن الخروج من صديف 52018 إلى قلعة 82۱ ٠١‏ .18 (ملبال ) 
و ستفيل 50161113 هی بلدة تقع إلى جوار جسر عربى يسمى " وادى البقر ' وهنا نجد 
الخلط مرة أخرى بين حصن وقلعة . وللادريسى ندين أيضا بخير يقول بأن نهر تاجه 
له منابعه فى الجبال الممتدة حتى ألكالا وألبونت ۸۱۳۵۵0۸6 وألبوینتی هذه هی » 
ألبونت ۸۱۳۵0۸0 الكائنة فى محافظة بلنسية » وهی غير بعيدة عن تلك البلدة المسماة 
"لکلا" ٠‏ والتی من السهل تحديدها اليوم ببلدة ألكالا دى لابيجا " قلعة الوادى " فى 
محافظة قونقة ولازالت أطلالها قائمة حتى الآن على شاطئ نهر جابريل ۵0061 ویطلق 
ابن الخطيب مسمی قلعة على أورويلة . والتى كانت قصبة طبقا لكل من الإدريسى 
والحميرى وابن الأبار » بينما يصفها كل من العذرى وابن حيان . فى الجزء الخامس 
من المقتبس » بالحصن . كما كان الحصن البلئسی المسمى 841١‏ يوصف بأنه 
" حصن " عند الإدريسى والحميرى » لكنه كان قلعة عند ابن الأبار . ويحدث آمر شبية 
بالنسبة لمورلا 8408614 إذ هى حصن عند الادريسى » وقلعة عند العذرى . يذكر لنا ابن 
غالب مدينة آوریتو 0۲٠١‏ ( قلعة أوريت ) حيث كان بين حصونها وقلاعها مدينة لوك 
«ناوسا(؟) فى محافظة قرطبة . كما ذكرت قيجاطة ( جيان ) على أنها مدينة وقلعة 
عند ياقوت وكذلك الأمر بالنسبة لأرجونة فهى قلعة آرجونه ؛ ومن خلال سيمونيت نعرف 
شيئا عن قلعة أندراش » فى محافظة آلرية » كما تعرف بأنها مدينة عند الأدريسى » 
وفى محافظة مرسية هناك قلعة مولا 8.1812 (فى الكتاب المجهول المؤلف عن مدريد 
وكوينهاجن ) » وأحيانا ما تسمى بالقصبة » أى بمعنى الحصن الذى يقع فى منطقة 
مرتفعة من الهضاب » ولازالت أسوارها قائمة بشكل جزئى حتى الآن. هناك قلعة 
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آخری مهمة هى المسماة : قلعة الغزوليين 6820168 أو قلعة 00821۵ فى محافظة 
قادش, ولها برج متين لازال قائمًا حتى الآن » وهو مشيد من الطابية اقامها, 
أما أركانه فهى من الآجر والدبش كما أن نمطية البناء تسیر على النهج المتبع فى 
ملقة . هناك أيضا 1308© (الكتاب المجهول المؤلف لكل من مدريد و كوينهاجن ) . 
وإذا ما تناولنا الثغر الأوسط نجد أنه يذكر الحصن القلعة والحصن القليعة ( عند 
ابن حيان وابن عذارى ) وأول بلدة يذكرها الأدريسى هی ألكالا دی إينارس ای قلعة 
عبد السلام التى ترجع إلى القرن الحادى عشر . أما الثانية فهى واحدة من هذه التالية 
قليعة دی لاس بنياس 68288 35 هل .۸ الواقعة بالقرب من أتينثا أنتيشة وقليعة دل 
بنيار ۱0۵۲ ۵۵۱ .۸ وقليعة توروتى 70018 .۰۵ وهذه الأخيرة هی الأكثر صدقا لقربها 
من وادى الحجارة ( حيث يشير الجزء الخامس من كتاب المقتبس إلى حصن القليعة 
القريب من وادى الحجارة ) . نجد أيضا أننا أمام نفس الوقف حيث تتکرر ألفاظ : 
حصن وقلعة وقليعة . أيضا معروفة تلك القلاع التى أصبحت ذات صبغة قشتالية وظلت 
حتى اليوم وهی : قلعة تشبرت ‏ سبرات 8160© فى كاستيون " قسطلون " (الأدريسى ) 
وقلعة إبره (سرقسطة ) وقلعة مونكايى ( سرقسطة ) وقلعة جوريا ( وشقة ) وبعد ذلك 
نجد قليعة ثنكا 0۱000 06 .۸ (وشقة) وقلعة سلبا وقلعة الزيت 681366106 ( تيروال ) 
وقلعة خوكار ( البسيط) (وهنا نجد أن بايبى یری أنها هی قنطرة توروس :0.70۳ 
أى جسر على نهر خوكار حيث تبدأ حدود كورة بلنسية . وهناك قلعة أيوب وقلعة رباح 
القديمة » وهما قلعتان تردد ذكرهما كثيرًا فى المصادر العربية ابتداء من القرن الثامن 
والتاسع . وهناك قلعة رياح ( سرقسطة ) ؛ نجد أيضا قلعة النسور 206هاهاداه© وقلعة 
خليفة اهاهاه (عند ابن حيان ) فى دائرة طليطلة . وقلعة الوادى ۷۵۱۵ اهل .۸ 
قادش ) وبرج ألكالا ( أليكانتى ) فى مقاطعة لامارينا ۷۵/۱02 كما نجد فى المصادر 
المسيحية - خلال العصور الوسطی - مسميات مثل قلعة خُبّارى 10۷۵72 48 .۸ وقلعة 
بنى سليم 8601881 .8 فى منطقة وادى 6800۳2 فى الأراضى الواقعة فى إقليم 
بلنسية نجد القلعة ( طبقا للأدريسى ) وهی نقسها قلعة مونسراتاة,هودهالا 00 A.‏ 
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وفى محافظة وادى الحجارة نجد برادو القلعة. ۸ ۵0 ۴۲۵۵١‏ قرية مولينا دی أرغن 
وألكالتش ۸۱0۵1060- غير مأهولة ‏ وقد اعتمد كل من فيفى بروفنسال وتورس بالباس 
على بعض المصادر العربية التى تحدثت عن قلعة ساباطران 901640 .8 وهى المكان 
الذى تحصن فيه البربر لتمردی شاقية عام ۷۱۸م » وقد حدد المؤلف الأول المكان ببلدة 

0 الواقعة بالقرب من إيتا ها۴ بوادى الحجارة ( يشير ابن حيان إلى 
"سوبریتان " بالقرب من وادى الحجارة ) . وكان مسمى " ألكالا دی لانيرا " هو الاسم 
القديم للبلدة الحالية السماة باوديليودى يويريجات 34وهءطدنا de‏ 115أاناه8: طبقا 
ما ذكره فيكلس إيرنانديث خيمتث . وفى لورقة «0:مانجد أن الريّض كان معروفًا على 
زمن المسيحيين باسم " ريض القلعة " . وقد استند سيمونت على مصادر عربية فى 
الإشارة إلى أن الأراضى الغرناطية تضم مسمى القلعة السعدية , والتى كانت رباطًا 
فى عمليات الجهاد . ويتردد فى المناطق المجاورة لتطيلة مسمى الكاليت 11اهعاث . ما 
بالنسبة لتصغير قلعة " قليعة " فإننا نجد أسماء كثيرة ومنها قليعة قرطبة وقليعة قلعة 
رباح وقليعة ثنك 1063© (وشقة) وقليعة النهر عند الادريسى ( أشبيلية ) وقليعة التاج 
(طليطلة ) ويكتب اسمها هكذا دا٥١٥۸‏ وهى من الأماكن التى تبرع بها الملك ألفونسو 
السادس لكنيسة القديسة مارياً دی طليطلة عام ١۸١٠م‏ ۰ وفى محافظة لاردة بلدة 
6 . ما فى محافظة وادى الحجارة فهناك قليعة بنياس 9085م .8 دی توروتی 

6 ودی بنيار :6108 هناك قليعة فى محافظة غرناطة وأخرى فى ألمرية . ويضم 
" تقسيم قمارش " بعض أبراج الراقبة وهی " طلائع القليعة " وكذلك ' طلائع ماشار " 
ويقع كلا البرجين بين أرشذونة 8068140058 وأنتكيرة . كما نجد أطلال حصن صغير 
يطلق عليه القليعة » وتبلغ مساحته مائة متر مربع › ويقع هذا الحصن ضمن دائرة بلدية 
قرطبة في الطريق الذى يربط 84652 بالوادى الكبير . والمصن المذكور مربع 
المساحة وأسواره من الطابية اهاص‌هاء وله أبراج فى الأركان بالإضافة إلى جب فى 
الداخل . ويذكر لنا سیمونیت وجود حصن فى محافظة ألمرية هو " حصن القليعة" 
وهناك قليعة أخرى فى اليشَرَات التابعة لغرناطة » واعتبارا من عام 744١م‏ ورد 
- عند الحديث عن محافظة أليكانتى ‏ الحديث عن قرية ۸600۱6۷۵ ضمن الدائرة التابعة 
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ل ا/ل9ه۳۵74. حيث نجد برج طلائع أسطوانى المخطط رقم أن نمط البناء مسیحی . 


ويلاحظ أن كلا من مصطلح قلعة وقليعة لا تظهر فى إقليم إكستريمادور أى فى 
البرتغال . أما فى الشمال الأقريقى فهناك أسماء شهيرة وهی قلعة بنى حمآد فى 
الجزائر » والتى لا تبعد كثيرًا عن المدينة الإسلامية المسماة زيرى فى أشير ؛ وقد 
آسها حمود عام ۱۰۰۷ .ولا كانت تقع فى منطقة جبلية تابعة لآل 8853918 فقد قام 
ذلك العاهل بجعلها الدينة الحصينة لدولته » وکانت فى بداية الامر طبقًا لما يدل عليه 
اسمها ( قلعة ) حصئاً تحولت إلى مدينة بمعنى الكلمة أو مدينة مسورة بسور مرتفع 
وممتد سيرًا فى هذا على ما هو فى القيروان ورقأدة أو صبرة منصورية . وتتحدث 
القصور والحمامات والمسجد والعديد من المبانى التى أصيحت اليوم أطلالا » عن أهمية 
المدينة التى جعلت قصر أشير يحتل المرتبة الثانية بعدها . ويمكن أن يساعدنا ذلك 
النموذج المتمثل فى التحول السريع من سمة القلعة إلى سمة المدينة » مقر الأسرة 
الحاكمة » على فهم حالة مثل حالة قلعة أيوب وقلعة رباح وقيجاطة وقلعة وادى أيره 
ومی القلاع التى وصفها بعض المؤرخين العرب يأنها مدائن . وكذلك الأمر بالنسبة 
لشاطبة حيث توصف بأتها قلعة ومدينة فى بعض الحوليات العربية . وفی المغرب 
- وبالتحديد بالقرب من النطقة المحصنة المسماة جبل عوام «هده8» والذى كان یوم 
ما شهیرا بمناجم الفضة - يتردد اسم قلعة المهدى . وخلال القرن الحادى عشر يشير 
البکری إلى عشرة قلاع بما فى ذلك قلعة هوارة . كنا قد أشرنا قبل ذلك إلى قلاع 
جنوب تونس بمعنى أنها مقار محصنة لحفظ الفلال ومنتجات الحقول » ورأينا أن هذا 
المصطلح ريما يتداخل مع مفهوم القصر والقلعة طبقا للدراسة التى قام بها أ . لويس . 
ويصف انا هذا المؤلف حصن جِلَّة لأولاد شهيدة الذى كان قلعة بها سكان ممن كانوا 
يعيشون قبل ذلك فى الكهوف » وكذلك مقر محصن ليكون مستودع حبوب وملجاً 
للسكان » ولابد أن المكان ظل يعيش به سكان بشكل مستمر ٠‏ والدليل على ذلك هو 
العثور على أطلال مسجد . وأظن أن هذا الحصن التونسى وغيره - من تلك التى تحمل 
اسم القلعة - كان فى بداية الأمر مكان للاحتماء به . 
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واستنادا إلى دراسة القلاع التى لاتزال باقية اليوم يمكننا أن نقترب من تعريف 
لهذا النمط من الحصون فهى قبل كل شئ منطقة محصنة وحضرية وتقع فى منطقة 
مرتفعة وإستراتيجية الوقع » أو أنها فى طريق تمر منه الجيوش كثيرًا » وأنها فى كثير 
من الحالات تعتبر نقطة حماية للطرق ووديان الأنهار - هناك ۸۰/ منها تقع إلى جوار 
الأنهار - وخاصة تلك التى تعتبر كثيفة السكان . إننى ال على البعد الإستراتيجى فى 
الموقع وما يرتبط به من حماية أو ملاذ وكذلك منطقة لمعسكر الجيش . وربما كانت 
معظم القلاع حصوئًا حكومية يحكمها قائد أو شخصية بارزة » وهنا ليس من المستبعد 
أن يتحصن بها سادة من البرير أو من أصول بربرية ( هناك الكالا لاريال وقلعة 
الغزولیین ‏ يعسوب وغزولة . أضف إلى ذلك نذكر قلعة 8۵02040 التى كانت تحت 
إمرة الکناسی شقية ۶۳۵0۷2) , وهی القلاع التى أصبحت مع مرور الزمن ذات مقأر 
ملحقة بها . وكانت بمشابة الحصون الکبری التى تتبعها حصون أخرى » وسرعان 
ما استقر إلى جوارها سكان مدنيون يقيمون فى منطقة مسورة » أم غير مسورة, 
مشكلين بذلك آرباضا حقيقية شبيهة بتلك التى كانت تابعة للمدينة » ومن هنا نجد أنه » 
مع مرور الزمن . أصبحت القلعة بلدة مهمة وسط المزارع » واکتسبت صفة المدينة - 
كما قرأنا لدى المؤرخين المسلمين - مثل قلعة أيوب وأوريتو 01010 وقيجاطة وقلعة وادى 
أيرة وقلعة رباح والقلعة القديمة وقلعة إينارس المجاورة ل 140700 5068 والقلعة لاريال » 
وريما قلعة الغزوليين وفى الات مهنده ياذعظ أن السكان الذين ذهبوا قد تركوا 
مکانهم السکان المسيحيين الذين استقروا فى المكان » لنفس الأسباب الاستراتيجية » 
التى أشرنا إليها وأسفر الأمر عن ظهور أعداد مهمة من السكان الذين يعيشون خارج 
الاسوار وخارج ما يسمى بحظار البقر » واستمرت حتى وصلت إلينا فى الوقت 
الحاضر ومنها قلعة وادى أيرة وألكالا لاريال وقلعة رباح وقلعة أيوب وأخريات غیرهاء 
ولو أنها أقل شانا . وفى بعض الأحيان تفقد القلاع أهميتها الاستراتيجية والحربية » 
وبالتالى تهجر وتصبح من الأماكن غير المأهولة بالسكان ومنها القلعة القديمة فى ألكالا 
دی إينارس وقلعة خليفة وألكالا دی لابيجا وقلعة بنى سليم وقلعة خوكار وقلعة ربا 
القديمة وقلعة شيبرت ۱ 8406:4© ...إلخ , وإذا ما كان من الضرورى أن يكون با مكان 
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مسجد حتى يأخذ صفة المدينة لأمكن إدخال قلعة رباح القديمة فى هذا الإطار , 
إذ كان بها مسجد تحول بعد ذلك إلى كنيسة ؛ وهناك ‏ طبقا للموروث الشعبى - بعض 
القلاع التى ألحقت بها دور للعبادة للمسيحيين لتحل محل المسجد » ومن ذلك قلعة 
الغزوليين حيث بها دار عبادة تتخذ نفس وجهة المسجد , وهناك قلعة وادى أديره » ويها 
كنيسة القديسة مارا فى المقر الجاور للحصن . وكذلك ألكالا لاريال ذات دار للعبادة 
أقيمت موخرا فى المكان الذى يقترض أنه كان مسجدا » ولابد أن ذلك الشئ كان أمرا 
معتادًا » إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن بعض الحصون البسيطة لها مصليات إسلامية 
مؤكدة اعتمادا على الحفائر التي أجريت , أو على المصادر العربية المدونة . 

إذا ما تناولنا الصفة القانونية للقلاع » فإن القلعة الكائنة فى أليكانتى 
والسماة حصن " بوروات 80084 القرن الشالث عشر - كانت تضم العديد من 
الضيعات 8):هناواة والتحصينات . ويلاحظ أيضا أن قلعة عبد السلام - ألكالا دى 
إينارس ‏ كانت طبقا لوثيقة التبرع » التى تقضى بإهداء ألفونسى السابع لكنيسة 
طليطلة عام ۱۱۲۹م - تملك ضاحية كبيرة وأراضى ومزارع ومناطق لصيد السمك 
وعزبا ومنيات وجبال وأشجار مثمرة ومدنا صغيرة وقرى . وأخذًا فى الاعتبار الاهمية 
التى كانت للقلاع وامتدادها كصصن فمن المعتقد أن النطاق المتعلق بالضیعات هو أنه 
كان ممتعًا مقارنة بالحصون ؛ وبالنسبة للقليعات فرغم أنها كانت بها تحصينات أصغر 
فى بادئ الأمر - وهو آمر ليس مزکد! بشكل كاف - إلا أنها كانت تضم خارج 
أسوارها سكانا من المدنيين » يقيمون بصفة دائمة فى أغلب الاحوال, وتتكون بذلك مدن 
حقيقية صغيرة » وهذا ما نستشفه من أكثر من وصف مسيحى متأخر يتعلق بقليعة 
توروتى ۲۵۲016 بمحافظة وادى الحجارة . ومع ذلك نجد أن " قليعة قرطبة - ذلك 
الحصن الذى لا تتجاوز مساحته الائة متر » والذى يقع فى الطريق الرومانی القديم 
الذی كان يربط قرطبة بقسطلة 086010 - ریما لم يكن حولها أى من السكان الدنیین 
خارج أسوارها . وهنا نجد برهانًا على الصفة الخاصة بها باستخدام صيغة التصغير 
رغم أهمية الموقع الذى هى عليه . وعادة ما تتسم قطع الخزف التى يعثر عليها فى 
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القلاع أو القليعات بأنها من النوع الممتاز » وأنها تشير إلى السيطرة الإسلامية على 
المكان . وامتدادها زمنيًا أطول من فترة السيطرة المسيحية » ويلاحظ أيضا أن أغلب 
القلاع كانت تتخذ اسما لها یتسم بالأهمية - وهذا أمر غير معهود فى الحصون 
- الأمر الذى يضيف المزيد من الثقل النظرية القائلة بان القلاع كانت حصوئا تابعة 
للدولة أو ذات أهمية خاصة ؛ وإذا ما أضفنا هذا العنصر الأخير إلى الوضع 
الاستراتيجى الذى كانت عليه ( فى الناطق الجبلية أى أودية الأنهار الأمر الذى يجعلها 
تسيطر على مساحات شاسعة فى الدائرة المحيطة بها ) فإن ذلك يوضح طبيعة القلاع . 
وتبقى العناصر الأخرى أمرًا إضافيًا يضمها ويضم تحته أية تحصينات أخرى ؛ وهنا 
نذكر كلا من شاطبة وساجونتو » على سبيل الثال » فهما محاطتان برقعة عمرانية 
حضرية وقصبة الأمر الذى يجعل کل واحدة منهما تتمتع بالصفات التى تسمها 
بأنها قلعة مهمة . أضف إلى كل ما سبق أن لفظ قلاع الذى أصبح مرتبطًا بالبا 
' 08هاة = ۸۱۵5۵ " فمن المرجح أن الحصون فى تلك المنطقة قد اتخذت مصطلح القلعة 
. يلاحظ أيضا أن ثوثويا 2020۷2 يربط المصطلح بأماكن تحمل مسمی 115لاو4 (صقر) 
غير أن بايبى ۷۵/۱۷۵ يرى أن اللفظة المذكورة هی رسم بالحروف العربية الفظة اللاتينية 
#اننوة. وإذا ما كانت الحصون تتسم بعدم انتظام توزيعها فى الوديان والجبال 
والوهاد والجروف ٠‏ وغالبا ما نراها فى قمم المناطق المرتفعة فان القلاع كانت خلافًا 
لذلك ء إذ كانت فى الأساس قلعة حكومية تقع فى طريق يمر بها الكثيرون » ومن السهل 
الوصول إليها كمحطة للقوافل » وهی فى ذلك تسیر على النهج البيزنطى المتعلق 
بالحصون » وقد بلغ من أهميتها آنها طغت على " النزل " أو " القصير " »وهی نماذج 
غير جيدة التحصين فى أغلب الأحوال . وعلينا أن نصنف عدد القلاع حسب العصور 
من أموى وملوك طوائف ومرایطی وموحدى , وهنا نجد أن الصوليات وكذلك انتاج 
الخزف يشيران إلى أن أقدمها - القرون من الثامن حتى العاشر . هی قلعة أيوب 
وقلعة رياح والقلعة القديمة ( ألكالا دى إينارس ) وقلعة خليفة وألكالا لاريال 
ورجوال ۵۵۷۵۱ وقلعة جواديرا " وادى أيرة " وقلعة شيرت 00۷۷۵ وقلعة 
توروتى 506048 . وحصن القلعة فى سان إستبان دی غورماج ويويشتر باعتبارها قلعة 
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مثلما عليه الحال فى شاطبة . غير أن الحفاثر القليلة التى أجريت حتى اليوم تحول 
دون أن نعرف درجة اسهام الموحدين فى بناء القلاع » لكن يمكن القول بأنه خلال 
الفترة بين القرنين الصادی عشر والثانی عشر جرت تعديلات و إنشاء من جديد على 
كل من ألكالا لاريال وقلعة وادى أيرة وقلعة الفزوليين » وريما تعرضت قلعة بنی 
سليم فى أليكانتى لنفس الشی » والشئ الضئيل الاحتمال هو القول بتأسيس قلاع 


قلعة ركوال 8۵9۳ ( أشبيلية ( 


يرى فيلكس إيرنانديث أنها قلعة النهر أى قئعة نهر الوادى الكبير ‏ وهذا هو الاسم 
الذى تطلقه عليها الصادر المسيحية التى ترجع إلى العصور الوسطی - وهی تقع فى 
محافظة أشبيلية حيث تحتل مخاضة من مخاضات نهر الوادی الكبير » وهذا المكان 
لا يبعد كثيرًا عن مخاضة لاس أستاكاس 22۱808 09185 .۷ وعلى الطريق الحيوى 
الذى يربط أشبيلية بماردة . وقد أطلقت هذه التسمية العربية على واحدة من البوابات 
الكائنة فى سور أشبيلية ‏ باب الرجوال أو باب الراجل- ابتداء من عصر المرابطين 
والموحدين وقد ورد ذكر قلعة رجوال أثناء حكم عبد الرحمن الداخل » وتعرضت هذه 
التحصينات للدمار من جراء الحملة التى سیرها ضدها الأمير الطرف بن الأمير عبد 
الله ومع هذا كان الدمار جزئيًا ذلك أن الموحدين قاموا بإعادة استخدامها كتحصين 
مهم على الطريق الذى كان يتمتع بقيمة ذات يوم . لكن لم يتبق شيئ من الحصن ۰ 
وتذكره المصادر السيحية باسم أولوكاث 010032 » وقد ظهرت على هذه القطعة 
الصغيرة من الارض أطلال رومانية الأمر الذى يشير باحتمال وجود بلدة سابقة على 
العصر الإسلامى » وريما كانت ۱۸۵92 9م11١‏ طبقا لفيكلس ایرناندیث. أو كانت هاولا 
فى رأى البعض الآخر. 
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قلعة خوکار دعتال de‏ ۵ ( آلبائیتی - البسيط ( 


كانت تسمی قدیما بقلعة النهرء لکنها لا تذکر فى الصادر العربية بهذه الصفة. 
ويريد فرانکو سانشیث تحدیدها بهذا الکان أو بمكان قريب منه یعرف باسم 
2 وهو عبارة عن حصن ورد ذکره عند الادریسی, ولقد أقيمت فى مکان 
عبارة عن منعطف یحصره النهر, حيث يبدو کطرف مث فى الفرب کما أنه 
منحدر بوضوح من الجانب الشرقی وهنا نرى البلدة كأنها معلقة. غير أن هذا البروز 
يتسع من الناحية الشرقية , وله حصن - مسيحى بكامله - مع تحصين عبارة عن 
خندق فى الجهة الشمالية بحيث تقطع البروزء ويمكن أن نری اليوم أطلال سور مقر 
الحصن المسيحىء ومن خلال كتاب "700090406685 8613010065" نعرف أنه يمكن 
الشزول من الحصصن إلى النهر بحشا عن المياه » ويتم ذلك من خلال دهليز تحت 
الارض تم إعداده باستخدام الحجارة. وقد كان المكان تابعا لإقليم جورکیراه0:0:۵7ل 

. - حيث له حصن مسور وأبراج عربية من الطابية اهامها - وكان فى البداية قسرية, 
ثم اتخذ هذا الجزء الحصور من الوادى - ولاشك فى استراتيجية الوقع الذى 
عليه - حيث يتسع مجال الرؤية والراقبة وحماية السكان الذين يعيشون فى 
منطقة غير مسورة, تتسم بأنها ذات انحدار شديد يتجه من الحصن حتى 
الذهر. 


قلعة دی لابيجا (الوادی) دوهلا ۸.۹0۱۰ ( قوئقة) 


نعثر بالقرب من البلدة التى تحمل هذا الاسم على أطلال حصن إسلامى:؛ أو قلعة 

فى منطقة مرتفعة بشدة على أحد منعطفات نهر كابريل 0۵0۲۵۱ حيث تسيطر 
على مساحة كبيرة من وادیه, ویشیر الإدريسى إلى أنها غير بعيدة عن البونت 
۵ التابعة لبلنسية, ولازال هناك حتی الآن يرج عظيم» رغم ما اعتراه من 
تهدم. ویقع البرج فى أعلى جزء من المكان وداخل القر السور الذى يمتد حتی يصل 
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فى متحدر نازل إلى القرب من مصلی الریمیدو 86706010, والقلعة عبارة عن منصة 
لا تتجاوز مساحتها السبعمائة متر مربع »وهی مستطيلة الشكلء وبها جب مستطيل 
مشيد من الخرسانة الصلدة. ولم يتبق من السور إلا القلیل الأمر الذى يصعب معه 
تحلیله, أما من الخارج - ملتصقة بالمصلى - قنرى أطلال صهريج آخر ذى نمط غير 
جيد فى البناءء وى فى القر الكثير من أطلال الأسقفء إذ لم يكن بها إلا القليل من 
السكان. أما البرج الذى يعتبر برج طليعة حقیقی» أى يرج مراقبة وحراسة للوادی» فهو 
ذو مخطط مستطيل - ۸,۹۵ ۱ م - ويبلغ سمك السور مترين وهو مشيد من 
الدبش المرصوص على شكل مداميك منتظمة أو متساوية. وهی مداميك ضيقة فى 
الأسفل إلى الاعلی, وله بوابة أصابها اليوم دمار شدید. وتقع على بعد 50, هم من 
الارض, آما من الداخل فإن الجدران الجانبية بها ثلاث تدرجات» مشيرة بذك إلى أن 
الطابقين العلويين أى الطوابق الثلاثة العلوية كانت من الخضشب, وكانت هذه عادة 
شائعة فى الأبراج العربية بمحافظة جيان فهناك مثلا الحصن الذى يرجع إلى عصر 
الخلافة والمسمى بانيوس دی لا إنثينا 600108 دا 06 88005 وكذلك الأبراج الطلائع 
المبعثرة فى المنطقة الواقعة بين كاثورلا 6320118 وبين "شقورة. 5 ۱۵ 00 397. وهناك 
مقولة شائعة تشير إلى أن السكان الأوائل لمحافظة قونقة قد أقاموا فى هذا الحصن, 
ثم أصبح خلال القرن السادس عشر مدينة تسمى ۱۵۷۵ ٥ل‏ 102۳069900 وفى القرن 
الثامن عشر أطلق عليها بينا ۷۱6۳۵ . ويمكن الاستناد إلى هذا الحصن وينيته للقول 
بوجود قلاع آخری فى الأندلس على نفس الشاكلة. وهی عبارة عن برج طليعة حيث 
يقوم أيضا بوظيفة دفاعية, بالسيطرة فى بادئ الأمر على مقر مأهول بالسكان» 
ولو أن هذا العدد القليل كان يستقر به المقام فى ريض آو عدد من الأرباض غير 
مسورةء وتدخل بذلك ضمن الدائرة التابعة لحماية المقرٌ أو البرج. وقد كان لقلعة عبد 
السلام فى ألكالا دی إينارس وكذا ألكالا لاريال هيئة تشبه ما تحدثنا عنه. 
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قلعة شبرت ( قسطلون 0290000 ) 


يتحدث الإدريسى عن هذه القلعة كواحدة من حصون طرطوشة وتقع على بضعة 
كيلومترات من البلدة الحالية حيث المنطقة مرتفعة ومحاطة بأودية. ويمكن أن نلمح فيها 
أطلال حصن كبير يوجد فى أعلى منطقة من المكان بالإضافة إلى ربض كان مأهولاً فى 
زمن ما بالسکان, ويعتبر الحصن من الإسهامات العمارية الكاملة لفرسان المعبد خلال 
القرن الثالث عشر حيث نلاحظ وجود مساحة صغيرة يفترض أنها كان بها الحصن. 
أما البناء فهو من الدبش وأحيانا ما يكون حشو الجدار من التراب والأنقاض. ويلاحظ 
أن الحصن أصبح داخل مقر الربض حيث نجد أن الأسوار على شكل سوستة 
(متعرجة) ومشيدة من الدبش, كما نلاحظ وجود منطقة مربعة بها وزرات من الدبش 
وطابية اهامها عربية فوقها . أمافى الجزه السفلی فهناك أطلال جب . وقد كانت هذه 
القلعة مثل غيرها من القلاع التى درسناها من حيث وجود سكان يقيمون فيها بشكل 
ثابت ‏ نظرًا لموقعها الاستراتيجى . وقد تم العثور - كما هی العادة فى القلاع 
والقلیعات - على جزازات (شقفات) من الخزف الأموى ( طبقا ل 822808 ) 


قلعة بنى سليم ( أليكانتى ) انعامه8 


هی قلعة بنى سليم ,وتقع فى هده هدوم عند المدخل إلى وادى جالينيرا 5878الهة, 
وكانت تابعة للأشرف 42:60 وقد سلمها إلى خايمى الأول » وقد ورد ذكرها ضمن 
وثيقة ترجع لعام 5م » حيث توصف بأنها مدينة محصنة محاطة بالكثير من العرْب » 
وابتداء من عام ۱۲۹۷م تناوب السلمون والسیحیون حكم المدينة » وكانت مكانًا يحاول 
كل واحد من الطرفين الاستماتة فى الدفاع عنه . وفى عام ۱۲۹۹ تم التنازل عنها وعن 
قلعة جالينيرا وسيرًا وتورس لفرآن سانشيث ابن خايمى الأول ويناء على أمر صادر 
عام 1775م » وضع قادة بعض الحصون فى أليكانتى » ومن بينهم قائد القلعة بنی 
سليم - أنقسهم على أهبة الاستعداد لفترة من الوقت وذلك لجابهة تمرد المورى فى 
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جالينير! . تلك القلعة المهمة الواقعة على الطرف الآخر من الوادى الذى يحمل نفس 
الإسم . وكانت قلعة بنى سليم فى بداية الأمر تأسست خلال القرن الحادى عشر 
ثم جرت عليها يد التعديل خلال القرنین التاليين » وهی من الحصون التى تحمل هذا 
الاسم وتعتبر من تلك القلاع ذات الارتفاع البالغ فيه . 

ويعد الدخول فى منحدر صاعد ومتعرج فى سفح الجيل نصل إلى القلعة 
ذات التخطيط والبنية المعقدتين . وتتداخل أبراجها وأسوارها مع النطقة الجبلية لدرجة 
لا نكاد معها نلمح القلعة » ومن الأماكن الممتازة ذلك الذى يوجد فى القمة سواء 
بالنسبة للسكان أو بالنسبة لمكان الحصن . وقد كان السكان يعيشون فى المناطق 
المدرجة التى أحيانًا ما تكون مسورة بأسوار حجرية . وغير بعيد لازلنا نری حتى الیرم 
المياه , وهی تخرج واهنة من نافورة كان يتغذى عليها السكان . أما فى قمة الصخرة 
» فنجد القلعة المكونة من ثلاثة أقسام » هى الحصن الذى يوجد فى أعلى جزء من 
المكان » وكذاك نجد حظارين للبقر متدرجين » ويمكن التعرف على ثلاث بوابات » 
إحداها فى الغرب والأخرى فى الجهة القابلة , أما البوابة الثالثة فهی فى حظار 
البقر السفلى » وهی بوابة يصعب الوصول إليها كما آنها منحنية التخطيط . وقد كان 
ذلك المدخل بوابة صغيرة تتخذ فى حالات الطوارئ ؛نرى أيضا عدة أجباب مشيدة من 
الطابية المصحوية بالخرسانة فى مستوياتها المختلفة . وعند الدخل نجد فى الناحية 
الجنوبية برجا منعزلاً ذا مخطط مستطيل , وهو نوع من أماكن الحراسة » ويقع على 
بعد ستين مترًا من الحصن ؛ أما بالنسبة للاسوار والأبراج فإننا نری العديد من أنماط 
البناء غير أن الشائع هو استخدام الطابية الصحوية بالخرسانة ( مع وجود التجاويف ) 
التى يتراوح ارتفاعها بين ۰,۸۰ و ٩۰‏ م لكل طابية ( ۰۰ قدا مريمًا ) كما نرى 
أسوارًا من الحجر opus incertum‏ و 501680 مه فى تناوب مع الطابية . وإذا 
ما كنا نری ال 50۱02000 اص فى بعض الأسوار فى القطاع السفلى فإنه يكون فى 
بعضها الآخر فوق الطابية العربية . كما يظهر جدار مکون من الطابية المصحوية 
بالخرسانة مع وجود التراب المضغوط فى الوسط . وكان یعلو الأسوار درب ضيق به 
مزاغل تقع تحت الجدران الكائنة بين شرقات الحصن . ويبلغ ارتفاع تلك الجدران 
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15 نم مع فواصل بعرض ۵۰ , .م. وتتيجة للاصلاحات التی جرت فى المكان نری 
بعض الأسوار ومعها بعض الجدران التى شيدت بالزيادة باستخدام الابش . ونری فى 
كافة أنحاء الکان قطع خرف عربية وخاصة ما يطلق عليه بالفخار الخالى من أى 
تزجيج . وتبلغ مساحة القلعة مع حظارات البقر ما يزيد قليلا على هكتار ,ولا يدخل 
فى تلك المساحة تلك الرّقع التى كان يعيش فيها السكان . والتى تتجاوز هکتارین أو 
ثلاثة جنوب الحصن . وتوجد كذلك قطع من الخزف الإسلامى إلا أنه من الصعب معرفة 
تاريخ صناعتها . 


قليعة توروتى 78:00 (وادی الحجارة ) 


قلت إن هذه القليعة هى نفس القليعة التى ورد ذكرها فى الجزء الخامس من كتاب 
المقتبس لابن حيان حيث يشير إلى أنه خلال عام ۲۰٩م ٠‏ وأثناء الحملة التى سيّرها 
عبد الرحمن الثالث على مويل ا۷0 وصلته أخبار من والى وادى الحجارة يبلغه فيها 
بوقوع هجوم عليه قام به الكفار ۰ ثم اتجهوا بعد ذلك صوب حصن قريب يسمى 
القليعة . ولا يبدو أن هذه القليعة هى قلعة بنيار ۳۱0۵۲ أو قليعة 06086 حيث تقع 
كلتاهما في محافظة وادى الحجارة ) كما قيل ,والسبب هو أن قليعة توروتى هی قلعة 
تقع » طبقا لكتاب " الطبيعة الطبوغرافية " المحافظة » على بعد ثلاثة فراسخ من 
العاصمة بالقرب من بلدة 8160162 46 ۲0۷00160 التی تسمى اليوم توریخون دل ريى» 
وكذلك بالقرب من بلدة 865816[809, كما أنها كانت بلدة إسلامية لها أهميتها . ويشير 
الكتاب المذكور "الطبيعة.." لفيليب الثانى إلى أنها كانت أقدم من مدينة ألكالا دی 
إينارس » وكان لها قديمًا سور وحظار ٠‏ وقد عثر هناك على قطعة حجرية عربية تعود 
لثمانمائة عام ( القرن الحادى عشر ) . ويواصل النص الحديث عن أن السكان كانوا 
يقيمون فى المناطق العلوية والسفلية مثلما هو الحال فى مدينة غرناطة , ولها سور 
وحظارء كما يوجد فى الحصن مصلى . وتقع قليعة توروتى فوق منطقة مرتفعة يلتقى 
عندها جدول يسمى 415378336 بنهر توروتى . وكانت خلال القرن السادس عشر مدينة 
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مهمة تتبعها مساحة شاسعة من الأراضى لكنها آخذت تفقد أهميتها خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر » وریما كان ذلك لمصلحة بلدات أخرى هی : جالاباجوس 
5 وتوریخون دل ریی و 8168121248 وهی القرى التى أعادت استخدام 
الكثير من مواد البناء التى كانت موجودة فى القليعة . وقد ورد ذكرها فى " عرف وادى 
الحجارة " ( قانون محلی ) لعام ۱۱۲۳م وفى وثائق أخرى لاحقة . 
ولاشك أن هذه القليعة كانت موقعًا حربيا عربيًا مهما فى الطريق الذى يربط بين 
طلمنكة وألكالا دی إينارس ووادى الحجارة. ولسنا ندرى ما هو السر الذى جعل 
فيكلس إيرنانديث يصمت عن ذكرها ( فربما لم يكن قد تم تحديدها بعد ) ومعه آخرون 
من الدارسين . ومع هذا نورد هنا فقرة من کتاب “ 2۵0402 06 005010908162 وصف 
أسبانيا " لفرناندو كولون : ' ... وابتداء من طلمنكة نسير ستة فراسغ نمر خلالها 
بالقصر ( قصر طلمنكة ) والكولا امءلة ( قليعة توروتى ) ويكابانيأس " .. 62500/۷۵6 
كما ورد فى كتاب " فهارس جماع العلوم فى آسبانیا " .. * 8000000 لبيوجا 
ذكر الطريق المستعرض الذى يريط مانثانارس 2808:65 14880 بوادى الحجارة مرورا 
ب 24٥1ء‏ ووادى 609081 وییون 86/68 وطلمنكة والقصر ‏ قصر طلمنكة ‏ 
والقليعة ‏ دی توروتي. 
وتقع الهضبة التى يصل ارتفاعها ۸۷4۰ ۰ والتى توجد بها بلدة القليعة غير 
المأهولة إلى يسار توروتى » وبالتحديد إلى جوار الطريق الحالى الذى يريط بين 
توريخون دل ری وبين " قصر طلمنكة " . وتبلغ مساحة الهضبة المذكورة حوالى ستة 
هكتارات وكانت تضم بلدة مسورة وحصنا صغيرا ‏ قليعة ‏ أقيم فى منطقة مرتفعة 
منها آما بالنسبة للأضلاع الطلة على توروتى وعلى 86إ8/5848 فإن الهضبة تتحدر 
اتحدارا شديدا » أما فى الجانب القابل » فإننا نرى بروفيل الأراضى ذات التدرج » 
الذى كان يربط بين الرقعة السكنية العليا وبين ما يفترض أنه حظار فى السهل . وإذا 
ما نظرنا إلى المكان اليوم لوجدناه مليئًا بالكثير من الحصی الذى تجرفه الأنهار » وهذا 
يعنى أنها المادة التى كانت مستخدمة فى إقامة الأسوار وإقامة الحصن مثلما نجد فى 
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الحصن الأبيض 0۵510۱۵060 وفى أوثيدا 00049 نجد أيضا بعض الكتل الحجرية 
وبعض 901056688 الأبواب وآجر وقرميد ذى خطوط غائرة متموجة ؛ إلا أن القطع 
الآثارية الأكثر وفرة وهی الخزف فهى فى أغلبها عربی تربع إلى القرون من التاسع 
حتي الحادی عشر . أضف إلى ذلك وجود بعض جزازات من الخزف الإيطإلى السمی 

208 وهذه كلها بقايا تدل على وجود مدينة حول القليعة التى تتصدث عنها 
الصادر العربية والمسيحية وتعتبر قطع الخزف العربية غير المزججة 26005808اط 
أى المزججة باستخدام اللونين الاخضر والمنجنيزى مماثلة لتلك التى عثر عليها فى كل 
من وادى الحجارة وألكالا دی ٍینارس » وقى حصون أخرى تقع على ضفاف نهر 
إينارس . والبلدة العربية تشبة كثيرا بنيافورا ۴۵0۵۲0۲۵ الحصن الذى يقع على شاطئ 
نهر سوريى 5068 الذى أمر محمد الأول بإعادة تشبيده طبقا للمصادر العربية بغية 
عرقلة الزحف المسيحى نحو مدريد وطليطلة . 


قلعة الغزوليين ( قادش ) 


یری بايبى ۷۵۱۷6 أنها هی قلعة الجولان وبالقرب منها وبالتحديد عند موئمت 
سانت 9800030045384 ( أى ميناء مونسانتو الحالى ) يتبع نهر 82,5816 طبقًا لرواية 
العذری . ومن أعلى نقطة فى المكان . أى حيث يوجد الحصن يمكن الأطلال على 
مساحة كبيرة يخترقها وادى هذا النهر وكذلك أودية أخرى حتى حدود بلدة كاستيار 
دی لافرونتيرا وخيمنيا دی لا فرونتيرا ٠‏ ولقد كانت قلعة رئيسية ولها حظار من الطابية 
م لكنه اختفى . وكذلك برج مشيد باستخدام نفس مادة البناء السابقة إلا أن 
أركانه من الدبش ویعض المداميك غير المكتملة من الآجر من طراز ملقة أو يلبة . والأمر 
المثير للفضول هو أن الكنيسة الحالية ‏ الواقعة بالقرب من الحصن ‏ متجهة نحو 
الجنوب أو الجنوب الشرقى » وهو اتجاه القبلة بالنسبة للمساجد . وفی الجزء السفلى 
للبرج لازالت هناك غرف لها أسقف مقبية إلا أن يد التدهور قد حلت بكل شئ. 
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ألكالا لاريال ( جيان ) 


أطلق الحميرى على هذه القلعة صخرة الأندلس التى تطاول السماء لتفوز بسبق 
الفخار والعظمة . كانت القلعة تابعة فى بداية الأمر لكورة البيرة وقد اتخذت عدة اسماء 
كما رأينا فكانت تسمی قلعة يعسوب خلال القرن العاشر كما ورد فى المقتبس فى 
الجزء الخامس منه » وكذلك فى " الحوليات الملكية للحکم الثاني " وآخر الأسماء التى 
أطلقت عليها " قلعة بنى سعيد " أوقلعة بنى زيد . وكانت قلعة مهمة فى عصر الوحدین 
والناصريين حيث كانت بمثابة بوابة غرناطة » وفى عام ١74١م‏ سقطت فى يد ألفونسو 
الحادى عشر . وأطلق عليها منذ ذلك الحين الاسم الذى تحمله حاليا " ألكالا لاریال ” . 
أقيمت القلعة فوق هضبة تكاد تكون مستديرة تبلغ مساحتها ۳,۸۸ هكتارا ويسبقها 
ربض القديس أنطونيو والذى ريما كان قائما أثناء الحكم الإسلامى » ويلاحظ أن البلدة 
الحديثة أخذت تبتعد تدريجيا عن القلعة . 

يلاحظ أن أسوارها تحمل أنماطا عديدة من البناء فهناك الدبش وهناك الطابية 

ادامة! وهناك كتل الحجارة الجيدة القطع » وريما تعود هذه المادة الأخيرة إلى القرن 
الحادى عشر . وكان بها حصن حلت محلة القلعة المسيحية » ولم يصلنا من الحصن 
العربی إلا جزء من بوابة ذات عقد حدوة مدبب بعض الشیء وذى طنف . وينسب 
المؤرخون هذا الجزء إلى القرن الحادى عشر والثانی عشر . أما الجزء المتبقى من 
البنی فقد كان فى حقيقة الأمر عبارة عن مُدينة لا بد أنها كانت تضم فى الداخل 
مسجدًا تحول إلى كنيسة اديرية خلال القرن السادس عشر . عثر على بعض قطع 
الحجارة المنقوشة حيث يوجد على قطعة منها مفتاح رمزى ربما كان لأحدى البوابات 
الناصرية آو المسيحية » وعثر على قطعة أخرى تحمل عناصر زخرفية من الطراز 
الموحدى . كما تحدث البعض عن وجو قورجة لتزويد القلعة بالمياه من خارج السور يتم 
الولوج إليها عبر دهليز تحت الارض . واستنادا إلى نص لأبى الفدا اعتقد سيمونت أن 
القلعة كانت عبارة عن رباط خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ( أنظر الفصل 
الخاص بالدن » رقم ۲ ) 


قلعة وادى أيرة ( أشبيلية ) «اددصه 


إنها قلعة يتردد اسمها على أنهار " حصن القلعة " خلال عصر الإمارة » وتقع 
بالقرب من أشبيلية. وقد قام الأمير عبد الله على ما يبدو بتدميرها رغم أنه ورد 
ذكرها خلال القرنين الحادی عشر والثانی عشر ( ابن عذارى » وابن صاحب الصلاة . 
والكتاب المجهول المؤلف حول مدريد وكوينهاجن » والحميرى ) ء وقد ورد ذكرها فى 
المصادر العربية على أنها قلعة الجابر ( قلعة وادى أيره ) طبقًا لفیکلس ابرناندیث » 
وليست قلعة النهر أو قلعة رجوال كما كان يعتقد . أعاد الموحدى أبى يعقوب 
بناءها عام 175١م‏ » وجعلها مأهولة بالسكان » وذلك لحماية الوادى الأشبيلى » وهذا 
أيضا للوضع الاستراتيجى الذى هی عليه ( صاحب الصلاة ) » وکانت عاصمة إقليم 
مهم هو " إقليم السهل " . ويضيفها ابن سعيد بانها مدينة » وقد أدخلت عليها 
تعديلات شاملة كحصن » وذاك للسيطرة على الوادى الأشبيلى وحمايته وبعد انتهاء 
عهد فرناندو الشالث أدخلت عليها تعديلات أخرى . وبالإضافة إلى سوقعها 
الاستراتيجى المتاز - تقع على بعد ثلاثة عشر كيلومترات من أشبيلية ‏ نجدها على 
مقربة من نهر كان بمثابة خندق يحيط يها من الشمال والجنوب . والجزء الحصن 
فى الکان كان به ثلاثة مار » وله سوار جيدة البناء وخندق » وتحصينات إضافية 
أخرى , وأمكن التعرف على بعض البوابات ذات المداخل المنحنية » وهی بوابات 
ترجع إلى العصر الموحدى كما كان بها جب يرجع إلى العصر الإسلامى . وبعد ذلك 
أضيف ما يمكن أن نطلق عليه مُدينة أو حزام به كنيسة القديسة ماريا » كذلك كان 
هناك ربض فسيح يصل حتی نهر وادى أيره » ولا شك أن الحصن وأبراجه التى تشبه 
أبراج العاصمة » قد شید على زمن الموحدين بأيدى المعلمين المدجنين الأشبيليين 
خلال القرن الثانى عشر . وفى الدائرة التابعة للقلعة أمكن تحديد بعض أسماء الأعلام 
الجغرافية التى تبدأ بلفظة برج » ولا شك أن ذلك يعنى وجود ضیعات بها أبراج 
حربية وهذا آمر معتاد ذى الكثير من المناطق سواء شبه جزيرة أيبيريا أو فى شمال 
أفريقيا ( البكرى ) . 
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هناك قلاع أخرى يشار إليها من أحدث الدراسات يهذه الصفة بعد أن كان ينظر 
إليها على أنها حصون وهى : قلعة رباح القديمة وقلعة أيوب وقلعة عبد السلام ( ألكالا 
دى إينارس ) وكلها تحمل اسم شخص وتوجد منذ القرن التاسع » كما أنها تقع 
إما على طريق أو فى واد أو منطقة مرتفعة تتسم بأهمية شديدة » كما يوجد فیها 
جزازات من الخزف الأموی ‏ وهنا أحيل القارئ العزيز إلى الخططات التى يتضمنها 
هذا الكتاب وإلى قائمة المراجع . أما فيما يتعلق بقلعة خليفة 0۵181812 والتى يفترض 
أنها هی 880 طبقا لحوليات سامبيرى 588816 وحوليات القديس دومنجو دی 
سيلوس ) فقد تأسست أو أدخلت عليها ترميمات على يد عبد الرحمن الثالث ( طبقا 
لابن حيان ) كما أن مكانها بالقرب من نهر وادى الما 608020208 لم يتحدد بدقة 
بعد بين طليطلة ومدريد : أنظر " المدن غير الأهولة * 6۰۷۵:۳085 لتورّس بالباس 
وكذلك " مدريد خلال الفترة من القرن التاسع حتى الحادى عشر " لدانیل بيريث بيثنتي . 


۳ - العسكر ‏ الرياط ‏ المدينة المعسكر 


كانت الغاية الأساسية من ولادة المدن الأندلسية ومدن الشمال الأفريقى هى الغاية 
الحربية وقد تدعمت هذه الغاية فى كل أن خلال العصر الإسلامى ۰ بمعنی أن دار 
الاسلام كانت تتقدم من مدينة لأخرى ۰ فقد كانت كل مدينة صغيرة أو حصن عبارة عن 
نقطة انطلاق لبلوغ التالية , كما أن لفظة " فتح ˆ تعنى النية فى كسب أرض وتحصينها 
فى الوقت ذاته وكذلك دخول أراضى الأعداء ومن هنا فإن لفظة " رباط  "‏ بمعنى حياة 
الجهاد ‏ التى أطلقت على بعض المبانى المهيأة للدفاع عن الدين وممارسة الجهاد - 
نجدها وقد أطلقت أيضا على المدن الواقعة على الحدود » أو على تلك المعرضة لغارات 
السلب والنهب من قبل الأعداء المسيحيين أو الهراطقة ؛ ويشير البکری إلى أن الاندلس 
هى أرض الجهاد فى الإسلام ومنطقة دفاعية تقع على الحدود » وعندما يتتاول طلبيرة 
بالحديث يؤكد أنها واحدة من بوابات المشركين » وهنا ندرك السر فى تاکید الرازی 
على أهمية هذه المدينة بالقارنة بباقی مدن الاندلس . ومن الأمور المعروفة أن المسلمين 
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كانوا یأتون لدينة طليطلة للرباط ی الاستعداد للجهاد ضد المسيحيين . وفيما يتعلق 
بأراضى منطقة بتشينا 6668158 نجد عبد الرحمن الثانی وقد عنى بحراسة الشواطئ 
ضد الماشاس 8486885 بأن فرض وجود رباط فى المكان . ونعرف من خلال الحميرى 
أن ألمرية التی بناها عبد الرحمن الثالث كانت مدينة حديثة » وأنه عندما كان 
النورمانديون يأتون إليها ویجوبون شواطئ الأندلس وأفريقيا الشمالية , كان العرب 
يختارونها لارباط أو كمكان لصد الأعداء » ولهذا تم تشييد أبراج مراقبة . وفى عام 
٤م‏ قام الحكم الشانی بزيارة مقر الرباط المسمى 8ا086 الذى يقع فى رأس 
جاتا هاه© ‏ ربما كان ذلك فى نيخار +8018 اٍذ كان به مسلمون من مختلف الفئات 
الاجتماعية يتناوبون الدفاع عن المكان ضد هجمات النورمانديين . 

لقد أدى خوف الإسلام أو فزعه من الأعداء إلى دقع العرب للاستعداد للجهاد 
وذلك ببناء العديد من النقاط الحصينة القادرة على إيواء المتطوعين المتشوقين لمحارية 
الأعداء » ويقول لنا اليعقويى فى نهاية القرن التاسع ‏ بانه من صفاقس حتى بنزرت 
كانت هناك حصون قريبة يجتمع فيها المرابطون » وبعد ذلك بقرنين من الزمان يقدم 
لنا البكرى قائمة كبيرة بدور يقم فيها الرابطون المتهيئون دوما للجهاد . ومن العروف 
أن هذه الهيئات " الأربطة " شديد الصلة بواجب الجهاد » وقد لعبت دور باررًا فى 
الحياة الدينية والحربية فى أفريقية . كان الرباط بادئ الأمر عبارة عن مبنی محصن ۰ 
وهو عمل قام به المتطوعون حيث يقيم به بشكل مؤقت أو دائم - أناس يتعبدون 
ویتدربون على القتال » و أبرز هذه الأماكن رباط منستير ورباط سوسة » وهما من 
المبانى الحربية ذات المخطط الالوف - أى المربع ‏ ولهما أبراج اسطوانية فى الأضلاع 
والزوايا . وكانت لها مجموعة كاملة من القلالى (الحجرات ) المحيطة بصحن كبير 
وكذلك مسجد تبرز القبلة فيه من الخارج » وبالاضافة إلى ذلك هناك برج بارز فى أحد 
الأركان » وهو برج أضيف لاحقا » وكان يقوم بوظيفة الراقبة » ومن خلاله يتصل 
الرابطون فى المكان بآخرين يقيمون فى رباط مفستیر وهرقلة 2اه4069! كان الرباط ' 
بمثابة دير حقيقى ۰ ومن هنا يرجع اسم منستیر, والذى أطلق على رباط تلك المدينة, 
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والذى أقيم عام ۷۹۱ على يد الوالى هرثمة وهو عبارة عن مبنى مربع يشبه مبنى رباط 
سوسة . وتبلغ مساحة رباط منستير » بعد أربعة توسعات ؛ حوالى ۲ هکتارا » وکان 
فى داخله ‏ طبقًا لرواية بعض المؤرخين العرب- أربطة أخرى . وقد وصلنا اليوم 
بعض أطلال اثنين منها . نرى فى هذه الدينة نموذجا لمدينة كان الرباط محورها 
السابق على الشكل الحضرى » والذى كان یطلق عليه أيضا مسمى القصرء وهذه حالة 
تكررت فى مناطق أخرى من العالم الإسلامى فى الفرب إلا أنها غير معروفة بشكل 
جيد . ومع مرور الزمن تم ضرب سور حول الرباط الرئیسی فى متَسثّير » وتبلغ 
مساحته حوالى نصف هكتار » وفيه أقيم المسجد الجامع . هناك رباط تونسى آخر أقيم 
فوق أطلال حصن بیزنطی وهو برج يونجا 8.۷۵09 » الذى یرجم إلى القرن التاسع 
جنوب صفاقس . وهذا ما يبرهن فى نظرنا على أن الرباط الاغلبی( الأغالبة ) فى 
تونس قد استلهم الحصون البيزنطية الوجودة فى المنطقةء وحتى يمكن فهم هذه 
الأديرة الإسلامية لا يجب أن ننسى تلك الأديرة السيحية والبيزنطية التى ولدت وهی 
محاطة بسور منيع ‏ فى رأى ريتشارد كراوثيمر 8۰۱۵۷۱۳۵۱۳۵۶ - وكانت بمثابة 
حصن ودير معاء كما كانت تقوم بدور التزويد بالمياه ومحطة للقوافل . 

لقد تحدثنا عن رباطين ( بمساحة محدودة لا تتجاوز ۲2۱۱۰۰ ) لإيواء مجموعة 
محدودة من رجال الدين والمرابطين طبقا لما يقوله البكرى . لكن عندما يتعلق الامر 
بأعداد كبيرة من الحاربین المستعدين للرحيل لخوض الجهاد فإن الرباط لابد أن يكون 
ذا مساحة كبيرة » ومن هنا نشأت ضرورة بناء الرباط - المعسكر أو ما يسمى " مجلة 
العسكر " أو الحزام » وهی كلها مخصصة لایواه المحاربين دفاعا عن الدين أوقات 
السلم والحرب . وهنا فإن أى مدينة مسورة وكذلك بعض الحصون الكائنة بعيدًا عن 
الحضر يمكن أن تكون محلة رباط . وقد ألقى فرحات دشراوى مؤخرًا الضوء على 
الدور الخاص الذى مارسه الرباط الذى كان لمدينة المهدية على مرور الزمن . ومن حين 
لاخر نجد فى إطار تاريخ العمارة العربية فى المغرب معاقل كبرى » وقد أصبحت 
مهجورة , بعد أن كان بها كل ما يشير إلى أنها كانت مدنها حقيقية أو مدن معسكرات » 
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لكن صفحات التاريخ قد أهملتها بمجرد انتهاء الوظيفة التى من أجلها أنشئت ؛ وقد 
أطلق عليها فى بعض الأحيان مدن عسكرية أو مدن حصار قريبة من مدن كثيفة 
السكان إذ تقع بالقرب من قرطبة مدينة تسمى قناة أمير ‏ التی ترجع إلى القرن 
الثامن ؛ ومدينة الفتح التى تقع فى منطقة غير محددة بعد لكنها » بالقرب من طليطلة 
( فى 6031806685)» حيث يتولى عبد الرحمن الثالث إقامتها. وقد أقام الخليفة الذکور 
أيضا قلعة مؤقته عام ١٠۳٠م‏ بالقرب من سرقسطة , وهی التى ذكرها كل من ابن حيان 
والعذرى باسم دار مقامى و " محلة " و " مشزل "و" عسكر " و ” معسكر " وكذلك 
ˆ مدينة " . ویقول العذری بانه كان بداخل مصلی . هناك مدينة أخرى غير محددة 
المكان تقع فى دائرة طليطلة طبقا لرواية ابن عذاری لکنها بلا اسم » وقد أقيمت خلال 
عهد الحكم الثانى » وهو الرجل الذى ينسب إليه إقامة الرباط الشهير المسمى 08 
فى دائرة ألمرية . والاحتمال كبير فى أن هذه المدينة فى باسكوس القريبة من طلبيرة . 
وتقع المنصورة على بضعة كيلومترات من تلمسان , وقد ظهرت للوجود خلال القرن 
الرابع عشر » باسم تلمسان الجديدة . وذلك لمحاربة تلمسان القديمة . كما أقيمت 
الجزيرة الجديدة أمام القديمة » وجاء ذلك فى عهد سلطان الغرب أبى يوسف وذلك 
لإيواء القوات واتخاذها منطلقًا لخوض الجهاد فى شبه الجزيرة الأيبيرية ؛ هناك أيضا 
حصن الفرج ۸2۵۱0۵۲2608 »الذى يقع عند أبواب أشبيلية » وقد بناه المنصور عام 
6مم كمقر لأبطال الجهاد » نجد كذلك حصن الفرج فى سبته ‏ الذى عادة ما يطلق 
عليه : سبتة القديمة ‏ حيث يقع أمام المديئة . وقد عرف منذ تأسيسه عام ۳۲۸٠م‏ باسم 
النقورة أو النصر ؛ ونعرف من خلال ياقوت وابن بطوطة . أن حصن فوينخيرولا 
۷۵ (حصن سهيل ) - محافظة ملقة - كأن رياطا . خلال القرنين الثالث عشر . 
والرابع عشر؛ فکما رأينا كان هناك حصن أو قصبة خلال القرن العاشر . وقد ذُكرت 
فى المقتيس فى الجزء الخامس, وكذلك فى الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن 
الثالث " القصية . وبعد أن أشار ابن بطوطة إلى وجود العديد من المبانى الخصصة 
للجهاد على طول الشاطئ تحدث عن ذلك الحصن بانه حصن سهيل » وهو محطة 
الفرسان الذين يداقعون عن الحدود . 


وعلى یمین نهر البركة ۸۱5۰۲00۵ كان يوجد الحصن - المدينة المسمى ١ا٣‏ ۸2ا۸ 
أو ۸۸۵۳۱0 فى محافظة طليطلة . ويقول تورس بالباس أن ذلك المكان كان موقعًا 
حرييًا مهمًا ومعه ماكيدا ۱2۹0۵00 وذلك لردع الغارات المسيحية القادمة من الهضبة 
الشمالية القشتالية . كما يلاحظ أيضا أن ابن بشكوال يحدثنا عن شخص عاش خلال 
القرن العاشر » وأتى إلى ۵۱60/0 للرباط . وكانت منطقة يؤمها الكثير من الطليطليين ؛ 
أما فى سيلا 8118 فقد ذکر اسم آخر اعتاد صوم رمضان فى الحصن الذکور » وكرس 
كل جهده للجهاد ‏ وهو يرتدى ملایس التصوف والزهد . وهناك حصون حول كل من 
طليطلة ومدريد كانت مفضلة للرباط مثل حصن أولوش 01885 وتعتبر جواردامار 
۲ - بمحافظة أليكانتى ‏ من الأماكن التى اتخذث طابع البانی الخصصة 
للرباط ؛ سواء كان الرباط المعسكر , وسوف تكشف لنا الحفائر فى الستقبل عن هذه 
السمة الاخيرة ؛ ولم يتم فى الوقت الراهن إلا إجراء حفائر فى عدة مساجد صغيرة 
متجاورة » ولكل واحد منها محرابه » وترجع إلى عام ٤٤م‏ طبقًا لما نقرأه على اوحة 
التفسيس المكتوبة بالعربية » والتى عثر عليها فى الكثبان الرملية المحيطة بتلك البلدة » 
وإذا ما استثنينا أنماط الرباط الدير التونسية ( منستير وسوسة ) فلم تصل إلينا حتى 
الآن أيه مبانى أندلسية من هذا النوع سابقة على القرن الحادى عشر بحيث تكون ذات 
نمطية معمارية محددة » غير أنه خلال القرن الثالث عشر ‏ وربما قبله ‏ أقيمت مبانی 
" الرباط ‏ الدير " وقد وضحت بنيتها المعمارية 'حيث تسیر جزئيا على نهج المخطط 
المربع التونسى . إننى أتحدث هنا عن حصن أو قلعة القديس روسوالدو8۰۳۵۵۱۵0. $ 
التى تقع فى جزيرة القديس فرناندى . ورغم أن تورس بالباس قد أشار فى البداية إلى 
أنها ترجع إلى القزن الرابع عشر أثناء حكم آلفونسو الحادى عشر فان كافة 
سماتها الفنية كمبنى إسلامى تقول بأتها ترجع إلى القرن الثانى عشرء وسوف أتحدث 
عن ذلك فيما بعد » وكذلك عن حصن القديس ماركوس » الذى یقع فى ميناء القديسة 
ماريا ٠‏ حيث يضم مسجدا قديمًا » يرجع إلى القرن الحادى عشر » وقد أقام ألفونسو 
العاشر مكانه كنيسة خلال القرن الحادى عشر ؛ وبالقرب من ميناء القديسة ماريا كان 
هناك رياط روتا 8018, وكان رباطًا يؤمه الكثيرون طبقا ارواية الأدريسى » وكان الكثير 
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من الحجاج المسلمين يقصدون مسجده للصلاة . ومصطلح 866118 الذى يرد ذكره 
كثيرًا فى أسماء الأعلام الجغرافية فى شبه جزيرة أيبيريا ( ومعه لفظة 1) كان 
يشير فى كثير من الأحيان إلى مبنى محدد ليست له مساحة كبيرة » وله قبة أو ضريح 
لاحد الأولياء . 

وبالنسبة لهذه الأماكن فکثیرا ما يتم ارتجالها لتكون وسيلة لاداء غاية آنية آمکن 
لبعضها الاستمرار مثلما هو الحال بالنسبة للرباط 88584 . وهی المدينة التى تخلب 
اللب بتاريخها ‏ وتقدم لنا دروسًا شتى . ذلك أنه منذ أن بدأ الرباط فى الدن العربية 
الواقعة على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق . ابتداء من القرنين التاسع والعاشر » 
كان لذلك صداه فى الدن الادلسية » والعكس صحيح › وخاصة أثناء الفترة المرابطية 
الموحدية حيث بلغت الحركات الدينية أعلى ازدهار لها . وكان السلاطين الموحدون الأول 
هم الذين بنوا مرّاکش وفاس والرباط وتازة 7828 ( حيث ذكرت كرياط ) وأشبيلية 
قصرش ويطليوس و شاب 811068 وشريش .. الخ . وكان رباط تازا محصنًا عام 
۸م » وقد قام بهذه الخطوة السلطان الموحدى عبد ا مؤمن عندما كان متوجها بقواته 
لحارية المرابطين » وقد ارتبط اسم مدينة الزباط بمصطلح الرباط حيث نشأت فى فجر 
تاريخها العربى بهذه الصفة " كرباط " وكانت المستعمرة الرومانية سالا هاع9 فى 
النطقة المحيطة بالرياط حيث نجد اليوم شالة وسالية 5۱۵ والهضبة التى نجد فيها 
اليوم قصبة عديه . وكانت المنطقة المركزية هی 669:69 "80 . وفى القرن العاشر 
يحدثنا ابن حوقل عن رباط أقيم لدرء التهديدات الدائمة من قبل المسيحيين والکفار 
وكان يقع إلى جوار أطلال مدينة سالا 59/2 القديمة . وفى الفرب ورد نکر أربطة أخرى 
لكنها زالت من الوجود مثل نقور ۱۱04047 ورباط 8,18 » ومن خلال ما ذكره 
ابن حوقل يبدو أنه كان يوجد فى الرياط رياطان أحدهما : رباط شالة أما الآخر فيقع 
إلى جوار 269:69 اه8 » لكنذا لا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كانا رباطين 
معسكرين » أورباطين ‏ ديرين . ویبدو من العدل موافقة كاييه فيما ذهب إليه بننه خلال 
عصر الأدارسة كانت توجد كل من مدينة شالة ومدينة ساليه » وتقعان شوق أطلال 
رومانية غير أن الأولى هجرت وترکز الرباط فى الثانية . 
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وضح لنا إذن أن ميلاد مدينة الرباط كانت له علاقة برباط قديم » لكننا لا نستطیع 
اليوم تحديد ملامحه المعمارية »وقد أهمله المؤرخون العرب لبعض الوقت حتى 
مجئ القرن الثانى عشر حيث تولى الجغرافى الفزاری ۴۵2۵۲ الحديث عن " قصر 
بنى ترجا " فى 86۵۲69 50۷ حيث تحتل المهدية نفس المكان » وهذه الأخيرة هی مدينة 
تولى إنشاءها أول سلاطين الموحدين فوق أنقاض حصن مرابطى قديم » حيث نجد 
الیرم قصبة عدية . وربما كان من القصر والحصن أو القصبة الرابطیین نفس الشیء » 
إلا أن الخلاصة التى يعتورها تناقض ظاهرى هی أن هضبة 86979 801 كان بها 
فى البداية رباط تحولّ , خلال القرن الثانى عشرء إلى قصبة مرابطية حيث أقام أول 
خليفة موحدى على أنقاض هذه الأخيرة قصبته » التى تسمى قصبة عدية . وقد لعبت 
هذه القصبة دور الرباط » وهذا ما نستخلصه من نص یرجم لعام 67١١م‏ حيث يوصف 
الحصن فيه برباط الفتح . وكان الحصن أو الرباط الذى أقامه المؤمن أو اللَبّة الأولى 
فى مدينة الرباطء وهنا نتساءل: أين كانت تتمركز القوات الكثيفة العدد التى كانت تقد 
إلى هناك للجهاد فى الاندلس؟ ورغم أن القصبة أو الرباط الموحدى كان به قصور 
ومسجد ومبانى أخرى » وتبلغ مساحته أربعة هكتارات إلا أنه لم يكن ليتسع لهذا 
العدد الكبير من القوات التى تتمركز تمهیدا لانتقالها إلى الانداس. وقد كان أبو 
يوسف يعقوب المنصور - حفيد أول خليفة موحدى - هو الذى أضاف على ما قام به 
والده حيث شيدت فى عهده الاسوار ذات الأبراج وكذلك بوابات الرباط, وقد أقيمت 
هذه الاسوار لفاية أساسيةء هی إيواء القوات أكثر من أية غاية أخرى؛ وقد وصلت 
مساحة الرباط حوالى ۶۱۸ هكتارا ومع هذا فإن مخططها كان منتظمًا سائرًا فى هذا 
على بنية المعسكر الذى ربما كان يحسدهم الرومان عليه ۰ لما به من شوارع متعامدة 
على بعضها البعض » والاتصال المباشر پبواپات السور الغربى. ولا كانت قد نشأت 
لفاية عسكرية فى المقام الأول - وهی غاية مصطنعة حيث كانت الحياة الاقتصادية من 
ملامح سلا - آخذت أحوالها تضمحل بسرعة بعد انتهاء هذه المهمة بعد الهزيمة التى 
منى بها الموحدون فى معركة العقّاب ۲0۱05 6ل ۱۱۷۵5. 
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كانت الرباط عبارة عن معسكر ضخم يطلق عليه رياط الفتح أكثر من كونها 
مدينة» وكان ذلك بعد النصر فى ألارکوش 8/5:655 غير أنها كانت معسكرًا فاخرا به 
بوابات كبيرة تحمل الكثير من السمات الفنية الرفيعة. التى تمثل السلطان وانتصارات 
الأمسرة الوحدية. وفى هذا المقام نجد أن سلاطين الموحدين عنوا بالعمارة الحربية 
بشكل أكبر مما قام به الأمراء والخلفاء الأمويون؛ إنها بوابات النصر التى شيدت 
بطريقة غير مسبوقة فى المدن العربية فى المغرب إلا أنها استلهمت بوابات السجد 
الجامع فى قرطبة كما أدخلت عليها أعمال تحديث مستلهمة فى ذلك بوابات القاهرة 
الفاطمية؛ وعلى أية حال كانت المدينة الرباط -المعسكر الأكبر مساحة والأكثر اكتمالا 
فى المغرب» وما يبرر النفقات الضخمة فى البناء هو تحول المعسكر إلى مدينة رغم أن 
الطموحات لم تتحقق. وقد حدث مثل هذا فى المنصورة التى تقع بالقرب من تلمسان» 
وهی مدينة نشأت مع ظهور بنى مرين» وأصبحت مركرًا للعملیات لمناهضة تلك 
(أى تلمسان)» إنها مدينة أخرى من مدن الحصار غير أن لها وظائف الرباط المعسكرء 
ولم تعش أكثر من ستين عاما. وكان يطلق عليها محلة المنصورة - أى معسكر النصر 
- كما أطلق عليها تلمسان الجديدةء ومنذ أن أسسها أبى حسن ضمن المدينة مسجدًا 
ومبانى ملكية للسلطان تقع داخل الحصن , ثم ظهرت بعدها قصور لها أجنحة وپرك. 
غير أنها فى واقع الامر كانت مدينة اصطناعية. وكان لها سور منيع به أكثر من ثمانين 
برجاء وبه بوابات وخندق من الداخل » نقل لنا وصفه اين خلدون. 

وإذا ما تناولنا البنية المعمارية للثربطة - العسکرات الأولى التى أنشئت فى 
المغرب ۷۵۳۵۵002 - لأمكنننا الحصول على معلومات مهمة تساعدنا فى دراسة شالة 
الرباط الدينة المرينية خلال القرن الرابع عشر. فهناك - كما رأينا - كانت. أو ريما 
کانت. المستعمرة الرومانية سلا 58/3, وهذا حسب الأطلال التى كانت ولا تزال داخل 
الأسوار من بقايا عقود نصر وساحة ومخطط الطریق, الذى يربط بين شرق المكان 
وغربه, وکل هذا ينوه بوجود معسكر رومانی مثل ذلك؛ هذا التراکب بين ما هو إسلامى 
وما هو رومانى يذكّرنا كثيرا بما هو قائم فى قصبة ماردة حيث تستخرج الحفائر 
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أطلال منازل وحمامات وطرق رومانية. إلا أننا لا نعرف شید عن المكان منذ أن تحول 
إلى أطلال رومانية » وأصبح بعد ذلك مدينة على يد العاهل المرينى أبى الحسن عام 
4م. لكن نجد الغرناطی ابن الخطيب - الذى زار الرباط مرات عديدة وبالتحديد 
شالة (عام ١١١٠م)‏ - يطلق وصف "لرباط" على المدينة حیث يقول عنها “رياط 
بنى شالة' مركزا انتباهه على تلك التى كانت تغطى جز كبيرًا من القر. ولا كان بناء 
ذلك المكان الحربى المسور وذى البوابات العظيمة يعود للقرن الرابع عشر - بما فى ذلك 
المبانى التى بداخله وهى عبارة عن مسجدين وصحون ذات برك وأضرحة - فإننا يجب 
أن نتحدث عن رباط للموتى أقيم على شاكلة رباط الأحياء » وذلك لتخليد ذكرى الأمراء 
الذين جاهدوا فى سبيل الله, ویتسم بان له أسوارا صلدة وأبراج وبوابات منحنية 
المخطط وأبرزها بوابة أثرية ذات جمال فنى يضارع البوابات الموحدية فى الرباط . 
ومما لا شك فيه أن شالاً تتوفر بها كافة المكونات الأساسية للرباط - العسکر وكذلك 
الرباط - الدير وأمام الرباط المعسكر فى " الرباط " والقادر على إيواء العديد من 
الجنود نجد رياطًا آخر هو رياط معسكر تذكارى يقع فقط على بعد كيلومترين من 
مركز الأرل. 

ويغض النظر عن هذه المدن المسکرات فإن تركز القوات كانت يتطلب العناية 
السريعة من قبل الخلفاء فى كل لحظة وحين وخاصة خلال عصرى المرابطين وا موحدين 
الذين جيّشوا الجيوش من مراكش ثم تنتقل عير الرباط والقصر الكبير والقصر 
الصغير وسبتة. ومن هنا كان يتم ارتجال معسكرات تقع بجوار الطرق أو الحصون 
- المحطّات - وذلك بإقامة معسكرات مركزية تقع فى رقع عمرانية ذات تقليد قديم. وفی 
بلد مثل الغرب نجد العديد من الحصون المبعشرة هنا وهذاك من تلك التى لم تتطور 
وتصبح بلدة مستمرة » وهذا ما نجده فى حالات مثل الرباط المعسكر فى زاكورة 
(مساحته عشرة هکتارات) حيث يقع فى وادى درا ۶ وهناك دشيرة (أربعة 
هكتارات) وعويد إكيم (نصف هكتار) ويقع كلا هذين الأخيرين على أبواب مدينة 
الرباط» نجد كذلك "تیط" على شاطی الأطلنطى (تتراوح مساحته بين سبعة عشر 
هكتارا وعشرين. كما نجد أن السور الاسطوانی فى "القصر الصغیر" لا يعدو كونه 
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المدينة العسکر المرابطية الموحدية والتى كانت تبحر منها القوات متجهة إلى "الجزیرة"؛ 
وقامت المدينة المذكورة بهذا الدور تزامنًا مع دور سبتة؛ وأقام السلطان المرينى 
أبى يعقوب مدينة معسكر جديدة أمام مدينة آلجزيرة القديمة” - 80۷۵ - وهی تشبه 
فاس الجديدة. وكانت المهمة الخصصة لهذه المدينة إيواء القوات. واتخاذها نقطة 
انطلاق للجهاد فى شبه الجزيرة الأيبيريةء وكانت مساحتها تتجاوز الأربعة عشر 
مكتارًا. غير أن المدينة الوحيدة التى بقيت كمدينة هى : تيط؛ إلا أن السكان هجروا 
المدينة عندما غزاها البرتغالیون خلال القرن السادس عشرء وبالتالی تفكيك أغلب أجزاء 
أسوارها. نعشر فى أراضى المغرب 14806605 على معسكر أو أفراج 'سبتة" الذی 
شید عام ۱۳۲۸م على يد أبى سعيدء الذى أطلق عليه الاسم الجديد, وهو النصورة, 
وهو اسم يدل على تذكار بالانتصار فى معركة مهمة, الأمر الذى يؤكد الوظيفة الأولية 
للمكانء وهی إيواء العسكر أكثر من كونها مدينة» وساحة المكان - أكثر من عشرين 
هكتارا - كافية ليكون مدينة. وقد أقيم داخل السور ذى الأبراج مسجد جامع ومقر 
ملكى » وربما كانا داخل أسوار حصن بالإضافة إلى العديد من المصليات. أعتقد أنها 
كانت رباط معسكر. ومن خلال البكرى نعرف أسماء أربطة أو مبانی تقوم بوظيفة 
الرباط تقع فى شمال أفريقيا مثل : رباط مناه©» وفى أورساو 0,280 هناك هضبة 
فوقها حصون ثلاثة مسورة, مكونةٌ بذلك رباطا يؤمه العديد من الجنود. ومن النماذج 
الكبيرة للأربطة فى الطريق الذى يربط البصرة بقاس هناك ۱60۵۵۵08۱ ويها مسجد 
كبير » وكان يقوم أيضا بدور الرباط, وهناك مسجد رياط فى طراپلس ألا وهو 
مسجد طعاطه . 

أما فى الأندلس فإننا لا نعرف من الناحية العملية - على المستوى المعمارى - 
بنية الرباط المعسكر التى كانت ذات أهمية عظيمة للإسلام إلا أنه يمكن أن نستثنى من 
هذه القاعدة ما يتعلق بنماذج الرباط الدير القائمة فى جزيرة القديس فرناندو ؛ وقى 
حصن القديس ماركوس دی سانتا ماريًا. ورأينا قبل ذلك أن أناسًا كانوا يفدون إلى 
مدينة طليطلة ومدينة ۴۵۸0۱0 وأولو وإلى كل أنحاء طلبيرة والمرية وذلك للرباط: غير أننا 
لم نبذل جهذا فى محاولة الكشف عن وجود تماذج ممكنة للرباط الدير والرياط 
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العسکر. ولا كان المرابطون وا موحدون هم الدعامة القوية التى تقف وراء بناء الأربطة 
الأفريقيةء فإن السؤال الذى نطرحه على أتفسناء هل أقاموا فى شبه الجزيرة 
معسکرات مسورة؟ ویبرز هذا الیل أو هذه الحاولة عندما نتأمل تلك الحصون شبه 
الفقودة, وخاصة فى منطقة الحدود فى إقليم إكستريمادورا مثل حالة حصن 8۵۱0۵ 
وحالة ۸۵0۱6۳۵/0 الواقعين فى محافظة بطلیوس, وهناك معسكر الگرز ۸٤۵۲۵2‏ 
فى محافظة ألباثتى (البسيط) أو حصنا بلينيا 86/688 وينيافورا فى محافظة وادی 
المجارة » رغم أن هذه الثلاثة الأخيرة ترجع فى بنائها إلى مرحلة أقدم مثلما عليه 
الحال فى مدينة باسکوس فى محافظة طليطلة ‏ وسوف نتحدث عن ثلاثتها فيما بعد. 
كانت “وادى الحجارة" وأراضيها من الناملق التى يحرص المسيحيون عليها كثيرا , ومن 
هنا كثرة عمليات الكر والفرٌ بين الجيوش العربية والجيوش السيحية. ويحدثنا كتاب 
"الحولیات المجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث" عن أن الخليفة قرر القيام بخوض 
الجهاد بنفسه» والتوجه بحملة ضد جليقية. لمعاقبة أوردونيى الثانى » أو مر بإعداد 
وتجهيز جميع أنواع العتاد الحربی» وأرسل إلى قضاته وعماله على محافظات الأندلس 
لاستنهاض همم السكان ضد عدى الله ودعوتهم للجهاد ضده. وقد كتب البروفسور 
شالميتا 688/0618 أن بعض نوی الجاه كانوا يقيمون فى الثغر الأوسط للرباط والعمل 
على إيقاف الزحف المسيحىء وأنفقوا كذاك من أموالهم لشراء الأسلحة والخیل, 
واصلاح وترميم المناطق الحربية ولا كان الرباط العسکر يكلف كثيرًاء لم يكن فى 
المستطاع إقامته إلا من خلال السلطة المركزية - مثل رباط سوسة ورباط منستير - 
ومن خلال الأثرياء كما تقول مانويلا مارين 8.8188 وقد أدت بى هذه الأخبار وكذلك 
ترحالی الكثير عبر وادى الحجارة إلى النظر إليها - وادى الحجارة - على أنها 
المقاطعة المفضلة للرباط. كما تتمتع مدينة قصرش التى أقيمت على أطلال مدينة 
رومانية مهمة - ( 02۵82702 Norba‏ ۵0۱001۵ التى لم يتبق منها إلا البوابة 
المسماة بوابة كريستو) - لها كل السمات الظاهرية للرباط المعسكر الوحدی, فهی 
مستطيلة الشکل, ولها سور يضم مساحة تبلغ ستة هكتارات» أو يزيد » وليس من 
الضرورى أن يكون ذلك المخطط راجم فى أصوله إلى روما. (انظر القصل الخصص 
للمدن تحت رقم ۲۱) » وفی هذا المقام عليتا أن نضع فى الاعتبار ما كتبه عنها تورس 
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بالباس: "كانت قصرش - 086286 50 - الخط الأمامى للمسلمين فى إقليم 
إكستريمادوراء وهی المدينة الواقعة فى أقصى الشمال والعرضة دومًا للاعتداءات 
الستمرة. ومن هنا كانت الحاجة لحمايتها بدفاعات قوية. وفى منتصف القرن الثانى 
عشر» يصفها لنا كل من الإدريسى وياقوت كحصن قوی, ومكان يتجمع فيه الأفراد 
للقيام بعمليات السلب والتخريب فى الأراضى السيحية. غير أنها لم تكن عظيمة 
الأهمية ‏ ولم تكن بها ثروات طائلة » حيث تكثر فيها قطعان المواشى ويمارس فيها 
الرعى كما أن الصناعة والتجارة هما من الأنشطة المحدودة. كانت عبارة عن طلائع فى 
منتصف مسار نهر التاج وكانت تمثل مرحلة من مراحل طريق يعبره الكثيرون » ومن 
هنا تتركز آهمیتها" ويعتبر هذا الوصف تحدیدا كاملاً لملامح الرباط المعسكر نضم إليه 
هذا الوصف الآخر : "كانت إكستريمادورا المنطقة التى تقع فى أقصى الشمال » وفى 
منطقة متقدمة من المناطق التابعة للموحدین» كما كانت بوابة سهلة عندما يتم الاستيلاء 
على وادی نهر آنه 608013808 والدخول إلى جنوب نهر الوادی الكبير' كما يبرن 
بالإضافة إلى كل من قصرش وبطليوس بلدتى 26158 و 000006700110 فكل واحدة منهما 
عبارة عن حصن تبلغ مساحته هكتارًا) وتعتبران بمثابة نقطتين متقدمتين للحصون 
الكائنة فى محافظة ويلبة , كما تتشابه معها من حيث نمطية البناء . وفى الجزء الغربى 
للثغر الأوسط ورد - خلال القرن العاشر - ذكر لبعض المناطق الحربية المهمة 
أو الأماكن الستخدمة كقواعد للقيام بحملات على جليقية مثل حصن الظفر ۲أ[ 
الذى كان عاصمة لآل نفزةء وكذلك حصن سقطان 9220 بالقرپ من الحنش ۵۱۵0۰ 
والتى بنيت على زمن عبد الرحمن الثالث » طبقا لرواية ابن حيان فى الجزء الخامس من 
المقتبس » حيث قام الخليفة بتدعيم المكان بحامية عسكرية » وأعاد تأهيله حتى أصبح 
قاعدة للعمليات ضد الكفار . وكانت مكناسة مركرًا حربيًا آخر من المراكز الكائنة فى 
هذه المنطقة الحدودية » وهی قريبة من قصرش طبقا لابن حوقل » كما ذكرها ياقوت 
كحصن تابع لماردة » ومن خلال الجزء الخامس من القتبس تعرف أن عبد الرحمن 
الثالث وضع مكناسه تحت إمرة نفس الوالى » ومعها كل من هوارة ونفزة ولقنت ١٩4ا‏ . 
وقد وصف الادریسی میدلین 1168618 بأتها حصن مأهول ويه فرسان كانوا يقومون 


237 


بقارات على بلاد المسيحيين ؛ ويمكن أن يندرج نفس الشئ على غافق 6809 فى 
قرطبة ‏ حيث كانت تقوم بدور الموى للمسلمين ‏ طبقا لرواية المؤرخ العربى ‏ عندما 
يقوم المسيحيون بالإغارة عليهم . وهناك احتمال كبير فى أن 2012© هل 0الا۴۵۳ التى 
تبلغ مساحة تتجاوز أريعة هكتارات كانت خلال القرن الثاني عشر رباطًا معسكرا » 
وربما حلت فى هذه الوظيفة ۰ محل حصن عربى سابق. والشكل الظاهرى للبوابة 
الحالية لبوبولى «الام66 يشير إلى إنها كانت موحدية » مع تعديلات جرت عليها على يد 
المسيحيين ( أنظر قصل المدن - ۸۶ ) . 

ما يلفت النظر داخل أسوار أشبيلية وجود مساحة تبلغ حوالى هكتارا » مستقلة 
وتقع بين كاسا دی لامونيدا وتاجاريت ۲2927006 والجبهة المطلة على نهر الوادی 
الكبير » وفى أحد زواياها هناك برج الفضة وكذلك برج الذهب كبرج متقدم أو برج 
برانی ؛ يبلغ امتداد هذه الساحة اكثر من ستين مترا . كما أن أسوارها صلدة البناء 
ولها متاريس مزدوجة وجدران بين اقب 06410065 . وقد أطلق بعض المؤلفين على 
هذا المكان صفة القصبة وما يحدثنا عنه المؤرخون العرب هو القصبة الثانية 
أو الخارجية . ونظرا لموقع المكان وقوة أسواره يمكن اعتباره مكانًا لتمركز القوات 
القادمة من المغرب ۰ لخوض الجهاد وهذا الرأى هو الذى يميل إليه ها1060 مؤخرًا . 
من الواضح لدينا أنه من الصعوبة بمکان - بالنسبة للأندلس ‏ تحديد مواقع مسورة 
ذات أبراج على نها رباط » والسبب هو أن كل حصن أو قلعة أو برج كان یتوفر به 
حظار بقر أى مناطق مسورة قد تلجأ اليه القوات » أو من يقوم بأعمال الرباط » وتشير 
الاستطلامات الأولية إلى أنه عندما نجد حصنا بدون حظار بقر فإن هناك مساحة 
مجاورة لأقامة الجیوش المتنقلة . 

نجد اسم علم جغرافى آخر وهو لفظة منستير gi Monastir‏ المتّسيد almonacid‏ 
وقد بلغ عدد الأماكن التى تحمل هذه التسمية من تسعة إلى عشرة + ويقع معظمها فى 
الثغر الاوسط . ويمكن مناقشة ما إذا كانت لفظة منستير التى شهدناها فى تونس قد 
جاءت بناء على وجود دير 8008500500 مسيحى سايق على العصر الإسلامى » أم آنها 
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ترجع إلى وجود رباط - دير عربی ؛ وعلى أية حال ؛ ففى المنطقة التى نتحدث عنها 
هناك حالات ثلاثة هى : منستير ويلبة والموناستيل فى محافظة أليكانتى تجاه دا 
8 والمنسيد بطليطلة . وقد كان فى هذه الأماكن ‏ قبل مجئ المسلمين ‏ مبانى مهمة 
ترجع إلى العصر القوطى . وعثر على بعض البقايا من العناصر الزخرفية التى تؤيد 
هذه المقولة » وريما كانت هذه الأماكن عبارة عن أديرة أربطة تأسست خلال العصر 
الإسلامى » ويمكن أن ندرج على القائمة المذكورة "منستير العرب " الذى ورد فى الجزه 
الخامس من المقتبس لابن حيان ‏ خلال القرن العاشر ‏ وكذلك قبة الرهبان "-» نفس 
المصدر ‏ ويشير ابن حيان بالنسبة إلى » منستير العرب ٠‏ بأنه حصن النستیر» ويطلق 
عليه منستير العرب » ويقع متاخما لحدود إقليم بمبلونة 8۵۲۱۵02 وقام الخلفاء 
الأمویون بتزويده بالقوات لواجهة بنى قصى . وبالنسبة للحالات الثلاثة الأولى المذكورة 
ريما أقيم هناك دير أو بازليكا مسيحية تجمّع حولها بعض السكان العرب » ومن هنا 
أتى الاسم » كما فى حالة منستير ويلبه» حيث يوجد تجمع سكانى عربى تبلغ مساحته 
هكتارا » بما فى ذلك مسجد يرجع إلى القرن العاشر والقرن الحادى عشر » وبالتالی 
فان النواة الأصلية للمكان رباط إسلامى . وإذا ما تحدثنا عن المنسيد0008©0هله 
بطليطلة - والذى ورد ذكره على النحو المذكور فى وثائق الكنيسة الطليطلية التى ترجع 
إلى القرن الثانى عشر- فقد عثر على بعض قطع الحجارة التى تحمل بعض الزخارف 
القوطية التى أعيد استخدامها فى كنيسة مدجنة تعود لنهاية القرن الرابع عشر . وتقع 
هذه الكنيسة بين الحصن والبلدة الحالية . ويوجد فى الحصن جدران مشيدة من 
الطابية اهام‌ه؟ والتجاویف . أما بالنسبة ل المنسيد 81220082614 الكائن فى محافظة 
وادى الحجارة والمجاورة لبلدة ثوريتا دى لوس كانس » فقد كان حصنًا ومدينة مهمة 
خلال القرن العاشر . لكن لم يعثر فيه على أى أثر لمبانى سابقة على العصر الإسلامى 
أو حتى العصر الإسلامى نقسه . وبالتالى فسوره الحالى مسيحى » وهو مشيد من 
كتل حجرية » ورغم هذا تشير بعض المصادر المسيحية المتأخرة ٠‏ إلى وجود أسوار من 
الطابية لكنها غير قائمة فى الوقت الحاضر . وفى منسيد الجيل 56۳9 ها ول .۸ 
محافظة سرقسطة ) » نجد أنه يتوافق مع المنستير الذى أشار إليه العذرى وأوضح أنه 
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یقع بالقرب من المدينة المذكورة ٠‏ ورغم ذلك لم يتبق هناك إلا حصن قصر 
مسيحى » يرجع إلى نهاية القرن الرابع عشر أو بداية الخامس عشر ؛ وفى محافظة 
قسطلون 02810000 لازالت هناك الأطلال القديمة لحصن أسواره من الطابية 
العربية » ويقع الحصن على جبل يسيطر على كل من بلدة وادى المنسيد وجامع المنسيد 

۸ . ۵۵ 11013واه وهما بلدتان ورد ذكرهما فى الوثائق المسيحية خلال القرن الثالث 
عشر » ومن هنا جات صفة الرباط 84518 . 


أشرنا قبل ذلك إلى القصبة الخارجية لأشبيلية والواقعة على نهر الوادى الكبير 
وقلنا : إنها ربما كانت مقرًا للقوات الموحدية أثناء جهادها ؛ ويبدى أنه " حصن الفرج * 
قد أقيم لنفس هذه المهمة » وتشير الصادر العربية إلى أنه فى عام ۱۰۷۹ - ٠8١٠م‏ , 
تولى المعتمد أمر إصلاح هذا الحصن » غير أنه تعرض للتهدم بعد ذلك » ومن هناك قام 
الخليفة الموحدى عام 146١م‏ أبى يوسف التصور - مشید الرباط ‏ بإعادة بنائه » أو أنه 
شید » على شاطئ نهر الوادی الكبير ‏ الحصن » وأمر بأن تبنى فيه قصور وسرايات ٠»‏ 
وذلك سيرًا على العادة التى كان يتبعها فى البناء وتوسعة البانی القائمة » فهو لم يتخل 
طوال حياته عن البناء آو إصلاح قصر أى تأسيس مدينة . ظهر حصن الفرج كحصن 
طليعة للسيطرة على الوادى المحيط بهء وليكون مقرا للمجاهدين . ويشير " كتاب المؤلف 
المجهول الخاص بمدريد وكوينهاجن " إلى أن الخليفة توجه عام ۱۱۹۵ إلى حصن 
الفرج » وأعجب بمبانيه وروعتها . وعلی بعد أربعة كيلومترات من أشبيلية , وبالتحديد 
على حافة مرتفع يطل على نهر الوادى الكبير ٠‏ لازلنا نری حتى اليوم أطلال أسوار 
حصن موحدى به بعض الجدران من الطابية 585180 وأبراجا سميكة ليس لها إلا برواز 
قليل ويبلغ ارتفاع الطابية ۸۰ سم . ورغم أن هذا المكان يطلق عليه حصن فالاحتمال 
كبير فى أنه كان رباطًا معسكر » وإلى جواره شيدت مبانی ملكية ذات طابع رمزی 
أكثر منه فعلى . والتصوص العربية فى هذا قاطعة وجلية : لقد امد لايواء المجاهدين» 
ولا كانت قصبة أشبيلية الخارجية على هذا النحو » فإنها لم تعد تؤوى الجيوش التى 
انتقلت بعد ذلك بشكل اعتيادى إلى حصن الفرج . 
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ويغض النظر عن کون هذه المعسكرات الحربية متعلقة بالحكام المرابطين 
والموحدين . ( وهذا ما أشرنا إليه قبل ذك ) فإنها كانت من الأمور الالوفة خلال 
عصرى الإمارة والخلافة » وخاصة فى الثغر الاعلی » حيث المكان عرضة دائمًا لهجمات 
السیحیین فى نابرة » كما أن خلفاء بنى أمية كانت لهم مشاحنات فى شرق الأندلس 
مع بنى قصى وبعدهم التجيبين . وقد رأينا أنه قد أقيم " المنستير " ضد الأول » متاخما 
لحدود إقليم يمبلونه . وقد ذكر العذرى عدة معسكرات دائمة أقيمت خلال القرن التاسع 
لردع مسيحيى بمبلونة » وأشار أيضا إلى أنه عندما وصل المسلمون إلى الثغر الاعلی 
قام البعض بنصب معسكراتهم فى وشقة ‏ وبالتحديد فى مكان يطلق عليه حتى اليوم 
العسکر ۸۵۷۵۲ ۰۸۱ وهو مصطلح يطلق على مكان ؛ وقد ربط فرناندو دی لاجرانخا بينه 
ويين مكان يسمى 80929688 فى دائرة وشقة. وتشير لفظة " العسکر " إلى المعسكر 
أو المنطقة المسورة » ويهذه الصفة نجده فى هاتين الحالتين : إما مدينة أو دائرة فى 
أحواز 810088 بلنسية طبقًا لابن حيان » ورغم هذا يجدر التفريق بين عسكر يقع فى 
محافظة آلیکانتی ( مجهول المکان وربما فى 507 ۵0 08/008 طبقًا تروبيرا وآخرين ) 
نجد السمی الجغرافى ۷0۵96۵۲۵4 يطلق على منطقة جبلية غير بعيدة عن ۵6 هعه‌ااد6 
8 وفى هذه الأخيرة إشارة إلى صيغة يطلق عليها 40۵۶6۵1۲ وهناك رباط آخر 
أى عسكر يقع فى دلتا نهر إبرو وهو رباط دااهاعهافی 0۵۲0۶ . 6 هاادا‌توالتی يطلق 
عليها الأدريسى " رابطة قسطای " وقد برهن فيكلس إيرنانديث على أنها هی سان 
كارلوس الحالية . ويطلق الحميرى على المكان : "العسکر" » إذ عسكر النورماندیون 
هناك وحفروا خندقا . هناك عسكران فى محافظة وشقة أولهما 012288 فى ليون , 
وربما ما يطلق عليه 1136688906 فى محافظة طليطلة . وقد عثر على مكان يطلق 
عليه :8618 - لق بإضافة حرف " فى البداية فى نولس هان حيث نجد ۵902701 
(؟) . كما نجد آخر فى محافظة أشبيلية فى إقليم 61006 وهو :14850806 كما نجد 
هناك منحدرا يطلق عليه ۲0۵508704 . رأينا فى سرقسطة أن معسكر الخلافة الكائن 
أمام سرقسطة يطلق عليه "محلة" وكذلك معسکر" مع وجود مقطع سايق هو ” " ۷00 
أى ۷ والذى كان للمدينة الجزائرية مسکرة 8135688 معسكرة. وطبقا 
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المقدسى فان المدينة المغربية سجلماسة كانت تضم فى وسطها حصنًا یطلق عليه 
العسكر والذى كان يضم مسجدا وقصر الأمیر. كما نعثر على هذه التسمية فى أكثر 
من موقع فى الأراضى التونسية - عين العسكر -. ومن غير الستبعد أن هذه المقارٌ 
الحربية كانت فى بعض الأحيان معسكرات رومانية على الطريق أعاد العرب 
استخدامهاء وهی معسكرات لازال يطلق عليها حتى اليوم "ثیودادیلا غير أنه يجب أن 
نخلط بين هذه المعسكرات الثابتة وبين معسكرات أخرى مؤقتة أو مُحلآت. حيث يشير 
إليها ابن حيان فى الجزء الخامس من القتبس, غير أنه من المستحيل تحديد ملامحها 
المعمارية. ويمكن أن يكون بعضها على هيئة رقعة من الأرض الى جوار بعض الحصون 
الواقعة على الطريق. 

وفى أيامنا هذه لازال هناك بعض المعسكرات ذات الطبيعة الدائمة فى أراضى 
لاردة مما هو الحال فى العسکر الكبير المسمى 48/6805 ۴۱۵ المجاور لحصن 
بالاجير (القرنين التاسع والعاشر) ومعسكر الغوير ©:819021, ويتكون سور هذا الأخير 
من الطابية, أما الأول فهو من التراب المضغوط بين الكتل الحجرية الصلدة ذات 
الشكل الخلافىء ويمكننا العثور على مثل هذا الطوب فى حصون أخرى قريبة:هوهطاه 
و الاداهل و - 5866 هناك حصن مفترض آخر يرجع الى عصر الخلافة » وهو الواقع فى 
أقصى 8966 حيث أسواره وأبراجه من الكتل المجرية. ونعثر فى معسكر 41٣١۵۲4‏ على 
أطلال أسوار تحيط بمساحة مستطيلة كانت مشيدة من كتل حجرية مرصوصة فى 
معظمها بطرية آدية وشناوی, (مع الیل الى نظام التربيع الرومانى - بالإضافة الى أن 
الحشى من التراب أو الاجر وهذا ما ری أيضا فيما بقى من أطلال قصبة مراكش 
المرابطيةء وتتراوح مساحة العسکر المذكور من ۲۵ الى ۳۰ هكتاراء ويلاحظ أن معسكر 
الغوير له مساحة تتراوح بين ۱۱و ۱۲ هکتارا كما أن المادة الستخدمة فى بناه أسواره 
اقتصرت على الطابية؛ وريما كانت أسوار معسكر 81314 من الحجارة فقط, فى الجزء 
السفلى؛ ومن مواد مختلطة, آشرنا إليها آنفّاء فى الجزه العلوی» وهی نمطية بناء 
مختلطة قاصرة على الأسوار الكبرى التى تكلف الكثير (وسوف نرى هذه النمطية فى 
استخدام مواد مختلطة فى كل من تيط ودشيرة بالغرب, وريما كانت أيضا فى مدينة 
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باسكوس الطليطلية. هناك مسافة تتراوح بين ۲۰ و ۲۲ مترا بين الأبراج التى تبلغ 
مساحة كل واحد منها ۶,٩۰‏ × م وقد شيدت أسوار 8966 من الكتل الحجرية الجيدة 
الرص ولو أن الأغلب هو طريقة شناوى 11268 8, وهی طريقة قائمة أيضا فى الأجزاء 
السفلى لحصن بالاجسرء كما توجد على وجه الخصوص فى الأسوار التى ضريت حول 
كل من وشقة وتطيلة» خلال عصرى الامارة والخلافة. والشكل العام لدينة أوليت - الى 
جوار تافایا - 7848119 هو أنها مدينة معسكر ريما أسسها الحكم الثانی» حيث لم يرد 
لها ذكر فى الحملة التى سيّرها عبد الرحمن الثالث عام ۲۶٩م.‏ ولابد أن الثغر الاعلی 
قد شهد تعاقب المعسكرات الحربية الدائمة فى تناوب مع معسكرات أخرى على نمط 
الحصون, على طول الثقر المذكورء أى بين المدن القديمة التى أعيد استخدامها على يد 
المسلمين وبين المدن الجديدة: طركونة وطرطوشة ولاردة ووشقة وفراجا وسرقسطة 
وسادابا 9840968 وتطيلة وأوليت ونسرة ۱۷8078 وقلعة حرة "قلهرة" وأرنيدى والفارو 
وييجيرا. وقد سبق القول أن مصطلح العسکر" - بالمعنى الحريى له - ليس من 
المستبعد أن يكون قد أطلق على معسكرات قديمة رومانية مهجورة, الأمر الذى يجعلنا 
حذرين عندما نطلق السمة العربية الكاملة على بعضها. 
مما سبق عرضه يمكن القول بأن الرباط الأندلسى كان متنوع الشكل حيث من 
الصعب تحديد ملامح له, وإذا ما تعلق الأمر بالدير الرباط, فإن من الأمثلة الواضحة 
على ذلك هو حصن الجسر 0۱6 الكائن فى جزيرة القديس فرناندو» وقد تم تقليد 
مخططه جزئیا فى الرباط الحصن المسمى سان ماركوس والكائن فى ميناء رسانتا 
ماريا. كما نراه أيضا فى بعض الكنائس المحصنة والكائنة جنوب البرتغال. وفى كل 
من قادش وويلبةء ورغم ذلك فهذا التموذج ليس الوحيد إذ هناك عدة نماذج أخرى زالت 
من الوجود» كما نرى المخطط الربع أيضا فى حصون كائنة شرق الأندلس مثل شيرة 
8 ببلنسية و 086/1۵[0 فى مرسية. وظل المعسكر الرباط الأكبر مساحة أميئًا 
ووفيًا للمخطط المعتاد - المريع أو المستطيل - الذى عليه معسكرات العصور القديمة » 
والتى تم تقليدها أيضا فى الحصون القائمة فى السهول سواء العريية أم المسيحية؛ 
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ومن الأمثلة الواضحة على هذا التواصل بين الإسلام والعصور القديمة ما نجده من 
تشايه شكلى بين مخططات الحصون التى ترجع الى العصر الرومانى المتأخر» وكذلك 
الحصون البيزنطية الكائنة فى شمال أفريقياء وبين كل من رباط سوسة ومنستير. 
ولا ننسى فى هذا المقام الحصن - القصر المسمى جعفرية سرقسطة. ومن الواضح أن 
هذه الاستمرارية التى نتحدث عنها كانت غاية الوضوح - فى المشرق الإسلامى - فى 
القصور الأموية والعباسية, وهناك بعض الباحثين الذين ربطوا مؤخرًا بين تلك القصور 
وبين الجعفرية. وعموما يمكن التاکید على أن كلاً من العصور القديمة والعصر 
البيزنطى قد وضعوا سابقة مهمة فى طريق مخططات القصور والحصون الإسلامية 
بعامة. سواء كان ذلك فى الشرق أم المغرب. ومن الناحية الجوهرية نجد أن ليست 
هناك اختلافات بين الرباط العسکر وبين الحصن أو القلعة القامة فى السهول. رأينا 
إذن الصعوبات التى تکتنف تحديد أشكال معينة للرباط فى أسبانياء وخاصة إذا ما 
كان الرباط يمارس داخل أسوار أى حصن أو قلعة أو مدينةء وإذا ما رجعنا الى 
المصادر العربية فهى أحيانا ما تصمت ٠‏ وأحيانا آخری ما تنحو الى إطلاق مسميات 
الحصن أو القلعة أو القصبة على أى منطقة محصنةء وبالتالى فهى لا تمدنا بشئ بشان 
التمييز بين الحصن والرباط المعسكر. وأحيانا ما تشیر هذه المصادر الى ممارسة 
الرباط فى هذا المكان أو ذاك؛ وهناك مدن تقوم بوظيفة رئيسية هی الرباط ٠‏ وتلك هی 
الواقعة على الحدود مثل طليطلة ووادى الحجارة ومدينة سالم. وألكالا لاريال (جیان) 
خلال الفترة بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر إذ كانت بمثابة خط الحدود بين 
العرب والمسيحيين , وبالتالى كانت رباطا طبقا لابی الفدا. وقد أطلق على معسكر سبتة 
بلدة أو مدينة وأطلق على حصن الفرج حصن, وأطلق على مقر المنصورة فى تلمسان 
مدينة. وأطلق مسمى حصن على مركز طليطلى مهم هو ۸۱۰۵۲0 . وعلى "الجزيرة 
الجديدة" مدينة (المدن ۸). وشهدنا فى أفريقيا مساجد تقوم بوظيفة الرباطء أى أن 
لفظة الرباط مرتبطة بلفظة قصر. ويقول الكسندر ليزين ١٠62ا‏ .4: إن مسجد أولوفير 
اا فى تونس اتخذ وظيفة الرباط خلال فترة زمنية معينة. يبقى من الواضح إذن 
- كما شهدنا فى حالة مدينة الرباط - أن بعض المعسكرات الرباط قد تحولت إلى 
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مدن؛ ويقول البكرى أن "أصيلة" (2:5) بدأت حياتها كرباط به حامية. وعلى أية حال 
فان أمظة الرباط الدير فى تونس وكذلك نماذج المعسكر الرباط فى الغرب سوف تظل 
هى المرجع الاساسی للعمل على تصنيف مثيلاتها فى الاندلس أبرز أراضى الجهاد 
كما يقول ليفى بروفنسال. 

غير أن بنية مثل هذه لها جنورها الضاربة فى أرض شبه الجزيرة » ولها أشكال 
متنوعة (الحضر أو الفلا) لابد أنها كانت تتخذ مكانًا لها الى جوار الابراج الطلائع 
أو أبراج المراقبة سواء كانت على السواحل أم داخل اليابسة. ومن المعروف أن فنارة 
الاسكندرية التى كانت تضم داخلها مسجدا» وكان باب الدخول إليها معلقاء تقوم أيضا 
بوظيفة الرباط؛ وفى هذا المقام نبرز برج خلف فى قصبة سوسة القديمة حيث يوجد 
أيضا مسجد أو مصلى فى الطابق الأول بالإضافة الى بوابة ذات مستوى أعلى من 
الارض؛ ويقول ج مارسيه : إن الرباط فى أغلب الأحوال كان يقتصر على برج للمراقبة 
بجوار تحصين صفیر, الأمر الذى يفسر وجود هذا العدد الهائل من الأربطة الوارد 
ذكرها لدى الجغرافيين العرب وخاصة فى المناطق الساحلية. ويشير ابن مرزوق فى 
كتابه السند الى أن السلطان الرینی أبا الحسن, قد شيد خلال القرن الرابع عشر 
العديد من التحصينات وأبراج المراقبة على طول سواحل البلاد حتى تكون رياطًا. ومن 
العروف أن هذه الأبراج الطلائع كانت منتشرة فى أسبانيا شمالها وجنوبها وشرقها 
وغربها وكانت تتركز على الحدود. وغالبّا ما كانت محاطة بسور أو بحاجز دفاعی 
صغير وتقع أبوابها على بعد أمتار قليلة من الارض, ولها حجرتان أو ثلاثة متصلة 
ببعضها من خلال سلالم نقّالة وأحيانًا ما يتوفر بها جب فى الطابق السفلى أو الى 
جوار السور. وكانت هذه الأيراج المتكاملة مع أسوارها بمثابة النموذج الجيد لممارسة 
الرباطء حيث أنها قادرة على إيواء مجموعة من الرجال وتخزين الیاه. ويها غرف لحياة 
الزهد. ومكان للمراقبة أو إرسال الإشارات وریما كانت الأبراج الكبيرة الخالية من 
العناصر المكان الملائم للقيام بالرياط مثل الأبراج الضخمة - القلاع أو الأيراج - 
الكائنة فى كل من 04016:625 ق 18620061118 بمحافظة صوريا وفى 9۵16072 بنفس 
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المحافظة وكذلك برج كوباروبيا 60۷8:۳۵۱8 ببرغش وبرج 88۳9081 بوادی الحجارة 
أو برج ۲۲۵58۵0۲ بجعفرية سرقسطةء حيث كانت جميعها محاطة بسور تكميلى. 
اضف الى ما سبق وجود العديد من الأبراج الطلائع الكائتة فى بعض الحصون العربية 
والمسيحية: وكان الكثير منها قد أقيم قبل الابراج السابق الإشارة إليهاء وهنا نذكر 
حالة "منستير عشمان" الواقع بالقرب من القيروان ء وقد أطلق عليه الیکری البرج 
العظيم» وكذا برج 8468 فى محافظة لاردة » والذى يعتبر منطقة عظيمة التحصين 
مشيدة بالكتل الحجرية القوية» وربما برجم البناء الى القرن التاسع أو القرن العشر إن 
لم يكن برج طليعة رومانی. كما نری "أبراج معسکر 7۵96201 Bury ۵202۲۱۱ jİ Bury‏ 
تستخدم كرباط فى الأندلس لكنها لا تعنى وجود ملامح معمارية معينة. 

وعندما ننتقل الى الأراضى المسيحية فإن المعسكرات الحربية (أفراج أو العسكر) 
لا تكاد ترى غير أنه من الضرورى الإشارة الى بعض الحالات. فهناك المعسكر الكبير 
للجيوش فى طليطلة الذى اتخذ عند توجهها الى معركة العقّاب هام۲ 6ل ۱۱۵۷2۶ . 
حيث عسكرت القوات فى حصن جاليانا 680208 الواقع على الشاطئ الآخر لتهر تاجه 
حيث كانت هناك القصور التى شيدت فى الأرياف العاهل العربي المؤمن » وكانت تعرف 
تلك القصور 'بمنيات النصر", ومن العتقد وجود سور كبير هناك بالقرب من القصر 
الحصن المدجن وكانت المنطقة تتسع لإيواء الجيوش. هناك مقر مسيحى مسور 
وذو أبراج یقع فى يبس ۲٠۴٠١‏ (طليطلة) » ولم يتبق منه إلا السور المستطيل ذو 
البرجين» أحدهما اسطوانی والآخر مستطيل. ولا نعرف على وجه اليقين شكل مخطط 
هذه المنطقة السورة. وفى السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر أمر الأسقف بدرو 
تينوريى - ألكالا دی إينارس - بتشييد سور كبير من الطابية مع مداميك من الآجر 
وأبراج من الدبش بها غرف ممتازة وسلالم تسير على أدق الأساليب المدجنة. والمكان 
مستطيل الساحة ٠‏ ويضم فى داخله ما يقرب من هكتارين لكن لم يلاحظ ى أثر لأبنية 
فى الداخل. هناك معسكر آخر معزول ألا وهو معسكر مانثنارس الريال .۴ !© 1۵2۵0۵:05 
فى محافظة مدريد ويقع على الجانب القابل للحصن. ولم يعثر فى داخله أيضا على أية 
مبانى. وفى بلدة بياألبا ۷۱۱۱۵۱۵ - الواقعة بين ۲2[0 06 قعأمادقة و هبزه06© محافظة 
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طليطلة) - أمكن العثور على أطلال مقر له أيراج سميكة مشيدة على الطراز المدجن. 
وإذا ما خذنا فى الاعتبار الاربطة الأديرة - التى تحدثنا عنها سلفا والموجودة فى كل 
من جزيرة القديس فرناندو وميناء القديسة ماريا والتى كانت عربية فى الاصل ثم أدخل 
المسيحيون عليها تعديلات - فمن المؤكد أن الحكام المسيحيين ساروا على نهج الرباط 
العريى » وذلك فى الأماكن الحدودية » وأحيانا ما کانوا يعيدون استخدام الأربطة 
العربية» وأحيانا أخرى يعيدون إقامتها من جديد . وهذا هو ما حدث فى العديد من 
الحالات مثل الأبراج الطلائع الواقعة على الحدود فى الداخل » ويلاحظ هذا التأثير 
للرباط العربى على كنيسة بيا ألبادى ألكور ۸۱۰00 ۵۵ ۷۰ الواقعة على الطريق الذى 
يربط بين أشبيلية وويلبة » وقد كانت نقطة البداية فيها مساحة مستطيلة تحرسها أربعة 
أبراج تقع فى الأركان . أما فى الداخل فنجد الكنيسة وملحقاتها » وقد أحاطت بصحن . 
وتسير القباب الداخلية على الطراز الموحدى » إى أنها أسقف نصف اسطرانية بها 
مشطف مترابط مكون من ثمانية سواتر مع مناطق انتقال مشطوفة . 

نعرض فيما يلى وصفًا لبعض الحصون التى ريما قامت بدور الرباط المعسكر , 
وقد رتبناها حسب التسلسل التاريخى . كما أننا لما كنا ندرك أن بعض هذه الأماكن 
ظلت مأهولة بالمدنيين فقد تم اعتبارها كبلدات أو مدن » سواء خلت اليوم من السكان 
أم لا . ومع مرور الزمن حدث خلط بين لفظة 86": و 6/184ت» وهی ألفاظ تطلق على 
أماكن كثيرة فى الأرياف الأندلسية . ومن بينها : دانية والمنسيد دی كاستيون 
وتوروکس ۲007 وأرشث ويمبليث ويابسة وسايالونجا ... إلخ . 


بلا دی ألماتا ( لاردة ) منددله ۳۱۵0 

يقع فى منطقة سهلية واسعة صوب الشمال الفربی لحصن بالاجير 80129007 
الذى شيد خلال عصر الخلافة » وهو مستطيل المخطط لكنه غير منتظم » كما أنه 
مضروب حوله سور إلا أننا رى اليوم اسوار) فى الجهتين الشمالية والغربية . ويتراوح 


قطره بين ۷۰۰ إلى ١٠م‏ » أى أنه يضم مساحة تصل إلى ۲۵ هکتارا . وقد أجريت 
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هناك مجسات كانت نتائجها تحديد وجود أجران أو صوامع ذات بناء بدائى بالإضافة 
إلى عمق ضثيل . كما عثر على جزازات خزف ترجع إلى القرن الحادى عشر ( انظر » 
۵ 6181© وتشير كافة الدلائل إلى وجود معسكر رياط دائم تقيم به جيوش 
الخلافة. أما الأسوار ففيها أبراج مشيدة بكتل موضوعة بطريقة شناوى فى الجزء 
السقلی : أما الطوب اللين أو الطابية اعامه! ففى الجزء العلوى وهذا يذكرنا ‏ على 
سبيل المثال بقصبة مراكش المرابطية وبمدينة باسكوس الطليطلية التى ترجع إلى 
عصر الخلافة . 


باسكوس ( طليطلة ) ۷٠٥١‏ 


قمنا بإدراجها فى الفصل الخاص بالدن فى هذا الكتاب . وقد أشرنا مسبقا إلى 
أنها يمكن أن تكون هی نفس الدينة - بدون اسم التى أسسها الحكم الثانى فى هذه 
النواحى ( انظر 6068 .8لا 800100 6:00 ماعا ) وقد تحدث ليويولدى تورس بالباس 
عن الطبيعة الحربية للمدينة ؛ فهى عبارة عن طلائع تقع فى السهل الأوسط لنهر تاجه 
قد اكتملت غاياتها متمظلة فى الدفاع عن خط النهر ؛ بإنشاء مجموعة من الأبراج 
والحصون , وكانت حصون وقلاع كاستروس 0881606 تشكل جزم من هذه المنظومة 
وهی ٠5۴٠(1‏ وأليخا اا۸ فى محافظة قصرش . وهو عبارة عن مقر مسّور تتراوج 
مساحته بين ۸ و ٩‏ هكتارات ويه منطقة حربية مسورة وكأنها قلعة أو قصبة » وهذه 
المنطقة لا توجد فى الرکز بل ملتصقة بالسور الرئيسى . ونظرا لموقعها على الحدود » 
واتخاذها شكل المنطقة السورة ذات الأيراج فإننى أظن أنها تميل أكثر إلى نمط 
الرباط العسکر › الذى يعتبر واحدا من أقدم تلك النماذج فى الائداس » والذی لاشك 
أنه يرجع إلى القرن العاشر , كما أن الحوليات السابقة على النصف الثانى من ذلك 
القرن قد صمتت عنه ؛ ويعبر ابن غالب عن طبيعة هذه النطقة الواقعة على الحدود 
بالإشارة إلى أن مدينة طلبيرة ( تتبع طليطلة ) كانت حاجرًا أو منظقة حدودية بين 
المسلمين والكفار » ولها أسوار منيعة وأبراج عالية وكانت باسك ( باسکوس ) إحدى 
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دوائرها . وقد قيل إن باسكوس ربما ولدت فى حصن مناجم قديمة لبعض العادن التى 
كانت موجودة خلال العصور القديمة فى تلك المنطقة . واستنادا لهذا الافتراض نشير 
هنا إلى رقعة عمرانية مغربية تعود للقرن الثانى عشر » وقد ظهرت للوجود بالقرب من 
منجم مهم لاستخراج الفضة . إننى هذا أتحدث عن بلدة جبل عوام الذى تشير إليه 
مصادر العصور الوسطى بانه قريب من قلعة الهدی . ولهذه البلدة سور عظيم به آبراج 
وتضم فى الداخل مساحة تتراوح بين ۲۶ و ۲۵ هكتارًا » ويوجد فى أحد الاطراف 
مايشبه الحصن مما هو الحال فى باسكوس . أى بعيد عن المركز كما أن مداخله 
كانت ذات انحناء عادى . 


وقد بدأت باسكوس كبلدة مستقرة خلال القرن العاشر واستمرت لفترة وجيزة 
على هذا الحال تحت إمرة المسيحيين » وبعد أن فقدت طبيعتها الحربية أصبحت 
مهجورة . وكانت فى داخلها خلال القرن السادس عشر أطلال منازل . وقد أبرزت 
الحفائر التى جرت فى الوقت الحاضر وجود أساسات لبانی مسيحية مشيدة فوق 
البانی العربية . وقد أجريت مؤخرًا حفائر فى مصلى عربى لازال به محراب اسطوانى 
( طبقا ل Benito‏ ierdoس2ا)‏ ومن خلال ما نقرؤه من الجزء الخامس من القتبس 
نستخلص أن باسكوس لم تكن مدينة قبيلة نفزة ( القبيلة التى انتقلت إلى شرق ماردة ) 
كما قال بذلك فيكلس إيرنانديث » كما وردت لفظة " باسك " عند كل من ابن غالب 
وياقوت عند الحديث عن طلبيرة. 


) طليطلة‎ ( Alhamin o Atahmin 


تحدثنا عن طبيعتها کرباط سائرين فى هذا على تهج ابن حوقل الذى يشير إلى 
وجوده خلال القرن العاشر . ويشير الأدريسى إلى أنها كانت حصنًا ذا شكل حديث 
وكان بها مسجد جامع يؤدى الناس فيه شعائر صلاة الجمعة بالإضافة إلى مسجد آخر 
صغير » ويحدثنا المؤرخ نفسه عن وجود مبانى جيدة وأسواقء وينظر إليها القزوینی 
خلال القرن الثانى عشر على أنها قلعة حصينة » ووردت فى الوثائق المسيحية اللاحقة 
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على غزو الملك ألفونسى السادس طليطلة ‏ أى عندما سقطت 81180318 على أنها قلعة 
و 108ممه تعرضت للدمار على يد الملك بدرى الأول وأعيد بناؤها على يد الأسقف پدرو 
تینوریی . وأصبحت البلدة ملك كنيسة طليطلة اعتبارًا من عام ١١٠٠م‏ » وقد وصف 
مادوث 803002 خلال القرن التاسع عشر الأساسات وأطلال الأسوار التى لا تكاد 
تعرف فى الوقت الحاضر فى القطاع الخاص بتوریخوس - ماکیدا. 


المنستیر ( ويلبة ) 


ذکر البکری الکان فى جبل العروس ۸۲060۵ » ويقع فى منطقة مسطحة بين 
مرتفعات چبلية وهو مقر عسکری متعدد الأاضلاع وله قطاعات مستقيمة فى 
الاسوار بالإضافة إلى بوابة فالصو وبوابات آخری زالت من الوجود » وریما كانت 
منحنية الداخل . آما الأسوار فهی من الطابية وکذا التجاویف 0600158165 فى 
الواجهات الداخلية لتلك الحونط ؛ آما من الخارج فهی عبارة عن كتل حجرية ربما 
ترجع إلى القرن العاشر . وهناك القلیل جد من الابراج شبه الاسطوانية » وأکشر 
منها بعض الشی تلك المربعة . وتبلغ مساحة الحصن ۸۸ ۰ ۸۲ م" ؛ وبداخله مسجد 
مکون من خمسة أروقة ویرجم تاريخ بنائه لنفس الفترة التی شيد فیها السور , 
وقد استخدمت فى البناء كتل حجرية ترجع إلى العصرین الرومانی والقوطی . وقد 
استخدم الوحدون الکان لنفس الغرض ٠.‏ وبالق رب منه آقاموا حصن العروس 
۵ وذلك للسيطرة على الطرق الودية إلى كل من البرتغال وإقليم إكستريمادورا 
( أنظر الدن ۰ 7) . 


غافق ) قرطبة ) 6۵0 


يطلق عليه اليوم :86121428 طبقا لما يقول به فيكلس إيرنانديث وكان مركز 
عاصمة مقاطعة آل بدروتشس ۸٠۵۲٥٥۸٩5‏ ۔ البطراوی - آو فحص البلاط 
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( ابن حوقل والأستجرى ) وقد ورد ذكره كمكان خلال القرن العاشر » ویقع 
بالقرب من الطريق الذى يربط قرطبة بطليطلة . ويذكره الأدريسى على أنه مكان مهم 
كان يحتمى به المسلمون الذين يطاردهم المسيحيون . وله أسوار ذات أبراج مشيدة 
جميعها من الدبش والطابية بالإضافة إلى برج برأنى وأطلال بربخانة 80/000208 
وتبلغ المساحة الداخلية ۲,۲۵ هکتارا منها ۲۱۲۰۰ هى مساحة الحصن 
المسيحى الذى شید خلال القرن الخامس عشر » والذى ربما حل محل آخر عربی 
لم تصل إلينا منه أية آثار . أما الأسوار فيرجع تاريخها إلى القرنين العاشر 
والحادى عشر . وقد أدخلت عليها إصلاحات فى عصر الموحدين » كما عثر على 
بعض الكتل الحجرية التى ترجع إلى العصر الإسلامى وقد أعيد استخدامها ( انظر 
الدن » )۱۹٩‏ . 


الکرز ( ألباثتى ‏ البسیط) عه:هله 


هو عبارة عن مقر آخر له أسوار حربية وقد صف على أنه حصن يرجع إلى 
عصر الخلافة طبقا لرأى تورس بالباس . وهو مكان نو مخطط مستطيل له بعض 
الزوايا فى بعض الحوائط » وله أبراج صفيرة مستطيلة المساحة وغير مجوفة, 
أكيرها تلك الأربعة القائمة فى الأركان » حيث نتراوح أطوالها بين تسعة وعشسرة 
أمتار .ولا كان النمط العام للبناء هو استخدام الخرسانة أو الدبش الذى تمت 
تهيئته . وتبلغ مساحة المكان حوالى هکتارین ونصف » ويوجد فى الوسط پناء حربی 
خاص » يبدى ظاهره کانه تذکاری» وهو عبارة عن برجين متصلين ببعضهما ؛ وقد 
استخدم فى البناء الطابية اهام‌ها » ويلاحظ أنه مختلف عما هو أنه فى عام ۱۱۷۲م 
قام جيش عربى باحتلال الكرز الذى يحيط بمدينته نهر جواداليما .6180211578 
(ابن صاحب الصلاة ) . وكان الحصن تابعًا لكورة جيان » واستسلم للقوات المسيحية 
عام ۱۲۲۲م . 
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بنيافورا دومع ( وادی الحجارة ) 


تقع هذه النطقة غير المأهولة فى النقطة التى يلتقى فيها نهرا إينارس وسوربى 

© مع جدول أوركاخو ۱۷۵۲0۵[0, وتحتل مرتفعا من الارض » وكانت تسيطر 
على ما حولها على زمن المسلمين » كما كانت على زمن المسيحيين معيرا حربيا مهما . 
وربما كانت على عهد الرومان حصنا أو محطة قريبة من الطريق الذى كان يسير 
بمحاذاة نهر إينارس . وقد قام الأمير محمد الأول الرجل الذى أسس طلمنكه ‏ ببثاء 
ذلك الحصن. ۰۳۵0۵/07۵ وكانت الغاية » عرقلة الزحف المسيحى المتجه نحو وادى 
الحجارة , كما كان نقطة مثالية لتمركز القوات أثناء الجهاد » وقد ذكرٌ خلال القرن 
الثانى عشر - ومعه بعض الناطق القريبة - تحت وصف ههام . وقد ظل المكان 
مأهولاً حتى القرن الرابع عشر » أى عندما فقد وظيفته الحربية . 

ونجد على ضفاف نهر سوربى 50:56 أطلال حصن يكاد يكون مستطيل الشكل , 
كما أنه متوائم جدًا مع الهضبة » وهناك بعض الأبراج فى الأركان » وتبلغ الساحة 
هكتارين ؛ كما يمكن أن نرى مرتفعا يجوار النهر , ریما كان فيه القلعة أي الحصن ؛ 
وقد شيدت الأسوار من الدبش ء كما ظهرت أشرطة ضيقة من الدبش فى بعض 
الجدران . التى كانت تتضمن أيضا بعض المداميك من الآجر الموضوع بطريقة 6201 
مكونة بذلك الشكل البيزنطى المسمى 616150856, الذى نراه فى حصون طليطلة 
أخرى » وفى كل من قصبة ملقة والمرية . والبوابة الوحيدة التى وصلتنا هی ذات مدخل 
مباشرء وقد عثر فى المكان على كميات كبيرة من الخزف غير المزجج ۵126001040 
وكذلك الخزف المزجج العربى الذى يرجع إلى القرن التاسع والعاشر والحادی عشر » 
ولم يعثر إلا على القليل من الخزف الذى برجم إلى العصر المسيحى . وبالقرب من هذا 
القر الحربى أقيم آخر أكثر قربا من النهر » وهو أيضا بناء عربى » وله سور به بروز 
كما أن رص الكتل فيه كان على طريقة شناوی 1260 فى الأساس ‏ وكان له برجان 
صغيران يبلغ طول كل واحد منهما أربعة أمتار × ۲,۰ کبروز , الأمر الذى يجعلنا 
تربط بينهما وبين أبراج السور العربی فى مدريد » وكذلك بأبراج أخرى فى طليطلة . 
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وريما كان هناك حظار بقر یستخدمه السکان القیمون » والذین هم من غير الجند ۱ 
وإلى جوار المكان هناك سور آخر مشيد من الطين الذى يجرفه النهر » وقد عنى جيدا 
بأساساته » وهو سور ذو ارتفاع طفيف . 


بيلينا 5٠٠١١‏ ( وادى الحجارة ) 


أطلق عليه " بلينيا دی سوربى " لأنه قد أقيم على مرتفع يقع على النهر المذكور 
الذى يكاد يحيط به . ولا شئ من هذا المكان يشير إلى العصر العربى ۰ ورغم ذلك فقد 
ورد ذكره خلال السنوات الأولى من القرن الثانى عشر على أنه 8 مثلما هو 
الحال في كل من ۵ بنيافورا وإيتا وأوثيدا ووادى الحجارة . وقد أدرج المكان 
ضمن قائمة 69۳۱0۵1۵۲ 18653 لكنيسة القديسة ماريا دی طليطلة. كما ورد أيضا فى 
" السمات الطبوغرافية لوادى الحجارة " الذى برجم إلى القرن السادس عشر؛ ويشير 
هذان المصدران أن بلينيا كانت تابعة المورى » وأنها تقع شمال بينافورا » وإذا ما سرنا 
صوب منايع النهر نصل إلى تاماخون 1808160حيث لازالت هناك حتى الآن أطلال 
سور مشيد من الدبش الطابية اامهاء وهو معسكر حربى آخر یرجم إلى العصر 
الإسلامى . وعلينا القول هنا بأنه كان من المكن أن يتفذ من هذه الناطق بسهولة جیش 
مسيحى . وهی المناطق التى كادت تكون مهجورة من قبل العرب . 

ولبيلنيا حصن وحظار بقر كبير مسور جيداء وتبلغ المساحة الإجمالية لكلا القرزین 
ستة هكتارات , ويبلغ سمك الأسوار مترين » وهى مشيدة من الدبش المصحوب باللاط 
القوى » وهناك بعض المداميك الحجرية التى تتشم بشدة انتظامها أفقيا مع الیل 
لتفضيل صفوف مرصوصة بطريقة شناوى ۱200 وهی طريقة عربية فى البناء من 
سمات محافظة وادى الحجارة وقونقة وأراضى بنى رزين ۸۱5۵۲۵0/0 . ويوجد فى 
المكان كنيسة رومانية تقع فى حظار البقر » وهذا مؤشر على أن المكان قد أعيد تأهيله 
بالسكان إلا أن أهميته أخذت تتضاءل كخلفية المسيحيين ( انظر المدن ) 
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بويتارجو ( باب طارق ) وماع ( مدريد ) 


يقع " باب طارق " فى المنطقة الجبلية القريبة طبقًا لرأى فيكلس إيرنانديث » وهو 
لوقعه يُشَكل شبه جزيرة يحيط بها نهر لوثويا (20ما من جهات ثلاث . كما أنه معبر 
مهم لجبال وادی الرّمة 60203:8108: ومن هنا فإنه أصبح من الغزى العربی حصئًا 
مهماء حيث أصبح معه كل من حصن طلمنكة وحصن أوثيدا مفتاح " الفراما" 
8 فقد كان عقبة كؤود أمام القارات السيحية. وهناك أطلال أسوار من الطابية 
تقع الى جوار جسر قدیم. وكذلك عقد داخلى البوابة الرئيسية للسور التى ترجع الى 
القرن الحادى عشر. وهذه الأطلال ریما كانت عربية. الامر الذى يبعث على التفكير بأن 
السور الدجن الحالى - الذى أقيم خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر - قام على 
أطلال السور العربی. وقد أشار ميشيل ترّاس, الى أن التحصینات» خلال فترة 
الاسترداد. تكمن أساسًا فى الدور الذی لعبه المكان خلال العصر الإسلامى؛ فالساحة 
كبيرة تبعث على الظن بأته ريما كان رباطًاء أو مكانًا لتمركز القوات. ولا نعرف 
فيما إذا كان هناك حصن أو برج طلائع خلال العصر العربی وهذا افتراض معقول 
جدًا. وقد تم ضم الحصن الحالی داخل السور, الذى يرجم الى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر خلال المائة الرابعة بعد الالف, وعلى أية حال فقد كان البناء ذا طراز 
مدجن طلیطلی» سواء بالنسبة للحصن أو السور؛ وقد أدرج اسم المكان ضمن قائمة 
أملاك «هاداامدء 14658 لكنيسة القديسة ماريا دى طليطلة عام ۱۱۳۹م. 

قام كل من آلفونسو السادس وألفونسو السابع بتحصين الکان» وجعله مأهولاً. 
وفيما يتعلق بالساحة فهى ذات شكل غير منتظم وتكاد تشبه المثلث. وقد تأقلم المكان 
على طبيعة الأرض وله زوايا خطوط متعرجة بدلاً من الأیراج» التى يبلغ عددها ثلاثة 
عشر برجا تقع كلها فى الجانب الجنوبی, ولازلنا نرى حتى الآن آثار التحصینات 
الإضافية (البربخانة) 080۳86008 ذات الأبراج الصغيرة. وهناك برج كبير خماسى 
الأضلاع لحماية البوابة الوحيدة الهمة فى المكان » وهی بوابة ذات مدخل منحنى 
المخطط. ومن هذا السور يخرج سور آخرء وكأنه قورجة» يتقدم تحى نهر لوئویا؛ وفی 
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نهايته برج» وذلك للتزود بالمياه. أما السور فهو مشيد من الابش أو الخرسانة 
المصحوية بالطابية التى يزيد ارتفاعها على مترء بينما الأبراج مشيدة بالابش مع 
بعض المداميك من الآجرء ووضعت بعض قوالب الآجر واقفة بين الكتل الحجرية 
5 وشکلت بذلك نسيجا ذا شكل بيزنطى - 6۱6120006 - حيث شوهد فى 
حصون أخرى فى كل من محافظة طليطلة ووادى الحجارة وهما: حصن إسكالونا 
وحصن بنيافورا؛ وهناك احتمال بقيام المسيحيين باستخدام الحصن أو القلعة العربية 
خلال القرن الثانى عشر حيث حل محلها - خلال القرن الرابع عشر - الحصن الحالى. 
ولهذا الأخير مخطط مربع ويه خمسة أبراج آحدها خماسى الاضلاع؛ كما يوجد مدخل 
منحنی الخطط. أما الأبراج ففيها قباب زاثفةء وذلك من خلال مداميك الآجر, مظما هو 
الحال فى حصون مدجنة البناء على الطريقة الطليطلية. وعموما فقد وصلتنا فى 'بوابة 
طارق" أنماط بناء وأبراج وأسوار ذات تقليد عربی» وريما كان خلال العصر الاسلامی 
رياطًا أو مكان لتجمع القوات. أو ملجأ حرييًا أصبح بلدة مأهولة بالسكان الذين 
تحميهم الاسوار والأبراج ذات المخطط الجديد. 


زاكورة (المفرب) 


تقع یمین وادی درا ۰0:۵ والی جوار منطقة صخرية نری أطلالاً لحصن مهم 
ينسب الى المرابطين» والحصن مستطیل الشکل, يضم حوالی عشرة مکتارات, وهی 
مساحة يمكن مقارنتها بما عليه القصبات الکبری أو الحصون الكبيرة فى الأندلس, وقد 
استخدم الدبش فى کامل الیناء بما فى ذلك الابراج الربعة الخططات بالاضافة الى 
برج آخر اسطوانی - يكاد یکون اسطوانیا بالکامل - مثل تلك الابراج الخاصة بحصن 
هو الذی يرجع لنفس القترة الزمنية» وكذلك بعض الاربطة فى تيط؛ وفی "القتصر 
الصغفیر", ولازالت هناك بنية بوابتین إحداهما ذات مدخل مباشر بين برجين توسین 
وقریبین؛ آما الاخری فهی منحنية الخطط ولها كوات (حنایا) 0۱006 بالاضافة الى 
الفراغ الخاص بالسلم. والعقود تصف اسطواتية. وتبرز البوابة من الخارج على شکل 
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مخطط مستطيل. ونعثر أمام هذه اليواية على أطلال مبانى تضم حمامات أجريت فيها 
حفائر خلال الآونة الأخيرة؛ ولا تكاد الصادر العربية تتحدث عن هذا الحصن الفريد 
الذى شید فى عصر الرابطین أثناء صراعهم ضد الموحدين» وكان من النقاط العسكرية 
الهمة أو رباطًا معسكر . 


رياط تيط (المغرب) 


من المقولات الشائعة الإشارة الى أن المشرقى إسماعيل :80958 ٠.‏ - أحد أولياء 
الله الصالحين - هو الذى أسس تيط فى مكان يسمى "عین الفطر" وهو مكان يقع على 
بضعة كيلومترات من ماجازان 01888280 وربما ولدت تيط كرباط معسكرء مثلما هو 
الحال بالنسبة لأربطة كثيرة, ذكرها البكرى وا لادریسی, وكلها تقع قبالة الساحل 
الاطلنطی لمواجهة عمليات إنزال الکقار (ه. ترّاس)» وربما یرجم المقر الحالى بأسواره 
الى القرن الثاني عشر » وطرأت عليه تطورات خلال القرن التالی» وبالفعل نجد أن 
الاسوار والبوابات ترجع الى العقود الأولى من القرن الثانى عشر أى أثناء حكم 
الرایطین. كانت تيط إذن رباطًا حربيًا مهماء ويلاحظ أن مخطط السور غير منتظم, 
ويضم فى داخله مساحة تتراوح بين ١١‏ و۱۸ هکتار؟ وقد أقام فى المكان سکان؛ ومن 
هنا يمكن الحديث عن نموذج رباط معسكر ورباط مدينة فى آن معاء وفى داخل المكان 
مئذنتان قديمتان إحداهما معاصرة زمنيا الرباط. وقد شيدت الاسوار من الدبش فى 
القاعدة , والاحتمال كبير فى أن الجزء العلوى منها كان من الطابية, إلا أنه زال من 
الوجود. ما الواجهة الطلة على الأطلنطى فيلاحظ أنها تضم أكبر عدد من الابراج شبه 
الاسطوانية , وابتداء من هذه الواجهة نرى سورا منیا يمتد كأنه قورجة (؟) وينتهى 
عند تحصين يقع ملامسا للمياه » وهو حصن اسطوانی المخطط فى الاسفل وثمانی 
الشكل فى الجزء العلوى؛ وقد شید بكتل حجرية قوية رصت بشكل جيد (إذ أحيانا ما 
نراها مرصوصة بطريقة آدية وشناوى) وهی نمطية ترتبط بشكل ما بالمبانى الأندلسية 
التى ترجع الى عصر الخلافة؛ هذا الحصن أو البرج الطل على البحرء والذی كان لا يساعد 
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على قيام العدو بعمليات الإنزال بسهولة. يمكن أن يكون سابقة جيدة لبرج الیاه" 
الواقع على البحر الجنوبى لسبتة » والذى شيده السلطان أبى الحسن. وهذاك جسر 
طويل أى بروز كان يربطه بسور قصبة المدينة. وهی البروز الذى أطلق عليه السیحیون 
فيما بعد مسمى قورجة (؟). 

وفى هذا القر - الذى كان له ما لا يقل عن أربعة بوابات - أطلال بوابتان: 
"البوابة القبلیة" وهی ذات مخطط منحنى بسیط. مع وجود البلاطتين الكلاسيكيتين 
المقبيتين ولها عقدان أحدهما تلو الأخر, والعقود مدببة» ولا زلنا نرى حتى الآن القبة 
البيضاوية فى الوسط, وهی مشيدة من كتل حجرية جيدة الرص؛ أما الثانية فهی 
البوابة الجديدة» وكانت ذات مدخل مباشر » ولها برجان توسان ومتقاربان وبارزان من 
الخارج مثل برج يوجد فى زاكورة. وأمام هذا المدخل وردت تنويهات بوجود تحصين 
إضافى. غير أن الاضمحلال قد حل بهذا الرياط المدينة, أو الرباط المعسكر مع الغزو 
البرتغالی لهذه الاراضی, وكان على السكان أن يهجروا المكان» وبالتالی تم تفكيك 
جدرانه» ومع هذا فقد شهدنا أجزاء من جدران مشيدة من الدبش فى شكل كنارات 
ضيقة منتظمة وقطع حجرية مرصوصة كأنها السردين. 


معسكر دشيرة (المغرب) 


على بعد عشرة كيلومترا من مدينة البراط نرى أطلالاً لمبنى ريما كان ربا 
معسكرًا يقع بجوار عين 680501 وهى العين التى كانت تزود قصبة آل عدية فى 
مدينة الرباط؛ ویبدو أن المكان أصبح مأهولاً بعدد قليل من السكان من الأرياف بعد أن 
أدى مهمته كمعسكر حربى يقوم بدور الرباط. وهو مستطيل المساحة ومنتظم الشكل 
»× 406١م‏ , ومساحته لا تقل عن أربعة هكتارات ونصف . أما الخطط فهو مربع 
ويه أبراج فى الأركان والأضلاع الكبرى بمعدل أريعة فى كل ضلع منهاء وهو فى ذلك 
كه يتوافق مع نمطية الحصن البیزنطی» الذى كان له صدى فى الأندلس ابتداء من 
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عصر الامارة (قصبة ماردة وحظار البقر بقرطبة .. الغ) أما من الخارج» فقد كان 
هناك خندق عریض » وقد شید البناء من الدبش بما فى ذلك الابراج الستطيلة الخطط 
والجوفة وذات الکنارات الضيقة والنتظمة, يلاحظ فى أركان الابراج والبوابات وجود 
رص للحجارة الجيدة القطع ذات الشکل الأسبانی (حصن أورويلة .. الخ). ولا كان 
السور قد وصلنا فى حالة متهدمة - مثل سور تیط - فالاحتمال کبیر فى أنه كان 
ذا نمط مختلط فى البناء أى من الحجارة فى الجزء السفلی؛ ما الجزء العلوی فهو من 
الطابية ادام‌ها . ما من الداخل فنری حجرات أو صوامع مخصصة للحامية » وهی 
ملتصقة بالسور» وقد تم العثور على بوابتین أجريت علیهما حفاثر بشکل جزنی » وهما 
بوابتان منحنیتا الخطط ولکل واحدة منهما برجان توسان قریبان منهاء وقد رأينا 
آمثالهما فى كل من تيط وزاكورة» وکان لهذا العسکر مسجد له منارة وصوامع غلال 
وأفران . آما فى منطقة الوسط فقد كان هناك مقر آخر (۸0 × ٠١‏ م) له آبار 
وطواحین وأطلال لا یمکن أن يكون حماما . 

وغیر بعید عن دشيرة نجد أطلالاً آخری لحصن یقع على وادی ۷۵۹۵۵ على 
الطریق الذی يربط بين كل من مدينة الرباط ومدينة الدار البیضاء. وهو مربع الشکل 
إذ يبلغ طول کل ضلع "لام (أى نصف هکتار) كما أنه نو بوابة منحنية الخطط من 
الداخل, ولها تحصین اضافی أمامها للحماية» وقد أخذ شکل کوع بسیط. 


شالة (الریاط) عااها» 


نجد شالة على بعد کیلومترین من مركز مدينة الرباط, وخارج باب »۰280 وهی 
عبارة عن مقابر مرينية كان یدفن فیها ملوك هذه الاسرة الملكية, وقد سبق القول بأن 
سلا 8815 الرومانية كانت فى هذه النطقة » وقد تم انتشال بعض آطلالها. وقد 
استخدم الکان كمنطقة مقابر اعتبارا من القرن الثالث عشر حیث دفن فيه 
أبى یوسف. الرجل النی آمر ببناء مسجد ومئذنة بالقرب من ضریح أبى الحسنء غير أنه 


232 


الیوم أطلال, وأبى الحسن هو ذلك السلطان المرينى الذى أكمل بناء السور والبوابات 
الحالية للمكان. أما آبو سعید فكان هو الذى بدأ هذه الاعمال, ذلك استنادا الى 
النقوش الكتابية الكوفية التى توجد على البوابة الرئيسية, وبالتالى فان فترة البناء 
فى شالة استفرقت من ١۳۳١م‏ حتى IT‏ وسبق القول بأن ابن الخطيب زار 
شالة وأطلق عليها : "رياط بنى شالة" مشیرا بذلك الى الحدائق التى كانت تغطى جزم 
مهما من القر. 

ومخطط شالة عبارة عن شبه منحرف وله أسوار 010۱62485 مدببة بها عشرون 
برجا بما فى ذلك الأبراج الخمسة القائمة فى الزواياء وكلها أبراج مجوفة من الداخل. 
والسور مشيد من الطابية اهاه الصحوية بالتجاویف, ولازلنا نرى فى الواجهة 
الداخلية للسور كتلاً حجرية ضخمة مدهونة على الطريقة الأندلسيةء وللمقر ثلاث 
بوابات » الرئيسية منها آثرية تسیر على طراز البوابات الموحدية فى مدينة الرباط, 
ولها برجان توسان سداسیان؛ أما فى الجزء العلوى فهناك شطوف بها زخارف جميلة 
من المقرنصات. ومخطط هذا المدخل منحنى » وله سلم داخلى للصعود الى شرفات 
الابراج والى الدرب. ويسير باب عين أجنّة على نهج المخطط المنحنى. أما البوابة 
الثالثة فهى بوابة الحديقة ومدخلها مباشر. وإذا ما أخذنا فى الاعتبار كلا من الشكل 
ونمط البناء والعناصر الفنية لقلنا : إنها عبارة عن رباط معسكر ذى مذاق موحدى» 
الامر الذى يساعدنا على تحديد الشكل الذى كانت عليه الاربطة العسکرات خلال 
الفترة من القرن العشر وحتى الثالث عشرء أما فى الداخل فهناك مساجد وزوايا ولها 
صحن كبير به بركة مياه على الطراز الناصرى بالإضافة الى أضرحة بارزة من بينها 
ضريح أبى الحسن. 


أفراك سبتة وهم 


يقول الأنصارى - المؤرخ العربى الذى عاش خلال القرن الخامس عشر: إن سبتة 
كان لها ستة أرباض. منها ثلاثة مأهولة ومجاورة للمدينةء ثم يشير بعد ذلك الى آفراك 
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أو معسكر المدينةء الذى يقع فى مواجهة القصر اللکی» الذى أقامه السلاطين المرينيون 
ليكون مقر لهم. ويرجع بناء هذا الحصن الى السلطان أبى سعيد (۱۳۲۸م)» ثم اتخذ 
اسم المنصورة بعد ذاك» وكانت له بوابات ثلاث أكبرها بوابة فاسء التی أعيد تشييدها 
على زمن أبى الحسن, وهی بوابة شديدة الشبه ببوابة السبع 8108 فى فاس الجديدة. 
ويضيف الأنصارى : إن أقراك كان يضم داخله مسجدا جامعا الى چوار القصر الملكى 
بالإضافة الى عدة مصليات. وفيما يتعلق بمعنى لفظة "أفراك” 089 بالأمازجية فريما 
تعنى الصحن الداخلى للمنزل. 

ولازلنا نرى الجدار الذى يضم بوابة فاس قائماء وقد ظل المعسكر شبه كامل حتى 
النصف الأول للقرن الثامن عشر, ولو أنه كان خاليا من السكان. وهو حصن مستطيل 
الساحة » وغير منتظم الأضلاع » ويقع على هضبة استراتيجية بها وحدة من الناحية 
الغربية والشرقية عبارة عن جدول بوينتى 8010 وجدول فاس 586, وورامه كان هناك 
ربض ۰۸6۵۵0۵ الذى يقع على الجانب الآخر من مخاضة "الجسر" وإذا ما استثنينا 
بوابة فاس المشيدة من الآجرء فان الباقى من الأسوار والأبراج قد استخدم فى بنائها 
الطابية (هامه؛ مع التجاويف, ومن الأمور الواضحة أن واجهات الجدران بها قطع 
حجرية كثيرة مدهونة على الطريقة الأندلسية؛ نرى أيضا ثلاثة عشر برجا مجوفا 
ملاصقا للسور, وربما كانت ذات طوابق خشبية, وذلك لإيواء الحامية. وهذا ما كان من 
الامور المعهودة فى أسبانياء اعتبارًا من عصر الخلافة, حسبما تدل عليه أبراج قلعة 
بانيوس دی لا إنثينا 656158 0618 89009 . وتنتهى الأبراج والأسوار بجدران صغيرة 
ولها أسقف جمالونية أو هرمية. وتعتبر بوابة فاس من المداخل الباشرة المتازة, ولها 
عقود أحدهما يلى الآخر » وهی عقود حدوة مديبة؛ أما على الجانبين فهناك برجان 
توسان ومتقاربان » ولكن يوجد فى الجزء العلوى غرفة ذات سقف مقبى (قبو متقاطع) 
وفى الواجهة نجد العقد محاطا بطنف غائر وحوافه شبه مسننة. وهناك كتفان بارزان 
كانا يكملان الواجهة الخارجية » وكانا يسيران على الطراز الموحدى » إذ ريما كان 
أعلاهما كوابيل بهما زخرفة حجرية. كانت مساحة أفراج ضخمة حيث تصل الى 
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عشرين هكتارًا - وطبقًا لرسم سبتة - يعود للقرن السادس عشر ؛ فقد كان هناك فى 
منطقة المركز مبنى صلد البناء مما وجدناه فى دشيرة » وربما كان قُصَيْبة ملكية 
مصحوية بقصرء وقد ولد رباط أفراج لغاية حربية وهی إيواء الجيوش المتجهة للجهاد. 
وكذلك كتذكار لواقعة حربية مهمة لسنا نعرف ما هيتهاء ثم أصبح بلدة أو مدينة ذات 
طابع ملکی» كما ظل يحتذى خطوات كل من المنصورة أو تلمسان الجديدة التى تقع 
على بعد كيلومترات قليلة من تلمسان القديمة. 


حصنا رينا ومونتمولين 601۰۷۱۸0۳0۶۱۸۵۱0 (بطلیوس) 


هما حصنان مستطيلا المخطط , غير أن الأضلاع غير متساوية » كما يضم كل 
واحد منهما مساحة تصل الى هکتار. ويلاحظ أن الاسوار والأبراج من الطابية مع 
وجود التجاويف وكذلك الأبراج الصماء . منحنية المخطط تلك البوابة الوجودة فى 
حصن مونتنولين » وتبرز من الخارج . وهی شديدة الشبه ببوابة أشبيلية التى زالت من 
الوجود » والتی كانت قائمة فى سور شريش 500168 ۱۵ 4 .ل على يد الموحدين . 
أما بوابة حصن رينا » فهى تشبه بشكل جزئی الدخل الرئيسى لقصبة شلب 80۷۵6 : » 
وهو مدخل مباشر محاط ببرجين فى الزوايا . وقد تعرض حصن مونتمولين لترميمات 
كثيرة خلال العصر المسيحى , وخاصة عندما أصبح جزءا من أملاك " جماعة 
سانتیاجو " » وشوهدت فى داخله أطلال مبانى نبرز منها جِبيّنَ. أما فى " رينا " الذى 
شید فى داخله مصلى مسیحی - ریما حل محل مسجد قديم ‏ فإننا نجد ثلاثة أبراج 
بدائية ذات قاعدة مستطيلة » ما المبنى فهو مثمن . وفى الوسط نعثر على أطلال حصن 
داخلى مرتفع بعض الشيء مثلما هو الحال فى دشيرة ؛ وقد أشار تورس بالباس أن 
حصن ' رينا " يقع فى الطريق الذى يربط أشبيلية بيطليوس . وقد احتله فرناتدو الثالث 
عام ۱۲۶۷م ؛ ولازلنا نرى فى أحد أبراجه كتلاً حجرية موضوعة بطريقة تشبه المحذآت الرومانية 
وربما تم جلب هذه الكتل المجرية من المدينة الرومانية المجاورة السماة دمنوه8 


زر 


ويواصل تورس بالباس حديثه عن الحصن قائلا بأن المقر الداخلی الشار إليه سلفا 
كان به ثلاثة آبراج مثمنة الشكل » لكن لا يرى شئ من ذلك الآن . وأعتقد أن تورس 
بالياس أطلق خطأ مسمى قصبة على كل من حصن ريناوحصن مونتمولين » فلم يكن 
لهما سمة الرقعة العمرانية الدينة . ۱ 


قلعة فوينخيرولا ۳۰۵09/0۱۵ ) ملقة ( 


ورد ذكرها كما شهدنا كحصن أو قصبة خلال القرن العاشر » ويشير الرازى إلى 
وجود برج مراقبة هناك » بينما يراه كل من ياقوت وابن بطوطة ‏ بعد ثلاثة قرون ‏ على 
أنه رباط . والحصن عبارة عن شكل متعدد الأضلاع لكنه غير منتظم ٠‏ وكأنه يميل إلى 
الشكل الربع » وله أبراج فى الزوايا بالإضافة إلى واحد فى كل ضلع . وإذا 
ما قمنا افتراضا بجعل الاضلاع منتظمة فان المحصلة هى حصن آخر مریع الجوانب » 
آو ما يسمى بالرباط - العسکر » كما سیوجد به مدخل بارز فى واحد من جوانبه » نو 
مخطط منحنی » ویلاحظ أن المادة الستخدمة فى بناء الأسوار والابراج هى الدبش ٠‏ 
ویبلغ ارتفا هذا الجزء آربعة آمتار » وفوقه أضيف اللاط أو الطابية اهامه۱ الصحوبة 
بالغرسانة » كما أن الابراج صماء » غير أن الأمر الثیر للفضول هو أن واحدا من 
الابراج - برج مهدم ‏ ویطلق عليه برج بيلا اهلا قد شيد من الملاط بالكامل ؛ 
أما الدخل المنحنى المخطط فيوجد داخله ما يشبه الغرفة ذات السقف المقبى ( قبه بيضاوية ) » 
وما نستوحشه هو الزوايا الاربع فى عضادتى البوابة أو الدخلات 0600025؛ ويوجد 
خارج الحصن ما يمكن اعتباره بريخانة 68:596808, ولاشك أن هذا الجزء الأخير قد 
أضيف خلال العصر المسيحى » وإذا ما عدنا للمواد المستخدمة فى البناء لوجدنا أن 
الامر المثير للفضول هو حصن مورون 140:60 محافظة أشبيلية ‏ الذى ورد ذكره 
كقصبة إلى جوار قصبة فوينخيرولا ٠‏ له أسوار مشيدة من الدبش بالإضافة إلى طبقة 
من الطابية فوقه » مما هو الحال فى الحصن غير المأهول المسمى سالياً 92 
- محافظة ملقة ‏ » وكذلك الحال فى حصون أخرى فى الأندلس ترجع إلى القترة من 
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القرن الثاني عشر وحتى الثالث عشر . والاحتمال كبير فى أن القصبة التى شيدت 
خلال القرن العاشر قد هدمت ٠‏ وأقيم فوقها حصن رياط خلال عصر المرابطين . - 


حصن ألبونت هام۵ أو حصن القديس روموالدومهادهده ( قادش ) 


يقع فى جزيرة القديس فرناندو حيث كان يوجد جسر خلال العصر القديم » وقد 
أقيم هذا الحصن الرباط الذى ريما يرجع إلى عصر الموحدين » وظل على حاله بفضل 
الوقع الاستراتيجى للمكان . وقد قام تورس بالباس بدراسته على أنه مبنى حربی 
خالص , وجاءت هذه الدراسة بعد أن أشار دییجو آجودو إنيجث إلى آهمیته, وإذا 
ما رجعنا إلى المصادر العربية المكتوية فلن نجد شيئًا عن الحصن ٠‏ غير أنه قد وردت 
إشارة متأخرة للغاية عنه أثناء حكم الملك آلفونسو الحادى عشر » وبالتحديد عام 
۸ وقد جات تسميته على أنه " حصن الجسر" ۴۵۵۳۷۵ 4018 .© . ویری تورس 
بالباس أنه سابق تاريخيًا على ذلك » أو أنه أقيم على يد بنائین من المورى الذين ساروا 
على النهج التشييدى ببنائه على شاكئة أحد الأريطة الإسلامية . اللهم إلا إذا كانوا قد 
قاموا باستغلال أطلال رباط عربى آخر فى نفس الکان لإقامته » ويرى الباحث الذکور 
أن القباب التى يضمها هذا المبنى ‏ قباب مشطوفة 500112088 قائمة على مناطق 
انتقال وتلیها أقبية متقاطعة 215488 لا توجد فى أية مبانى يرجع تاريخها إلى ما قبل 
القرن الثالك عشر . ومع هذا فكلا الصنفين موجودان فى حمامات إسلامية فى بالا 
دی ميورقة وفى جيان » وكذلك فى جب لوجه 3٥ا‏ الواقع فى برج ستينيل 5616001 وفی 
الخيرالدا وهذه كلها مبانی ترجع الى القرن الثانى عشر لحد أدتى. 

وهی عباره عن بناء مستطيل الشكل ( ۲۰۵۲ م ) وله صحن مستطيل أيضًا 
فى الوسط » محاط باريعة بلاطات » كما توجد ايراج بارزة فى الاركان »وقد 
ثبت أن أحدها كان به كنيسة أى مصلى. أما المدخل الوحيد للحصن - مدخل مباشر - 
فيقع الى جوار البرج الكائن فى القطاع الجنوبی الشرقى . وإذا ما عدنا النظر إلى 
البلاطات التى أشارنا إليها لوجدنا آنها مقسمة إلى قلالى أو حجرات صغيرة متصلة 


257 


ببعضها من خلال عقود نصف أسطوانية » ويوجد فى عمق كل واحد منها كوات 
أو عقود مطموسة. كما نها مسقوفة بأسقف مقبية متنوعة » فمنها ما هو نصف 
اسطوانی » ومنها ما هو بيضاوى » ومنها ما هو قبة التقاطع 81518 40 أو نو بنية 
مشابهة . ویلاحظ أن الابراج الكائنة فى الارکان - والتی تبرز عن الدرب - تتوفر 
على حجرات لها أسقف مقبية . وقد استخدمت الطابية ادامها الصحوبة بالضرسانة 
فى بناء الاسوار والابراج » كما نرى عند الدخل بعض الکتل الحجرية القديمة التی 
آعید استخدامها . ولابد ان الحصن كانت به طبقة من الجص تکسوه بالکامل . 
وحتی نعثر على مبنی مشابه له علینا التطواف بالاربطة التونسية فى كل من منستیر 
وسوسة حیث أن كل واحدا منها به آبراج فى الارکان » وكذلك آبراج آخری وسط 
الاسوار بحیث أن واحدًا منها كان يشكل الخطط الخارجی لحراب السجد الوجود 
بالداخل- يوجد هذا البرج الحراب فى منستیر - شهدنا آیضّا أن حصن 
البونت 0۵۵7۱6 كان به مصلی داخل أحد الابراج » والامر الثیر للاستغراپ » هو أن 
الساجة الداخلية لهذا الحصن الکائن فى قادش - ۱۷۰۰م- تقترب مما عليه مساحة 
الرباطين التونسیین . 

ویری هذا النوع من الانشاءات ذات الاضلاع الاربعة فى حصن شیرا 6068 
البلنسی والذی شيد بالکامل باستخدام ادام الصحوية بالغرسانة . وله أبراج فى 
الزوایا بالاضافة إلى اثنين فى الحوائط الاطول » كما یری الحصن بالکامل وقد أحيط 
بتحصینات إضافية على شکل الخطط الداخلی » ویوجد برج طلائع وسط هذا الحصن 
شید أيضا من الطابية 4۵01۵ . ویلاحظ أيضا أن الحصن السمیه/625۱ 
بمرسية ‏ والذی یرجع إلى عصر المرابطين - ذو مخطط شبیه , لکنه يضم فى 
هذه الحالة قصرا . ورغم أن حصن القدیس مارکوس فى " بویرتو القديسة ماریا ˆ 
مسیحی إلا أنه من المؤكد أنه كان رباطًا ديرا عربيًا آعید اصلاحه على يد 
المسيحيين بنفس التوزيع الكلاسيكى للأبراج الكائنة فى الأركان ووسط 
الاسوار » إننى أعتقد أن الحصن الكائن فى قادش - آلبونت - ما هو إلا رباط دير 
حقيقى أعيد إستخدامه كما جرت عليه يد الإصلاح الجزنی فى عصر الملك آلفونسو 
الحادى عشر . 
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حصن القديس ماركوس بويرتوسانتا ماريا ( قادش ) : 


كان هذا الحصن كنيسة محصتة فى بداية الأمر » وكانت تعرف باسم حصن 
القديس ماركوس ابتداء من القرن الخامس عشر , وهنا نجد نموذجًا آخر شاهدًا على 
الاستمرارية بين الرباط الدير العربى والرباط الدير المسيحى » وأول هذين النموذجين به 
مسجد » أما الثانی ففيه كنيسة صدرت الأومر ببنائها مكان السجد فى عصر ألفونسو 
العاشر العالم . وقد كان المكان فى كلتا الحالتين ملجأ » ومنطقة تمركز » وملتقى 
المحاريين العرب أو المسيحيين » ولازال يوجد فى الكنيسة الحالية . التى بناها المعلّم 
علی» جزء من حوائط ومحراب المسجد القديم الذى یرجم إلى القرن الحادى عشر » 
وتقع الكنيسة داخل حصن نو تخطيط مستطيل . ولهذا المصن أبراج فى الزوايا 
وكذلك أبراج أخرى مسدسة الشكل فى تلك الاضلاع التى يتم الوصول إليها من 
الشرفة الكائنة فوق دار العبادة . ويعتبر برج التكريم حصنا مهما ذ به طابقان لهما 
أسقف مقبية » كما أن السمات تعكس بوضوح الطابع الإسلامى حيث نرى أقبية 
التقاطع 9155 والبيضاوية والشطوفة 9018088 05 تقوم على مناطق انتقال مماظة 
لقباب التقاطع ۰ أما بالنسبة للجدوی الحربية لدار العبادة المذكورة فان كلا من 
" الترطاس " وابن خلدون قد کتبا عنه أنه فى عام ۱۲۷۷م أرسل أبى يوسف ابنه 
- أبا يعقوب - لمهاجمة حصون روتا 8018 وسان لوکار ۲هه5ا520 وغالیاناههاع8 
والقناطير ( وهذا الأسم الأخير هو الذى عرف به الحصن الكائن فى " بويرتى القديسة 
ماريا " ) . ويعتبر برج التكريم نسخة مكررة للبرج الإسلامى متلما هو الحال فى برج 
كاربيو دی قرطبة 6 ۵0 هأم,#هوالذى قام بتشييده معلم آخر من الورو خلال القرن 
الرابع عشر . 


4 قصر القصر ءمعدءام 
أقام خلفاء الدولة الاموية فى الشرق مبانی ملكية فى الصحراء محاطة بمقار 
مربعة المخطط » ولها أبراج على نهج الحصون 0291۳0 فى روما » والمقامة على مناطق 
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الحدود » وقد انتقل هذا النموذج المعمارى إلى العمارة الحربية البيزتطية فى الشمال 
الافریقی ٠‏ وأطلق عليه خلال العصر العريى قصر وقصیر » وأحيانا ما نجد مسمی: 
خزيّة بمعنی مزدوج هو الحصن والقصر . آماافی الغرب فقد أصبح مسمى 
القصر من بين معانى آخری - مرادقًا لنطقة سكنى أو قصر أو بلاط » ويربط 
سوفاجيه 588003986 بين القصر الشرقى وبين المسمى اللاتينى 0891019 أو حصن » 
ولابد أن هذه المبانى التى أنشئت فى الأراضى العربية » وبالتحديد فى الصحراء » 
ترجع فى طابعها الخارجى إلى الحربی» إلا أن الأمويين قد أفادوا فى بداية الامر من 
الحصون أو 02810 الواقعة على الحدود الرومانية والبيزنطية وأخذوا منها نفس 
المكونات البنيوية ‏ وبالتالى هناك أبراج فى الأركان وأسوار , وهذا هو السبب الذى 
جعل الوروث الرومانی يستمر فيها . لقد كان قصير الحلابات ۱۷۵954 حصنًا بيزئطيًا 
أعيد بناؤه على يد الأمويين ليكون قصر إقامة » وأضيف إليه مسجد بالداخل » وفی 
الشمال الأقريقي والأندلس نجد أنه قد أقيمت هذه المبانى ذات الأضلاع الأربعة » 
ويرجع هذا إما لتأثيرات أموية مشرقية أو تأثير بالحصون الرومانية والبيزنطية الكائنة 
فى تلك المناطق , وكانت لفظة " قصر " فى قرطبة الأموية تعنى مقر إقامة الأمير 
والخليفة ؛ ويقع إلى جوار المسجد الجامع ويحميه سور به أبراج» رغم أننا لم نفهم 
بما فيه الكفاية ذلك الخطط ذی الاضلاع الاريعة ؛ وكانت لفظة " قصر " تطلق منذ 
دخول الإسلام الأندلس على هذا النوع من المبانى وأحيانا ما تتداخل مع القصبة » 
وبعد ذلك ريما أطلق على حصن كان على شبكة الطرق وكأنه منزل ٠‏ وحوله أقيمت 
مبانى مأهولة بالسكان الذين أقاموا بشكل دائم » ويذلك يمكن أن يكون النواة الأولى 
فى إقامة القرى ذات شئ من الأهمية فى أيامنا هذه . إلا أن النصوص العربية لا تفصح 
عن شىء بشأن التساوى فى المعنى بين القصر أو القصير . ومن المعروف أن بعش 
القصور الأموية الشرقية التى أشرنا إليها كانت نقطة البداية فى إقامة مدن حولها » 
وهذا ما نجده فى حالة قصر الحير الشرقی وقصر الموقّر إذ هما حصنان يطلق عليهما 
أيضا بلدات أو مدائن . 
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الامر إذن هى عبارة عن بناء عام له أضلاع أربعة » كما أنه حکومی » ومهيأ ليكون 
عبارة عن حصن يقع - فى الأساس - فى المناطق السهلية التى استولى عليها العرب 
من الرومان . ونعرف فى المشرق كلا من قصر الحير الشرقى وقصر الحير الغربى 
وقصر 61558 وقصر الطوية وقصير عمرة وهذه اللفظة أدت إلى أن تشتق منها أخرى 
هى 20600686 بنفس المعنى » وهناك أمثلة أخرى من بينها "خربة". وقد أحصى سوفاجية 
حوالى ۲۲ مقر إقامة محصنة , ولها مخطط ذو أضلاع أربعة . وربما كانت لفظة خرية 
مساوية فى المعنى للفظة الحزام فى الأندلس بمعنى السور » أو السور ذى الأبراج » 
وكان كروزويل يرى أن الأمويين فى المشرق لم يكونوا بحاجة فعلية للدفاع عن أنقسهم 
فى القصور , ذلك أنها كانت بعيدة عن مناطق الحدود » وهنا يرى أن شكلها الحربى 
يرجع إلى أنها قد أقيمت سير على نهج أو نمط ما يسمى 0861608 الواقعة على 
الحدود السورية غير أن ليزين ۱6200 يرى بأن هذه المقآر كانت أماكن محصنة يلجأ 
إليها الخلفاء هربا من الأعداء الداخلين والخارجين . وقد عرفت هذه المبانى باسم 
القصور » وهی عبارة عن مبانى بيزنطية محصنة تقع فى الشمال الأفريقى مثل قصر 
8 وقصر 8801061 . ومن خلال ما عرضه البکری - خلال القرن الحادى عشر 
عن القصور العربية الكائنة فى الشمال الأفريقى - نعرف أن آغلبها كانت بلدات ذات 
شئ من الأهمية وتقع بالقرب من أطلال قديمة » وأحيانًا ما نجد ذلك ينطبق على 
القصور الأندلسية » التى ظلت مسمياتها حتى اليوم لكنها مطلقة على أسماء أماكن 
مثل حصن القصر :220816428 وقصر أبى دانس 521 40 ,هعهعاه بالبرتغال وألكاثار 
دی سان خوان فى ثيودادريال » وكذلك العديد من القرى المسماة ۵۱6۵۵۵۲ - بمعنی 
قصير . وقد أشار البكرى بإيجاز إلى القصور التالية الكائنة فى الشمال الأفريقى : 
القصر القديم ( بلدة لها أربعة أبواب هى: باب الرحمة وياب الحديد وياب غليون وياب 
الريح ) قصر البيضاء فى القيروان والقصر العتيق وبلدة قديمة مهجورة ) وقصر البحر 
فى رقادة . وفى سوسة هناك : قصر اين عمر الأغلبى وقصر صنهاجه وقصر الروم 
وقصر الدرك . وفى منستير نجد قصر 600001616 وقصر 0120[8ا06 وقصر منصور 
ابن سنام وقصر سنام وهناك قصر فى الهدية وقصر 541168 فى میناء تونس » وقصر 
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إفريقية ( بلدة كبيرة ) » وقصر إيليان وقصر طوبينة 7106188 وقصر ابن ميمون وقصر 
رياح ( وهی بلدة مأهولة بالسكان) وقصر الطوب . ويالقرب من سبته وعلى شاطئ 
النهر الأسود ۱6960 هناك قصر نو حصن 688160 قديم وله حمّام » وكذلك بعض 
الأطلال الآثارية تعود إلى أزمنة ابرة » وتطل على النهر » ويتحدث المؤرخ عن قصر 
إيليان مشیرا إلى أنه قصر أو حصن به الكثير من الأطلالى التى ترجع إلى القدماء. 
وإذا ما ظللنا مع البكرى فان القصور المرتبطة بالأربطة هی رباط فى قصر أيعس 
 "‏ وميناء الرباط " فى قصر الحجامين بمدينة بونا 80:8؛ وفى عصر الموحدين 
كانت هناك بلدة مهمة تسمى القصر الصغير » وهی عبارة عن مدينة ذات مخطط 
اسطوانی » تقع على الطريق الذى يربط بين سبته وطنجة » وكانت مرکا لتجمع 
القوات المتجهه للجهاد فى الأندلس » وقد ظهرت فى بداية الأمر على أساس أنها حصن 
( القرن الشامن ) . ولابد أنه كانت هناك فى ذلك المكان بلدة رومانية . ويطلق عليها 
البكرى القصر الأول » أما الأدريسى وابن صاحب الصالة فيطلقان عليها قصر 
المصمودة ‏ ثم بعد ذلك سميت قصر المجازء وبعد ذلك القصر الصغير . أعيد تهيئة 
المكان حرييًا فى عصر الموحدين » ویبدو أن هذا " القصر " لم يكن كما فُهمٌ من فيلكس 
إيرنانديث » من حيث أنه إشارة عأمة إلى مقر إقامة يقع فى الطريق الذى يريط بين 
طنجة وسبته : أيضا نجد القصر الكبير ‏ أو القصر الكريم الذی ذكره ابن خلدون 
ومعه قصر كتامة ههاه» وقد تأسس على يد العرب , وقد كان فى بداية الامر حصنا 
( القرن الثامن عشر ) يقع على :0۳۳۵0 رومانى . وعادة ما يطلق على كل من رياط 
سوسة ورباط منستير مسمى القصر ٠‏ وقد عثر فيهما على آثار ترجع إلى عصر ما قبل 
الإسلام » وتقرأ فى " الحلل الموشية " : أنه عندما حاصر الوحدون مراكش لجأ 
المرابطون للدفاع عن أنفسهم متحصنين بقصر الحجر . وقد كان فى مدينة تونس 
- داخل الأسوار التى شيدها الأغالية ‏ قصر مهم ( القرن الحادى عشر والقرن الثاني 
عشر ) ويجوار القصر أقيم مسجد يحمل نفس الاسم ولازال قائمًا ويحمل البصمات 
المعمارية لتلك القترة . یمکننا أن نستخلص من كل هذه المسميات التى سردناها أنه 
كلما كان هناك أطلال رومانية أو قديمة ‏ أى ترجع إلى عصور ما قبل الإسلام - كان 
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يظهر مبنى أو بادة يطلق عليها أى عليه قصرًا » وهذا افتراض قابل للتطبيق على 
الأنداس بحيث يكون منطقيًا القبول بمسمى قصر أوجوستا ھاusوںA‏ .0 - سرقسطة ‏ 
طبقا للعذرى » وكأن الكلمة مشتقة من أوجوستو 540دود۵. إلا أن المقّرى يطلق عليها 
أسمًا آخر هو " قصر السيد ". ويتحدث ياقوت عن ماردة مشیرا إلى أنها واحدة من 
العواصم التى تم اختيارها لتكون مقر الملوك القياصرة والمسيحيين » ويشير الأدريسى 
إلى قصور متهدمة فى قصبة ماردة » وطبقًا للموروث الشعبى أنها أقيمت فوق 
مبنی رومانی ‏ ربما كان الحصن أو القصبة ‏ وهنا يمكننا عند قصر رأس = كاثيرس 

5 طبقا لما أطلقه بعض المؤرخين العرب ( وبالتحديد قصراش عند كل من 
البكرى والإدريسى وياقوت ) . ذلك أن المدينة التى وصلت إلينا ويها الكثير من الآثار » 
التى ترجع إلى عصر الموحدين ( كما أن مخططها عبارة عن رباط ) أقيمت على أطلال 
المدينة الرومانية نوربا القيصرية .© ۰۸۱0۶6 ولازالت هناك بعض أطلالها » أو يرى كل 
من فيكلس إيرنانديث وبایبی برمیخو أنه قصر سان خوان » أو قصر ينى عطية ( طبقا 
لابن حيان والعذرى ) وقد عُثْرٌ فى حى القصر 2۵۱۵60 على بعض قطع القسيفساء 
الرائعة التى ترجع لمدينة رومانية » وكان العثور على هذه الفسيفساء نتيجة حفائر جرت 
خلال موسم ۵۲/ 106١م‏ ؛ وخلال القرن السابع عشر كان يوجد فى ' منازل القصر " 
حصن به أبراج . وفى قرمونة نجد الكثير من القصور التى يوجد لمعظمها الأبراج 
والأسوار » الموروثة عن الرومان مثل بوابة قصر أشبيلية ويوابة قرطبة ومارشينا 
۵ غير أن المؤرخين العرب يتحدثون فى هذا المكان عن قصبة وليس عن قصر . 
وسیرا على هذا الدرپ نجد أسماء أعلام مثل 2۵ا۴ و 513206105 أى قصور 
صغيرة . ففی محافظة وادی الحجارة يقع على نهر ایناریس ۴۱۵21610 حيث نجد أطلال 
بلدات رومانية , كذلك يوجد قصر آخر بالقرب من سيجوينثا 81986028 , ونعثر حوله 
عن أطلال رومانية وبغض النظر عن هذا التعاقب الحتمل فمن غير الفهوم العثور على 
عدة ۳ "۵۱6۵6۵۲ أو ۸۱62280 دون أن نعثر - موقتا - على أى آثر يشير إلى وجود مبانی 
سابقة على العصر الاسلامی . ولیس هناك من تفسیر إلا وجود تأثير " للقصر ' اللکی 
الذی أخذ یتدرج مفهومه مع مرور الزمن لیصبح بمعنى الحصن الكبير أو الصغير » 
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سواء كان ذلك فى الشرق أم فى الغرب » ومساواة هذا الفهوم لفهوم المنزل أى البيت 
الكائن على الطريق . طبقا لقیکلس إيرنانديث . وإعمالا للحقيقة نجد أن المؤرخين العرب 
يطلقون مسمى " منزل " دون أية إضافات على أماكن ومواقع قائمة فى الطريق 
وما يبرر وجودها ‏ فى بعض الحالات ‏ هو تضاريس المكان . 

أما فى قرطبة فربما كان هناك اتجاه للسير على نهج الخلفاء الأمويين فى المشرق» 
ومن هنا فإن الأمرء والخلفاء أطلقوا مسمی " قصر " على قصورهم . فهم قد أقاموها 
هناك إلى جوار المسجد الجامع » حيث كانت توجد قصور إما قديمة » وإما أنها راجعة 
إلى عصر القوط ( ابن بشکوال والمقّرى ) » وهذا تقليد يمكن تطبيقه على قصور 
أشبيلية . وإذا ما ركزنا النظر على الحالة القرطبية لوجدنا أن البنی الذى تحولٌ إلى 
أطلال » والذى يرجع إلى عصر ما قبل دخول الإسلام كان قصيرًا مربع المخطط , وله 
أبراج ثم قام الامویومن بإصلاحه وتوسعته وضرب سور حول البانی الرسمية 
أو الحكومية الستخدمة لاغراض عدة » أو كانت لاستخدام فردى » ومعنی هذا أننا 
عندما نتحدث عن قرطبة الأموية يمكن أن نتحدث عن مقر قرطبة أو قصر الخليفة » 
وهی تراكيب رمزية أو رسمية . تعنى عليها أيضا مسمى قصر . وقد أصبحت هذه 
الصورة القاعدة العامة ومنارًا يحتذى بالنسبة لما أنشئ بعد ذلك فى مدينة الزهراء التى 
هی عبارة عن قلعة ملكية لها أسوارها الخاصة بها . وخلافًا لا قيل فان هذه المنطقة 
امير لم تكن مقر أو قصرا مخصصا للترفيه, بل كانت صورة مصفرة لقرطبة » أى 
أنها مساحة عمرانية ضخمة محاطة باکش الأسوار سمكًا فى الأندلس » كما كان أبرز 
مبانيها القصر . ويشير ابن حيان إلى مدينة الزهراء بقصر 087801" وفى الوقت 
الحاضر يحاول الدارسون الربط بين هذا المسمى ويين لفظة ۹20۶۱ قناة إشارة إلى 
وجود قنوات سفلية للمياه تعود لعصر ما قبل الإسلام » وتقوم بتغذية المدينة الملكية. 
وهى فى حقيقة الأمر عبارة عن قنوات قديمة أعيد استخدامها وبناؤها خلال القرن 
العاشر مثل مجارى المياه الرومانية فى تونس . وقد عثر أثناء الحفائر التى أجريت 
خلال الاعوام القليلة الماضية على قطع من الرخام اللساء والمشغولة - النتشرة بكثرة - 
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بما فى ذلك بعض تيجان الأعمدة ذات الطراز المركب » وهنا يمكن الظن بان سفح هذه 
المنطقة الجبلية » ريما كان يضم مبانى رومانية مهمة . وإذا ما توجهنا بابصارنا إلى 
المدينة التى بناها المنصور بن أبى عامر ‏ الزاهرة ‏ لوجدنا أن المؤرخين والشعراء 
العرب يتحدثون عن القصور فيها ولا يذكرونها كقصية أبدا . 

ويطلق المؤرخون العرب فى الأندلس لفظة قصر على كثير من الأماكن التى لم يتم 
حتى الآن تحديد مواقعها . فبالإضافة إلى قصر قرطبة هناك ذكر لقصر الحزام فى 
طليطلة ( حيث يشير ابن حيان إلى أن الخليفة ترك هناك قصرًا ليكون مقر للقضاة 
والولاة بقع إلى جوار بوابة القنطرة مكان الحزام الذى قام بتشييده ”15م ) . وهناك 
جدل حول موقع هذا القصر , وهل هو فى النطقة السهلية التى يوجد فيها فى الوقت 
الحاصر مستشفى الصليب المقدس والمناطق المحيطة بها . أم أنه كان فى المنطقة 
المرتفعة التى يوجد فيها حاليا قصر كارلوس الخامس , وهذا ما بدأ يناقشه خایمی 
أوليبار . هناك قصر كبير يقع فى قصبة ألمرية يرجع إلى القرن الحادى عشر ؛ طبقا 
لا يقول به العذرى » وهذا ما يتوافق مع ما عثر عليه من أطلال ملكية فى الق الثانی 
أو المقر المركزى ؛ كما يذكر مسمى قصر فى قصبة ملقة ( أعمال أعلام ) وتذكر ' مذكرات 
عبد لله " قصر غرناطة الذى يقع فى أحلى منطقة فى البیازین ؛ ومن الأقوال الشائعة 
والموروثة أن رفات المنصور قد وورى فى قبر بقصر محصيّن بالقرب من مدينة سالم . 
ويتحدث الرازى عن حصون باستخدام لفظة قصر وذلك عند حديثه عن منطقة 
بلطانيا 80808 (قصر ابا و قصر ممقاس 14101988 ) ويذكر العذرى قصورًا فى . 
الثغر الأعلى : قصر عباد = 08225870 طبقًا لإلياس تريس . وقصر بنى خلف 
وحصن القصر = :#8هناواه ‏ طبقًا لفرناندى دی لا جرانخا ( ولازالت هناك يعض 
المداميك التى رصت قطع البناء فيها بطريقة آدية وشناوى ء#اهه8) كذلك نجد قصر 
تطیلی . وفى أشبيلية يذكر البكرى قصر دار الإمارة ذا الأسوار والأبراج الذى شید 
أو أعيد بناؤه على يد عبد الرحمن الناصر ؛ كما أشار إليه ابن حيان أيضا , وهذا 
المؤرخ نفسه هو الذى آشار - عند الحديث عن سرقسطة - إلى وجود قصر قديم 
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وقصر جديد أقيم خارج المدينة » وفى الجهة القابلة . كما أشار خواكين بایبی إلى 
مسميات آخری جمعها من مؤلفات المؤرخين العرب مثل قصر بثيرة الكائن فى كورة 
۵ وربما كان 0299705006۱ فى الوقت الحاضر ( ابن حيان ) ؛ وفناك حصن 
القصر ( الادریسی ) فى دائرة ۴۵۳/۵۲۵ ا 06 180668 وفى نفس محافظة أشبيلية ‏ 
طبقًا لكتاب تقسيم أشبيلية 80۴2000100۱0 - هنال = ۳۵0/۵68280 محض القصر - 
طبقا لالیاس ترس وربما كان حصن القصر أو ۸20۵۱24220 . هل هناك حصن القصر 
الواقع إلى جوار هالع2 (ملقة ) ؟ (مذکرات عبد الله). أما ياقوت فیذکر لنا هذه الأمقة : 
حصن قصر راس ( يذكر ذلك كل من ابن حوقل والادریسی ؛ وهناك قصرش 
۶ قصر رأس طبقا لتورس بالباس ) وقصر كتامة ۵هاد! بمدينة الجزيرة» 
وفيما يتعلق بهذه المدينة هناك مخططان عاديان مريعا الشكل ويقع فى الشارع القديم 
۵( والجدید دل ماركيز دی بربون » والثانی يذكره القرطاس . ويرى فيكلس 
إيرنانديث أن العنصر النهائى لبلدة 56أةو 1130352 = 008085/اهى لفظة قصر » وهی 
بلدة ترجع إلى القرن الحادی عشرء وقد ذكرها ابن عذاری . هناك ۸۹0247 يذكر على 
أنه حصن , ويرجع إلى القرن الشالث عشر » فى محافظة أليكانتى . ويذكر لنا 
الادریسی هذه الأماكن الأخرى : حصن القصر الواقع فى الطريق الذى يربط قرطبة 
بألرية وقصر دوسال ( قصر أبى دانس ) فى البرتغال » وهناك قصر صغير يقع 
بالقرب من ألمرية » وهناك قرية يطلق عليها قصر فى دائرة وادى آش 90۵0 
(ابن الخطيب ) . ويذكر ابن صاحب الصالة قصر مرسية . ومن خلال وثيقة ترجع 
إلى القرن الثالث عشر نعرف أن القصر الصغير ‏ قصر موحدى ) لهذه المدينة ثم 
منحه لجماعة * الوعاظا 8:601620065. وعند أبواب مرسية وپالقرب من حصن -0هالة 
60 ورد ذكر قصر يطلق عليه قصر ابن سعد وهو قصر 0اه طبقًا 
لليوبولدى تورس بالباس ؛ واستنادً! إلى وثيقة ترجع إلى عام ١74١م‏ » قام فرناندو 
الثالث بالتبرع لجماعة أقليش بضيعة القصر ( 286ةه608081 ) وينسب المؤرخون العرب 
إلى عبد الله - مؤسس برج الذهب فى أشبيلية - قصرًا يحمل اسمه ويقع فى مدينة ملقة » 
وله حدائق » وقد تحدث عن ذلك ابن الخطيب . هناك قصر الحبور - طبقا للزهری - فى 
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دانية . وتكثر المنيات داخل قرطبة وخارجها وربما كانت قصورا مسورة ومحصنة 
أو قصرا ابتداء من القرن العاشر » وطبقًا لابن سعيد وآخرين من المؤرخين نجد : 
قصور البستان والروضة والزهور ودمشق والعشوق والرستاك والسرور والطى 
والبادى والقارسى . ولا شك أن " الناعورة " كان قصرا وم فى الوقت ذاته . وداخل 
أسوار القصر القرطبى هناك أحد عشر سرايا من بينها قصر السرور . وفى 
سفوح جبال ملقة هناك منازل أو ميات يطلق عليها قصرا ؛ وکا يؤكد إنريكى 
یوبریجات فإن قصر بلنسية الذى ذكره المؤرخون العرب والمسيحيون ربما كان فى 
منطقة " قصر الأسقفية " أى غير بعيد عن ميدان " المنية " وعن الكاتدرائية التى 
ریما أقيمت على أساسات السجد الرئیسی, وهی منطقة تم العثور فيها على 
أطلال منازل عربية , من تلك التى تنسب إلى الطبقة الأرستقراطية ( ر . سوریانو » 
و خ . باسكوال فى : " العمران فى إقليم بانسية خلال العصور ‏ الوسطی * ) ومن 
غير المستبعد أنه كان فى مواجهه الكاتدرائية الحالية فى جيان » والقامة على أطلال 
مسجد قديم » مقر إقامة عربى محصنّ أو قصرء سيرًا فى ذلك على النهج القرطبى » 
وربما كان أيضا على نهج ملقة ؛ وفى مدينة سبتة؛ القرن الخامس عشر » يشير 
الاتصاری إلى " قصر " به حمام رائع فى القصبة . ویقدم" سیمونت" بعض النماذج 
فى الأندلس تحت مسمیات هی : Car Banal‏ و ۷۱0۵۲۵ Cas‏ . وهناك بعض أسماء 
الاعلام الجفرافية الاسبانية البعثرة هنا وهناك التی تحمل مسمیات مثل "هتفتاه, 2۳ 
alcacer «alquezar «cazares‏ 2۱6000۲ لكنها لا تضم أية أطلال لبانی أقيمت هناك 
فى أغلب الحالات . 

وتتدعم قائمة القصور هذه المرة بقصور حقيقية فى غرناطة الموحدين والناصريين 
وقد ذكرها المؤرخون العرب كما وردت على حوائط الحمراء من خلال النقوش الكتابية » 
ومن القصور الغرناطية التى كانت : "الدار البیضاه" الذى تسس على عهد العاهل 
الوحدی مجلو ا[۱0۵ ؛ وقصر سعيد , وهو أيضا قصر موحدى لأبى إبراهيم إسحق + 
وقد ورد ذكرهما عند ابن الخطيب » ومن القصور الناصرية التى كانت أ لازالت » 
قصر شنییل 600 وقصر "نجد" طبقًا لا أورده كل من ابن الخطيب وابن الجيّاب » 
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ولم يتبق إلا سراى أى قبة من القصر الأول . وكانت القصور فى مثل هذه الحالات 
مشيدة من أسوار غير حريية » ويطلق على البنی إما قصرا أو دارًا . ومن خلال 
النقوش الكتابية على جدران الحمراء أن جنة العريف ‏ الواقعة شمال الحمراء ‏ كانت 
قصرا . ومن المبانى الملحقة بقصر مهم فى غرناطة فى حى "نجد" - كان الصالون 
المسمى " الغرفة الملكية القديس دومنجى " الذى يرجع إلى نهاية القرن الثانى عشر أو 
بداية الثالث عشر . وقد استندت الاستاذة روبيرا على الشاعر الغرناطی ابن (الجياب) 
فى وصفه لقصر "نجد" حيث يُشع جمالاً وأحيانًا ما يتحول إلى حلبة معركة » وأخرى 
إلى مرعى للغزلان " وتسلط الأستاذة الضوء على أن هذا القصر يبتعد عن مفهوم 
الارتباط بين القصر والحصن الذى عاد للظهور فى يرج الأسيرة بالحمراء حيث كان 
من الداخل قصرا » أما من الخارج فكان حصنا أو برجا أو قلعة حرة . 
وبعد استعراض العديد من الأمظة التى ذكرناها لا نجد إلا القليل منها الذى 
يساعدنا على معرفة الشكل البنیوی الذى كان عليه القصر الاندلسی . وربما كان هذا 
النعت ۰ "قصر " » يشير فى الاساس إلى أن المبنى إما حكوميا أو من المبانى المميزة 
لكنه لا يشير فى الأساس إلى الشكل البنيوى الحربى . وعمومًا فإن هذه البانی تبدى 
کانها الحصون أو القلاع ذات المخططات الشديدة التنوع إذا ما كنا نعرف على وجه 
اليقين فيما إذا كانت هذه تشبه قصر رياطى كل من سوسة ومنستير » أى أنه عبارة 
عن مخطط مربع الشكل وله أبراج فى الأركان . ومع هذا فإن القصر الأشبيلى الذى 
يرجع إلى القرن العاشر والذى ريما سار على نهج النموذج القرطبى يجعلنا نتصور أنه 
كان عبارة عن مساحة واسعة مربعة الشكل ومسورة وله أبراج مثلما نرى فى واجهة 
" ميدان النصر "على نهج " الدينة " فى كل من ميورقة ويابسة هاا » وكذلك حصن 
أو قصبة أوليت 0/10 وقام سلاطين الموحدين بإقامة قصورهم داخل المقار الأموية 
الخاصة بالقصور سواء فى قرطبة أم أشبيلية » وقاموا باحداث نوع من التقنية لها . 
ولم يلجأوا إلى القصبات ذات المخططات الجديدة . ويشير ابن صاحب الصلاة إلى أن 
آبا يعقوب أقام عام ۱۱۷۱م فى " منزل الحكم " ومقره قصور قرطبة » حيث كان يقوم 
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بتدبير شئون الدولة من هذه الأماكن » وهناك مقر يطلق عليه المكرّمة » وقد أطلق هذا 
الاسم على واحد من القصور الأشبيلية . ويوجد قصر آخر فى هذه المدينة هو المبارك . 
ويحدث نفس الشئ فى أشبيلية . وقد كان قصر الحجر المرابطى فى مراكش مربع 
الساحة ‏ وله أبراج » ولم يتبق منه إلا جداران من السور بأحدهما بوابة ذات مدخل 
مباشر تقع بين يرجين متقاربين إلى جوار مسجد الكتبية . وفى مراكش ایض نجد أن 
قصبتها الموحدية ذات مخطط مریع ويذلك تتشابك مع مخطط القصر أو مقر إقامة 
الحكام الموحدين الذين هم مؤسسوها . وقد كانت هناك قبة أو صالون العرش سیر فى 
ذلك على النهج الأموى القرطبى الذى استمر فى أشبيلية وفى الحمراء . ويلاحظ أن 
قصر 086411810 بمرسية ( يشبه فى مخططه قصر أشير الزيرى ( القرن العاشر ) 
فى الجزائر ) عبارة عن مخطط مستطيل الشكل ومحصن بالأبراج . وعلى ذلك فهناك 
احتمال كبير فى أن مصطلح " قصر " كان يطلق فى الأندلس أيضًا على حصون 
مخصصة لإقامة الإرستقراطيين خلال القرون الثلاثة الأولى ( رأينا قبل ذلك أن الرازی 
ذكر ثلاثة حصون بصفة قصر فى معرض حديثه عن الثفر الأعلى ) . وإذا ما سرنا فى 
هذا الخط فالاحتمال قائم فى أن المقار والمنيات المذكورة والواقعة حول قرطبة ‏ مما 
هو الحال فى قصر الجعفرية ‏ كانت قصورا محصنة سیرا على أسلوب المقار المحصنة 
أى القصر العربى الشرقی خلال العصر الأموى » وتتكرر هذه الحالة فى القصور التى 
يرد ذكرها فى أشبيلية القرن الحادى عشر ذات السرای الملكى أو " القبة " والقصر 
الزاهر ( ابن بسام ) = حصن الفرج (وفل هو ©820818860؟ ‏ حيث نجد الحكم 
وابن الأبار يتحدثان عنه ذاكرين إياه بمسمی حصن ومسمى قصر على شكل حصن . 
وهناك قصر زاهى ( 5845 الشعر الأندلسى ) وهل مكانه هو برج الذهب ؟ ورغم أنه 
يمكن الاعتراض بشأن حالة قرطبة بالقول بأن هذه المدينة كانت محصنة بشكل ممتاز 
من خلال الابراج والحصون المقامة على آطرافها. وهناك قصر فى شلب 811/88 
ريما كان معاصرا لهذه القصور الأشبيلية وهى " قصر 583114. وبالنسبة لبلدة " حصن 
القصر " القريبة من أشبيلية نعرف أن المكان كان مسورا بسور من الطابية اهامعا 
ولازالت هناك أطلال مرئية له حتى الآن » وله باب منحنى المخطط ولا شك أن هذا الباب 
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كان إضافة توجع إلى این الثاني عشر؛ وفى ده الحا نجد أن افظة حفن 
اط أو حصن 0 تدعم النظرية التى تتحدث عن أن " قصر" أو مقر إقامة = حصن ؛ 
ومع هذا فإن الأمر فى نظر فيلكس إيرنانديث عبارة عن حصن مقر إقامة حکومی » 
رغم أننا يمكن أن ننتزع منه صقة رحابة المساحة . وقد أطلق على بعض الحصون ۰ 
التى أقيمت خلال العصر العربى » قصورا أثناء العصر اللاحق ( المسيحى ) ومثالنا 
على هذا ما يتعلق برندة » طبقًا " لسجل " هذه المدينة » وكذا إستجة » غير أن مسمى 
القصر هنا ورد ذكره أيضا عند ابن حيان وفی عام ۱۲۸۳م جرى الحديث عن قصر 
بلدة مولينا دى أرغون ؛ كما لا نعدم حالات أطلق فيها مسمى القصر أو القصر 
الصغير 022870[0اه على أبراج أو تحصينات خاصة بالبوابات الرئيسية » وطبقا 
للأنصارى فإن بلدة 80006۶ القريبة من سبته كان بها ' برج السواحلية وبه قصر 
أى حصن فى جزنه الاکثر ارتفاعًا » والذى كانت تصل إليه المياه من خلال توصيلات 
خاصة » وتواصل استخدام هذه المسميات فى أشبيلية المسيحية . 

إلا أن أبرز شئ يشد الانتباه فيما يتعلق بلفظة +86 هو ترديد ذكرها كثيرًا فى 
الحوليات وأسماء الأعلام الجغرافية » وكثيرًا ما نجدها تطلق على أماكن توجد فى 
الناطق الكائنة على أطراف المدن؛ ومن الواضح أن هذا النسق قائم فى المشرق كما هو 
فى المغرب الأمر الذى يجعل من المستحيل تطبيق ذلك المسمى على القصر أو مقر 
الإقامةالملكي . إذن فان لفظة +98 وكذلك 2860 - qusay‏ و 216066 فى 
أسبانيا ومصر ( الادريسى طبقًّا لسوفاجية ) والجزائر ( طبقًا للإدريسى ) كثيرا 
ما كانت عبارة عن مصطلحات يسهل إطلاقها على منازل أو مبانی محصئّة » وريما 
على "منزل" و بيت فى الطريق ۴۵۲9۵0۶ طبقًا ما أشار إليه كل من فيلكس إيرنانديث 
وآخرين . وفيما يتعلق بالشرق فإن فرانکو سانشيث يذكرنا بابن جبير الذى أشار فى 
معرض حديثه عن رحلاته إلى العديد من القصور الكائنة إلى جوار بحیرات قطرق 
القوافل واعتبرها حصونا . ومن بين هذا النوع من القصور الصغيرة تنجد واحدا 
بالقرب من مونتورو 8807160 , وربما ورد ذكره عند الإدريسى حيث قام المسيخيون 
بإقامة يرج ضخم هناك يسمى الکاربیو ۰7۳۱0 5۱ الذى يعتبر قلعة حرة ( قلهرة ) 
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مقامه على الطریق » وبالقرب من ذلك المكان أقيمت دار للعبادة تسمى كنيسة القديس 
بدرى للبلدة التى أطلق عليها : :۰۵۸۱۵۵۵ رأينا إذن أن نظرية القصر = منزل فى 
الطريق تعترضها عقبات أهمها وجود مبانى محصنة يطلق عليها " قصر ' أو " قصير ' » 
وهی تسميه غير دقيقة » على أساس أن ذلك انعاكس رمزى " للقصر الملكى " ويتعلق 
هذا بمرحلة متقدمة عندما أصبحت كلمة قصر مرادفة لحصن . 

وعلى ما يبدو فقد كان هناك قصر نو مخطط مريع وأبراج فى الأركان فى مدريد 
المسيحية , وكذلك فى القصر القديم التابع للأسقفية فى ألكالا دی إينارس » وريما كان 
هذان القصران النموذج الأول لقصر طليطلة الذى أقامة الملك کارلوس الضامس 
ونموذجا أيضا لمنشاآت أخرى أقامتها الاسرة الملكية الأسبانية ( النمساوية) وخاصة 
الأسكوريال .غير أن الأمر الذى لا يظهر بوضوح هو فيما إذا كانت لفظة " قصر " 
ترجع فى الأساس إلى المخطط المريع الذى تبناه العرب » أو أن الأمر يرجع فى 
الاساس إلى اتخاذه كمقر إقامة ملكى أو أسقفى . ومن العروف أن القصور الناصرية 
فى غرناطة ‏ وهى آخر القصور الإسلامية فى شبه الجزيرة ‏ لا تقدم لنا من حيث 
النصوص المكتوية أو الآثارية - مخططات منتظمة مكونة من أربعة أضلاع محصنة » 
فجنة العريف عبارة عن " دار " مغلقة من جهاتها الأربع مثلما هو الحال فى قصر 
قماش وقصر بهو السباع اللذين يطلق عليهما أيضا مصطلح دار" غير أن النقوش 
الكتابية الإسلامية الحائطية تصر على استخدام لفظة "قصر " . كما يلاحظ أن المبنيين 
الأخيرين الشار إليهما ليست لهما تحصينات ذلك أنهما ضمن السور العام للحمراء . 
وقد سبق أن نوهنا إلى أنه فى آخر الطاف » أطلق مصطلح " قصر " على المسكن 
- الدار - أو الحصن » شريطة أن يكون ذلك ذا سمة أرستقراطية ‏ كما أطلق أيضا على 
مكان مشهور منذ القدم نظرًا لوجود أطلال رومانية . وفيما يتعلق بالبعد الأول 
نجد ف . كوديرا يتحدث عن ۸۱۹06280 فى الثغر الأعلى بقوله" ويمكن أن يكون قصر 
ألكالا هو الأكثر طبيعية لكن لفظة قصر أطلقت أيضا على المكان نظرًا لأنه تابع 
لحاكم مهم 
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وختامًا يبدو لنا أن مصطلح قصر كان معناه یتسم بالفموض الشديد فى الأنداس 
مثلما هو الحال بالنسبة لنعوت أخرى ذات طبيعة حربية مثل تلك التى سبق الحديث 
عنها وبالتالى فإن بعده الدلالى معقّد غير أن الأزمنة الأولى لاستخدامه كانت تتجه إلى 
إطلاقه على مقر إقامة أرستقراطى محصن . كما أنه نو مخطط مربع » غير أن هذا 
المخطط يمكن أن يشمل فى نهاية الطاف حصوبًا مقامة فى المناطق السهلية ء وربما 
حصوئا تابعة للدولة . ويغض النظر عن هذه الصورة المتعلقة بمقر إقامة مغلقة 
أى حصن فان لفظة 'قصر " يمكن أن تشير إلى مبنى على هيئة " قلعة " متخذة للإقامة » 
ولها مبانى متنوعة ومعقدة ( قرطبة ومدينة الزهراء وأشبيلية ). هناك احتمال قائم 
أيضا يقول بان العرب أطلقوا لفظة قصر بشكل رمزى على الحصون المهمة و البانی 
الصغيرة الكائنة بعيدًا عن المدينة » وهذا قياسًا على استخدامات مصطلحات مثل 
القصبة والبرج . , إذا ما اتبعنا الحوليات العربية فمن البديهى القول بوجود توجه 
واضح للخلط بين مصطلحى قصبة وقصر بحيث من الصعب أن نعرف أيها يشير إلى 
مساحة أكبر فى إطار المدينة » ففى الثغر الأعلى نجد لفظة ˆ قصر " هی " السّدة * 
أو 208 أى استیحاء اللفظة القرطبية التى أطلقت على منطقة مهمة فى القصر 
الأموى» وربما كان ذلك إدارة الدولة 680611618, كما ينوه تورس بالباس, وإذا 
ما أخذنا فى الاعتبار البعد المسّاحى فقط فلا يمكن اعتبار لفظتى قصر وسَّدّه 
مترادفتين . ومن ناحية أخرى لم نصل بعد إلى درجة اليقين بشأن ما طرحة فيلكس 
إيرنانديث وآخرون بإشارته إلى أن ۹087 = واه هو متزل أو بيت على الطريق . 

تبقى هذه الدراسة غير مكتملة إذا ما صمتنا عن القصور البربرية القائمة جنوب 
تونس ‏ وتلك القائمة فى جنوب مراكش ٠‏ وهی القصور التى تحدث عنها ودرسها كل 
من أ . لويس وهنرى تراس و ج. آلان » وقد شهدنا فى الحالة التونسية أن لفظة 
قصر أحيانا ما تختلط فى المعنى بلفظة قلعة وقصبة ٠‏ بينما تختلط فى المغرب 
بلفظة ۷۵۵ . نشير أيضا إلى الشهرة التى عليها القصور الكائنة فى وادى 
6 وهی عبارة عن مقار إقامة محصنة بالابراج » ولها منظر مهيب جعل هنرى 
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تراس يظن أنها متأثرة بما هو قائم فى الأندلس ويرى أ . لويس أن المقار المحصنة فى 
تونس كانت تلك التى توجد فى المناطق الجبلية والسهلية » وكانت إما معزولة أو مجمعة 
مكونة بذلك مقار لقبائل كانت تجتمع تحت مظلة واحدة مشتركة تستخدم كملاذ 
وكمخزن الغلال . 

أطلق الرومان على مقار الإقامة ذات المخططات المعقّدة والأرستقراطية المقامة فى 
الريف مصطلح فيلا ۷0۱8 ء وهناك بعض منها مصورة فى أعمال فسيفساء توجد فى 
متحف الباردى بتونس ۲۵062 06 68:00 ۰2۱ وهی عبارة عن منازل أو حصون ذات 
أضلاع آربعة » ولها أبراج فى الأركان » وكذلك توجد أبراج منعزلة فى الداخل كأنها 
للحراسة إذ تحسم بارتفاعها العظيم , وهذه نماذج يجب أن توضع فى الاعتبار . 
وحقيقة فان هذه المقار الخصصة للاقامة أو الفلل الملكية لها أصداؤها فى قصور مدينة 
الزهراء وفی الشرفات العليا ذات القصور المحصنة والمستقلة حيث بها العديد من 
الأبراج الصماء المنتشرة على كافة الأضلاع . وربما كان هذا النموذج وذاك الآخر 
الموجودين فى فسيفساء متحف الباردو 80700 من النماذج القابلة للتنفيذ على 
القصور الأموية الكائنة فى الريف القرطبی وسوف نقوم فيما يلى بوصف نموذجين 
للقصور العربية التى تعتبر النموذج القائد فى إطار القصور الأندلسية . 


الجعفرية : نموذج القصر المحصن . 


هو عبارة عن قصر یرجم إلى القرن الحادى عشر » وهو ذو نمط محدد أو مريع 
يسيطر عليه برج عظيم أى قلعة حرة ترجع إلى القرن العاشر ۷!۰ أن السيد / إنيجث 
آلتش يرى أنها شيدت خلال القرن التاسع . وقد أشار بعض المؤلفين إلى أنها يمكن 
أن تعتبر برجا لمعسكر حربی - محلة آو عسكر ‏ أسسه عبد الرحمن الثالث خلال عملية 
حصار مدينة سرقسطة وغزوها ( ابن حيان والعذرى ) » وهذا البرج مستطيل المساحة 
ويقع على الحائط الشمالى للمقر المحصن الذى شيده العاهل " القتدر "ی أبى جعفر 
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- الذی أطلق اسمه على القصر ‏ وذلك خلال القرن الحادى عشر . والقر مستطيل 
بعض الشی» وله أبراج تكاد تكون اسطوانية » مثلما هو الحال فى بعض الأبراج 
الخاصة ببعض القصور الأموية فى سورية » وكذلك فى بعض الأبراج الأخرى فى رياط 
سوسة » غير أن هذه الأخيرة ذات حجم صغير بشكل واضح بالقارنة . هناك أبراج 
فى الارکان, وكذلك ثلاثة أو أربعة فى الواجهات . أما فى بوابة المدخل الباشرة- 
فهناك برجان توسان متقاربين . أما فى الداخل فتوجد مساحة لا تقل عن ۲۸۱۶۰۰ 
يلاحظ فيها وجود ثلاثة فراغات واسعة على شكل مستطيلات تمتد من الجنوب إلى 
الشمال » أحدها المجاور للمدخل » ويه ملحقات جرت عليها إصلاحات كثيرة » وهناك 
النطقة المركزية الخصصة القصور, أما الثالثة فهى منطقة تكاد تكون خالية من أية 
مبانی وتجرى بها حفائر - وإذا ما تحدثنا عن القصور فإنها تشير بشكل جزئى إلى 
أنها منبثقة من القصور الخلافية فى مدينة الزهراء » ويسيطر على هذه البانی صحن 
كبير - صحن القديسة ایزابیل - به حدائق » وكانت به فى الأزمنة الغابرة ممرات مرتفعة . 
وفى الشمال هناك بائكة 30815340 بالاضافة إلى بركة فى الوسط وقواطيع » ويلى ذلك 
صالتان على نفس شاكلة البائكة » حيث يوجد فى الأولى مصلى صغير » عموما فان 
أمامنا مخطط ذو شكل مستطيل ( قاعدته أطول من ارتفاعه 20815800) . مكون من 
تسعة أجزاء . أما فى جنوب الصحن فتوجد بائكة أخرى ذات قواطيع 208108 وصالة 
مستطيلة ( قاعدتها أطول من ارتفاعها 20818888 ) » وقد حملت هذه القصور الثراء 
المعمارى الذى كانت عليه المبانى فى قرطبة الخلاقة ‏ إلا أن الجعفرية اتسمت بالتطور 
الشديد فيما يتعلق بالعناصر الزخرفيةء وربما كان ذلك القصر صدى للقصور الأموية 
فى الشرق مشما يرى إيوارت ۰2۷6 أو صدى للقصبات الخصصة للرباط فى 
إفريقية وسوسة ومنستير . وسایتقصنا هو معرفة الحالة التى كانت عليها المقار 
المحصنة التى ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام والكائنة فى الثفر الاعلی » وما إذا كانت 
على ما نجده فى السور الرومانى فى سرقسطة » أى بها أبراج شبه اسطوانية منفصلة 
عن الأسوارء أو أنها على شاكلة عسكر ۰ "بلا دی ألماتا " 810817 ۵ 513, وعسكر 
أوليت وغيرها . والاحتمال كبير فى أن القصر السرقسطی أو الجعفرية كان توءمًا 
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للقصر " الزاهر " الأشبيلى الذى كان للمعتمد بن عباد » وحيث أطلقت التصوص 
العربية مسمى قصر وحصن على القصر المحصن . وهنا لا يجب أن ننسى الأبراج 
شبه الاسطوانية التى تعود إلى عصر ما قبل الإسلام مثل مبنى 5فاهم6666 ويوابة 
قرطاجنة . 


قصر ابن سعيد أو حصن مرسية . 


كان عبارة عن قصر إمارة آخر أقيم فى العصر الانتقالی المرابطى الموحدى وهو 

غير بعيد عن حصن ۱/00۱609000 حيث يقع كلا المبنيين بالقرب من بوابات مرسية . 
كان عبارة عن مقر ريفى, وهو الوحید الباقى فى أسبانيا الذى يضم داخله روضة 
( حديقة ) ذات أربعة متنرّهات وطيئة ومماشى بالاضافة إلى منطقة تقاطع فى الوسط 
تقليدا للحدائق العباسية ذات الشكل الصليبى التى تم إدخالها إلى الأندلس خلال 
القرن العاشر الميلادى طبقًا لا هو واضح من خلال احدى الحدائق التى جرت عليها 
حفائر فى مدينة الزهراء . وهو مقر ذو مساحة مستطيلة قاعدتها أكبر من ارتفاعها 
مثلما هو الحال فى 00 14001689, وكذلك أبراج صغيرة بارزة عن الحائط تنوه بشكل 
ما بالقصر الجزائرى الزيرى فى عسير 881 القرن العاشر - والذی تولى ل. جولفن 
دراسته . وهناك أربعة أبراج فى الواجهات الأطول بالإضافة إلى برج وسط الواجهات 
الأصغر وكذلك أبراج ذات خصوصية معينة فى الزوايا فهى كبيرة ومزدوجة » توخيا 
للحد الأقصى من التوازى وهذا ما نراه أيضا فى 1۵۳۱۵29500 الأمر الذى يعنى أن 
هذه الجزئية , فى كلتا الحالتين ۰ إنما ترجع إلى الموروث القوطى » وهذا ما يبرهن 
عليه القصر أو الفيلا الريفية السابقة على العصر الإسلامى والمسماة بلا دی تادال 
۱۷۵۵2۱ 06 615 فى محافظة بلنسية والتى يمكن أن تكون قد استخدمت من جديد على 
يد أحد الحكام المسلمين . خلال السنوات الأولى من العصر الإسلامى . ويتسم المقر 
الكائن في مرسية بوجود سور ذى أبراج من الخارج » وعلى مساحة عشرة أمتار من 
السور الأصلى . وكأن ذلك بمثابة تحصين إضافى . آما فیما يتعلق بتاريخ هذا المقر » 
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فإننا نمرفه من خلال الزخرفة الجصية والوزرات المدهونة باللون الاحمر , وذات 
الزخارف الهندسية الشديدة الشبه بالزخارف الجصية الموجودة فى المسجد المرابطى 
بتلمسان ٠‏ وكذلك تشبه الرسومات الحانطية الكائنة فى النازل العربية الرئيسية فى 
شانكا 088068 بالرية . كما أن الزخارف الجصية تشبه كثيرًا تلك التى نجدها فى 
قصر بينوايرموسى 610006050 فى شاطبة . وبالاضافة إلى ذلك هناك الحديقة ذات 
التقاطع الذى يرجع إلى العقود الأولى من القرن الثانى عشر والتى عثر عليها تحت 
المسجد الموحدى الأول وهو مسجد الكتبية فى مراکش . 
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27 


ملحق الصور 


5 


قصبة غرناطة ( القديمة والجديدة ) 

النواه الأصلية كانت حول كنيسة ؛ بويزتادى سان نيكولاس (۱) 
وبوابة إيرنان رومان (۸) ٠‏ ويوابة بيساس (8) , بوابة مونايتا 
1١ )6(‏ برجا : الأبراج التى تحمل الحروف 

|| ,كا ,أ ,9 f,‏ ,© ,© تنسب إلى القر القديم للقصبة . الصورة 


السفلى تضم السور القديم والجزء القائم بين كل من بواية بیساس 
وبوابة موتايتا 
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القصبات: 82 قصبة ألمرية: القار من اليسار الى اليمين أو العكس ۳,۲:۱ (القرنان العاشر والحادى عشر). القرن العاشر بوابة 
العدل. القر أ أعيد بنازه خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر 

3 قصبة بويشتر (ملقة) القرن العاشر 

8 قصبة ماردة. والنازل والسور الرومائی بالداخل 

© قصبة بطلیوس (بوابة ١‏ بوابة اتاج وبوابة الصبی, ۳ بوابة القورجة, 6 بوابة العربات. أ باب صغير قى البرج البرانى القديم) 
المخطط الاکبر الأسفل طبقا ل ث. بریث, ودومنجث دی لاکونشا وخولین رودریجیث 


280 


القصبات 

8 : 2 قصبة ألمرية: المقر؟ تم إصلاحه خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
A‏ : 3 مخطط آثاری المقر؟ أوالمركز العربى. 
القرنان العاشر والحادى عشر (طبقا ل كارا بارَيو 
نوییو) 
مقر الإقامة, بوابة الخلاقة؛ والحمامات والسجد الظلل 
باللون الأسود. القرن العاشر 


281 


القصبات ۹ 
0 قصبة الحمراء. القرنان الثانى عشر والثالث عشرء | موقع 
القصبة فى أقصى الطرف القربی الحمراء 
E‏ قصبة شريش (القرن الثانى عشر) 

قصبة ملقة . 8 بوابة الدخل . 8 البواية القديمة (القرن 
الحادى عشر). © بواية الأعمدة (من القرن الثاتی عشر حتى 
الخامس عشر) © يواية يدون اسم - © يواية كريستو (القرن 
الرابع عشر, وقد أقيمت فوق آخری ترجع الى القرتين العاشر 
والحادی عشر) . 8 القصور الناصرية التى جرى إصلاحها. © 
زل وجب وحمام يرجعان الى القرنين العاشر والحادى عشر .19 
أو برج التكريم. أطلال ترجع الى القرن الحادى عشر 


252 


القصبات : 
© قصبة الديتة قى بالما » الحرف × ( مخطط جابريل 
الومار ) . ۴٩‏ قصبة أوليت ٠‏ نبا ) الحرف | - لا حصن الدينة 
فى يابسة٠‏ القرن العاشر والحادی عشر . [ قصبة سيلقس 
(الیرتغال) ۱- الدخل ۲۰ - البرج البرانى (القرن الشاتی 
البرانى المسيحى - 4 - برج ثيلوكية + المسيحى ) 
ية ( ۹ : بوابة برج 


القرن الحادی عشر والثانى عشر . 
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القصبة الداخلية فى المنطقة المجاورة للمسجد ؛ القصبة الخارجية الواقعة فى 
القطاع ٤-8-۸‏ آمام برج الذهب . أسوار مظللة باللون الأسود , وهی أسوار عربية . السور ۴ نو 
خط متقطع ويفترض أنه سور عربى . ويدون تظليل نجد السور 0 مسيحي وهو سور القورجة مع 
وجود مقر بقع بين © و 0 يطلق جة ؛ وكان ذلك خلال القرنین الخامس عشر والسادس 
عشر والسادس عشر . القصبات تنسست خلال عصر الموحدين ؛ وإلى جوار السجد هناك دار 
الصناعة والمقار × -26 . الخاصة بالقصر (وهذا تفسير تاريخى على مخطط تابع لقسم من أقسام 
البلدية (التعمير) بيا بة . الهندسان المعماريان هما : خوان جارثيا, 
موراليس تبيا) . 


؛ وخوسيه م . 
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القصبات ا : أرجونة : على أساس رسم لخمينو خورادو ( القرن السابع عشر ) 
اا : قصبة أنتكيرة : (القرون من الحادى عشر حتى الثالث عشر 
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000 ¥ م | 


0 


0 
u 


قصبات مفترضة : حصون فى محافظة ألمرية 


8 ؛ بوتشرنا 8 بنيجى - برخا - © لوخار دی أثدراس 
0 وربا ( طبقا لاریا دل بيلار سائشيث سيدانا 
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القصبات فى شمال أفريقيا : - الا قصبة مراكش 
ویوابتها أغناون رقم ۱۱ ( القرن الشانی عشر) لا 
قصبة أل عديّة فى الرباط ( القرنان الحادى عشر والثانی 
عشر ) ( طبقا ل 6816 ) ۸2 تونس ؛ موقع القصبة 
الموحدية خارج الدينة خلال القرنين التاسع والعاشر ( طبقا 
زن) © قصبة سوسة ومقارها الثلاثة © © 8 
التی تستند على السور 696 الذى يرجع إلى عصر الأغالبة 
خلال القرن التاسع وكذلك البرج النارة -۱- برج خلف . 1 
الرباط - القصبة منستير × داخل القر الأول ۸ 
المديثة ( القرنان التاسع والعاشر ) 


257 


القلاع : - ۵ قلعة خوكار ( البسيط ) موقعها يرجع إلى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر , وقد حلت محلها آخری 
مسيحية ( طبقا ل . ل. بيبنا , 8 قلعة لابيجا ( قونقة ) فى 
بادئ الأمر ( القرنان الحادى عشر والثانی عشر ) الترميمات 
المسيحية © : قلعة شيبرت ( قسطلون ) ترجع فى البداية 
إلى القرنين العاشر والحادى عشر ) جرت عليها ترميميات 
مسيحية ( طبقا لبرّانا ) © قلعة رباح القديمة ( ثيوداد ريال ) 
بدايتها القرنان التاسع والعاشر ( ريتورثى ) 


288 


8 


3 2 


القلاع +- 6 الحصن الكبير السمی قلعة أ 
صغير . ۴ قلعة عبد السلام - القلعة القديمة ( قلعة إينارس ) ترجع 
فى الأساس إلى القرن العاشر ۴1 الوضع فى المخطط الرابع © 5 

۴2 مقر الحصن . ۴3 عملية الإحلال الفترضة للحصن 
والأرباض ؛ © قلعة جوادایرا ( أشبيلية ) ترجع فى بداية الأمر إلى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر ۰ 2 كنيسة سانتا ماريا . 
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(A) 


١‏ - بوابة الدقيق ۲ - بوابة الصورة ٣‏ - بوابة الحراب ق . 15 ١۷»‏ برج التكريم 
ه - برج الجرس ٦‏ - بوابة سانتياجى 2١‏ "- بوابة قلويبا ۸ - برج السجن 


: الكنيسة الکبری ۰ - القدیس دومتجو ۱- المخزن‎ - ٩ 


القلاع ۰ - ۸ الکالا لاريال وريضها ( جیان ) 
8 القر الفترض لقلعة الخليفة مع وجود علامات على وجود 
أجباب 
© قلعة بنى سليم ( آلیکانتی ) طبقا ل . خ .م . شقورة مارتى ب 
فیریرماسیت و !. ألكالا فيرير 


290 


الکالا دی خوكار ( البسيط ) موقع العصن 


291 


قلعة تورتى ( وادى الحجارة ) الموقع القديم يرجع إلى القرن العاشر 


292 


الرباط + شمال أفريقيا 

8 منستیر ( تونس ) القرون : الثامن والتاسع والعاشر ١‏ 
أماكن للرباط 
٠ 4 ۳‏ والنارة رقم 7 , والسجد رقم ۷ أما السور فیرجع 
إلى القرنين التاسع والعاشر ‏ الناطق ذات الخطوط ترجع إلى 
العصور الوسطى المتأخرة والحديثة . 8 القر القديم 8 
القصبة المضافة ) 


8 رباط سوسة ( أ - ليزين ) القرنان التاسع والعاشر 


مدخل متحثى ۲- مدخل مياشر وأیرا 


293 


الرباط 8 باسكوس ( طليطلة ) © ,8 ,9 بوایات عربية 
۸ الحصن والقصبة 

4 منطقة حقائر 

8 منطقة حفائر للطوارئ بلا دى آلاتا ( لاردة ) 

آل جيرالت | بلاجيرو 

© بلينيا ( وادى الحجارة ) 
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الرباط : شمال أفريقيا 

© : مقر زاكورة ( الغرب ) القرنان الحادی عشر والثنی عشر 
( طبقا ل ث . ميونك . وتشی .الان ) 

0 رباط قصبة الرباط فى ١‏ ؛ ٤‏ شالا 

ع رباط تيط ( الغرب ) . القرنان الحادى عشر والثانى عشر 
( طبقا للدراسات نشرها هندى تراس ) 

۲ الباب القبلى | . برج البحر 

۴ أفراج ؛ معسكر أو رباط سبتة 
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رياط : ۴ المنصورة . تلمسان . @ مدينة الهدية وهی أي 
رياط ( تونس ) طبقا ل أ . ليزين . إلى اليسار السور الخارجى أو 
البربكانة المضافة والموضحة من خلال خط مكون من تفاط ( القرن 
الثانى عشر ) 8 المقر الحريى المسيحيى الذى يرجع إلى العصور 
الوسطى . القصر الأسقفى الكالا دى إينارس ( القرنان الثالث 


عش والرایع غشر ) 


296 


الرياط 
© : حصن الكرز ( البسيط ) تاريخ اليناء القديم القرنان 
الحادى عشر والثاتی عشر 

| - حصن بنیافورا ( وادى الحجارة ) يرجع تاريخ البداية إلى 
القرتين التاسع والعاشر 

له : مقر بويتارجو ( مدريد ) من القرن الثانى عشر حتی الرایع 


شر 
> حصن الملكة ( بطليوس ) القرن الثانى عشر 

ا حصن مونتمولين (بطليوس ) القرن الثاني عشر 

اا حصن فوينخيرولا ( ملقة ) ترجع البدايات إلى القرنين 
العاشر و الحادى عشر ( طبقا لرومان ريشمان ) 


297 


الرباط : 

آلا حصن سان روموالدو ؛ جزيرة سان فرناندو ( قادش ) (نشرة تورس بالباس ) .القرنانالثالث عشر والرابع عشر 
۸ حصن سان ماركوس . بويرتو سانتا ماريا ( قادش ) من لقرن الحادی عشر حتى الرابع عشر 

0 2 : حصن شيرة ( بلنسية ) القرن الثانى عشر 


© الكنيسة الحصن سان بارتولوميه , بيا ألبا دى ألكور ( ويلبة ) ( طبقا ل . ر. مانثانو ) القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


298 


موجیر ؛ دير سانتا كلارا ؛ مقر الأقامة لاس ماردرس 
( طبقا لجونشالث جومث ) . يلاحظ أن نمط القلالى 
عبارة عن مخطط متقاطع سقفه مقبی يتكرر فى 
الحصن الرباط سان روسوالدو ؛ ولابد أنه كان جر 
رئیسیا لحصون - رباط أخرى عربية ومسيحية جنوب 
إقليم الأندلس ( القرن الرابع عشر ) 


299 


2 


E OE O ان‎ 


و و وه مامه ۵ و 


حت 


الرباط :- الجزء المطل على الأطلنطى فى محافظة قادش ٠‏ مع وجود قواعد للأريطة : سان فرنائدو ٠‏ بويرتو ريال . بويرتو سائتا ماريا 
. قادش » روتا 
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قصر : القصر 

8 المقر المفترض للقصر الأسوى بقرطبة 82 ( طبقا لجراثيا 
بویکس) 

8 عملية إحلال الحصن القدیم نموذج القصر . المأيئة بميورقة 

۲ - قصر أشيد المحصن (الجزائر) القرنان العاشر والحادى عشر 
( طبقا : ل . جولقن) 

0 : مركز إنتاج الفخار فى سرقسطة ٠‏ وبرج تروبادور ذو الخطط 
المستطيل - ق 4 ۱۰۰ . ق ١١‏ ( طبقا ل . ف . إنجيت »و أ. بييو 
بادرى مونیسا ) 

€ ؛ قصور فى أشبيلية 


۴ قصر الحاير المرابطى - مراكش مع بوابة الدخل الرئيسيى 


301 


القصر :- © اللكاستيّخو بمرسية ( نشره جونثالو مورينو ) 
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قصر ؛ نظرية القصر خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
٩ - 1‏ القصر الأسقفى ألكالا دى إينارس عملية إحلال بترجع البداية إلى القر: 


ن الثالث عشر والرابع عشر 

2 -1! القصر المذكور فى وضعه الحالى : ۱ :۲ أبراج المقر المحصن والمسوّر ( أنظر القصل المخصص للأسوار والحصون ) 
أ المنزل المقر ألدوبيا - توريخون دی أردوث ( مدريد ) القرن السابع عشر . الوقع فى الأراضى التابعة للاسقفية 

6 قصر كارلوس الخامس بطليطلة ٠‏ أعيد بناؤه . وموقعه فى منطقة الحزام العربية التى ترجع إلى القرن العاشر. 
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قصر : - سا مخطط اسطوائی للقصر الصغير 
(المغرب ) ( طبقا ل .تش .ل . ريدمان ) ال 
سور القصر الكبير ( المغرب ) . ترجع البداية إلى 
القرنين الثانى عشر والثالك عشر 


304 


القصبات : غرناطة ٠‏ قصبة الحمراء ( من القرن 


الحادى عشر حتى الثالث عشر ) 
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- قصبة مقر باسكوس ( طليطلة ) القرن العاشر 


۲- الحضراء | القصبة . ميدان السلاح ١‏ من القرن 


الحادی عشر حتى الثالث عشر 


۳ - الحمراء القصبة 
الخلفية ( القرن الثالث عشر ) 


برج التكريم والمنحدر فى 
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قصبة آلرية ( القرنان العاشر والحادى عشر ) 
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فى القطاع العلوى تجد حصن جبل الفنار ( القرن الرابع عشر ) 
فى القطاع السفلى نجد الأسقف والقصبة ( من القرن العاشر حتى الخامس عشر 
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8 : قصبة شريش ( قادش ) القرن الثانى عشر 
8 : موقع قصبة باثا 8328 ( غرناطة ) شمال الكاتدرائية ( القرن الحادى عشر ) 
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۲-۱ ؛ قصبة ال عدية ۸۵ النار 8 , © الأبراج , 
الرباط , القرن الثائى عشر 

۵ :هی ال نی لبون کال : 
القرن الثانى عشر 

- قصبة سيلفس وترجع البداية إلى القرنين الحادی 


عشر والثانى عشر 
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١‏ - ألكالا دی لابيجا ( قونقة ) . القرنان الحادی عشر 
والثانی عشر ٠‏ جرت ترمیمات خلال القرن الثالك عشر 


۲ - قلعة عبد السلام ( الكالا دی إينارس : مر 


حتی الحادی عشر ) 

۲ - 4 حصن ألكالا ( آليكانتى ) لبنی سلیم ‏ البداية ترجع إلى 
القرن الثانی عشر 

ه :- قلعة رياح القذيمة ٠‏ القرنان الثامن والتاسع . 
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القلعة 
قلعة مولا ( مرسية ) .القرنان الثانى عشر والثالك عشر . 
قلعة مولا ( مرسية ) الحصن العربى ( إلى اليسار وفى الجزء العلوى ) 
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الرباط :- 

۱- رباط تبط 

؟- مقر دشيرة ( الربأط ) القرن الثانى عشر 

۳- شالا ( الرباط ) القرن الرابع عشر 

4- برج شالا 

بر كنا 

1- باب فاس فى حصن آفراج المرينى ( سبتة ) . القرنان الثالك عشر والرابع عث 
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راط 


الرابع عشر ) 
قرنان الثالث عشر والرایع 

5 - تلمسان ( القرنان الثا 

المنصورة 


أسوار مونتمولين وحصن رينا ( بطليوس ) 
القرن الثائى عشر 
۳- سور حصن الفرج ( اشبيلية ) القرن 
٤‏ مهوان السسجد.. ربط حصن سان 
مارکوس ؛ بوابة سانتا ماریا ( القرنان الحادی عشر 
والثانی عشر ) 
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الرباط : المنستير : حصن المونسيد ( طليطلة ) أسفل السهم هناك كنيسة مدجنة بها أطلال زخارف قوطية أعيد استخدامها ٠‏ أما فى الجزء 
العلوى فنجد الحصن ( القرنان الثانى عشر والثالك عشر ) 
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۱ - مقر قصور أشبيلية الاموية والموخدية , وفی الجزء الامامى هناك السور الذى يرجع إلى القزنين التاسع والعاشر 
۲ - القصر القديم ( تونس ) مسكن بربری 
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الرياط : المنستير الوتسید (طليطلة ) أسقل النمهم هتاك كني 
مدجنة بها أطلال زخارف قوطية أعيد استخدامها » آما فى الجزء العلوى 
فتجد الحصن ( القرنان الثانى عشر والثالث عشر ) 
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الفصل الثالث 


۱- عموميات 


ما عدد الحصون العربية التى كانت فى الأندلس؟ . إننا بحاجة إلى إحصائية 
تتعلق بالحصون الإسلامية المنتشرة فى كل من الثغر الأدنى والأوسط والاعلی؛ وكذلك 
شرق الأندلس وربما تتوافر لدينا معلومات كثيرة عن هاتين المنطقتين الاخیرتن» 
وخاصة على مستوى التصوص وعلى مستوى الرحلات الاستكشافيةء وهناك الیرم 
تقديرات تشير إلى أن أسبانيا بها ما يتراوح بين ألفين وستة آلاف حصن إسلامى 
ومسیخیی, ومن الصعب معرفة أماكن تواجد الصنف الأول منهاء والتى هی اليوم هدف 
هذه الدراسة. وفيما یتعاق بالمصادر العربية فان المؤرخين يميلون إلى استخدام 
لفظة حصن وجمعها حصون » وهناك ترجمة غير واضحة لهذه اللفظة مى هته‌اها:0) 
أى 1066 0894100 غير أن هذه الصادر صمتت فى أغلب الأحوال عن لفظة البرج 
۵ وبرج الطليعة أو الحراسة (جمع أبراج) وهی مبانى تتفوق - عدديا وبشكل 
واضح - على عدد الحصون. ومن أمثلة ذلك نجد أن كلا من العذرى وكتاب ذكر بلاد 
الانداس يشيران إلى أن قرطبة كانت تضم فى أقاليمها الختلفة )١١(‏ حوالى 
۹ ضیهة و ۲۹۶ برجا ٠١۸‏ حصنّا وفى دائرة كابرا 8668© هناك ۱۲۰ ضيعة 
وثلاثمائة برج وسبعون حصنا ؛ ويشير ابن الخطيب من جانبه أن وادی غرناطة" كان 
به ثلاثمائة ضيعة بعضها به حصن وريض. وتشير هذه النسب إلى أن الريف الذى يقع 
بعيدًا عن مناطق التجمعات السكانية الكبرى كانت تسيطر عليه الضّياع, والأبراج 
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والحصون الريفية. وهذه الأخيرة تتسم بکثرتها فى الطرق التى تحدث عنها الادریسی؛ 
وسيرًا على هذا الإيقاع نقول : أنه ريما كان عدد القلاع - مفرد قلعة - والأحزمة 
وحظارات البقر والعسكر وربما غدیر وهی عبارة عن مقار مسورة ومعسكرات مبعثرة 
فى الاریاف. والتى أحيانا ما تختلط بالمقارَ المحصنة التى ترجع إلى العصر الرومانى 
المتأخر). وتفص كتب التاريخ العربية بعبارة وجود الكثير من الحصون فى هذه 
الدائرة" عند الحديث عن الحدود التعلقة بإحدى البلدات الهمة. ونجد كذلك هذه العبارة 
الأخرى "بها الكثير من الفلل والحصون" و "بها عدد من الحصون" أو لفلل والحصون 
التابعة لها" (الرازى). ويشير ابن حيان إلى أن الدائرة التابعة لقلعة أيوب كان بها 
خمسة وثلاثون حصنًا تم تسليمها إلى عبد الرحمن الثالث عندما استولی على قلعة 
أيوب وسرقسطة عام ۳۷٩م؛‏ ويوضح ابن غالب أن برخا ز١٠8‏ (ألمرية) كانت محاطة 
بكثير من الحصون وهذا التعبير نفسه يكرره المؤرخ عند الحديث عن كورة أستجة. 
ويحدثنا الإدريسى عن الكثير من الأماكن المحصنة والتى يطلق عليها محافظة موربیدرو 
۵ - ساچونتو - وتشير الحولیات مجهولة المؤلف الخاصة بعبد الرحمن 
الثالث" أن الخليفة هدم حصن غورماج وحصن خشمة 0988 بالإضافة إلى كافة 
الحصون والابراج المجاورة لها (صوریا), وأثناء حملته المسماة بجبل ليون 
"مونتمولین" 8400101600 تمكن عبد الرحمن الثالث من الاستيلاء على سبعين حصنًا فى 
كورة غرناطة وجیان» وكذلك مائة حصن فى حملته على سوموتين 5000118 وثلاثمائة 
حصن وبرج عندما هب لغزى حصن سان استبان فى كورة 8۵/74 ؛ وريما اتسقت هذه 
التعبيرات فى بعض الأحيان مع الواقع» وربما كانت نوا من البالفة أو التعبير عن 
الرمزية أو الانتصار. ويشير الجزء الخامس من المقتبس لابن حيان إلى ما يقرب من 
۰ حصنًا . 

ويعتبر الرازی» ومن بعده ياقوت, المؤرخ الذى يولى اهتماما واضحًا بذكر حصون 
بعينهاء كان لها دور فاعل سواء من الناحية الإدارية أو الإقليميةء وهی الحصون التى 
ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر بالنسبة للقرى والضيعات أو الأبراج الغزية والزارع 
- الدسار - والحص والحدائق والمراعى والمنيات والنازل » وكما يعتبر ابن حوقل المؤرخ 
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العربى الوحيد الذى لا يكاد يتحدث عن الحصون, وکان مصطلح 2و - أي ۵/602 
(الضاحية) - 0۶۷۶ خاص بالحصن الذى يتسم بمساحته الإسلامية » وقد انتقلت كافة 
هذه التوصيفات المطاطة الخاصة بالحصن دون أى تعديل إلى الغزاة السیحیین» 
وما يؤكد هذا بوضوح هاتان العبارتان" تقول الأولى بان ألفونسو السابع تبرع لكنيسة 
طليطلة بالحصن العربی القديم المسمى قنالش 6۵7۵162 والواقع بين أولوش 0108 
وطليطلة والذى يضم مساحة كبيرة من الأراضى التى تبدأ عند هذه المدينة حيث تشمل 
فيلات 26685 و 80۷86015 وكافة الأراضى التى كانت تابعة فى أى زمن من الأزمان 
للحصن. كما أن الملك نفسه قام عام ۱۱۲۹ بمنح الأسقف الطلیطلی رایموندو "الحصن 
الذى يطلق عليه اليوم ألكالاء وكان يطلق عليه قديما »ا٠ء‏ بما فى ذلك كافة 
الأملاك الكائنة فى ضاحية الحصن الإسلامى» وتشمل الأراضى ومناطق الرعى وصيد 
الأسماك والحدائق والمنيات والجبال والاشجار المثمرة والفيلات والقرى". ومن المعروف 
أن مثل هذا النوع من التبرعات كان من الأمر الشائعة آنذاك وخاصة ما يتعلق 
بالضياع والحصون الكائنة فى محافظة أليكانتى حيث أصبحت تحت السيطرة 
المسيحية بناء على تنازل من الك خايمى الأول وكان التنازل يشمل كافة التعلقات 
والملحقات التى كانت اتلك الأماكن خلال العصر الإسلامي. وفى عام 556١م‏ وعد الملك 
فرناندو الثالث قائد جماعة قلعة رباح بتسليمه حصن وضيعة القبداق ۵۱۵2۵40۱6 
(جيان) إذا ما تمكن من الاستيلاء عليها وكان الوعد يشمل الحصن بكل ما كان يملكه 
على زمن ) ۸۳۰۲۵۱۳۵۳۵۱ (أمير المؤمنين؟). كما يشير العذرى إلى عدة حصون فى 
الثغر الأعلى كان بها الكثير من الأشجار الثمرة والزيتون. وتعتبر مقولة الحصن بكل 
ما یشمله" من العبارات الشديدة الشيوع فى الصادر العربية. إذن نجد أن الموضوع 
التعلق بالحصون العربية أمر شديد التعقيد؛ وريما كان العرب يطلقون على كل مبنی 
مُحصن حصئاء إلا أن واقع الأمر أن الحصن يعنى شكلاً ومساحة محددة ومعقدة 
متميزة بذلك بين الحصون, العادية. والحصون الرئيسية» طبقًا لمواقعها الاستراتيجية, 
أو حجمها» إلا أن الحوليات لا توضح شینا يتعلق بالطبيعة الحكومية لبعضهاء ومن هنا 
يمكن التمييز بين الحصون وبين أمهات الحصون غير أن مصطلح أمهات أو أم هی من 
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المصطلحات التى عادة ما تستخدم دون أن تدل فى أغلب الحالات على حصن رئيسى 
له سمات بنيوية محددة. وفى بعض الأقاليم - أراضى ألبه ۸۱9۷۵ وبعض المثاطق فى 
الأندلس - كان الحصن هو القلعة. وعندما نريد وضع تعريف للحصن فمن المهم أن 
نضع فى اعتبارنا المسميات التى كان عليها الكثير منها. 


۲- أسماء الحصون 


نرى لفظة حصن ۷90 شائعة فى كثير من الأعلام الجغرافية فى شبه 
جزيرة أيبيرياء وهی تلك القرى التى لازالت تضم أطلالاً لحصون أو أنها زالت تماما: 
۸20۵/۲ (حصن القصر) و :3ااعاقاتتق (أشبيلية)» و 208۱2 حصن اللوز 
(غرناطة) و ۱2۳800 حصن طرف (جیان) وحصن الصخرة ۱20۵80 (قرطبة) 
و Han rhe‏ حصن الفرج (أشبيلية) و :۱8/۵9 (وادی الحجارة) و ۲۱۱۵0۵۱0۵۲۵ 
(جبال روندة) و ٥۵٣2ا‏ (ملقة). وقد نکره سیمونت (الزهیری) بالقرب من أبدة 
ههل و 2١8ا‏ (حصن الزیر) وهو الذی بری إلياس تيرس أنه هو الضيعة 
السماة الیوم ب ۱2۵۵16۱ حیث يصب نهر وادی لیمار 6۳۵0910080 فى نهر الوادی 
الکبیر. هناك 220۵۷9070 فى محافظة ثيوداد ریال. ويمكن أن یکون هو حصن 
أبى صریف 588:1 اط۸ ۲:۵0 (القرن الحادی عشر) طبقا لامادور روبیال, وقد ذکره لیفی 
بروفنسال كما یمکن أن یکون برج 07۷ 46 70:68 طبقا لخرین, وهناك عدة حصون 
الفرج = الرقب» ففی غرناطة نجد اللوز ۸1۵۷2 . وهناك بعض الخص = حصن 
صفیر - فى بطلیوس - و ۸2090 حصن التين فى جيان. وقد أطلق الادریسی 
تسمسة محافظة الحصن" على مساحة كبيرة من الاراضی التی كانت تضم حصون 
قصر آبی دانس 08016 ا۸ ویابرة 8۷002 ویطلیوس وشریش 6762۶ وماردة والقنطرة 
وقورية ۵0:۱5 . ویلاحظ أن القاطع التی تسبق السمیات تحمل مسمیات تضم لفظة 
لاه وقد ذکرها ابن حیان: قسطل الوری وقسطل الحبیب (فااداه)1ه/6394) و امل 
اااعه6 فى الثغر الأعلی. وقسطل ( 620848 06 351:11©) طبقا للزهیری. هناك أيضا 
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قساطل أخرى ترجع إلى العصر المسيحى وهی : 6251111076 (الحصن القوى) 
و اانا (الحصن القدیم و 02510105۶ کاستلمیمبری» وقسطل بیلایو 

21100 و 689111۳006۶ وکاستلموتشو فى محافظة وادی الحچارة. كما نجد 
کاستل بلانکو 0511012000 فى محافظة قصرش بالقرب من طلّبيرة وبالاضافة إلى 
ذلك هناك کاستل أنور (حصن النور) 08611180808 فى محافظة قرطبة (وهی تسمية 
مسيحية لحصن أرسينول الذى ذکره کل من الادریسی وابن الخطیب والنویری). وفی 
محافظة صوریا هناك کاستل دی تیرا 401/6778 0064 (حصن الأرض) وکاستل 
دی رودریجو 80۵7190 86 6884 . كما نلاحظ أيضا انتشار الصطلح الروسانی 

0 حيث نقله بعض المؤرخين العرب, وأطلق على حصون |سلامية مهمة مثل 
"حصن کاستروش" 088100 ۱۰ الوارد ذکره فى "الحولية الجهولة المؤلف لعبد الرحمن 
الثالث" وهناك کاسترو دل ريو دی قرطبة" طبقا للیفی بروفنسال, وكذلك حصن يحمل 
نفس الاسم فى ضيعة لوس بیّارس ۷۱۵۳۵۵ (جیان) طبقا لخواکین بایبی. وهناك 
5 - 08510 أو الحصن الخلافی سان استبان دی غورماج, والوارد ذکره عند 
ابن حيان وابن عذاری » وفی الحولية الجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث. وكذلك "تاه .© 
تحت خط نهر دویرو 00650 الوارد ذکره عند ابن حيان» وحصن کاستروس الفربی 
(قصرش) الذی يرجع إلى القرن العاشر؛ رغم أنه لم يرد ذکره فى الحوليات العربية, 
وهناك کاستوش" أورده العذرى ویاقوت مع 0607010870 بالبرتغال. وفى الثغر 
الأعلى نجد حصن کاسترو (بلدة کاسترو .6 06 ۴۵6۵ (سكاليس)؛ أما فى العصر 
السیحی فمن الشائع - خاصة شرق الأندلس - إطلاق مسمى 08810108 على هذا 
الحصن أو ذاك والذى كان ضيعة بدوره 8ااآلا مثما هو الحال فى حالة مسمى 
۴۹ - 0۳0۵2 . ولا نفدم حصئًا يطلق عليه قسطلة 0851808 . ومع مصطلح 

۰ أو وكات بكر هذه الحصون : ۹80۵۷۳۲ مورو طيقا للعذری ؛ وهو الحصن 
الذی یقول عنه خواکین بایبی بانه حصن بیافامس 1//28565لا؛ هناك آیضا حصم 
موریو ۱۸۵۲۱۵ الذى آورده ابن حيان» وحصن موروس ۱۸۵۳:۶ الذى أورده البکری, 
ویری فیلکس إيرنانديث أنه ربما كان قرية مورو دی التشوسا ۵۵۲۵۱۵6002۵ .14 فى 
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دائرة ماردة. وريما كان مسمی العلم الجغرافى الموروكس ۸۱00۲0 (فى طليطلة 
ومنطقة شرق الأندلس) مشتق من لفظة 00۳18 ولا تنسی فى هذا المكان أسماء بعض 
الأماكن التى يطلق عليها 18:۵ ومن بينها 0۵۳/۱۵۵0 أو ساجونتو = حائط قديم 
أي Muros Vetus‏ . 
تتکرر هذه السمیات کفیرا: — Castalla‏ قيستطيلون Casejon - Castellar-‏ 
و !ااه وذلك للإشارة إلى حصن فهناك: قسطلیون 0050050 فى محافظة وادی 
الحجارة. والوارد ذکره عند الرازی . وفی الصادر السيحية يسمى حصن قسطلیون 
وهو ۱4۵۵۱۵ 06 08816100 فى محافظة قونقة» وقد أورده یاقوت. وفی الثفر الأعلی نجد 
قسطلية 251608© (الرازی) › وکارکاستلیو 027025010 ابن حیان , وکاستیو 628110 
(طبق لجیرالت آبلاجیرو) و ۴۵/2۵ 00 68518116 (طبقا لاسکالس) و 6001610208 
(طبقا لاسکالس)» ویوجد ۵1٥٣لا‏ فى قلعة آیوب. أورده ابن حیان؛ ویتکرر كل من 
مصطلح 0888018 و 085160 فى محافظة آلیکانتی خلال القرن الثالث عشر. ویذکر 
سیمونیت فى الناطق الحيطة بفرناطة ضيعة قسطلة 088816 أى 6854818 . وفی 
محافظة لاردة هناك حصن 6251610205 و 689102202 (طبقا لاسکالس)؛ ویذکر 
الادریسی حصن 0881608 كاثيا 0006/8 على شاطی البحر, ویوجد فى محافظة 
بلنسية حصن کاستیلار دی أوليبا 011۷2 46 02511187, وهو عبارة عن مقر محصن له 
برج ومدخل منحنی المخطط طبوغرافیا؛ أما فى محافظة قادش فهناك ها هه 608101020 
۶ . ومن الواضح أن هذه الصطلحات غير مشتقة من مصطلح 0856 طبقا 
للمؤلفين المحدثين إلا أن الكثرة تتعلق بتلك الحصون التى تشیر إلى الجبل الذى عادة 
ما یتسم بارتفاعه الشاهق ففى الثغر الأعلى نجد مونتاجوت 810012901 ومونت صون 
Munt Sun‏ (منشون 8800205) الذى أورده ابن عذاری, وكذلك رهوا" N0‏ ول ۱۱۵۲۵۳۸ 
(عند العذرى) وفى محافظة جيان نجد 1801/0 - مونتى ليون (سيمونيت) ومونت 
مايور ۱۵۷۵۲ ۲0۵۳۸ (ابن الخطيب فى محافظة ويلبة ۱۷۵0۱۷2 وفى كورة البيرة هناك 
Monterrubio‏ (ابن حيان) والجبل الصغير 58016 18001 (110016[)80 ) . وفى مرسية 
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هناك 14001689040 (ابن صاحب الصلاة) » وفى البرتغال ۱00۶0۱0 موسوتو 
(الرازى) ومونتالبى ۱8۵0۱۵۱520 (الرازى). هناك حصون أخرى تحمل مسمى ۲۸۵6۵ 
(جبل) وهی 18000500062 (ابن صاحب الصلاة) ومونت فراجوى ۲0۵00۵6296 فى 
محافظة كاثيرش وهما حصنان تم الاستيلاء عليهما عام ٠18١م‏ مع ترجالة 0ااز۲۳۵ 
ومونتانشيث وسانتکروث. وهناك مونتيثون 810001268 فى محافظة ثيوداد ريال 
Aqutagudo‏ . 

وقد عرف العديد من الحصون باستخدام لفظة 1648م حجر - أو ۲068 صخرة 
أى تصغير هذه الأخيرة صغيرة ۹۵۷6۵ » والتى أحيانا ما نجدها فى الرومانث 8:امة 
فى أيامنا هذه» وأحيانا ما يكون المصطلح هو 9۵۷2۲ (حجر). ويلاحظ أن الطبيعة 
الصخرية للمكان الذى أقيمت فيه هذه الحصون قد فرضت نفسها ابتداءً من العصر 
العربى» قفى محافظة وادى الحجارة - وبالتحديد فى دائرة بلدة مولينا دى أرغون - 
لازال الحصن العربى ثافرا (صخرة) 2008 قائمًا وكذلك أطلال رقعة عمرانية ترجع 
إلى القرن التاسع؛ وتعرف باسم ۳۵0۵۲۵۲۵۵۵ . وقد أوضح كوندى 0004۵ أن حصن 
"صخرة قيس 00/5 .8 هو الذى أشار إليه ابن عذارى على أنه حضرکی هناوة:20لء 
ولكن يمكن أن يكون أيضا ذلك الذى تحدث عنه ابن حيان فى أراضى نابارة. هناك 
حصن ثافرا آخر ورد ذكره خلال القرن الثالث عشر فى محافظة قرطبة بالإضافة إلى 
حصن ثافرا في بطليوس - حصن صخرة لأبى الحسن - والذى أورده البكرى. وهناك 
حصن ثاهارا دی لوس آتونس ۸۵۵5 109 06 285368 وحصن 280868 فى محافظة 
قادش. وهناك "صخرة قباب" فى بويشتر. ما فى كورة إلبيرة فيشير كل من ابن 
عذارى وابن حيان إلى حصن 'بنيا فوراتا ۴٥۲۵۵‏ 6608 . ويذكر الرازی حصن 
"القديس بدرى والذى ريما هو حصن ساباترون ( 5000140 ) 0د5همدة التابع 
للدائرة الإدارية لطليطلة - محافظة وادى الحجارة (؟) وقد ذكره كل من ابن حيان 
وياقوت. هناك حصون أخرى تسمى سان بترا 8188 .5 القديس بدرو - ومنها ذلك الذى 
ذكره الإدريسى وهو القرية الحالية التى تحمل نفس الاسم ۴۵022 وها ول .۴ .$ 
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بمحفاظة ألباثيتى "البسيط وهناك آخر ؟ فى محافظة مرسيه أشار إليه العذرى. وقد 
آوردت المصادر العربية حصن سانكتى بترى ۴۵۱۶۱ 88000 بالقرب من قادش. كما 
يذكر سيمونيت ”صخرة أردارش ( ۸۲۵2۱۵6 ) ۸۳۵۵۳6۶ .5 بمحافظة ملقة. وتذكر 
المصادر العربية كلا من حصن الصخور" وحصن "الصخيرة" فى وادى ريكوتى 
۱۵ وقد حددهما البروفسور بايبى ب ثافرا دی أريبا الصخرة العلوية ۵0 2.48 

هط والصخرة السفلية ۸52 40 .2 ولاس بدريثاس ۵0۲۱225 وتشير الحولية 
الجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث" إلى أن هذا العافل أمر بتحصين صخرة عودن 
القريبة من بلدا 86142 (صخرة العُشّاق - أنتكيرة ($P. ۵۵۱0۵ Enamorados‏ ). 
ويتحدث ابن عذارى عن حصن مونتى بدروسو ۴۵۵۲0۶0 .18 أو جبل المجارة فى 
معرض حديثه عن الثغر الأعلى. ويشير الإدريسى إلى "صخرة ابن أبى خالد -" 
0 ۵۱۵ وهی اليوم قرية ۹۲زها۸ (الحجر). كما تم تحديده بائه هو اليوم 5۵006۱ 
أو بنيا ألكاثار (صخرة القصر »سفها۴۵0۵) ويحدثنا سيمونيت عن حصن آخر فى 
محافظة غرناطة وعن ثالث فى محافظة مرسية طبقا لابن الخطيب. أما فى آراضی 
نابارة فإن هناك "صخرة قيس" (ابن حيان والعذرى وابن عذارى). وخلال القرن الثالث 
عشر ورد ذكر حصن 5608680801 فى محافظة آلیکانتی, بغض النظر عن حصن 
( 6290160 ) ۰۳0/5601۵ حيث تحدث الحميرى عن حصنها. ومن الحصون التى 
تأسست خلال العصر المسيحى حصن ۱۱۵079۶ 66888 الذى يقع على مسافة غير 
بعيدة من بلدة مورا ۸06۵ (طليطلة) وقد تأسس عام ۱۱۶۳م. ويمكننا أن ندرج إلى هذه 
القائمة من الحصون المقامة على مناطق صخرية "حصن بترير ( ۴۵۷۵۱ ) 8000 الذى 
ذكره ياقوت فى محافظة ذلك الحصن الصغير المسمى ۴۵۳6/8 وحصن 250040018 
وإذا ما انتقلنا الئ المغرب فإن الحصون القائمة هناك هى فى أغلبها مشيدة من الطابية 
8 ومن هنا فإن القصر المرابطى فى مراكش الذى شيده الأمير تاشفين قد أطلق 
عليه قصر الحجر" تمييرًا له عن المصون الأخرى, إذ شید بكتل حجريةء وغنى عن 
الذكر القول بان لفظة صخرة 58188 أى ۲00۵ أى ۳۵۳۵ كانت ترجع أو يمكن أن ترجع 
إلى الطبيعة الصخرية للمكان الذى أقيم فيه الحصن , وأحيانا ما تتم الأفادة من 
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المنطقة نفسها باللجوء إلى استخدام الواد المتوفرة للبناء حيث تستخدم كأسوار 
- ۲۱۵6۲۳66۵۶ بوادی الحجارة وتيسكار فى جيان ‏ وهذه حالة تختلف عن حصون 
الحراسة أو الكهوف المتخذة فى المناطق المرتفعة والمستخدمة كملاجئ ( كهوف جارادن 
فى وادى خوكار هلال بالقرب من تطيلة . وكهف لوس فایزس ۴۵/0۶ وما وكذلك 
بعض الكهوف الأخرى فى محافظة أليكانتى قطاع بربوسنت ۳0۲۵۵۵0) كما أن 
مصطلح 88۲١‏ لا يعنى أن هناك حصئًا له شكل وحجم معينان ؛ إذن هو عبارة عن 
حصن أقيم فوق صخرة أو هضبة مرتفعة بوضوح . 

نجد كذلك حصوئًا تحمل اسماء حيوانات من تلك التى تعيش فى الأماكن الرتفعة 
مثل الحنش والنسور .فهناك حصن الثعبان : حصن أو قلعة الحنش ۸۵0/6 فى 
محافظة بطلیوس, وقد ورد ذكره عند كل من ابن حيان وياقوت » وهناك حصن الحية 
۵ فى ملقة ‏ طبقا لسيمونت ‏ وحصن 8188066 (قرطبة ) . ومن الحصون 
التى تتخذ لفظة النسر تسمية لها : حصن أكيلا ( نسر ) ۸5 وهو اليوم بلدة 
5 المطلة على الشاطئ . والتى كانت ميناء لورقة طبقا لقولة الأدريسى . وهناك 
حصن العقاب 010680 فى محافظة بلنسية وقد أورده الأدريسى لكنه يختلف من 
حصن الو کاو دل ريى دی كاستيون .© .8.06 ۵۵۱ .0 وفناك حصن 7501055 06 ۸4۷48 
حصن العقاب ؟ - وحصن 01068155 (أليكانتى) الذى تردد ذكره كثيرًا خلال القرن 
الثالث عشر ؛ وفى نفس المحافظة هناك حصن 26290115 ( حصن صخرة النسر ) 
وحصن ۵0۷6/0 واااو ( ملقة ) . وفى جيان ريما هناك حصن «أنداءه.ا . ومن 
الحصون المرتبطة بالناطق المرتفعة نجد منها ما يطلق عليه مصطلح النار - 415658 
أى ترجمة اللفظة "الفنار" ويرجع ذلك إلى وجود أبراج حراسة عليه : ففى الثغر الأعلى 
نجد حصن المثارة 8120868 الذى ورد ذكره عند ابن حيان والمعروف باسم 008لا 
لوغرونيى ( ۱097066) وحصن النارة ۸۱۵0262 فى لاردة وحصن المنارة فى صوريا 
وقی كاستيون ( قسطلون ) نجد حصن وقرية المتارة ( الادریسی ) ۰ وهو عبارة عن 
حصن به برج مرأقبة یقع على حافة الوهدة . وفی محافظة قرطبة قام الملك فرناندو 
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الثالث (عام ١15١م‏ ) بإهداء حصن النارة لجماعة بيت المقدس وهو حصن بقع فى 
الطريق الموصل بين 10180165 ۱۵2 هل داناه۴ وبين 2608/10 ويحتفظ هذا الحصن 
ببرج مثمن الأضلاع يقوم فوق برج آخر مربع الأضلاع » وقد شید من الطابية مع 
وجود الكوات على الطراز العربی . ويعتير حصن جبل القنار :6166148 جيل الفارو - 
من الحصون العروفة فى ملقة ( أورده كل من ابن عذرى والخطيب والقری ). 

نجد أيضا حصوبًا تحمل لفظة * التراب 86/ن؟ ‏ : حصن التراب ؟ ۱202۱062 
(جيان) ٠‏ ومدينة بلنسية ( مدينة التراب طبقا للعذرى ) وهناك قلعة التراب 1300620/© 
(سرقسطة) . إلا أن المثال الأول لا يتوافق مع الأسوار التى ترجع إلى القرون الوسطى 
والخاصة بالبلدة » إذ هى من الدبش بما فى ذلك الحصن . وبالنسبة لبلنسية لم نجد 
ما يبرر إطلاق هذه التسمية : إذ أن الاطلال الباقية من المدينة عبارة عن دبش يرجع إلى 
العصر المسيحى الا أن السور الذى تم إجراء حفائر عليه قى الوقت الراهن أوضح عن 
أنه من الحجر والطابية ادأمةا . هناك حصن يسمى حصن التراب 71688 06 .© فى 
محافظة صوريا . ويذكر البكرى ما يسمى " بقصر التراب " فى الشمال الأفريقي. 
ونظر) لقرب بعض البانی من دير عربى قديم ‏ النستیر - فقد أطلق الاسم عليها الذى 
يحمل منستير آو الوناسید : ففى أراضى بمبلونة يذكر لنا ابن جيان حصن ' منستير 
العرب"» وفى دائرة بلسار :88158 ( سرقسطة ) كان هناك حصن يطلق عليه المنستير 
طبقا للعذرى . وهو اليوم بلدة الموناسيد دی لاسيرا 5۱673 ا 49 ۸ . معروف الجميع 
أيضا حصن المنستير الذى يقع فى محافظة ويلبة حيث نجده محصنًا ويه مسجد يعود 
الى القرن العاشر. ويذكر ياقوت حصن "منستیر" آخر يقع بين أليكانتى وقرطاجنة. وفى 
محافظة كاستيون نجد 80088610 46 ااهلا والحمية موناسيد 15هازله » وهما بلدتان 
تقعان الى جوار جبل به أطلال حصن عربی مشيدة أسواره من طوب الطابية. وفی 
الثغر الأوسط نجد حصن الموناسيد (طليطلة) وبالتحديد فى أراضى سيسلة 81818 » 
وقد ورد ذكره خلال القرن الثانی عشر فى وثيقة مسيحية 'لكنيسة طليطلة". وهناك 
الموناسيد فى محافظة وادى الحجارة » اکن ليس به أطلال حصن. كما أن قرب بعض 
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الحمامات أو العيون الساخنة أدى الى ظهور أسماء ضيعات وحصون: "الحامة المرية” 
(الإدريسى) وحامة غرناطة وحامة مرسية (الإدريسى). وأحيانا ما تجتمع لفظتا حصن 
وقصر معا هتفهاه۸20 ولكن بمفهوم الحصن والقصر = أى حصن القصر . وهذا 
ما نجده فى محافظتى أشبيلية وجيان. كما لا نعدم حصونًا تحمل أسماء أشخاص مثل 
حصن ابن الشرف :588:8 الذى يقع بالقرب من نهر 6803286 (فيلكس إيرنانديث) 
وحصن آبی دانیس (وهو حصن دو سال فى البرتغال) (ابن حيان). وهناك قلاع 
الفزوليين (قادش) ويعسوب ‏ ألكالا لاريال فى جيان (طبقا لابن حيان) وإذا ما نظرنا 
الى السوابق 5801 و 58018 لوجدنا في كورة 8۵۷۷۶ وفی محافظات أخرى أو كورات 
أسماء حصون تحمل هذه السوابق. هناك حصن توروس ۲۵۲۵۶ أو 16لاآفى ملقة 
(ابن حيان). 


" :- دائرة الحصون أو صلاحياتها الإدارية. وظيفة الحصن : 


رأينا فى السطور السابقة أن دائرة الحصن أو صلاحياته الادارية كانت واسعة » 
حيث تضم العديد من الضيعات والقرى والأبعاديات والأبراج والمراعى والمنيات والبلدات . 
إذن نلاحظ أن الارتباط بين الحصن والبلدة أو المدينة كان أمرًا اعتياديا بمعنی أن 
الحصن تنشا عنه - بمرور الزمن - بلدة مؤقتة أو دائمة تقع إلى جوار أسواره » 
وأحيانًا ما نجدها فى منصة أسفل الحصن أو فى السهل ؛ وعمومًا فان الرقعة 
العمرانية المدينة كانت تقع فى مكان قريب جدا من الحصن مشكلة بذلك أرباضًا 
حقيقية سواء كانت مسورة أم لا , وهی من الأماكن التى يسهل الاستيلاء عليها زمن 
الحرب ؛ ولهذا فإن تلك القار الملحقة بالحصن ( حصن البقر طبقًا للمصادر السيحية ) 
كانت من الأماكن الضرورية حيث أنها أراضى لحماية الريفيين المقيمين أو حماية 
قطعانهم » وعلينا أن نتصور أن الجيوش عادة ما كانت تقيم معسكراتها هناك . وعندما 
يكون الحصن صغيرًا فإن المعسكر يكون فى فسّحة خارجية ( مثل الحصن ای 


السمی ۵۱079 ويشير الأدريسى إلى أن ربض شنترين 8981868 یقع إلى جوار 
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الجبل . وقد ورد فى " الكتاب المجهول المؤلف عن مدريد وكوينهاجن” أن آبا يعقوب 
استولی على أرباض حصن شلطيرة 08068اه5,الذى يقع على متصدر مچاور 
للحصن » واضرم النار فى كل مكان به . وقد أدت عبارات مثل هذه - وأخرى مشابهة - 
إلى تفسيرات يقول بعضها بان الناطق السورة الملحقة بالحصون ريما كانت مُسَيّجة 
بالخشب بغیر أنه لا يتوفر لدينا دليل على ذلك حتى الآن . ويصف ابن حيان " حصن" 
هاناعسههنا الذى يقع فى الثغر الأعلى على أنه قصبة وصخرة منعزلة ومنيعة لها 
آرباضها » حيث كان السكان يلجأون إليها. ويشير كتاب " الحولية المجهولة المؤلف لعبد 
الرحمن الثالث " إلى أن الخليفة حارب حصن ١٠ل‏ خيتى واستولی على ربضه . وعادة 
ما تشير الوثائق المسيحية التى ترجع إلى القرن الثالث عشر إلى المسمى المزدوج 
Caio - Villa‏ أ داااب - 026070 ولا شك أن هذا مسوروث اسلامی وريما حلت 
التسمية محل " الحصن المدينة " التى كانت تطلق على المدن الكبرى . وفى هذا المقام 
نجد ما يعضد الفكرة من خلال ما يقول به الأدريسى حيث يذكر حصونًا أوأماكن 
محصنة مقارنة بالمدينة مثل : کابرا 6000 و 30005010 بوکایرنتی و أرشدونة 110008 ,م 
وأنتكيرة والقبداق ۸٥۸1۵٥‏ وهی مثل كل من شنشيا ها/00۱0۵41 و قيجاطة 066208 
وبايرن 88160 ويلدات أخرى حيث أنها چمیعا مزودة بمساحات مسورة أو آرباض 
ذات آسوار . وهذه الحالات ؛ والكثير من غيرها » نجد أن كلاً من الحصن والارباض 
يشكلان مدينة محددة الملامح سواء كان بها حظار بقر أم لا . والاحتمال كبير فى 
وجود هذا الأخير فى بداية الأمر لكن تم غزوه على يد السكان الذين كان یتنامی 
عددهم يوما بعد يوم حتى أصبح ريضًا . هذا التقسيم الأرضى أو هذا الربط بين 
الحصن والناطق السورة الملحقة به كان من السمات المشتركة فى كافة أرجاء الأندلس 
دون أن يتمكن هذا الأقليم أى تلك النطقة من إدخال تعديلات أو تجديدات جوهرية فى 
هذا المقام . وبغض النظر عن اعتبار أن هذا النوع من الترابط بعید عن أن يكون 
إسلاميا إذ أنه قد ظهر فى أماكن كثيرة مختلفة خلال العصر السابق على الاسلام 
Vilastiés‏ قموموع. 
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كان الحصن فى الأساس عبارة عن مساحة صغيرة من الأرض المحصنة , 
وتنوعت مساحاته ومخططاته حسب المسطح وربما تم اشتقاق لفظة 6158 من لفظة 52:0 
حزم بمعنی ضرب سور حول شئ » وهی رؤية الخايمى أو ليبيرأسين ؛ ويضيف هذا 
الباحث المستعرب أن هذا الجذع 2" قد اشتَّقّ من لفظة الحزام "هوام -اه وهی 
لفظة شائعة فى أسماء الأعلام الجغرافية الحربية الأندلسية سواء منها ما هو حضرى 
أو ريفى »كما أنها نفذت بعض الشئ إلى الثغر الأعلى كما سبق أن رأينا فى مواضع 
سابقة . كان الحصن إذن فى أصوله عبارة عن مقر محصن ذى غايات حربية بادئ 
الأمر » وكان فى أغلب الأحيان يُتَخّذ لحماية الفلاحين وقطعانهم زمن الخاطر 
أى الحروب ,أى أنه عبارة عن حصن للايواء وكذلك السيطرة على الطرق التى إزداد 
انتشارها » وعادة ما نجد الحصون غير مزودة بالبانی إذا ما استثنينا الأجباب » 
وكانت مزودة ببرج في حالات معينة وعادة ما يكون هذا البرج معزولاً عن باقى المبنى . 
ويوجد فى حصن بايرن 83160 البلنسى أطلال غرف فى الجزء السفلی » وربما كانت 
مخصصة الخيل والدواب . وفى داخل الحصن كانت هناك مساحة لا يجوز شغلها على 
ما يبدو ويطلق عليها " الحرم " ( ابن عذارى ولیفی بروفنسال ) وفى إطار هذا البعد 
الوظيفى المتمثل فى الإيواء ولد حظار البقر الذى عادة ما يتسم بعدم وجود منازل 
وليس به إلا جيًا واحدًا أو أكثر لتخزين مياه الأمطار . وقد أسفرت عمليات الجس التى 
أجريت على الكثير من حظارات البقر التابعة للحصون عن عدم وجود أية آثار من 
الخزف الأمر الذى يؤكد آنها كانت ذات طابع مؤقت » وأن سكانها لم يكونوا من هؤلاء 
الذين يقيمون فى المكان بصفة دائمة . كما أن عدم وجود مساجد هو الدليل القاطع 
على ما نقول . نادرة تلك الحصون العربية التى وصفت فى كتب التاريخ العربية بأن بها 
مساجد . ففى الثغر الأعلى أورد العذرى ذكر حصن " ٩۷‏ 8/1 بكر سلى ) حيث به 
سكان ومسجد جامع وأرياض بوهذا المكان هو اليوم 51088 طبقًا فرناندو دی لاجرانخا . 
كما يذكر كل من ابن حيان وابن عذارى حصن 1/8/1168 حيث تم الاستيلاء على ربضة 
ومسجد عند الغزو وفی کتاب ذکر بلاد الأتدلس ورد مسمی 809202 ( (Burriana‏ 
حيث كان به حصن داخله السجد الجامع وربض به أسواق . ومن الساجد العروفة 
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مسجد المنستير ( ويلبة) الذى أقيم داخل المنطقة المحصنة أو الحزام خلال القرن 
العاشر . ويشير مادوث 16۵۵02 إلى مسجد فى حصن القديسة باربارة دى تاربینا 
( أليكانتى ) . وخلال السنوات الأخيرة تم الكشف عن مسجد فى حصن آمبراه۸:۳ 
الذى يقع إلى جوار بيجو ۴۵۵0 ( أليكانتى ) ومن الشواهد القوية فى هذا المقام 
ما تبرع به الملك ألفونسو الأول للقديسة ماريا دى تطيلة بالمساجد والحصون والنیات 
الكائنة حول تلك المدينة . وفى عام ۱۲۱۳م سقط حصن ۸۱62722 [ الکرز ] فى يد 
المسيحيين » وتم تحويل مسجده إلى كنيسة تحمل أسم القديس إيجناثيو طبقا للمصادر 
السيحية . وهناك احتمال قائم يقول بأن الحصون العربية التى تمكن المسيحيون من 
الاستيلاء عليها أو إدخال تعديلات بها تم تحويل المكان - الذى ربما كان مخصصا 
لمسجد بها - إلى كنيسة آو مصلى مسيحى ذى مخطط جديد : مثل حصن ثوريتا دی 
لوس كانس ( وادى الحجارة ) وسيجورا دی لاسيرا ( جيان ) وحظار البقر التابع 
لحصن ترجاله ۲050 وحصن بريهوى ( وادى الحجارة ) وحصن القديس توركاث 
2 (مدريد) وحصن جورمينا 006088 /دال (البرتغال ) وحصن قلعة رباح وبه 
كنيسة من المؤكد أنها حلت محل مسجد وحظار البقر فى حصن مولينا دى أرغن ( وادى 
الحجارة) وكنيسة حصن دی لاموتا 84018 فى ألكالا لاريال ( جيان ) ومصلى حصن 
اللملكة 66158 ( بطليوس ) . وإذا ما كان هناك مسجد فمن المؤكد أنه تم تحويله إلى 
دار العبادة المسيحية الكاثوليكية , سير فى هذا على ما وجدناه فى قصبة بطليوس 
وقصبة قلعة رياح القديمة »وما يبرهن على ذلك هو المسجد الكنيسة فى المنستير ( ويلبه ) ؛ 
إلا أن الأمر غير الواضح فى كتب التاريخ العربية .هو ما إذا كانت تلك المساجد داخل 
الحصن أو فى الأرياض أو فى حظارات البقر؛ فإذا ما أخذنا فى الاعتبار أن الكثير من 
الحصون كانت تقوم بدور الرّباط , فليس من الستغرب وجود مساجد فى حصون 
أقيمت للغاية التى ذكرناها » وهى فى ذلك تسیر على نهج الاربطة فى الشمال الأفريقى 
مثل رباط سوسة ورباط منستير وبرج خلف ( القرن الثامن الیلادی ) فى القصبة 
الخاصة بالبلدة الاولی كذا حصن القديس ماركوس فى " بویرتو القديسة ماريا * 
(قادش )؛ وعلى أية حال يجب التفكير فى المصليات الكائنة فى الهواء الطلق » أو تلك 
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التى يتم ارتجالها إلى جوار الحصن . أو فى نفس حظار البقر » ويشير العذرى إلى 
مصلى فى العسکر الذى أقامه عبد الرحمن الثالث عند أبواب سرقسطة ؛ ومن 
المنطقى وجود مصلى أو أكثر فى تلك الناطق الكبرى المسماه المدينة المعسكر , وهذا 
ما تمت البرهنة عليه فى أيامنا هذه فى باسكوس ( ر . إتكيردو بنیتو و ج برییتو 
باثكيث ) . كما أن وجود مسجد حصن يفترض وجود تدرج يتمثل فى " أم حصن * » 
وذلك مقابلة للحصون الاکثر ريفية . ومن النادر العثور على حصون بها حمامات» مثل 
ذلك الذى تم العثور عليه فى حصن القديس ميجل فى مدينة الب » وهو حمام يرجع 
إلى العصر الناصرى (أ.جومث بثرٌ .8 .6 .8 ) 

هناك أراء متعددة بشأن حظار البقر » ابتداء من تلك التى ترى أنها كانت أماكن 
مخصصة لقطعان البقر لتزويد المدينة بالاغذية , وانتهاء بتلك الأراء التى تقول بأنها 
أماكن محصنة تقوم بوظيفة تكميلية للحصن . وهی اتخاذه كمئوى وملاذ . ويلاحظ أن 
كلا التفسيرين لهما تبريراتهما المنطقية الكاملة . وإذا ما تفحصنا كتب الأخبار العربية 
وجدنا أنها لا تتحدث عن حظار بقر باستثناء حصن " البقر ۷۵0۵۲ الكائن فى محافظة 
قرطبة ( دار البقر طبقا للادريسى ) الذى هو عبارة عن مقر حربى مربع » وله أبراج 
مشيدة من الطابية ترجع إلى عصر الخلافة » وهو عبارة عن حصن لرقابة الطريق كما 
أنه معزول عن الريف » ویبدو كانه قام بدور دفاعی وملاذ للسكان أو معسكر يتخذ 
أحيانا للقطعان » ورغم هذا نضع فى الاعتبار قيامه بالوظيفتين . أما ياقى ما يتعلق 
بذكر حظارات أخرى فاٍنها عادة ما تكون ملحقة بالحصن وعادة ما تنسب إلى ميدان 
أسماء الأعلام,أقى إلى الوثائق المسيحية » ابتداء من القرن الثانى عشر لا يبدو أن 
الحظار كان قاصرّا على حصون الريف » وما يبرهن على ذلك هو حظار البقر فى رنده 
نو البوابة العربية, وهی بوابة لوس مولينوس 8100006.-ا وقد ورد ذكره فى مخطط 
رنده .8816010088 ۰ أو ما يسمى رابطة " البقر " فى غرناطة › والذى ورد ذكره فى 
" كتاب الأحباس " ؛ وحقيقة الامر كانت هناك بعض الحصون التى هی عبارة عن مجرد 
مناطق مسورة أو حظار بقر » سواء كان بها برج طلائع أم لا وهی حصون تتوه فى 
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الحقول ؛ وبالتالى فإن الإبعاديات الأندلسية و القشتالية تسیر على هذا التمط » وهی 
تلك التى وصفناها فى موضع آخر . ومن هذه النماذج نجد حصن القليعة ۸۱00۱6۵ 
الذى يقع فى دائرة قرطبة إِذْ به فى الداخل جب لتخزين مياه الأمطار , وكذلك حصن 
برج الحنش 81818068 . ولم تكن المقار الكبرى الكائنة فى المرية » وهی جادور 6400۲ 
وفينيانا 10808 وسنيس 56065 وأورية 018 وألياس ها۸ وأخرى غيرها الا حظارات 
بقر محصنة تستخدم كملاذ أو أنها كذلك عبارة عن أحزمة فى الوقت ذاته » لكنها 
لا تتضمن مبانى داخلها . ويلاحظ أن اسم العالم الجغرافى " " :216262 يرد بمعنی 
بلدة ۷۱۵۵۲ - فى محافظة ألمرية ( طبقا لسيمونت ) ٠‏ ويرد كذلك كمكان غير مأهول 
۰ ۸5۵68۲ - فى دائرة مولينا دی أرغن ( وادی الحجارة ) . وقد أطلق اسم ۸02027۵ 
على المقار التابعة لحصن ساجونتو » وعلى حصن کاستیلو رودریجو 8۵۵۰ 6۵91610 
0 فى البرتغال حيث وردت تسميته بيوابة البقر خلال العصر المسيحي ؛ وإلى 
الصادر المسيحية أيضا ترجع تسمية حصن أو قصبة دانية ( أليكانتى ) يحصن البقر 
وتسمية ۵۱090272. لحصن مونتيثون 140041260 حيث وردت عبارة " : وقد وضعوا في 
"البقر" ما يقرب من خمسمائة بقرة " » وورد ذكر حظارات بقر فى الثغر الأعلى » فى 
إيخيا 168 دی لوس كابا يبروس وتورس باربوس 65ا8۲ .۲ خلال القرن الثانى عشر 
( طبقا لقيليب سيناك ۴.56096 ), إلا آنه يجب أن نلاحظ أن إطلاق اسم البقر على 
ملحقات حصن ما هو أمر غير ثابت دائما » ففى حصن مولينا دی أرغن » نجد كلمة 
أخرى غير السابقة . وهی" ۰6۱000 وهی ترجمة للفظة العربية " حزام " . وبالنسبة 
لحصن كونسويجرا 000906972 (طليطلة ) نجد أن الوثائق تطلق عليه ه,وز»مه© ی 
جحر الأرانب ) » ويبدى أيضا أن حصن مونتانشيث (قصرش ) قد أطلق عليه اسم 
قورجه بمعتی حظار ملحق بالحصن » وفى القطاع الشمالى العربى لسبته نجد حظار 
بقر یکمل أضلاعه السور الخاص بالديتة بالاضافة إلى وجود بروز أو ما يمكن أن 
یطلق عليه قورجة. وخلال العصور الوسطی كان یوجد بالقرب منه حى " الجزارین " 
ومحلّة " النعاج " ويعد قيام البرتغالیین بهدم الدينة خلال القرن السادس عشر ظل ذلك 
الکان محتفظًا بمسمی " البقر " أو " بروز البقر .8 40۱ 250190005 طبقا للمخططات 
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الخاصة بالمدينة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. هناك مبان أخرى أطلق 
عليها حظارات بقر فى الوثائق والمخططات السيحية » ويمكن العثور عليها فى كل من 
أرسيلة ه861 وطنجة » وقد قام جونثاليس جرابيوتو بدراستها , غير أنه يبدو أن 
أسوار تلك المقار كانت تتسم بعدم ارتفاعها , كما أن بناءها هش ولهذا كانت 
وظيفتها الرئيسية احتجاز القطعان ؛ أما فى الأندلس فان جدران مثل هذه البانی 
اللحقة كانت صلدة لدرجة آتها كانت فى بعض الأحيان تبلغ ما عليه أسوار الحصن 
أو القصبة ؛ ففى محافظة أليكانتى نجد أسوار حظارات البقر تتسم بانها أقل سمكًا 
بالمقارنة بالأبراج المجاورة لها . وهذا نموذج لا يمكن اعتباره النموذج القائد للحصون 
فى الأقاليم الاخری , والمحصلة لكل ما سبق نقول بأن النصوص العربية ريما أطلقت 
مصطلح الريض ‏ فى كثير من الأحيان ‏ وكذلك اسم القورجة على تلك المقار السماة 
حظارات بقر عند المسيحيين . وقد ثار فى الآونة الأخيرة جدل واسع حول من كان له 
قصب السبق فى انشاء حظارات البقر ٠‏ وهنا ينبغى القيام بالقاء نظرة أشمل على 
الدراسات الخاصة بالحصون التى تتضمن حظارات بقر ابتداء بالدراسات التى قام 
بها جونثاليث سيمنكاس وآخرون . وقد أطلق مسمى " وادى البقر ˆ على نهر قرطبى 
يمر ببلدة 56161118, وكذاك على نهر آخر يقع فى الشمال الأفريقى طبقا للبكرى . وهذا 
أمر له دلالته المهمة . 

يلاحظ أن كتب الأخبار العربية لا تكاد تذكر مصطلح البقر كما أنها لم تحدد 
بدقة مفهوم الحصون » أى شكلها ووظائفها ومساحتها » غير أنها أسهيت فى سرد 
" حصون " لها دلالات متنوعة مثل : قلعة ومعقل وحصن وقصبة وصخرة ۰ وقد أطلقت 
هذه التسميات أو الصطلحات على حصن واحد : وهو بويشتر » ففيما يتعلق بالمصطلح 
الأول فقد أشرنا إليه فى الصفحات السابقة , مثلما هو الحال بالتسبة لمصطلح قصبة » 
وفيما يتعلق بالحصون فإن تعريفها هو أمر غاية فى الغموض » ومن أمظة ذلك حصن 
بويشتر وكذلك حصن أورويلة واعناظة0 حيث أورده المؤرخون بالسمات التالية : فهو حصن 
عند كل من ابن عذارى وابن حيان والأدريسى » وهو مدينة حصن عند العذرى » وهو قصبة 
عند الحميرى وغو قلعة عند ابن القطيط » وطبقا لابن حيان فإن سالويرنيا 08ه:تاماو8 
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كانت مدينة خلال القرن العاشر, بينما يذكرها ابن الخطيب على أنها حصن الأمر الذى 
نراه تناقضنًا واضحاء مثلما هو الحال بالنسبة لبرج طويا 7012 ( جيان ) حيث أورده 
الأدريسى فى غيبة المعنى المحدد للمصطلحات المستخدمة ترجع فى الأساس إلى أن 
المؤرخين كانوا ينقلون عن بعضهم البعض بحيث أن المؤرخ الذى عليه الدور يطلق 
مسمى حصن على ما يمكن أن يطلق عليه على زمانه قلعة أو مدينة أو العكس , وهنا 
يجب أن نضع فى الاعتبار أن المكان الذى ولد وأطلق عليه " حصن " أصبح - ربما مع 
مرور الزمن - قلعة وأصبحت هذه الاخيرة أيضا مدينة بمرور الزمن طالا توفر فى 
البانی مسجد » وهذا دون أن نضع فى الحسبان أن العرب لم يتمكنوا مع مرور الزمن 
من وضع رؤية واضحة لمعنى الصطلحات الحربية التى يوردونها وینقلونها ویکررونها . 
وهنا نضع أيدينا على خطأ مهم - كما راينا - عندما تحدث ابن حيان عن أورويلة 
حيث يقول عنها - إنها حصن وعاصمة كورة تدمير » وهناك توصيف مشابه لذلك لنفس 
المؤلف بالنسبة لملقة حيث وردت على أنها القصبة الوفية لكورة 8۵۷۷۵ وربما كان 
المؤاف يتحدث بالمصطلحات الحربية مؤكدا ومبررًا الدور المهم لهذه الواقع العسكرية 
التي بلغت أن تكون مدنًا بكل معنى الكلمة » وهنا نتساعل هل كانت لها هذه السمة 
خلال القرن العاشر ؟ 

وإزاء هذا الفموض أو عدم وضوح معنى لفظة " حصن " فى النصوص التى 
ترجع إلى القسرون الوسطى نجد أن المؤرخين ودارسى الآثار فى الأزمنة الصديشة 
يتطوعون بتقديم تعريفات ذات مضمون مبسط ومتشابهة فيما بينها : " إن لفظة 
٥‏ هى عبارة عن مكان أو بلدة محصنة ومحاطة بسور حربى "۰" هی بلدة 
رئيسية فى الدائرة وتقوم بدور الملاذ والحماية ومراقبة التجمعات الريفية ' ,"هی 
موقع استراتيجى مهم " ۰* هي مساكن محصنة ذات مساحة تحكمها تضاريس المكان " » 
"هی منطقة محصنة سابقة على الناطق الحضرية " , “إنها تضم فكرة المكان الذى 
يحميه سور دون أن تكون هناك إشارة لمساحات بعينها وبالتالى يمكن إطلاق السمی 
على مكان مهم إذا ما كان شكله عبارة عن مبنى حصين يقوم بوظيفة رئيسية فى 
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الحماية مثل شاطبة وأليكانتى وأورويلة أو ساجونتى حيث تسيطر عليها قلاع قوية . 
وأصحاب هذا التعريف الأخير هم كل من 822808 و 804اءأنا6 و 0165516 » وتلاحظ 
أن هذا التعريف هو الوحيد من بين التعريفات السابقة الذى یتسم بالأهمية ‏ كما أنه 
غامض . كلما تم تطبيق مصطلح حصن ومصطلح المعقل ومصطلح القلعة . فهذه 
المصطلحات الثلاثة أطلقت على حصون ذات سمات مختلفة فى الثغر الأدنى والأوسط 
والأعلى وشرق الأندلس » وهی تشير دوما إلى حصون رئيسية مرتبطة ببلدات » 
وبالتالى فهى تختلف فيما بينها من حصون منعزلة فى الناطق الصخرية إلى حصون 
قائمة على الطرق » تقوم بوظيفة المراقبة مثلما هو الحال فى حصن تيسكار ( جيان ) 
وحصن آویرمشس 56065 ,هنلا ( وادى الحجارة ) وحصن خیریکا هل فى 
بداية الأمر وحصن ۱۹۵6۱200 وحصن ۳۵۵۲0۳0/۲6 (محافظة قونقة) وحصن 
كاريكولا 0854008 بلنسية وثافرا ( صحراء ) ( وادى الحجارة ) وحصن أوبيدوس ( ألرية ) 
حيث أنها جميعها لا تتوفر على حظارات بقر ذات ملامح محددة على أقل تقدير ؛ وعموما 
فإننا إذا ما سرنا على تلك العادة الشائعة فى العالم الإسلامى باطلاق اسم الجزء على 
الكل فإن الحصون ليست مجرد أماكن محصنة تقع فقط فى المناطق السهلية أو فى 
الجبل بل مجموعة معقدة » إذا ما نظرنا إليها من حيث الأرض المقامة عليها . فقد كان 
الحصن 6888116 عبارة عن تنظيم اجتماعى سياسى » أى أنه بنية عسكرية معقدة » 
والحصن هو تلك المساحة من الأراضى أو الدائرة الحربية التى بها قرى وضيعات 
وأبراج ومنيات ورغم أنه كانت تتسم أحيانا بالإكتفاء الذاتى فيما يتعلق بالمسائل 
الدفاعية فى أوقات الشدة والخطر الداهم لا أنها تجد فى الحصن الملاذ والملجا 
والبقاء داخل أسواره . كانت الأندلس فسيفساء مقسمة حيث يسيطر حصن مهم على 
كل جزء منها . غير أن الأمر المشكوك فيه هو القول بأن الحصون " كانت عبارة عن 
هيئة تأسيسية أو نوع من الحكومة الحربية " ( أثين ألمانسا ۸6۱6۱۰۸۵ ) وهذا تعريف 
يحاول أن يكون مطبقًا أيضا على القلعة . وحقيقة الأمر فان هذا الأطروحات تم 
تطبيقها بناء على مشاهدات لحصون فقط توجد فى أقليم أى محافظات بعينها ‏ بدون 
نظرة شاملة ‏ غير أنها لم تأخذ فى الاعتبار الحصون الأندلسية » حيث كان هناك 
العديد من التتويعات . 
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وبغض النظر عن التعريف الاجتماعى الاقتصادى المنتشر فى النصوص العربية 
( أى الحصن بكل ممتلكاته ) والسيحية » والتى جمعها وقام بتنقيتها كل من ۵10۷۵۳۵ 
و 8222208 فى الوقت الراهن - فإن السئلة المهمة التى لم تجد حلاً هی تلك المتعلقة 
بزمان وكيفية ميلاد الحصون فى الأندلس وأصولها وتطورها ومدى تهيؤها للسكنى , 
وزمن تواجدها . وكذلك الموضوع الخاص بما إذا كان الربط بين " الحصن والبقر * 
مقدمة لا سيكون فيما بعد رقعة حضرية » أى مدئًا ضخمة . من الأمور المؤكدة أن 
هناك عددًا كبيرًا من الحصون والأيراج يضم بقايا من الخزف الایبیری والرومانى » 
وهذه الآثار تختلط بالخزف العربى ذى الطابع الشعبى وذى الطابع الراقى أى أنه 
تراكب أو استمرارية ثقافية . وقد رصدت حالات لبناء حصون وأبراج حربية 
باستخدام الكتل المجرية أو الأحجار الرومانية سواء كانت ملساء أو بها بعض 
الزخارف وهذا مما حدث فى المدن ؛ وسوف نتحدث عن هذا الموضوع فى الفصل 
الخصص له بعنوان " مواد البناء وطرائقه " ومعنى ما نقول أن اختيار مكان الحصن 
فى الأرياف يرجع إلى ما قبل العصر الاسلامی , أى عندما وجد أهالى مكان ما 
آنفسهم مجبرین على التعایش مع لنطقة الجبلية وتأمین آنفسهم » وخلال العصور 
الاولی للإسلام فى شبه جزيرة أيبيريا نجد أن السکان المحليين وسعهم البرير قد 
أقاموا فى الناطق الجبلية » وقاموا - بناء على ذلك - بإعادة بناء الحصن الرومانى 
القديم » أو الایبیری فى حالة وجودهما ‏ أو كانوا یلجاون إلى بناء حصن جديد تماما 
والاستمرار فى تلك النطقة الجبلية حتى يزول الخطر » ثم يعود الناس إلى السهول » 
أى إلى المناطق الواقعة على الحدود .و إلى تلك النقاط التى تعتبر من المعابر المهمة 
للطرق وأودية الانهار » وإذا ما كان السكان المطيون الذين قطنوا الأرياف ( وهم الذين 
قاموا ببناء الحصون الأولى خلال العصور الوسطی ) فقد سار على شاكلتهم - فى 
بداية العصر الإسلامى - هؤلاء الذين استحربوا ومعهم البرير » حيث قاموا ؛ 
إما بالقوة أو بالوسائل السلمية , بالحلول محل الأول ء ولم يتركوها إلا بعد أن يقوم 
المسيحيون بطردهم منها والبقاء فى المكان لفترة زمنية محددة يقومون خلالها بتحديث 
الحصن العریی القديم » والذى أحيانا ما يتم تغييره بالكامل . 
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وعندما زال الخطر العربی عاد السكان الجدد من المسيحيين إلى السهول ,أو إنهم 
ساروا على النهج العربی السابق حيث أقاموا مساكنهم فى سفح الجبل الذى وجد فيه 
الحصن بعد أن يحصنوها جیدا بالأسوار , نلاحظ أيضا أن عمليات التوسع التى 
كانت تُدّخَل على الرقع العمرانية العربية ( من إضافة أسوار جديدة مثل حظار للبقر 
أى أرباض جديدة مع وجود ما يطلق عليه بالشوارع والروافد ) اتخذت من قمة الحصن 
مركرًا لها بحيث أصبحت حواضر حقيقية خلال العصور الوسطى موروثة من العصر 
القديم » وأخذت تتكرر أيضا خلال العصر المسيحى ٠‏ وكان يتم اتخاذ أحد أمرين : 
إما احترام المخطط العربى » أو تشكيل وحدة جديدة تحمل نفس الواصفات . ولم 
هجر الحصون العربية القديمة تماما خلال العصور الأولى للغزى المسيحى . فقد ظلت 
نقطة مهمة وذات قيمة فعلية أو رمزية » وكانت درجة الخطورة - فى وقوع هجوم للعدو 
- تختلف من إقليم لآخر لدرجة أنها كانت رمزية فى بعضهاء ومع هذا ظلت الرقعة 
العمرانية المسيحية على ما هى عليه أثناء العصر العربى ؛ ينبغى أيضا أن نشير إلى 
أن الرقعة العمرانية الريفية خلال العصر الإسلامى كانت ملائمة ومثالية من كافة 
الجوانب ویالتالی فلا يمكن تغييرها. ورغم أننا تحدثنا عن وظيفة الحصن فى الاندلس » 
نعود إليه فنقول : إن دوره المركزى فى الوسط الريفى يعتبر من الدروس المستفادة 
والقابلة للتطبيق فى كل زمان ۰ كما يلاحظ ‏ فى هذا القام - أى تغيير مفاجئ فى 
الاستمرارية الرومانية العربية السيحية . وهنا لا ننسى أن البكرى قد أوضح عند 
وصفه للحصون الكائنة فى شمال أفريقيا أن هناك قصورًا عادة ما تكون مصحوية 
ومحاطة بأطلال وأسوار قديمة ترجع إلى عصر الرومان والبيزنطيين » ويذكر منها ذلك 
الحصن أو القصر الرومانى الذى يقع على الطريق الذى يربط بين المهدية والأسكندرية . 
وقد وضح أثر الاستمرارية الرومانية البيزنطية العربية فى تلك العصور ذات الأصول 
البيزنطية المقامة فى المدن الرومانية والمشيدة باستخدام الكتل الحجرية الرومانية فى 
تونس وهی : 61و51 و ۲۵92 و ust‏ و اوھ و ۷۵۵098 وكذلك قصور أخرى داخل 
الاراضی الجزائرية , وکما سبقت الاشارة - آثناء حدیثنا عن الحصون الاندلسية - 
فإن الکثیر من العصون تتوفر فى آرضیتها على بقایا خزف آیبیری ورومانی وعربی 


339 


ومسيحىء وليس من نافلة القول أن نشير هنا إلى بعض أسماء الأعلام مثل قديمة 
8 و ۸1٥۵‏ عتيقة و1166 وكاسترى 085170 »فربما كانت تعبیرا يرجع لعصر 
ما قبل الإسلام . 


وتبرهن الإشارات العديدة للحصون أو القلاع خلال القرن العاشر الميلادى والتى 
ذكرها كل من الرازى وابن حيان ؛ وجاء بعدهما ابن غالب والادریسی » أن النظام 
الدفاعى الوضوع كان واقعا شائع الانتشار فى الأندلس ؛ منذ القرون الأولى » وبالتالى 
فهناك حصون متنوعة القبيلة دفاعا عن مصالحها الخاصة ومصالحها الحكومية الكائنة 
فى مناطق ذات أهمية اقتصادية آو استراتيجية لاعتبارها قاعدة لعمليات حربية على 
الستوی الوطنى ومنها : بانيوس دی لا إنثينا 606158 4613 .8 وطريف وغورماج 
وماربلة وقصبة ملقة وألمرية والبونت ۸۱۴۰۵۳۷۵ ومدينة سالم ۱۸۵2۹۳6۱۵11۵4 
ونوبیرک اس ۱۱0۷۱۵025 وبرج الريض اه0ه27۳ز8 و هااأزنا:7 ( ترجالة ) وقلعة أيوب 
والبقر ۷۵6۵۲ وبنیافورا 56680068 وغافق وثوريتا دی لوس كانس وتطيلة ودروقة 
وطليبرة ومدريد وطلمنكة ويطليوس وباسکوس ۷۵۵00۶ وسقطان وقلعة خليفة داناماماهه 
وقلعة حرة ( قلهرة ). وكما كانت حصون الراقبة الهمة هی التى تقع على وديان 
الأنهار ( مثل نهر الوادى الكبير ونهر وادى آنه ونهر تاجه ونهر دويرى ونهر إبرة 
وروافدها ؛ وقد اختيرت بصفة عامة كخطوط حدود لأداء الرباط » وكان الثغر ‏ كما 
يقول البروفسور تشالیتا - يشكل منطقة غير آمنة حيث السكان ليسوا بمنأى عن 
الخطر على الاطلاق ‏ ومن هنا كان من واجبات الحاكم حمايته من خلال إقامة نظام 
دفاعى محكم »أو من خلال وجود قوات مستعدة التدخل الفوری . ويشير المؤلف المذكور 
آیضا إلى أن الثغر هو منطقة عبور الهاربين من دار الاسلام» وهذا ما يدل عليه وجود 
كل من حصن جويتور :60110 وحصن بيجيرا ۷۱9۲۵۲۵ اللذين أعاد تشييدهما محمد 
بن لب لجعلهما ملجاً للأسرى الفارين . ومن الطبيعى أن بناء حصون جديدة كان 
الوسيلة الوحيدة لرقابة الأراضى أو الأقليم ودعمها » وهذا ما نستشفه من البيان 
لابن حيان فى معرض حديثه عن كل من ألمرية وملقة . 
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وكثيرًا ما كانت أودية الأنهار الطرق الطبيعية التى تسلكها الجيوش » وبالتالی 
تتكاثر حولها الحصون وأبراج الطلائع » وهنا الكثير من الحصون الموثقة التى تقع 
بمبعد عن نهر إبرة » وكلها تؤكد النشاط المتزايد الذى كان لها فى عصر الخلافة » ومن 
المهم هنا القول بأن الكثير منها ‏ خلال القرنين التاسع والعاشر ‏ كان لها سوار 
مشيدة من كتل حجرية مرصوصة على طريقة آدية وشناوى » وكذلك بكتل أخرى على 
شكل مخدات " روستيك " » كما توجد ‏ إضافة إلى ما سبق جزازات من الخزف 
المزجج الرفيع الشأن » وقد ظهر كل هذا فى حصون ضخمة البناء أو صغيرة وغير 
معروفة فى الوديان والطرق والمسارات,غير أن ذلك لا يعنى أن هذه الأخيرة كانت 
حصونا تابعة للدولة . وغاية ما يمكن التفكير فيه هو وجود تحصينات ترجع إلى القرنين 
التاسع والعاشر أو أن تجارة الخزف كانت رائجة خلال تلك الفترة . ومن جانبى فقد 
بینت منذ سنوات مضت وجود خزف مزجج ذى لونين : الأخضر والمنجنيزى » من طراز 
خزف مدينة الزهراء ٠‏ فى أماكن نائية , الأمر الذى قد يبرهن على وجود رقابة حكومة 
الخلافة على العديد من الحصون » بناء على هذا النوع من الشواهد . ومن الطبیعی 
القول بأن هذه العلامات الدالة على الوجود الحكومى أو الرسمى لم تكن على الدوام 
متعلقة بالحصون الخلافية حيث حلت محلها - فى بعض الأحيان - مبانی أقل قوة »أى 
مشيدة من الدبش أو الطابية » وأحيانا ما نجد ابنية مهجنة ( مواد البناء وكتل من 
حجر الأردواز ) عندما تتطلب ذلك طبيعة الارض . 

وأحيانا ما يثير الدليل الخزفى حيرتنا حيث ظهرت حالات تشير الى أن الطابية 
ترجع الى عصر المرابطين والوحدین, وبالتالى ليس هناك تلاؤم مع الخزف الخلافی 
الذى عثر عليه إلى جوار المكان» ورغم أنه من الصعب الاعتقاد بأن البرج والقر السور 
الكائن فى قمة مريلولة 4۲٥١‏ أو ذلك المقر المسمى هاذ66839 (ألیکانتی) والمشيد من 
الطابية الشديدة القوة» يرجعان إلى القرن التاسع أو العاشرء فان واقع الأمر هو أنه 
يمكن العثور فى هذه المناطق المرتفعة على خزف - ولو أنه قليل الكمية - يشبه خزف 
مدينة الزهراء. ويحدث نفس الشيئ فى هذا الحصن المسمى ۵۱۳۱5۵6۵ الواقع على 
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مرتفع جبلى مهيب فى الیکانتی. شمال حصن جالنيرا 68115663 . ولازال حصن 
قيجاطة 46:24 (جیان) محتفظا بجزء من إنشاءاته المشيدة من الطابية الشديدة 
التانة التى ترجع إما إلى عصر الأمارة أو عصر الخلافةء كما يلاحظ أن برج 
طويا ۲0(۵(جیان) - المشيد بكتل حجرية رومانية أعيد استخدامها - يضم أعلاه 
الطابية الصحوبة بالتجاويف القديمة » وقد أصاب فيلكس ايرنا نديث عندما قال بأن 
مواد الطابية الصحوية بالخرسانة فى حصن "البقر" (قرطية) ترجع إلى عصر الخلافة, 
وهی مواد على نفس درجة الصلابة التى عليها تلك التى نجدها فى حصن بانيوس 
دی لا إنثينا 606108 8.00۱2 (القرن العاشر)ء أو تلك الأطلال التى لازالت قائمة فى 
حصن شقورة (جيان). واذا ما غضضنا الطرف عن كتب الاخبار العربية فأحيانا 
ما تساعدنا جزازات الخزف ذات الطابع الأموى على تحديد تاريخ إنشاء الأسوار 
المشيدة من الطابية التى استولى عليها الموحدون » ومن أمثلة ذلك حصن لورقة وحصن أورويلة. 

وخلاهًا ما قيل - حول قلة الحصون التى ترجع إلى عصر الخلافة يسبب الضعف 
فى التقنية أو قلة العزيمة. بالمقارنة بالفترة السابقة - فإننا نرى أن فترة الخلافة 
(عبد الرحمن الناصر وابنه الحاكم الثانى) تعتبر - بناء على الأسباب الوارد ذكرها 
آنفا - من فترات الازدهار فى بناء الحصون وهذا ما تؤكده الصادر العربية» وخاصة 
الجزء الخامس من كتاب المقتبسء ولم يكن من الممكن الحفاظ على الإمبراطورية 
الضخمة التى أسسها عبد الرحمن الثالث إلا باتباع سياسة إقامة البانی من كل 
صنف » وفى كل مكان » فعبد الرجمن الناصر قد تولى إقامة الكثير منها وتجديد 
البعض, كذلك أمر بهدم بعضها كإجراء عقابى للعدو الذى تحصن أو للصديق غير 
الوفىء وكانت عمليات الهدم التى أمر بها هذا العاهل ذات طبيعة صارمة:فقد أمر بهدم 
اسوار اشبيلية وأستجة وطليطلة وسرقسطة » وكذلك قلعة حرة "قلهرة" بالاضافة الى 
العديد من الحصون, ومن المظتون وجود حصون وأسوار أخرى هُدّمت لكنها غير 
موثقة, إلا أنها مرئية للعيان عندما نسير فى طريق المسح الآثارى ۳۲0۵۳۵00۱0 ومن 
المعروف أن لبلة ها0ه:۷! كانت من المدن التى غزاها العاهل خلال السنوات الأولى 
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لحکمه, وقد أعيد إدخال تعديلات جذرية على هيكلها بعد ذلك بقرنين من الزمان؛ وهنا 
نتساءل هل قام بهدمها بالكامل تقريبا؟ ومن الحالات المشابهة نذكر شلب ۵۷65 حيث 
أن المبانى الحالية ترجع بكل ما فيها إلى الموحدين رغم أن المسيحيين قد أعادوا هيكلة 
المدينة » فقد أمر عبد الرحمن الثالث بهدم الحصون الكبرى وقصباتها التابعة لكورتى 
جيان وإلبيرة » وأمر سكان هاتين المدينتين بالنزوح إلى السهول ( ابن حيان ) . وقد 
آصر على أن تسوى بالأرض قصبات توروس 5لا”الاآوحصون ليس 8نا وسونتی 
روبیو ۱۸00۱۵۲۳۷۵۱0 وأوخين 0160 وعريشه ۷۳/52 وخشمه وسان إستبان وأورويلة 
بوأمر بتدمير الحصنين القرطبيين 70090 وکارا بويى 68۳2۳6۷ (وجه الثور) 
بالکامل, وأمر كذلك بهدم وتخريب الحصون القامة حول بویشتر وذلك كوسيلة للاستيلاء 
على هذه القلعة المهمة والمتمردة. ولنفس الغاية يأمر بإقامة حصون أخرى. وقد كان 
العقاب لا يتضمن إلا هدم السور والإبقاء على القصبة أو القصبات, وهذا ما حدث فى 
حصن ألياس وليز وخيتى وحصن بوبشتر » حيث تم إلحاقها جميعها بأملاك الحكومة 
(الرّازی واين حيان) وكانت الإمارة قد سارت على هذه السياسة» ونذكر حالة ماردة 
كواحدة من هذه الحالات؛ وتحدثنا المصادر العربية عن عمليات تدمير واسعة النطاق 
للحصون الكائنة فى كورة «للاة8 وكورة شنونة 510008 (ابن حیان)» مع هذا فإنه إذا 
ما كانت هناك حالات أمر فيها عبد الرحمن الثالث بالهدم الكامل لمدن وحصون لدرجة 
تسويتها بالارض فإنها حالات - فى نظر كوديرا - إما غامضة أو أنها للعبرة والعظة, 
ويشير المؤلف المذكور الى أنه بالرغم من أن مدينة طركونة كانت محط يد التدمير 
- على يد البربر والعرب - فان واقع الامر يشير الى أنها لم تمر بالكامل كما يقال 
ذلك أن الاسوار لازالت قائمة هناك نصفها يرجع الى عصر الخلافة » ونصفها الآخر 
مشيد بکتل حجرية ترجع الى عصر الرومان وقد وضعت على شكل مخدات. وفى هذا 
المقام نجد أن المصادر العربية تتحدث عن طركونة ذات المبانى القديمة والمهيبة 
والخالدة. وإذا ما كان العذرى يؤكد أن أسوار مدينة سرقسطة قد هدمت حتى سويت 
بالارض فربما لم يكن ذلك بالكامل. ومن الطبيعى التسليم بأن بعض الحصون التى أمر 
الخليفة بهدمها - طبقا للمصادر العربية - لم نعثر لها عن أثر اليوم أو أنها قد تبدلت تماما 
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بمبانى موحدية أو مسيحية ومن أمظة تلك الحالة الخاصة ب لبلة 80001 حيث استولى 
عليها عبد الرحمن الثالث عام ۱۷٩م‏ وكانت - طبقا لرواية الرازى - تضم الكثير من 
الاطلال القديمةء وهو بذلك يشير الى مدينة 8ام1)1 الرومانية التى كانت مُقامة هناك 
أما المدينة الحالية ذات الأسوار والأبراج التى ترجع الى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر فلا تمت بأية صلة لأحداث استيلاء عبد الرحمن الثالث عليها والتى ریما كانت 
تضم الكثير من الكتل الحجرية الرومانية التى أعيد استخدامهاء ولابد أنها قد 
استخدمت فى تشييد البوابة التى وصفها كل من الحميرى ویاقوت. حيث يقولان بأنها 
بوابة تقوم على أربعة أشكال منحوتة وفوقها تمثال آخرء وعلى الجانب الآخر هنال 
تمثال فوقه تمشال آخرء ويتصور المشاهد أن كافة بناء البوابة بقع على ظهور هذه 
التماثيل؛ ثم يضيف النص إشارة الى أنه بفضل باب مدينة لبلة يمكن تمييزها من 
غيرها من المدن؛ ولاشك أن كلاً من ياقوت والحميرى قد اعتمدا فى هذا على نصوص 
ترجع الى ما قبل عام ۱۷٩م‏ ذلك أن البوابات الحالية التى ترجع إما الى عصر 
المرابطين أى الموحدين قد وصلت إلينا على حالها ودون أية شواهد تشير الى تلك 
التماثيل. ولابد أن تلك التماثيل كانت عبارة عن عضادات تحت عقد الدخل » وهذه حالة 
نادرة جدًا لا على نطاق المدن الأسبانية الإسلامية أو الكائنة فى الشمال الأفريقى 
بل على نطاق العمارة العربية فى المشرق. 

ساعدتنا هذه السياسة التى تقوم بعمليات تدمير واسعة النطاق فى معرفة أسماء 
حصون ترجع الى ما قبل عصر الخلافةء كما أنها تشير الى غاية محددة وهی : 
اخضاع الحصون الخاصة بالسكان ال محليين أو بالبرير التمردین, يما فى ذلك أمهات 
الحصون فى إكستريمادورا فى نواحى أخرىء وليس من المستبعد أن يكون بعضها قد 
أعيد ترميمه كما حدث فى الثغرين الأوسط والاعلی» أو فى حالة محددة وهی المتعلقة 
بحصن بوبشتر. ومن البديهى أن عبد الرحمن الثالث قد اتخذ بشان سياسته التوسعية 
إقامة نظام دفاعى جديد ذلك أن عمليات التدمير الواسعة النطاق كانت تحتم عمليات 
تجديد واسعة النطاق أيضا خدمة للاستراتيجية والفنون الحربية كهءنا6هه ناهم » وفى 
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هذا المقام تظهر أمامنا أبراج الطلائع الضخمة المنتشرة فى الطرق مشكلة بذلك 
منظومة كاملة للرقابة أو المعلومات المهمة للقرى أو الضياع العرضة للخطر الوشيك 
أو - طبقا لمقولة البروفسور تشالیتا - لاستدعاء القوات فى الوقت المناسب للتأهب 
لصد الهجوم أو القيام بهجوم مضاد (ومن أمثلة ذلك أبراج نوبييركاس ۱۱۵۷/۵۲625 
ومتكتيّاس فى محافظة صوريا وبرج البونت ۸۱۳۳6006 فى بلنسية)؛ اضف الى ماسبق 
وجود المدائن المعسكرات مثل طلبيرة وباسکوس وسقطان ونفزة ومكناسة فى الثغر 
الأوسط ويلاد ألماتا هاه۸۱۳ 4 ۴۱۵ وأجير ۸96۲ والغوير ۸۱۵0۵1۲6 وأوليت فى كل من 
محافظة لاردة ونابارة. كما يبرز ما تم من تجديدات على بوابات العصر العربی» وزادت 
هذه الأعمال بشكل كبير خلال العصر المسيحى. وفى عام 715١م‏ أمر الملك خايمى 
الأول ببعض الأعمال والإصلاحات على حسايه الشخصى فى الحصون الكائنة فى 
منطقة أليكانتى وهی 000000۵108 و 6۵۱/۷ وإيبى اطا و آونتینتی ۰00060۱0۱۵ كما جرت 
آعمال مشاپهة بعد ذلك بخمس سنوات على حصن خیخونا «00زا٩‏ . وفی عام ١٤١١م‏ 
هدم حصن ألباثتى (البسیط) (قصرش). إلا أنه أعيد بناژه من جدید. ویشکل جزنی» خلال 
عصر الوحدین. وقد حل المصن السیحی السمی بنیاس نجراس ۳۵28۵۱۱۵96۸ » 
الصخور السوداء) محل الحصن القدیم مورا ۸0۲۵ (طلیطلة)» الذى شید خلال عصر 
الخلافةء وکان واحدا من آمهات الحصون, غير أنه تعرض لكثير من أعمال السطو 
السائدة خلال تلك الفترة» وزال أى آثر له من الخريطة لدرجة یصعب معها تحدید 
موقعه بالضبطء ولا فاز السیحیون عام ۱۲۱۲ فى موقعة العقاب جری هدم أسوار أبدة 
ويابسة. وكانت بلدة مولینا دی أرغن ۸00060 0 .20 خالية من أية حصون عندما 
استولی علیها السیحیون خلال القرن الثاتی عشر. وأسفرت عملیات الكر والفر 
للجیوش الرابطية والموحدية خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر فى الاراضی 
التابعة لكل من طليطلة ووادی الحجارة عن إضعاف أسوار حصون کل من طلبيرة 
الملكة ومدرید وأو لوس 0508 وکاتالیس ووادی الحجارة والکالا دی ایناریس ‏ ولم ينج 
من هذا الامر إلا قصباتها. وإذا ما انتقلنا الى الثغر الاعلی فإننا نجد التدمیر قد لحق 
بالکثیر من الحصون الريفيةء وهناك یمکننا أن نعثر على حصن عربی تم |حداث تغییر 
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على أسواره وأبراجه وحجراته خلال العصر السیحی» هذا الحصن هو حصن ألكالا 
دی تشيبرت 01۱۷6 ۵6 .8 (قسطليون 0811160). الذى قام بازّانا 82802 بدراسته. 
ولا يتسع المقام هنا لذكر المزيد من الأمظة لكثرتهاء ومن هنا فإننا نواجه صعوية فى 
إعادة تجسيد كل ما يتعلق بالحصون العربية خلال القرون الثلاثة الأولى. اضف إلى 
ما سبق عنصر الإهمال والهجران المستمر للحصون, عندما تفقد وظيفتهاء أو أنها 
أصبحت فى مسارات فقدت استراتيجيتها. وإذا ما اتخذنا مسار نهر " تاجه " صوب 
الصب. فإننا نجد عمليات الإحلال الضخمة التى قام بها المرابطون والوحدون, لدرجة 
أنتا نرى حصصونًا جديدة تمامًا لكن لها نفس الغايات التى كانت على أيام الخلقاء 
الأمويين. ومن البدهی أن هذه الأعمال التدميرية التى تركزت على الحصون إنما تحدثنا 
عن دورها (الحصون) كتعبير عن التدرج فى المشهد العام أو الحوز. ومن الأمور التى 
تسهم فى توضيح الوضع لدينا ما أورده ابن حيان (الجزء الخامس من المقتبس) من 
ذكر لمائة وثلاثين حصنا ولم نعثر على أطلال آثارية لها إلا فى اثنتين وعشرين حالة, 
وفوق ذلك يحدث هناك خلط بينها وبين النشأت اللاحقة وکثیرا ما يصعب الفصل فى 
الأمر. وهنا نرى أن التنقيب الآثارى والدراسات المتعلقة بها أمامهما طريق طويل. 
وعلينا أن ننتقل الآن الى عصر المرابطين والموحدين. 

يشير القرطاس" أن الملك الموحدى المنصور قام بتحصین جميع أتحاء 
إمبراطوريته بتأمین الحدود والبناء فى كل من إفريقية والمغرب والأندلس. ونحن نرى أن 
هذه البانی ما هی إلا تجديدات أدخلت على المنشات السابقة, وتعتبر المصطلحات 
الحربة الستخدمة فى كتب الأخبار التى تتحدث عن الموحدين مؤشرا واضحًا على 
ما نقول, فهناك استخدام لدينة وأرياض والسور الجنوبی وجدار ويربخانة وياب 
الضيانة وبرج حرة قلهرة" وطلائع ومنارة وقصر وقلعة وسلوقيات (هل هی البرج 
البرانی؟) وقصبة وأفراك وفصول حفائر ومنحدرات وقورجة ورياط بدلا من العسكر 
القدیم؛ والنصورة كمسمى تشريفى يطلق على القر أو القلعة أو حتى المدينة. وبعد فترة 
الركود التى سادت خلال القرن الحادى عشرء وهی الفترة التى استولى فيها القضاة على 
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الحصون لأنفسهم» قام الرابطون والموحدون بوضع سياسة شاملة تتولی تقوية 
الحصون التى ترجع الى العصور السابقة ۰ وقاموا أيضًا ببناء العديد من الحصون 
الجديدة. وترى ملامح هذه السياسة بوضوح فى كل من البرتغال وإكستريمادورا 
والاندلس وخاصة شرق الأندلس. أما القشتالتان فكانتا أراض الرزایا والغارات 
المتقطعة التى يقوم يها الحكام الجدد , وبالتالی لم تشهدا وجود حصون عربية جديدة 
خلال الفترة من الحادى عشر حتى الثالث عشر. وإذا ما تأملتا السياسة الحربية 
التى كان الوحدون يتبعونهاء لوجدناها تشبه فى كثير من وجوهها تلك التى اتخذها 
عبد الرحمن الثالث حيث تتوافق السياستان فى العمل على استعادة الأندلس انطلاقا 
من بناء المعسكرات والأربطة والحصون والأبراج على خطوط الحدود فى مختلف الثغور 
ووديان الأنهار, وأدخلوا الكثير من الاجهزة الدفاعية الأكثر عملية مثل البربخانات 
85 والبوابات ذات التخطيط المنحنى والأبراج البرّانية؛ وهی الثلاثة الاكثر 
شهرة خلال القرن الثانى عشر, وفى هذا القام نجد أن القرن المذكور شهد بناء العديد 
من الحصون وخاصة فى جنوب البرتغال وفى غرب الأندلس» وبالتحديد فى إقليم كل 
من ويلبة وإكستريمادورا وشرق الاندلس. إنها نوع من "إعادة الاسترداد" على الطريقة 
العربية. وقام الموحدون أيضا بإدخال تعديلات على المدن وسّعدوا كثيرًا بتدمير المدن 
السابقة وخاصة فى الشمال الأفريقى, وأعلوا كثيرًا من شأن المدن الأندلسية بشكل 
غير مالوف فى الغرب » وهنا نجد أن عمليات الهدم أو التدمير - مثلما هو الحال خلال 
العصر الأموى - لم تكن راديكالية للفاية 
أما فيما يتعلق بفنون الحرب 00105641685 فان القرن الثانی عشر شهد تطورًا 
غير مسبوق كان له تأثير فعال على الحصون المسيحية الواقعة على خط الحدود الوازی 
لنهر تاجة » ومن الأمثلة المهمة على ذلك الحظار أو السور القائم فى طلبيرة » وكذلك 
حصن تروخیوء " ۲0۵0 ترجالة" وإسكالونا وأروبیا وصصن بویبلا دی مونتلبان 
(طليطلة). ولا كان وجود التحصینات الإضافية قلیلاً فى الحصون شرق الاندلس» وكذلك 
البوابات التحتية التخطيط (مثل حصن كاستيلار دى آولیبار - بانسية -» وحصن 
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ألكالا دی مولا - مرسية - وحصن بلاتس وبربوسنت وأجيرا - اليكالنتى)» ووكذلك قلة 
الابراج البرانية (مثل حصن کوربیرا وريما حصن كورتس دی بايّاس) فإن هناك 
صعوية أمام الدارس فى نسبة الأبراج المشيدة من الطابية للمرابطين والموحدين وهی 
الكائنة فى وادى بينالوبى ۷1۸۵1٥6‏ فى آلیکانتی. ومع هذا فإن کل من حصن بِييّنا 
وحصن مونتى أجودى (مرسية) يضمان كافة السمات المعمارية التى عليها المصن 
المرابطى الوحدی, ويمكن أن نقول الشئ نقسه عن الحصون الكائنة فى كل من وادى 
المنصورة (آمرية) ووادى جالينيرا (آلیکانتی) . 
أما بالتسبة الطرق الأسبانية الإسلامية فقد كانت الحصون الضخمة وذات المواقع 
الجيدة هى المسماة بالقلاع حيث تقع فى أماكن استراتيجية » الأمر الذى أسفر - مع 
مرور الأيام - عن تواجد رقع سكانية دائمة وذات أهمية ؛ إلا أن زمن استمراريتها 
يختلف حسب الحالات » وهذا ما عرفناه عندما تحدثنا عن القلاع ‏ وهنا تقول بان لا أحد 
يشك لحظة فى الأهمية التى كانت فى زمن ما لقلعة رياح القدیمة وألكالا القديمة 
( ألكالا دى إينارس ) وقلعة تشيبرت وقلعة أيوب والقلعة الملكية وقلعة وادى إبره وقلعة 
بنى سليم ( أليكانتى ) وقلعة خوكار ٩۵09»‏ أو القلعة المطلة على نهر كابريل ما6٥‏ 
وكلها تقع إما فى أودية أنهار أو على الطرق أو المسارات الحيوية , وقد تم تحصين جيد 
لكل من وادى نهر الوادی الكبير ووادى الهرس 609۵۵1007۰۵ ووادى آنه وبینالویو 
وألكوى والمنصورة وأندراش وشقورة وخوكار ووادى جالینیرا ونهر تاجه ومعه 
روافده ( إينارس وحزاما وسوربى ودولثى سالادى وتاخونيا ) وكذلك نهر إبرة وروافده 
( السيجرى وتوجيرا ريبار جورثانا وإيجار وأرغن وإرجا ) وهنا لم نذكر إلا الأمثلة 
البارزة . وتحدثنا المصادر العربية والمسيحية عن أهمية كل من حصن ثوريتا وألاريا 
5 وأوريخا " أوريلية ' وترجالة والبسيط على طول نهر تاجه , وتقول المصادر 
المذكورة : إن مواقع هذه الحصون على هذا الجانب أو ذاك كانت مهمة فى طريق 
الوصول إلى طليلطلة المدينة المتصارع عليها فى كل زمن , وقد كانت كل من أنتيشة 
ومدينة سالم » وکل من حصن غورماج وإستيراس 8810795 تسيطر على الممرات 
الحيوية فى منطقة الحدود الكائنة فى الثغر الأوسط » وكانت تيسر الوصول إلى الثفر 
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الأعلى ؛ وخلال العصر المسيحى » لم يطرأ أى تحريك لهذه المواقع» وما حدث بالنسبة 
لها هو بعض الترميمات فى حدود ضيقة إذا ما وضعنا فى الاعتبار تقدم خطوط 
" إعادة الاسترداد " حيث جرت العناية بحصون آخری » وکان فى الطرق التی تریط 
قرطبة بطليطلة مر أهمله السیحیون ؛ وکان ميسورا لدى الوحدین للوصول إلى جبال 
طليطلة ألا وهو ممر ۸۱۸٥۷۴۲‏ وقد قام خيمنث دی رادا بحمایته بان أقام هناك حصن 
میلاجرو وبرج أبراهام حيث كان قوزة أوسع بكثير من بعض ال مدن . وقد برهن ميشيل 
تراس على أن طريقة بناء هذا الحصن تشير إلى أنه يرجع إلى العصر السیحی 
أو المدجن من الطراز الطليطلى » وفى هذا المقام نجد ظهور عدد من الحصون الهمة 
- خلال العصر المسيحى ‏ بين منطقة العقاب وبين طليطلة » وكلها مشيدة على الطريقة 
المدجنة ؛ فهناك عملية إعادة ترميم حصن جوادا لرثاس ( وادى الارزة ) وقلعة رباج 
الجديدة. كما تم تحديث حصن شلطيره 500۷۵0678 وکونسویجرا وحصن الصخرة 
السوداء ( بنیاس نجراس ) بالقرب من مورا والمنسيد 8110008810 ويبس ۷۵۳۵5, وتحديث 
آوریخا " أوريلية . أضف إلى ما سبق هناك عدة حصون أخرى ثانوية تقع فى کورال 
دی الماجيرء ودوس باریوس ( حصن مونتى ريال ) و کونسویجرا وحصن أوكانيا الذى 
زال من الوجود. 

أما بالنسبة للأجباب التى تعتبر مبانی مهمة فى الحصون وحظارات البقر 
والقورجات ( تلك الملحقات المعمارية التابعة للحصون , والتى تستخدم فى جلب مياه 
الآبار و العيون أو المجارى المائية أو المياه الجوفية للسکان المقيمين داخل الحصن ) 
أنظر * عمارة المياه " ( الجزء الأول من العمارة الانداسية . ومن نافلة القول الإشارة 
إلى أن الحصون والقلاع وحظارات البقر والحزام لم يكن بها حمامات » وأنها 
موجودة فقط فى المدن وأرباضها وفى القصبات المهمة . وهذا ما يبرهن على الطابع 
الريفى للحصون,التی لم يعثر فيها أيضا على أى أثر زخرفى . هذا إذا ما استثنينا 
حالة بالاجير . 

واستنادا إلى ما قلناه حتى الآن عن الحصون فى الأندلس يمكننا القيام بتصنيف 
لها سیرا على ما قام به هنری تراس منذ عدة أعوام وهی : هناك حصون منعزلة ذات 
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وظيفة متغيرة » وهناك حصون تقع على الحدود تسير فى خطوط الأنهار الرئيسية , 
وهناك حصون للایواء والاحتماء من غارات العدق » وهناك الرباط أو أماكن التجمع غير 
الهجومية فى أغلب الحالات » حيث تقوم بدور دفاعى أكثر منه هجومی » وهناك حصون 
انتقالية تربط بين قرطية ويين المدن الكبرى » وكذلك تعرف بالحصون الثانوية . وموجز 
القول أنه أخرج من هذا التصنيف الأبراج والقلاع الحرة وأبراج الطليعة » ومن هنا 
يفضل هذا التصنيف بالمقارنة بتصنیفات أخرى تقوم على معانى المصطلحات العربية 
الختلفة وهی مصطلحات مشكوك فى دقة معناها » ومن خلال المصادر العربية 
التأخرة . وختامًا فإن الحصون يمكن - ومن حيث الساحة - أن تشبه أو تماثل القلاع 
فى بعض الأحيان ؛ فعلى سبيل المثال نجد كلا من حصن شاطبة وساجونتو حيث 
تتراوح المساحة بين ه ۷۰ سبعة ونصف هكتارات » بما فى ذلك أعمال الإضافة 
والتوسع ؛ وهناك بعض الحصون العقدة » حيث يعتبرها بعض المؤرخين العرب قلاعا 
وقصبات ؛ وقد كانت هناك حصون تبلغ مساحتها من خمسة وعشرين مترا مربعا » 
وحتى عشرة ألاف متر مربع مثلما هو الحال فى حصن غورماج وحصن مربلة وحصن 
وادى آش وحصن الصخرة 1203186 . وتبلغ مساحة حصن رينا ( بطليوس ) ثصانية 
آلاف م۲ » وحصن ثوريتا دی لوس كانس ۲۸۷۰۰ . أما حصن القديس ميخائيل فى 
امنب . وکذاك حصن مونتمولين فيزيدان بعض الشئ » ومساحة حصن سالويرينا 
۰ وبانيوس دی لا إنثينار وأوثيدا ههلا ۲24۰۰۰ . وثلاثة آلاف وخمسمائة م۲ 
لحصن بايينا وحصن القصر فى بوابة أشبيلية بقرمونة و۳۲۰۰ مساحة لبلة هاطهالا 
وموكلين ( غرناطة ) ومولينا دى آرغن .و ۲2۲۵۰۰ مساحة تروخیسو " ترجالة " » 
و ۲۸۱۱۰۰ طريف ۲۸۹۰۰۰ ألورا (ملقة). ومن الجدير بالذکر هنا القول بأن أغلب 
الأرقام المذكورة تقريبية ‏ وهی أرقام تشير بوضوح إلى أنها مساحات أقل بكثير من 
مساحات القصبات والقلاع . وعادة ما تقام الحصون أو تجدد بناء على مبادرة من 
السلطات سواء كانت خاصة أو محلية وذلك بموافقة الأمراء والخلفاء حيث من غير 
المستبعد تعرض هذه الأملاك الخاصة للعدوان من قيل المتمردين وأهل المكان . 


350 


+ - مخططات الحصون 


تخضع مخططات الحصون لعدة أنماط » غير أن المشهد العام الخاص بالحصون 
هو فى أغلب الحالات مثيرًا لخيبة الأمل » وخاصة ما يتعلق بالثغر الأعلى . ففی 
الناطق المرتفعة ترى مخططات مختلفة سواء من حيث الأبعاد أى الشكل ذلك أن 
عنصر الطبوغرافيا قد فرض نفسه » وبالتالی فتحن أمام أشكال غير منتظمة يلاحظ 
بها تغيرات حادة تطرأ على المسار » وأحيانا ما تكثر ‏ عمليات التعرج بدلا من 
الأبراج . أما بالنسبة للمبانی من الداخل فان أبرز العناصر التى فرضت نفسها هی 
الصهريج : أى الجّب المكون من بلاطة أو أكثر » ويتكرر هذا بشكل متنوع فى حظارات 
البقر , ومن بين الحصون التى بها عدد من الصهاريج نبرز حصن شاطبة وساجونتو 
وألكالا دی مولا ولورقة وألبونت ( بلنسية ) حيث أنها مكونة من عدة بلاطات » 
وطليعة الحصن الأخير هو أبرزها من حيث توفره على المياهء ويرجع هذا إلى وقوعه فى 

ومع مجئ العرب أصبح من الأمور المهمة وجود برج طليعة » وهو عبارة عن برج 
سميك يقام عادة فى منتصف القر , وأحيانا أخرى يقام إلى جوار السور ۰ واستمر 
هذا النمط فى الحصون المسيحية لدرجة أنه أحيانا ما يصعب تحديد طبيعة المبنى هل 
هو عربى أو مسيحى » إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن عمليات البناء ومواده هی مهجنة » 
وفى أحيانا كثيرة ‏ وخاصة فى القمم الجبلية وبالتحديد فيما يتعلق جزئيا بالجدران 
الرأسية - نجد أن هذه كانت بمثابة سور مدعم بالخندق الطبیعی لأحد الأنهار 
أو الجداول القريبة. ومن النطقی أن يكون مخطط حظارات الابقار شاسعًا كلما 
سمحت طبيعة المكان بذلك. 

أما بالنسبة المساحة فقد كان كل شئ هنا محكومًا بطبيعة الأرض حيث نرى 
حصوبًا لها مسطحات متدرجة أوشرفات متراكبة من الأسوار المتراكزة 28هأماد©6ه© . 
وكانت عمليات دمج السور بالنطقة الصخرية الرأسية أمرًا جوهريا » وبالتالى فان 
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المداخل إلى المكان أحيانًا ما تكون غاية فى الصعوية لأنها غير مرئية بوضوح » ومن 
الأمثلة البارزة على ما نقول حصن ألكالا دی مولا وحصن مونتى آجودو (مرسية ) 
وقلعة بنى سليم ( آلیکانتی ) » حيث كان من الصعب التمييز فيه بين الصخور وبين 
السور » وهناك حصن أويبروس 14۵6002 وحصن ألياس أى دی تيخولا 71518 
وحصن بلفقى (ألمرية) وحصن ثافرا 2888 (وادى الجارة) وأویلامو 6۱۵۳6 (قونقة) 
وتيسكار ۲/90۵7 (جیان). ويقول الرازى عن هذا الأخير : إنه يقع فى منطقة شديدة 
الارتفاع لدرجة يستحيل معها وضع سلم على السور لدخول الحصن. ويصر الادریسی 
على اعتباره أفضل حصون الأندلس من حيث الارتفاع. وقد أنشئ حصن ألكالا دی 
فوكار (الباثتى - البسيط) على صخرة ضخمة لها وماد رأسية عالية الارتفاع فى 
الجزء المطل على التهر» ويدخل فى هذا الإطار - صعوية الوصول الى الحصون - كل 
من حصن ۴۸0۵90۵/8 وحصن ماريولا (أليكانتى) وحصن ریکوتی 8۱۰0۷۶ (مرسية) 
وحصن مارتوس (قرطبة) وحصن مارتوس (جيان) البرويلة ۵۱۳0۳0۵۱۵ دی تويى 
(لاردة) ولورقة. أما حصن أويرميثس 6٠٠١١١‏ (وادی الحجارة) فيتضمن الصخور 
التى تحل محل الأسوارء ويحدث نفس الأمر فى تيسكار ووادى 6۵۵۵۵2 
(أليكانتى)» وكان يتم الصعود الى حصن باخارونثيّى 5818:0001 (قونقة) من خلال 
سلم خشبی, ولازالت قائمة حتى الآن الفجوات فى الصخور حيث كان يتم وضع 
الدرجات الخشبية » وتمثلت الفكرة الاستراتيجية عند هؤلاء الذين يتولون اختيار المكان 
فى جعله صعب النال, بالنسبة للعدو دون أن يفكروا فى درجة الصعوبة التى تعانيها 
أيضا الحامية المتواجدة صعودا وهبوطًا » وكذلك ندرة المياه أحيانا والاضطرار الى 
البحث عنها فى السهول؛ ويمكن أن يندرج هذا المنظور على بعض حظارات البقر من 
هذا الصنف مما هو الحال فى حصن بلیجو 81695 أو حصن ريكوتى أو حصن 
بايرن أو حصن ثيثا 1628© (مرسية) حيث كانت الماعز تصعد الى المكان بصعويات 
كبيرة. وكانت مخططات الحصون الكبيرة الكائنة فوق الرتفعات الجبلية تتسم يعدم 
انتظامها » ومنها : حصن غورماج وحصن بانیوس دی لا إنثينا وقصبات كل من ألمرية 
ومالقة وجيان (عصر الخلافة) وتتسم هذه الأخيرة بطول سورها الذى هو على شكل 
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متعرج. هناك أيقمًا حصون البقر فى كل من محافظة آلرية وكذلك حصن شاطبة 
وحصن ساجونتوء وكذلك حصن خوكيرا فى خوكار (ألباثتى - البسيطة) وبویرتو دی 
شنت استبان (جيان) وباسکوس وبلفقى وشلب والحمراء. وحصن أورمويلة وحزام 
طرسونة ثوريتا دی لوس كانسء وحصن ألكالا لاريال وحصن بنى رزين ۸/52۳26/0. 
وفرضت الأراضى الجبلية قانونها على المدن التى تعتبر فى هذا القام نوعا من 
استمراية الحصون, ونبرز من بينها قلعة أيوب وجبل طارق ومدينة سالم وا نكب أنتيشة. 
وبابینا وقونقة ودروقة والبیازین بغرناطة ووادى الحجارة ولوجة ولبلة 16618/! ورندة 
وطليطلة وميرتلة وتروخیو "ترجالة" وقرمونة وهی الدينة الاکثر فى عدم انتظام 
مخططها - من بين الدن الاسبانية الاسلامية - وتعتبر الى جانب يايرة من الدن ذات 
الاصول الرومانية الواضحة. وعموما فکلما كانت الطبوغرافیا صعبة كلما كان ذلك 
أفضل لإقامة الحصن خاصة إذا ما توافقت الصعوبة مع الوقع الاستراتیجی للمکان» 
وهنا نجد آمامنا تنوعًا کبیرا فى مخططات الحصون یستحیل تصنیفها من هذا 
النظور ؛ آما بالنسبة للمساحة فاننا إذا ما استثنینا الاحزمة أو الناطق المحيطة 
فالاحتمال کبیر فى أنه من المکن تصنیف هذه الحصون على آنها رسمية أو حكومية 
مثل حصن غورماج ویانیوس دی لا انثیناء وثوریتا دی لوس كانس ؛ وکذلك حصن 
ساچونتو بشاطية » وکذا القلاع . 

وعندما نتحدث عن الحصون الكائنة فى السهول أو الناطق الرتفعة - لکن ذات 
السطحات الستوية - فالأمر مختلف إذ نلاحظ أن مخططات الدن وكذلك الحصون 
التعزلة كانت تسیل فى معظمها إلى التُشكل فى مساحات هندسية تتسم بالانتظام 
سائرة فى هذا على نماذج بما یسمی بالحصن 0851608 الرومانی و البیزنطی 
um -‏ iوquadribu‏ © umااte‏ - وكذلك بعض الحصون الساسانية والقصور 
الاسلامية فى سورية وأفريقية » وهنا نجد أن الشمال الأفریقی يقدم لنا عددًا كبيرا 
من الحصون البيزنطية ذات الخططات النتظمة فى شکل مربعات أو مستطیلات » 
ولها أبراج فى الارکان, ویختلف عدد الابراج التی تتوسط الأسوار حسب کل حالة ؛ فهناك: 
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هعنمو و »عاداو۸ و 45:15 و 113908 ۵0015 وقصر بليزنة ..الخ حيث ينظر إليها على 
أنها النماذج الأولى للقصبات والأربطة » وكذلك المساجد فى عصر الأغالبة بتونس مثل 
رباط سوسة ومنستير وعين يونجا ۷۵09۵ وقصبة سوسة. وقد أشار هترى تراس إلى 
أن هذه الأشكال الهندسية الموروثة عن الأقدمين ظلت سائدة فى المغرب وفى عمارة 
البربر - :1006 . وقد اتخذت هذه المخططات شكل مخططات الصهاريج الكبيرة التى 
شيدها الأغالبة فى قيروان ورقاده حيث قامت الأبراج الأسطوانية الشكل بدور الدعامة 
التى تمسك بالبنی . 
وعندما نتتبع أصول الحصن المربع أو الستطیل فى العسکرات الرومانية 
الكلاسيكية نجد أنها أحيانا ما تم اتخاذها كنموذج للمدن الرومانية مثل هاوه 
وتورين وتمجاد وفيلوبو بوليس » وهناك أمثلة للسابقة فى الحصون الرومانية البيزنطية 
فى سورية » وهی تلك التى درسها سوفاجيه . كذلك نجدها فى قصر دقلدیانو 
سبالاتى (50114) فى دالماثيا . وعندما نتحدث عن السوابق يبرن أمام نواظرنا حصن 
تامودا 18080048 الذى يرجع إلى العصر الرومانی المتأخر » والذی يقع بالقرب من 
تطوان ,إذ تبلغ مساحته حوالى فكتار مسطح . وإلى العصر الرومانی أيضا يرجع 
الاتجاه إلى بناء فلل لتزجية أوقات الفراغ ومقار ريفية على نمط الحصون المربعة 
أو المستطيلة والمصحوية بالابراج المربعة أو المستطيلة , وهذا ما نراه فى الفسيقساء 
الرومانية فى متحف الباردو 80700 بتونس » وقد أفاد هذا الموروث فى بثاء بعض 
قصور الاغالبة فى تونس مثل رقادة ‏ وفى الجزائر مثل قصر الزيرى 21 فى عسير 
5ه (القرن العاشر الميلادى) وهذا الأخير يذكرنا بشكل ما بالقصر المسمى ' حصن 
مرسية هل 0251116[0 .1 الذى برجم إلى عصر المرابطين والموحدين . ومن المعروف أن 
قصر الجعفرية بسرقسطة هو عبارة عن مقر عربى برجم إلى القرن الحادى عشر , 
وهو قصر يشبه ما تحدثنا عنه فى هذا المقام من حيث أنه مربع المساحة , وله أبراج 
تكاد تكون اسطوانية تماما . الأمر الذى يذكرنا بالحصون البيزنطية والاغالبة فى 
إفريقية وكذلك بالقصور الأموية فى سورية . ومن غير الستبعد أن الثيات والقصور 


354 


الخلافية التى زالت من المنطقة المحيطة بقرطبة - بما فى ذلك قصر الرصافة الذى 
شید فى عهد الأمويين الأوائل - كانت لها نفس المخططات الصحوية بالأبراج وهذا 
ما نستشفه من شرفة اليهى الكبير 58168 فى مدينة الزهراء حيث تجده محاطًا 
بالأسوار ذات الأبراج . وكذلك الأمر فى قصر موروكيل ( مقر الإقامة )100۲0۷1 
القرطبی, وعلينا ألا ننسى فى هذا الاطار الحصن الرومانى الصغير فى موليناة1801]10 
( ملقة ) والذى تم اكتشافه مؤخرًا » وريما كان مبنی مشیدا فى مزرعة » وله مخطط 
مريع وأبراج فى الأركان أى أنه «ننااود9020!0. وفى هذا الصدد لا نجد جدیدا فى 
القصور الحالية السماة المنيات فى إقليم مونثون 00200 وفى المنطقة المحيطة 
بتطيلة . كذلك نجد فى محافظة أليكانتى بلدة " المنية " ذات البرج العزول المشيد من 
الطابية كشاهد إسلامى وحيد . 


جرت دراسة بعض الحصون والقّار الأموية الربعة الشكل وذات الأبراج شبه 
الاسطوانية فى سوريا » وهی تلك الوريثة للمبانى الرومانية والبيزنطية » كما أنها أولى 
الأعمال المعمارية فى العصر الإسلامى مثل : قصير عمرة والمشتى والنية وقصر الحير 
وقصر عطشان ۸52١‏ ثم تليها تلك الحصون والقار البيزنطية الكائنة فى الشمال 
الأفريقى والتى سبق الحديث عنها حيث من المؤكد إعادة استخدام بعضها وإعادة 
ترميمها على يد العرب خلال القرنين الثامن والتاسع . ونظرا لوجوه الشبه التى تجمع 
بين كل تلك الأمثلة السابقة وبين بعض الحصون الأسبانية الإسلامية يمكن القول بوجود 
تيارين مؤثرين فى العمارة الأندلسية . أولهما : التيار البیزنطی القادم من الشمال 
الأفريقى .آما التيار الاخر الاقل تأثيرًا فهو القادم من الحصون السورية الاولی المقامة 
على أطراف الصحراء وهی التى نسب إليها أ. ليزين 8.4210 دور حرييًا مهما منذ 
إقامتها مقارنة بالطابع المدنى الذى يقول به كروزويل . وعندما نجمع بين المصون 
البيزنطية فى كل من إفريقية وفى المشرق يمكن تصنيفها من حيث المخطط إلى الأنماط 
التالية : [ ۱ - المخطط المريع المصحوب بأربعة أبراج كل فى ركن (حصون 281 
و 1٢8‏ ملا و 78666036 و 6153نا فى الشمال الأقريقي »ومن الحصون ذات الأصول 
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وكوتوكلا هلاناها»! . وهناك الرباط العریی المنستير فى تونس [ ۲- الخطط المريع 
أو المستطيل المصحوب بأبراج فى الأركان ويبرج آخر فى أحد الأضلاع ( حصن 604 
1 وقصر جروس 66200069 وقسطل 088180 فى الشمال الأفريقى [۲ - المخطط 
المربع أو المستطيل والصحوب باربعة أبراج فى الأركان وأربعة أخرى ۲۳۵۳۵۱15 
و #36أتاناآوتمجاد وقصر بليزين وأناستاسيانا 80851881888 فى الشمال الأفريقى » 
كما نرى ذلك النموذج فى الحصون الأموية والعباسية وهی المنية وخرية المفجر 
وجبل سيس و علشان 8085808 ٤[‏ - حصون ذات أريعة أبراج فى الأركان واثنان 
فى الوسط على كل ضلع ( قصر الحير الغربى العربى الأموى ) [ه- حصون لها ثلاثة 
أو أربعة أبراج فى كل واجهة بالإضافة إلى آريعة أبراج أخرى فى الزوايا ( مثل قصر 
سبالاتو فى دالماثيا » والحصن المدينة المسمى تمودا 68008ه5في الغرب ) ٩[‏ - هناك 
أنواع من الحصون بها آکثر من أربعة أبراج فى كل واجهة دون الأخذ فى الاعتبار 
الأبراج الكائنة فى الزوايا ( ويوجد فى الحصون الأموية والعباسية المشرقية مثل 
قصر الحير الشرقى والمشتى ودار الإمارة فى الكوفة وقصر الطوية 81108 وعين 
الغار وأضيدير ) . [۷ - أما النمط السابع فهو ذلك المتعلق بالدن المهيأة لتکون 
معسکر] رومانيًا كما أن مخططها الهندسی منتظم بشكل أو بآخر » ولها العديد من 
الأبراج ( المدينة المعسكر الأموية عنجر " عين الجار ` ,زمه ) . 

وإذا ما نظرنا إلى الحصون الإسلامية والسيحية فى شبه جزيرة أيبيريا من تلك 
التى تتفق مع التصنیف السابق لوجدناها على النحو التالى : النمط الأول حصن 
السّدة فى أوليت والحصن العربی الْدَيْنة فى بالما دی ميورقة وحصن القليعة ( قرطبة ). 
وحصن زال من الوجود فى البرتغال ويسمى ۸۱۳۷6۵18 والحصن القديم المسمى وادى 
ليرثاس 6208107229 (طليطلة ) وحصن موجير ۰۱۸090۵۲ والحصون المسيحية 
الاخوس 5٥ا۸‏ (قرطبة ) ومارموليخو ( جيان ) ورودا لكيلار 8۵۵۱۹۳1۱۲ (ألمرية ) 
وقلعة حرة ( غرناطة ) وخيخوسا ( وادی الحجارة ). النمط الثانی : حصون ويلبه 


البيزنطية نجد فى سيليسيا 6168 الأرمنية حصن كارا فرنك ۵۲۵/۳۵۳۷ وكوم 16:0 
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ومحافظتها ويعض الحصون الإشبيلية بالإضافة إلى حصن مالبيكا دی تاج ۲20 
المسيحى ( طليطلة ) . النمط الثالث : من الحصون الإسلامية نجد تروخیو * ترجالة ˆ 
وحصن البقر ( قرطبة ) وحصن لورقة ( ملقة ) قصبة يابسة ؛ وحصن برج الحنش 
68 ( قرطبة ) وحصن الرباط فى جزيرة القديس فرن‌اندو وحصن لينارس 
( جيان ) طبقا لرسم خيمينا خورادو , كما تم التاكد من وجوده فى عمليات استكشاف 
جرت فى أيامنا . كما توجد حصون عربية أعيد تشكيلها على يد المسيحيين فى فوينتس 
۵ ومونكلويا 84006102 ( أشبيلية ) » وهناك حصن سادابا 588868 (نابارة) 
الذى يشبه فى مخططه حصن تروخیو " ترجالة " وهناك حصون مسيحية بل ألكاثار 
" غافق " 861262286 ( قرطبة ) وحصن منسيد الجبل ( سرقسطة ) وقصر ألفونسو 
الحادی عشر بقرطبة . ويمكن لنا أن نضم إلى هذا البند حصن شيرة 0009 (بلنسية ) 
والذی یتضمن فقط وجود برج وسط کل واحد من أضلاعه الكبيرة . النمط الرابع 
هناك الحصون الاسلامية فى مربلة ( ملقة ) وتریانا ( آشبيلية ) وأنتكيرة ( ملقة ) - 
حيث هناك تبادل يتمثل فى وجود برجين فى ضلع آخر . النمط الخامس :من 
الحصون الاسلامية نجد حصن طریف ( قادش ) ۰ حیث هناك تبادل بين ثلاثة آبراج 
فى ضلع وبرجین فى الضلع الذی يليه ؛ كذلك نجد کاسییخو ( مرسية ) حیث التبادل 
بين ثلاثة آبراج فى ضلع وبرج واحد فى ضلم آخر . نجد کذاك قصر الجهفرية 
بسرقسطة ‏ حيث هناك ثلائة آبراج وأربعة . النمط السادس : من الحصون الاسلامية 
هناك قصبة ماردة - أربعة آبراج مقابل خمسة- وقصر الخلافة فى قرطبة ٠‏ وقصر 
آشبيلية . نجد كذلك مخططات مدن ذات شکل مستطیل کانها معسکر من النمط 
السابع » وهو نمط ذو طراز رومانی فى بعض الحالات : إذ نجد فى تونس سوسة 
وصفاقس » ونجد كذلك الدينة التابعة للخلافة وهی سبته ( ذات آصول بیزنطية ) 
وحصن الفرج الرینی فى هذه المدينة . وهناك المدن العسکرات فى المغرب مثل دشيرة 
وزكورة وسلا 5916 ذات أصول رومانية ) والرباط وشالة؛ والتلمسان القديمة آو 
النقورة . آما فى آسبانیا فنجد " الحزام " بطليطلة ( أصول رومانية ) حیث يسيطر 
علیها القصر . وكذلك الأمر بالنسبة لسرقسطة وقورية وکاثیرس " قصرش " ( حيث 
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الثلاثة من صول رومانية ) ؛ نجد أيضًا حصن الكرز ( البسيط 41550810 ) ومدينة 
الخلافة - الدينة العتيقة ‏ فى قرطبة ( ذات أصول رومانية ) . وقى بعض الحالات نجد 

. أن أحد الأبراج فى الأنماط المربعة أكبر من الایراج الاخری حجمًا أو ضخامة ‏ هنال 
الحصون الإسلامية فى ويلبه - . 


وهناك بعض الحصون ذات الطابع الفريد وهی حصن بلاجير 39086اة8 (لاردة ) 
وحصن السيدة مارتينا فى قلعة أيوب ( سرقسطة ) وحصن موتتمولين ( بطليوس ) 
حيث نجد بالواجهة الخاصة بالمدخل فى الحصن الأول ثلاثة أبراج بين البرجين 
الکائتین فى الزواياء أما فى الواجهة الثانية والثالثة فيوجد برج فى كل . وهذا التمط 
الفرعى »الذى يمكن إدراجه ضمن النمطين الرابع والخامسءتم تصميمه ليعطى المزيد 
من الأحساس بالقوة الحربية من خلال العناية بالواجهة » ولا ننسى أن بعض المساجد 
فى المشرق والمغرب قد إنتهجت هذا النمط فى واجهاتها , ومنها مسجد المهدية فى 
تونس ومسجد الحاكم بأمر الله فى القاهرة » وفى قرطبة نجد ذلك فى حائط قبلة 
المسجد الجامع » ومعنى هذا أنه يمكن اعتبار المساجد المشرقية والمغربية «التى تعود 
إلى القرون الأولى للعصر الإسلامى » روعى فى تصميمها من الخارج بحيث تشبه 
الحصون الحقيقية حيث يتم تزويدها بالابراج فى الأركان والاضلاع وأحيانا ما تكاثرت 
الأبراج فى الأضلاع بشكل مبالغ فيه . وفى هذه النقطة لا اختلاف بين المسجد وبين 
دار الأمارة فى الكوفة أو بين الساجد الكبرى فى سوسه وتونس وكذلك بين الأربطة 
القائمة بين المدينة الأولى من هاتين وبين المنستير . ويرى أ . ليزين أن قصبة سوسة 
القديمة كانت فى المسجد الحالى الأغالبى بسوسة » وربما يمكن أن نقول نفس الشئ 
بشان المسجد الجامع بتونس . 

وهناك نماذج لحصون يمكننا ادراجها ضمن الائماط المشار إليها وهي : بعض 
الحصون الإسلامية مثل قصبة طلبيرة ( طليطلة ) وقصر أستجة ( أشبيلية ) 
وقصبة شريس ( قادش ) وقصبة مدينة شذونة » والتى كانت فى بداية الأمر حصن 
قصر مارشينا 01868683 فى قرمونة ( أشبيلية ) وحصن فارو ( طبقا لرسم 
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أعدّه جواو دی ألاميدا ) » وكذلك المقر الحصين المسمى کورال دی لوس بايستيروس 
۵ ۰ فى قرطبة , وقصبة 120000 ( المغرب ) وحصن بايينا ( قرطبة ) 
وحصن مونتی آجودو ( مرسية ) » وهو الحصن الوحيد المتميز فى الارتفاع » وصعه 
كذلك حصن قلعة أيوب ذو الأسوار ذات الأبراج وذات المخططات المنتظمة فى واجهتين 
أى ثلاثة ؛ وهناك أيضا حصون مسيحية مثل حصن مولينا فى أرغن ( وادى 
الحجارة ) وحصن وادى مور 60848600 (طليطلة ) وحصن مانثانارس الريال 
( مدريد ) وحصن إنيسك #ناووءةا(وادى الحجارة ) وحصن 881068 (وادى الحجارة ) 
والدار الحصن فى " القصر الأسقفى " بالکالا دی إينارس » وحصن فورن 50:08 
( آلیکانتی ) نو الابراج الاربعة حيث أن أقدمها برج طلائع يرجع إلى العصر 
الإسلامى . هناك أيضا الحصن القصر المسمى " کوندی " فی 600000۵/0 وكذلك 
یوجد سور له آبراج فى " البيضة 4/0148 ( آلیکانتی ) . وهناك حصون بیافرانکا 
دل کاستیو وحصن النارة ( قونقة) وحصن النارة فى صوریا » وحصصن 
آجوادیراس ۸90200769 فى محافظة أشبيلية . وحقيقة الامر فان الحصون 
السيحية الكائنة فى القشتالتين ‏ والتی عادة ما تقع إما فى الهول »أو فى بعض 
المناطق الهضبية القليلة الارتفاع » عادة ما تسیر فى مخططها الهندسی على تنوع 
آعداد الابراج التی عادة ما تکون اسطوانية ؛ ومن الأمثلة المتأخرة فى أسبانيا 
للحصن ذی الخطط الربع نجد قصر کارلوس الخامس فى طليطلة وقصر الشرق فى 
مدريد ‏ وربما كان کلاهما قد حلا محل حصون إسلامية زالت من الوجود . هناك 
الأسكوريال , والنزل الحصین السمی ۸۱۵0۷۵8 إلى جوار قرية توریخون ( مدرید ) . 
ونا كان هذا النموذج قد ارتبط بعمارة الاسرة النمساوية والأسرة البوربونية فقد ظل 
حتی أيامنا هذه . 
هذا النوع من الخططات النتظمة التی علیها حصون الأندلس بغض النظر عن 
النعوت التی تلحق بها ) على مدى القرون الثلاثة الاولی یدفعتا إلى اعتبارها مبانی 
رسمية أو تابعة للدولة » ثم عادت للظهور من جدید خلال عصر الرابطین والوحدین 


359 


ونقل عنها السیحیون بعد ذلك غير أن هذه النعوت التدرجية التى تطلق اليوم 
" الحصون الرسمية " أو " حصون الدعاية " لا يمكن السير عليها طالا أنه يتوفر ذلك 
فى المراجع العربية ٠‏ ذلك أن المخطط الربع هو أمر شائع إذا ما كانت الأرض سهلية 
أى هضبة مستوية 


ه : قائمة بالحصون طبقا للمصادر العربية المدونة وتحديدها 


وبناء على الأسباب السابقة المتمثلة فى تلاقى الأطلال الأيبيرية والرومانية والعربية 
والمسيحية فى نفس المكان . وفى اتخاذ المسيحيين لنفس " الكلاشيه " أو المخططات 
الحربية الأندلسية » وفى الاصلاحات المتنوعة التى جرت على أيدى المسلمين وا مسيحيين » 
وفى عدم التحديد الذى نلاحظه فى المصادر الإسلامية المكتوبة » نقول: - وبناء على 
ذلك - من الصعب القيام بجرد محدد وواضع للحصون الإسلامية . وتكمن نقطة 
البداية فى كتب الأخبار العربية - التى أحيانا ما تقوم المراجع المسيحية باستكمالها - 
حيث نجد هناك أسماء الأعلام » وعملیات مسح الحصون ٠‏ ويلاحظ أن العثور على 
جزازات الخزف عنصر جوهرى , وكذلك الخزائط , وحقيقة الأمر هی أنه قد جرى 
القيام بذلك العمل فى كافة المحافظات أو الأقاليم . كما أن الأبحاث قد ازدادت كثافة 
فى أيامنا هذه » ولا شك أن إعداد دراسة شاملة ‏ مصحوية باحصائيات للحصون 
الأندلسية والبرتغالية الإسلامية إنما هو أمر بعيد المتال لكنه ليس مستحيلاً . وسوف 
نعرض فى الفقرات التالية جردا حسب كل محافظة سیرا على هذا النوال: إذ نبدأ 
بالحصون التى ذكرتها المصادر الإسلامية ونلحق بها تعريفًا , ونجد الأطلال التى ظلت 
منها حتى أيامنا هذه وأعترف أننى قمت بزيارة الحصون التى سأذکرها على مدى 
سنوات » سواء كان ذلك قبل أى بعد قراءة للباحثين والمستعربين وعلماء الآثار 
والجغرافيين وا مهندسين المعماريين ومؤرّخى الفن ؛ وشخل فى هذه الرؤية الشاملة 
للحصون الإسلامية » الرؤية الفاحصة للحصون العربية فى كل من تونس والجزائر والمغرب » 
والتى قام کل من ج . مارسيه وهنری ترّاس و . ليزين بدراستها فى بداية الامر » ورغم 
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هذا فمن البدهى أن الفصل المتعلق بالحصون الأندلسية يتفوق من حيث العدد » 
والاطلال الباقية » على كل من أفريقية والغرب ٠‏ فأسبانیا والبرتغال مليئتان بالحصون 
التى هياتها حرب الاسترداد آو تلك الحرب الطويلة الامد بين ا مسلمين والمسيحيين » 
ولابد أن دراسة حرب الاسترداد تعتمد على مصدر لا ينضب معينه يتمثل فى الحصون 
التى ترجع إلى العصور الوسطى من النظور الآثارى والعماری وتاريخ الفن ؛ وانطلاقا 
من منظور عام يجب القبول بأن الحصون تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين : أولاها: تلك 
التى أقيمت فى الأندلس لأسباب تتعلق بالمواجهات الداخلية والصراعات الحكومية 
والقبلية والعصبية . وثانيتها : تلك التى تقوم بدور الدفاع والرقابة والتقدم أو الملاذ 
للاسلام فى مواجهته العدوان الضارجی التمثل فى غارات النورماندیین والفاطميين 
والمسيحيين . إذن تصبح الحصون المسيحية فارق نطاق 


ألباثتى ( البسيط ) ۸۲۹1١‏ 


هناك حصن الكرز فى شنشيلا 68106818 سنتياله ( ابن حيان والادريسى 
والحميرى ويرى العذرى أنه كان مدينة ) وحصن سنت بترار أو بيرى ( العذری ) وهو 
حصن القديس بدرو أو صخرة 68888 القديس بدرى ۰ وحصن الَنْصُّف ۸۱۳۵722 
( الإدريسى ) » وكان إقليم بليس ( العذرى والادريسى ) يضم حصن رينا 8108 وهو 
حصن الملكة 86158 وحصن كارييس ( لم يتحدد مكانه) . وحصن البسيط عاهععاا۸ 
( الادریسی ) . وتوجد حصون عربية لم تذكرها الصادر الإسلامية وهی : قلعة خوكار 
۶ ويرى بعض المؤلفين أنها كالاسا 081282 عند الادريسى ؛ ويرى البعض أنها 
جوكيرة 19۳9۲۵ بالإضافة إلى حصون أخرى فى وادى ودل 

هناك حصون محددة الموقع ويها بعض الأطلال : الكرز ( هو عبارة عن حصن 
ومعسكر له أسوار ذات أبراج مشيدة من الديش المصحوب بالخرسانةء أما فى الوسط 
فهناك برج من الطابية المصحوية بالخرسانة» كما عثر على بقايا خزف عربى (انظر 
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الفصل الخصص للرباط). وهناك حصن شنشيلا (وقد حل محله حصن مسيحى يرجع 
إلى عصور مختلفة حيث نعثر على أطلال من سور من الدبش يتجه نزولا من الحصن 
للإحاطة بالرقعة السكانية بالإضافة إلى أسوار مسيحية مشيدة من الطابية الخفيفة 
والدبش). أيضا نجد قلعة خوكار (حيث حل محلها حصن مسیحی)؛ وجوكيرة (سور 
ذو أيراج من الطابية وأطلال سور فى الداخل يرجع إلى القرنين الحادى عشر والثانی 
عشر) آما قلعة خوكار وجوكيرا - إلى جوار کهوف جاردن" 60۲8040 06 .© (كهوف 
للاختباء) - فقد استولى عليها ألفونسو السابع عام ۱۲۱۱م. 


نجد حصن أليكانتى ( الرازى وابن حيان والعذرى والادریسی ) ويعتبره 
الإدريسى قصبة ومدينة. وهناك حصن إلش 61658 عند اين صاحب الصلاة 
والأدريسى ) وحصن ۷۱۱۵08 بلينا ( ابن صاحب الصلاة ) وحصن 6م88 ابن صاحب 
الصلاة والعذرى والإدريسى ) وحصن أورويلة ( الحولية المجهولة المؤلف عن عبد 
الرحمن الثالث ٠‏ وابن حيان فى البيان » ويعتبره العذرى حصنًا ومدينة »أما ابن 
الخطيب فيعتبره قلعة ) . وحصن مولا 101۵ (الادریسی ) وحصن بترير ۴۵۱۲۵۱ 
الادریسی وياقوت والحميرى وحصن بيار 8186 ( العذری والإدريسى ) وحصن 
أوريا ۹0:۵8 (الإدريسى) وحصن قليسة شقورة #8ناوهه de‏ هدهااه© أو59015 de‏ .© 
أى 5818 ۵6 .© (ابن حيان والعثرى» وحصن إلدا 6/42 (العذرى والإدريسى)» وحصن 
جواردامار - ریما كان حصن المدور عند) العذرى والادریسی)» وحصن فُركوسا 
۵ التابع لدانية» وهو حصن لم يحدد (یاقوت). وحصن جالينيرا 68دداالة© 
(العذری)» وحصن 6760116016 (العذری). وقد ورد فى كتاب "أليكانتى وأراضيها خلال 
عصر خایمی الأول ملك أرغن" ذكر الحصون التالية: حصن ومدينة 6۵9000 وحصنا 
بوب مه5 وتاربینا ۲۲۲٩۸3‏ وحصن مارجاريدا وكايولا كاستيل 085061 .© وجالينار 
وألكالاء وحصن ومدينة دانية» وحصن بودیو دی أوريا 0۲۲3 08 .۴ وحصن ومدينة سلا 
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۸۱۱ وحصنا ۷۱۱!۵۱۵۲60۵۳۸۵ وشستی 16518©, وحصناً بیار والتار وحصنا‎ Sa 

9 وییو الحامة ۰80۷2002 وحصصون بلدات بوکایرنتی 80210706 وأجريس 
وماریولا. وحصنا آورتشیتا وتوزس, وحصن تیبی 1161 وحصن آولوکایبا 8طاههها0 
والحصون الدن سیجارا 5098772 ولاجوارت 08:4وها وخالون 18160 وحصن بيجو 
0 وحصون كوثنتاينا وألکوی ۰۸۱0۵۷ وحصن بلانس» وحصن ومدينة خیخونا» 
وحصن صخرة الفسر ۰8۵862901۱ وحصن ألثياء وحصن ومدينة 80۲۳000 وحصن 

۶۵ وحصن 0۵5021 والمصنان الدینتان بیخس 86915 وبلینا ۷۲0 وحصن 
۱8 وحصن الكيثار 6z4۲ں۹ا۸»‏ وحصنا 2۱9627 وبرنیا 86:018,؛ وحصن 
جورجا 60098 وحصون وادی لست 608081658 و ریلیو 66۱۵ وکونفریدس ٩٥۸۰‏ 
۶ وقری وحصون تورو وترابونا ولوسبوء وکل من حصن بتریل وألجوبيا, 
وضيعة وحصن بيار 887 وضيعة وحصن قسطلة 0881808 والضیاع الحصون: 
جوخیو, وکاریکولاء وأونیل وتیبی وکل من حصن سرا وتورس, وحصن سانشیت» 
وحصن فینسترات» وحصن شیرولس ومولا وأرتشيتاء وتورس - تورس وسرا وبولوب 

۲ , وحصن وضيعة تریبادیل وحصن تورمس» وحصن بتی یمیم. آما حصون 
قصر کوکس 001 ويانييراس وساکس فلم يرد ذکرها فى الصادر التی تتناول العصور 
الوسطی. كما أن الاشارة الأقدم الى حصن بوسوت 80904 تعود الى عام ۱۲۰۲م 
رغم أنه ظهر هناك مسمی 0۱88۳ لعام ۱۱۷۱م وکانت كل الأماكن المسمّاة : إسلامية 
فى بداية الأمر. 


هناك حصون معروفة المكان» ويها آثار عربية وهی: حصن أليكانتى (حيث حل 
محله الحصن المسيحى الذى جرت عليه يد الترميم التى ترجع الى عصور مختلفة, وقد 
كان فى بداية الأمر حصنًا به ربض كبير أو حظار بقر. (انظر الباب المخصص للمدن). 
نجد كذلك حصن إلش (حيث حل محله حصن مسيحى يرجع الى العصر المتأخر وقد 
شيدته أسرة جوتيير دی کاردیناس, ولم يتبق من أثر عربى فيه إلا السور المشيد من 
الطابية ادها بالإضافة الى برج من نفس مادة البناء المذكورة. أنظر البند الخصص 
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للبرج). حصن أورويلة (أسواره ذات الأبراج عربية » وهی مشيدة من الدبش والطابية 

اعام‌ها المتراكبة, وكذلك الجب والبركة الکبری» ويقايا خزف عربى برجم الى القرنين 
العاشر والحادى عشرء (انظر الباب الخصص للمدن). حصن مولا 10013 (القرن 
الثاني عشر)» وحصن نویلدا هلاه (يحتوى القر على أسوار ذات أبراج مشيدة من 
الطابية وكذلك برج مسیحی, وربما حل هذا الأخير محل برج عربى آخر من نفس مادة 
البناء. وهناك برج برجم الى العصور الوسطی المسيحية التأخرة » مثث الشكل طبقًا 
للنمط الذى بدأه الممحدون فى قصبة تونس) وحصن بتريل (يرج من الطابية وسور 
مضروب حوله ترميمات ترجع الى العصر السیحی. ( أنظر الفصل الخاص بابراج 
الطلائع) كايوسا 02۱022 دی شقورة (هناك بقايا أسوار مشيدة من الدبش والطابية). 
وحصن الدا 808 (المكان مسور بأسوار ذات أبراج مشيدة من الطابية وبقایا 
تحصينات خارجية من الديش - القرن الثانى عشر) جواردامار 60۵۲۵۵۳02۴ (الأيراج 
والأسوار من الطابيةء وهناك ترميمات مسيحية من الدیش). حصن كوثنتاينا (حل برج 
مسيحى من الحجر محل برج الطلائع العربى» وهناك جبٌ عربی الى جواره. كما توجد 
بقايا سور من الدبش العربى لحظار بقر أو ربض, وكذلك بقايا خزف عربى يرجع الى 
القرن الحادى عشر. وفوق البرج هناك أطلال عربية على قمم البری ۸۱۵6۲ وبيك 
نجرى وبتسینیتا ۳۵۷068 ) . وحصن جالينيرا (هو حصن ملجا له أسوار من الدبش 
والطابية. وهناك بقايا خزف عربی» وشمال هذا البرج أى فى مرتفع ۸۱۳19۵74 
هناك أطلال حصن عبارة عن بقايا أسوار وأبراج اسطوانية مشيدة من الدبش بدون 
ملاطء ومن غير العروف نسبتها بوضوح الى عصر معين. وكذلك خزف يرجع الى عصر 
الخلافة). قلعة بنى سليم (أنظر الفصل المخصص للقلاع). ودانية (انظر القصل 
المخصص للمدن) وأجريس 8986 (عبارة عن حصن وملاذ له أسوار وأبراج من 
الدبش ويعض الطابية. هناك ترميمات مسيحية). مريولة (هناك برج طلائع مشيد من 
الحجر والطابية المصحوية بالخرسانة والوضوعة فى الأعلى؛ كما يوجد مقر له سور 
حجرى عبارة عن بناء غير جيد الاعداد. كذلك بقايا خزف يرجع الى الفترة من القرن 
العاشر وحتى الثانى عشر. انظر قصل الطلائع). بلانس ۳۱۵۳۵۶ (هناك حصن له 
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أسوار ذات أبراج مشيدة من الطابية. كذلك تحصينات إضافية ويوابة دخول ذات عقد 
حجرى وبقايا خزف عربى) خيخونا (عبارة عن حصن له سور من التابیال وبرج رئيسى 
مستقل يسمى برج جروسًا 08 مشيد من نفس مادة البناء المذكورة وقد جرت يد 
الترميم خلال العصر السیحی) حصن النسر ۴۵0۵008 (عبارة عن برج من الدبش 
والطابية وجب من الطابية ومقر له سور حجرى غير جيد البناء» وهناك بقايا مواد 
بناء على منصة حجرية تقع فى الأسفل. أنظر القصل المخصص للطلائع). بربوسنت 
۸ (عبارة عن مقر حصن - ضيعة له أسوار من الدبش والطابية» وتحصين 
خارجى ويوابة منحنية المخطط. ريلى 686/160 (حصن نو أسوار ذات أبراج من الطابية 
المصحوية بالخرسانة. وجب. وبقايا خزف عربى یرجم الى القرنين الثانى عشر والثالث 
عشرء وترميمات مسيحية). کاریکولا (برج من الطابية» يحيط به سور من نفس مادة 
البناءء أنظر الفصل المخصص للأبراج الطلائع). تريبادل: (حصن نو أسوار مشيدة 
من الدبش» ترميمات مسيحية) كوكس: *00 (حصن قصر له أسوار ذات أبراج من 
الدبش والطابية. وخزف یرجم الى القرنين العاشر والحادى عشر). بوسوت 890۱ 
(عبارة عن حصن ذى أسوار ذات أبراج من الطابية هناك ترميمات عربية ومسيحية 
وخزف عربى). بانییراس (برج طليعة من الطابية المصحوبة بالخرسانة» وسور به الكثير 
من أعمال الترمیم. أنظر الفصل المخصص للأبراج الطلائع) ساكس »59 (عبارة عن 
برج عربى من الطابية وكذلك برج آخر مسيحى من الحجر » ويقايا أسوار من الطابية 
والدبش ) المصراد ۸۱۱2۳۵ (عبارة عن أطلال القر القديم المحصن المسمى اوو 

۰ فى المنطقة الجبلية القديس بارتولوميه » وبالتحديد فى قطاع وادى 
بینالوبو ۰۷۱0۵۱06 توجد أسوار من الخرسانة ذات دهاليز وربما هناك دمج بين 
الحصن الإسلامى والحصن المسيحى طبقا لما أورده بيثنتى سباستيان فابيويل ) ٠‏ 
حصن سيرا سيجراريا 569:8:18 .5 سور يرجع لعصر ما قبل الإسلام » وشرفات بها 
مساكن عربية أو بربرية وصهاريج أو أجباب ذات قباب مدببة ومصحوية بدهاليز) . 
کاربونیرا ( حصن ذو أسوار حجرية ويه أطلال جب مشيد من الخرسانة ءأما فى 
الخارج فهناك أسوار من الحجارة المتكدسة كأنها تحصينات أضافية ) . بولوب ( له 
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سور مزدوج » ومادة البتاء هی الدبش والطابية » وهو فى حالة متدهورة للغاية ) أمبرا 
8 يوجد إلى جوار بيجو 5690 (الطابية على وزرات من الدبش » وتحصين 
إضافى على شكل متعرج ويوابة حجرية ذات مخطط منحنى ومسجد جرت به حفائر 
أثرية فى الوقت الحاضر . أما فى أعلى الهضبة هناك برج الطلائع وهو فى حالة 
متهدمة . هناك بقايا منازل وترجع هذه الإنشاءات جميعها لعصر الموحدين ) وادی 
0 (عبارة عن حصن صخرى له أسوار من الطابية المصحوية بالخرسانة ويها 
دهاليز ( فجوات ) فوق الصخور ) . حصن أسبى ۸9۳0 ويطلق عليه أيضًا حصن النهر 
( مشيد من الدبش والطابية وأسواره متعرجة ويواباته عند النقاط الفاصلة فى السور ) 
كونفريدى 600/0180 (من الدبش الطابية ‏ وحظار بقر كبير وجب له حوائط عليها طبقة 
من الجص وخطوط غائرة متعرجة ) . جواردامار (هناك بقايا حصن ذى سور من 
الطابية وإضافات مسيحية من الديش » وإلى جوار ذلك هناك مقر كبير له أسوار ذات 
أبراج ) طربينا 78/0808 (حصن يقع فى قمة منطقة عالية مشيد من الدبش الطابية , 
ويه بعض الأسوار وربما كان به مسجد مثلما هو الحال فى أمبرا 8:05:8 ) . حصن 
ماسكارات :148568:8 ( بقايا سور أي برج من الدبش وبعض الطابية والکشیر من 
الترميمات المسيحية). كالبى 9150© ( يوجد فى برزخ 158 بقايا أسوار وأبراج من 
الملاط ذات الدهاليز » ولا يعرف على وجه التحديد إلى أى عصر ترجع » هناك نوافیر 
مسيحية ترجع إلى العصر الوسيط المتأخر » وهی تتحدث عن بلدة تحميها أسوار 
شیدت خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر » وقد حاول بارّنا 8822208 نسبتها 
- مؤخرًا ‏ إلى القرن العاشر أو القرن الحادى عشر . 


ألمرّية : 


هناك حصن يطلق عليه وادى بجانة 3099508 (ابن حيان ) وحصن بلبیجو 
0 فى الجنوب الغربى لألبيرة ( الرازى ) وحصن بريا أو بيريا ه83 (هل هو 
7 (الرازی والعذرى والادریسی ) وحصن دولار +0018 (الإدريسى وحصن 
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تيخولا ( الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث ‏ الإدريسى ) . وتوجد عدة 
حصون فى 68618 (الإدريسى ) . ويرجه 8613 التى يحيط بها العديد من الحصون 
( ابن غالب ) . وحصن بوتشرناس 20060095 بورسنا - ( الحمییری ) وحصن 
القصير ( الادریسی ) وحصن الحامة » وموندوجار وفينيانا وفیرایرا وكاديار »اف 
- قادیوش 68002 ودار ( الادریسی ) وفینیانا( ابن حیان ) وحصن شنت آفلاجی 
فى دالیاس 08085 (العذری ) وکانجایار ( العذری ) وخولیانا ( العنری ) . وحصون 
بوتشرنا » وموخاکار » وکانتوریا - قنطورية ( ابن الخطیب ) . وکانتوریا ( العذری ) . 
والبلو دی ( الإدريسى ) ومارشینا ( الادریسی ) ء ودالیاس ( ابن حیان » والحولیات 
الملكية الحکم الشانی .البکری #لادریسی) . وحصن طه دى مارتشینا ( ابن حیان 
والادریسی ) ؛ وبلفقی ( ابن حزم والادریسی ) . وهناك حصون عربية لم يرد لها ذکر 
فى الصادر العربية وهی : فیلکس ۳6۱ و أويبروس ۲4۵۵۵۲02 وإينوكس وجادور 
وتابرناس 7866885 وأبروثيثا ۸۲۵۳2 ولینس ۱006۶ وکاسترو دی فیلایرس 
۶ وینی سهلون ۲201 و شرکوس 0067609» وحصن القديسة بربارة 
ve -‏ ۵٥هد‏ - وأورية وألياس » وسیرون » وألباتشيث » وألبوكس » وفالیس - 
۵۶ - والضيعة ) 9۵اه (یاقوت ) . 


هناك حصون تم تحدید هویتها من خلال وجود بعض الاطلال العربية » وهی 
حصن بینیجی 8000[6 فى برجه 8531۸ (عبارة عن مقر کبیر مسَوّر له مخطط غير 
منتظم لیتأقلم على طبوغرافیا الکان» وأسوار من الطابية بها وزرات من الدیش, وثلائة 
آجباب لها جدران من الديش» وخزف عربی یرجم إلى القرنین الحادی عشر والثانی 
عشر). بوتشرناس (عبارة عن حصن ضخم للاحتماء به یقع أعلى منطقة چبلية فى بلدة 
ذات مخطط غير منتظم للتاقلم على طبوغرافیا ا لمكانء وفی وادی نهر النصورة هناك 
برج مستقل یقع عند الدخل وإلى جواره الجب» والأسوار من الدبش والطايية الوجود 
فوقه, وجب فى الداخل, ویلاحظ وجود ترمیمات مسيحية). الحامة (هناك القلیل من 
اطلال حصن فى وادی أندراش) فینیانا(حصن يقع أعلى البلدة ويه أطلال أبراج » 
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وسور ریما كان يحيط بالبلدة. أما البناء فهى من الطابية المصحوبة بالخرسانة مع طبقة 
جص من الخارج). لانخار "عنجر " (هناك بقايا آبراج» ومشيد من الطابية المصحوب 
بالخرسانه والملاط). تيخولا (عبارة عن حصن ضخم يقع أعلى منطقة جبلية ویشغل 
مرتفعًا مُسَوّرا فى وادى نهر التصورة » وهناك حوائط من الدبش الشائع مع وجود 
أجزاء صخرية تقوم بدور السور, وهناك الجبء ومنطقة تحت الارض أو منجم 
نو هوایات). البقر (ریما كان حصن 8000006 الذى يقع على النهر الذی يحمل نفس 
الاسم فى سلسلة جبال فيلابرس» وهو مشيد من الدبش و الطابية الوضوعة فوقه). 
موخاكار (يقع فى منطقة مرتفعة قريبة من البلدة التى يطلق عليها موخاكار القدیمةء ويه 
أطلال من جب مشيد من الملاط » وهو مستطيل المخططء وريما كان هناك حصن 
موشانكيث 2عدومة88065) كانتوريا (هناك أطلال حصن تقع على صخرة خارج البلدة 
عند وادى نهر المنصورة, وهناك اسوار من الدبش بالإضافة إلى جبيّن حيث توجد طبقة 
جص من الداخل) 258آطه دی مارتشينا: (حصن فى وادى نهر المنصورة له سوار 
من الدبش, وتوجد ترميمات مسيحية؛ وأجباب وحظارات بقرء أو أرباض لبلدة مع 
أطلال من الطابية المصحوية بالخرسانة). فليكس (هناك أطلال أسوار وبرج مشيد من 
الدبش والطابية الموضوعة فوقة). أويربروس: (حصن على صخرة. يقع بالقرب من 
البلدة. فى سلسلة جبال نيخار ۱۷۱7 فى الوادى الذى يحمل نفس الاسم. أما فى الجزء 
العلوی فهناك أطلال برج طلائع» وبقایا جدران تدعيم الطریق الصاعد المؤدى الى 
القمة, وفى الجزء السفلى نجد الجب المكون من طابقين والمشيد من الدبش من الداخل ٠‏ 
والطابية من الخارج » وله دعاصات بارزة 2۲35ء وله فى الجزء العلوى مناور, وفى 
واجة اخرى نجد الطابية ‏ وله وزرة مرتفعة من الدیش, هناك بقايا خزف عربی ترجع 
إلى الفترة من القرن الحادى عشر حتى الثالث عشر) : (بالقرب من نيخار» هناك أطلال 
سور من الدبش والتابيال). جادور »0400 (فى وادى أندراشء هناك بقايا أبراج كانت 
جزمًا من ال وإهااناة68, والمادة المستخدمة هی الدبش الطابيةء والاسوار ذات مزاغل). 
بيرس 861668 يقع فى وادى اندراش, والسور من الدبش والبرج مستطيل المخطط غير 
المنتظم . إذ یتاقلم على طبوغرافيا المكان وتقسم إلى مقرين بالاضافة إلى ثالث يرتبط 
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بالبربخانة التى تحيط بمعظم أجزاء الحصن, وله ثمانية أبراج بالإضافة الى اثنين أعيد 
بناؤهما فى الدخل الذى یتسم مخططه بانحتاء خفيف. وهناك أسوار وأبراج من 
الطابية الموضوعة فوق الدبش, أما الجدران المشيدة من التراب المدقوق فلها أخرمة من 
الجص القاصل بینهماء والأبراج مجوفة » ولها أسقف من الخشب, وهناك برج كبير من 
الطابية فى أقصى الطرف الغربى » وله بروز 28:2 مزدوج فى الاسفل» وقد جرت عليه 
ترميمات كثيرة فى الجزء العلوى منه» وهناك جب له شرفه صغيرة من الجص). أبروثينا 
(عبارة عن سور لبلدة فى مكان يعرف باسم 5ز62941116, وهناك أطلال أبراج من 
الطابية به الكثير من الجص) سينس 56065 (يقع فى جبل فيلابرس» وهو عبارة عن 
مقر مسور ذى شكل مستطيل , وله أطلال أبراج» والمادة الستخدمة فى البناء هی 
آلواح من حجر الأردواز). کاسترو دی فیلابرس (فى جبل يحمل هذا الاسم وهناك 
أطلال آبراج» كما يلاحظ الكثير من أعمال الترميم) بنى سهلون (فى جبل فیلابراس» 
وهو عبارة عن مقر وملاذ مشيد من ألواح الأردواز) شركوس (يقع فى جبال فيلابرس 
وهناك أطلال أسوار مشيدة من الدبش الکبیر» وجب ذو مخطط مستطيل مشيد من 
الدبش, وينقسم إلى قسمين). حصن القديسة باربرة (يقع فى أويركال - أوييراء وادی 
نهر المنصورة؛ السور به أطلال برج وجب مشيد من الدبش الفلیظ)» أورية 0,18 (فی 
وادى نهر المنصورة, هو عبارة عن حصن كبير يقع على مرتفع» مع احتمال وجود بلدة 
عند سفح المرتفع؛ أما السور فهو من الطابية). ألياس (فى وادى نهر النصورة: يقع 
أعلى المرتفع كما أنه كبير کانه كان يقوم بدور الملاذ للحامية وأسواره من الطابية التى 
يتخللها الكثير من الجص وجدران بين شرفات الحصن ومزاغل على صف واحد فى 
الأسفل). سيرون: (يقع فى وادى النصورة, ويه أطلال من الدبش الغليظء وقد جرت 
عليه ترميمات كثيرة). آلبولودوی (ربما كان حصنًا فى النطقة الجبلية السماه 'صخرة 
المورى ٥۲٥‏ امك 66500 (له جب مخطط مستطيل) ألبانشيث: (هناك أطلال يمكن 
العثور عليها فى النطقة الجبلية أو الهضبة المسماه 626060 وهناك جب). آلبوکس 
(يقع خارج البلدة: وله جب مكون من ثلاثة أجزاء). بيليث روبیو - بالیس - (يقع فى 
وادى المنصورة » وهو يحتل المنطقة الجبلية 0851116, وهو عبارة عن حصن كبير 
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مكون من جزعين: الحصن بالعنی الفهوم المستطيل الخطط, والجزء الآخر كبير 
ومستطيل الشکل» ويحتوى على جب» والأسوار من الدبش والطابية الموضوعة فوقه) 
بيليث بلانكى (حصن جرت عليه ترميمات كثيرة خلال القرن السادس عشر » وله جب 
ريما كان من أصل عربی, وهو مشيد من الدبش أما القبة فهى ساقطة). توجد أجباب 
طابية فى آلبولودوی, وخوليانا » ولانخار دی آندراش, واسکارینتس, وياترنا دل ریو 
Cressier ~‏ - . وفى بلققی هناك مقر كبير له سور به ستة عشر برجاء وحصن بقع 
أعلى المنطقة وجبان. 


بطلیوس : 


ماردة: بها بعض الحصون (الکبری). هناك حصن مدلین ) ۲۸6۵6۱0 ابن حیان 
والبکری والادریسی: حصن مأهول جيدا) هناك حصون طبقا للیکری: ۱۸0۲01۰ موروس 
۱۸۵۳۵ ویشار إلى أنه هو 40۱4۵۱067022 00۵۲0 فى رأى فیلکس إيرنانديث. وأم غزالة 
= يقال إنه ۱۵۵9۵00۱ (وابن حیان)» ولارس العرش . ۸۲5-ا۵۲5-4ا وأم جعفر ‏ ۷۸۵ 
۲ = "218 (وابن حیان). والجزيرة, وحصن الصخرة الذی قال عنه فیلکس 
ایرناندیث إنه حصن ثافرا 22172» هناك حصن لوجروسان ۱0970920, وحصن الحنش 
(قلعة الحنش) (وابن حیان وابن عذاری والادریسی) وحصن لابیوم «الاأناها حیث 
تشير الدراسات الى أنه هو حصن ) 0060 (ابن صاحب الصلاة) وحصن مکناسة 
(إن حیان, والاستجاری واین حوقل والادریسی ویاقوت) وحصن نفزة = أم جعفر 
أى 05187 (ابن حیان ) وحصن سقطان (اين حیان وابن عذاری) وهتاك حصون تقع 
حول بطلیوس (الحولية الجهولة الولف عن عبد الرحمن الثالث) وحصن الرواغة 
۸222 وسوره من الطابية (الادریسی وحصن سرال ۵.90۵1 (الادریسی) وحصن 
الصخيرة 5668 ها (یاقوت وحصن لانجاس ۵۸15ا یاقوت) وحصن لقنت ۱9۵00 حیث 
تشیر الدراسات إلى أنه هو 020102 ۵۵ ۵۸ا۴ وحصن صغیر آخر يحمل نفس 
الاسم (اين حیان واين عذاری ویاقوت) وحصن 2۸۷۵ حیث تشير الدراسة التی 
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أجراها فیلکس إ. إلى أنه هو 827705 ۱02 ۵0 08/280113, وفناك حصن شنت أكروج 
وهو حصن " الصليب القدس" (البكرى). وحصن شريش ۲۵۲۵2 دی لوس كابايروس - 
وسیحون؟ (ابن عذاری). وهناك حصون عربية ورد ذکرها فقط فى الصادر المسيصية: 
رینا 86108 مونتمولین ۱۸۵۳۸۵۳010 وأورناشوس ۱۷۵۲۵2665 . 

حصون تم تحدیدها: ميدلين (به ترميمات كثيرة ترجع الى العصر السیحی) 
وطبقًا لميلدا 184/108 فمن بين هذه الأطلال برج زال من الوجود له نوافذ ذات عقود 
على شکل حدوة). الروَاغة (حصن نو أسوار من الطابية طبقا للادریسی » وتاکد هذا 
من خلال کتابات ترجم الى القرن الخامس عشرء ولم یصلنا منها إلا آطلال مسیحیة) 
شريش الکابایروس (مقر مسیحی مسور) رینا (حصن له أسوار ذات أبراج من الطابية 
الصحوب بالخرسانة. وجب وأیراج برّانية متعددة الاضلاع» وجب فى الداخل انظر 
الفصل الخصص للرباط). موتنمولین (حصن له أسوار ذات أبراج من الطابية والدیش 
والآجرّء والبوابة ذات مخطط منحنی» وهناك ترمیمات مسيحية. انظر الفصل 
الخصص للرباط)ء آوناتشوس (حصن له أسوار ذات آبراج من الطابية الصحوب 
بالخرسانة؛ ورسم على شکل منحنىء وبقایا خرف عربی). فى لیرینا نجد سور البلدة 
الذی يقع فى القطاع القریب من بوابة حصن ريناء وهو من الطابية ذی الفجوات» وتم 
القضاء على كل من حصن أم غزالة وأم جعفر القریبین من ماردة - ميرلين» رغم 
ذکرهما فى الصادر السيحية خلال القرنین الثانی عشر والثالث عشر الا أن الحصن 
الثانی یقع فى ۷۱۵0۵۵۷۵ و 089۷0100۷0 مع وجود أطلال أسوار أشار إليها فیلکس 
ایرناندیث. 


جزر البلیار: 


میورقة: حصن بولنسا ۴۵۱6022 وحصن آلارو ۸۱2۶6 العرون - 8:5 اه (طبقا 
للادریسی). 
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قادش : 


هناك حصن مسرح قادش" ( »01 والزهری )» وحصون روتا - - قاناه8» 

وسان لوکار 83۸٥٩۲‏ وجالیاناء والقناطر - العقود = حصن القدیس مارکوس فى 
بویرتو سانتامارياء طبقًا اتوزس بالباس (القرطاس لابن عذاری» والادریسی وابن 
خلدون و 01:6 . القناطر (الرازی والعذری) وحصن أركوس دی لافرونتیرا (الحولية 
الجهولة الولف عن عبد الرحمن الثالث وابن حیان, والحمیری» والادریسی) وحصن 
الزهراء (الادریسی وحصن طَبَيْل - منزل 0850/0 شريش (یاقوت) وحصن 92001 
ان وحصن السرح فى نفس مدينة قادش ( 01 والزهری ) وحصن محسن فى 
الجزيرة (یاقوت) وحصن طریف (عصر الخلافة) وهو موثق بالقرن العاشر من خلال 
لوحة التأسيس. كما تذکر آیضا قلعة الغزولیین - قلعة جولان - 120/20 في الوادی 
الذی یقم على نهر بارباط 827001 (ابن عذاری) وبیخر - بیخر الحدود (ابن عذاری, 
فى البیان انرب واءاه4! ) هناك حصون عربية لم يرد نکرها فى الصادر العربية 
آو أنه مشکوك فى ذکرها: حصن خیمینا دی لا فرونتیرا, وکاستیلار دی لا فرونتیراء 
وستنیل عند سیمونیت. 

حصون عربية تم تحدیدها ويها بعض الاطلال: آرکوس دی لا فرونتیرا (آسوار 
من الدبش وبعض الطابية, وبرج برانی» وترمیمات مسیحیة). حصن الزهراء (آسوار 
القر من الدبش والطابية فوقه. وبرج طلائع مسیحیی ذو زوایا منحنية » وریما حل محل 
برج عربی). خیمینا دی لا فرونتیرا (حصن ذو أسوار من الدبش» وجبان وبوابة ذات 
طراز ناصری وریما كان هو حصن سامینا - 580103 روض القرطاس) کاستیلار دی 
لا فرونتیرا (هناك آطلال لاسوار من الدبش ويوابة ذات منحنی طبوغرافی, وترمیمات 
مسيحية, هل هو حصن قسطلة 0881818 الذی ذکره ابن حیان؟) یتسم حصن بیخر دی 
لافرونتيرا بأهميته؛ وله بوابة ترجع الى عصر الوحدین, لازالت قائمة حتی الأن 
أما مخططه فیکاد يكون مريعا. ویحتفظ حصن قلعة الغزوليين ببرج ضخم من التابیال» 
غير أن آرکانه مشيدة من الدبش وبعض مداميك الآجر من الصنف العهود فى ملقة» 
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وهو الشىء الوحيد الباقی من الحصن أن القلعة. وقد ورد خلال القرن الرابع عشر ذكر 
الحصن الرباط المسمى سان روموالدى الكائن فى "جزيرة القديس فرناند", ولابد أنه 
يرجع فى تأسيسه الى العصر الإسلامى. هناك حصن طريف الذى يرجع الى 
عصر الخلافة (مشيد من كتل حجرية مرصوصة بطريقة آدية وشناوى من الأرض حتى 
ارتفاع ستة أمتار, وبعد ذلك نجد الدبش» وهو حصن مربع التخطيط غير أن أضلاعه 
غير منتظمة بعض الشئ؛ وله بوابة مدخل مباشرة, لها عقد نصف اسطوانى مشرشر. 
ويلاحظ وجود ترميمات ترجع الى العصرين الموحدى والمسيحى) مدينة شذونة 
8 (عبارة عن حصن موزع على نصقین, وأجباب ومادة البناء هی الدبش 
والمطامير 8168 ) . حصن قادش أو حصن السرح: لما كان قد شید على أطلال مسرح 
رومانى فقد جرت عليه يد الترميم فى العصر المسيحى المتقدم. وفيما يتعلق بحصن 
سان ماركوس الکائن فى بویرتو سانتا ماریا" انظر الفصل المخصص للريّاط . وبرج 
كورتيخو دی كارتيرا 0818618 ۵۵ .© بسان روكى. 


كاثيرس (قصرش) 

حصن مونتاشيث 81001406562 (ابن صاحب الصالة). وحصن أليخا ؤزالة - 
أليسا - (ابن حيان). وحصن البلاط (ابن حوقل والادریسی) وحصن قنطرات الصيف 
68 (ابن حيان والحميرى والادریسی) وحصن ترجالة (الاستجرى وابن حيان 
وابن غالب والإدريسى وابن صاحب الصالة). وحصن مقر رأس كاثيرس (قصرش) 
(ابن حوقل وياقوت والإدريسى) ويقول ابن غالب : إن قورية 00:12 تضم أربعة 
حصون. وحصن ميرلين (ابن حيان والإدريسى). والحصون العربية التى لم توردها 
المصادر الإسلامية هى: 68510 و Espejel‏ ی Monfrang‏ ی «Plasencia‏ 

هناك حصون تم التعرف عليها حيث بها أطلال عربية وهى: مونتانشيث (عبارة 
عن حصن له أسوار من الدبش شید خلال العصر العربی » وله مداميك موضوعة 
بطريقة شناوى مثلما هو الحال فى سور بلاسنثياء وهناك بان عربیان» وله ثلاثة أجزاء 
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كل واحد منها يضم تحصينات إضافيةء وقد جرت ترميمات ضخمة خلال العصر 
المسيحى). حصن أليخا (أسواره وأبراجه من الدبش الصحوب بالألواح والكتل 
الحجرية الموضوعة بطريقة آدية وشناوی» كما عثر على بقايا قطع من الخزف العريى 
التی ترجع الى القرنين العاشر والحادى عشر). القنطرة (عبارة عن بلدة مسورة بها 
حصن فى الجهة المجاورة للجسرء ومادة البناء عريية من الدبش المصحوب بالواح من 
حجر الأردواز المأخوذ من نفس الکان, وقد جرت ترميمات مسيحية. انظر الفصل 
المخصص المدن). حصن كاستروس (عبارة عن حصن له أسوار ذات أبراج مشيدة 
من الدبش والكتل الحجرية التى ترجع الى عصر الخلافة. هناك جب وبرج منعزل فى 
الوسط. لا تلاحظ ترميمات مسيحية ضخمة: وقد قام خيمنث دی جريجوريو بدراسته 
لأول مرةء كما ورد ذكره لأول مرة عام ۱۱۸۱م. انظر الفصل الخصص للمدن) 
إسبخيل 6608/61 (عبارة عن حصن له أسوار ذات أبراج مشيدة من الدبش المصحوب 
بالواح الاردواز المأخوذة من نفس المكان, وهناك بقايا خزف عربى. وقد درسه خيمنث 
دى جريجوريو لأول مرة). حصن البلاط: هناك بقايا حصن بلدة به أسوار من ألواح 
الاردواز وبرج مشيد من الطابية المصحوب بطبقة من الجص والموضوع على وزرة من 
الدبش. انظر الفصل المخصص للمدن). تروخيى (مربع الشكل ومشيد من كتل حجرية, 
وله حظار بقر وأجباب وأبراج برانية أضيفت إليه خلال العصر السیحی. هناك لوحات 
حجرية عربية ترجع الى القرن الحادى عشر). 


كاستيون (قسطلون) 


هناك حصن سبراط - قلعة شيبرت (الإدريسى) وحصن ماتارنیس ۱/۵/۵0۱2 
الذى تحديده على أنه هو 100010065 بنى قاسم. وقام بذلك بايبى ۷۵۱۷۵ وحصن 
8 (الادریسی والحميرى) وحصن أوند! 00608 (العذری) وحصن أو قلعة 
عوريلا (العذرى والإدريسى). وهناك حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العربية: قسطلة 
8 أو ماجدالينا 1439081688 ها وكذلك قسطلون وأوروبی سا 000۵22 
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والمنسيد 810008614 وخنكير 6ا9«الء وكابانس 02۷۵765 وبيابيخاء ووادی آوکسو 
Vall de Uxé‏ (يرّانة (Bazzana‏ . 


هناك حصون تم تحديد هويتها من خلال أطلال عربية وهی: قلعة شيبرت (عبارة 
عن حصن به أطلال عربية وسور حظار بقر أو ریض وسور من الطابية» وقد جرت 
ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحىء» هناك بقايا خزف عربی» انظر الفصل 
الخصص للقلاع ) . 
حصن 8568156018 (عبارة عن حصن حل محله آخر مسیحی ) قسطلة : تقع إلى 
جوار كنيسة ماجدالينا ( عبارة عن حصن له مفران وبه أسوار من الدبش والطابية 
الموضوعة فوقه هناك أجباب » وقد جرت ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحي ) . 
أوربيسا ( عبارة عن حصن مشيد من التابيال والدبش » ويكاد يكون مسيحيًا بالكامل . 
به جب عریی بالداخل » وقد ورد ذكره فى كتاب " أسبانيا ملحمة السید) . وادى 
المنسيد ( هناك أطلال أسوار من الطابية وفجوات وجدر فاصلة بين الشرفات» ويقع 
على مرتفع قدر /الادم فى جبل إسبودان 8900080 . وهو بجوار بلدات وادى المنسيد 
والجيميا «ااولم دی النسید, ولازال يحتفظ هنا بمسمى الرباط ) . حصن أوندا 
( ورد ذكره كحصن فى "الحولية العامة الأولى 900059 06601 .8 . وطبقًا لرسم أعده 
مارتين دی بيثانى ‏ عام 1677م - نرى ثلاثة أسوار : السور الخارجى يحيط بالبلدة . 
وفى العصر المسيحى كان للحصن سوران على الأقل: الخارجى الذى لازال هتاك جزء 
منه حتى الآن وهو من الطابية الإسلامى ) . وربما هناك حصون عربية فى جبل موليت 
61 . ۷ وجیل مارينت ۱۵۵۷۱06۱ ./اولها أسوار من الدبش الغليظ المصحوب بالملاط 
الطينى » كما توجد بقايا خزف إسلامى . 


ثيوداد ريال : 


قلعة رباح القديمة ( الرازى وابن حيان والعذرى والإدريسى = يطلقون عليها 
مدينة وحصنا ) حصن أوريتى - أوريت - ومدينة وقلعة ( عند الرازى وياقوت . أما إن 
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غالب فيقول : الكثير من الحصون والقلاع) . حصن الکرك - 6202۳6۱ ( ابن حيان 
وابن عذارى والإدريسى وياقوت ) حصن قنالش 68081658 (الادریسی ) . وحصن 
أراندا »الواقع على نهر وادى آنه ( الادریسی ) وحصن سلباتيرًا شلطيرة 900091062 
(. ۷۵0 حملة العْقّاب ) ومكناسة ( ياقوت ) . هناك حصون عربية تم تحديدها ويها 
أطلال عربية هی : قلعة رباح ( انظر الفصل المخصص للقلاع ) و شلطيرة ( عبارة عن 
حصن قامت جماعة قلعة رياح بالإستيلاء عليه . يقع فى أطراف جبل مورينا مجرت 
عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى . وبرجه مشيد من كتل حجرية غير ممهدة 
ومستطيلة ويتم وضع الطابية فى الوسط . أوريتى : هناك أطلال أسوار وبعض الأبراج 
حصن الكرك : جرت عليه ترميمات مسيحية كبيرة. 


قرطبة : 


حصن بریجو- ۴۲۵۵0 باغة - ( ابن حيان وابن عذارى ) وفى كورة تحمل هذا 
الاسم ورد ذكر حصن ريبيراس 815888 و لال۸ طبقًا للحولية المجهولة المؤلف 
والخاصة بعبد الرحمن الثالث . حصن : ۸95 قام خ. برينير بتحديده بأنه هو الحصن 
المسمى " البرج العالى " الكائن يالقرب من بلدة القبداق ۸۱۵۵۵۵0۱6 . وقد قام فرناندو 
الثالث بغزو قلعة بريجى = باغة عام ۱۲۲۵م . حصن المدور ( الإدريسى ) ۰قام 
فرناندو الثالث یفزی المكان عام ۱۲۶۰م . حصن لوك وا (ابن حيان وابن عذاری 
والرازی والادریسی ) حصن کاسترو دل ریو - حصن قسترون أو قسرون - 
( ابن حیان ؛ ویحدده لیفی برفنسال بانه حصن کاسترو دل ریو » آما بایبی 
6 فيقول : إنه الحصن الذی يحمل نفس الاسم والواقع عند بلدة بیادی لوس 
بارس ۷۰۵۵۱۵۶۷۷۱۵۳۵ ) حصن - 8119000 برج الحنش - وقد حدده بایبی » 
وقد أطلقت عليه الصادر السيحية اعتبارا من عام ۱۲۷۰م السمیات التالية ادام 
2 و 8۲0822 وحصن - 82081609 حصن ابن هارون ٠‏ بالقرپ من غافق 
آو 86/3113 ضمن الأماکن الهمة الحصنة وهی ۴۵۵۲0065 ۰ وغافق » وحصن 
ابن هارون ) . حصن الصخرة :25818ا (ابن عذاری وا لادریسی ) وحصن کابرا 62072 
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(ابن حیان وابن عذارى. ويطلق عليه الإدريسى الحصن الذى يكاد يكون مدينة ) . 
حصن بايينا 83883 (ابن حيان والحميرى والإدريسى ) . وحصن بياندار ۷۱۵۳۵۵۲ 
يقع فى الطريق الذى يربط بين قرطبة ويطليوس = جبل حصن فى بلمش 81۳۵2 طبقا 
لفيلكس إيرنانديث ( الإدريسى ) وحصن مونتارکی ۱800۸۵۲۹۲6 بين بلدتی أجيلار 
وكابرا ( الادریسی ) وحصن مونتور. وهى 14001060 طبقًا لليفى بروفنسال ( الادریسی 
والعذری والبکری ) . وحصن البقر - دار البقر - ( الإدريسى وابن الخطيب ) . 
وحصن كاركابوليا . بويفى 0:08000۷ (يقول ابن حيان بأنه حصن قضى عليه ) . 
وحصن 206۶زا۸ (البیهی ) . وحصن أوقسطل أنثور ۰۸02۲ وهو حصناا۸9۱۳ 
أو ۸۲0۵5۱ أو ۸۳0۵20۵۱ فى الصادر السيحية ( ابن عذاری وابن الخطیب والنبیهی) . 
وحصن بنی شرف 800157506 - حصن الشور ( ابن الأثیر ۰ ویقول کرندی 60000 
بانه هو حصن أبى صریف . آما فیکلس إيرنانديث فیقول : إنه حصن 500[000/6 
الواقع ضسمن دائرة بلدة ۴۵۳۱۵ هودازة0, وهناك أطلال فى هاالاعدت ادك 60۳00). 
حصن تروج ( يشير ابن حیان إلى أنه حصن أمر عبد الرحمن الثالث بهدمه ). 
وحصن ##ااناوة بولى »أو يليى - ( الإدريسى ) » وحصن وقد قال أرخونا : إنه هو 
الحصن العربى الذى يقع فى دائرة القلعة ( ياقوت ) . حصن سينا 06 ۴۵۲۱۵۵ 
4 ( ابن حيان والعذری ) وحصن السهلة - واس ويقول أرخونا : إنه بلدة 
خولا ذاداهل (ابن حيان والعذرى ) .هناك حصون تمكن فرناندی الثالث من غزوها » 
وهی طبقًا للمصادر المسيحية : = 86890 باغة ( ۱۲۲۵م ) والدور ( ۱۲۶۰م) و 84٩٠‏ 
8 و 408016113! وأورناتشويلوس وميرابيل . وفوينتى توسیل» وكفرا » وبوردال» 
وموجون » وروتی وييّاء ومونتورو. وأجيلارء و 8608:004, وثامبراء وأوسوناء وباييناء 
وكاسكاباً » وثويروس » و 0۵/:071, و لوك. بوركوناء وک ۰00 وحصن القليعة » 
والنارة » وسانتا إيوفيميا . هناك حصن تولیدیو الواقع فى دائرة »8088/00. 
حصون ثم تحديدها » ويها أطلال عربية : حصن ۳:۵۵ باغة ( قام فرناندو 
الثالث بتدميره تدمیرا شدیداء وشنید مکانه الحصن المسيحى الحالی » ويلاحظ أن 
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بعض الأسوار تضم مادة الطابية كحشوة ) . حصن المدور ( أعيد بناء معظم أجزائه 
لكنه لازال يحتفظ بجزء من السور الذى يرجع لعصر الخلافة حيث طريقة رص مواد 
البناء هى آدية وشناوى ‏ القرن العاشر ) حصن لوك سا (من الواضح أن الحصن 
الحالی الذى يضم برجا كبيرًا وجيًا وحصن بقر صغير لا يتفق مع ما كان عليه خلال 
القرن العاشر طبقا لابن حيان ؛ ومادة البناء الستخدمة هی الدبش » كما أن القباب 
بيضاوية ومشيدة من الآجر » ويرجع تاریخها إلى ما بين القرنین الثانی عشر والثالث 
عشر . انظر الفصل المخصص للمدن . ) کاسترو دل ريو ( عبارة عن حصن به برج 
تکریم ضخم مشيد على الطريقة الدجنة خلال العصور الوسطی . آما أسواره فهی من 
الدبش والطابينة » ويه حصن بقر ويوابة ترجع إلى العصر العربی - القرنين الحادی 
عشر والثانی عشر - وقد جرت عليه ترمیمات كبيرة » وعلی بعد عشرة کیلومترات من 
البلاة هناك حصن يسمي Castro Viejo " - Torreparedones ۷ Paredones de Medi-ً‏ 
- 03 وهو يسيطر على " وادی الشوش 6020[02, وله أسوار من الخرسانه كما أنه 
مکسو بالدبش على شكل مداميك فى الجزء الأسفل على الطريقة العربية المتبعة فى ۷۳ 
5 (جیان ) . انظر الفصل المخصص للمدن . برج الحنش 80818008 عبارة عن 
حصن مربع الشكل , وله أسوار من الدبش والطابية فوقه » وجب وبوابة منحنية 
المخطط من الحجر والآجر . ويرجع إلى القرنين الثانی عشر والثالث عشر. وكانت له 
أبراج أربعة فى الزوايا بالإضافة إلى زوجين فى الواجهات بالإضافة إلى البرج الكائن 
على الدخل ذى الخطط المنحنى . وتبلغ مساحة المقر ۵۹ ١دم‏ . أنظر الفصل 
الخصص للمدن) غافق (الحصن الحالى مسيحي يرجع إلى القرن الخامس عشر ويقع 
داخل المقر العربی الذى یرجم إلى القرنين التاسع والعاشر ‏ اتظر الفصل الخصص 
للمدن ) . حصن الصخر 1208186 . (هو حصن له أسوار من الديش الطابية . وقد 
جرت عليها ترميمات كبيرة خلال العصر المسيحى . كان فى بداية الامر حصئًا ‏ خلال 
القرنين الحادی عشر والثانى عشر » وأعيد ترميمه كثيرًا خلال العصر الناصری , 
ويلاحظ أن المدخل النحنی المخطط كان متهدمًا وترجع إلى القرنين الحادى عشر 
والثانی عشر . انظر الفصل المخصص للمدن ) . كابرا ( عبارة عن حصن مستطيل 
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الخطط › وله أسوار قوية يبلغ سمكها ۲۰3۰ م وأعيد بناء الكثير متها خلال العصر 
السیحی. ابتداء من عام ۱۲۶4 یخضع الکان لفرناندو الثالث بعد غزوه له ) . 
بایینا 88658 (عبارة عن حصن مربع الخطط , وله نسوار من الطابية وبرج قوی 
مشید على طريقة العصور الوسطی - الأسلوب الدجن - . انظر الفصل الخاص با مدن ) . 
مونتوری ( لم يتبق إلا جزء من حائط مشید بالتابیال العربی . القرنان العاشر والحادی 
عشر . انظر الفصل الخاص بالدن ). البقر ۷۵688 (حصن پرجع إلى عصر الخلافة 
ذو أضلاع أربعة , مستطیل الشکل وله أسوار وأبراج من الطابية المصحوية بالخرسانة » 
كما أن الحوائط مبطنة من الخارج بطبقة من الجص . ومزخرفة بشکل يبدو معه كأن 
الجدار مشید من الکتل الحجرية الضخمة الدهونة باللون الاصفر .ما الابراج فهی 
ثمانية منها آربعة فى الارکان ) . کارکابویی 08762۳06۷ (عبارة عن حصن فى منطقة 
صخرية ذى مخطط غير منتظم الفاية » وطبقا لاين حيان فقد هم خلال القرن العاشر » 
وقد حلت محله بالکامل تقريبًا أسوار وأبراج من الدبش ترجع إلى العصر السیحی » 
أى خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ؛ ويوجد فى الداخل أطلال جب عربى مع 
طبقة جص وحليات معمارية مقعرة 60601 فى الأرضية . وهناك صهريج آخر یرجم إلى 
العصر العربی لكنه يقع خارج الحصن » وربما كان هناك سكان يعيشون فى المكان 
بصفة دائمة من أهل المنطقة » ومخططه مستطيل » وله قبه من الآجر من الطراز 
الموحدى » وله هوایات وطبقة من الجص الهيدرويكى ٠‏ وتوجد بقايا خزف عربى . وفى 
الناطق المجاورة هناك بقايا حصون صغيرة : حصن الجار 41986 وحصن خولا 
- سهلة - وحصن سراتال وبرج إقليش ٠‏ وهو برج ذو شكل عربی مستطيل » ومشيد 
من الدبش التماثل الحجم ) . القليعة ( عبارة عن حصن نو مخطط مربع تقريبا ×٠١‏ ۹م 
وله أسوار وأبراج توجد فى الارکان وكلها مشيدة من الطابية: يوجد الجب فى الداخل 
ويرجع إلى الفترة من القرن الحادى عشر حتى الثالث عشر ) أجيلار أى بولى ۳۵۱۵۷ ( هو 
حصن جرت عليه يد الترميم كثيرا . ولازال يحتفظ بخندق وتحصينات إضافيةء وبرج 
برانی يطلق عليه 680683 وكانت بواباته يطلق عليها الأردن ٩07۵۵0‏ وه۵اا 
الحديد ٠‏ والمياه سوه » وقد ذكرت خلال القرن الثامن عشر ٠‏ وهناك برج يرجع إلى 
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عصر الخلافة مرصوصة قطع البناء فيه بطريقة آدية وشناوى ) تولیدیو ( مخططه 
متعدد الأضلاع - عشره - وأسواره من الابش غير النتظم » من الخارج » ومن 
الطابية من الداخل . ويقول عنه رفائيل فرنانديث جونثاليث : إنه هو الحصن السمی 
حاليا اهطاهاة » والذى يقع فى دائرة ستفيل 56164118 وقد ذكره الادریسی ) . 
روت 846 (يقع على بعد عدة كيلومترات من البلده الحديثة التى تحمل نفس الاسم » 
وهناك أطلال حصن به آبراج صماء ترجع إلى العصور الوسطى ٠‏ ولم يتم فحصه إلا 
قليلاً ) وفى جزء من مكان يطلق عليه هااها06!180:2 65480100 توجد أطلال رومانية . 
حصن 8118806 (مربع المخطط وأبراجه مربعة وتوجد فى الأركان واستخدمت الكتل 
الحجرية فى بناء الأساس » وبعد ذلك الطابية المصحوية بالتجاويف ربما يرجع تاريخ 
البناء إلى القرن العاشر ) حصن أنثور ۸02۲ يكاد مخططه يكون مستطيلاً » رغم أنه 
تمت أقلمة المخطط على طبيعة الأرض »وله أبراج فى الزوايا وبقاياجب عليها طبقة 
جص مدهونة باللون الأحمر الهيدروليكى» وأسواره من الطابيةء وقد مرت عليه ترميمات 
خلال العصر السیحی , ويقول عنه أ. أرخونا بانه يرجع إلى القرن العاشر) حصن 
المنارة (جرت عليها ترميمات كثيرة خلال العصر السیحی وله برج برانی مثمن يرجع 
إلى القرنين الرايع عشر والخامس عشر) حصن الشرف 0١۲د4١٠8‏ (توجد أطلال فى 
4 665006 أى فى دائرة بلدة ههدزه»ه ۴۵۵۷۵ طبقًا لما يقول به فليكس 
ایرناندیث) حصن توروج ۲۵۲۳۵6۷ ( قام عبد الرحمن الثالث بهدمه. ويتم تحديد أطلالة 
بجبل يطلق عليه جبل "الحصون؛ ويكاد يقترب مخططه من الشكل المربع وله ابراج فى 
الأركان» ويقايا خزف عربی, وبه ترميمات مسيحية كثيرة: ويناؤه من الدبش الغليظ 
الموضوع بشكل فيه بعض الانتظام على شكل مداميك) حصن القديسة إيوفيميا (هو حصن 
مسیحی على ما الطابية وهی مختلفة عن أسوار وابراج المقر ذات الشكل الدجن) 
حصن ۴۳60 أو القلعة العربية القديمة (الحصن يرجع إلى العصر السیحی المتثخر, وريما 
كان الحصن العربی القديم الفترض فوق أطلال ال امه فى اطله‌لا استنادا إلى 
النقوش الكتابية الرومانية حسبما يقول به . أرخونا). حصن السهلة ) 9810 اه (دمر 
طبقًا لرواية اين حيان) حصن ۸8 (ریما كان هو ما يطلق عليه الیوم الیرج العالی"- 
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طبقًا لخوان برنيير وكان به سكان يعيشون خلال القرون الوسطى وله عدة مقار 
أو أسوار تحصين). حصن بياندر) ۷۱۵۳۵۵ (هناك أطلال أسوار مشيدة من الدبش 
على الجاف» ويقايا خزف عريى). حصن الخانوس: ذو مخطط مريع؛ وله ايراج فى 
الاركان» ومشيد من الطابية, وله بوابة من الطابية تسمى خوخة 9818[ طبقًا 
لابن الخطيب) 


قو: نق Cuenca‏ 


هناك حصن يسمى ۲۹۵6۱200 روالو؛ وهی اسم إقليم أو دائرة تقع على نهر خوكار 
(الحميرى). وحصن سانتابر : 5201876 ويرى أبن الغالب أن هذا المكان كان به الكثير 
من الحصون (ومعه ابن حيان). حصن اقليش وهو عاصمة كورة سانتابر (ابن حيان 
والإدريسي والحميرى). حصن سانتا ماريا دی سانتابر (ابن حيان). وحصن بسبارات 
۵۱ » وهو تابع لسانتابر = شنتبرية» ولم يتم تحديد مكانه (ياقوت). حصن بلیرا» 
تابع لسانتابر = شنتبرية وحصن #08لالا68, تابع لسانتابر = شنت برية (ياقوت) 
وحصن كاستيخون - قسطليون- تابع لسانتابر (ياقوت) » ويعتير هو قسطليون 
دی آوستی 'وبذة' ۱0۵0/0۰ وحصن إينيستا 1016888 جِنّستا ‏ (الادریسی 
والحميرى) » وهو يقع فى الدائرة القضائية لبالانكار ۳۵۵00۵۶۰ وحصن أويتى حيث ورد 
ذكره كقصبة ‏ ويذة ‏ (ابن حيان والحميرى وابن صاحب الصالة) . هناك حصون عربية 
لم يرد لها ذكر فى المصادر العربية: ۳۵(۵۲0067۷0 وثافرا 288 دی ثاکارا 200808 
وحصون أخرى . 

حصون تم تحدیدها » ويها أطلال عربية: ولو - ۲۰۵۱۵۳0 (عبارة عن حصن 
صخری مرتفع یقع شمال البلدة. فى وادی نهر خوکار ۰ وهو یتولی حراسة الطریق 
أو المر المؤدى إلى بنى رزین ۰۸۵۱52۳۳۵0 وهو عبارة عن برج طلائع طبیعی, وأسواره 
من الحجر والآجر) أقليش (حصن حل محله آخر ويه آطلال برج برانی مشید خلال 
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العصور الوسطى المدجنة, على الطراز الطلیطلی. انظر الفصل المخصص للمدن). 
أويتى - ويبذة - عبارة عن حصن فى مكان مرتفع وغير منتظم المخطط وشديد 
الاستطالة, وفى الجزء العلوی لازالت هناك أسوار مشيدة من الكتل الحجرية 
المرصوصة بطريقة آدية وشناوى, ويطريقة شناوى ترجع الى القرن العاشر, بالاضافة 
إلى بعض الأجزاء من جدران من الطابية؛ هناك بقايا جدار يرجع الى عصر الخلافة 
انظر الفصل المخصص للمدن). حصن 58300610 (عبارة عن حصن فى منطقة 
صخرية تقع فى وادى نهر كابريل 686/10 » وهو مشيد من الدبش والكتل الحجرية 
غير المهيئة لها أجباب اسطوانية الشكل ويه بقايا خزف عربی) كانيتى 686616 (حصن 
صخرى يقع أعلى البلدة » وله ثلاثة أجزاء وبقایا أجباب وأسوار من الدیش بها عدة 
ترمیمات. وقد كان عرييًا بادئ الأمر) حصن ثافرا دی ثاكارا (الاسوار والأبراج من 
الدبش وهناك سور خارج من الحصن وكأنه قورجةء وهو برجم الى العصر المسيحي. 
سانتابر أو سنت باريا (هناك أطلال أبراج رومانية وبعضها عربية تم وصفها فى كتاب 
تورس بالباس المعنون "الدن الأندلسية غير المأهولة) . 


غرناطة 


هناك حصن غرناطة (ابن حيان والحميرى وأحيانا يطلق عليه قلعة أو قصبة 
(ابن حيان) وحصن لوجة «زما (الرازى) ويرى ابن عذارى أنه قد شید فى عصر 
الأسير عبد الله (۸۹۳م) وحصن سالويرنى 5۵1005978 اين حيان والعذرى 
والإدريسى وياقوت). وحصن كانيلس 6201106 (الرّازی والإدريسى). برج أو حصن 
جيتى (ابن حيان والادریسی) حصن سات 5884 » وهى تابع لالبيرة (ياقوت) ويذكر 
ابن عذاری حصون اخرى تابعة لألبيرا لکنه لم يحدد اسماءها. وحصن باثا 8228 
(ابن حيان وابن عذاری) وحصن سان أستبان فى كورة ألبيرا (ابن عذارى) وحصن 
المنكب (الرازى واين حيان والحميرى والأدريسى). وحصن خوييلس 6اادادال فى دائرة 
ألبيرا(الحولية المجهولة المؤلف لعبد الرحمن الثالث, وابن حيان). ويتحدث ابن عذاری 
عن حصون قوية تقع ضمن دائرة وادى آش 68014. وحصن خوليان (ابن حيان 
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والعذرى) وقسطل قرو 088160 دی فری (الأدريسى). وحصون فیریرا (ابن حیان). 

وهناك حصون كثيرة تقع ضمن دائرة وادی آش وکذلك بلدات وضیعات مثل فیریرا. 
ودار. وقلعة حرة » والقصر (سیمونیت) . وحصن بالیس أو بالوس فهل هو حصن 
پلیوس 84/1005 ؟ وحصن " حصن اللوز ۱20۵1102 . ویقول ابن الخطیب : إن " وادی 
غرناطة كان به ثلاثة آلاف ضيعة وکان لبعضها حصن. حصن موسکاریل 
0581 ( ابن حيان ). وحصن خوبیلس ( اين حيان ) وحصن كابريرا (مذكرات 
عبد الله) وحصن النکپ (الإدريسى) وحصن بییدی 5دااثاء/ا - 6140/ بليلوس (مذكرات 
عبد الله الشطیب) حصون هربية لم یرد لها نکر فی الصسادر العريية: قم 
إيلورا ۰۱۰۲۵ أولياس» حصن رملة البلنسی وقسطلون 02511160 فى مونتی فریو. 
ویوجد فى البشرات حصن سل وسيل ( ۵6110 دمامامق), 


حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية: حصن غرناطة (وربما ينسب إفيه ياب 
إيرنان رومان أو باب القسطلء وهو باب ذو مدخل مباشر بين برجين. مشيد من 
الطابية وكتل من المجارة مرصوصة على الطريقة المتبعة خلال عصر الإمارة 
أو الخلافة ( انظر الفصل الخصص للمدن). لوجة ) 3إدما عبارة عن حصن منطقة 
مرتفعة جرت عليه تعديلات كثيرة خلال العصر السیحی, ولازالت فيه بقايا من الطابية 
العربية, وجب عربى أيضئًا مكون من ثلاث بلاطات. (انظر الفصل المخصص للمدن) 
سالوبرنیا 58/061408 (حصن على منطقة مرتفعة مكون من مقرين وله بوابتان كل 
واحدة منها ذات مخطط منحنى »أما الأسوار فهى من الدبش مع يعض الآجر . انظر 
القصل المخصص للمدن ) باثا 8322 (ليس بهذا الحصن إلا جزء صفیر من سور من 
الطابية المصحوية بالخرسانة حيث كانت فى المكان القصبة. وهو يقع شمال كنيسة 
القديسة ماريا . انظر الفصل المخصص للمدن ) . ا نكب ( عبارة عن حصن يسمى 
حصن القديس ميجل » جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر المسيحى »وله عدة 
مقار ويرج طلائع عند المدخل مشيد من الدبش والطابية عند المراقب التى ترجع إلى 
القرنين انشانی عشر والشالث عشر . انظر الفصل المخصص للمدن ) . وادى 
آش “01هما6 (يطلق عليه القصبة وله أسوار وأبراج من الطابية الصحوبة بالخرسانة . 
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يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر ‏ وأعيد ترميمه خلال العصر الناصری انظر 
الفصل المخصص للمدن ) . حصن اللوز ۱20202 هناك أطلال أسوار وبرج من الطابية 
مع إضافات من الدبش العربی بينيار :816 حصن فوق مرتقع له أسوار وأبراج من 
الطابية المصحوية بالخرسانة ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانى عشر, ويه جَبّان 
فى الداخل» وقد جرت عليه يد الترميم العربية بإقامة جدران ساترة من الدبش ) إلورا 
۶ هو حصن له أسوار وأبراج من الديش والطابية العريية » وله بوابة ذات عقد 
حدوی من الآجر ترجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ ويه جب » ويلاحظ به 
وجود ترميمات مسيحية ) . حصن أوليا 0085 (فى البشرات » له سور من الدبش 
والطابية وجب ) . حصن الرملة فى بلنسية .49۷ 880012 فى البشرآت له سور من 
الديش الكبير والطابية » والجب من الطابية » وله سقف مقبى ومشيد من كتل حجرية » 
على شكل نصف اسطوانة ). حصن خوليانا 808الال (فی البشرات «أسواره وأبراجه 
من الطابية . أما الأجباب فتقع على مستويات مختلفة , هناك آثار لقطع من الخزف 
ترجع إلى عصر الخلافة ) قسطل فری .08816006 (يقع على الشاطئ , وأسواره 
من الدبش المصحوب بالطابية المشيدة فوقه » به أطلال تحصينات إضافيةهههءهط/وط 
وجب ) . الحصن 6881118 يقع فى مونتى فريو 140 1100649 ( به خزف عربى ) . وقد تم 
العثور فى وادى نهر دوركال اد٥‏ على أطلال أجباب وأسوار من الطابية فوق 
الدبش » وهی تنسب إلى كل من حصن 086160 وفويرتى مارخينا 0089608 .۴ 
( دوركال ) وحصن مورتشاس 88068886 بالإضافة إلى برج طلائع فى 
كونشار 600687 . 


وادی الحجارة : 


كان يوجد فى الداثرة الحلية لباروسا 80:8 حصون رائعة ( الرازی ) فهناك 
حصن ومدينة ثوریتا دی لوس كانس .© ۱0۶ ۵0 201118 الرازی وابن حیان ویاقوت ) 
وهناك حصون بدرو ساباطرون » آو سویطران ؟ ( اين حیان والرازی ویاقوت ) . 
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وحصن مولينا 140102 وأحيانا ما يطلق عليه مدينة ( الرازی وابن حيان والأدريسى ) 
أما فى دائرة وادى الحجارة فقد كان هناك الكثير من الحصون ( مدريد وكاستيخون 
0 رأتينثا الذى يعتبر أقوى حصون الدائرة ( الرازى ) » وهنال حصن 
سانتابر 580180686 (ابن عذاری ) وحصن بنا 81008 - لم يحدد بعد - ( ياقوت ) 
وحصن 8.7 ,۵.51۲ - لم يحدد بعد - ( أبن حيان ) وحصن إيتا - فينا ۴۲۵ بالقرب 
من ثوريتا ( الإدريسى وحصن بنیافورا الذى شيده محمد الأول ( اين عذارى 
وابن حيان ؟ ) . وتشير المصادر المسيحية التى ترجع إلى الفترة من القرن العاشر وحتى 
الثاني عشر إلى حصون بريهويجا - بوريوكا - 8068 وسيجوينثا 51986828 وتوری سابينيان . 
Torresabinan‏ وبوخارآبال " برج الریض"* «Bujarrabal‏ وسراداكي 1208020016 
وبوخالاری ه:38ا9إن8 وماندايونا ۰0۸۵042۷00۵ وكاستيخون وأوثيدا 6608 (مع وجود 
مسجد ) وأراجوسا 889058 - المدينة والحصن - وبيلينيا دی سوربى55:56 هل .8 
وکوجویودو ‏ 00901140 ويايدس 881802 البيطار وبنیافورا , وسنتیلبا - سنديخا 
- 06006۷8 وسارمالیون ٠‏ وإليف ( قلعة الخليفة ) 200 وبالاثیس - حیث یقع بالقرب 
منها حصن انیکس ۱8/6906 ومنطقة أو آقلیم ماجانثبا ۱۵9۵18 أو ماجنانثیا 1۵9۰ 
٠‏ 090618 مكناسة الفترضة الواقعة بين أنتيشه وسیجوینتا والمتدة حتى سانتابر = 
شنتيرة وهناك 520۷/5051 وسانتامیرا 5801800662 وجیرمیئیس 6۲019088 وحصن 
ثربیرا الذی یقع عند ممصب نهر إينارس فى الحزام» وقد زال من الوجود . وحصن 
مونتارون ۱000۱۵0۵0 وقد ورد فى حولیات کومبلوتنسی اسمه على النصو 

التالی ۸2۵6۵ . 

حصون تم تحدیدها کحصون عربية ويها الأطلال : حصن وادی الحجارة ( عبارة 
عن حصن جرت عليه ترمیمات كثيرة خلال العصر السیحی , ويه بعض الأبراج من 
الطابية المصحوية بالخرسانة الإسلامية وحجم طوب الطابية صغير فى الجزء المحاذى 
للطريق ‏ وربما يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر ‏ وقد تم اليوم تغطية السور 
بطبقة من الأسمنت » عثر فيه على بعض الخزف العربى الذى يرجع إلى عصر 
الخلافة . انظر الفصل المخصص للمدن ) . ثوريتا دى لوس كانس ( حصن يقع على 
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مرتفع » وبه حظار بقر وأسواره مشيدة شناوى وكتله ذات حجم صغير . وقد اقتطعت 
من الهضبة الكائنة فى المكان» وهی كتل لم تستخدم قبل ذلك فى المدينة المجاورة 
8۵060۱۶ . له باب نو مدخل مباشر وعقد حدوى » ويرجع إلى القرنين العاشر 
والحادی عشر . ويه خزف عربى يرجع لعصر الخلافة . انظر الفصل المخصص للمدن ) » 
مولينا ( حصن يقع فى منطقة مرتفعة وله حظار بقر کبیر, وقد جرت عليه تعديلات 
كبيرة خلال العصر المسيحى » وترى فى بعض الأبراج المشيدة من الطابية الجزء 
السفلی مشیدا من مداميك من كتل حجرية موضوعة بطريقة شناوی على نمطية القرنين 
العاشر والحادى عشر » وهناك خزف عربى يرجع لعصر الخلافة . وريما كان البرج 
الحالى فی أرغن - مسيحى - هو الذى حل محل برج عربى يمكن أن يكون برج أثينيا ۵0۵762 
الذى ورد عنه تعليق فى " الحوليات القشتالية " . انظر الفصل الخصص للمدن ) . 
كاستيخون ( حصن بقع على مرتفع ويه أطلال سور مشيد من الطابية » وخزف عربى 
خلافی). حصن إيتا ها حصن يقع على مرتفع» وقد جرت عليه ترميمات كثيرة خلال 
العصر المسيحى وله جب عربى» وقد عثر فى الجوار على خزف خلافى . أنظر الفصل 
المخصص للمدن ) . حصن بنيافورا 6662102 عبارة عن حصن بقع على هضبة مرتفعة 
بعض الشىء ويه بقايا أسوار وأبراج من الدبش » ومن الدبش المصحويه بمداميك من 
الآجر من النمط الطلیطلی » وعثر فيه على بقايا خزف خلافى . انظر الفصل الخصص 
للرباط ) . حصن بريهوجا ( عبارة عن حصن جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر 
السیحی على زمن الأسقف خيمنث دی رادا . ويوجد فى أحد الأبراج قاعدة ذات 
مداميك عربية عبارة عن كتل حجرية مرصوصة شناوى ) . حصن سيجونثا حصن 
جرت صياغته من جديد خلال العصر السیحی » وله بعض الأسوار من الحجارة التى 
يمكن أن ترجع إلى العصر الإسلامى). تورى سابينيان (هو حصن له مداميك صخرية 
عند الأساس موضوعة شتاوى » والحصن يرجع إلى العصر المسيحى ) . 

7 برج الربض " اع0ه80[877 هو برج له جدران من كتل حجرية ترجع لعصر 
الخلافة وريما » كان جزءا من حصن كبير زال من الوجود . انظر الفصل المخصص 
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للأبراج ) . حصن خضركى 80:8906ل حصن مسيحى یرجم إلى القرن الخامس عشر 
وقد حل محل حصن عربى » ويوجد فى الجوار جزازات خزف خلافى ) . حصن 
ماندايونة 0۵000۷0۳۵) - ريما كان مشتقا من اسم قبيلة مديونة البريرية - (عبارة عن 
حصن زال من الوجود بشکل كامل وكان يقع فى أعلى قمة جبلية وبه أطلال أسوار من 
الصعب نسبتها إلى عصر بعينه ) . حصن أوثيدا 6548لا حصن يقع فى منطقى جبلية 

وله أسوار من الدبش وحصى النهر» وعثر فى الجوار على خزف خلافى (انظر الفصل 
الخصص للمدن). أراجوسا ۸29022 عبارة عن حصن صخرى به جب وبقايا أسوار 
من الدبش الکبیر, وهناك بقايا خزف إسلامى. وفى البلدة الواقعة عند السفح هناك 
سور من الطابية) حصن إنيسك 1512598 (هو حصن يقع الى جوار بلدة 658668هاهم2» 
نو مخطط مربع » وله أبراج اسطوانية وأسوار من الديش مع كتل حجارة مرصوصة 
بطريقة شناوى) حصن سانتيوستى 980110606 (هو حصن يقع فى منطقة جبلية , وله 
عدة مقار» وقد جرت عليه إصلاحات كثيرة خلال العصر السیحی, وبه آثار لخزف 
خلافی). حصن جویرمئیس 606709008 (حصن صخرى به أطلال جب» وأحيانا 
ما تقوم الصخور بدور السور, به أطلال خزف خلافی). حصن ثربیرا 60۳۷0۵ ( حصن 
زال من الوجود. ويه آثار لخزف عربى يرجع الى القرن الحادى عشر) مونتارون (به 
أطلال حصن وأسواره من الدبش العربى مع إضافات مسيحية وخزف عربى خلافی) 
حصن اُقَارة ۸09060۵ (به أطلال أسوار مشيدة بطريقة شبيهة بالشناوى » وتشبه 
ما فى ثوريتا دى لوس كانس). ثافرا - صخرة - (حصن صخرى على هضبة ضخمة, 
وأسواره من الدبش المرصوص بطريقة شناوی, وخزف يرجع الى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر) . 


ويلبة : 


يشير الرازى الى أماكن بها أطلال قديمة فى دائرة لبلة ۱۷۱۵۷۱۵ وفى أراثينا 
۵ وجبل الأسد 616781669 (ابن حيان والعذری) وعروس ۸۰۵۵۲۵ . ویقول 
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ابن حيان » إنه حصن جبل الأسدء ويشير ياقوت الى قرطاجة 000۷۵ - كيركيًا 
كمدينة والتى يمكن أن تكون مدينة 68:98 الحالية, ولها أسوار وأبراج من الدبش 
والآجر وبعض الطابية. ويتحدث المؤلف المذكور عن مدينة 1006 - طانها وقبل ذلك ابن 
حوقل. حصن مونتى مايور ۰0۸0۳1۵02۷0۲ فى موجير ۲۸0907 (ابن حيان. ويرى أ. 
أرخونا أنه حصن تهدم ء وقد کان فی المكان الذى كان فيه مصلى مسیحی وجدول 
مونتى مايور). طالياتا 8اقلزاه1 أو تيخادا الجديدة ۱:۷۵ دا 5©[308, وقد ورد ذكره 
عند ابن القوطية وعند ياقوت وآخرين. حصن عروس ۸۲۵5 = العروسة (الرازى وابن 
حوقل وابن غالب والادریسی وياقوت. حصن سالتيس 85810198 - 501146 البكرى 
والحميرى والإدريسى وياقوت. 

حصون تم تحديدها بناء على أطلال عربية: جبل الأسد (هو حصن له أسوار 
أبراج من الطابية والدبش وبعض الداميك من الآجر من النوع المريع). حصن كارثَيًا 
(هناك سور به برج من الطابية . أما الأركان فهى من الآجر). حصن سالتيس (يرجع 
الى القرن الثانى عشرء وقد قام بدراسته مؤخرًا ۲ - 9۵2272702 .ولم یتبق شئ 
من حصون كل من لبى ۱۵۲۵ وويلبة» إلا أن مخططاتهما توجد فى رسومات ترجع الى 
القرن السابع عشرء ولاشك أنها حصون من أصول عريية من التوع الربع. هناك 
حصن تيخادا الجديدة (الأسوار والأبراج من الطابية العربية ). حصن لاتوری 
8 ها عبارة عن برج وحيد - يرج طلائع من الطابية » وله أركان من الآجرء وحظار 
بقر أو سور من الطابية) حصن عروس ۸00606 عبارة عن حصن يكاد يكون كاملاً 
يرجع الى عصر المرابطين والموحدين » وله أبراج من الطابية مع بعض المداميك 
والأركان من الآجرء مع جدور فى القاعدة. بوابة مشيدة من الآجر ولها عقد حدوى 
مدیب) موجير (حصن مربع الخطط له أربعة أبراج فى الأركانء وكله مشید من 
الطابية) أراثينا 880688 : لها حصن مشيد على الطريقة المسيحية » وقد ورد ذكره 
عند ابن حيان فى سياق سرده التاریخی . 
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وشقة موود 


يتحدث ابن حيان عن "حصون وشقة". وهناك حصون فراجا 393 الرازی وقلعة 
ثنكا ۰۱06 (الرازی) ومونثون 8000240 ( الرازى ) وحصن القصر ۹62۲ا طبقًا 
ل دی لاجرانجا (الرازى وابن عذارى والعذرى). حصن بربشتر 8,6890606 
(ابن حيان وابن عذاری, ويتحدث اين حيان عن حصون لصيقة ببریشتر). بولتانيا - 808/8 
الإقليم والحصن (ابن حيان). حصنا سم ومن ۱۸60 ۷ 560 (ابن حيان والرازی). 
بتراسيلى (العذری» يحدده دی لاجرانخا على أنه 818665 الحالية) أبارداهك,ةطه 
آو أبى الردى 08هطدة - «۸۳0۳9۵ جباردا - (العذری) ویولویا (العذرى): ولباطا 
ولابينا (ابن حيان والعذرى) ويصير (العذرى) وحصن عصر (یاقوت). بكّا 81 هو 
حصن تابع بربشتر (ياقوت) وقد ورد فى الجزء الثانى من البيان نکر حصن ۴۵۵7090 ۱۸۵۴/۵ 
أو جبل الحجارة. وتم تحديده على أنه مكان الصلی المسيحى المسمى 566058 ۱۵۵۵۱6۵ 
۳ 5 ويقع فى داشرة بويبلا دی روضة: طبقا لسابدرا نقلا عن استشهاد 
من كوديرا) 
حصون لم يرد ذكرها فى الصادر العربية: البرويلة ۸۱۵۵۳۵6۱۵ دی توبو, الكنيسة 
وبولیا ه8016 وسانتا إيولاليا الكبيرة (إسكالس) 
حصون تم تحديدها ويها آثار عربية: حصن القصر ( غزاه المسيحيون عام 
۱ وقد أورد کودیرا بعض الأسماء العربية بالقرب من المكان - المنيات 
ولسرات. به مدميك على طريقة آدية وشناوى وقد جرت به إصلاحات مسيحية) 
حصن جبادا ( له برج مستطيل ويه كتل حجرية. كما أنه حصن نو شسلاث 
مستويات, وقد عثر فيه على السيراميك من النوع العادی والنوع المصحوب بطبقة من 
المنجنيز) " أى المزجج " بوليا ( ثلاثة مقار ). ألبرويلا دى توبو (حصن صخری, وكتل 
حجرية على شكل مخدات روستيك مرصوصة بطريقة آدية وشناوى» له جب وصوامع 
وعشر فيه على خزف يرجع الى القرن العاشر). الكنيسة (كتل حجرية على شكل 
مخدات روستيك القرن العاشر). ليرجع القارئ الكريم الى خريطة الحصون 
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والبلدات الكائنة فى دائرة وشقة, طبقا ارس خ. م. بسكى (سناك: الشغر الأعلى فى 


الأندلس والغرب السیحی). 
جيان: مفهل 


يتحث الرازى عن وجود حصون وضيعات فى دائرة جيان. هناك حصن بلشس 

- ۷۱6۵6 بالی - (ابن صاحب الصالة والحويسى: التاريخ السیاسی امبراطورية 

الموحدين) حصن فرد - 66662 ( إلياس تريس) حصن الرّير - ۸2-26 عبارة عن منزل 
ريفى أطلق عليه حصن ازيل 120۵۵ بالقرب من ويذة (الزهری» وقد حدد مكانه إلياس 
تريس) حصن أوربا - 00:0۵ عورية؟ - (الرازی وياقوت: هی مدينة وقصبة فى كورة 
جيان) حصن جبل الشرق ۱۸0/9264 أى 6هدازه810010 - 509 الرازى ابن حيان وين 
الخطيب) صن منتيس - لاجوارديا - (الرازى واين عذاری: حصن شید على يد اسحق 
بن إبراهيم بن عطاف أوكاعلى) حصن بورکونا - ۳۵۲۵۷۳۵ بلكونة (الرازی). حصن 
تيسكار - 78686 (الرازى وابن عذارى وابن حين والإدريسى وياقوت). حصن مرغريتا 
(الرازی وياقوت) حصن مونتانو (الرازی) حصن إكسينى 025090 - 00 إكسنون - 
(الرازی). حصن مونتيليون (ابن حيان وابن عذارى وياقوت) حصن شقورة 280008 
ضيعة أو مدينة وحصنا (الزهرى والإريسي). حصن - 6۵00 شوذر - (ابن عذارى 
والإدريسى) وحصن طويا - ۲0۷۵ تويا (الإدريسى) والحصن الضيعة قيجاطة ده 
8 (الحیر والإدريسى وإبن صاحب الصلاة) وحصن مورينا ۷۵۲۱0۵ الذى يسيطر 
على العاصمة . :608ل شوذر حصن لوكويين - العقبين - (ابن سعيد) وهو حصن 
تنازل عنه الملك فرناندو الثالث عام ۱۲۶۰ للجماعة الدينية السماة " قلعة رباح ". حصنا 
أندوجر :80013 وأرجونة - عرجونة (ابن حيان وياقوت). حصن - ۸۱2۵۷0۵۵ 
القبداق - ذكره الإدريس بأنه يقع بين قرطبة وملقة» وينسبه العذرى الى دائرة إلبيرة: 
وقد ذكر كحصن وضيعة فى المصادر المسيحية (45؟1١م)‏ حصن مارتوس, - مرتوس 
[us‏ عند ابن حسیان وهو حصن توس :عند الرازى وتوش 17060عند 
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ابن عذارى: وهو حصن عند الإدريسي. حصن أملين 80118 (الحولية المجهولة المؤلف 
عن عبد لرحمن الثالث) حصن باكور "820 (الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن 
الثالث, وابن حيان ) ويقول بايبى ۷۵۱۷۵ إن هناك باكور 58007 فى باثا 6424 فى 
كورة جيان وفناك باكور دی بينوس بوینتی 51208 06 80607 فى غرناطة) حصن 
بصرة (الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث) حصن أوسطون "داولا . 
لم يتم تحديد مكانه (یاقوت) وحصن “حصن طرف ۱20۵۱092 (الادریسی) وحصن أونوس 
H005 -‏ فرنوس ۴۵۲6۷5 ( الزهرى ) وحصن "ميناء شنت استبان" (ابن حيان 
وابن الخطیب) وحصن قسطلة 0881018 أو قسطلونة (ابن حیان وابن عذاری) وحصن 
كنانة 080608 ابن أبى زرع) حصن بورکونا - ۴۵۲۵۵0۵ بلکونة - وحصن ۱۷060۵ 
وهو الکان العروف الیوم باسم 11015 طبقا لبایبی. وحصن کمرات يكيس7/0015.© 
ولم يتم تحدید مکانه (ابن حیان). حصن ياريسة ۷۵۶۱9۵ (ابن حیان وابن عذاری) 
حصن سابیوت - سابیوتو (ابن قطان) حصن قسطلونة آو قسطرة؟ ویفترض أن یکون 
هو حصن کثورلا 082011 عند خیمنث أجيرى فى بحث بعنوان: جیان) حصن برج دی 
لا إنثينا (برج الحامّة وبرج الار 8079108۴ طبقًا للمصادر المسيحية (الوصف 
التأسيسى للمکان. خلال القرن العاشر) حصن العقاب ۵0۲۵۱098 ه۷١‏ (الحمیری) 
حصن موخاکار ۵15020 (ابن الخطیب)» حصن القصر (الادریسی). وقد ورد ذکر 
حصون عربية وسسيحية - تأسست حدیثا - فى الصادر السيحية وهی: بیلوس۴۵۱۵5 
وطویا ‏ ۲۲0/8 ولاكراء وأجوثينى. وفوینت خولیان. وتوزس لاجو, وإيجيراء ومورياء 
وأولاء وأريولاء والأختان» ويا مارتین, ولبلة؛ وكاثورلاء وقيجاطة وإيرويلاء وتسکار). 
وحصن دی لیثار :428اء وحصن کامبیل 030011 وحصن النواعیر - البحیرات - طبقا 
لبایبی. 

حصون تم تحدیدها ويها آطلال عربية: حصن بيلتشس (حصن حل محله آخر 
وسور دفعی إضافى من الدیش العربی یخص حظار بقر أو ربض, هناك بقایا خزف 
عربی» وکهوف تحت السور) حصن منتیسا 10601062 ( حصن حل محله آخر خلال 
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القرن الرابع عشر جرت عليه ترميمات خلال عصر الأسقف الطليطلى بدرو تينوريو, 
وهناك بقايا خزف عريى. انظر الفصل لمخصص للمدن) تيسكار (حصن صخری, له 
أسوار ويرج من الدیش, جب عربى فى الداخل) شقورة الجبل 516:8 دا 046 .5 (حصن 
بقع على مرتفع؛ أعيد بناؤه بالكامل خلال العصر السیحی, ولازال يحتفظ ببعض 
الجدران العربية من الطابية المصحوية بالخرسانة التى ترجع الى القرنين العاشر 
والحادى عشرء هناك بقايا خزف عربى. انظر الفصل المخصص للمدن) شوذ 70086 
(خصن أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى له سور وبرج من الطابية العربية, وبقايا 
خزف عربی. انظر الفصل المخصص لدن). طويا 7018 (برج عربى يرجع الى القرنين 
التاسع والعاشر, وقد شید من كتل حجرية رومانية فى الأسفل , ومن الطابية فى 
الاعلی» خزف عربی, انظر الفصل المخصص للطلائع). قيجاطة (أطلال سور عربى 
من الطابية الصحوبة بالخرسانة تحت كنيسة القديسة ماريا. انظر الفصل الخصص 
للمدن) لوكوبين »ادها (بقايا أسوار من الكتل الحجرية النتظمة الحجم ذات الشكل 
العربى) القبداق 810808818 (حصن يقع على مرتفع. له أسوار من الدبشء والبوابة 
مباشرة عربية ترجع الى الفترة من القرن الحادى عشر والثانى عشرء وقد جرت عليه 
ترميمات كثيرة خلال العصر السیحی» والى هذه الفترة ينسب برج الطلائع الكائن 
وسط الحصن انظر الفصل الخصص المدن) أرخونا (حصن تم ترميمه خلال العصر 
السیحی طبقًا ارسم يرجع الى القرن السابع عشر رسمه خيمينا خورادو, انظر فصل 
المدن) مارتوس (حصن يقع على مرتفع وله أسوار وأبراج من الديش غير النتظم. هناك 
جب فى الداخل, وهو عربى به ترميمات مسيحية. انظر فصل المدن) حصن طرف 
2 إ(إهو حصن له أسوار وأيراج من الدیش الذى يرجع الى العصر المسيحى 
انظر فصل المدن) أونوس (حصن له أسوار وبرج من الطابية العربية الصموبة 
بالخرسانة ويه الکشیر من الزلط. انظر فصل المدن) قسطلة 0851۲1 (هو حصن 
القديسة إيوفيمياء له أسوار وأبراج من الدبش. وقطع أحجار مكسرة ترجع الى العصر 
الرومانى عندما كان حصن 6858018 مشیدا. له برج من الطابية العربية التى ترجع الى 
القرن الحادى عشر والثانی عشرء بقايا خزف عربى) . شنت استبان (حصن يقع على 
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مرتفع» أسواره وأبراجه من الدبش مع بعض الطابية, بقايا خزف عربى» ومن الحصن 
يخرج سوران آخران لحماية مقر خارجى أو حظار بقر) . كانينا 080008 (حصن حل 
محله آخر يرجع الى القرن السادس عشر) . سابيوت 8861016 (حصن حل مطه قصر 
يرجع الى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء له أسواره الخاصة بالمدينة مشيدة 
من الدبش ذى الشكل العربى» انظر فصل الدن) . كاثورلا (حصن بقع على مرتفع» 
أسواره من الطابية العربية. كما أن أساس برج خارجى هو من نفس ال مادة» جرت به 
إصلاحات مسيحية وخاصة فى برج يدرا 760:8 الذى أسسه الاسقف بدرى تینوریو» 
هناك بقايا خزف عربى. انظر فصل المدن) . بانيوس دی لاأنثينا (حصن عربى يرجع 
الى القرن العاشر طبقًا للوحة التأسيس التى توجد فى المتحف الوطنى للآثارء أسواره 
وأبراجه مجوفة ومشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة ويوجد على الواجهات 
الخارجية طبقة من الجص بها كتل حجرية مدهونة, تم إضافة برج مسيحى؛ وبه جب 
مطمور فى الوقت الحاضر) » إيرويلا ۱۵۵۷۵ (حصن أبراجه وأسواره من الطابية 
وبها الكثير من الزلط أما الواجهات الخارجية فعليها طبقة من الجص مع وجود كتل 
حجرية ضخمة مدهونة؛ له جب الى جوار السور) . لينارس (حصن زال من الوجود 
بشكل عملی, وقد جرت فيه حقائر مؤخرًاء كما رسمه خيمينا خورادو خلال القرن 
السابع عشر » وهو مستطيل المخطط وأبراجه اسطوانية فى الزوايا بالإضافة الى ثلاثة 
أبراج أخرى فى الواجهة) شوذر : (بقايا أسوار عربية من الطابية» وبرج طلائع 
مسيحى مكون من ثلاثة طوايق - ۱۳,۱۰ × 1١,7‏ حصنا بذيوليت. وفیرال من 
الطابية المصحوية بالخرسانة. 


لاردة: 


يقول ابن غالب بأن لاردة بها الكثير من الحصون. ألونتاشا ۸۰۳02۲۵ (الرازی) 
وبيلكانا 86۱6002 (الرازی) ولوريبوس اها (الرازی) وأجير - أيراس 6۲و۸ 
(الرازی) أو تالاه (العذری) وأبینا (الرازی) وقسطالیا 6381608 (الرازی) وجومار 
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(الرازی) وحصن بلسيه - هل هو 3610406؟ (ياقوت) . وحصن بالاجير (الرازى وابن 
حيان وابن غالب والعذرى وياقوت» ويشير هذا الاخیر الى أنه يضم عدة حصون) 
مكننسا 1660828نا0169 (الرازى وابن حيان وياقوت) كورينس 006186 (الرازی) 
ولاسجی اناوههها (الرازى) ويورنك دی مونتجای 0108931 (العذرى) وبربیر - 86706۴ 
هل هو ۹364۷۵7 - (ابن عذاری) ولورینس ۱0۱0۱۶ (العذری) ریما كان حصن ۱۵/۰ 

۶ الذى أورده الرازی. موما قصر 81005839586 (ابن عذاری» وهو حصن ۱۸۵0۲2۰ 

gastre‏ طبقا لفیلکس ایرناندیث) . مادانیس ۱۸2۵90۶ (ابن عذاری» وهو حصن 

6 طبقا لفيلكس إيرنانديث) حصن فراجا ( الرازی ). وقلعة 6008 (الرازى ) هل 
هو ألبيسا = ۸۳۰۶۵ بطحاء ؟ ( الرازی وابن عذارى . حصون لم يرد ذكرها فی 
المصادر العربية : " هعنهنواة الخوير "و 68916114205 والمنار و ۸۱96۱ و- Carretelê‏ 
أنبوبة - ( حيث ورد ذکره فى القرن الحادی عشر ) بلا دی آلاتا کاهل۸ 4 ۰۳۱۰ 
ورابطة » 586 ,وطااو5 06 امه ۲۵۶ ساكس ) . وفی الاراضی التابعة للاردة حستی 
طرطوشة وبالجوار من نهر إيره هناك حصون ترجع إلى القرن الحادی عشر وهی: 
ميرابت وبانيولى » وبنی صانت » ومورا وأسکوت وفلکس » وينى فالت ۰ وطرطوشة ( طبقًا 
لسرجی پاسولس ). 


حصون تم تحدیدها ويها أطلال عربية . يرى کل من بیتا ميرسية وجیرالت ای 
بلاجیرو أن حصن لورینس الذی ورد ذکره عند العذری يمكن أن یکون حصن ۱0/594 
الذی آورده الرازی » وکلا السمیان یمکن أن یکون حصن يورنك دی مونتجای ۱۱۲۵06 
de 1810‏ » حصن ۸9۵۲۰ خلال الفترة من مهو ۱۰۶۱م ورد ذکر اسم البلدة 
التی یسکنها مسیحیون » وكذلك اسم دير » وقد تعرض الکان للتدمیر على ید المرب 
الذين فقدوه مرة آخری . الاسوار والبرج من الکتل الحجرية الرصوصة على طريقة 
الضدات الروستيك » وكذلك على طريقة أدية وشناوی من عصر الخلافة ) . مکننسا 
( حصن آعید بناژه من جدید ء به بقایا خزف خلافی وأسوار مرصوصة » مادة البناء 
فیها بطريقة شناوی ) . حصن اهوام (هو مقر حربی مساحته ۱۲ هکتارا » له جب 
وأسوار من الطابية ووزارات من الحجارة ) آلبیسا ( ثلاثة مقار سادة البناء الطابية » 
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جرت به ترميمات مسيحية ) . حصن 0286/1485 هناك أطلال حصن وخزف عربی 
مطلى بالمنجنيز ) . حصن النار ( هناك أطلال برج مستطيل من الصعب نسيه لعصر 
بعينه ) حصن 60و2۱ (كان حصنًا إسلاميًا عام ۱۱۰۷م ببه أطلال أبراج مستطيلة » 
مشيد من كتل حجرية على بناء من الخرسانة ) حصن 62۱2916۲ (كتله الحجرية 
مرصوصة على شكل مخدات. آدية وشناوى» انظر فصل الدن ) . بلا دى ألماتا 
e 18‏ .۴ (أسواره من كتل حجرية مرصوصة على شكل مخدات » ومن الطابية » 
هناك أطلال منازل وخزف عربى من النوع غير المزجج » وجرت فيه حفائر قليلة 
بالداخل . انظر فصل الرباط ) . رابطة 886148 برج مكون من كتل حجرية ضخمة 
ملساء أوروستيك مرصوصة على شكل مخدات فى التصف الاسفل ) . أما حصون 
ألبيسا و 816016006 وکوربنس و ۲9/0676 الواقعة فى أودية أنهار نوجیرا » 
وريباجوركان 181589066308 وسيجرى 50906 ففيها أطلال أسوار وأبراج من الصعب 
تحديد هويتها » وكذلك خزف عربى من النوع غير المزجج . هناك العديد من المواقع 
المحصنة عن يمين ويسار حصن ) 9099 (انظر الخرائط المسجل بها المواقع الحصينة 
على نهر سیجری ) . وجیرالت إي بلاجیرو ( الشغر الأعلى فى الأندلس والغرب 
السیحی . انظر أيضا جونثاليث بيريث و آخرين فى " تحصينات بين لاردة ويلاجير ). 


لوجرونيو ۱۵9۲۰80 


هناك قلعة حرة " قلهرة " ( ابن حيان والرازی وابن عذارى والعذرى وياقوت ) 
ثافيرا (ناحيرا) ( الرازى وابن حيان وياقوت ) الفارو ( العذرى) کاوراسو 6295 
وموریو - موريل - (الرازی وابن حيان ) أرنيد 856080 أرنيط ( ابن حيان ) بيجيرا - 
بيكيرة ( اين حيان والعذرى » وابن عذارى ). هناك حصون أخرى غير مذكورة فى 
الصادر العربية : إنثشيسى 206160 فى وادى ثيداكوس 0۱۵9606 ب رج أرنيديق, 


وکلابیخو على نهر ديثا 8628 . 
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حصون تم تحديدها » ويها أطلال عربية : قلعة حرة لم يبق أى أثر . ثافيرا ( لازال 
بها برج من الطابية جرت عليه يد الترميم من خلال الطريقة الصندوقية 90601800 
مثل حصن ميلاجرى 10/290 داخل الدائرة القضائية لأوليت 016) کلابیخو ( حصن 
أسواره وأبراجه صماء وأسطوانية وله مقر داخلى مشيد بالطريقة الصندوقية » به عند 
المدخل عقد حدوى » وقد جرت عليه ترميمات مسيحية كبيرة ) حصن انثیسو ۴06150 
(برج أسطوانى » وطابية وبناء صندوقى ) برج أرنديو ( به منحدر واعتابه العلوية من 
الخشب ). انظر خريطة حصون لو جروينو ونابارة عند كابا نيرو سوبيثا " الثفر الاعلی 
فى الأندلس والغرب المسيحى "ˆ 


لوجو ہوسا : 
حصن المنار بالقرب من بلدة لوجو ( الحميرى ) 
مدريد : 


حصن مدريد ( مجريط ) حصن وضيعة صغيرة ( ابن حيان وابن عذارى ) حصن 
ألكالا دى إينارس ‏ حصن القلعة ‏ (ابن عذارى وابن الخطيب ) طلمنكة ( ابن حيان 
وابن عذاری ) أو لموس - والوش - ( ابن حيان ) ۰ قلعة خليفة الاهاداد0 (ابن حيان ) 
كاستيخون ( الرازى ) . حصون ورد ذكرها فى المصادر المسيحية خلال القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر : حصن ريباس على شاطئ نهر الخراما و تدبيرا . 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية + حصن مدريد ( زال من الوجود ) . 
حصن ألكالا دی إينارس ( حصن به حظار بقر كبير به جب » ترجع أسواره لعصور 
مختلفة وله بوابة مباشرة المخطط ترجع للقرن العاشر ٠‏ هناك بقايا خزف خلافى , 
جرت عليه يد الترميم خلال العصر المسيحى) ريباس دى خراما ( زال من الوجود ويه 
بقایا خزف من عصر الخلافة فى الجيل الذى كان مقاما به ) حصن أولوس ( بقايا خزف 
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من القرن العاشر ) وفى حصن ماتثانارس الریال ( القرن الخامس عشر ) هناك أحد 
الأبراج التى لابد وأنها ترجع إلى الحصن العربى حيث هو مشيد من الدبش ومداميك 
فى القاعدة من الحجارة المرصوصة بطريقة شناوى . هتاك حصون مشيدة على 
الطريقة المدجنة غير أنه من المحتمل أن تكون مؤسسة خلال العصر العربى : بويتارجو 
وسان توركاث . حصون من الطابية و التجاویف ۲080010262 : ۴۵۵۲۵۵962 وحصن 


البویر. 


ملقة : 


حصن فوینخیرولا أو حصن سهیل » وقد أورده الرازی کرباط وكذلك ابن حیان 
وابن بطوطة والأدريسى وابن الخطيب » والحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن 
الثالث حصن 6005© حصن 3510© 030630 زكوان ( ابن حيان » والحولية المجهولة 
المؤلف عن عبد الرجمن الثالث : شيده عبد الرحمن الثالث ؛ وابن بطوطة و ابن عذاری ) 
حصن أشدونه 86010088 عاصمة كورة رجاً #للاة8 (الرازى) وحصن أكوت ۲ا٩۸‏ 
ابن حيان والحولية المجهولة المؤلف عند عبد الرحمن الثالث ) هناك حصون أخرى 
أوردها الرازى وهى : قرطامة ( وأبن حيان ) والمريهٌ » وبویشتر ( حيث ورد ذكره فى 
الحولية المذكورة ) وابن حيان وياقوت . حصن أردالس . ويونايرا ( وكاسا رابونیلا ) » 
وسان بدرو. وقمارش ‏ كوماريس ‏ حيث ورد ذكره عند ابن عذارى وابن حيان » 
وجوترون - 0۲60[ (ورد ذكره أيضا عند ابن عذارى وابن حيان )۰ حصن لبرون » 
ومونتی مايور ( وابن حيان ) . حصن رندة ( الرازى والادریسی). حصن توکورونا 
(ابن حيان ) حصن ساليا 5808 أو ثاليا - صالحة - (الإدريسى ) حصن بلدا : يرى 
بعض الباحثين أنه حصن أنتكيره ( الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث » 
وابن حيان وابن عذارى ) . حصن توروش *۲060میقع بين بيليث - ملقة( ببلش) وبين 
لمكب ( ابن حيان ؟ ابن عذارى ) حصن أوخين 0167 الحولية المجهولة المؤلف عن 
عبد الرحمن الثالث وابن حيان ؛ والحصن عند بابيى هو («50:0) حصن تلجيرة ( الحولية المجهولة 
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المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ) . حصن آوخین - آبراج حصینی ال ۲۵۵۶ 
(الحولية الجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث) حصن لیس هنا (الحولية الجهولة 
المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ) . هناك حصون قريبة من بویشتر: صخرة عوزان - 
- 6۵6/0. وصخرة إسلام وبتوبصیر - 8602006 (الحولية الجهولة المؤلف عن 
عبد الرحمن الثالث وابن حیان) شیده الأمير عبد الله - حصن باکور. وبصيرة 
وأمالين ۴۵۳۷۵۰ ومونتئون ( الحولية الجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ). آولیاس 
(ابن حیان ) . سانتی بتری ( ابن حيان ) . حصن قرطامة وحصن میخاس بن طومیث 
وآوماریس (مذکرات عبد الله . قرطامة عند ابن حيان )حصن ألورا - اللورا ؟ - 
(ابن حیان ) . حصن شنت ٍستبنی ( الحولية الجهولة الولف عن عبد الرحمن الثالث 
(حصن بالیس - 815 بیلیث ملقة "ببلش " ( الادریسی ) . وإلى أ. سیمونیت يرجع 
الکشف عن الحصون اللقیةٌ التالية القريبة من بوبشتر : آوکسانا ‏ وقلعة الصخرة » 
وأورداليس»ى 088012 کانیتی لاریال - وکامارا 00۳808 غير مأهول - وقصر 
بونيرة - قصر بونیلا - وحصن شنت بیتر » وحصن سابیتیدی 5۵/00, دی شنت 
بیتری و ۲0۱۵۱۳۵ وحصن بونیت ۰8001 وقلعة الحانکس ۰۵۱۵06۶ وحصن الشعبان » 
وحصن أقوت» وحصن إدريس ( ياقوت ) ۰ وحصن عرصة الليث ( ياقوت ) وحصن 
الحسن ( ياقوت ) » وحصن ساکرو »5۵1 (الزهری ) » وحصن کاستریل - قسطل 
- ( الزهری ) » وحصن الحصان ) ۸۱6۵0 (ابن حیان وابن عذاری ) » وحصن 
کانیتی لاریال - كنيف - ( اين حیان ) » وحصن مونت مایور » بالقرب من حصن 
الورد » وقد تعرف بایبی على مکانه حيث یتضمن أطلالاً تقع على جبل بالقرب من 
مدينة مربله ( ابن الخطیب ) » وخیتی 616ل ؛ ورینا 86158 ۰ وحصن حیرون ۰۸00 
والعشاق (ابن حیان ) وحصن أنثور - :۸02 » حصن الرنیسول - (ابن الخطیب ) 
وحصن أوته ( ابن الخطیب وتشیر بعض الدراسات إلى أنه هو فيلا هاه فى دائرة 
ریو جوردى طبقًا لبايبى ) جيل الفارى ( ابن الخطيب والقری ). وهناك حصون : أيروس 
۶5ء وصخرة حبيب , وقصبة ريانا وقصبة جوترون» وغربية » وقرطاقة » وميخاس 2 
وأوماريس ٠‏ وكامارا ومونتير 140518916 وسيلس ؟ وأستنیر 451801 » وحصن القصر , 
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وصخرة وميس » وين توميس 50007012 (مذكرات عبد الله). ويرى سيمونيت أنه يقع 
فى جبل رندة مجموعة من الحصون هى التالية : صخرة عباد - 2۵00, وستنيل » 
وأولبيرا ويرج جونكيرة » حصن المرأة ۷۷50۵1۳۵9 وحصن كارديرا » وتوشیا 70۲۲ 
8, وخيمينا آوشینا - خیمینا دی ليبار - وكورتس دی لاسیرا ۰ وتوروکس «7090. 
ویذکر المؤلف نفسه مجموعة الحصون التالية التى تقع ضمن الداثرة الغاصة ببليث - 
ملقة : حصن مانتیموس » حصن الاسد ‏ وحصن آیروکس » وحصن آکسر] ۸۰۵۲۲۵ 
وحصن الانسا ۸۱۳۵0۷۵ وحصنا موجیلا آمیتلین ۸6/6/0 كما يسرد أسماء 
الحصون التالية التی قام أبى یعقوب من بنی مرين بتسلیمها لابن الاحمر : يميناء 
وعبد ثونه ۰۸520 ورانکس » والضخيرة » وجماق » والجار ونکسیت - نتشیت - 
وتوردیلا » ومونتور » و ۸۸011 وحصن الوداو وجوادایرو وستنیل - و - ۸:۵۵ هل 
هو ۵۱۵[6؟ - وابن عبدلید - عبد ليد - وألکستبلینا - هل هو إشتبونه ؟ - وماشا 
لوكس » وخيميناء والتاشور › وتمبول - - ۵00۳1 آونوجالیسب ٠‏ ویقول سیمونیت بأن 
الملك سانشو الرابع أعطى طریف لفرناطة مقابل حصوله على حصون ساكس »الهلا » 
وتابيراء ونکلا ٠‏ وأبى لوكس » آبالوس - وقسطلة :01 والمساجين . وماربلة الدينة 
والحصن ( الادریسی ) وحصن إستبونة ( أبن خلدون وابن أبى ). 

حصون تم تحدیدها ويها آطلال عربية :- فویتخیرولا ( هو حصن ذو مخطط غير 
تقلیدی له آسوار وأبراج شهدت أنماط بناء مختلفة : من الدبش والطابية الصحوية 
بالخرسانة , جرت عليه إصلاحات كثيرة » ويوابة الدخل منحنية الخطط وترجع إلى 
القرن الثانی عشر . انظر فصل الریاط ) آرشئونة (حصن یقع فوق مرتفع جبلی 
جرت عليه ترمیمات كثيرة خلال العصر السیحی » وبوابته منحنية «أسواره من الدبش» 
وهناك خزف عربی . انظر فصل الدن ) قرطامة ( حصن يقع على مرتفع أسواره 
من الدبش مع بعض الداميك من الآجر بله جب وحظار بقر . انظر فصل الدن ) . 
بوبشتر بقع فى هضاب بیایردی وتحمیه خنادق عميقة ( عبارة عن حصن يرجع إلى 
عصر الخلافة مربع الخطط له أبراج فى الارکان والواجهات وبقایا خزف عربی ) 


وو3 


أرواليس ( بقايا مواد بناء من الدبش مع بعض الآجر ) قمارش ( لا زالت هناك 
أسوار وجب ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر ) رنده ( حصن أو قصبة 
زالت من الوجود . انظر فصل المدن ) ساليا 85313 (حصن أسواره من الدبش ومدخله 
يقع بين برجين وتحصينات أضافية وبرج مرتفع من الطابية الصحوية بالخرسانة 
يرجع إلى القرنين الثانی عشر والثالث عشر مخزف عربی من صنف 91/0 الثانی 
عشر والثالث عشر . انظر فصل الدن) أنتكيرا ( حصن آسواره من الدبش وله 
آبراج عالية فى الارکان وکانه قلعة حرة " قلهرة" » وله جب فى الداخل وبقایا خزف 
عربی» برجع إلى القرنين الثانی عشر والثالث عشر . انظر فصل الدن ) بيليث ‏ ملقة 
" بیلش" (حصن متهدم به أطلال برج قوی , آسواره من الطابية والدبش »مع بعض 
الآجر والطابية فوقه به خزف عربی . انظر فصل الدن ) . آلورا ۸10۷۵ (حصن مربع 
الخطط آسواره من الدبش والطابية فوقه. القرن العاشر,بوابته منحنية : القرنین الثاني 
عشر والثالث عشر . انظر فصل الدن ) ستنیل (برج عظیم مکون من طابقین ومشید 
من الدبش وکتل الحجارة غير الُسّواه » والی جواره جب وكذلك فى الخارج.انظر 
فصل:الابراج ). 

حصن جبیلس 6۶انانال (حصن صخری یقع شمال البلدة التى وصفها مارمول 
بأنها متهدمة للغاية ) . حصن 60800 هو حصن النسر » یقع فى منطقة صخرية ٠‏ 
وجرت عليه ترمیمات كثيرة خلال العصر السیحی »له مقران الأول منهما والأسفل 
ذو شکل غير معتاد وله بوابة ذات عقد حدوی وطنف غائر ۰ آما الاعلی أو الخاص 
بالقلعة مع برج الملكة فهو شدید عدم الانتظام .مشيد من الابش, هناك ثلاثة أجباب 
وبقایا خزف يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر (ث . بيرال بيخرانى ). حصن كانيتى 
لاريال ( هتاك أطلال حصن ) . أطلال حصون لم يرد ذكرفا فى المصادر العربية : 
دأوها۸. والحصيتة ۸1٥231٩۹٩‏ ویناعجان 00 ومونتى کورتو ۰ وأوديتا ء وقد 
هدمت هذه الحصون على يد اللوك الکاشوليك . (یونکیرا) ۰ هناك أطلال عربية: 
حصن إطابة 5009( أخذًا برأى باییخو تریانو فإنه یقع فى مرتفع إسترياً جرت عليه 
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ترميمات ناصرية ومسيحية كثيرة مادة البناء هى الدبش غير النتظم مع وجود 
ألواح حجرية لوازنة الموقف. هناك مقران حيث یتسم السفلى بالاتساع وإقامة 
السكان بشكل دائم مع وجود سبعة عشر برجا » ويقى جزء من تحصینات إضافية 
وبرج برانی مثمن الشكل ,أما الحصن العلوى ففيه برج مسيحى » وهو القر القديم 
لحصن عربى ) حصن 86016012 (مشيد من الطابية والديش وله تحصين إضافى 


يحيط ببرج رئیسی ) . 
مرسية : 


حصن فرج - ۴۵۲۵۷ قصر أبن سعيد ( ابن صاحب الصلاة » ويرى تورس 
بالباس أنه هو حصن 08501۱0[0) حصن لورقة » ورد ذكره كقصبة وحصن عند 
الرازى وابن حيان وياقوت . كما ورد بصفته مدينة عند الادريسى . حصن ريكنيا 
8 (ابن صاحب الصلاة ). حصن مونتى أجودو ( ابن الأبار واين صاحب 
الصالة ) . حصن ألكالا دی مولا 1818 ۵۵ .۸ (العذری والإدريسى وابن الأبار ) 
حصن النسر - اناوه أكيلا - ( الأدريسى ) » وحصن بيرا ( الادریسی ) وحصن 
مولينا دی شقورة - مولينا - ( العذرى والإدريسى ) وحصن ثيثا 2۵ا٥‏ (الادريسى ) 
وحصن آلیدو ( الإدريسى ) وحصن بتريل - بترير - الإدريسى وياقوت ) حصن 
إى أسبى ٠‏ 6م88 حصن (الأدريسى) حصن نوالة (یاقوت), حصن ليرياً - لبرالا 
( الإدريسى ) وحصن موراتلا 38/308018 (الخطيب ) وحصن الحامة ( الإدريسى » 
حدده بایبی على أنه حامة بی لوكارالتى وردت عند القزوینی حصن ۴۵۲۵2 فيريث 
(الإدريسى) حصن المدور ( الادريسى ) » حصن حفص بالقرب من مرسية ( الحميرى ) 
حصن کاراباکا 6272۷268 (يذكره ياقوت كحصن ويذكره الحميرى كضيعة تقع ضمن 
دائرة مولا ) حصن القرج - ۴۵۲۵۷ - أطلال لاراش طبقا لتورس بالباس (ابن الأبار ) 
حصن الصخور ( الرازى وابن الخطيب والحميرى . يحدده لیفی بروفتسال على أنه 
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أطلال حصن بقع فی الجبل القريب من ريكوتى 81606 أما جاسبار رمیرو فيرى 
أنه هو صنخٌیرات. غير أن خواكين بایبی يقول بأن كلا من حصن الصخور 
والصخيرات الوارد ذکرهما فى المراجع العربية يمكن أن تكون ثافرا 2208 العليا 
وثافرا السفلی » وكذلك لاس بدريثاس 562285 فى جبال بیلا 613 التى تسيطر على 
وادى ريكوتى. ويذكر كل من الإدريسىء وكذلك "التاریخ العام الأول" حصن ریکوتی). 
قرطاجنة (ياقوت) حصن أو برج ميرابيت (العذرى) وحصن فيلكس وقد ورد كقرية 
فحف 5806 (العذرى). خومياء جوميا (ابن الابار) وحصن سان بدرو (العذرى) وحصن 
سكرى 91 (الزهرى). 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربیة: لورقة (عبارة عن حصن على مرتفع له 
أسواره من الدبش وبعض الطابية. جرت عليه ترميمات كثيرة خلال العصر السیحی 
طبقًا للتسمية "توری الفونسينا” خلال حكم الملك آلفونسو العاشرء هناك بقايا خزف 
عربى. انظر فصل المدن). مونتى أجودو (حصن يقع خارج مرسية وله حصن وحظار 
بقرء أسواره وأبراجه من الطابية المصحوية بالخرسانة هناك جُبّان من مادة البناء 
المذكورة. الخزف يرجع الى القرنين الحادی عشر والثانى عشر) قلعة مولا (حصن 
صخرى يقع على منطقة مستوية أعلى أحد الجبال التى على شكل قرطاس, الدخل 
منحنى طبقًا لطبوغرافية المكان, وهناك أطلال برج من الطابية مع بعض التجاويفه 
وفى الداخل هناك أجباب ذات أسقف مقبية). حصن مولا دا0 (حصن له أسوار ويرج 
من الطابية فى قمة جبلية » وقد حل محله الحصن بشكل جزئى » ويرجع هذا الأخير 
إلى القرن الخامس عشر . هناك بقايا أسوار حظار بقر وجب فى الداخل » ولا يمكن 
أن نتعرف اليوم على وجود مقر ثالث للسكان حيث هناك كنيسة الكارمن وكنيسة 
القديس ميجل ) . أجيلا " النسر " ( حصن حل محله آخر استخدمت فيه مواد بناء 
وطرائق ترجع إلى عصور مختلفة ) ثياسا 01628 : حصن فوق مرتفع له أسوار وأبراج 
من الطابية وحظار بقر شديد الانحدار وأسواره من الديش والجب مستطيل الساحة » 
وأحيانا ما تقوم الصخور بدور السور فى بعض القطاعات .هناك بقايا خزف عربی . 
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أنظر فصل المدن ) أليدى ۵0 (عبارة عن برج طلائع ضخم من الطابية التى كانت 
فى الجزء العلوى من الحصن الذى زال من الوجود والذى كان ملحقًا للسور الخاص 
بالقرية السلمة » انظر فصل الأبراج ) الحامة ( حصن على مرتفع وله سور من الطابية 
وبرج من هذه المادة ومن الدبش » جرت عليه ترميمات كبيرة »وهو حصن ملجأ ) 
كاراباكا ( حصن ذو طريقة بناء مسيحية » وربما حل محل حصن عربى سابق ) . 
صخور دی ريكوتى ( حصن صخرى له عدة مقار مدرجة وأسوار من الدبش 
والطابية » وأجباب فى المنصات المختلفة الدرجة وأحد هذه الأجباب مستطيل المساحة 
(۷,۹۲ × ۲,۲۵م) » به بعض الخزف الذى يرجع إلى القرون من الحادى عشر حتى 
الثالث عشر ) . حصن موراتالا 8809818 أطلال أسوار من الطابية المزيدة بالدبش 
خلال العصر السیحی ) » حصن بلیجو ۴۷۵90 رغم أن هذا الحصن لم يذكر فى 
الصادر العربية إلا أنه يحمل كافة المواصفات الخاصة بالحصون الإسلامية : أسواره 
وأبراجه السبعة من الطابية نتوء فى قاعدة الأبراج » وحظار بقر كبير شديد 
الإنحدار وله أبراج من الطابية الصحوبة بالخرسانة ) قرطاجنة ( حصن يقع فى جبل 
8 له برج فى الوسط أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى » وقد حل محله 
برج عربى له برج من الطابية إلى الجوار . هناك أطلال طوب طابية عند سفح الجبل 
ترجع إلى العصر الإسلامى . انظر فصل المدن ) حصن لاراش 056ههنا (بالقرب 
من كاستييخو » هناك أطلال قليلة وسور على شكل تحصين إضافى ) حصن التور 
#اا(يقع جنوب النهر ويسيطر عليه وادى مرسية بين ˆ سانتواريى دی فوينسانتا ˆ 
وبين " البركة " وبين " تبالة' 180818 وبین حصون ميناء كادينا . وهو عبارة عن حصن 
صخرى ذى مخطط غير منتظم وأسواره وأبراجه صماء من الطابية الصصوية 
بالخرسانة ونتومات فى القاعدة بله جب فى الخارج مستطيل المساحة ( ۵۷ ٩,‏ × 
۰ ) وحظار بقر كبير » وربما كان ذلك لإيواء سكان يقيمون فيه بشكل دائم . 
هناك بقايا خزف عربى ) حصن فيكلس ( عبارة عن مقر صغير مسور وریما كان ملادًا 
وله أبراج من الطابية وتجاويف ) أطلال حصن إطابة 7802 وتشویکوس بين كل من 
أجيلا ولورقة . لم يرد ذكرها فى الصادر العربية . يقع حصن إطابة ۲۵5۵ على منطقة 
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مرتفعة فى جبل » وفى داخله نجد برجًا ليس فيه الطابية كمادة بناء وله فجوات وفی 
الجزء السفلی هناك مقر مسيج بسور حجرى وربما لحماية سكان ( باثانا ) . وفى 
دائرة لورقة نجد حصن سكينا 519608 وحصن يوينتس حيث لهما أسوار وأبراج من 
الطابية وفجوات ووزرات من الدبش . 


نابارٌة 


حصن ميراثيد 188618 - نضجيرة - ( ابن عذارى ) . تطيلة ( يشير الرازی إلى 
وجود الكثير من الضيّاع والحصون » وابن حيان وابن عذارى » ويذكره العذرى على أنه 
حصن ومدينة ) آرنیدو أرنيط - 08688810 (ابن حيان والعذرى وابن عذاری » ویری 
فرناندی دی لاجرانضا أنه معسكر فارانبيل ۴۵۲۵0۲ والعذرى) حصن ۴۵۱6۵ (ابن 
حيان وابن عذارى والعذرى ) شنت إستبان دی دیو 06۷۵ ؟ ( ابن حيان ). . شلطيرة 
8 (ابن حيان وابن عذارى والعذرى ) كاركار ( ابن عذارى ) ؛ أساريح 
( ابن حيان ) » صخرة قيس ( ابن حيان وابن عذارى والعذرى ) تافاياً 7 
(ابن حيان وابن عذارى أم قسطل دوه - ۷0۵۵9/110 (ابن حيان وابن عذارى ) . 
کاباروسو ( العذرى ) . هناك حصون أخرى لم يرد ذكرها فى المصادر العربية : میلاچرو » 
و ۸۳9 وأوليت ( برنابى كابانيرى ) . انظر خريطة لوجرونيو ونابارة فی جيرالد أى 
بالاجيرى " الثفر الأعلى فى الأندلس والغرب المسيحى ` 

حصون تم تحديدها وبها أطلال مشكوك فى صحة نسبتها : میلاجرو 
( طابية صندوقية ) "شلطيرة" ( يرج مستطيل مشيد من الكتل الحجرية والطابية مع 
فجوات ) فالثس ۳۵۱2۶ السور من الكتل الحجرية مع وجود بعض الأعمال التى 
تعلى البناء الصندوقی المسيحى ٠‏ هناك أطلال دبش وتراب ) أوليت ( سسدّه أو مقر عربى 
يرجع إلى القرن العاشر سخططه مستطيل وأبراجه فى الأركان والكتل الحجرية 
مرصوصة بطريقة مخدات روستيك . وأحيانا آدية وشناوى » اتظر الفصل الخاص 
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بالمدن) صخرة قيس » تم يحديدها فى إحدى الدراسات على أنها دهع PeNa de‏ 
طبقا ل لاکارا. 


البرتغال : 


حصن تافيرة 78018( ابن صاحب الصلاة ) . حصن شرية 50/08 
(ابن صاحب الصلاة ) حصن " جلمانية " ( ابن صاحب الصلاة ) حصن إلبش ۴۱۷2۶ 
(الرازى ) مكان ومدينة ميرتلة ( الرازى والادریسسی وياقوت ) حصن أوريك 9594 
(الرازی ) ٠‏ حصن توثاليكا (الرازى) حصن شنیرین" سانتاریم ( الرازى ) حصن 
کویمبرا ( الرازى ) هناك حصنان فى شنتيرة 61688 (ابن حيان والأدريسى 
والحميرى ) حصن أبى دانس أو قصر دوسال 580 40 (ابن حيان والادریسی ) . 
المادا بالقرب من لشسبونة » وحصن يابرة 6/642 (الإدريسى ) وحصن شلب 811005 
(ابن غالب والادریسی والحميرى ) . هناك حصون أخرى آوردها الرازی وهی : 
مونسوتو وأرى شس ومونتالبى وفارو وتابيرا » ولولى ( ابن غالب ) فارو وياجة دزه8 
(الإدريسى ) . 

حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العربية : 680686 و 5 و908وها 


حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية : تافيرا 18018 , عبارة عن حصن مربع 
المخطط » له أبراج فى الأركان ٠‏ وقد زال من الوجود طبقا لجواو دى الميرا ) . حصن 
جورومینا 1۳۵۳06008 جلمانية ( حصن له أسواره من الطابية وأبراج من الدبش 
وبروز فى الأساس وكتل حجرية رومانية أعيد استخدامها » وهی ذات حجم صغير » 
بوابته من الحجر ٠‏ وهی ذات مدخل مباشر » وفى الداخل جب عربی» وأسوار من 
الدبش أعيد استخدامها خلال العصر المسيحى ) . ميرتلة ( حصن به حظار بقر 
أسواره وأبراجه من الدبش . وجب عربى فى الداخل » وله برجان برانیان . ويقايا 
خزف ) شنتيرة (حصن صخرى به أطلال سور من الديش من النوع ذى المداميك 
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النتظمة وأبراجه شبه اسطوانية ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر » وجب فى 
الداخل , وقد جرت عليه ترميمات كثيرة أثناء العصر السیحی ) قصر دوسال ( حصن 
كبير له أسوار وأبراج مجوفة من الطابية العربية ,القرنین الحادى عشر والثانى عشر ) 
يابرة 5008 (حصن أو قصبة حلمحلها آخر » هناك أطلال أسوار من الدبش مع بعض 
الداميك من الآجر ) بادرنی 880606 (حصن له أسوار من الطابية وفجوات وأبراج 
برّانية من نفس الادة . جرت ترميمات مسيحية فى الداخل وفى الدخل , وله تحصين 
إضافى مسيحى ) . سالير ( هناك أطلال برجين من الطابية مع فجوات » وربما كان 
البرجان برّانیین ) , وهناك بعض الحصون محل الدراسة بابون مالدونادو انظر " المدن 
والحصون الأندلسية " 


حصن شيق‌وبية (البکری والادریسی والحمیری ) وحصن آیلون ۸۷60 
(ابن حیان ) : أسواره من الطابية وفجوات تعرف باسم " " ۴۵۲۵۵00۵۵ , والمادة 
الستخدمة هی الدبش والآجر مکونین ما یسمی 0۱0/50060 برج برانی برجع إلى 


عصر متأخر أو برج مارتينا . 
أشبيلية : 


حصن ألكالا دی دی جوادایرا " قلعة وادی آیره "- حصن جاير - (ابن صاحب 
الصالة » وحصن أوسونا 08002 (الادریسی ویاقوت والحمیری ) . حصن لورقه - دل 
ریو - ( ابن حيان والادریسی) حصن قسطنطينية = حصن فريس - طبقا لفیلکس 
ایرناندیث ( ابن حيان وابن غالب والإدريسى ) حصن الحصينى ا0وودال بيقع فى 
الطريق الذى يربط آشبيلية ببطليوس (الإدريسى حصن - 861608 إصطبّة 
( الإدريسى ) » حصن مرکیز 1055۷85 ( ياقوت ) حصن الظاهر ؛ وهو حصن الفرج 
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الذى بقع عند بوابات أشبيلية على الجانب الآخر من نهر الوادى الكبير ( الادریسی 
واين بسام واين عذارى ) حصن أولوكاث 010082 : يقع فى الطريق الذى يربط 
بين شذونه وقرمونة = مكان قلعة الرجوال = !39:3 قلعة النهر . حصن 
مورون 1٥۲6١‏ (الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث وابن حيان) : وتذكره 
هذه المصادر على أنه قصبة ) ويتحدث الرازى عن دائرة قرمونة بأنها تتضمن ضياعا 
وحصون : مارشيناء وجارادس ۰ وتابوبيرا وكانيلس . ويذكر أيضا حصون آخری 
بدون اسم فى دائرة مورون . ويتحدث اين غالب عن كثير من الحصون فى باكورة 
إستجه. حصن ابن سلام » وحصن توسانا 506158( ابن حيان ) » وهناك حصون 
أخرى فى مصادر عريية : قليعة النهر وحصن القصر وحصن الكويآر :118ه10ة0جم ( انظر 
بند القصور ) . 

حصون تم تحديدها وبها أطلال عربية : قلعة جواديرا " وادى أيرة " ( حصن 
أسواره من الطابية وأبراجه من الكتل الحجرية الملساء والخشنة » له ثلاثة مقار 
ويوابتان إحداهما ذات مدخل مباشر وأخرى ذات تخطيط منحنی , وتحصين إضافى 
وبرج برانى مسيحى وجب عربی » وقد جرت به ترميمات مسيحية كبيرة ؛ ولم يعد هناك 
أى أثر للحصن الأموى . أنظر فصل القلاع ) حصن الفرج ( حصن كبير لم يتبق منه 
إلا أسوار وأبراج من الطابية . انظر الفصل الخاص بالرباط ) . مورون ( حصن جرت 
عليه ترميمات كبيرة خلال العصر المسيحى ٠‏ ويه برج برانی يعود لذلك العصر » ويقايا 
أسوار من الطابية خلال العصر العربى ) قرمونة ( حصن لقصر مارشينا »أسواره 
وأبراجه من الطابية » وبوابته منحنية وتحصين إضافى » هناك عدة أجباب » وقد جرت 
عليه ترميمات مسيحية ) القليعة ( بنون أطلال ) ألكالا دل ريى ( بدون أطلال ) . حصن 
القصر ( أطلال سور من الطابية المصحوية بالخرسانة » وريما كان يرجع إلى عصر 
بنى أمية » وأضيفت إليه بوابة منحنية ترجع إلى عصر الموحدين » ولو أنها أدخلت 
عليها تعديلات كبيرة خلال العصر السیحی ) . حصن الكويار ( كان فى العصر 
المسيحى مركز دائرة حصن الشرف , كما أن الحصن والبلدة العربيتين يقعان شمال 
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البلدة الحالية فى مرتفع يطلق عليه کاستوس " وكذلك حصون مجاورة يطلق عليها 
" میساجراندی " و" ميسادى باكاس " ( هناك القليل من أطلال الأسوار » وجب ) 
قسطنطينية ) 0005180868 هناك أطلال حصون فى مرتفع كاستيوٌ ومرتفع ألندور . 
وفى هذا الاخیر نعثر على أسوار من الدبش وكنار ضيق بين مداميك مكونة من ألواح 
حجرية غير سميكه ذات شكل موحدى ) إستيبا 651658 (حصن آو قصر وسور للبلدة» 
وقد جرت عليه تعديلات كثيرة حلال العصر المسيحى وذلك بإدخال الدبش , ثم ترميم 
الحصن بشكل جذرى وفى أسوار البلدة هناك يعض الطابية ) ومن المصون المهمة 
هناك فوينتس وهو مربع المخطط » وكان على نفس الشاكلة حصن تريانا ويه أطلال 
مهمة وشواهد فى ۲۵۳۵۳۱۳ 0۶015 .Civtates‏ 


صوريا : 
حصن غورماج ( ورد ذكره فى " حولية كاردنيا والحوليات الکومبلوتنسی » 


وابن حيان والمقرى ) حصن شنت إستسبان دی غورماج ‏ كلستر مسوروس - 
( ابن حيان وابن عذارى «الحولية المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث ) - 


تيروال : 


حصن السهلة - بنورزين ( ابن حيان والإدريسى وياقوت ) حصن الرياحين 
۷ (ابن حيان ) . حصن تيروال ( اين حيان ) حصن 5888 ( ياقوت ) . 

حصون تم تحديدها ويها أطلال عربية : بنورزين ( أسوار أعيد بناؤها خلال 
العصر المسيحى »هناك برج يسمى ۸0۵۵۵0۲ له أسوار بها مداميك مرصوصة 
قطع البناء فيها على شكل شناوى ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر . انظر 
فصل الأبراج ) . 
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طليطلة : 
يتحدث الرازى عن دائرة طليلطلة بالإشارة إلى وجود الكثير من الضيّعات 
والحصون » ويشير ابن غالب إلى بعض الحصون فى شقرا 58968 طليطلة 5002 
( 55968 ه. هناك حصن مورا 880:5 (الرازى وابن حيان وياقوت : زال من الوجود . 
أما الحصن الحالى المسمى " الصخور السوداء ١69:25‏ 66859 الذى يقع بالقرب من 
مورا فهو من تأسيس الملك ألفونسو السابع ؟ ) حصن أوريخا - 0:13 أريليا أوريلية 
- ( الحوليات الطليطلية , وياقوت ) حصن قنالش ) 60208165 ابن حيان وياقوت ) 
حصن أولوس - والو - ( ابن حيان وياقوت ) حصن أو قلعة خليفة 0012۱16۵ (ابن 
حيان ) . حصن أوكانية - ۹00988 ( ياقوت ) ومن وصف عمليه الاستيلاء على طليطلة 
على يد عبد الرحمن الثالث بقلم ابن حيان نستخلص أنه كان هناك عند رأس جسر 
" القنطرة " - من الخارج - حصن حل محله الحصن الحالى المسمى سان سرپاندو 
الذى يرجع إلى العصر المسيحى . ويقدم لنا ابن غالب عدة حصون فى كل من دائرة 
سيسلا 851818 والفحص والسنا وباسك فى الجزء الخاص بطلبيرة . هناك حصن 
واھ الواقع فى أراضى إشكالونه وتريخوس وماكيدا » والذى ورد ذكره عند كل من 
ابن بشكوال والادریسی أثيكا ه8260 (حولية الامبراطور آلفونسو السابع ) آویشس 
65 وماکیدا ( ابن بشكوال ) . حصون لم يرد ذكرها : إشكالونة 8«ماهموع 
وييبس ۰۷6۵۵9 


حصون تم تحديدها وبها أطلال عربية : حصن مورا ( عبارة عن حصن خلافی 
ولابد أنه كان جزءا من بلدة مورا » وقد زال من الوجود » حصن " الصخور السوداء " 
(يقع على كيلومترات قليلة من تلك البلدة » وله أسوار من الدبش وكذلك الأبراج مع 
وجود بعض المداميك من الآجر وبعض طوب الطابية » ذو أسلوب مدجن طليطلى ) 
حصن أوريخا أوريلية ( عبارة عن حصن يقع على نهر تاجه ويقع بالقرب من 
أرنخويث ۸:۵0[062, وقد أعيد بناؤه بالكامل بشكل عملى خلال العصر المسيحى » وهو 
برجم إلى العصر المدجن » وهو معزول فى منطقة يفترض أن كان بها مدينة » ولازال 
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الحصنى يحتفظ بجب عربی جرت عليه يد التعديل » كما تشاهد بقايا خزف عربى ) 
حصن سان سرباندو ( كان مخططه مستطيل قبل التعديلات المسيحية » وكانت له 
أبراج مربعة فى الزوايا والواجهات ) » وعلى ضفاف نهر تاجه كان هناك حصن 
كانتورياس 6204089 (طبقا لخيمنث دی جريجوريو ) ٠‏ وقام هذا الحصن بالتعاون مع 
حصن ثوريتا دی لوس كانس يتقديم " القادر " رهينة لالفونسو السادس » وكان كلا 
المصنين رأسا جسر لتأمين التوغل السیحی ؛ وقد زال من الوجود بشكل كامل » غير 
أنه عثر فى المكان على خزف عربى بالإضافة إلى أطلال رومانية وقوطية تضم لوحات 
عليها نقوش كتابية »الأمر الذى ساعد الباحث فيتا 6108 على تحديد المكان السابق على 
العصر الإسلامى » والذى كان به حصن دای أو 0«هاااةوا6 طبقًا لخيمنث دی 
جريجوريى . وحصن كانتورياس هو صنو لآخر فى ملقة » ويشكل جزمًا من الخط 
الدفاعى على نهر تاجه لحماية طليطلة عند حدود إكستريمادورا » ومن حصون هذا 
الخط ما يلى : كاربيى » مالبيكا » وثيبويا » وطلبيرة » والکاستیق » لوس مارمولس » 
وكانتورياس . الکاربیو - هو لا برابنشا عند - 861۷15 القليعة »و 186ئات8 وکاستروس 
وإسبيخل اه[29۳0 وأليخا وأوجوستوبریجا) أو البورة 60/05 - بیرا القديمة - 


حصون مسيحية : حصن المنسيد ( حصن مسيحى یرجم إلى القرن الثانی 
عشر » جرى ترميمه خلال الرابع عشر على يد الأسقف بدرى تینوریو ,لسواره من 
الطابية مع فجوات مستترة وراء جدار سائر مشيد من الدبش , وربما كانت الطابية من 
أصول عربية ) حصن ' لابوبيلا دی مونتلبان " ( حصن مسيحى يرجع إلى القرنين 
الثالث والرابع عشر »أسواره من الطابية وتجاويف فوق وزرات من الديش ) حصن 
الصخور السوداء 256985 56788 : يقع بالقرب من مورا ( له مقران : الخارجى مسور 
وبه أبراج من الطابية والدبش المدجن مع مداميك من الآجر » وفى أحد الاطراف هناك 
برج كبير منعزل ومشيد من الدبش وله ثلاثة طوابق مقبية » أما الباب فهو معلّق حصن 
دوس باریوس - مونديال أى كارابانشيل ) 0979۳80606۱ هو حصن يقع فى منطقة 
صخرية » وله جب على الطراز الإسلامى ومدخل منحنى وغرف إحداها بها عقد حدوى ) 
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حصن كورال دی الماجير ( الغیض ) ۸۱۳۸۵9٩۲‏ 4 .© حصن صخری بيه أطلال جب 
وغرف تم ترميمها خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر ) حصن مالبيكا دى 
تاخى » وحصن ثیبویا المسمى بیآلیا ۷۸۵۱۳۵ کلاهما منتظم المخطط - الأضلاع الأربعة - 
مادة البناء الطايية والآجر فى الارکان ۰ والحصن الأول مزود بتحصینات اضافية , 
القرن الرایع عشر). حصن آوروییسا 0۲0۳652 (هناك أطلال سور من الطابية مع 
الدبش, جرت به ترمیمات ضخمة خلال القرنین الرابع عشر والفامس عشر . ومن 
الهیات اللكية لكنيسة القديسة ماریا دی طليطلة نجد . القليعة فى طلبيرة » ولوسواو 
٠.601‏ فى ألكالا دی |ینارس» وکسوجسویودو 000011:80 (فی وادی الحسجارة ) 
وبولويراس 80106686 وقنالش وموروس ٩0۵۳۵۶‏ 


یتحدث الرازی عن قری وحصون فى كافة أنحاء دائرة بلنسية . ویسرد 
الادریسسی الكثير من الحصون فى منطقة ساجونتو وشاطبة . حصن الثيرة 
( الجزيرة ) ( الرازی وابن حیان وابن غالب ویاقوت) حصن شاطبة ( الحولية 
المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الشالث» وابن حصيان وابن غالب والسذری 
والادریسی ) حصن ساجونتو - موربتار سوربیدرو 0000۷۱۵070 الرازى »الحولية 
المجهولة المؤلىف عن عبد الرحمن الشالث ؛ وابن حيان » والعذری ) حصن كويرا. 
Cullera‏ 

قلعة 0215۷2۷۵ (العذرى والإدريسى ) حصن ٥ Si)‏ 83و59 - ممارول 
أبن غالب وياقوت ) حصن ليريا ( الإدريسى ) حصن ريكينا ؟ ( الإدريسى ) حصن النارة 
( العذرى والادریسی ) حصن ألبونت ( يوصف بأنه حصن عند البکری بومدينة عند كل 
من الإدريسى وياقوت ). حصن آولوکاو - 01000 العقاب - ( ابن عذارى ) وحصن 
الحبيب طاناه/اه/6294 (ياقوت ) “حصن دانية وحصن 81668 (ابن غالب ) حصون 
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تورس تورس ( الحولية المجهولة المؤلف لمدريد وکوینهاجن ) حصن أرجيرا 
۵او ( ابن غالب ) , حصن ماورور = 02 ۷۵/۵ 06 ۱۷۵۲۵ طبقًا لبايبى 
برميخو ( العذری) وحصن ساليرا = إسليدا 5808 بالقرب من أرتانا ۸۸۵۳8 
(العذرى) وحصن كويرا :60016 (العذرى ) وحصن بايرن ( الإدريسى وابن الأبار 
والحمیری ) وحصن دومنيى 000680 (الادریسی ) حصن بوثيول ( ابن صاحب 
الصلاة والإدريسى ) . حصون : Sun «Onteniente‏ »ی Turis‏ رالنارة و Cortes de‏ 
5" الادريسى ) . حصون لم يرد ذكرها فى المصادر العربية : سور ويرج بالقرب 
من شلبا وشيرا » وتشولياً وكوربيرا » وتوس , وتشيا » وحصن تشيكو فى 
اوتشنتی وحصن كاريونيرا فى " بنى التجأر 80010087 برج مونتروى وحصن 
آلیدوا س۵ا ( بزانا وآخرون ) . 
حصون تم تحدیدها ويها أطلال عربية : شاطبة وساجونتو ( انظر فصل ال مدن ) 
حصن كويرا * قلييرة "( هناك أطلال من الطابية مع الفجوات الخاصة بحصن أو بلدة ) 
حصن النارة ( آطلال حصن له برج فى القمة مشید من الدبش وفی النحدر نحو 
الاسفل هناك مقران لكل واحد منهما جب على التمط العربی ) حصن ألبونت ( انظر 
الفصل الخصص للمدن ) . حصن آولوکاو ( حصن صخری مکون من حصن صغير له 
برج وجب فى القمة ومقر به مبانی » وكذاك مقر آخر به جب کبیر مقبی «أسواره من 
الخرسانة والدبش ٠‏ وتم إعداد ذلك بتقنية الصندوق ) وفی بلدة أولوكاى هناك برج يرجع 
إلى العصور الوسطى ذو نمط مسيحى مشيد من الحجارة وجب ,أما فى الأسفل فهناك 
برج من الطابية العربية مع وجود أحزمة من الجص وإضافة كتل حجرية خلال العصر 
المسيحى ) . تشيلبا 656103 (مقر وملاذ له سوار من الدبش ويرج فى الجزء العلوی 
من الطابية الصحوية بالخرسانة مع التجاويف جرت عليه ترميمات كثيرة . انظر فصل 
الابراج الطلائع ) شيرة 0979 (حصن له أسوار وأبراج من الطابية الصصوبة 
بالخرسانة ومع الفجوات .الخطط نو أضلاع أربعة ومحاط ببريكانة بنفس الشکل , له 
برج منفصل فى الداخل ) . وفیما یتعلق بالحصون الأخرى التی قدمُها بزّانا هععتهع 
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هناك بقايا أسوار وأسوار حظار بقر وأجباب وأبراج مشيدة من الطابية المصحوية 
بالخرسانة » وبعض التجاويف بايرن 81660 إلى جوار 680018 حظاران كبيران للبقر 
فى تلك الانحاء مع أسوار من الدبش فيها نتوه فى القاعدة الطابية المصحوبة 
بالجص ٠‏ هناك أطلال برج برانی مسيحى ,جرت ترميمات مسيحية فى الحصن ) 
حصن إنجيرا 2090008 أسواره من الدبش والطابية فى الجزء الأعلى »هناك تمشيل 
لقطع من الحجارة ) كورتس دی باياس ۵/۶ .© (السور والبرج من الطابية على 
شكل برج برانی أما بالنسبة لعدد الحصون الكائنة شرق الأندلس وأماكنها فى 
كاستيون قسطلونة ويلفسية وألیکانتی ومرسية . انظر مقالات أوثار رويت » 
وغنشارد » وبرّانا) . 


سرقسطة : 


یتحدث الرازی عن أن داثرة سرقسطة كانت تضم قری وحصون هی : قلعة أيوب 
( حصن أو قصبة وأحیانا مدينة عند العذری . اين حيان : بها ۲۰ حصنا وقصبة . 
ابن حیان ۲۰ حصنا . یاقوت: بها حصون , والادریسی ) روتا - 8۱ (رویدا دی 
خالون ( الرازی » وابن حيان والادریسی ) خالون (ابن حیان والعذرى ) وآوروسا 
وغیره ( الرازی ) مویث 88482 (ابن حیان ) آلاجون ( ابن حیان والعذری) ألكانيث 
۶ قانيس ,قانسيّة ( ابن حیان والعذری والادریسی ویاقوت ) النستیر 
(العذری ) دروقة ( الرازی وابن حیان والعذری والأدریسی ویاقوت ) بورکولیس 
اب37 (العذری وياقوت ) کادرتی 0207016 (العذری ) کاسبی 0980۰ حصن 
قصب - ( العذری ویاقوت ) حصن بنی حطاط ( العذری ) حصن مالونیدا 1۷۵۰ 
8 (الرازی وابن حیان والعذری ویاقوت ) ورسا (ابن حیان ) ماریا = مارياً دی 
آویربا طبقًا لفرناندو دی لاجرانضا ( ابن حیان والعذری ویاقوت ) آوریس 0:4۰ 
العذری ) سونة ۲۵622008 (ابن حیان ویاقوت والحمیری ) أتيكار عتيقة (ابن حیان؟ ) 
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رينيس ( ابن حيان ) 08 8۰۹۰ (ابن حيان ) . أريثا ) - 28ا,ها! - ععاع۸ (ابن حيان 
والعذری) سوميت - مزرعة سوميد 50۳64 طبقًا لفيلكس إيرنانديث ( ابن حيان 
وياقوت ) . ركله 8662 (الإدريسى) قلموشا ( قلعة ) ( ابن حيان ) . عروسة 
(ابن حيان) برجة 80:18 (العذری» والمقريزى يقول بأنها مدينة) بلتشيت (العذرى) زناته 
18 2 (ياقوت) "دائرة اليهود = روضة إيسابينا 158560 06 .8 (العذری) ميكننثا = 
مكناسة (الرازى). قصر عباد = المونسيد دی لاکویاء وتريس سادابا = 4هدممتده 
اريثا هعائة (ابن حيان والعذرى). فيلوكا وقلموشا (ابن حيان والعذرى) الكانيث 
(الادریسی). حصون لم يرد ذكرها: = 0218070 قلعة التراب وفى كل من حصن 
کادرتی وحصن ماريًا أويربا نجد أسوارًا من الطابية. دائرة خالون .ل وك 8۵۵۵ 
(سور مزدوج وبرج من اللاط. وكان ملادًا لبنى هود طبقا لتورس بالباس وبالنسبة 
لحصن قلعة أيوب» ودروقة وطرسونة انظر الفصل المخصص للمدن. ركلا (العذری). 
بين طرطوشة وبرشلونة فلیکس, أولديكونا ۵۵000۵الا» تيبيا ۰71۷/5 ویوبریجات 
وكابالس 0815 وميرابت (الإدريسى) 


ملحق خاص بشمال افريقيا: 


معروف للجميع وجود أطلال لحصون مرابطية فى كل من 60014|ةاو789 
و ۸0:96 امرغى الفرب وقد درسهما باسط 888686 وهنری تراس, ويلاحظ أن 
الحصن الأول موزع بين منصتين فى "الأطلس الکبیر" جنوب مرّاکش ويه أطلال أسوار 
من الدبش الغليظ ويوابة أطلق عليها باب الوحدین" وهی تقع بين برجين متماظين. 
ولم يذكر هذا الحصن إلاابن خلدون, ويلاحظ أن الياب به سمات تشبه ما عليه باب 
قصبة أو قصر مرابطى فى مراکش, ويمكن أيضا ربطها بالأطلال الجزائرية لقلعة بنى 
حمار. حصن فيرس ( ۴۵۲۵۶ الادریسیی) حصن المدور (الادريسى). ويسرد البكرى 
أسماء عشرة حصون بين المغرب العربى وأقصى الطرف الشرقى لأفريقية. (تونس). 
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وقد شكل حصن أمرغو جزءًا من متظومة دفاعية معقدة كان يتحصن فيها 
المرابطون لمواجهة قوات الوحدین, وكان مقر لإينالى الذى أطلق عليه لقب " سلطان 
الغرب". كما كان حصنا يستخدم لحماية أراضى الوادی» وكان مركرًا للعملیات المتعلقة 
بالحملات على الجيل. يقع فى منطقة مرتفعة وتبلغ مساحته ۲۲۰ × ۱۲م. وبذلك فإن 
المخطط قد وضع للتاقلم على طبيعة الأرض» ويتكون من مقر مستطيل ٠‏ وله بوابة كبيرة 
وبوابات صغيرة, الأولى ذات مدخل مباشر ویحمیها برج مستطيل » له أبراج فى 
الارکان يقع فى الوسط وملتصق بالسور الجنوبی الغربی؛ وللحصن جب مستطيل 
الشكل وسور خارجى أى تحصين اضافى لحماية أحد المداخل. أما الأبراج فهى 
مجوفة؛ ومخططها يكاد يكون اسطوانياء كما أن مادة البناء وطريقته عبارة عن أحزمة 
ضيقة من الدبش. وكان هنرى تراس يرى أن الأبراج الاسطوانية المستخدمة فى هذا 
الکان بشكل منتظم - ومنها الدبش - الامر الذى يربطها بالحصون المسيحية الكائنة 
فى وسط وشمال شبه جزيرة أيبيرياء غير أن الأول يوجد فى القصبة الخلافية طلییرة" 
وفى السور الشمالى لحی البیازین بغرناطة وفى الجفرفية بسرقسطة .... إلخ, كما أن 
الدبش الوضوع فى شكل أحزمة ضيقة منتظمة موجود فى الحصون الاسلامية سواء 
فى المغرب أو فى الأندلس. أما بالنسبة للبوابة الكائنة فى الغرب فلها عقد حدوی من 
الآجر فوق عضادتين ذات كنارات من الحجارة فى تبادل مع كنارات أخرى أعرض من 
الآجر. 


تنويه خاص بالمراجع التاريخية 


أخبار مجموعة (القرن الحادى عشر)» الحوليات الملكية لخليفة قرطبة الحكم الثانى 
(القرن العاشر) الحولية الجهولة المؤلف لمدريد وكوينهاجن »(القرن الثالث عشر ) , 
مذكرات عبد الله (القرن الحادى عشر ) »البكرى ( القرن الحادى عشر ) »الحولية 
المجهولة المؤلف عن عبد الرحمن الثالث (القرن العاشر ) 0۸۷ (القرن الرابع عشر ) »الحميرى 
( القرن السادس عشر ) الحال الموشية (القرن الرابع عشر ) ابن عبدون ( القرن 


415 


الحادى عشر ) ابن أبى زرع ( القرن الثانى عشر والثالث عشر ) ابن حوقل ( القرن 
العاشر ) ابن عذارى ( القرنان الثانى عشر والثالث عشر ) ابن بسام ( القرن المادی 
عشر والثانى عشر ) ابن الأيّار ( القرن الثالث عشر ) ابن بطوطة ( القرن الرابع 
عشر) ابن غالب ( القرن الثانی عشر ) ابن الحكم ( القرن الحادى عشر والثانی عشر ) 
ابن صاحب الصالة ( القرن الثالث عشر ) ابن سعيد المغربى ( القرن الثالث عشر ) 
المقرى ( القرن السابع عشر ) النويرى ( القرن الثالث عشر والرابع عشر ) القزوینی 
( القرن الثالث عشر ) الرازی ( القرن العاشر ) العذری ( القرن الحادى عشر ) 
العميرى ( القرن الرابع عشر ) الیعقوبی ( القرن التاسع ) ياقوت (القرن الثانى عشر 
والثالث عشر ) الأهرى ( القرن الثانى عشر ) المقدسى ( القرن العاشر ) ابن الأثير 
(القرن الثالث عشر ) ابن حيان ( العاشر ) ابن القوطية (العاشر ) . 


ملاحظة ختامية 


أحيانا ما تورد المراجع العربية مصطلح " حصن " بعد " معقل " » وذاك دون 
تحديد للاختلاف اللغوى أو الصرفى بين الاثنين بفقی الثغر الأعلى نجد ' معقل ' كثير 
التكرار وربما كان مكان مصطلح "حصن " أو لا » ولا كانت هناك حصون يمكن أن 
تكون ملادًا - الحزام - دون بلوغ معنى محدد لمصطلح حصن فان مقارًا من هذا 
النوع يمكن أن تكون " معاقل " ومنها على سبيل المثال الناطق السورة فى ألمرية وفى 
وادى جالينير ۵۵۱00609 فى أليكانتى . أما فى محافظات قرطبة وجيان وبلنسية 
ومرسية وأليكانتى وكذلك ملقة بدائرتها ,فان لفظة ' حصن " هى الأكثر شیوعا فى 
الاندلس » ولابد أن هناك تناوب بين حصن ومعقل » وهذا المصطلح الأخير بمعنى ملاذ 
مؤقت أو يستخدم فى أوقات الطوارئ وأقصى شئ يمكن أن يكون مزودا به جب . 
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ملحق الصور 


417 


الحصون : الثغر الأعلى 


۱- حصن بلآجير ( لاردة ) علی مخطط د. ل. کورونیل موتیل . 
ب » الدينة (۱ : الحصن الكبير , ۲ - | 


۷- حون اة أن 
مارتینا » - حصن الساعة السيكة ۰ ۱۲- مقر برج موتشا 


419 


الحصون : الثغر الأوسط 

۳- غورماج ( القرن العاشر ) 

4- حصن الصخرة فى أتينثا » حيث ترجع البداية إلى القرن العاشر جرت عليه اصلاحات مسيحية 

ه - ثوريتا والقرن العاشر » جرت إصلاحات مسيحية 

7- حصن وادى الحجارة » ترجع البداية إلى القرنين التاسع والعاشر( أبراج من الطابية ۴ و © ,6 ) 
إصلاحات مسيحية 

۷- حصن مونتارون ( وادى الحجارة ) يرجع فى البداية إلى القرنين العاشر والحادى عشر 

۸- حصن روكيدو دی ثافرا ( وادى الحجارة ) : القرنان العاشر والحادی عشر ) . الأبراج المسيحية 
هی المظللة باللون الأسود 


420 


1 
۴ 1 

۱-۸ إنيسكى ( وادی الحجارة ) عربی فى البداية - ترمیمات مسيحية . 

-٩‏ رقعة عمرانية عربية " خضرکی " القرنان العاشر والحادی عشر ۰ حیث حل محله حصن يرجع إلى 
القرن الخامس عشر . 

۰- حصن بایدس ( وادی الحجارة ) رقعة عمرانية عربية حل محلها حصن مسیحی . 

. حصن إسكالونا ( طليطلة ) مسیحیی » ترجع البداية إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر‎ -١ 

۲- حصن آوریخا ( طليطلة ) . البداية عربية ‏ القرنان العاشر والحادی عشر - إصلاحات مسيحية. 


۳ حصن سان تورکاث ( مدرید ) مسیحی . 


421 


]الك 
۱ یی 


18 19 


۶ - حصن دوس بازیوس ( طليطلة ) كان عربيا فى بدايته وجرت عليه ترميمات مسيحية 

٠١‏ - حصن تروخيو ( قصرش ) » البداية ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر 

3 حصن كاستروس ( قصرش ) القرنان العاشر والحادی عشر 

۷- حصن آورناتشوس ( بطليوس ) ترجع البداية إلى القرن الثانى عشر 

۸- حصن جوركيرا العربى ( البسيط ) السور المظلل باللون الأسود يرجع إلى عصر الموحدين 
٩‏ - مونتانشيث ( قصرش ) القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


422 


222 221 
العصون : الثقر الاوسط بت 
۲۰- موقع حصون ريباس وخراما وثربیرا ( مدرید ) وأطلال خزة 


القرنان العاشر والحادی عشر . 
۱- حصن ريال مانثا نارس السیحی ( مدرید ) من القرن الثالث عشر حتی الخافس عشر ( قى الحصن ۸ نجد البرج رقم ۱ عبارة 
عن برج طلائع عربی أعيد استخدامه . وفی 8 نجد مقر السکر السیحی . 


۲-۲ - حصن سان سریاندو القدیم (طليطلة ) وقوقه بنی الحصن السیحی الحالی تو الأسوار غير الخططة . 
٠ ۱-۲‏ مخطط القر القديم الذى يرع إلى العصور الوسطی , (وهو مقر مدجن برجم إلى القرنین 


آنه معسكر حربی [ الاسوار مظللة بالاسود ) بيس [ طلبطلة) 


الث عشر والرابع عشر ۰ ) ویفترض 


423 


2 


الحصون :- الثغر الأدنى 

۳- حصن طريف الذى يرجع لعصر الخلافة (قادش ) الأسوار بدون تظليل » القرن العاشر » السور 
المخطط خاص بالبركانة ؛ الأبراج مائلة ويوابة البحر قد أضيفا خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
ومعهما البرج البراتى ( انظر خريطة طریف ) 


424 


الحصون :- الثغر الأدنى 

۳- لوحة رسمها فرنسبس کارتر (۱۷۷۱م ) مصب نهر وادى رنكى , منظر كارتيا قرطايانا ( قادش ) 
؛ إلى اليسار هناك حصن على الجبل » وعلى اليمين يطل على البحر وهو برج استطلاع أو طلائع . 
۱-۳ : مدخل حصن طريف من خلال البربكانة , القرن الثانى عشر » اسفل هناك زخارف هندسية من 
الاجر ۷ من المخطط + القرن الثانی عشر : موحدی 


425 


الحصون : الثغر الأدنى . 

۶ : حصن بانيوس دی لا إنثينا ( جيان ) » عصر الخلافة . 

۵ : مقر حظار البقر » عصر الخلافة ( قرطبة ) . 

1 : حصن خضار ( جيان ) ترجع البداية إلى الفترة من الحادى عشر حتى الثالث عشر . 

۷ - حصن ناباس دی تولوز ( جيان ) - أو حصن العقاب طبقًا ل . ف . إيرنانديث خيمنث . القرن 


الثانى عشر . 


426 


العصون : الثفر الادثى 

۸ - جزيرة سالتس ( ويلبة) القرن الثانى عشر - طبقا ليرّابة - كريسيير 

٩‏ - حصن جيل الاسد ( ويلية ) ٠‏ البداية عربية 

۴ - حمتن تویانا [ اشبلية ) ۰ البداية هربية ( طلقا لإ «كريستا ) 

۱ - حصن ليلة السیحیی حيث كانت هناك القصبة العربية التى ترجع إلى القرن الثانى عشر 

۳۲ ماموريخو ( جيان) طبقا لرسم أعده خيمينو خواردو , القرن السابع عد 
كان عربیا فى البداية . 

۳- برج الحنس 2/31008[لا8 (قرطبة) كان عربیانی البداية . القرنان الثانی عشر 
والثالث عشر . 


34b 


. ضمينا دی لافروتيرا ( قادش ) عربى - القرن الثالث عشر‎ - ٤ 
حصن جبل الغفار (ملقة) . القرن الثالك عشر والرابع عد‎ - ۶ 


427 


41 


الحصون ؛ الثغر الادنی 

-۴١‏ حصن ويلبة الذى زال من الوجود 

57-7 - حصنا لبى 8۵ا وقرطايا ( ويلبة ) القرن الثانى عشر (بزانا ) 

۸ حصن فوينتس ( أشبيلية ) البداية ترجع إلى القرن الثانى عشر 

وحصن طيبة 1888 ( ملقة ) طبقا لبايّخو تريائو ‏ ترجع البداية إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 
۰ - حصن القلييعة ( قرطبة ) ترجع البداية إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 

۱ - إحلال الحصن المسيحى لینارس ( جيان ) طبقًا لإسلابا جالان و و١٠‏ له مخطط يشبه حصن باترس ( مدريد 


۹ - رقعة عمرا 


428 


قصبه ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر 


429 


الحصون : الثغر الأدنى :- 

۳ - ماربيلا , القرن العاشر . 0 

۳ - حصن سالو برينيا ( غرناطة ) القرن الثالث عشر والرابع عشر ) 

6 - موكلين (غرناطة) ترجع البداية إلى القرن الثانى عشر . 

6 - حصن جوارديا المسيحى (جيان) طبقا للويس برخيس رولدان . 

۲ - حصن وبلدة ۱2۵0۵[80 (قرطبة) البداية ترجع إلى القرنين الحادى عشر والثانی عشر 

۷ - حصن المدور المسيحين (قرطبة) السور الذى يرجع إلى عصر الخلافة رقم ۱۰ نجده مظللا 
بالأسود . 

۸ - حصن طولیدیو (قرطبة) 

. حصن كاسترد دل ريو (قرطبة) ترجع البداية إلى القرن الثانى عشر‎ - ٩ 

۰ - حصن أوربا (ألمرية) 

۱ - حصن الزوايا الخمس المسيحيى والواقع شمال كاثورلا (جیان) القرنان الثالث عشر والرابع 


عشر 


430 


530 536 
الحصون : الثغر الأدنى :- 
۲ - النکپ ( غرناطة ) ۱۷ - حصن القدیس میجل ۱- برج ماشمورا » الطلائع ۱۶ - ۱۹ : السور 
الرومانی ۱۳ - سور سان کریستوبل » البداية عربية ترجع إلى القرنین الثالث عشر والرابع عشر . 
۳ - 8 حصن آرخونا » طبقا لخمینو خوراد و , القرن السابع عشر . 
۳" ط حصن سانتا کتالینا ( جیان ) مسیحی , ترجم البداية إلى القرنين العاشر والحادی عشر . 
۳ - »© حصن شقورة ( جیان ) ترجع البداية إلى القرن الثانی عشر » جرت اصلاحات مسيحية . 


۳ - ك حصن مدينة شذونة ( قادش ) ترجع البداية إلى القرنين الحادی عشر والثانی عشر . 
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55 


Escala 0 


56 5 


ق قصس ساوشینا قزمي ازاز تیم إن اق 
الثانی عشر والثالث عشر 

وة- حصن بنیار (غرناطة) ترجع البداية الى القرن الحادی عشر 

7 حصن بنیا (مارتوس) (جیان) خارج البلدة.القرنان الشانی 


عشر والثالت عشر 

۱-7: حصن تاربناس (ألرية) الساحات السوداء هی الجزء الذی ‏ 382 
تم ترمیمه 

7- : حصن طرف (جیان) مسیحی, كان عربيًا فى البداية . القرن 

"۲ 
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57 


عون .شوق انان 
۷ الحصن القصبة آلیکانتی - مسيحيى ٠‏ تر 


( رسم 


البداية إلى القرتين العاشر والحادى عشر . 
بیییا ) 
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شرق الأندلس: العصون: ا 
۸- حصن مونتی أجودو (مرسیة) . القرنان الحادی عشر والثانى ع 4 
-٩‏ حصن قسطلة (قسطلون) اء لقرنان الثانى عشر والثالث عشر ٠‏ 

۰- حصن شيرة (پلنسیة) . الفرنان الثانى عشر والثالث عشر . ۱ 5 

. حصن النارة (قسطلون) . القرنان الثانی عشر والثالث عشر‎ -١ 

۳- حصن أولوكاو (بلنسية) القرنان الحادی عشر والثانی عشر ٠‏ 

۳- حصن روكيدو فى جواداست (أليكانتى) . القرنان الثانى عشر والثالث عشر . 
4- حصن مولا (أليكانتى) . القرن الثانى عشر (طبقا لنابازو بوبيدا. 


434 


usan‏ م لمعيل 
ها 


3۱ 


8۱ 


70 


الحصون: شرق الاندلس 

6- حصن أوندا (قسطلون) بسوره من الطابية التی لازالت قائمة. ترجم بدایاته الى القرنین الحادی 
عشر والتانی عشر . 

7- حصن بلانس (أليكانتى) القرنان الحادی عشر والثانی عشر (طبقًا لنندیث فویو) . 

۷- حصن/ قصبة ساچونتو (بلنسیة) ترجع البداية الى القرنین العاشر والحادی عشر . 

۸- آلیدو (مرسیة) ۱: برج الحصن, القرنان الحادی عشر والثانى عشر . 

5- برج بیینا (آلیکانتی) القرنان الحادی عشر والثالث عشر . 

۷۰- حصن بلیجو (مرسیة) القرنان الثانی عشر والثالث عث 


435 


72 


حصون شرق الأندلس 

۱- حصن أورويلة (أليكانتى) » ترجع البداية الى القرنين الحادى عشر والثانى عشر (طبقا ل. أثوار) 
۲- حصن الحامة (مرسية) . 

۳- حصن نهر أسبى (أليكانتى)؛ نشره أثوار وآخرون. القرن الثانى عشر . 

- حصن بایرن, الموقع محدد بواسطة السهم. غانديا (بلنسية) . القرن الثانى عث 

ه- حصن آوروبیسا (قسطلون) كان عربيًا فى البداية وجرت عليه إصلاحات مسيحية. القرنان الحادى 


عشر والثانى عشر . 
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الحصون: شرق الأندلس 

۷1- حصن أو قصبة برنيسا فى شاطبة, ترجع البداية الى القرنين العاشر والحادى عشر - ترميمات 
مسيحية متراكمة . 

۷- حصن كونفرينس (أليكانتى) ترجع البداية الى القرن الثانى عشر . 

۸- حصن بربوسنت (أليكانتى) ترجع البداية الى القرنين الثانى عشر والثالث عشر (طبقًا ل خ. م. 
سيجورا مارتی, ب فیریر موست و إ. ألكالا فیریر) . 


437 


الحصون فى شرق الأندلس 

- صخرة النسر (أليكانتى) البداية فى القرنين ۱۲,۱۱ (البرج والجب) 
۰- حصن ريو (أليكانتى) القرنان ۱۳,۱۲ 

۱- حصن لالوث (مرسية) البداية القرنان ۱۲,۱۱ 

۲- جواردمار (أليكانتى) القرنان 17:15 

۳- برج وحظار البقر ( بنى فهيم ) 8601181115 ( أليكانتى) القرنان ۰۱۲ ۱۳ 


۶- حصن کارکایا الفترض (مرسية) ؛ القرنان ۰۱۲ ,۱۳ 


436 


الحصون: شمال أفريقيا 
- الحصن الرابطی آمرغو (الفرب) (الصور وا لخططات لهنری تراس) 


439 


نظرية المعابد الحصون 
١‏ - كنيسة بوباشتر ( ملقة ) 

۲ - مراتب فى المسجد الجامع فى سوسة 
۳ - مسجد تنمال 


440 


- الحصون : الثثر الاوسط 

۱۰ حصن سادبا ( نابارة ) البداية القرن‎ - ١ 

۲ - حصن قلعة یوب ( سرقسطة ) من القرن ۸ حتی ۱۰ 

٤ - ۳‏ قلعة السيدة مارتینا ( قلعة أيوب ) . القرنان ۱۰۱۰ 

ه - حصن دروقة ( سرقسطة ) . اصاحات مسيحية . فى البداية » القرنان ٩‏ ۰ ۱۰ 
7 - حصن رویدا دی خالون ( سرقسطة ) البداية فى القرنین القرنان ۱۰ ۱۱۰ 


441 


- الحصون : التغر الاوسط 

۲-۱ حصن أنتيشه ( بداية ق ۱۰ ) وترجالة (ق ۱۲۰۱۱ ) 

۲ - حصن آلوجیر ( وادی الحجارة ) ق ۱۰ ۱۱۰ ( مداميك من كتل حجرية على شاكلة ثوریت دی 
لوس كانس ( وادی الحجارة ) 


۵۰-8 خسن إسبيخل ( قضر قن )تلا 


442 


الحصون : - الثغر الأوسط 

٠١ حصن كاستروس ( قصرش ) القرن‎ -١ 

۲- حصن أوريخا ( طليطلة ) البداية القرن ٠١‏ . ترميمات مسيحية 

۲- حصن أليخا ( قصرش ) القرن ۱۰ 

١١ ٠١ سلم منحوت فى الصخر - حصن ثافرا ( وادى الحجارة ) القرنان‎ -٤ 

ه - الحصن الصخرى أو يلامو ( قونقة ) 

1- حصن أوروبيسا ( طليطلة ) . طابية عربية وبرج مسيحى . البداية ترجع إلى القرنين ۱۲۰۱۱ 


443 


الحصون : الثغر الأدنى 

۲-۱ - الحصن الصخرى أويبروس (المرية ) . القرنان ۱۱ ۱۲۰ 
۳ - حصن الزهراء ( قادش ) القرنان ,۱۱ ۱۲ 

۱۲۰ ۱۱ حصن بايينا ( قرطبة ) البداية ترجع إلى القرنين‎ -٤ 

ه - حصن لورقة ( غرناطة ) . القرنان ۱۲ ۱۳۰ 

7 - حصن ۱50۵/87 ( قرطبة ) البداية ترجع إلى القرنین ۱۱۰ ۱۲ 


444 


الحصون :- الثغر الأدنى 

5-١‏ حصن البقر بقرطبة » القرن ٠١‏ وحصن بل القصر ( قرطبة ) . المقر الخارجى برجم إلى القرنين 
١١-6‏ 

4-7 حصن لوك ( قرطبة ) » والقرنان ۱۱۰ ۱۲۰ وحصن كاركابوى ( قرطبة ) القرن ۱۰ . وقد أعيد 
بناؤهما خلال العصر المسيحى 

ه- حصن موكلين وحظار البقر الملحق به ( غرناطة ) ترجع البداية الى القرنين ١7:15‏ 

۱۳ ۰۱۲ حصن خمينا دی لافرونتيرا ( قادش ) بوابة المدخل , الواجهة الداخلية - القرنان‎ - ٦ 
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الحصون فى الثغر الأدنى 

۲-۱ حصن بنيار (غرناطة) ترجع البداية إلى القرن ۰۱۱ أما السور الملاصق فيرجع إلى القرنين ۱۲ ؛ 
۱۳ 

4-۳ : حصن إيرويلا (جیان) القرنان ۱۲ ۱۶۰ . 

ه - ١‏ حصنا سانتا کتالینا ( جیان ) والنکب (غرناطة) جرت علیهما ترمیمات مسيحية . ترجع البداية 
إلى القرنین ۱۱ ۱۲۰ 
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الحصون فى الثغر الأدنى 
-١‏ حصن بليتسس (جيان) ترجع البداية إلى القرنين ۱۲ ۰ ۱۳ 
؟- حصن مارتوس (جيان) ترجع البداية إلى القرنين ۱۲ ۰ ۱۳ 
۳ - حصن بانیوس دی لا إنثينا . القرن ۱۰ 

حصن القبضة (جیان) البداية فى القرنين ١١‏ ۱۲۰ 


الحصون فى الثغر الأدنى 

١١ السور العربى فى حصن شقورة (جيان) القرن‎ -١ 

۲- برج سور البلدة - شقورة - القرنان ۱۲۰۱۱ 

٤ - ۳‏ حصن قلعة جواديرا ( أشبيلية ) . القرنان ۱۲ ۰ ۱۳ 

Wee ۱۱ حصن قصر مارتشينا . قرمونة . ترجع البداية إلى القرنين‎ - ٤ 
حصن زهير 211670 (قرطبة) جری ترميمة خلال العصر المسيحى‎ - ٦ 
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۱ ضافة شيد من الطابية خلا 
حصن مورون دی لا فرونتیرا ( أشبيلية ) . المقر والابراج الضافة إلى السور المشيد من الطابية خلال 
القرنین ۰۱۰ ۱۱ 
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حصون فى الثغر الأدنى 

-١‏ ۲ - حصن تيسكار (جيان) . ترميمات مسيحية 
وترجع البداية إلى | 

؛ - حصن وقصبة وادى آش (غرناطة) البداية ق 1 


نین ۱۰۰۰۹ 


و١١‏ » ثم إجراء ترميمات وتعديلات فى القصة خلال 
القرنين ۱۳۰۱۲ 


ه - کاتسیار دی لافروتتيرا (قادش) ترميمات مسيحية 


1 - حصن کاسترو دال ريو (قرطبة) . القرنان 
الحادى عشر والثاتى هشر . 


موقع مونتورو على نهر الوادى الكبير (قرطبة) وموقع الحصن المجاور لسانتا ماريا 
دی لاموتا » المريغ الأسود فى الخطط . ولم يتيق إلا جزء من سور من الطابية . 


القرنان العاشر والحادى عشر 
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الحصون شرق الأندلس 

۲۱ حصن عمرة ۸۳۵۲۵ ( أليكانتى) القرن ۱۲ 

۳ - سور البلدة الأبييرية والعربية فى سرا سيجراريا ( أليكانتى ) 
٤‏ - حصن بلانس . آلیکانتی » القرنان ۱۱ ۱۲۰ 
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الحصون شرق الاندلس 

۲-۱ حصن أوريلة . ترجع البداية إلى القرنين ۱۱ ۱۳۰ 

۳ - حصن بنی فهيم 3600000 (آلیکانتی ) القرنان ۱۲ ۰ ۱۳ 
٤‏ - ۵ حصن صخرة النسر (آلیکانتی ) القرنان ۱۲۰۱۱ 


7 - حصن ساكس (أليكانتى) برج عربی من الطابية یوجد على الجانب الأيمن . القرن الثانى عشر . 
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الحصون شرق الأندلس 

۲-۱ حصن بوسوت ( أليكانتى ) القرنان ۱۲ ۰ ۱۳ 

۳ - حصن بیینا . القرنان ۱۱ ۱۲۰ برج عربی أما الجزء العلوی فهو مسیحی 
٤‏ - حصن جوادالست . القرن ۱۲ 


5 - حصنجواردمار ( آلیکانتی ) القرنان ۱۲ ۰ ۱۳ 
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ی 
6 


الحصون شرق الاندلين 

۲-۱ حصن ساكس ( أليكائتى ) برج مسیحی 
الحصن العربى يرجع إلى القرن الثاني عشر 

4-۴ حصن دی لالوث (هرسية) القرقان ۱۱ ۰ 
۲ 


1-۵ حصن ثيثا (مرسیة) . القرنان الثانی عشر 


: تى » مرسية ) 
الحصون شرق الأندلس : حصن الصخور ٠‏ ريكوتى » مر 
-١‏ بلدة ريكوتى 
۲ - الحصن العربی ۳ 

۳- نهر شقورة . البداية ترجع إلى القرنین ۰٩‏ 
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الحصون شرق الأندلس 

۲-۱ حصن ريكوتى ( مرسية ) البداية ترجع إلى القرنين ٩۰۱۰‏ 
- حصن مولا . البلدة . القرن ۱۴ 

5- حصن الحامة ( مرسية ) القرن ٠١‏ 

ه - حصن بليجو (مرسية) القرن ٠١‏ 

7 - حصن آوندا ( قسطلون ) . القرنان ١١‏ ۱۲۰ 
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الحصون شرق الاتدلس 
۲-۱ بليجو ( مرسية ) . القرنان ٠١١ ١۲‏ 
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الحصون شرق الأندلس 
۱- حصن ساجونتو . البداية القرن ۱۰ 
۲ - حصن شاطبة . البداية القرنان ۱۰ ۱۱۰ 
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الحصون شرق الأندلس 
١‏ - حصن ساجونتو . 

۲ - حصن مونتو أجودو ( مرسية ) القرنان ۱۱ ۱۲۰ 

۳ - حصن موتى آجودو ( مرسية ) | لقرنان ١١‏ 2 ۱۲ 

۱۰ حصن ألبونت ( بلنسبة ) البداية ترجع إلى القرن‎ - ٤ 
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الفصل الرايع 


الأسوار والأبراج 


: مدخل‎ -١ 
يعتبر الحديث عن الاسوار الأندلسية ذات الأبراج من الموضوعات العقدة والصعبة‎ 
التنفيذ » والسبب الأول لذلك هو الاصطدام بعدم استواء الأراضى التى يتم بناء ا مدن‎ 
والحصون عليها ؛ ويذلك نجد أمامنا مخططات شديدة التنوع للأسوارء أما السبب‎ 
الثاني فهو تنوع مواد وطرائق البناء قى الأبراج والأسوارء فهناك على سبيل المثال‎ 
تحصينات أجزاء كبيرة من الأسوار بها مواد بناء مختلفة تنسب لنفس الفترة الزمنية,‎ 
وبالتالى تزداد الصعوية فى التصنيف التاريخى فى الكثير من الحالات . أضف إلى‎ 
ما سبق الترميمات والإصلاحات والاضافات - سواء كان ذلك خلال العصر الاسلامی‎ 
أو العصر المسيحى - تحول هذه الصعويات بشكل جزئى دون أن يكون واضحا‎ 
الدارس ما هى العناصر الحقيقية ذات الاستمرارية والتطور بالمقارنة بالأسوار الموروثة‎ 

عن العصر القديم فى العالم الإسلامى. 

لاشك أن كلا من روما وبيزنطة كانتا الواضعتين أو المتلقيتين للدفاعات الحربية 
الموروثة عن عصر قديم غير محدد اللامح» فخلال العصرين الرومانی والبيزنطى كان 
هناك توحيد وانتظام للدفاعات العسكرية لدرجة تحولت معها الى نماذج ثابتة للافاعات 
خلال العصور الوسطى سواء العربية أو السيحية. واتسمت وظيفة الأسوار والأبراج 
- باعتبارها وحدات مستقلة - وطبقًا لمقهوم فترفيى - بالاستمرارية الواضحة فى كل 
من أسبانيا الاسلامية وفى الشمال الأفريقى الذى تعرب وانتقل ذلك الى مفهوم المدن 
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والمصون ونمطيتهاء وهذا ما نلاحظه فى المخطط العربى القديم للقصبة » وفى تنوع 
أشكال الأيراج الاسطوانية والمتعددة الأضلاع والمربعة والمستطيلة, ونلاحظه كذلك فى 
البعد العملى من الناحية العسكرية التى تولى أمرها فتروفيى ۷۱:۳۵ فى مؤلفه "عن 
العمارة” وبيجيى هنوه۷ فى مؤلفه #هاثالم re‏ 06 . 

يعتبر البرج والسور مكونان من أكبر المكونات فى التحصينات القديمة التى 
طرحها بيتوربيو, وهذا ار كان يفضل الأبراج الاسطوانية أو المستطيلة بدلا من 
المربعة » فهو يرفضها لنقطة ضعف فيهاء وهی : الزوايا فى حالة تنفيذ هجوم على 
المكان بالماكينات الحربية» ولقلة وظيفيتها من حيث النظور, ولنقس الأسباب العملية 
نجد بیتوربیو يفضل الأسوار المستديرة للمدن على الأسوار المستطيلة أو متعددة 
الأضلاع خاصة . ذلك أن الأولى تجعل من السهل مراقبة العدو من أكثر من مكان. غير ' 
آننا إذا ما حاولنا تطبيق هذه المفاهيم على العصور الوسطی الإسلامية فإننا بذلك 
نحاول أن نقلل من شأن التجدیدات التى أدخلت على هذه العناصر خلال العصور 
الوسطی, فمن البديهى والمؤكد من الناحية العملية فعالية الأبراج والمقار السورة سواء 
كانت مستطيلة أو اسطوانية أو شبه اسطوانية. وفى حقيقة الأمر فمن العتاد أن 
الأبراج الأندلسية , وتلك الإسلامية الكائنة فى الشمال الإفريقى هی ذات مخططات 
مربعة أو مستطيلة باستثناء بعض الحالات التى كانت فيها اسطوانية أو شبه 
اسطوانية. وكان هناك ميل فى أغلب الصالات الى تلك الخططات المتعددة الاضلاع 
وخاصة فى زوايا الاسوار » آو فى نقطة التقاء جدارين متعامدين على بعضهماء 
فهناك العديد من الأبراج البرانية متعددة الاضلاع» وتعتبر أسوار القسطنطينية 
۵ أو تيسالونيكا ۲092160108 من النماذج السابقة تاریخیا للمقار السورة 
الصحوية بالأبراج المستطيلة فى مواجهة الابراج المستديرة التى نجدها على سبيل 
الثال فى المدينة الرومانية ۰۷۵۱۵1۱5 ونفس الشئ نجده أيضا فى الحصون البيزنطية 
فى الشمال الأفريقى مخالفة بذاك الاصول التی وضعها فتروفیو بان قدمت لنا نماذج 
مربعة ومستطيلة. وذلك دون اتتقاص کبیر لفهوم الراقبة الضروری, وفی هذا القام 
نجد أن سبتة البيزنطية سوف تقلل معضلة بلا حل عندما وجدها العرب أى اکتشفوها. 
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وما كانت الاسوار تتسم بالتعقيد الإنشائى من النظور الداخلى ومن النظور 
الخاص بالوظيفية الأساسية لها - دفاعية وهجومية فى آن معا - فإنها قد وصلتنا فى 
آغلب الحالات - بعد مرور العديد من القرون - كوحدات مستقلة عن السور أى أن 
هناك أسبابًا كافية للقول بان أسوار المدينة أو الحصن كان يتم تخطيطها وبناؤها قى 
زمن سابق على بناء الأبراج التى كانت تترك کاخر عناصر البناء للضرورات العاجلة, 
وفى هذا القام يمكن تقديم أمثلة على عدم وضوح العلاقة الضلعية بين الأبراج والسور) 
خاصة إذا ما كانت الأولى مشيدة من الطابية أو الدیش, ولا نعدم أيضا إشارات 
مكتوبة ترجع الى العصور الوسطى تحدثنا عن أبراج جديدة تم بناؤها بعد السور الذى 
أنشئ منذ سنوات عديدة مضت. وقد وَضُْحَ هذا بشكل كامل فى الأبراج البرانية فى 
شبه جزيرة أيبيريا حيث أصبحت بمثابة وحدات دفاعية إضافية سواء خلال العصر 
العربى أو المسيحى وأحيانا ما نرى ذلك متأخرًا بمائة عام أو مائتين. 

وقد كان للبرج كتحصين دفاعى متقدم وظائف عديدة, فقد كانت الأبراج بمثابة 
تقوية أو دعامات للاسوار التى تتسم بمحدودية الرؤية الخارجية, وأحيانا ما تشبه 
الدعامات الكائنة فى السجد الجامع فى قرطبة, وعليذا ألا نتسى أن العرب - فى 
الشرق والمغرب - کانوا ورثة العصر القديم وخاصة فى العمارة الحربية وذات النفع» 
وقد استطاعوا أن يستخرجوا منها الشكل المسور والمصحوب بالأبراج للمدن وطبقوا 
هذا النموذج على كافة أنواع المباني؛ وظلت الأبراج الدعامات سارية الفعول وسائدة 
خلال القرنين التاسع والعاشر » وكان منها ما هو ضئيل المساحة وغير مجوف بحيث 
كان على مستوى الدرب الذى يوجد فى السور ۰ وأصبحت شرفاته كمجرد توسعة فى 
مساحة السور » ومنها يمكن توجيه الضربات للعدو بشئ من الحرية؛ ومن الأمثلة الدالة 
على ما نقول : نجد أبراج قصبة ماردة» وأبراج حصن لونا دى قلعة أيوب» وكذلك 
أبراج سنّة أوليت - بشكل جزئی -؛ أما فى الشمال الإفريقى فهناك الأبراج الصغيرة 
فى سور صفاقس, وهی أبراج ذات مخطط شبه اسطواني؛ وكذلك الحال فى الأبراج 
القديمة لمدينة سوسة . 
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وبعد ذلك تم الانتقال من الأبراج الدعامات الى الأبراج التحصينات والزودة بفرفة 
أو غرفتين مقبیتین, وفى الحالة الأولى نجد أن الغرفة تقع على مستوى درب السور؛ 
ثم تتحول الابراج الى جسم أصم فى الجزء السفلی, أى حتى الارض, وكانت هذه 
التحصينات ذات القُرّف ذات فعالية مزدوجة: فهى تدافع عن الدينة وتحول دون الهجوم 
على السور, وهی تقوم بدور المعسكر أو مخزن المعدات الحربيةء ولا تعدم حالات نجد 
فيها أن الطابق الأول - الذى عادة ما يكون أصما - مجوفا من القاعدة وبالتالى يتكون 
من طوابق متعددة مرتجلة بواسطة كتل خشبية » وكان يتم الوصول إليها من خلال 
سلالم يدوية أو من خلال فتحات عند ميدان السلاح أو من الشرفة ذات الفتحات على 
الدروب. كما كانت الأبراج تضم عدة طوابق مشيدة ومتصلة ببعضها من خلال كرات 
أو فجوات صغيرة توجد فى مفاتيح القباب. وفيما يتعلق بعدد الغرف فى الأبراج فهذا 
موضوع سنعرض له لاحقًا. ومن الأمور الغريبة أن الأسوار الوحدية والمرينية فى كل 
من الرباط وساليه وشالا الرباط بها أبراج مجوفة وقباب فى الطابق السفلی» إلا أنها 
ليس لها أبواب على الأرض. 

وإذا ما تحدثنا عن الارتفاعات فإننا نجد التنوع الشدید. وعادة ما تبرز الابراج» 
فى الارتفاع عن الاسوار, بحوالی مترين آو ثلاثة ويذاك يمكن اعتبار البرج بمثابة برج 
طليعة يسيطر عليه السور, وهذا ما يفسره أن الكثير من الحصون التى تضم فى 
أسوارها أبراجا عالية يطلق عليها ۷۵۱۵۲ " وهی تسمية ظلت مستخدمة حتى الآن. 
ومن أمظة ذلك برج بیلا" فى قصبة الحمراء. وهناك برج آخر فى حصن فوینخیرولا» 
كما نرى نفس التسمية فى سبتةء وقد كانت الابراج البرانية تمثل حالة خاصة إذ كانت 
تتسم بالأهمية فى جوانب عديدة وكانت تحصينات لا يمكن النيل منهاء وكذلك الأمر 
بالنسبة للأبراج الكائنة على جانبى البوابة . خاصة إذا ما كانت ذات مدخل مباشر 
إذا كان هناك برجان توءمان متقاريان » ويذلك يتكون نظام ثلاثى الأجزاء فى البوابات 
السابقة على الإسلام. أما المداخل المنحنية فقد كان وجود برج واحد كافيًاء ومن 
الواضح أن هذه المداخل ذات الزوايا قد أنشئت داخل أبراج قوية بارزة سواء من 
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داخل أو من خارج السور. وسواء كانت هذه الحالة أى تلك فإن الأبراج والواجهة كلها 
تشكل حصونًا حقيقية مستقلة . وتسهم مواد البناء المستخدمة فى ذلك » وهی عادة 
ما تكون من الكتل الحجرية أو من الدبش الكبير الجيد الرّص بطريقة شناوى. ومن 
الأمظة البارزة على هذا النوع من الزواج بين المدخل والأبراج الحامية له إحدى 
البوابات فى سبتةء وقد وصفها الأنصارى خلال القرن الخامس عشرء وهی ترجع الى 
عصر الموحدين » كما أنها معقدة التركيب سواء من الداخل أو من الخارج الأمر الذى 
يجعلها جديدة بمسمى قلعة حرة "قلهرة". هناك بوابات أخرى محصنة هی "الارضیات 
السبعة" 580655 81٠١‏ فى الحمراء, وبوابة "البحر" فى المدينة الاسطوانية الشكل 
المسماة القصر الصفیر" 69:60 :6323اه وننوه فى هذا المقام للقارئ العزيز بالرجوع 
الى فصل البوابات فى هذا الكتاب.يعتبر الأندلس بلد الأبراج المنعزلة أو البعيدة عن 
المدن الكبرى أو الضخامةء بفض النظر عن القار السورة, بدءا بالقلاع الحرة “قلهرة" 
التى تعتبر تحصينات قوية تتمتع بالاكتفاء الذاتى والتى تنتشر فى كل مكان خاصة فى 
إقليم شرق الاندلس» وهی مبانى مشيدة من أسوار صلدة بالإضافة الى غرفتين أو 
ثلاث للايواء» وهی تحصينات حقيقية مستقلة. وأحيانا ما نراها مسورة بحيث تضم فى 
الداخل مساحة صغيرة كنوع من التكميل أو الاضافة» وبالتالى فهى حصون صغيرة. 
وفى الوقت ذاته أبراج طلائع فى الطريق. وفيما يتعلق بهذه الأخيرة » فقد خصصنا لها 
ومن الملاحظ أن تخطيط الأسوار والأبراج فى المدن والحصون فى الريف فى 
الأندلس لم يتنصل بدا من القواعد التى فرضتها المفاهيم الدفاعية النظرية الموروثة عن 
العصور القديمة ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما نجده فى الأسوار ذات التدرجات 
أو الزوايا المتعددة » وكذلك الأسوار المسماة "السوستة" المتعرجة - أى ۵60000000600 
على مقولة الفرتسيين - وقد حلت هذه الأسوار محل الأبراج حيث أن لها مزايا 
اقتصادية مهمة. وإذا ما رجعنا الى العصور القديمة لوجدنا أسوارًا متدرجة فى مدينة 
۰ الهلنستية (القرن الرابع قبل الیلاد)» وعندما ننتقل الى العمارة البيزنطية فى 
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شمال أفريقيا نجدها فى كل من تيجيسى اءاوا۲ وتيباسا 110252 وموست ۱۸۵۵ 
وتیجنیکا 7194168 وأجبيا 89518 . وقد ظهرت فى شبه الجزيرة الأيبيرية فى عدة بلدات 
سلتية أيبيرية مثل 53مزنن6 ۵6 85111046[9© فى محافظة وادى الحجارة» وهی عبارة عن 
مدينة أقام فيها العرب حصنًا نرى أطلاله اليوم وقد اختلطت بالأسوار السابقة على 
العصر الرومانى أو الرومانية, وفى أماكن بعيدة نجد أن الأسوار المتعرجة ؛ وقد ظلت 
قائمة كموروث من الدفاعات القديمة مثلما نجد حصن تيبلين ۲6۲6۱۵06 الالبانی الذى 
يرجع إلى العصر العثمانى. وتنسب إلى العمارة الإسلامية تلك الاسوار التدرجة 
- الوحدية - الكائنة فى قصبة عَديّة فى الرباطء وقد شيدت هذه الأسوار من الكتل 
الحجرية غير الملساء والمعدة جیدا. أما فى أسبانيا فنجد السور الموحدى فى أشبيلية 
والكائن بين بوابة شریش وبین برج الذهب» وكذلك برج قصبة جبل طارق» وحصن 
الحامة فى مرسية؛ وحصن أسبى 8509 فى أليكانتى» وسور بيلش "بیلیث - ملقة* 
ومن الاسوار المزدوجة على شكل سوستة نجد تلك القائمة فى الدهليز الصربی 
- القورجة - الذى يريط قصبة ملقة بحصن جبل الفارى» ورغم أن سور أشبيلية الموحدى 
ليس على شاكلة السوستة بالضبط - وهو الجزء الكائن بين بوابة مكارينا ويوابة قرطبة - 
إلا أنه غير منتظم المخطط مشكلاً بذلك نتوءات واضحة. وهناك أسوار متدرجة نراها 
فى أسبانبا المسيحية فى كانيتى (قونقة) وأنتيشة (وادى الحجارة) وإقليش (قونقة) الى 
جوار نهر باديخا 830113: وكذلك السور والتحصينات الاضافية فى ۸۱۵20 (صوریا) 
وكذلك سور 6056608518 (أليكانتى). وفى البرتغال هناك أسوار إبرة ۲٥8۷ء‏ وفى 
تونس نجد بعضًا من هذه النوعية فى أسوار مدينة سوسة وفى صفاقس. 

ومن المعستاد أن يكون لتلك الأسسوار نوع من الدراوى ۳۵۲۵۵6۱۵2 المطلة على 
الخارج فوق الدروب مزودة بفتحات موشورية للرؤية والراقبة سواء كانت لها أسقف 
هرمية أو لاء أما من الداخل فهناك استحكامات أخرى أسفل السور ومزودة بوسائل 
حماية وبالتالى فان مَمَنَ الذرب يعتبر على شكل صندوق» ومن هنا فقد تم إحداث 
فتحات أو خروم لصرف المياه فى قاعدة الاستحكام الثانى » وهذا ما يمكن أن نراه 
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حتى الآن فى الاسوار الموحدية فى شريش أو فى سور القصر المسيحى فى قرطبة 
والذى يسير محاذيا لجدول المياه المسمى الرصافة أو جدول الور هناك سور به هذه 
الدراوى ۴۵۲۵06۱02 فى مدينة سوسة حيث نجدها فى واجهته الجنوبية التى تبدأ من 
القصية التى ترجع الى القرن التاسع. نجد ذلك أيضا فى السور الوحدی الرباطء وفى 
سور ألمرية التى يرجع الى القرن الحادى عشر وفى شانكا 088568 وفى حصن 
شنترة 1018© فى البرتغال وفی قصبة بطلیوس, وفی حصن مولا (مرسية). ويشكل 
استثنائی نجد أن أشبيلية الوحدین تقدم لنا دروبا بها استحکامات مزدوجة مزودة 
بقتحات المراقبة ومزاغل فى الجزء السفلی وفی القطاع - الذی تحدثنا عنه - الواقع 
بين بوابة شريش وبین برج الذهب. ونری نفس التفاصیل فى الاسوار الجسرية الطویلة 
الامتداد , والتى كانت تربط بين السور الرئيسى وبين الابراج البرانية. 


- سنك الأسوار: 


كان سمك السور متنوعا ابتداء بعصر الإمارة وعصر الخلافة غير أن هذه 
الاختلافات لم تكن كبيرة ويتراوح السمك بين ۱,۱۰ و ۲,۵۰ أو ۲,۵۹م كحد أقصى, 
وهناك استثناءات حيث نجد بعض الأسوار تتجاوز سمك ٠١‏ ,٠م.‏ وإذا ما أخذنا سور 
شانكا 653068 فى ألمرية على سبيل المثال - والذى وصلنا - ويه الدرب والاستحكام 
المزود بفتحة للمراقبة بالإضافة الى الاستحكام الداخلی فإننا نجد أن السمك العام هو 
,ام مسوزعا على الشكل التالى: ۱۰۷۰م عرض الدرب» ومن ٠,5٠‏ الى ۰,۵۰م 
للاستحكام الخاص بالراقبة. ونقس الشئ نجده بالنسبة للاستحكام الداخلى. 
وهناك أبعاد مشابهة نجدها فى سور آشبيلية الموحدى الذى يقع الى جوار تاجاريت 
6 وهو اليوم يحاذى شارع ١۵٥ا‏ ۸۱۳۱۲2016 الدرب ۱,۱۳ والاستحكام 
الداخلى ۶۰ ٠‏ ونقاط المراقبة )۰,۶٩‏ ويالنسبة للأسوار الرومانية القديمة فإننا نجد 
أن الأندلسية تعتبر أقل سمكًا بشكل واضح ففى لوجو «ولدا نجدها ۶۵ , دم وفى 
طركونة تتراوح بين ٤٠,٥‏ وام وفى قورية 00:۵ نجدها ۸۰, آم» ومن ۲,۵۰ الى ٣م‏ 
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فى يبرة . وفى ۱۷۰68 نجد أن السور الرئيسى البيزتطى الذى يرجع الى القرن الثالث 
يصل سمكه إلى ۲,۷۰ج؛ وفى الجزء الجنويى لدينة سوسة نجده ۵۸, ام وهذا 
مالا يتفق مع باقى أجزاء سور هذه الدينة العربية التى يصل سمكها من ۲,۰ الى ۵۰ ,۲م. 
غير أننا نجد فى أسبانيا وفى شمال أفريقيا آسوارا رومانية أقل من ذلك بكثير لدرجة 
أنها أقل من الأسوار الاندلسيةء فعلى سييل المثال هناك السور الرومانى البيزنطى فى 
قرطاجنة (۲م) وفى قسطلة هادااهة© يتراوح بين ۱,۲۵ و۲۰۶۰م» وفى ليكسوس ۱,۱۰ 
٠‏ ام وفى ۷۵۱۵۵15 4٠‏ ,١م»‏ وقى ريبكويولس ١,7١‏ و۱,۲۸م. أما السمك الذى 
يتراوح بين ۲,۰ و۲,۵۰م فهو يتكرر كثيرًا فى الحصون البيزنطية فى الشمال 
الأفریقی: تيجنيكا 4۳ ,۲م وموستس ۲,۳۹م ودقة 000992 ۲,۲۰م. وهذه الأنماط من 
السّمك التى نلاحظها فى الأسوار العربية التونسية - مثل سور القيروان - تعتبر 
السابقة الحديثة للأسوار المقامة فى الأندلس فى الفترة من القرن التاسع حتى الثالث 
عشر, ومع هذا فسيرًا على مقولة البكرى وعلى مقولة مؤرخين آخرين فان سمك أسوار 
القيروان كان يبلغ خمسة آمتار» أما الجزء الرئيسى المطل على اليابسة فى المهدية 
فيتراوح سمكه بین ٠١‏ ودام. 

نقدم فى السطور التالية جردا ليس نهائيًا لسمك الأسوار الانداسية والشمالية 
الأفريقية . 


أ: عصر الإمارة: 
- قصبة ماردة ۲,۷۰ - ۲,۷۰ 


-- حصن بلاجير 6829067 ۱,۵۰ - ۱,۸۰ 
ولیت (تابارة) ۲,۰م 


- وشقة۰۰ ,ام 


- أشبيليةء سور القصر -۲,۱م 

ب: عصر الخلافة 

- مدينة الزهراع۲,۰م 

- قرطبة» سور جدول الرصافة۵۰ , ۲م 

- طریف - الحصن الخلافی۰ ,۲م 

- غورماج - العصن الخلافی۲,1۷,۲۲۰۰۱,۹1م 

- غرناطة: السور الکانن عن بوابة إيرنان رومان۷۰, ام 

- مدرید» سور بوابة بيجا ۷۰۵۵ 57م 

- طليطلة سور سوق الدواب الذى اختفی۲,1۰م 

- باسکوس (طليطلة) ۲,۳۸ م 

- باسکوس (طلیطلة) القصبة۱,۸۰ - ۲,۰م 

- بنیافورا (وادی الحجار)۲,۱۰م 

- بانیوس دی لا إنثينا (جیان)۱,۳۰م 

- ثوریتا دی لوس كانس (وادی الحجارة) سور البلدة ۲,۱۰ م 
- آلبونت (بلنسیة) الحصن ۲,۰ - ۲,۲۰م 

- چیان: السور الذى ينزل من حصن القديسة کالینا ۱۰ . ام 
- أشبيلية: الاسوار القديمة فى داخل الدینة-۲,۵ - ۲,۰م 
- شنترة (البرتال) ۲,۱۲م 


- ترجالة (كاثيرث قصرش) ۱.۹۰ 
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ج: القرنان الحادى عشر والثانى عشر 
- قرطبة: سور شانکاه؛ , آم 
- آلریة: سور شانکاه" ,٣م‏ 
- آلریة: سور سان كريستويل٠8.‏ ٣م‏ 
- أشبيلية ۱,۳۶ - ۱,۱۶م 
۰ - ۱۲,آم 
- السور الواقع بين برج الذهب فى أشبيلية وبين السور الداخلی:۱۰ , م 
- كاثيرس ( قصرش ) ۲,۱۰ - ۲,۸۰م 
- الکاثار دو سال » قصر آبی دانس (البرتقال)۲,۲۳ 
- شلب (البرتغال)۲,۰۰ 
- بادرنی ۵ حصن (البرتفال) ۱,۸۰م 
- فارو (البرتغال)۲,۵۰ - ۲,۸۰م 
- إلش 60000 (لیکانتی) ۱,۸۰ - ۲,۰م 
- غرناطة - سور البیازین ٤۸‏ ,م 
- شريش (قادش)۰؟ ,۲م 
- إلبش (البرتغال)۲,۲۰ - ۲,۶۰م 
- بطلیوس (القصبة)۲۰۱۰م 
- مونتمولين (یطلیوس)۰ ,۲م 
- حصن رينا (بطليوس) ۲,۰م 
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- بينتار (غرناطة)۱۰۳۰م 

- جوكيرا دی خوكار (البسيطة) ۱۰۱۲م 

- كاثورلة (جيان) ۱,۹۰م 

- حصن التراب أو "حصن طرف" (قرطبة) ۰۸, ۲م 

- أورويلة (أليكانتى) سور البلدة ۱,۸۰م 

- مونتى أجودى (مرسية) ۱,۸۰ + 

- آلبونت (بلنسية) سور البلدة ۲,۰م 

- بويتارجى (مدريد) سور حظار البقر۳۰, م 

- أبدة (جيان) 155١م‏ 

- حصن لوث عدا وثيثا وريكوتى ويليجى (مرسية) ۱,۲۰م 
- حصن شقورة (سور حظار البقر فى الحصن) ۰۰۷۹م 
- بلتشیس (جیان) سور حظار البقر ۲,۰۰م 

- الریاط ۲,۰ - ۲,۳۰ 

- مراکش, قصبة یوسف الوحدية ۰ , ام 

- مراکش سور الدينة ۱,۹۰ -۲,۰م 

۱,٩۲ تازا‎ - 

- رباط تیط ۱,۹۰م 

- دشيرة (حصن بالقرب من الرباط ) ۱,۲ 


- قاس (المدينة) ۰ "م 
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- جبل طارق ۲,۳۰ 


- الجزيرة ۲,۵۰ 


د: القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
- أنتكيرة (ملقة) القصبة ۲,۰م 
- ملقة القصبة ۲,۰ - ۲,۲۰م 
- پیلش" بیلیث - ملقة ۱,۷۰م 
- غرناطة (الارباض) ۱,۹۰ - ۲,۰م 
- سالیا (ملقة) غير مثهولة) ۱,۰م 
- صحرا 280868 (قادش) ۱,۳۰م 
- سيتة, آفراك ۱,۷۰م 
- القصر الصغير ۱,۸۰م 
- شالة. الرباط ۱,۸۵م 


۰ : أسوار أخرى : 
- کانیتی (قونقة) سور البلدة ۲,۳۵م 
- مادریجال دی لاس ألتاس تورس (أبلة) ٤٥١‏ ,۲م 
- آلکالا دی إينارس (مدرید) - مقر إقامة الاسقفية ٤٥‏ ,٣م‏ 


- مانسيًا دی لا مولاس (لیون) ۱۰ ,۲م 
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- بلنسية, البرج المسيحى ۱,۳۰ - ١٠.ام‏ 


و: أسوار أبراج: 


عادة ما نجد أن سمك أسوار الأبراج أقل من سمك الأسوار العاديةء وقد يصل 
الى ١٠١م؛‏ إلا أن الأبراج الکبری المسماة القلاع الحرة قلهرة" إنما تعتبر من نقاط 
المراقبة القوية وبالتالى فإن سمك السور يتجاوز الترین. وبالنسبة للحصون البيزنطية 
الكائنة فى شمال أفريقيا فإن سك أسوار الابراج - وخاصة عند المدخل - هو أقل 
بعض الشیء من سمل السور - فى تيجنيكا ۵٥٣وا ٤١‏ ,۲م و۲۰۱۸ فى برج المدخل 
- لنر بعض الأمثلة: 


- برج نوبیرکا ۱۷۵۷۱۵:0۵ (صويا) ۲,۸۲ 
- برج آلیدو (مرسية) ۲,۰م 

- برج بیینا (آلیکانتی) ۲۰۱۰م 

- برج حصن إطابة (ملقة) ۲,۵۰م 

- برج حصن 22057 (قادش) ۲,۹۰م 
- برج الطليعة "طویا" (جیان) ۱۰۷۰+ 


- برج آلفونسینا دی لورقة ",ام 


۳- شكل الأبراج: 


تعتبر الأبراج الريعة والمستطيلة الأكثر شيوعًاء وأحيانًا ما نجدها فى العصر 
المسيحى . وقد أصبحت ذات زوایا منحنية وخاصة بالنسبة للأيراج ذات الحجم الضخم 
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- مثل يرج حصن لوكى؛ وبرج حصن باييناء وكذلك أبراج أخرى قى حصن أولبيرا 
۵ و 2810872 وبرج التكريم فى حصن شقورة. غير أن الأبراج السابقة على 
الأمثلة المذكورة هى الاستثناء وخاصة فى بعض الأبراج فى قطالونية, والتى يرجع 
تاريخها الى القرنين التاسع والعاشر, ولقد تحدثنا قبل ذلك عن أبراج ذات أربعة 
جوانب مجوفة ابتداء من الأرضية حتى مستوى الارب » وسقنا أمثلة واضحة من 
حصن بانيوس دی لا إنثينا ومن حصن غورماج» وكذلك العديد من الأبراج الكائنة فى 
الثغر الأعلى التى أقيمت جميعها خلال القرنين التاسع والعاشرء وکذكك أسوار الرباط 
وسالیه وأفراج سبتة وشالة الرباط والعديد من أبراج الطلائع فى محافظة جيان. 
إلا أن الأيراج المتعددة الاضلاع هى أقل شيوعًا وتبلغ أضلاعها فى شبه جزيرة 
أيبيريا من خمسة الى ستة أضلاع وتصل الى اثنا عشر ضلعًا فى برج الذهب فى 
أشبيلية » وفى بوابة سان لاندرس فى شيقويية, وهذا الأخير شيد خلال العصر 
السیحی. وفى شالة الرباط نرى ثلاثة أبراج ذات خمسة أضلاع وتقع فى الزواياء 
بالإضافة الى برج آخر فى سور بلدة ألبونت. وهناك أبراج سداسية الأضلاع نراها في 
سور أورويلة الى جوار نهر شقورة - برج 6۳۳۵6۲90865 - وإضافة الى ذلك هناك 
أخرى فى قصبة بطليوس وفى سور إلبش ) 80۷۵ (البرتغال) وفى فاس بالی ا8 
فهناك بين باب الفتوح وياب الكوكة ثلاثة آبراج سداسية بالإضافة إلى برج آخر من 
سبعة أضلاع فى إحدى الزوایا, وكذلك أبراج أخرى فى بوابة الرباط - باب الأحد 
حيث نراها وقد جاورها برجان توءمان » كل واحد من ستة أضلاع وتكرر ذلك فى 
بوابة شالة الرئيسية. وتعود نفس الأبراج للظهور من جديد فى ياب عريشة ۸:۶۵ فى 
مراكش وياب شسُرّفَة فاس بالی الذى يؤدى الى القصبةء وهناك برج آخر من خمسة 
أضلاع فى أسوار الرباط بتيط. هناك برج ذو مخطط من ستة أضلاع رغم أنه مدجن» 
وهو برج التكريم أو برج القديس توماس, وهو يقع فى سور أشبيلية الممتد من القصر 
حتی برج الفضة. وفى تونس تم رصد برج مكون من ثمانية أضلاع وفوقه أقيم بناء 
اسطوانی الشكل فى برج يوتجا ۷۵۵۲۵۵ وريما كان من أصول بيزنطية» وهناك برج 
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من خمسة أضلاع فى البوابات النحنية فى قصبة سوسة والمنستير فى الرباط (القرنين 
الحادى عشر والثاتی عشر) كما أن سور مدينة صفاقس يُرى فيه بعض التحصينات 
ذات الخمسة أضلاع والستة والثمانية وقد أضيفت الى السور الذى يرجع الى القرن 
العاشر. وفی الهدية نجد البواية الرئيسية اسكيفا 5*62 المدينة (القرن العشر) وقد 
فتح فيها مدخل يقع بين برجين متقدمين كل واحد منهما من ثلاثة أضلاع. 
كانت الأبراج ذات الأضلاع الثمانية عديدة. وعلى رأسها نجد اثنين عند بويابة 
قرطبة فى قرمونة » وینسیان الى العصر الروماني, وهناك برج آخر يرجع الى العصر 
الاسلامی فى حصن قلعة أيوب (عصر الإمارة أى الخلافة) وفى السور الرابطی 
الضروب حول لبلة هاطه۸ كان هناك برج تُمَانى الاضلاع من الطابية أطلق عليه برج 
الذهب» بالإضافة الى برج آخر لازال قائمًا حتى الآن» وفى قلعة أيوب لازال هناك برج 
نو ثمانية أضلاع يقع على يمين الحصن, وفى سور حظار البقر الذى بطلق عليه 
'برانکو دی لالوخیا". فى شريش هناك يرجان أحدهما فى إحدى زوايا القصبة وهو 
برج برّانى, أما الآخر فهو فى سور الدینةء وبالتحديد فى الشارع القديم السمی/ 
8 ويوجد برج آخر فى كويرا 6۷/۵7۵ (بلنسية) وهو مثل الابراج السابقةء أى 
أنه مشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة؛ وطبقًا لرسومات خيمينا خورادو التى 
ترجع الى القرن السابع عشر ۰ فقد كان فى السور المضروب حول أندوجر ۸۵0/8۲ 
أربعة أبراج مثمنة فى الزواياء وقد زالت كلها. وفى أرجونة هناك روايات ترجع الى 
نفس القرن السابق تتحدث عن برج مكون من ثمانية أضلاعء وهو على ما يبدو برج 
برانی» وفى قصرش 090675 نجد أن السور الموحدى لازال به حتى الآن برجان من 
نفس الصنف أحدهما " 8۵۵00۵8 والآخر " 6:020200005 " فى قصبة بطليوس, 
وكذلك البرج "لابیض" فى سور أشبيليةء ورغم هذا فهذا البرج الأخير مكون فقط من 
سبعة أضلاع, ثم يليه فى الشهرة برج الفضة" الذى أعيد بناژه خلال العصر 
المسيحى؛ وهئ مكون من ثمانية أضلاع. هناك أبراج أخرى برانية إسلامية مثمنة وهى: 
اثنان فى حصن رينا" والأبراج کینتانت" وحصن “كلثادا” فى أستجة, وفى شلب ريما 
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كان على نفس الشاكلة ذلك البرج الذى زال من الوجود » والذى كان على أحد جوانب 
البوابة التى زالت هی أيضا فى 20618 . وكان يسمى ”برج النواصى السبعة " وهو على 
ما يبدو شبيه بآخر زال من الوجود فى سور مدينة إيبورا (البرتغال). وفى المنطقة 
الخالية من ساليا هاا5 - أى الى جوار ۸۱62۲6۱0 (ملقة - يُرى جزء من برج آخر من 
ثمانية أضلاع. أما فى الجانب السیحی فتجدر الإشارة الى وجود الأبراج المثمنة 
الأضلاع التالیة: ألكالا دی جواديرا (أشبيلية)ء وبرج مَلّموريتا 0۵۱۳۵۵:0۵ (قرطبة) 
وهناك اثنان آخران فى هذه المدينة فى السور الذى زال من الوجود الذى كان يربط بين 
بوابة أشبيلية ويين التحصينات الإضافية المشيدة من الطابية على ضفاف نهر الوادى 
الكبيرء وبالإضافة الى ذلك هناك برج "القصر السیحی" الكائن فى أحد الزوايا هناك 
برج برّانی زال من الوجود فى الجزيرة؛ ويرج خارج حصن طريفء وهناك برج حجری 
خارج السور المسيحى فى ويذة» ويوجد برج آخر فى إحدى زوايا حصن بویتارجو» 
ويرجان آخران فى حصن بویرتو دی سانتا ماریا" (قادش). 
ورغم القول مرارًا وتكرارًا بأن العمارة الإسلامية لم تكد تعرف البرج ذا المخطط 
شبه الاسطوانی فإن واقع الأمر هو أنه فى الآونة الاخيرة تم رصد عدة نماذج منها؛ 
وعلى أية حال فقد كانت أبراجًا يفضلها الرومان کثیرا ومنها: سور لوجوهونا 
و كااأاااه۷ وسرقسطة وقرطاجنة. ما فى الغرب فهناك حصن تمودا 5800008 الذى 
برجم الى العصر الرومانى المتأخر » وقد أجريت 68016 مؤخرًا حفائر فى مدينة ۴٠١١‏ 
38 القوطية » وعشر على مبنى حربى الشكل ويه أبراج أسطوانية طولها ثلاثة 
أمتار × ۱,۹۲ عرض » وفى أسوار ه٠1١‏ هناك تبادل بين الأبراج المربعة والأبراج 
الأسطوانية . ومن ناحية أخرى هناك حصون وقصور أموية وعباسية فى الشرق 
الاوسط وكذلك أربطة تونسية فى كل من سوسة ومنستير - حيث يوجد برج فى إحدى 
زوايا سوسة - وكذلك برج آخر فى القصر الإسلامى » رقادة وكذلك فى بعض 
قطاعات سور صفاقس - وهذه الأخيرة تتسم بصفرها ويأتها ذات منحدر واضح - 
حيث نجد أنها جميعا بها أبراج شبه اسطوانية وغاية فى هذا الاتجاه حيث يرى بعض 
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النقاد أنها يمكن أن تكون نماذج للأبراج الأندلسية التى سنسردها فى السطور التالية : 
فإلى عصر الخلافة هناك بعض الأبراج فى سور طلبيرة حيث تدخل فى تبادل مع أبراج 
مربعةء وهذا التبادل ملحوظ أيضا - فى بعض الحالات - فى الاسوار السيحية مظعا 
هو الحال فى سور شيقويية القریب من بوابة سان أندرس . وفی طليطلة - إلى جوار 
برج لوس آبادس وغیر بعید عن بوابة کامبرون - یمکننا أن نری حتی الآن برجا 
صغیرا مشیدا من الدبش ذا شکل قدیم وشبه اسطوانی . هناك ثلاثة آبراج اسطوانیة 
من الطابية الصلدة الصحوية بالخرسانة فى سور البیّازین بغرناطة ( القرن الحادی 
عشر ) وربما كانت معاصرة لتلك الابراج الشبه اسطوانية فى الجعفرية بسرقسطة, 
حيث أن هذه الأخيرة تشبه آبراج حصن ۸۱۵9۲۵ الرابطی فى الفرب, وحصن 
القصر الصفیر . والأبراج الكائنة فى حصن شیدت وکانها مداخن» أى مجوفة وبعد 
ذلك تم ملؤها بالتراب . وقد شاهد هنری تراس آبراجا اسطوانية فى مقر مدينة بصرة 
( المغرب ) التی زالت من الوجود - القرن التاسع -. هناك برجان شبه اسطوانین 
- رغم آنهما لم يصلا إلى الاسطوانية الكاملة - فى السور الاسلامی القدیم لحصن 
شنتره 6۱00۳8 (البرتغال ) . ولازلنا نری حتی الآن أبراجا إسطوانية فى شمال أقريقيا 
وترجع إلى العصر الرابطی والوحدی : رباط تيطء سور الرباط - قصبة عدیه - قصبة 
زاكوة الرابطية, وسور تازا - وهو على شکل مخروطی مقطوع الرأس قلیلا - وسوران 
آخران خلف باب ۵87۳8410 فى تلمسان ؟ ولاشك أنه فى هذه المدينة برج أو برجان 
أسطوانیان من الطابية. وفی حصن ثوریتا دی لوس كانس وحصن ثافرا ثری نفس 
الابراج ( محافظة وادی الحجارة )» وكذلك نجدها فى حصن موکلین ( غرناطة ) وفی سور 
وحصن رندة . وهناك برج فى قصبة أنتكيرة - ریما كان برجا مسيحيا - وبرج آخر 
بالقرب من بوابة ملقة فى الدينة الذکورة» وبرج من الطابية غير العادية فى سور 
شاطبة الذی برجم إلى العصر الاسلامی ( بلنسية ) وهناك إثنان فى سور البلدة غير 
الثهولة السماة سالیا ,511 وفی حصن وسور قرطامة ( ملقة ). وعدة أبراج أخرى 
- رغم آنها مسيحية - فى حصن کارکابوی 08:08006۷ (قرطبة ) وبرج فى حصن 
مونشاشیت ( قصرش 0308764 ) وحظار البقر فى حصن أتينثا (وادی الحجارة )» 
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وهناك عدة أبراج فى حظار البقر فى أرشدونة ( ملقة ) وحصن لوجه 9إما(غرناطة ) 
- ریما كانت مسيحية -. ويعثر على أبراج اسطوانية فى السور العربى 
القبداق ۸۰2۵۵0۱6 (جيان ) . ويوجد فى المغرب الغربى أبراج اسطوانية فى سور تازا 
الرابطی, وآخر فى فاس بالى إلى جانب باب " جدید" وقد رأينا وجود أبراج أخرى فى 
سور تلمسان, ومن الحالات الفريده ما نجده فى الجعفرية بسرقسطة من أبراج تكاد 
تكون اسطوانية ترجع إلى القرن الحادى عشر . 

وكلما تمكن المسيحيون من السيطرة على أراضى جديدة من العرب زرعوا فيها 
الأبراج الاسطوانية دون أن يعرفوا على وجه اليقين فيما إذا كان ذلك المخطط يرجع 
إلى أصول اسلامية أو إلى العمارة الغربية . والأمر الحقيقى هو أن طليطلة ومقاطعتها 
قد شهدت بعد استيلاء آلفونسو السادس عليها عام ۱۰۸۵ إنشاء العديد من الأبراج 
شبه الاسطوانية فى الأسوار الحضرية وفى أسوار الحصون, ومن الأمثلة الدّالة على 
أن العرب لم يكونوا من أنصار الأبراج الاسطوانية کثیرا ما نجده فى كل من قصبة 
الحمراء وملقة وألرية حيث يلا حظ غيبتها عن المكان ؛ ومع هذا فقد كان العديد من 
أبراج الطلائع فى الأندلس من النوع الاسطوانی الذى أحيانا ما يختلط مع أبراج 
الراقبة المسيحية . 

وقد كانت الأبراج الدفاعية ذات الخمسة أضلاع وذات الرأس المدبب قاصرة على 
العمارة السيحية, حيث تمت إقامتها لدعم الكثير من الاسوار العربية القديمة . 
وبعض هذه الأبراج بدائية » وكانت تنتشر فى مقاطعة طليطلة : حصن بويبلا دى 
مونتليان» حصن أوثيدا 06648 ۰ أسوار وادى الحجارة سور القصر الأسقفى ألكالا 
دی إينارس» حصن سان توركاث ( مدريد ) حصن سان فليثى ( سلمنقة ) وحصن 
مندى 186800 فى بيا دی بیرا باجا ( البرتغال ) . 8 6615 ۵0 هالألا فى مقاطعة 
سيتويال أهطنا»8. 1 


نادرة تلك الأبراج التى على شكل مث , ولا نعرف يقيئًا فيما إذا كان العرب 
هم الذين أقاموها أو السیحیون» وهناك برج حجرى فى حصن مولا ( نوبلدا 0۵۷۵۱۵2 )- 
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آلیکانتی ؛ وكذلك توجد بعض الأيراج من هذا التوع طبقًا لرواية عربية ترجع إلى القرن 
الثانی عشر وتخص قصبة تونس الوحدية, ولا نعدم هذا النوع فى 6100 الأرمنية . 


4- ارتفاعات الأبراج 


من الصعب وضع خط معين لتحديد ارتفاعات الأبراج الإسلامية نظرّا لأن الكثير 
منها وصلنا غير مكتمل أو مبتور أعلاه » ومن المعتاد أن يكون ارتفاع البرج من عند 
نقطة الدرب من مترين إلى ثلاثة آمتار» ومع هذا فخلال عصر الإمارة وعصر الخلافة 
نجد أبراجًا على نفس ارتفاع السور, ولم تكن تتجاوز بصفة عامة الأحد عشير متراء 
ومن المعتاد فى الاسوار المشيدة من الطابية والمصحوية بالتجاويف أن يكون الحائط 
مكونًا من ٠١‏ إلى ۱۱ طابية , ارتفاع الواحدة منها من ۰,۸۰ م إلى ۰,۸۵ م 
بالإضافة إلى ثلاثة أو أربعة طوابى أخرى للغرفة العليا للأبراج» ويمكن القول بأن 
الأبراج الأندلسية لم تكن تتجاوز فى ارتفاعها کثیرا تلك الأبراج الأسبانية الرومانية, 
ففى سور لوجو نجد أن الأبراج تبلغ من ۸,۵۰ إلى ٩‏ أمتار ارتفاعاء وعشرة فى قورية 
وفى طركونة من 7 إلى ۱۲ ؛ ويلاحظ أن السور الرئيسى 9668 به أبراج غاية فى 
الارتفاع إذ تبلغ سبعة عشر مترات أى بزيادة ستة أمتار عن ارتفاع السور . نعرض 
فى السطور التالية نوعا من الجرد غير النهائی لارتفاعات الأبراج الأندلسية . 


أ: من القرن الثامن حتى العاشر 
- حصن غورماج ۸,۲۰م (ارتفاعه من الداخل) 
- حصن بانيوس دی لا آنثینا ۱۰۰۳۲م 


- حصن طریف ۱۱,۰م 


- قصبة ماردة ۲.۱۰م فى الجزء الطل على نهر وادی بانه 
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. ۸,۵۰م من الداخل 

۰ - ۱,۵۰م » فى الجزء المجاور للمدينة 

- برج ترويادور بسرقسطة ۱۰ ,۸م (ارتفاع الطابقين الأول والثانی) القرن التاسع 

- أبراج باب القنطرة 

طليطلة ۱۱,۸۰م 

برج لوس ابادس 809068 (طليطلة) ١4,50‏ م فى الواجهة الخارجية 

- قورية: الاسوار الرومانية العربية , ۱۰- - ۱۱,۰م 

- قرطبة: برج بوابة أشبيلية ۲۷,٩م‏ 

- قصر آشبيلية - تعلیته باستخدام الاجر۱۲,۱۰م 

- ألبونت - برج الحصن ۰, ۱۶م ٩‏ 

- وشقة الارتفاع التقدیری ۸,۸۶م 

- بالاجیر» الحصن, الارتفاع التقدیری ۱۰۲۵ م 

ویمکن وضع متوسط لارتفاع الأبراج خلال عصر الامارة وعصر الخلافة ٠‏ وهو 
ما یتراوح بين ۱۰,۰۰ و۱۲م کحد أقصىء وهذا دون أن نأخذ فى الاعتبار هنا الأبراج 
الکبری السماة الطلائع - البرج وقلهرة - فکلها تتجاوز الارتفاع الشار إليه بکثیر. 
ب - القرنان الحادی عشر والثانی عشر 

- غرناطةء سور البیازین ۱۶,۰ (الابراج الاسطوانية) 

- غرناطة السور الجاور لباب میت انوه ۱۰,۵۰م 

- غرناطة بوابة ایرنان رومان. ۷, لام الى ۸م 
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- غرناطة : برج باب ميا ٠1,۳۲‏ م 

- أشبيلية البرج الأبيض 40 ,5١م‏ 

- آلرية» سور أويا ۱۵۷۵ من ۸ الى ٩م‏ 

- ألمرية : برج Espejo‏ ۱۶,۵۰م 

- لبلة ۶۲ ,۱۱ 

- حصن ترجالة ۱۲,۲۲م 

- حصن قسطل 6854019 ۱۲,۵۰ 

- بویتارجو ۱۰,۰۰م 

- الرباط: السور الجاور لباب الرواح ۱۲,۶ 

- الرباط برج باب الرواح ۱۱,۰۰ من الداخل و١1‏ , ١٠م‏ 

- الرباط أبراج باب عَدَيّة ۳۷, ۱۲م من الداخل واه ,۲٠م‏ 

- الرباط شالة ۱۰,۰م 

- فاس الجديدة عند باب أجدال ۱۰ - ۱۱م 

- مراکش, الدينة من ۰,٩م‏ الى ١٠م‏ 

ویلاحظ أنه خلال هذه الفترة تم الحفاظ على نفس الارتفاعات الموروثة عن الفترة 
السابقة باستثناء الأبراج القلاع الحرة. وقد ظهرت الأبراج البرانية ذات الارتفاعات 
التى تتجاوز ارتفاعات الأبراج العادية الكائنة فى الأسوارء وهی ارتفاعات تتساوى مع 
ارتفاعات القلاع الحرة؛ ومع هذا ففى البرتغال تجد أن الأبراج البرانية تتسم بأن 
ارتفاعاتها معتدلة. فالابراج البرانية فى قصرش 0806:6868 تتراوح بين ٦۱ء‏ و٤۹‏ . ١٣م‏ 
وهذا الارتفاع الأخير هو الخاص يبرج "بوخاکو "80800 ۰ ويبلغ ارتفاع البرج البرانی 
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المسمى 250200۵08725 فى قصبة بطليوس ۲۱,۹۵م» ويرج الذهب فى أشبيلية 
۵ كإجمالى - أى ۲۰,۷۰م بالنسبة للطابق الأول - وفى منطقة أليكانتى 
وبالتحديد فى وادى ۷۱۳۵۱0۲۶ تجد أن الأبراج الأكثر ارتفاعًا هى على النحو التالى: 
۰ لبرج بيّيناء و/1١م‏ برج بيار 81۲ . وبالنسبة للبرتغال فإن الابراج البرانية فى 
شلب تحتفظ بارتفاعات بين 45 , 7١م‏ وء ,117١م‏ رغم ما أدخل عليها من ترميمات 
أو إعادة بنائها بالكامل. ففى لولى ۱6ما يبلغ الارتقاع ۱۱,۷۰ ويصل الى تسعة 
أمتار تقريبا فى حصن بادرنى. وقد بدأ خلال تلك الفترة تقويم ارتفاعات الأبراج بدا 
من عدد الطابيات أو اللود ۱۵۷۵ الذى يتراوح ارتفاعه بين , ٠م‏ الى ۸۰, ٠م؛‏ وهناك 
لوحة تأسيس لبرج أضيف الى سور مرسية المرابطى الوحدی تشير الى أن هذا 
التحصين قد أقيم على ۲۵ لود. أى أن الارتفاع يتراوح بين ۱۷م و۲۰م وهذه مقاسات 
وثيقة الصلة بالأبراج البرانية. 


ج: القرنان الثالث عشر والرابع عشر: 


شهدت هذه الفترة ارتفاعات كبيرة فى الأبراج سیر على الإيقاع السابق الذى 
بدأه الموحدون فى توازى مع التحصينات المشرقية خلال القرن الثالث عشر - أبراج 
دمشق وحلب - وإذا ما كان لنا أن نسوق بعض الأمثلة فان باب بیساجرا 8163948 
القديم فى طليطلة تم تعليته خلال القرن الثالث عشر حتى وصل الى إجمالى ارتفاع 
الواجهة من الخارج ۱۰,۱۰م» وفى غرناطة يصل ارتفاع بوابة إلبيرة الى ۱۱,۱۰م. 
وداخل الحمراء نجد برج الحراسة بیلا" ۷۵۱۵ فى القصبة يصل ارتفاعه الى 
۰ يليه برج التكريم فى نفس الحصن حيث بلغ ۲۲م» وهی ارتفاعات تساوى 
ارتفاعات التحصينات فى قلعة دمشق. هناك أبراج أخرى عالية الارتفاع فى الحراء 
عندما نرقع مقاساتها من الخارج وهى: برج الأسيرة ۲۷,۲۸م» وبرج بيكوس 
,6م وبرج قندیل ,٠١‏ ١1م,‏ وبرج الأميرات ۲۱,۲۲م وياب الأرضيات السبعة 
۶ ١١م‏ وياب السلاح ۱۶,۵۵م. غير أن برج محمد الواقم بين القصبة وبين 
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قطاع ماتشوكا أو المداخل الى البيت الملكى القديم هو الأكثر اعتدالا فى الارتفاع 
وفى أليدى (مرسية) نجد أن برج حصنها يصل ارتفاعه إلى ۲۰م رغم أنه قد 
ينسب الى القرتين الحادى عشر والثانى عشرء ومعنى هذا أنه أقل من برج "الفونسينا" 
فی حصن لورقة ب ,١١6‏ 4م. 

ومن منطلق تأثر العمارة المسيحية والمدجنة بالعمارة الإسلامية نجد أنها عرفت 
خلال الفترة المذكورة إقامة أبراج عاليةء وأبرزها الأبراج البرانية مثل برج حصن المدور 
(قرطبة) حيث يبلغ ارتفاعه ۲۲م , ولا شك أنه أعلى برج من هذا النوع فى شبه جزيرة 
أيبيريا. يلى ذلك برج الکاربیو 090/0 ( قرطبی) بارتفاع ۳۰, 14م, ويلاحظ أن أغلب 
الأبراج البرانية المسيحية الطليطلية وتلك الكائنة فى إقليم إكستريمادورا تتراوح 
ارتفاعاتها بين ١١م‏ و۲۲م» ومنها طلبيرة وحصن إشكالونة 05080000 وقصبة ماردة 
وحصن ترجالة» أما بوابة الشمس" - فى طليطلة فيبلغ ارتفاعها ۱۷,۸۰م. وفى وبذة 
نجد أن ارتفاع البرج البرانی الوحيد - الذى وصل إلينا والمشيد من الحجارة - يصل 
الى ۱۷م وهى أعلى بعض الشئ من برج الزاوية الكائن فى حصن كاسترودل ريو 
(قرطبة)» 56, ۱۵م. 

من الهم أيضا إحداث مقارنة الابراج الحربية بالمآذن الكائنة فى الساجد داخل 
المدن والارباض, فعلی سبیل الثال نجد أن مئذنة السجد الجامع فى قرطبة - خلال 
عصر عبد الرحمن الثالث - كان يبلغ ارتفاعها ۶۸,۹۶م - وأرى أن ذلك الارتفاع 
لا یتجاوز ۲۵م - وهو ارتفاع يبلغ آربعة أضعاف سور الدينة. وکان ارتفاع منارة 
مسجد مدينة الزهراء ۲۰م وربما بلغ ارتفاع الخیرالدا ۰۰,۸۰ ولا يزيد عنها فى 
الارتفاع إلا البرج الجدید" فى سرقسطة. ,١‏ 5دم. وعلی هذا فإن الخیرالدا تزيد 
بكثير عن ارتفاع الطابق الأول فى برج الذهب وبرج بیلا فى قصبة الحمراء. ومن 
ثافلة القول الإشارة إلى أن هذه النارات كانت تقوم أحيانا بدور آبسراج الطلائع 
أو الحراسة, وقد امتد أثر هذه العادة الى الابراج الكبرى فى دور العبادة المسيحية 
أو فى الكاتدرائيات المعروفة مثل برج دی لا بيلا. 
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۵- آبعاد مخططات الأبراج 


كاتت الأبراج المستطيلة الشكل هی الأبراج الفضلة , وخاصة تلك ذات الواجهة 
الأطول. وخلا فترتى الامارة والخ الخلافة نجد أن الأبراج كانت أصغر بوضوح مقارنة لها 
بتلك الاسبانية الرومانية والتی كان طول ضلع الواجهة فیها يتراوح بين ه ۰ ام. قورية 
۵ ۵,۸۰ × ۲۰۷۰ مء ويرشلونة ۵,۳۰ - ۱ ۲ 6,۲۵ 

و م وبر سام ي م6 

سرقسطة ۰ × ۵.۱۰ م . لوچو ۱۳,۹۵ × ۱,۲۲ م 
أ: الفترة من القرن الثامن حتی العاشر 

- قصبة ماردة ۲,۱۳ - ۴,۲۰ ۳۲,۱۳۷ ۲,۱۰۰ 

- مدرید ۰ ۲,۵۰ ۲,6۵۱ م 

- بنيافورا (وادی الحجارة) ٤‏ × ۲,۵۰ م 

- وشقة ۵,۲۲ × م 

1 ۲ (قرطية ) ۲,۶۵ × ۲,۱۱ 

ب قرطب م 
زاوية 6,۶۲ × ٤,٣۵‏ م 

- حصن بانيوس دی لا إنثينا ۲,۷۷ × ۲,۶۳ م 

- برج ترويادور فى سرقسطة 4۵ ,۱۱ × ۱٤‏ م 

- بوابة القنطرة فى طليطة ۲,۸۰ × ۲,۳۷ م 

- بوابة كاميرون فى طليطة ۲,۸۵ × ۱,۹۵ م 

- بوابة بيساجرا فى طليطلة ۲,۷۵ ۰.٩‏ م 

- بلدة ثوریتا دی لوس كانس؟ الى ۰ ۰ ۲۸۰ م 


- بوابة ثوريتا دی لوس كانس ۲,۸۰ × ۲,۳۵ - ۲۰۹۰ م 
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- حصن طريف ۶,۰ × ٣,۰‏ م 

- غرناطة, قصبة الحمراء۲۰ ,۷ × ۲۰۰ م 

- حصن وادى الحجارة ۷,۲۵ × ۲,۳۵ م 

- مقر پاسکوس 6,٩۰‏ ۲,۵۰ - ۲,۳۰ × ۲,۵۵ ۲,۸۲ × 40 ,ا م 
- قصبة باسکوس ۶-۶ ۲ لارام 

- طلبيرة ۲,۲۵ × ۲,۳۰ . آبراج الزاوية ۵,۳۷ - ٤,٥۰‏ - ۲,۵۰ 

- حصن ترجالة ۵,۷۰ ۰۳,۹۰ ۵,۸ × ۵,۱۰ م . زاوية ۳,۹۵ × ۵,۱۷ م . 
- سور بلدة أوليت ۶,۲۱ - 6,۵۰ = ۱,6۰ × ۲,۰ - ۱,۹۵ ٤,٤٤‏ م 
- أوليت السدة ۵۰۱۰ - ۷۷,۳۱ ۳,۶۰ - ۲,۲۹ م 

- برج حصن ألبونت ۱۰ × ۸ م 

- حصن بالاجیر ۳,۵۰ ٠۳,١‏ الزاوية ۵,۵۰ × ۳,۲۰ - ۳,۸۰ م 

- بلا دی لاتا 2,۸۰ × ۱,۹۰ و ٤,٤٤١‏ ۲ م . 

- قصر أشبيلية ۳۰,؛ × ٤,٥١‏ - زاوية ۰,۵۰ ۲,۲۵۲ م 

- حصن الکرن ٤× ۵,۲۵ ۷6,۵۵ : ۸٥4۲۵2‏ - ۵۰,ام 

- أجير »وه ( وشقة ) ۱,۵۰ × ۲۰۹۰ م 

- حصن غورماج ۰ ۸ات pV,‏ دوع =F,‏ ۷,۲۲ ۶ ,۲ 


- ألرية. القر الأول وهو القصبة ۱*۲ 


ب : القرنان الحادی عشر والثانی عشر 
- آسوار أويا هلاهة! فى ألمرية ۷۰×٤ ,۷ ١و 2,۵۰ «۵,۸۰ ۵,٩۰‏ ,٤م‏ 
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- برج المرآة فى المرية ۷,۹۰ × ٤١‏ ,۸م 

- مرسية ۷- .6 ,لام × ۲۰ ,۲م 

- إلش ۸,۹۰ × ٤م‏ 

- غرناطة : سور البيازين ٠١×1‏ ,۲م 

- قصبة ملقة, المقر الخارجى ۷- ۸ 5١‏ , ام 

- قصبة ملقة» المقر الداخلی ۰,۳۲۰ ١ -٤-‏ ۲,۵۰ 

- مدينة وادی آش ۱۱- ۱۲م × ۵- ام 

- أندوجار 1۰ ,۵× ٩,۲۰‏ و ۶۷,۵۰ كم 

- آورويلة Ex ۷,۱۰ 2 ۰ × ٩,۵۰‏ و ۷۰۸۰ ام 
- قصبة بطلیوس : الباب التاج١؟,‏ ه × ۲,۹۵م 

- بلدة البونت ۷×هم» x ٤‏ م۱۵ م 

- حصن كاثورلة 4,2٠١ × ٤,٤٥‏ م 

- بویتارجو ۲۲,؛ × ۱,۹۲م 

- سور بلدة آلیدو ۵,۳۰ ٤×‏ م 

- برج وحصن آلیدو ۱۲,۹۵ × ۱۳م 

- ستنیل ( البرج والحصن ) ۱۱,۱۶ × ۱۰,۹۰ م 

- بايسا 83628 (بوابة أبدة x ۲,۱۵ Ubeda‏ ۱۱۷۵ ¢ 
- بنيار ( غرناطة ) الحصن ۰۲ ,۲× ۲,۷۲۰ ۲,۲۰ 1316م 


- حصن إيورا ۵ ۶ 20 ركام 
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- أشبيلية ٤ × ٤,٥۰‏ و 4,۷۰ × ٤١‏ ,٤م‏ 
- حصن الفرج ۷,۲۰ × ۲,۵۰م 

- شريش (برج فى زاوية القصبة ) ٩,۰۰‏ ×1 م 

- الحامة ( مرسية ) الحصن ۸,1۰ ۳١×‏ ,1م 

- حصن النور دا ها (مرسية ) ۵,۳۰ × ٤م‏ 

- قلهرة - القلعة الحرة فى بييتا ۱۵ × ۱۵ م 

- الحصن, القلعة الحرة فى بيار 887 7۱,۰۵ ۱,۰۵م 
- خیخونا ( البرج الکبیر للحصن ) ۱,۹۲ × ۷۰, دم 

- پلیجو ( الحصن ) ۱,۹۳ × ۶.۹۰ م 

- چورمنیا ( جلمانية ) البرتفال ؛- ه × ۲,۱۰ م 

- دشيرة ( الرباط ) ۲,۸۲ × ۲۰۲۶ م 

- قصبة عدية ( الرباط ) 7۵,۲۰ ۱,۵۱ - ۵,۵۰ ×۸۵ ,١م‏ 
- الرباط ( الدينة وامتداد رياط الفتح ): ۵,۲۵ × ۶,۸۵ 1,۹۷ × ۵ - ۵,۳۵ ۲۰۵۸م 
- قصبة مراکش الرابطية ۳-۷ 

- مراکش الدينة الرابطية الوحدية :۵,۳۷ × ۳,۱۵ متنوع 
- رباط تیط 4,1۰ × ٤٥‏ ,ام 

- تازا ۵,۲۰ ۰۳,۷۵ xo‏ م 


- الچزيرة القديمة ١‏ × ۰ , هم 


ج: القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
- موكلين (الحصن) ۲,۷۰ × ۲,۲۰م 
- ساليا (الی چوار #ا6ناهعاه ) ٤,0‏ × ۲,۹۰م 
- حصن وأبراج بوابات سالوبرینا ٩,۵۶‏ × ۸,۸۰ 
- أنتكيرة (برج بیلا) ۱۷,۷۰ × ۱۱,۷۰م 
- القلعة الحرة فى جبل طارق ۲۰ × ۱۷م 
Zahra -‏ (قادش) ۲۱ × ۲۱م 
- برج بیلا فى الحمراء بفرناطة ١١‏ ام 
- برج التکریم فى الحمراء ۱۲ × ۱۰,4۱م 
- برج قمارش القدیم فى الحمراء لورلا ام 
- برج الأسيرة فى الحمراء ۲۰ × ۷,۷۰م 
- برج محمد بالحمراء ۸,۱۰ × ۵,۳۹ لام 
- برج بيكوس بالحمراء ٩,۱۰‏ × كم 
- برج الأميرات بالحمراء ۱۵ × ۱۰,۵۰م 
- برج بنى السراج بالحمراء 17,5٠‏ × ۷م 
- يرج السلاح فى الحمراء ۱۰,۷۰ × ۱۱,۰۷۵م 
- سبتة - حصن أفراك ۱,۵۵ ۳,۵۸۱ , ۸,۹۰ × ۲۰,غم 
- شالا بالرياط ۶,۷۲ × ۳,۱۸ ۵ × ۲,۵۰ - ۲۰۹۰م 


- فاس الجديدة من باب آغدا ھاو ۲۰ ,۷× ۱,۱۰م 
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- فاس جدید. السور الشمالى ۰۰۷۰ × ١7,كم‏ 
- قاس الجدیدة : الصارة Alumsara‏ ۲,۱۰ ۷ ۲,۳۰ 
جديا سور ان 9 


لم يتضمن هذا الجرد الأبراج البرانية التى سوف نقوم بدراستها فى بند منفصل, 
ومن الجرد السابق يمكن الخروج ببعض التفسيرات الأساسية والعامة؛ وأولها هو أن 
الابراج فى عصر الإمارة والخلافة كانت صغيرة » وكانت تميل الى أن القاعدة هة أطول 
من الارتفاع 200عاهمه اللهم إلا بعض الاستثناءات فى حالة الابراج العالية أو القلاع 
الحرة - نوبيراس ومنكتيًا ويرج حصن ألبوتت» وبرج التروپادور فى جعفرية سرقسطة, 
وأبراج حصن غورماج والثغر الأعلى بصفة عامة» حيث أنها جميعها بما فى ذلك برج 
ترجالة تقترب کثیرا من الابراج السابقة على العصر الإسلامى؛ وظل الحال على هذا 
الإيقاع خلال القرنين الحادى عشر والشانی عشر بشكل عام. إلا أن الاتجاه السائد 
الآن » هو زيادة الحجم لدرجة الوصول الى أبراج طولها من ۷ إلى ۸م» ومع ذلك فقد 
كانت هناك أخرى ذات طول ۵۰ , ۲م و۵۰ , 4م ولا شك أن هذه الاخيرة هی من الأبراج 
القديمة - أى الفترة التى حكم فيها المرابطون - التى تشبه معماريًا تلك الأبراج 
المشيدة فى عصر الخلافة » وفى عصر ملوك الطوائف الأول. ظلت القلاع الحرة على 
حالها من الضخامة وأسوارها السميكة, وكان هناك ميل لزيادة العرض والارتفاع. 
ويمكن تطبيق هذه السمات بصفة عامة على المغرب. 

وخادل القرنين الشالث عشر والرابع عشر وجدنا أن القلاع الحرة اتسمت 
بالضخامة وربما كان ذلك أكثر وضوحًا بالقارنة بالفترة السابقة لدرجة أنها وصلت الى 
تجاوز ۲۰م طولاً. وختامًا فان الفترة الأولى شهدت ميلاد أبراج لها ۳ أو ؛ أمتار قى 
الواجهة ومن ه الى ۷م فى الفترة الثانية؛ وظلت هذه المقاسات الأخيرة سارية التطبيق 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء وإذا ما تم تحويل هذه المقاسات الى 
مسطحات وتوزيعها على مراحل فإننا نخرج بالتالى:- 


() بين ۲ وهام مريعا. 


(ب) توجه الى بلوغ ۱۵ و۲۰م مربعاء ويزداد هذا خلال القرن الثالث عشر, وقد 
ظهرت أبراج كبيرة خلال القرن الرایع عشر تزيد على المائة متر مربع بسا فى ذلك 
الحرة والبرانية والأبراج التحصينات ذات الطوايق المقبية الثلاثة أو الاربعة وكذلك 
المساكن الملكية أو صالات الاستقبال » وكأننا نشهد نموذج الابراج التحصينات فى 
قلعة حلب. وأقصى مساحة بالتر المربع هی ۲2۶۰۰ فى الأبراج التى تعتمد على 
الاكتفاء الذاتی» والتى كانت ذات مساحة تبلغ ۲۱۵۰ خلال الفترة الأولی» وبالنسبة 
للابراج شبه الاسطوانية فإن أبراج الجعفرية يبلغ قطرها ۰۸۱۳ ۱۳,۷۰ أبراج سور 
غرناطة والبيازين فى طلبيرة. التی يلاحظ أنها أقل بوضوح من الأبراج التونسية 
الاسطوانية. ويبلغ قطر آبراج رياط سوسة ۷,۵۰م» أما أبراج صفاقس فهی أقل من 
ذلك بكثير. 


5- المسافات الفاصلة بين الأبراج 


رغم أن فتروفیو كان ينصح بأن الفصل بين الأبراج يجب أن يكون فى حدود 
مسافة ۲۰ مترًا أى ليس أكثر من مدى قذيفة القوس, إلا أن التطبيق العملى سواء فى 
العصر القديم أو فى العصور الوسطى قد شهد وجود مسافات أقل أو أكثر بوضوح, 
ومن الأمثلة الخاصة بالأسوار الرومانية نبرز: لوجو: السافة بين ١١‏ و۱۰ ,۱۱ج 
سرقسطة ۰ ١4,1١م‏ ويرشاونة من 1م إلى ۸م قورية من ۸,۱۰ حتى ۱۲م. 
وخلال العصور الإسلامية نجد أن المسافات الفاصلة بين الأبراج فى الحصون والمدن 
اتسمت بالتنوع الشديد أو ارتبطت بالتغيرات التى أخذت تطرأ على فنون الدفاعات, 
وإذا ما استثنینا السافات الفاصلة بين الأبراج التوائم على البوابات فإننا نعرض ` 
للجرد التالى:- 
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أ: من القرن الثامن حتى العاشر 
- حصن طريف 1۰ ,۹م 
- قصبة ماردة 14,5٠‏ وه ۲,٩۱م‏ 
- حصن بانيوس دی لا إنثينا ۰۸,۲۵ 4۲ ,۱۰م 
- المقرٌ فى باسکوس ۲۰,۷۱ - ۲۵,۲۰ - ۲۰,۸۸م 
- قصبة یاسکوس ۷,۶۰ - ۱۱,۰۹م 
- حصن غورماج ۱۷,۹۵ - ۲۰,۹۵ 
- وشقة ۲۲ - ۲۲,۲۰م 
- بلا دی ألاتا ۲۱,۷۰ 
- البقر (قرطبة) ۲۲,۳۰ 
- طلبيرة ۸۲,٩م‏ 
- مدرید ۹,۱۰ - ۲۰ - ۱۳,۱۰م 
- قصر أشبيلية ۲۸,۷۰ - ۲۰,۲۹ - ۰,۲۲ آم 
- مدينة الزهراء۳۰, ۶ 
- قورية ۲۰م (متوسط) 
- سدة آولیت ۲۲,۷۰م 
- سور البلدة فى أوليت ۰۲4 ۲۳م 
- حصن الکرز ۱۸ 


- قصبة الحمراء فى غرناطة ۱۵ - ۲۳م 
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- حصن ترجالة ۱۵ -ا ٣م‏ 


ب: القرنان الحادى عشر والثانى عشر 
- البيازين بفرناطة ۸,۱۰ - ۱۶,۹۱ - ۱۶,۸۸ - ۱۳,۹۰ - ۱۲,۲۰م 
- سور لا أويا ۱40۷۵ فى آلرية ۱۱,۶۷ - ٦١‏ ,٠٠م‏ 
- أندوجار ۲۵ - ۲۹ 
- وادی آش (الدینة) ۲۱-۱۵ 
- حصن الفرج 10,۲۰ 
- آلرية (شانکا)۰ ۲۳,۷ - ۲۶,۷۵ ¬ ۱۰,۷۰ - ٩,۱۰‏ 
- آلريةء بویرتا دی سانتا ایولایا ٩.۰۰‏ 
- الش» سور بینالوبو-؛ م 
- قصبة ملقة ۸ - ۱۰م 
حصن آورویلة۷,۱۰ - 1,۵۰ - ۷,۸۰ 
- جوکیرا (البسیط)۲۰ - ۲۸م 
- پلدة ألبونت ۲۵ - ۲۸م 
الجعفرية 47 , ١٠م‏ 
- بویتارجو 117,17 - ۱۲,۷۰م 
- مدينة الرباط ۲۱,۶۲ - 4.۹۵ آم 


- رياط الفتح بالرباطحتی ۶۰,۰۷ و۰ 4۸.۷م 
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- مدينة مراكش 5177م (متنوع) 
- مدينة فاس : ابتداء من ١٠م‏ شديد التتوع 
- الجزيرة القديمة ۲۰ - ۲۵م 


- جبل طارق ۲۰ - ۲۵م 


ج: القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
ظل التوسط العام ١م‏ وأعلى من ذلك 
- حصن أفراج فى سبتة ۲۶ - ۲۷م 
- شالة بالرباط ۲۲,۰۰ - ۳۹۰۱۰ وحتى ٠0م‏ 
وطبقًا لا قدمناه يمكن القول بان الفترة من القرن الثامن حتى الحادى عشر قد 
شهدت توجهًا يضع المتوسط العام فى ۲۰م غير أن هناك استثناءات تتمثل فى الهبوط 
عن هذا الرقم. أما خلال القرن الثانى عشر فإن المعدّل يزيد کثیرا على ۲۰م لكنه عادة 
ما لا يتجاوز ۲۰م مع وجود استثناءات مثل حالة إلش (۶۰م) والرباط (48,10م) 
وشالة (٠هم).‏ وهناك حالة فريدة فى هذا السياق وهی الاسوار التى زالت من الوجود 
للمنصورة فى فاس الجديدة حيث بلغ ۵۷م. . وهناك أبراج تتجاوز العشرین مترًا وهی 
باسكوس,» ووشقة ويلا دى آلاتاء والبقرء وقصر أشبيلية, وأوليت» والسور الشمالى 
لقصبة الحمراء. أما فى الفترة الثانية فهناك أبراج أقل من ۲۰م من حيث الفاصل » 
وهی : البيازين» وغرناطة وبینبار» ومرسية» وأورويلة» وبويترجى. 
۷- الأبراج ذات الیل, الوزرات ونتوه فى الأساس أو الاتحدار الشديد 
مما يحدث فى قطاعات السور فإن الأبراج أحيانا ما تكون مائلة من أعلى 
الى أسفل » ولكن بدرجة آشد. وبالتالی فهناك العديد من الأبراج ذات الوزرات على 
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شكل مائل» وهذا الیل فى الأسوار نراه فى الشمال الأفريقى اعتبارا من القرن 
التاسع؛ وهو ما يبرهن عليه كل من رباط سوسة والمنستيرء والأبراج الصغيرة فى 
صفاقس وأصبح هذا اللمح جزءًا من سمات العمارة البربرية فى المغرب فى منطقة 
مراکش وزاكورة وسجلماساء ولانستثنى من هذا المنارات الکیری فى مساجد من 
القیروان!وصفاقس وبرج النارة فى قصبة سوسة ؛ وهی عبارة عن آبراج ذات شكل 
هرمى عند القاعدة طبقًا لقولة هنرى تراس والمخطط هو استيراد من مصر حيث أن 
استخدام هذا النوع من التفاصيل المعمارية یرجم إلى عصور القراعنة . وفى أسبانيا 
هناك أبراج ذات جدران مائلة » وهی : برج طلبيرة. وحصن بانيوس دی لا إنثيناء 
وسور جیان» وجعفرية سرقسطة. وبعامة أبراج أسوار جیان, وكذلك أبراج الطلائع 
فيها ومناراتهاء ومن الأمظة الجيدة على ذلك أسوار كل من حصن ایرولةها۱۵6 
وحصن كاثورلة . هناك أبراج مائلة أيضا فى قصية البيازين بغرناطة ابتداء من البرج 
الكائن على يمين بوابة بيساس 66888 ۰ وكذلك حصن جوكيرا وأبراج أخرى . وبفض 
النظر عن أن يكون الانحدار واحدة من خصوصيات الأسوار الأندلسية فإننا نجده كثير 
الشيوع فى الاسوار الرومانية فى شبه جزيرة أيبيريا مثلما هو الحال فى الأبراج شبه 
الاسطوانية فى لوجی, وفى أبراج طركونةء وفى أبراج قورية بشكل جزئى؛ وهذه 
الأخيرة هى الأولى التي تشبه كثيرا الابراج الاسطوانية فى جعفرية سرقسطة 
وطلبيرة» والابراج الثلاثة فى البیآزین بغرناطة . 

وقد لوحظ وجود هذا الانحدار فى الأبراج الأخرى التالية : حصن قلعة أيوب» 
وحصن دروقة وحصن مولينا دى أرغن - أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى -. وطبقا 
" القرطاس " ففى آشبيلية نجد أن أسوار القصبة الوحدية كان بها هذا الانحدار. 
وتوجد الكثير من النماذج فى محافظة غرناطة ابتداء بأبراج قصبة وادى أش . وقد 
كان الموحدون هم الذين أشاعوا استخدام الانحدار سواء فى الأندلس أو فى المغرب 
العربی وهذا ما نستدل عليه من أسوار الرباط وساليه ومراکش, حيث نرى فى الكثير 
من هذه الأبراج انحدارات سفلية مثل تلك التى كانت فى برج الذهب فى أشبيلية . وفى 
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" الغرب اليرتغالى 26و۸۱ هناك أيراج برانية بها انحدار شديد من النصف السفلی 
- أبراج قصبة سيلقس - . 

وبالإضافة إلى الانصدار هناك الكثير من الأبراج التى تضم وزرات مع نتوه فى 
القاعدة أى انحدار شديد فى الارتفاع التقريبى للطابية 80, ٠‏ م» فخلال عصر الخلافة 
نجد أن الایراج كانت مشيدة من الكتل الحجرية أو من الطابية ؛ وكان يلاحظ على 
شكلها الخارجى وجود تدرجات أو نتوءات تصل فى الأولى من ۰,۶۰ إلى ۰,۵۵م 
ارتفاعا, وهنا نجد الكثير من الأمثلة الخاصة بالأبراج المشيدة من الطابية . ولها وزرات 
غير عريضة من الدبش الغليظ . وعادة ما يبدأ الاتحدار أو التدرج فى الأسوار والابراج 
من القاعدة بحيث يمكن القول بأن السور الذى يكون سمكه عند القاعدة ثلاثة أمتار 
أو أكثر يمكن أن يصل عند نقطة القمة إلى ما يتراوح بين متر ونصف ومترين . وقد 
سجّت حالات لأبراج خلافية بها نتومان عاليان عند القاعدة . وفى قصبة ماردة یمکننا 
أن نرى حتى خمسة نتومات فى السور الذى يطل على نهر وادی أنه . ويلاحظ أن برج 
مثكتياس 44020601186 فى صوريا به سبعة نتوءات » وهی كثيرة كأنها مداميك 
مرصوصة . مواد البناء فيها بطريقة شناوى» وفی حصن غورماج الذى يرجع إلى 
عصر الخلافة نجد البرج الكائن فى الزاوية » وبه ثلاثة عشر نتوءا من ۰,۲۳ م إلى 
۷ م إرتفامًا فى كل واحدء وفى حصن بلاجير هناك ثلاثة نتومات ( تدرجا ) فوق 
رف ۲0۳19۵ على شكل إستحكام يبلغ عرضه ۲,۱۵م» ويتكرر نفس النموذج » ولكن 
بدرجة أقل فى الأسوار العربية فى وشقتة. ويلاحظ نفس الشئ فى تلمنكا . يلاحظ 
أيضا أن الاسوار الأموية فى قصر أشبيلية بها نتومان متراكبان ؛ ونشهد فى باسكوس 
وطلبيرة وقورية نتومين أى ثلاثة أى أربعة أى خمسة . ويظهر نتوء واحد أى اثنان فى سور 
البيازين بغرناطة حيث يبلغ الارتفاع ۱,۷۰م» وهو مثال يتكرر فى سور أشبيلية الذى 
شید خلال عصر الموحدين وبالتحديد فى القطاع الذى يقع بين بوابة مكارينا ويوابة 
قرطبة . وإلى عصر الخلافة يرجع جزء من جدار أو برج به كتل حجرية مرصوصة 
بطريقة آدية وشناوى وکذاك نتومات يبلغ عددها خمسة فى حصن " المدورٌ دل ريو ˆ 
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المسيحى ( قرطية ) . وفى الرباط هناك أبراج تحيط بها عمليًا أن البرج الخارجى به 
انحدار طفيق . ومن السمات المتكررة فى أسوار الرابط ومراكش ( القرنان الحادی 
عشر والثانى ) وجود الأبراج ذات الاتحدار عند الوزرة السفلى؛ وأحيانا ما نجد 
منحدرين متراكبين ومنفصلین عن بعضهما بواسطة أرفف صغيرة . ویلاحظ أيضا 
وجود الانحدار فى الأبراج الصغيرة الخاصة بربع دائرة فى أسوار صفاقس, وهی إلى 
جوار أخرى متعددة الأضلاع أو مربعة. ولها نتوء من واحد حتى أربعة . كما أن أبراج 
سوسة تبدة بتدرج واحد أو اثنين» وهناك حالات عديدة لتحصينات أو دفاعات أمام 
السوار على شكل متدرج, وتتكرر هذه المارسة فى التحصينات الإضافية المسيحية 
- حصن إشكالونا 06681002 » وطليطلة والمدور دل ريوء بقرطبة - ويلاحظ أن حصن 
" العروس " فى ويلبة له ميل ونتومات أحيانا ما تكون متدرجة ؛ ولم تشهد القرون الثلاثة 
الأولى من تاريخ الأندلس وجود وزرات مع الانحدار ۵داها اللهم إلا بعض الأبراج 
الكائنة فى سور 16808 فى كابلى 6۳۱۵ ويرى بزَّانا أنها ترجع إلى القرنين العاشر 
والحادى عشر . 


كانت الأبراج الحربية ملساء خلال القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الأندلس » وهی 
المشيدة عادة من الكتل الحجرية أو من الطابية, ولايكاد يكون هناك أى ملمح زخرفی 
إلا ذلك التتويج لفتحات المراقبة والفتحات الموشورية أى الاسقف الهرمية الشكل . ومع 
هذا نجد أن بعض أبراج سوسة بها حلية أفقية ضيقة مسطحة ا#اءاما وبارزة عند 
مستوى الدرب . وابتداء من القرن الثانى عشر أخذنا نرى أبراج ذات حليات أفقية 
ضيقة أو كنارات بارزة عند مستوى فتحات الراقبة أو تحتها ؛ ومع مرور الزمن أخذ 
عدد هذه.الكنارات فى الأزدياد حيث بلغ أقصى حد له وهو أربعة وفی هذا القام يجب 
أن نبرز عدة أبراج مريعة ومتعددة الأضلاع فى سور صفاقس حيث بها حليات أفقية 
ضيقة تبلغ اثنتين أو ثلاثة » وحتى أربعة طلبات بارزة ومتراكبة . وفى بعض أبراج 
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قصبة عُدَيّة بالرباط نرى حتى أربعة حليات بارزة . وبالنسبة لشعبية هذه الحليات 
البارزة فإن نجدها فى آلاسوار الصحوية بالابراج فى " أغانى العذراء لالفونسو 
العاشر ‏ الملك العالم " وهی تقل عن الأسوار الوحدية الأشبيليةء وخلافا لما يمكن أن 
يتبادر للأذهان لأول وهلة فإن العمارة النصرية - وبالتحديد عمارة الحمراء - قد عادت 
إلى نمط الأبراج اللساء بالكامل والتی كانت سمة العصر السابق على عصر الموحدين. 
وسارت فى هذا على نموذج الأبراج التى شيدت فى المدينة خلال عهد الريريين ؛ ولاشك 
أننا نجد أقدم الأمثلة على الأبراج ذات الأشرطة الأفقية البارزة قى رباط تيط الرابطی 
؛ ويكثر فى صفاقس البرج المربع أو التعدد الأضلاع وبه كناران بارزان أو ثلاثة » وهی 
كنارات مصحوبة بزخرفة مسنة . وفى رباط سوسة نجد أن الأبراج الاسطوانية تضم 
فى الجزء العلوى منها عقودا زخرفية, غير أن النموذج الذى نراه فى هاتين المدينتين 
يختلف عما هو معهود فى الأبراج الأسبانية المغربية . 
وعندما نتحدث عن عدد الأشرطة فى كل حالة يمكن القول بما يلى : 

(۱) هناك أبراج ذات شريطين فى الجزء العلوى أولاهما وأعلاهما فى مستوى 
شرفة التحصين - بوابة عدية بالرباط والبرج الأبيض فى أشبيلية وبعض الأبراج 
الأخرى فى نفس السور, والبرج البرانی السمی 60020000005 فى قصبة بطلیوس» 
وأبراج سور قصر أشبيلية التى أعيد بناء الجزء العلوى منها خلال العصر المسيحى, 
وأبراج بويتارجى - وقد نقل هذا النمط من الأبراج بحذافيره فى العمارة المدجنة 
والعمارة السيحية - برج سور يبس ۷۵۲۵5 الأسقفى ( طليطلة ) وأبراج السور 
الاسقفی فى ألكالا دى إينارس» وبرج آخر له قورجة مفنُرضة فى جسر سان مارتين 
بطليطلة وأبراج حصن مالبيكا دى تاج ( طليطلة ) والبرج البرانی اه (قرطبة ) . 
وسرعان ما انتقل الكناران البارزان إلى المآذن اللهم إلا إذا كانت موجودة فيها قبل أن 
توجد فى السور - خيرالدا أشبيلية» مثذنة مسجدها Cuatro habitas de 80۱/۵۱۵5 de‏ 

160 بأشبيلية . وفی الجامع الكبير بالرباط. ويعدهما مباشرة نجد أبراج 
الكنائس الدجنة فى قشتالة » وهی : سان نيكولاس ومدريد سان بدرو فی» وسانتیاجو 
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دل آرابال وسان سباستيان وسانتا ليوكاديا فى طليطلة, وسان لورنشو دی ساهاجون, 
وفى أشبيلية نجد برج سان ماركوس . 

(۲) أبراج ذات ثلاثة آشرطة. أحيانا ما نجد السفليين يحيطان بنوافذ صمّاء 
أو مفتوحة ‏ برج الذهب فى أشبيلية والبرج البرانى الكائن فى أحد الأركان بقصية 
شريشء مع وجود تقليد مدجن لذلك فى أبراج مادریجال دی لاس ألتاس تورس» 
وبرج الاجراس فى سانتا كتالينا بأشبيليةء وبوابة الشمس بطليطلة» وبرج من 
الطابية فى سور قرمونةء وأبراج سور ألكالا دی إينارس الأسقفى وبرج كينتوس 
۵۶ الأشبيلى وأبراج باب البحر فى القصر الصغير . وهناك أبراج ذات أشرطة 
بلا نوافذ مثل برج فى قصبة بطلیوس, والبرج الحجرى فى قصبة آلکالا دی جوادايرا 
ˆ وادی أيره ˆ 6020212 ويرج فى الشارع القديم المسمى / 8۲۵۷۵۵۲۵ فى شريش» 
وبعض الابراج الموحدية فى سور أشبيلية» وبرج إلى جوار جسر سور إستجه » وكذلك 
أبراج برانية ذات ثماتية أضلاع فى نفس المدينة . أما فى القطاع السیحی فهناك 
البرج البرانی ألكالا القديمة ( آلکالا دى ٍینارس ) ؛ وفی طليطلة هناك آبراج أجراس 
بها الاشرطة الثلاث : القدیس میجل الالتو. وسان رومان» مسانتو تومی . وفی لبلة 
نجد برج القديسة ماریا دی لاجرانادا . 

(۳) آبراج ذات شریط واحد : حصن طريف الذی شید فى عصر الخلافة حیث 
یلاحظ أن الشریط الزخرفی یفصل بين الجزء السفلی الشید من الکتل الحجرية على 
انجزء العلوی المشيد من الدبش, والبرج الشطوف فى رباط تیط, ویوجد الشریط بشکل 
موسع فى المنشات التی أقيمت خلال العصر السیحی او الدجنة - بوابة بیساجرا 
القديمة بطليطلة؛ وبرج فى سور المتكّبء وأبراج فى سور بویتارجو » ويرج فى السور 
الاسقفی لألكالا دی إينارس . 

4( أبراج ذات آريعة أشرطة: هناك يرج الفضة بأشبيلية » وشى برج تم ترميمه 
خلال العصر السیحی, وأبراج باب مرية فى سالية» وبرج فى قصبة بطلیوس مع وجود 
شریط صغير تحت الجدار الفاصل بين شرفتی الحصن " الراقب " ۰۱۳۵6۲ 
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وشريط أخر على مستوى الشرفة, أما الآخران فهما فى الجزء السفلى يحيطان بجدار 
أو بواجهة ملساء . 

ویعتبر البرج الأبيض فى أشبيلية من الحالات الفريدة بالنسبة للأشرطة الافقية 
حيث أنها ترتبط بأخرى رأسية . كذلك هی الحال فى برج الذهب بأشبيلية: وفى 
البرج البرانى فى قصبة شريش , حيث يوجد لكل واحد منهما نوافذ صغيرة صمًاء 
أو زخرفية . وذرى هذه الحالة أيضا - ولكن مع الاختلاف الواضح فى التنوع - فى 
برج فى شيقوبية یقع إلى جوار باب سان أندرسى حيث نرى خمسة أصناف من 
العقود الزخرفية المطموسة المشيدة من الآجر » ولاشك أنها منقولة عن مذابح رومانية 
من الاجر . غير أن الأبراج الكائنة فى شرق الأندلس التى ترجع إلى عصر الموحدين 
تتسم بالتقشف الكامل مها فى ذلك مثل الأبراج الأموية والناصرية . 


4 : - غرف الأبراج : 


كان وجود الغرف فى الأبراج يرتبط بمساحاتهاء وعلى ذلك فإن الأبراج التى 
تتراوح مساحتها بين ثلاثة أمتار مربعة وعشرة › ویتراوح سمك جدرانها بين ٠,۷۰‏ و١‏ ۾ 
من الصعب أن يكون بها غرفء وهذا ما نجده فى أبراج قصبة ماردة أو رباط سوستء 
ومع ذلك » فإننا نجدها هنا مجوفة فقط ابتداء من مستوى الدرب, وتلك السابقة كان 
على نفس الأرتفاع الذى عليه السورء ولهذا كانت آبراجا صماء أو دعامات متوجة 
أحيانًا بجدران فاصلة بين المراقب 900068 على شكل هرمى . وفی هذا المقام نجد 
أن خير ما يمثل هذا الاتجاه الأبراج الكائنة فى مدينة الزهراء أو فى حصن دنيا 
مارتينا بقلعة أيوب» وآبراج» القر المرتفع السمی مونتى آجودو بمرسية؛ والأيراج 
الصغيرة فى سدة أوليت وأبراج الحصن البرتفال جورمنيا " جلمانية " 1۲0۳06060 . 
وفى لبلة نجد أن أيراج السور صصماءء ويمكن أن تقول نفس الشئ عن الابراج الخاصة 
بالبنی القديم لقصبة مراكش المرابطية القريبة من مسجد الكتبية . 
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غير أنه كانت هناك أبراج مجوفة صغيرة نسبيًا خلال الفترة من القرن الثامن 
حتى العاشر, ففى الثفر الاعلی نجد أمظة لذلك فى حصن أُوسّدَة أوليت, وفی بولتنیو 
58 . وفى ۵۱9۳628۲ وبلاجیر . وفى حصن غورماج نرى أبراجًا مجوفة ابتداء 
من القاعدة: وفى تبادل مع أبراج مجوفة أخرى , لكن عند نقطة الدرب» ومن الامقة 
التى لا شحض فى هذا المقام أبراج حصن بانيوس دی لا إنثينا الذى شید فى عصر 
الخلافة, فهى مجوفة بالكامل بدا من الارض حتى أعلى نقطة فى الجدار الفاصل بين 
الراقب 5616065 , وفيها نجد طوابق من غرف تم ارتجالها بواسطة ألواح من 
الخشب ولاتتجاوز الساحة من ۱۳ إلى ۲2۱۶» كما أن أبراج الحصن المذكور كان بها 
غرفة فوق الدرب يبلغ ارتفاعها ٠‏ ,كم .ولهذا كان أبراجًا مهيأة لايواء أكبر عدد 
ممكن من الجنود الذين يمرون بالمكان . وفى سوسة نرى بعض أبراج القصبة مجوفة 
وكذلك الدينة - حيث لا تكاد تبرز عن السور - ويستخدم السلم اليدوى الصعود 
أو دهاليز سحرية 1م78 عندما تكون هناك قبة مشيدة . 

وظل العمل بالأبراج المجوفة - من القاعدة حتى القمة - خلال العصر اللاحق على 
عصر الخلافةء ومن الأمثلة الواضحة على ذلك بعض آبراج السور الموحدى فى الرباط, 
حيث توجد غرفة فى الطابق الارضی مجوفة بالكامل لكنها غير مأهولة ويدون مدخل» 
وفوقها هناك الفجوة الخاصة بالشرفة ذات أرضية من الخشب, وتتكرر الحالة نفسها 
فى سور شالا ذلك أنه توجد أبراج مجوفة » وبدون مداخلء لكن بها قباب غير 
مستخدمة من النوع المشيد على شكل بيضاوى وفوقها هناك فتحات تهوية ۵0 90۱500 
6 ء أى الطابق الثانی البارز عن مستوى الدرب . وتتكرر الحالة نفسها فى أبراج 
بمدينة النصورة فى تلمسان, وللوصول من الطابق الذى فيه الدرب إلى دروب البرج 
كان لابد من استخدام سلّم يدوى . كما تُرى الأبراج المجوفة المشيدة من الطابية فى 
حصن أفراج بسبته » وهی ترجع إلى عصر بنى مرين» وفى رباط تيط المرابطى لازالت 
هناك حتى الآن أبراج » واحد منها اسطوانی الشكل ومكون من طابقين» حيث يقع 
الطابق الأول تحت مستوى الدرب » وله أرضيات من الأسطوانات 6001116 09 ومسطحة 
من أعلی» مثلما هو الحال فى كل من الرياط فى شالاء وريما كان البرج الخلافی فى 
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حصن البونت ( بانسية ) مجوفّا فى بداية الأمر » ثم ملی بعد ذلك ببعض مواد البثاء . 
ومن الأبراج المجوفة من القاعدة أيضًا . نجد أبراج رباط دشيرة خارج الرياط . 
وابتداء من حصن غورماج ومن أسوار المرية التى ترجع إلى القرن الحادى عشر نجد 
أن الأبراج المشيدة من الطابية كانت مجوفة ابتداء من مستوى الدرب وكانت أرضياتها 
من الخشب عند الشرفة» وبذلك ترتفع عن مستوى الدرب ۰ باربعة أو ستة أمتار» ورغم 
هذا لا نعدم حالات, ترجع إلى الفترة التى نحن بصدد الحديث عنهاء تتمثل فى أبراج 
لها نفس ارتفاع جدار السورء فى الرباط ومراكش وساليه » وكذلك برج أو برجان في 
سور أشبيلية الوحدی, ويبلغ الارتفاع العام بين ۸ ٩۰‏ طابية . ومن الأمثئة الدالة على 
الحالة الأولى ما نراه حتى الآن فى الكاثار دوسال " قصر أبى دانس" ( البرتغال ) 
وربما كان فى وشقة أبراج ذات طابق واحد عند مستوى الدرب» ويزداد العدد بشكل 
استثنائي حتى غرفتين أو ثلاث متراكبة فى التحصينات المهمة - مثل برج الفضة, ' 
والبرج الابیض, وبرج الذهب - وفى أشبيلية القرن الثانى عشر نجد تناقضا بين 
الطابية الخارجية للأبراج ويين القباب المشيدة من الآجر » وهی قباب الغرب» وربما 
استمرت هذه العادة فى العمارة الناصرية . 


هناك أبراج صغيرة لا تقل عن خمسة عشر مترا مرب ولها غرفة عليا » وهی تلك 
الكائنة فى المقر القديم لحصن بویتارجو» وعلى ما يبدو كان من العتاد أن يكون فى 
الأبراج التى تتراوح مساحتها بين ٠١‏ و ۲۸۲۵ تناوب بين الطابق الأول الأصم وبين 
غرفة تقع فوق الدرب» والأمثلة على ذلك نجدها فى قصبة وادى آش . ومن الأبراج 
الصمّاء ما نجده فى سور بلدة آلبونت التى أشرنا إليها قبل ذلك وكذلك أبراج سور 
البیازین بغرناطةء وأبراج طلبيرة غير أنه من المحتمل وجود غرفة علوية فى المثالين 
الأخيرين نظرًا لمساحة التحصينات التى تتراوح بين ۲۵ و ۲۸۲۸ . وفى قصبة ملقة 
نجد أن مقرها الواقع نحو الخارج به أبراج تتراوح مساحاتها بين ۰۲۳ ۲۸۲۵ ولها 
غرفة علوية, وهناك أحد أبراج قصبة بطليوس - برج المشنوقين - ۸0۲6۵۵09 ۱05 به 
حتى الآن غرفة على مستوى درب السورء وهناك أمثثة أخرى كان يمكن أن تقدمها لنا 
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أسوار جيان وسور مدينة وادى آش . ما بالنسبة للأبراج البرانية فليس من الدائم أن 
يكون بها غرفة علوية : مثل الأبراج البرانية فى كل من قصبة ماردة وحصن ترجالة 
وقصبة شلب وكذلك المدينة وحصن بادرنى ( البرتغال ) . وقد تمت البرهنة على أن 
الأبراج الكبيرة فى صفاقس كانت تتضمن من غرفتين إلى ثلاث غرف فوق بعضها . 

وتعتبر أبراج الطلائع التى كانت منتشرة فى الأندلس فصلا خاصا فى العمارة» 
فهى فى أغلب الحالات مجوفة ويها أسقف مرتجلة مصنوعة من الخشب كنوع من 
التقليد للابراج التى درسناها قبل ذلك فى حصن بانيوس دی لا إنثينا ؛ وسوف نرى 
لاحقسًا أن الأكثر شيوعًا كانت تلك الصمّاء حتى مستوى الباب المعلق الستخدم 
للدخول . ومن جانب آخر فان موضة الأبراج الصمّاه فى الجزء السفلى والمفرغة فى 
الجزء العلوى قد إنتقلت إلى الحصون المسيحية والدجنة» ومن الأمثلة الدالة على ذلك 
بعض أبراج ربض طليطلة وأبراج السور الاسقفی لالكالا دی إينارس . وفى هذا المقام 
يجب عمل جرد للأبراج المسيحية التى تحمل تأثيرات إسلامية . 

أما بالنسبة لوضع مكان الأبراج الأنداسية فإننا نری نموذجين تقنيين : أولهما 
البرج الملاصق للحائط الخارجى للسور . وبالتالی فإن الدخول إلى الغرفة العلوية كان 
يتم من ممر الدرب المواجه و التعامد» وهذه حالة شائعة فى الأسوار الأشبيلية التى 
ترجع إلى القرن الثانى عشرء أما ثانيهما ذلك البرج الذى يتداخل بالكامل مع سمك 
السورء وفى هذه الحالة فإن الدرب الخاص بالسور كان يمر تحت قبو صغيرة نصف 
اسطوانی . ويمكن أن نشهد أمثلة لهذه الحالة الأخيرة فى أسوار ألمرية التى ترجع إلى 
القرن الحادی عشرء وفى أسوار قصبة عدية بالرباط وفى مراكش - قد تهدم الكثير 
منها - وكذلك فى البرج الأبيض فى السور الوحدی لاشبيلية, نراه أيضًا فى سور 
إلفاس ( البرتغال ) » وهو سور أعيد بناء أكثر أجزائه . وتكرر هذا النموذج فى أسوار 
مسيحية أو مدجنة : برج السور الأسقفى لأكالا دی إينارس . وهناك بعض أبراج 
السور الحضرى لأوليت التى تتسم بأنها حالة خاصة حيث تبرز بالكامل فى مواجهة 
السور سواء من الداخل أو من الخارج» وهذا نموذج خاص بالعصر السابق على 
الإسلام . ويلاحظ أيضا وجود عادة شائعة فى الابراج الإسلامية والمسيحية على 


302 


السواءء وأقصد بذاك الابراج المشيدة من الكتل الحجرية أو الدبش والمفرغة بالكامل ثم 
يتم ملؤها بعد ذلك بالتراب : حصن آلجرو ۸۱۵970 المرابطى: وسور قصبة مراكش 
التى ترجع لتفس الفترة» وبرج سور ساجونتو. ويالإضافة إلى ذلك هناك الأبراج ذات 
الحوائط من الطابية الصحوية بالخرسانة والمحشوة بعد ذلك بالتراب, التى كانت 
شائعة ابتداء من القرن الثانى عشر فى شرق الأندلس ۰ وخاصة فى محافظتى مرسية 
وأليكانتى . آما فى العمارة المسيحية فتبرز منها أبراج القر الأسقفى فى ألكالا دى 
إينارسء وعندما تم هدم برج برانی من هذا السور المدريدى خرج منها تراب ناعم» 
وما بقى أن نعرفه هو ما إذا كانت الأبراج الإسلامية تضم نمطا كان شائعًا على ما 
يبدو فى الحصون المسيحية. وهو عبارة عن ربط الغرفتين العليا والسفلى من خلال 
فتحه تستخدم فى مفتاح القبة السفلية : هناك أبراج ألكالا دی إينارس وسور وادى 
الحجارة والأبراج المعزولة فى حصون المنسيد دی موراء ولاشك أن هذا النوع من 
الفتحات قائم فى برج بقصبة سوسة . 

كانت الدولة تتحمل - فى كل زمان - تبعة بناء الاسوارء وفى سبيل ذلك كانت 
تلجأ لفرض ضرائب لهذا الغرض مثل تلك الضريبة التى أطلق عليها " تعبيب " عند ابن 
عذار » وكان ذلك خلال الفترة الفاصلة بين الفتنة وسيطرة المرابطين أى عندما بدأ 
العمل فى ترميم أسوار أشبيلية وقرطبة وألرية وربما غرناطة, وهذه الفترة هی التى 
شهدت بناء الأسوار الكبرى الحضرية من الطابيةء وكذلك أسوار الأرباض فى بعض 
الاحیان, إلا أن أبا يعقوب يوسف الموحدى - طبقًا لما يؤكده ابن صاحب الصالة - 
كان هو الذى آمر بإعادة بناء أسوار أشبيلية بالکامل بالطابية» وقد أكمل هذا العمل من 
جاءوا بعده من الحکام» وكرسوا الكثير من جهدهم فى هدم وبناء أسوار من الطابية فى 
كافة أنحاء الأندلس والمغرب : مراكش وسبتة وفاس والرباط وإستجة وستريش ولبلة 
وقصرش وبطليوس وشلب وألکاثار دوسال " قصر أبى دانس ولوى ومدن آخری, وقد 
حال توحید هذا النمط من الاسوار خلال القرن الثانی عشر دون معرفة الدرجة التی 
أسهم فیها الرابطون فى تأسیس أو تعدیل مخططات هذه الدن . 


303 


(۱۰) الأبراج البرّانية 


هی عبارة عن أبراج بارزة عن السور بشكل غير معتاد. كما أنها ترتبط به من 
خلال سور جسر أو دهليز مقبى ذى طول غير منتظم. ولفظة ۸۱5۵7208 الأسبانية 
مشتقة أو هى رسم صوتى للكلمة العربية " البرانی " أو " البرانية " بمعتی الخارجی, 
وأحيانًا ما نقرأ فى النصوص المسيحية التى ترجع إلى القرون الوسطی وبعض 
النصوص الحديثة لفظة 2۱52080/8 بمعنی حصن خارجی لحصن ساجونتو -» 
وفى شاطبة نری لفظة 9۱08780۱ تطاق على السور الجاور مباشرة للحصن 
u barra -‏ » وفی حصن إقليش تظهر لفظة "2۱027090 » وفی شلب نقرأ فى 
وثائق تعود إلى عام ۱۱۸۹م لفظة ۰۸0۱۵700 وطبقًا لبعض الصادر السيحية ورد ذکر 
أبراج برانية فى حصن بايرن 82100 ( القرن الثالث عشر )؛ وسور كويّرا " قلبيرة ˆ 
۵ بمناسبة استیلاء خایمی الأول على هذا الکان. وفی هعه8 كان هناك عدد من 
الابراج البرانية طبقًا لا يقول به إيرناندو دل بولجار ؛ ویشیر نفس المؤرخ الذکور 
- مؤرخ اللوك الكاثوليك - إلى البرج البرانی الترسانة ههعه»هاه فى ملقة . وخلال 
القرن الخامس عشر یحدثنا بيريث دی ميسا أن رُنْدة كان بها أبراج برانية تربط بين 
الاستحکامات الخاصة بالقصر وبین مواقع المراسة 99099 والابراج ؛ ومن خلال 
الروایات التعلقة بالاستیلاه على أنتكيرة ورد ذکر برج برانی .ولا كان مصطلح برانی 
آصبح مستخدمًا أيضا على يد السیحیین مثلما هى الحال فى مصطلح البقرء فاننا 
بحاجة لتاکد فیما إذا كان ذلك الصطلح یطلق خلال الحکم العربی أو ذلك الآخر 
" السلوقية " #لإأوناان5 أو 5813103 حیث أن المصطلح الأول قد استخدم فى سبته 
خلال القرن الخامس عشر طبقا لا يقول به الأتصاری» وهو يشير على ما يبدو إلى 
أبراج مهمة ريما كانت داخل السور ؛ آما المصطلح الثانى فقد كان يشير إلى برج 
رئيسى راجل من المكان» وعندما نطلع على كتاب " المصطلحات لبدرى ألكالا " نجد أن 
لفظة «اناوداه5 تُعنى تحصين , ومع هذا ففى شرق الأتدلس, واستنادا على المصادر 
المسيحيةء فان لفظة ها00۱06 لابد أنها كانت تطلق على أشياء كثيرة : البربخانة 
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8 وعلى البرج. وعلى مساحة من الأرض مخصصة للاغراض العسكرية 
أو كحظار للبقر . 
تكاثرت الأبراج البرانية ابتداء من القرن الثانى عشر على نفس النوال فى 
الأسوار الحضرية أو فى الحصون الريفيةء إلا أنها تختلف عن بعضها من حيث الحجم 
أى درجة البعد عن السور . وكانت الفاية الرئيسية من إقامة هذه الأيراج حماية 
التحصينات البريكانات وحماية ممر الحراسة الذى يفصل بينها - تلك البربكانة - وبين 
السور الرئیسی, وبذلك يمكن التاکید على أنه إذا ما كانت هناك استحكامات فلاید من 
وجود برج برانی أو أكشر ذلك أن كلا العنصرين الدفاعيين غير منفصلين ؛ كانت 
الأبراج البرانية تحصينات حقيقية تتسم بضخامة حجمها وقوة مقاومتها بالقارنة 
بالأبراج العادية الكائنة فى السور الرئیسی, ومنها كان يمكن مقاومة العدو بسهولة 
أو ضربه » ومن هنا كان حرص الجانب المعادى على هدم الجسور أو الدهاليز المقبية 
التى كانت تربطها بالسور الرئیسی . كانت هذه الجسور المذكورة من الطابية فى أغلب 
الحالات مثلما هى الحال فى البرج والسور» وعندما يتم هدمها أثتاء العارك كان بناؤها 
يتم من جديد » ولكن باستخدام الحجر أو الدبش أو قطع الحجارة غير الملساء » وهذا 
ما نراه على سبيل المثال فى حصن بادرنی البرتغالى » وفى سور مدينة شلب » وفى 
حصن ترجالة » وقصبة قلعة رياح القديمة ( ثيوداد ريال ) نجد أن الأبراج الخارجية قد 
وصلتتا دون جسور » الأمر الذى يحدو بنا إلى التفكير فى : إما أنه لم يكن هناك برج 
أو أنه قد حل محله ألواح تم مدها بين السور والبرج . وعلى أية حال فان الأبراج 
البرانية والبربخانات 08:6902088 ظلت كما هی, وقلدها المسيحيون وبذلك ظلت فترة 
متقدمة من القرن الخامس عشرء وهذا ما تراه فى المقر الأسقفی فى ألكالا دی إينارس . 
وعن هذه المدينة الأخيرة نعرف أن الكاردنيال ثيسنيروس قام بترميم الأسوار والخنادق 
والاستحكامات والابراج البرانية للمدينة خلال العقود الاخيرة للقرن الخامس عشر . 
وعلينا ألا نخلط بين البرج البرانى ويين الأبراج المسيحية العادية ذات الممر الذى يعبر 
ممشى الحراسة "ععنا" طبقًا لما نراه فى مادريجال دی لاس ألتاس تورس, وفی 
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بلاسنثياء وفى السور الخارجى لإيفورا . وقد ظهرت الأبراج البرانية الحقيقية 
المصحوية بالجسر فى بعض اللوحات والرسومات التى ترجع إلى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر » حيث وضح أن البرج البرانى والاستحكامات يشكلان جزطا من 
المنظومة الدفاعية : لوحة عن غرناطة تمثل معركة الشجرة 618ن:هدواها فى الأسكوريال 
لوحة عن قصبة مراكش . ولزيد من إعاقة تقدم العدى الذى ربما قد تمكن من الاستيلاء 
على ممشى الحراسة الخارجية فقد تم استحداث فتحة علوية فى الكثير من جسور 
الایراج البرانية وخاصة فى مفتاح القبو حيث كان يتم من خلالها مقاتلة الأعداء بقذفهم 
بالات حادة : هناك برج فى قصبة ماردة» وبرج آخر فى حصن إشكالونا بطليطلة. 
والبرج المسيحى بيلا ببسكوسا ويرج لولى فالاما (البرتغال ) والأبراج البرانية فى 
لاجوء وأبراج مادريجال دی لاس ألتاس تورس » والبرج البرانی فى حصن المدور 
القرطبى» وبرج حصن أيلون ۸۱۷۱۸60 (شيقوبية ) وبرجان آخران فى حصن سان فيليث 
۵( سلمنقة ) . 

ومن الأمور التى هى محل جدل ونقاش خلال أيامنا هذه هى ما إذا كان الجسر 
الذى كان يريط الأبراج الخارجية مشيدًا من نفس مادة البناء والتقنيات المعمارية 
الخاصة بالسور الرئيسى أو لا . وفى حالة القول بالأيجاب فإن السور والبرج البرانی 
قد أقيما فى الوقت نفسه. وفى غير ذلك فان البرج الخارجى قد أقيم بعد إقامة 
الحصن . ومن الناحية العملية نلاحظ اثنتين من طرائق بناء البرج البرانى : !ما إضافة 
البرج إلى السور الموجود سلفا من خلال الجسر الذى يلاصق البرج الصغير للسور, 
وهذا ما نراه بوضوح فى قصبة ماردة - حيث نجد السور والابراج الصغيرة ( القرن 
الحادى عشر ) والأبراج البرانية (القرن الثانى عشر والثالث عشر ), كذلك الامر فى 
حصن تروخیو " ترجالة '- السور والأبراج من القرن العاشر حتى الثاني عشرء 
أما البرج البرانی فقد أضيف خلال الثالث عشر والرابع عشر . ولازالت هذه الطريقة 
واضحة فى سور طلبيرة الذى يرجع إلى عصر الخلافة حيث نجد الأبراج البرانية ترجع 
إلى القرن الثالث عشر . ويلاحظ أيضا أن " بوابة الشمس " فى طليطلة قد شيدت 
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خلال القرن الرابع عشر على عهد السيد / بدرو تینوریو» وهی عبارة عن برج برانى 
حقيقى وقد ألتصقت بالسور العربى القديم عند النقطة التى كان يوجد فيها برج صغير 
مربع الشكلء ولابد أن الشئ نفسه قد حدث بالنسبة لسور غرناطة فى ذلك القطاع 
المتد بين بوابة إلبيرة وبوابة الرملة 809709۳9 طيقًا لما تستخلصه من صورة معركة 
الشجرة 149۵:۷۵۱8 فى الأسكوريال . ونظل فى غرناطة لنرى الباب البرج الذى يسمى 
برج السلاح بالحمراء الذى يعتبر فى حقيقة الأمر برج برانى من النوع الموحدى» وقد 
أضيف إلى برج فى السور الشرقى الإسلامى الذى يعود إلى القرن الحادى عشر . 
ويلاحظ أن سور مدينة شلب يه أبراج برانية مسيحية من الحجارة ؟ وهى أسوار 
إستحكامات تسبق السور العربى الذى يرجع إلى عصر الموحدين . أسهمت هذه 
الاستمرارية فى ربط الابراج الخارجية بالسور ذى الابراج المشيد على الطريقة 
الإسلامية فى خلق نفس العادة لدى السیحیین» ففى حصن إشكالونا نجد أنه قد آنشی 
- فى نفس الفترة - السور المصحوب بالأبراج الصغيرة » ولكن بطريقة مختلفة عن 
المتبعة فى بناء الأسوار البرانية» ونلاحظ أيضا حالات وصل فيها الأمر إلى أن الجسر 
كان يدخل مباشرة فى السور الرئيسى مكونين بذلك وحدة واحدة وهذا ما نراه فى 
طلبيرة وفى ترجالة ؛ وقى كلتا الحالتين كان من الصعب على العدو أن يهدم البرج 
الخارجى باستخدام ماكينات الحرب فهو برج ضخم ومتين البنيان؛ وبالتالی كرس كل 
جهده فى هدم الجسر الأقل متانة» وعلی ذلك فإننا اليوم نری الكثير من الجسور وقد 
زالت من الوجود أو أعيد بناؤها أو تعديلها باستخدام الحجارة أو الدبش» ومن الواضح 
أنه فى حالة تهدم الجسر بالكامل يمكن مد الصلة بالبرج الخارجى من خلال الألواح . 
كان من المعتاد أن يكون البرج البرانى ذا أبعاد كبيرة وله غرفة آو غرفتان فوق 
بعضهما » وإضافة إلى كونه أداة دفاعية من الطراز الأول فهو يعتبر نومًا من كسب 
الأرض بالنسبة للحصن ؛ وهناك أبراج برانية ذات طابق واحد يقع عند مستوى درب 
السور والجسر, وهذه الأبراج هی برج أستجة فى السور الذى أسسه الموحدون وأبراج 
قصرش ؛ هناك برج آخر فى قصبة شريش . ثم يلى ذلك الأبراج المسيحية فى 
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بیابثیوسا ولوفی ( البرتغال ) وأبراج سور آلکالا القديمة ( قلعة إينارس )» وحصن 
سان توركات ( مدريد ) ويوابة الشمس فى طليطلة وسور مادريجال دى لاس ألتاس 
تورس, والبرج ذو الأضلاع الثمانية فى حصن ألكالا دى جواديّرا قلعة وادى أيره ؛ 
أما الحمراء فهناك برج باب السلاح الذى يوجد به طابق واحد قوق المدخل . ومن 
الابراج البرانية ذات الطابقين هناك يرج إسينتابروس 688801286008 فى قصبة 
بطلیوس, ويعتبر برج الذهب فى أشبيلية من الوحدات الاستثنائية ذات الطوابق الثلاثة 
بالإضافة إلى الشرفة. وتليه الابراج القرطبية فى كل من حصن أجيلار وحصن الدور 
دل ریو» وهذا الحصنان مسيحيان . وتكثر أيضا الأبراج البرانية ذات الشرفة » 
وخاصة فى كل من دائرة طليطلة وإكستريمادورا : قصبة ماردة. وحصن ترجالةء وقلعة 
رياح القديمة, وبرج أنتكير ويلة فى ربض طليطلة ويرج الشمس فى بابيناء والأبراج البرانية 
فى أنتكيرة» وحصن إسكالوناء وبرج السيد خوان بطریف, وهناك برجان فى المقر 
القديم ل “ :861316822 بلفقی " ( قرطبة ) وأبراج برانية فى كل من قصبة شلب » 
وكذلك المدينة التى تحمل نفس الاسم » ومن الحالات الفريدة فى الابراج البرانية - فى 
أسبانيا السيحية - ما نجده فى سور مانسيًا دى لاس مولاس ( محافظة ليون ) حيث 
الأبراج شبه اسطوانية كما أنها أضيفت إلى البربكانات دون أن يكون هناك أثر 
للريطٌ بالسور الرئيسىء أى آنهاآبراج برانية فى الاستحكامات السابقة على 
السور . ومن نافلة القول الإشارة إلى أن تصميم الأبراج البرانية كان لراقبة 
الخارج ويحدده عرض الأستحكام هعنا أو مَمْرٌ الحراسة الكائن بين السور الرئیسی 
والاستحكامات الخارجية . 


ه : أصول الأبراج اليرّائية :- 


كان تورس بالباس من آتصار الرأى القائل باننا لانجد سوابق لاستخدام هذا 
البرج سواء فى الانشاءات الحربية الرومانية أو البيزنطية أو الإسلامية خارج أسبانيا 
وأن النموذج الوحيد للبرج البرانى فى الغرب هو واحد فى مقر صافى 550 إلا أنه 
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برتغالی. مع هذا يصعب القول بان الأبراج الخارجية كانت قائمة قبل القرن الثانى 
عشر أو قبل عصر الموحدين التى ولات كأجهزة دفاعية لحماية محيط الحصون 
وبالتحديد حماية ممر الحراسة الكائن خارج الحصون , وهی اليريخانات -6568:ة8 
۶ وهذه الأخيرة كانت قائمة بالفعل فى التحصينات البيزنطية , وكذلك فى العصر 
الهلنستى . وإذا ما كان لنا البحث عن سابقة لهذ النوع من الأيراج قبل عصر 
الموحدين لامکننا الاشارة إلى البرج الخارجى الواقع إلى جوار باب أشبيلية فى قرطبةء 
وهو برج له عقدان توءمان فوق جدول الرصافة » ومشيد من الكتل الحجرية على طراز 
عصر الإمارة أو الخلافة ؛ كذلك الأمر فى برج آخر على الضفة المقابلة من نهر الوادى 
الكبير وبالتحدید فى المكان الذى توجد فيه العجلة الهيدروليكية أبو العافية 1/8وامطلق. 
وأعتقد من الضرورى مواصلة البحث عن أبراج برانية سابقة على عصر الموحدين, 
ولكن دون أن نصر على أنها تنسب إلى عصر الخلافة أو الإمارة » وبالتحديد فى حالة 
الأبراج البرانية فى كل من ماردة وحصن تروخیو " ترجالة " حيث أن نمط البناء يشير 
بوضوح إلى فترة تعود إلى نهاية الثانى عشر وبداية الثالث عشر . كما سبق القول . 
ویعتبر برج لوس أبادس الكائن فى السور العربى بطليطلة من النماذج التى تسترعى 
الإنتباهء فرغم عدم وجود الجسر فإنه يبتعد عن السور بشكل زائد عن الحدء وتشير 
الدراسات إلى أن البرج يعود إلى القرن العاشرء وهنا ينبغى ألا يغيب عن الأذهان أنه 
لأسباب دفاعية يمكن أن يزيد حجم هذه الأبراج عن حجم الابراج العادية الكائنة فى 
الاسوار . والأمر الغريب هو أننا لا نعثر على أبراج برنية فى المغرب التى هى موطن 
الوحدین, ومع هذا فقد اعتبر هنری تراس أبراجا برانية فى هذه البلاد تلك الكائنة فى 
السور الذى يسبق أو يحمى بوابة الحصن الرابطی 806:96 و أما تراس الأبن فإنه 
يعيرّها فى صورة حديثة فى الاسکوریال لقصبة مراکش, وفى هذا القام تظل سبته 
البيزنطية والأموية والموحدية إحدى النقاط الهمة » 

يمكن أن يكون فى أورويا الغربية هذا النوع من الأبراج الخارجية المرتبطة 
بالسور بدهليز أى جسرء ويبدى أنه كان واحدا فى مدينة أو حصن فى لوحة تسمى 
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0 (البشارة ) رسمها فنان ال Registrum Gregori‏ (1415م) .وقد 
نشرت هذه الصورة فى كتاب " فن العصور الوسطى " لمؤلفة 86610۷ 100 . وهناك 
حالة أخرى .وهی الخاصة ببرج بارز على شكل حرف ۲ إلى جوار بوابة فى حصن 
515 الاغريقى طبقًا ارسم ل جان بيير آدم فى العمارة الحربية الاغريقية". وفى 
صقلية الأرمنية نجد حصن كوريكوس ۷0۳/۸۶ مزودًا ببرج برّانی» حيث يلاحظ وجود 
برج بين السور الرئيسى وسور الاستحكامات - فى إحدى الزوايا - لربط البرانی 
بالسور. وفى تملو اا٣‏ نجد برجا خارجيًا شكله الخارجى من الأشكال الالوفة فى 
أسبانياء وهو برج يقع فى نهاية شبه الاسطوانة الخارجية التى تم إضافتها برج آخر 
شبه اسطوانی مع وجود دهليز فى الأولء كما أن للبوابة الخاصة بها فتحات علوية. 
وكان لهذه البوابة أو البرج الخارجى بربکانات 8575002084 انطلاقا من الطبيعة 
الصخرية للمكان؛ ومن جانب آخر لا يمكن استبعاد سور سبتة استبعادا كاملاً وهو 
السور الذى وصفه البكرى على أنه بربكانة خارجية, فربما كان له أبراج بارزة 
بشكل يزيد عن المعتادء أو تحصينات أطلق عليها الانصاری خلال القرن الخامس عشر 
مسمى السلوكية" 


موقع الأبراج البرائية 


كان المكان المفضل هو الارض المستوية حيث كان من السهل على العدو الوصول 
الى الاسوار والأبواب. ومن الناحية العملية لا نراها فى الأسوار الخاصة بالحصون 
الواقعة على وهاد أى مرتفعات آو مناطق من الصعب الوصول إليهاء وهنا لا نعدم 
الأمثلة فهناك برجان توءمان برانيان قريبان من بعضهما على جانبى المدخل؛ ولا شك 
أن هذه الأبراج كانت تُقام فى مواقع استراتيجية من السهل الوصول إليها مثل زوايا 
السور وكذلك بالقرب من البوابات أو الأنواب الصغيرة 001۵7088 . وعندما ندقق النظر 
جيدًا فإن بعض البوابات ذات المخطط المتحنى التى ترجع الى عصر الموحدين كانت فى 
واقع الأمر نوعًا من الأبراج البرانية لحماية الأبواب التى قد يكون وراءها فضاء 
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مكشوف, وهى نوع من الأبواب لا يجب أن نخلط بينه ويين البوابات ذات المخطط 
النحنی والكائنة فى جسم السور الرئيسى مثلما هی الحال فى لبلةء ومن أمثلة ذلك ما 
يلى : بوابتی دل كابتيل تاج العمود" 6۵۳10۵۱ و ۸۳۵0۵12 فى قصبة بطلیوس, وبواية 
حصن مونلیون» أو بوابة شريش فى آشبيلية والتی زالت من الوجود. مع بوابة أخرى 
فى قصبة أشبيلية. ویمکن القول بأن هذا النوع من البوابات النحنية والبرانية الكائنة 
فى الزاوية یمکن أن تکون الفاتحة فیها لبوابة بیساس 065۵8 فى البیازین (بفرناطة) 
والتی ترجم الى القرن الحادی عشر. 

هناك طريقة آخری لحماية البوابات » وهی عبارة عن تقريب السافة بين برجین 
برانیین على جانبی البوابة الخارجية » وبالتالی يكون هناك ممر أو دهلیز بینهما 
إذا ما تم سد السافة التی تقصلهما عن السور الرئیسی. غير أن هذا التخطیط 
فى البناء كان یقتضی وجود عقود أو بوابات على أضلاع الدهلیز حيث كان یتواد 
مدخلان متوازیان متحنیان, وهذا ما يمكن أن نراه فى بوابة لولی فى شلب (البرتغال) 
» وفی بوابة 28:0 هك 8۵۵0۷9۵ . ولابد أن هذا الشکل هو الذی كانت عليه بوابة 
إلبيرة فى غرناطة - خلال القرنین الشالث عشر والرابع عشر - فى واجهتها 
الخارچية. انطلاقا مما نراه فى اللوحة التی توجد فى الأسکوریال. كما تبرز العلاقة 
بين البوابة والبرج البرانى فى آبراج تم بناؤها آمام الصغيرة 00990 » حیث 
تصبح هذه الابواب تحت الجسر الذی يربط الأبراج البرانية بالسورء وهذا النموذج 
كان فى "باب الخیانه" ۲6۵0107 أو "النجدة" ٩06070‏ حیث آنها مضباة داخل بنية 
التسحصين. ویمکن أن نری هذه الأمثلة فى عدة آماکن » ومنهسا بوابات كانتا 
لابيسدرا 087۵18010072 ومدينة مادريجال دی لاس ألتاس تورس, ويوابة حصن بيلا 
بيسوسا ۷۷1٥٥۵‏ فى البرتغال وحصن سان فيليثى فى سلمنقة. كما نراها فى 
بوابة الشمس بطليطلة. غير أن السور الذى شيد فى عصر الخلافة فى طلبيرة يوجد 
به بوابة صغيرة داخل وأسفل برج يعود الى القرن العاشرء وقد نشر ذلك سرخيو 
مارتنث لیی. 
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واستمرارًاً فى الحدیث عن مواقع الأبراج البرانية نقول بأن موقع البرج 
ذو العقدين والمجاور للبوابة المفترضة السماة بوابة أشبيلية فى قرطبة كان يقوم بدور 
الحماية للبوابة التى زالت من الوجودء وهناك أربعة من الابراج البرانية الستة التى 
كانت لقصبة بطليوس تقع فى أرض مستويةء ويحدث نفس الشی فى أبراج قصرش 
حيث يوجد ثنتا عشر برجا أربعة منها فى أرض غير مستوية شرق السور. ويقول 
تورس بالباس بأن سور طلبيرة - خلال العصور الوسطی - كان به ستة عشر برجا 
خارجیاء غير أنه لم يتبق منها إلا ثنتا عشر برجًا كاملة أو منقوصة فى الاراضی 
السهلية. هناك مدينة أخرى تقع فى السهول . وهی إستجة وبها ثلاثة أبراج برانية 
مؤدة فى أيامنا هذه, ولا كانت مدينة شلب تقع فى منطقة مرتفعة فإنه يوجد بها فى 
الوقت الحاضر ثنتا عشر برجا خارجِيًاء إثنان فى القصبة. ومع هذا فان أغلب هذه 
الأبراج قد أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى. ولازال حصن إشكالونا الذى يقع فى 
منطقة سهلية يحتفظ حتى الآن بسبعة أبراج برانية» ولابد أن مدينة شريش كانت تضم 
عددا مهما من الأبراج البرانية خلال عصر الوحدین» ولكن لم يتبق لنا إلا برج 
ذو ثمانية أضلاع فى زاوية القصبة. ونعثر فى الجزء السهلى المقابل لشاطئ نهر وادى 
آنه عند قصبة ماردة على أربعة أبراج برانية» وهناك ثلاثة فى حصن ترجالة » واثنان 
فى القطاع السهلى الحصن, بالإضافة الى برج آخر فى حظار البقرء ويرج رابع فى 
سور البلدة لكنه يرجع الى العصر السیحی. وفى حصن رينا 86108 المرابطى 
(بطليوس) الواقع فى منطقة غير مستوية نجد ثلاثة أبراج برّانية» وفى لولى وحصن 
بادرنی وحصن سالير (البرتغال) نعثر على أبراج برانية فى مناطق غير سهلية بالكامل". 

نعثر أيضا فى حصن " '#تدهادا8 بلفقی" (محافظة قرطبة) على برج برانی 
بالإضافة الى آخر مسیحی فى أرض متموجة السطح» وریما كانا برجى باثا هعه8 
البرانیین اللذين ذکرهما إيرناندى دل بولجار فى القرن الخامس عشر فى منطقة سهلية, 
مما هى الحال فى أبراج غرناطة التى نراها فى صورة الأسكوريال. ويناء على رسم 
لمدينة أندوخار لخمينا خورادو - خلال القرن السابع عشر - فإن هذه البلدة الواقعة فى 
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السهول كان بها ثلاثة أبراج برانية. وإذا ما واصلنا الاعتماد على هذه الصادر فإن 
هناك برجين برانيين فى بلدة أرجونة . ولازال فى أنتكيرة حتى الآن ثلاثة أبراج فى 
أراضى غير مستوية بعض الشی» أحدها البرج المسمى إستريا 80:01 إلى جوار باب 
صغير, واثنان آخران إلى جوار نهر باديى ۷۵۵0 حيث كان يطلق على أحد عقودهما 
باب المياه . ولابد أنه كان فى جيان أكثر من برج» ورد ذكر أحدهما فى وثيقة ترجع إلى 
القرن الخامس عشرء وفى المتطقة الواقعة حول حصن أركوس دی لافرونتيرا هناك برج 
خارجى من الطراز الموحدى مشيد من الملاط . 

وفى أسبائيا المسيحية تكثر الأبراج البرانية الكائنة عادة فى أراضى سهلية بدا 
بأبراج حصن بركالةء وهناك أيضا حصن بيلابثيوسا ولولی. وكاستل رودريجوء وحصن 
بيدى ۷۱۵۵ وبرجا لاجوس , الأبراج الخاصة ب أوبيدوس 051005 ( كلها فى البرتغال ) 
وكان فى مدريد » العصور الوسطى ٠‏ برجان برانیان قريبان من بوابة " الورس ” , 
وفى ألكالا دی إينارس نجد برج حصن " ألكالا القديمة " ويرجًا آخر فى السور 
الاسقفی لتلك البلدة حيث يقع فى زاوية. ونجد برجا برانيا فى حصن بلمونتی» واثنين 
آخرين فى حصن سان فیلیثی ( سلمنقة ) وواحدا فى حصن سان توركاث ( مدريد )» 
وإثنين فى حصن بوبيلا دی مونتليان ( طليطلة ) . وفى وادى الحجارة نجد برج 
0 وبرج بوابة ألبار فانيث, وبوابة بیخانکی 86[870086.وفى أبده 06608 نجد 
برجا ذا أضلاع ثسانية, ونجد برجين فى قلعة رباح القديمة . وفى طليطلة نجد برج 
آنتکیرویلا - القرن الثالث عشر فى الزیض, وبرج بوابة الشمس, وبرجًا بوابة مثل 
ما هو فى بوابة السلاح فى الحمراء بفرناطةء وفى حصن القديسة كتالينا بجيان الذى 
حل محل القصبة الإسلامية القديمة - ذات المقرين - لازلنا نری حتى الآن برجین 
برانيين من الحجارة ولهما عقود مدببة فى الجسور . هناك برج مهم وضخم وهو 
الخاص بحصن المدور دل ريو بطليطلة ؛ وقد أشرنا قبل ذلك إلى الأبراج البرانية فى 
باييناء وسان فیلیثی» وألكالا دی جواديراء وحصن أجيلار ( قرطبة )- . ويعتبر برج طريف 
من الأبراج الهمة ويطلق عليه برج السيد خوان» وكذلك أبراج مادريجال دی لاس ألتاس 
تورس حيث نجد هنا عددا إجماليا يبلغ سبعة آبراج, ومع هذا يمكن أن يكون القرن 
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الثانى عشر هو الفترة التى أتشئ فيها برج طريف . هناك برج آخر فى إقليش ( قونقة ) 
فى الحصن والأبراج المذكورة فى مأَنْسيًا دی لاس مولاس - فى ليون -.ويرج فى 
حصن أيلون 811168 ( شيقوبية ) . ويوجد فى حصن مورون دی لافرونتيرا ( أشبيلية ) 
برج برآنی لکن جسره قد تهدم . وطبقا لما يقول به السيد أ. نادال . فقد كان فى 
وشقة أكثر من برج برآنى؛ غير أنه لم يتبق منها أى شئ اليوم . ويمكن دراسة أحد 
الأبراج الواقعة جنوب برج اسبيّخى 10همه6 فى قصبة آلرية على أنه برج برانى؛ وهو 
ذو نمطية بناء إسلامية ومسيحية . هناك أيضا برج برانی اسطوانی فى حصن 
بولى ۴۵۱۵۷ القرطبی . 


(ج) نمطية الأبراج البرانية ووصفها . مقال في الاحلال 


النمط 1 : الخطط مستطیل مع وجود دهلیز أو جسرء وهذا ما نراه شائعا فى 
دائرة طليطلة. 


(۱) برج لوس آبادس ( طليلطلة ) : وصل إلينا غير مکتمل . طوله ۲۰۰,۰۵م 
وعرضه ۱,۸۰ وارتفاعه من الواجهة الخارجية ۱۶,۷۱ . أنشئ باستخدام كتل 
حجرية رومانية مجرّأة , ومن بعض الحجارة القوطية, ویری فى الواجهة الخارجية 
سلسلة مرصوصة أفقيا من الحجارة فى تبادل مع كتل آخری مرصوصة رأسیا 
( القرن العاشر) . 

(۲) آبراج سور طلبيرة ( طليطلة ) : متوسطة : الطول ۲۲,]۰م» العرض 
۷,۰ الارتفاع ٩۱م‏ . یمکن أن نری فى أحد القطاعات مادة البناء وهی الابش فى 
شکل أحزمة مع وجود الارکان من الآجرء على شكل قطاعین » کل واحد منهما 
۰ م ارتفاعا, وهذا شبیه بالبناء الاسلامی الطلیطلی خلال القرنین الحادی عشر 
والشانی عشرء غير أن آغلب القطاعات الاخری من الدبش الصحوب بمداميك من 
الآجر بارتفاع بیلغ۰ ۶ , ٠م‏ . وهناك أقبية نصف اسطوانية للدهالیز أو من الأقبية 


54 


الديبةء وهناك بعضها مجاور للأبراج الموروثة من عصر الخلافة. وأخرى فى مقابل 
السور العربى مباشرة الذى تعرض للكثير من أعمال الترميم ؛ وهناك بعض 
الأبراج البرانية التى تدخل ضمن جسم السور السیحی, ويلاحظ أن أغلبها جرت 
عليه يد الترميم بحصیث يرى بعضها كأنه جديد . تاريخ الانشاء : القرن الشالث 
عشر كبداية . 


(۳) ألكالا القديمة ( ألكالا دی إينارس ) البرج البرانى يقع إلى جوار البوابة 
العربية القديمة. الطول عشرة أمتارء والعرض ,٩۰‏ هم. والارتفاع غير مکتمل, وكان 
البرج غرفة على مستوى الدرّب» وقد وصلنا والجسر متهدم » وفى الواجهة الداخلية 
ثرى فجوات ريما كانت لوضع أخشاب الجسر . وفى الجزء السفلی نرى البناء من 
الدبش الطليطلى القديم الوضوع فى شكل كنارات منتظمةء وفوق هذا القطاع هناك 
دبش آخر مع مداصيك من الآجر من النوع الطليطلى الاکثر شيوعًا . تاريخ البناء : 
القرن الثانى عشر والثالث عشر . 

)٤(‏ حصن إشكالونا ( طليلطلة ) : وصلت إلينا خمسة أبراج برانية فى قطاع 
السور المطل على البلدة المتوسط العام للطول ١٠,؟١م,‏ العرض ۵,۹۵ والارتفاع ۱۷م 
و ۲۲,۲۲ .ولا توجد بها غرفة علوية كما أن كافة الأسقف نصف اسطوانية وهی 
الخاصة بالجسر . وبعض الأبراج قد ضمت إلى السور بشكل مباشر ؛ أما بعضها 
الآخر فهو ملتصق بأسوار صغيرة فى السورء غير أن كلا الجزءين شيدا فى الوقت 
ذاته ؛ وفيما يتعلق بالبناء فمن المعتاد أن نرى كنارات من الديش بين مداميك من الآجر 
طولها ۳۵, .م - ۰,6۰ م - ۰,6۵ م - . كما نرى ایض كنارات أقل سمكًا بها آخر 
موضوع على رأسه بطريقة 0۱0۱:0060 , وهی نمطية حظيث بالقبول فى قصبة ملقة 
وألمرية » وفى باقى أرجاء دائرة طليطلة بصفة عامة ابتداء من القرن الحادى عشر . 
تاريخ البدء : القرن الثالث عشر 

النمط ب : البرج مربع ؛ وله دهليز أو جسر أقل طولاً مشكلاً بذلك مخططا على 
شكل حرف ۲ . وهذا من سمات الحصون الوحدية فى أصوله الأولى . 
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(۱) قرطبة : برج يجاور بوابة أشبيلية, هو برج خارجى له عقدان توءمان فى 
الجسرء وتحت أحدهما كان يمر الجدول الائی السمی " صورى " أو " الرصاقة * . 
الطول 7١م,‏ والعرض ۸۷,٩۰‏ الأرتفاع ۸,۹۵م رغم أنها غير مكتملة تسام . والعقود 
المذكورة عقود حدوية شديدة الانفراج بدرجة انحناء ۰۳/۱ أما العقد الداخلى فهو 
ملتصق ببرج صغير فى السور الذى أعيد بناؤه خلال العصر المسيحى » والذى يبلغ 
بروزه مترًا واحدًا . ويلاحظ أن البناء قد اتخذ طريقة آدية وشناوى على شكل مخدات» 
وهذه الطريقة هی من سمات القرنين التاسع والعاشرء وهناك حشوات رفيعة جداً من 
الجص. وتظهر هذه الكتل المجرية فى السجد القرطبى سانت کلاارا » وكذلك فى 
الحفائر التى جرت فى مسجد مدينة الزهراء.التاريخ محل جدل, وكانت البداية القرن 
العاشر واضعين فى الاعتبار طريقة رص الكتل الحجرية. 

(۲) حصن قلعة أيوب (سرقسطة) يقع البرج فى السور, وبالتحديد فى ذلك 
القطاع الذى يربط بين الحصن والباب العربى الواقع أعلى بوابة صوريا بكثير. البرج 
مشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة ذات الجص, ورغم أن البرج به كافة 
مظاهر البرج البرانى إلا أنه فى واقع الأمر برج به بروز عن السور » ويقع فى زاوية 
"ریما فرضتها طبوغرافيا المكان. التاريخ: كانت البداية خلال القرنين العاشر 
والحادى عشر. 

(۳) قصبة ماردة: هناك ثلاثة أبراج فى السور القابل لنهر وادى أنه بالاضافة 
إلى أبراج أخرى فى السور الغربى. الطول من ۱۶ إلى ۱۵م» العرض: من ۶,۵۰م 
حتى هم الارتفاع ۹۸,٩م‏ و ٠١‏ ١٠م.‏ لا توجد لها غرفة علوية » كما أنها صماء 
بالكامل. وتضم الجسور قبابًا نصف اسطوانية مع فتحة فى الأعلى - منطقة 
الفتاح فى واحد منها - والبناء فى أغلبه من الكتل الحجرية التى هی فى أغلبها من 
أصول رومانية, كما أنها مرصوصة على ما هو معهود خلال عصر الخلافة حيث هناك 
بعضها على طريقة آدية ويعضها الآخر شناوى وبشكل متوال» وترى بعض الكتل 
الحجرية القوطية المشغولة.. ومن الخارج نرى من خلال واحدة من القباب عقد سنجاته 
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من الحجر والآجر فى شكل تبادلی مثلما هو الحال فى الأبواب الموحدية بقصبة 
بطليوس » وفى بوابات قصبة ملقة التى ترجع إلى الفترة من القرن الحادى عشر حتى 
الثالث عشر. التاريخ: البداية خلال القرن الثانى عشر (العصر الوحدی) رغم وجود 


(4) حصن ترجاله (قصرش): هناك برجان فى الحصن, وبرج آخر فى حظار 
البقر. كما نرى برجا رابعًا فى سور البلدة؛ والبرجان الأوليان ملتصقان مباشرة بسور 
الحصن العربى: غير أن واحدًا منها ملتصق بيرج عريى صغير . الطول ۵۶, ۱4م» 
العرض ۵,۱۱م» عرض الدهليز ۵۰,هم» الأرتفاع 2۱3,۱۰ . وعلى ذلك فهو أكبر من 
سور الحصن الذى يبلغ ارتفاعه ۱۲,۲۲ وإذا ما نظرنا المخطط لوجدنا بعض 
الأنحراف عن السور العادى . ما البرج الآخر الذى يلتصق مباشرة باحد أبراج 
السور فطوله ۱۸,۳۰ م وعرضه 1,١6‏ وارتفاعه /7,11١م,‏ بيتما يبلغ ارتفاع السور 
العربی الملتصق به ,١١‏ ١٠م‏ . وقد وصل إلينا كلا البرجين دون جسورء ويلاحظ أنهما 
مشيدان من الدبش الغليظ مع كتل حجرية جيدة القطع فى الارکان . أما البرج البرانی 
فى حظار البقر فهو بارز نحو الخارج بحوالی ۳۰ متراء وهو واحد من أطول الأبراج 
فى شبه جزيرة أيبيرياء ویأتی فى الترتيب بعد برج الذهب فى أشبيلية وبعد برج قصبة 
بطلیوس, وبرج حمصن طريف ؛ وفى القطاع الطویل من السور الذى پربط البسرج 
بالحصن نرى عقدين صغيرين يكادا يكونان مجوفين» ومادة البناء هى الدبش الشديد 
الفلظة, وقد كان للبرج غرفة. وسلم مستقل يبلغ الشرفة الصغيرة مثل بعض الأبراج 
البرانية الموحدية فى قصرش . تاريخ بناء برجی الحصن : القرن الثانى عشر والثالث 
عشر كبداية» وریما كان ذلك لاحقًا زمنيًا على برج حظار البقر, وهما برجان 
مسيحيان. 


(ه) سور قصرش الموحدى : يمكننا أن نحصى عشرة بارزة نحو الخارج غير أن 
درجة البروز متنوعة وأسماؤها هی اهل Bujaco , Postigo del Socorro, de Hierro,‏ 
Horno, Postigo de Santa Ana‏ 
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بالإضافة إلى برج آخر بدون اسم يقع فى الجدار الغربى؛ ويرج 00۳90 ويرج 
آخر إلى جوار ياب كر ي ستو الروسانی» ويرجا 08500061803 , Redonda‏ . 
وإذا ما تحدثنا عن برج بوخاكى 60هز»8 - آبو يعقوب - الواقع إلى جوار باب استريًا 
فإنه آبرزها جميعاء وكافة الأبراج المذكورة ( ما عدا بوخاکو الذى أعيد بناؤه بالحجارة 
خلال العصر المسيحى ) مشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة , وترتفع عن مستوى 
درب السور » إذ لكل واحد غرفة علوية يتم الوصول إليها من درب الجسرء حيث نری 
فيه سلما يؤدى إلى الشرفة المزودة بجدران فاصلة, أما فى الجسور الشديدة الاتحدار 
فهناك دهاليز لها قباب نصف اسطوانية يمكن أن نراها بشكل جيد عند برج ١۲۴۸ء‏ 
أما فى القاعدة فنرى كتل حجرية جيدة القطع » وهی على ما يبدى كتل رومانية أعيد 
استخدامها . وبالنسبة للبرج الخاص بالباب الصغير المسمى سانتا ماريا فان ارتفاع 
الوزرة الحجرية يبلغ ۲,۸۰م. وهناك الأبعاد الخاصة بثلاثة أبراج تقع فى القطاع 
الغربى للسور وهی : ۱۱,۱۵ طولاًء ۷,۹۸ عرضًا و 11,78م ارتفاعًا . أما البرج 
الآخر فهى : ۱١‏ ,1م طولاً ۱,۷۰ عرضا و ۲۰م ارتفاعًا . أما برج بوخانثا الذى يعتبر 
أكبر الثلاثة فأبعاده على التحى التالى : ۱۱,۶۳م عرضًا و ۲۰م ارتفاعًا . وقد كانت 
كلها مغطاة بطبقة من الجص مع تمثيل للكتل الحجرية من خلال الرسم. مثلما هی 

الحال فى باقى قطاع السور ( ۲,۳۰ × ۰,۸۰ ارتفاعًا ) . ومن الداخل فالعتاد وجود 
۱ مخطط مريع مع بعض الكُوّات غير العميقة والقبة نصف الاسطوانية المشيدة من الآجر . 
التاريخ : القرن الثانی عشرء أى خلال عصر الوحدین . 

)١(‏ البرج القدیم فى قصبة بطلیوس : يعتبر هذا البرج استثناء من حيث الخطط 
فهو على شکل حرف | مثله فى ذلك مثل يرج صغير فى سور إستجة الذى شیده 
الوحدون, وکان البرج یقوم بدور الاعامة أو يئر السلم الژدی إلى باب صفیر مرتفع 
کشیرا عن السور, غير أنه الوم مطموس . ويبلغ طول البرج ۱۶,۰۶ م وعرضه 
۷,۰ ويالنسبة للحائط الذی يريطه بالسور نجد جسرا له عقد تصف اسطوانی من 
الحجر » وتبلغ فتحة العقد ,٠١‏ ام » وهو مشید من سنجات کاملة ومجرأة بشکل 
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تبادلی» وفى العضادات هناك كتل حجرية بين آخری موضوعة على حافتها » وهی 
طريقة بناء من سمات القرنين الحادى عشر والثانى عشرء وقد زالت بوابة سانتا 
مارجاريتا دی بالما دی مايوركاء ويوابة آخری فى القر الثانى لقصبة ألمرية» وبوابة 
سور ألبونت . وبعد العقد المذكور ترى فجوة عميقة تحت السلم » ولها عقد نصف 
اسطوانى وعضادات من الحجر الجيد القطع . آما باقى مواد البناء فهو من الحجر 
القوطى المشغول حيث نجده فى أحد الأركان ٠‏ كما نجده مستخدمًا كعتبة عليا لبوابة 
صغيرة هى اليوم مطموسة فى سلم البرج الخارجى . التاريخ الأولى : القرنان الحادى 
عشر والثانی عشرء العصر العربى . 

(۷) أنتكيرة ( ملقة ) : هناك برج البوستيجو أو عقد إسترياً, بروز إلى الخارج 
ستة أمتار والعرض ۸ والارتفاع ٩,۵۰‏ م» واستخدام الدبش الغليظ فى البناء مع الكتل 
الحجرية فى الأركان» وهناك عقد أملس نصف اسطوانی على السور . هناك برجان 
براتیان إلى جوار نهر بادیو يقعان أيضا خارج القصبة, وهما مشيدان من الدبش 
الفليظ والأركان من الحجر الشفول, وكان أحد عقود أحد الأبراج معروقًا ˆ بعقد 
المياه " . التاريخ : القرنان الثانى عشر والثالث عشرء الموحدون والناصريون . 

(۸) إستجة ( أشبيلية ) هناك برجان برانيان صفیران, يقع أحدهما فى شارع 

ااا » وهو برج مربع إلا أن أحد أضلاعه مشطوفء ويعرف باسم عقد الكارمن, 

وهو مشيد من الطابية » ويلتصق بالسور من خلال دهليز سققه عبارة عن قبة نصف 
اسطوانية, وله كنار أفقى بارز على مستوى أرض الشرفه؛ وإليه يتم الوصول من خلال 
الدرب بالصعود أربعة درجات سلم . الطول ۸۰, ۱۲م وعرض الجسر ۱,۹۰م والارتفاع 
٠٠م‏ . هناك برج آخر إلى جوار بوابة بالا وهو فى حالة تهدّم شديدة» وله دهليز عرضه 
٠‏ امء أما مخططه فهو مربع . التاريخ : القرن الثانی عشر . 

(9) حصن رينا 86188 (بطليوس) هناك ثلاثة أبراج برانية» ورغم أنها ذات ثمانية 
أضلاع فى القاعدة إلا أنها مربعة» والبروز نحو الخارج ام أما العرض فهو ۷,۶۰ - 
- ۷۰۹۰م وقد شيد من الطابية وهناك نتوء (برون) فى القاعدة. التاريخ: القرن 
الثانى عشر. 
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)٠١(‏ بابينا 88604 (قرطية). هناك برج الشمس 501 .الطول ۲۸م أما جوانب 
البرج فهى 7.17 - ۰,۷۸ - 8,۲۰م» ويبلغ البروز عند القاعدة ۱,۵۳ طولاً. وقد شید 
من الديش الغليظء وربما كان يقوم بدور حماية باب كبير أو صغير من المفترض وجوده 
فى حظار البقر. التاريخ: القرن الخامس عشر 

(۱۱) غافق أو : +سعدداداه8 هناك برجان برّانیان يبلغ طول أقدمهما كم 
والعرض ۱,۵۰م أما الارتفاع فهو غير مکتمل» وهو مشيد من الدبش الغليظ الذى 
يختلف عن سور القصبة الذى برجم الى القرنين التاسع والعاشر. أما البرج الآخر 
فريما أقيم على عصر الحصن المسيحى أى خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء وكانت الغاية منه حماية باب زال من الوجود الآن. والبرج مشيد من الآجر. 
أما تاريخ البرج الأول فيمكن القول بانه يعود الى القرنين الثانی عشر والثالث عشر. 

(۱۷) ألمرية: كان يوجد برجان برانيان في السور الجنوبى اربض/ موسيًا 
!اهنا وذلك طبقًا لمخطط يرجع لعام 7١17١م,‏ وقد أضيفا على ما يبدو بالالتصاق 
بالأبراج الصغيرة البارزة والخاصة بالحصن العربی الذى يرجع الى القرن الحادی 
عشر؛ ومن جانب آخر يتحدث كل من ألونسو دی بالنسياء وأوربانيخى عن أن ألمرية 
كانت تضم أبراجا برّانية ويريخانة وخندقًا. التاریخ: القرن الخامس عشر. 

(۱۳) «2ه8 (غرناطة): كان هناك برجان فى سور الدينة, وكان لهما - طبقا 
لإيرناندى دل بولجارء بروز نحو الخارج يقترب من أربعة خطوات. التاریخ: القرنان 
الثانى عشر والثالث عشر. 

)١4(‏ قلعة جوادايرا وادی آیرة" (أشبيلية): هناك برج يقع فى زاوية الحصنء 
الطول ١7.1١م‏ والعرض ١٠م‏ أما سور الجسر فهو ٤,۸١‏ م والارتفاع ۲۰م» وفی 
أسفل البرج من الخارج هناك وزرة لها نتومان, والغرفة لها سقف مقبى عبارة عن 
ثمانية مداميك فوق أقبية تقاطع 468:]6, ويلاحظ وجود زخرفة مرسومة باللون 
الأحمر على حواف المداميك مثلما هي الحال فى أحد الابراج الكائنة فى حصن بويرتو 
دی سانتا ماريا". وفى السلم نجد أقبية تقاطع 80814 ٠٠ء‏ ونصف اسطوانية. وقد شید 
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البرج من الحجارة؛ وعقد الجسر مدبب, أما الغرفةء أو المخطط فهو عند ارتفاع درب 

السور. وبالنسبة لتاريخ البناء يبدو أنه یمود للعصر السیحی: إلا أنه استلهم العمارة 
الموحدية؛ وقد أشار فيلكس إيرنانديث الى أن هذا الحصن يضم أجزاء مهمة ترجع 
الى عصر الوحدین, وإليها تم ضم الأبراج والبوابات المسيحية التى استلهمت 
ما هو اسلامی, وهذه حالة مشابهة بما حدث فى سيلفس (البرتغال). التاريخ: القرن 
الرابع عشر. 

(۱۵) حصن مورون دی لافرونتيرا (أشبيلية): هناك برج برانى مضاف الىئ 
سور الطابية الذى كان عربيًا بادئ الأمر ؛ وله جسر به عقد نصف اسطوانى متهدم 
للغاية. كما يوجد كناران صغيران أفقيان بارزان عند مستوى الدرب. التاريخ القرن 
الرابع عشر. 

(11) بايسا 88658 (جیان): إنه برج القصبة المفترضةء وهو مشيد من الحجر 
ويقع الى جوار بوابة وبذة» وملتصق بسور المدينة. التاريخ: القرنان الخامس عشر 
والسادس عشر. 

(۱۷) مريلة (ملقة): هناك برج يقع فى آمیدان الكنيسة" الى جوار دير القديس 
فرانثيسكو. مربع الخطط, وله ثلاثة مداميك من الکتل الحجرية عن الوزرة» وربما كان 
مشیدا خلال العصر المسيحى مع دهليز تحت الارض يتصل بالقصبة العربية. القرن 
الرابع عشر 

(۱۷) (مکرر) برج فى حصن شوذر 0486ل (جيان): من هذا الحصن يخرج حائط 
من الطابية كان ينتهى على ما يبدو ببرج مربع مشيد من الطابية أيضنًا . 

(۱۸) "شلب" (البرتغال): يوجد برجان بزانيان فى القطاع الشرقى للقصبة,» 
أحدهما مسيحى مشيد بالكامل من الحجر » ويزيد ارتفاعه بعض الشی عن البرج 
الكائن فى السور لكنه بدون غرفة. أما البرج الآخر فهو عربی من الطابية» غير أنه أعيد 
بناء نصفه من الديش خلال العصر السیحی. وهذا البرج الأخير طابقه الأول الإسلامى 
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من الطابية مع وجسود بعض الیل ویعض الكتل الحجرية الضخمة المدهونة بكنارات 
صغيرة بيضاء. وثرى وزرة يبلغ ارتفاعها ۱,۰۵م مع نتوء 20:۳8 . وتصل الطابيات 
حتى ارتفاع ٠6,١م.‏ الطول 17, 17, والعرض 7,۵٩‏ وعرض الجسر الذى يوجد به 
دهليز به سقف نصف اسطوانى ۶,۷۱م والارتفاع ۱۲۰۶۱م. التاريخ الأولى: القرن 
الثاني عشر. 

وقد وصل عدد الأيراج البرانية فى سور المدينة الى عشرة : واحد منها يقع شمال 
بوابة لوى أو بوابة الدينة. وهناك آخر يضم البوابة. وهو مشيد من الصجر » ویبلغ 
الطول ۱۸م والعرض ۱۲م. ولا شك أنه أعيد بناژه خلال العصر السیحی مع احترام 
المنهجية العربية التى ترجع الى القرن الثاني عشر. وفى نهاية ميدان005110/6106© 
نجد أطلال برج آخر من الطابية والكتل الحجرية التى تميل الى الاحمرار, وفى القطاع 
الكائن فى الشمال الشرقى نجد ثلاثة أبراج برانية أحدها له جسر أعيد بناؤه اليوم, 
والابراج الثلاثة مشيدة بالحجر الائل الى الاحمرار, ومن الملاحظ أن أحدها ملتصق 
ببرج صغير قديم فى السور العربى؛ والأبراج الثلاثة أعلى من السور . وليس بها غرف 
علويةء ولا شك أن المسيحيين قد أعادى بناءها اعتمادًا على نموذج موحدی. وفى السور 
الشمالی هناك أربعة أبراج برانية أخرى مشيدة من الطابية الإسلامية إلا أن الجسور 
والأركان هى من الكتل الحجرية الصقولة وغير المصقولة. التاريخ الأولى القرن الثاني 
عشرء هناك ترميمات مسيحية. 

)۱٩(‏ لولى 4اناما (البرتغال): هناك برجان برانيان» أحدهما موحدى من الطابية, 
أما الآخر فهو مسيحى من الحجرء وقد وصل إلينا الأول بدون حائط الجسر الذى يبرز 
الى الخارج بحوالى ۱۲م» العرض ۰,۱۰ - ۵۰, ام الارتفاع ۱۱,۷۰. وكان البرج 
السیحی يتبع الحصن الذى زال من الوجود؛ والبرج مريع طول ضلعه ۱,۸۰م . وله 
أربعة نتوءات فى القاعدة ما الجسر فعرضه ۲,۷۰م, والارتفاع ۱۱,۲۶م »وله 
غرفة علوية ذات مزاغل مرئية. ومادة البناء هى الکتل الحجرية غير الصقولة مع كتل 
آخری مشغولة جیدا وموضوعة فى الارکان » هناك مَرّاقب 0160160 فى حاثط الجسر 
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وفى البرج. التاريخ: البرج الأول موحدى أما الثانی فهو مسیحی يرجع الى القرن 
الرابع عشر. 

(۲۰) بادرنی ۴۵۵۵۲۲6 (البرتغال): البرج مشید من الطابية وقد أعيد بتاء الجسر 
پالحجارة. ویقع فى السور الشمالی الفربی للحصن, الطول ۸م » والعرض ۵,۸۵ 
وفتحة عقد الجسر ۲,۱۵م » والارتفاع ۹م » ولم يكن له طابق علوی» ولازلنا نری حتی 
الیوم فى جدرانه كتلا حجرية ضخمة مدهونة باشرطة صغيرة بیضاء» بعرض ۲۰۱۰م 
وارتفاع ۰,۸۰م. التاريخ القرن الثانی» عصر الوحدین. 

(۲۱) حصن سالیر 881 (البرتخال): هناك برجان برانیان من الطابية الصحوبة 
بالخرسانة ووزرات تتتهی بنتوءات حجرية. وأحد هذین البرجین مربع الخطط ویبلغ 
طول ضلعه ۸۷, 5م أما فتحة الجسر فلا تزید عن ۱,۳۲م. التاریخ القرن الثانی عشرء 
عصر الوحدین. 

(۲۲) فارو ۳۵۲۰ (البرتغال) هناك البرجان الخاصان بباب 8۰۵012۵ الای 
وصفناه فى البند الخاص بالاپواپ. 

(۲۳) بیلا بیکوسا 11055 ۷۱۵ (البرتغال): هناك برج الحصن, الطول ام وهو 
برج مربع الخطط ‏ وله قبو مدبب فى الجسر » ويه فتحة علیا لحماية الباب الصفیر 
للحصن. التاریخ: القرنان الرابع عشر والخامس عشر. 

النمط ج: الأبراج ذات الخطط الکون من ثمانية أضلاع, وهو نمط من أصل 
موحدی. 

(۱) () برج 06همهاههموع, قصبة بطليوس» ویطلق عليه أيضا برج الطلائع. 
الطول ۲۶,۲۰م. الأضلاع بطول ۱۳,؛ لكل ضلعء والارتفاع حتى الخَرَّاقَب ۳0/0068 
6 م وارتقاع المَرَاقب 40, ٠م.‏ وفى الجزء العلوى هناك كلا الشريطين الأفقيين 
البارزين من الآجر مع مسافة فاصلة بينهما تبلغ ,۰,۸۰ وفوق الشرفة هناك طابق ثان 
۲ ارتقاعًا وهو مريع المخطط حيث يبلغ طول الضلع ۳ متر. وله كوة عميقة تبلغ 
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۷۰ م بها عقدان مزدوجان أو قبة علوية, السفلی منهما مدبب ونصف اسطوانى» 
أما العلوى فإن مفتاحه يبتعد عن الارضية بحوالى 6١‏ ١م.‏ وفوق هذان العقدان تری 
عقدان آخران من الآجر وقد تقاطعا. وتقع هذه الكوّة على الجانب القابل لدخل البرج 
ولاشك أنها كانت المكان الذى يتواجد به الحارس؟ وقد أصبح هذا الطابق داخل آخر 
أقيم خلال القرن السادس عشر ذى شكل مدجن » ويبلغ ارتفاعه ٠١‏ ,۸م. وللسور 
الرئيسى طابقان: السفلى منهما عند مستوى الدروب» كما أن كلا المكانين متصلان 
بواسطة سلم يدخل فى الجدار الطل على القصبة. وفى الوسط نجد غرفا صغيرة 
مريعة الشكل لها أسقف عبارة عن قبة بيضاوية» وهی غرف فوق بعضها مما هى 
الحال فى الطابق الداخلى للخيرالدا الأشبيليةء وكلا البرجين محاطان بعمر فيه قطاعات 
بها قباب مشطوفة باستطالة» وأخرى على شكل مثلثات مشطوفة أيضا مثلما هى الحال 
فى الممرات الكائنة فى برج الذهب باشبيلية. ولکلتا الحجرتين مزاغل : واحد فى كل 
جدار ومادة البناء هى الطابية الصحوبة بالخرسانة؛ وتجدر الإشارة الى أن درب جدار 
الجسر الذى يبلغ ۱,۷۲م عرضا يبدأ فى الأساس عند برج صغير عرضه ۱,۲۰م 
وذاك بدلاً من البدء مباشرة من جدار السور. والسلم الموجود فى الحائط له قطاعات 
مسقوفة بأقبية مشطوفة وأخرى نصف اسطوانية مدرجة. التاريخ: القرن الثاني عشرء 
عصر الموحدين. 

(۱) (ب) برج شبه مشمن الأضلاع: يقع بالقرب من برج 55:,مهاههمة6: وله 
جسر به سقف مقبى نصف اسطوانی» وهو مشيد من الدبش غير المنتظم مثلما هی 
الحال فى البرج "القديم " 5818808 الذى هو بدوره برج برانى فى نفس القصبة. 
التاريخ: القرن الثانى عشر. عصر الموحدين. 

(۲) قصرش :6500706 هناك برجان يرجعان الى العصر الموحدى يسمى 
أحدهما 8600042 (الاسطوانى) » ويقع فى الزاوية الجنوبية الفربية للسور, ويبلغ طوله 
۰ متر أما العرض فى كل جهة فيصل الى ۳۲۰, ؟م. وهناك ستة درجات سلم تبدأ من 
الدرب » وتؤدى الى الغرفة العلوية الكائنة فوق التى توجد على الشرفة. وبداخل الغرفة 
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هناك کوتان, والمكان مسقوف بقباب صغيرة بيضاوية ونصف اسطواتية فى تبادل 
بینهما وتفصلهما عقود تستقر على أعمدة فى الوسط على صلبان. أما المخطط فان 
الغرفة مريعة الشكل. وقد شيدت من الطابيةء أما الجدران من الخارج فلازلنا ترى بها 
حتى الآن كتلا حجرية فالصو ذات أشرطة من اللون الأبيض. أما البرج الآخر فهو مثل 
سابقه» أى أن مخططه مريعء وبقع فى إحدى زوايا الجزء الجنوبى للسور؛ وقد وصل 
إلينا فى حالة سينة. كما أنه رمم مؤخرا بالكامل تقريبًاء وهو البرج الذى يطلق عليه 
8 (المبتور أعلاه). التاريخ: القرن الثانی عشرء عصر الموحدين 

(۳) إستجة: هناك برجان فى السور الوحدی 

(1): البرج المسمى "برج شارع کالثادا" وهو يقع فى زاوية من السور الوحدی» 
ومبتور حيث زالت غرفته العلوية ويبلغ طول سور چسره خمسة عشر متراء »وهو 
ملاصق لبرج صغير فى السور » وريما كان أسبق عليه تاريخيًا. وطول ضلع البرج 
۷ والارتفاع فى وقتنا الحاضر ۱۲,۶۰م. والی جوار البرج الصفیر الخاص 
بالسور هناك دهلیز ذو سقف مقبی نصف اسطوانی من الآجر. 

(ب) هناك يرج آخر یسمی کینتانا وهو آقوی من سابقه؛ ویبلغ طوله ۱۹م وطول 
ضلع البرج ۹م والارتفاع ۱۸م» وله غرفة عند مستوی الدرب؛ ومن الخارج 
- وبالتمدید عند مستوی طابق الغرفة - نجد ثلاثة أشرطة أفقية بارزة من الآجرء وفی 
الوقت الحاضر هناك حائط صغير وقصیر قد حل محل مراقب الشرفة. والفرفة لها 
سقف عبارة عن قبة مشطوفة 680001808 مكونة من ثمانية قواطیع 3608م ومشيدة من 
الآجر بالکامل وهناك سلم حول الغرفة داخل الجدار يؤدى الى الشرفة» ویبلغ ارتفاع 
سور الجسر فى الوقت الحالى ؟١,‏ 14١م:‏ وعرض الدهليز المقبى ,۶,۷۱ التاريخ: القرن 
الثانى عشر» عصر الموحدين 

(۶) شريش: هناك برج يقع فى إحدى زوايا القصبة. الطول 4, هم: طول الضلع 
۰ والارتفاع التقريبى 7١م‏ ء وكانت له غرفة علوية فوق الدرب كانت تستخدم 
كمصلى مسيحى » وكانت تسمى لاس كونشاس. ومن الخارج هناك أشرطة أفقية من 
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الآجر البارزء وبينها نرى عقودا صغيرة مطموسة تصف اسطوانية وغائرة فى البناء 
المشيد من الطابية, ولها شكل زخرفى. نرى فى الخارج أيضا شواهد تشير الى عدة 
ترميمات خلال العصور الوسطى والعصر الحديث حيث استخدم الآجر والدبش على 
شكل مداميك لا تتجاوز ۳۰, ۰م. التاريخ: القرن الثانى عشر» عصر الوخدین. 

(۰) طريف: البرج البرانى يسمى "دون خوان" وكان يتصل بالبربكانة الخاصة 
بالحصن الخلافى عبر جدار مع درب يمتد 14م, وهذا أطول شئ فى شبه الجزيرة بعد 
برج الذهب» ويدخل الشكل الشمن الأضلاع فى مربع طول ضلعه ۱۶م» وقد منح هذا 
البرج وجداره للحصن نوعًا من النحافة فى المقر الأول للحصن, ويقول الملزوزى - خلال 
القرن الثامن عشر - نقلا عن نص أورده إميليى جرثيا جومث بأنه شاهد قصبة أكثر 
نحافة من عود القصب. التاريخ: موحدى یرجم الى القرن الثالث عشرء وقد جرت يد 
التعديل على الحصن من الخارج بين القرن الثالث عشر والرابع عشر. 

(۱) أبده : ١٠لا‏ هناك برج ذو ثمانية أضلاع فى السور المسيحى؛ وهو مشيد 
من الحجر ويبلغ الطول ۱۷م وتتراوح الأضلاع بين مترين وثلاثة» وفى الجزء الأعلى 
هناك شرفات بارزة متوسطة الحجم 881868085 . ترجع الى القرن الرابع عشر 

(۷) قرطبة: لابد أن هذه المدينة كانت تضم عدة أبراج برانية من ذات الأضلاع 
الثمانية, بالإضافة الى البرج السمی 172130618, وهو مشيد من الحجر ؛ وله عقد 
نصف اسطوانى فى الجسرء وقد أقيم خلال القرن الخامس عشر؛ وتشير مخططات 
القرن الماضى (التاسع عشر) الى وجود أبراج برانية الى جوار السور حيث كان هناك 
“باب آمیر" . وكان أمامها جدول الرصافة" أو جدول الورو" 

(۸) حصن إطابة ۲۵5۵ (ملقة) هو برج أصم'حتى آعلاه, ويقع فى الجدار 
الشمالی للحصنء ويرى فى الجزء العلوى أطراف دعامات ۰2000111۵ (كمرات) زخرفية. 
ويرجع الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

)٩(‏ أرجونة ۸:۳۵ : كان فى القصبة التى زالت من الوجود أكثر من برج 
برانىء والدليل على ذلك رسم یرجم الى القرن السابع عشر لخمینا خورادی وكان أحد 
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هذه الأبراج يعرف ببرج "موتشا". ويشير المؤلف المذكور أن هذا البرج قد أعيد بناؤه 
وتم سداد النفقات وتسليمه عام ۱۳۶۷م؛ ويمكن أن يكون ذلك برج "موتشا" ذاك. ومن 
ناحية أخرى هناك وثائق ترجع الى القرن السابع عشر تتحدث عن برج آخر غير 
ملتصق بالسور. ومن خلال تقرير السيد/ تمایو يقول بانه على بعد خمسين خطوة من 
بوابات هی المورى 1٥۲٠۴45‏ كان هناك برج كبير سقط نصفه» ومن هذا البرج حتى 
برج آخر مكون من سبعة أضلاع هناك مسافة فاصلة قدرها ۲۶ خطوة» ويربط بينه 
وبين السور عقد . یرجم الى القرنين الثانى عشر والثالث عشرء عصر الموحدين. 

(۱۰) أندوجار: ؛8000[8 : نرى أيضسًا من خلال رسم لهذه المدينة - لخمينا 
خورادو - برجًا برانيا طويلا فى الجزء المسمى 0/6,/88, وقى أركان السور نری 
أبراجًا مثمنة وربما كانت برنية أيضا. موحدى ويرجع الى القرن الثالث عشر. 

(۱۱) حصن رينا 8168 ( بطليوس) هناك برجان برانيان یی البروز نحو 
الخارج. وهما فوق وزرات مريعة مما هى الحال فى برج 0080000808 (البتور) 
والبرج الاسطواني 8640048 بسور قصرش الوحدی, وقد تحدثنا عنهما في بند 
سابق. وقد شيدا من الطابية المصحوية بالخرسانة مثلما هى الحال فى أسوار الحصن. 
يرجعان الى القرن الثانى عشر وهما من عصر الموحدين (؟) 

النمط د: برج خماسى الأضلاع؛ أو نو مخطط مربع ينتهى بزاوية قائمة. مسیحی 

(۱) حصن بويبلا دی مونتلبان ۱0۵00۵150 ۶۰۵۵ هناك برجان برانيان» أحدهما 
هو برج التكريم بالحصنء طوله ٩۲۸,۰م‏ وعرضه 6,15م وارتفاعه ۱۸م. وله دهليز 
مقبى فتحته ۲,۰۰م» وعلى مستوى الدرب هناك أربعة غرف ناتئة صغيرة 580368068 
أما أعلى الجسر فهناك غرفتان سقفهما عبارة عن قباب بيضاوية من الآجرء والبناء من 
الحجر والآجر. أما البرج الآخر فله جسر به عقد مدبب» وهو برج أصمء مع وجود فتحة 
أو نافذة علوية فى ذاك. ويبلغ طوله ٠٦۰‏ ,۲۹م × ۸,۹۰م عرض × ۱۸م ارتفاع؛ ويبلغ 
مقاس فتحة الجسر أربعة أمتارء والمادة المستخدمة فى البناء هی الدبش والكتل 
الحجرية الجيدة القطع فى الأركان. ويرجع البناء الى القرن الرابع عشر. 
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(۲) ألكالا دی إريناس: برج يقع فى زاوية السور الأسقفىء وهو برج مدجن؛ 
ولم يصل إلينا إلا المخطط الذى زاد حجمه بعض الشئ؛ غير أنتا نراه كاملاً فى رسم 
للمدينة على يد ۱۷10920740 برجم الى القرن السادس عشرء وكان مشيدًا من الدبش 
والآجرء وله دهلیز منحدر ومسقوف بقبو نصف اسطوانی, ويه غرفة توجد عند مستوى 
درب السور .وهی الآخرى مقبية السقف ‏ ولها مزاغل تقع يمين أشرطة صغيرة من 
الآجر البارز. یرجع الى القرنین الثالث عشر والرابع عشر. 

(۳) وادی الحجارة: هناك ثلاثة آبراج برانية. إحداها فى الباب السمی البارفانيث 
الذى زال من الوجود» وکان مشیدا من الدبش جزئیا ومن الآجرء وتری هذه المواد 
بشكل أفضل من الداخل » وخاصة فى القباب حیث نجد القبة الخارجية مشطرفةء 
آما الخارجية فهی مشطوفة. الا أن تلك الخاصة بالغرفة فهی مكونة من خمسة قواطیم 

۶ وأصلية البناء. وللبرج دهلیز فى الجسر تحت مستوی أرض الدينة. وهو دهلیز 
مقبی فتحته ۲,۲۲م» وطول البرج ۸م وعرضه ٠١‏ , دم. كما نری مزاغل فى الفرفة 
السفلية ‏ وكذلك أطراف الدعامات 605016 للغرف الصغيرة الناتثة 0888068 التی 
زالت من الوجود. ویقع البرج الآخر عند بوابة بیخنکی 86180006 » ولم یتبق منه 
إلا بعض جزازات من السور, وقد هدم عام ۱۸۸۶ ؛ ویلاحظ أن الخطط يشير الى عدة 
أبواب بها مدخل منحنى, فقد كان فى حقيقة الأمر يقوم بوظيفة البرج والبوابة. والبرج 
الثالث يسمى ۸۱۵۱060 لكن مخططه مستطيل » وقد زال الجسر ومعه غرفتان إحداهما 
فوق الأخرى متصلتان من خلال فتحات واسعة فى القباب نصف الاسطوانية. وترجع 
الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

(4) مادريجال دی لاس ألتاس تورس (أبيلا) 705:65 .8 .38 . هناك فى الوقت 
الحاضر ستة أبراج برانية فى حالة شديدة التدهور. يقع اثنان منها الى جوار باب 

۵ وياب “مدينة", والبرج الأول من الطابية والآجر » ويقع على يمين 
المدخل ذى الولوج المباشر. أما الزاوية الخارجية فهى تبرز فى المخطط عن البربكانة 
التى تسبق الباب. الطول ۲۰ ,۸م والعرض ثم والارتفاع ۱۵,۵۲م وعرض المر 
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المسقوف للجسر ۱,۸۱م. وله غرفة علوية ذات قبوء وشريط به نوافذ ذات عتب نصف 
اسطوانی. أما البرج الجاور لباب "مدینة" فطوله ۱۲م وعرضه ۱۲,۰٩‏ وارتفاعه 
۰ ودهلیز الجسر له سقف مقبی نصق اسطوانی » وله باب صغير موه يؤدى 
الى المدينةء وفی القبة فتحة -نافذة. ویرجعان الى القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

(ه) حصن أيلون ۸0۵۰ (شيقوبية): هو برج زال من الوجود. وطريقة بنائه هى 
الدجنة واستخدام الآجر والحجر فى البناء » وله قبة تصف اسطوانية فى الجسر وفتحة 
فى الفتاح: يرجع الى القرنین الثالث عشر والرابع عشر. 

(1) حصن سان فیلیثی ۴6۱00 .8 (سلمنقة): هناك برجان برانيان» أولهما له 
دهلیز مقبی فى الجسر. وهو ملتصق بيرج صغير فی السور یبرز بحوالی ۰۱۳ ۲م» 
آما عقد الجسر » فهو مدبب» وكافة أجزاء البتاء من الحجر. الطول ۱۱,۱۰ والارتفاع 
۰ ,۱۰م. آما البرج الثانی فهو نی عقد نصق اسطوانی فى دهلیز الجسر الذى هو 
أيضا من العجر, لكنه ملتصق بشکل مباشر بالسور» وتحت الجسر هناك باب صغير 


33 


مموه. التاريخ: القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

(۷) أوثيدا ١0٠لا‏ (وادى الحجارة) هناك برج - جسر فى سور البلدة ‏ وقد زال 
من الوجود, غير أنه موصوف فى " الطبيعة الطبوغرافية فى وادى الحجارة " 
de Guadalajara‏ 613010065 وها على أنه برج مكون من خمسة أضلاع على شكل 
منقار غراب 2 لا punta‏ . وهى برج أصم ما عدا السلم. وكان الى جوار منخفض 
كبير .. وربما كان برجا وبوابة فى أن معًا مما هی الحال فى بيخنكى بوادى 
الحجارة. یرجم الى القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

النمط ه: البرج مريع مع وجود ما يشبه الاسطوانة من الخارج» هو يرج مسيحى 

0( طليطلة: باب أنتيكيرويل أو الباب المُقَدَى. بقع فى الربض, وطوله ۰۰۸ 9١م‏ 
وعرضه ۷,۷۰م آما الارتفاع من عند محور الدهلیز الخاص بالجسر فيصل الى 
م وفی أقصى شبه الاسطوانة ٠۹,٠٠‏ م وفتحة دهلیز الجسر ۱۱, ٣م‏ وقطر 
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شبه الاسطوانة الخارجى ۱۲,۱۱م. وقد شید بالكامل من الدبش غير المنتظم؛ وفى 
الجزء العلوى هناك دعامات 8065© من الحجر وإفريز من النوافذ من الآجر » ولها 
عتبات نصف اسطوانية مزدوجة. أما من الداخل فهو مجوف بالکامل, ويلاحظ جيدًا 
الدرب الفسيق الذى يحيط به, وریما كانت أرضيته من الخشب. ويرجع الى القرن 
الثالث عشر. 


(۲) بوابة الشمس بطليطلة: مشيدة من الدبش غير المنتظم والآجر فى الواجهات» 
ولها نوافذ علوية وأركان ومرَاقب 06:/0065, وفى الجزء العلوى هناك غرفة ذات 
مساحتين مقبيتين وذلك لإيواء الحامية الحربية. وتقع الغرفة عند مستوى الدرب الخاص 
بالسور. ومشيد فى القرن الرابع عشرء وهو ملتصق ببرج قديم مشيد على الطريقة 
المدجنة امتداد واجهته ه؟, دم. والبرج البرانى الذى أقيم على من الأسقف بدرى 
تيتوريى يبلغ ۰۷۸٩م‏ وهو طول الجزء المستقيم منه × 1,44م عرضا. وبعد طابق الدخل 
هناك طابق آخر خارجى ينتهى فى شبه الاسطوانة الذى یتسم بانه مرتفع الانحناء 
بعض الشئ ٥۲۵۱۵٠ص‏ . ويالتالى يبلغ إجمالى طول البناء ۱۳,۸۷م» أما القطر عند 
الصدر فهو ۱۳,۸۷. والباب الخارجى مسبوق بنافذة علوية بها عقد حدوى مدبب يبلغ 
ارتفاعه ٩,۷۱‏ وفوقه (الباب) نجد عقدين زخرفيين من الآجر ارتفاع كل واحد منهما 
۲ وبعد عقد النافذة العلوية 8886,8اناط نجد عقد الباب الفعلى» وهو عقد حدوى 
مشرشر فتحته ثلاثة أمتار وارتفاعه ,5١‏ دم أما ارتفاع العضادات فهو ۲,۱۰م, 
والبرج الداخلى والخارجى شبه الاسطوانى هما أعلى بعض الشئ من الجسم المركزى 
للمدخل حيث يصلا الى ۱۷,۸۰م. ويوجد فى البرج الداخلی نوافذ ذات عقود نصف 
اسطوانية مزدوجة . أما فى الخارج فهناك غرف صغيرة لها مَراقب زخرفية وعقود 
صغيرة مفصصة وحدوية مدببة. ويوجد فى واجهة البرج الداخلى عقد حدوى ارتقاعه 
ممم » وتنتهى بعقد آخر نصف اسطوانی من الآجر يقع على بعد ثمانية أمتار من 
الارض, وهذا العقد هو عقد عاتق 486502:92. آما بالنسبة للبناء فقد استخدم الابش 
الفلیظ فى الجزء السفلی. كما نری أشرطة من الديش الصحوية بمداميك من الآجر 
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تبلغ ۶0, ١م‏ ارتفاعا وهی أكبر بوضوح عن الأشرطة - من الدبش - الكائنة فى البرج 
العربی الذى ألحق به البرج البراتي. وارتفاع هذه الأشرطة الأخيرة هو ,۰,۳۰ يرجع 
الى القرن الرابع عشر. 

النمط : والابراج ذات الاثنا عشر ضلعا: برج الذهب فى آشبيلية (انظر الفصل 
الخاص بالابراج والقلاع الحرة: الابراج الکبری. 


(۱۱) البریخانات 8442185 


هل كانت البربخانات توجد فى الأندلس قبل القرن الثانی عشر؟ يمكن القول 
بوجود مثل هذا النوع من الاسوار السابقة على السور الرئیسی مثل حظار البقر فى 
الحصون والدن» ویمکن النظر الیها على آنها سور العدید من الابراج النعزلة أى القلاع 
الحرة (قلهرة) أو الطلیعه؛ وخلفها يحتمى الفلاحون ويأمنون على مالهم» وهو نموذج 
شانم الانتشار فى کل من قلیم الانداس ۸0۵۵۱۵6/8 وإكستريمادورا وشرق الأندلس. 
وقد انتقلت أسوار الابراج الى نصوص العصور الوسطی تحت مسمی *۵00/[0* 
وخاصة فى إقليم الاندلس؛ ومثلما هى الحال فى الابراج البراتية نجد البربکانات تقوم 
بدور تقوية الاسوار القديمة للحصون والدن الكائنة فى السهول خلال عصری الامارة 
والخلافة, وخلال تلك الفترات كان حجم الاسوار یتسم بالبساطة الشديدة حیث الأسوار 
ملساء ‏ وقی [علاها آبراج صغيرة تتوجها مراقب على شکل موشور أو على شکل 
هرمی» وهناك أمثلة کثيرة منها : سور خلافی مسبوق ببريخانة لاحقة عليه وهو ربض 
الشرقية ۸0701۵ بقرطبة. وهذا ما یستنتج من تنازل یرجم لعام ۱۲۶۱م حیث تنازل 
فرناندو الثالث عن أراضى وحديقة "مسورة" 00۲۵/0 همءأه تقع بين الدينة والشرقية 
»۸ لدير القدیس پابلو. وتتکرر الحالة نفسها فى قصبة ماردة وطلبيرة وحصن 
ترجالة. حیث أن الحالات الثلاث تضم بربخانات وآبراجا برانية آضیفت الى الگان 
ابتداء من نهاية القرن الثانی عشر وبداية القرن التالی. ومن العتاد أن هذه الحصون 
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القديمة السابقة على عصر الموحدين قد طوقت مع مرور الزمن بسلسلة من الحواجز 
ذات المخططات غير المنتظمة , وهذا ما نراه فى أمة كثيرة ومن بينها حصن ثوريتا 
دی لوس كانس ؛ وقی حصن طريف. تجدها أيضًا فى حصن غافق ( ۵24۲ اھاهB‏ ) عند 
الضلع المقابل لنهر كاجانشاس 689۵06085 حيث أضيفت البربخانة التى عادة 
ما ترتبط بالبرج البرانی. 


وقد ورد ذكر البربخانة فى العمارة العربية فى المغرب الإسلامى لأول مرة تحت 
مسمى "ستارة » وذلك خلال العقد الأخير من القرن العاشر (دوزى: ملحق رقم ,)١‏ 
وخلال القرن الحادى عشر نجد البكرى يتحدث عن سور سابق على السور الرئيسى 
فى تحصينات سبتة التى أقامها عبد الرحمن الثالث عندما استولى على المدينة. وكان 
فى هذه المدينة - خلال القرن المذكور - سور رئيسى وسور إضافى وخندق مثلما هى 
الحال فى المدن البيزنطية فى ذلك الزمان» وأعتقد أن البكرى لم يقدم لنا تسمية محددة 
لهذا الجزء الدفاعى فى سبتة بشكل منفرد أورده لنا بايبى برمیخو وجاء فى حديثه 
لفظ ستارة مطلقًا على سور » وريما كان لهذا المصطلح معنيين عند بعض المؤلفين وهو: 
السور السابق على الرئیسی» والسور الرئیسی ‏ وقد رأينا قبل ذلك أن الاتصاری 
يتحدث عن أبواب للستارة" فى سبتة. هناك إشارة أخرى واضحة للبربكانات 
نستخلصها من فقرة تتحدث عن الاستيلاء على جفصة 6888 عام ۱۱۵۹م على يد 
الموحدى عبد المؤمنء وهی اللحظة التى قام فيها المهاجمون بردم الخندق والاستيلاء 
على الستارة التى هدمها ومعها الابراج» الأمر الذى هيأ لاستیلاه على المدينة. وهناك 
شواهد تدل على وجود البربكانة فى شمال أفريقيا » وهی الواجهة التى يوجد فيها "باب 
أجدال" بفاس الجديدة. وكان الامر كذلك بالنسبة لقصبة تونس حيث نجد الستارة بين 
القصبة والدينة. وهذا يدخل قبل سيطرة الوحدین وأثنائها. كما أن إحدى واجهات 
حصن زاكورة (المغرب) الذى يرجع الى القرن الثانى عشر كانت تضم البريكانة» وقد 
ولدت مدينة تلمسان خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ولها سور مزدوج هيئته 
بيزنطية. وفى الجزائر نجد البريكانة ذات الباب الخاص بها جزءًا من دفاعات السور 
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البربرى للقطاع الذى يوجد فيه باب أزون «نادجة, وهی ترجع الى القرن السادس 
عشر. والأمر كذلك بالنسبة لمدينة المهدية حيث البربكانة مرتبطة بباب منحنى» ويصف 
الإدريسى البريكاتة خلال القرن الثانى عشر - وهی تلك الواقعة أمام السور الرئيسى 
للبرزخ الذى يوجد فيه الباب الفاطمی المسمى باب سقيفة. 

كان مصطلح "الستارة" هو السمی الإسلامى لذلك النوع من التحصینات. وابتداء 
من القرن الرابع عشر ظهر مسمى بربخانة" وهو فى نظر تورس بالباس ناجم عن 
تأثيرات فرنسية على ما يبدو كما نجد مصطلحًا آخر وهى " 586,8 حاجز غير أن 
هذا المصطلح الأخير قابل لإطلاقه أيضا على السور الرئيسى وعلى السور الإضافى 
للمدينة أى الحصن. ورغم أنه يجب أن نوضح أن أول مصطلح كان يستخدم أيضا 
للإشارة الى السور الرئيسى الذى هو فى حقيقة الأمر "السور" وبالتحديد فى سبتة, 
وهناك احتمال - كما سبق القول عند الحدیث عن هذه المدينة - أن يكون السور 
الخارجى يحمل مسمى سلوكية" والسور الداخلى "سور" وهذه مسميات نراها فى 
"معجم الصطلحات" لإيجاليث وينجواس 


Los precedentes المقدمات‎ (A 


يشير القديس إيسيدرو بشكل مباشر الى البربكانة على أنها سور سابق (يتقدم 
السور الرئیسی) ۳۵۳۵۵۱ لأنه مُْصّمّم فى الأساس للدفاع عن السور", وقد كانت 
هناك بریکانات فى أماكن وتحصينات رومانية مثل سور طولوز" » وأمام إحدى بوابات 
مانس 8١13ء‏ وتضم لوحة الفسيفساء الرومانية همأ7اههاة5 ۵0 505۵0 حصنًا له 
باب يحميه سوران يسبقهما سور كانه بربخانة » وبذلك تكتمل حماية الباب. كما نعرف 
أنه كان من المعتاد فى العالم البيزتطى وجود خنادق تليها بربكانات وسور رئيسى ذى 
أبراج وهذا الأخير كان أقوى هذه العناصر الدفاعية وأعلاهاء ومن أمثلة ذلك 
القسطنطينية وسالونيكا ودارا وأميدا ونيشيا ۱۷۰62 . فالسور الرئیسی الذى 
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أنشأه 18000510 فى القسطنطينية كان به فاصل حوالى ستون مترا من الخندق حتى 
جدار السور» وكان ارتفاع السور الخارجى خمسة أمتار أما السور الرئيسى فیبلغ 
۰ , ۷م. وفى أسوار نيثيا نجد البربخانة تبلغ ستة أمتار ارتفاعًا ویتراوح سمكها من 
۱,۰ الى مترين, أما عرض ممر الحراسة فهو يتراوح بين ۱۳م و ۱۱م » وله أبراجه 
الخاصتة, وهذه حالة غير موجودة فى شبه جزيرة أيبيريا. هناك أيضا حصون 
الأناضول 40210118 مثل حصن كوتاهية الذى يرجع الى القرنين التاسع والعاشر) التى 
كانت تضم بربخانات. ومن المعتاد أن تسیر أيراج السور الرئیسی على معدل مسافات 
بينها يختلف عما عليه الأمر فى البربخانات . ويمكن القول بصفة عامة بأن استخدام 
البربكانة یمود لأزمنة قديمة جد من الصعب تحديدهاء وقد سجل لنا التاريخ وجود 
بربخانات فى مدينتى حاتوس ۵۷ وزانجيرلي 2200/6 الحيثيين » وكذلك فى 
بوهن 80060 (مصر )» ونجد الشيئ نفسه فى الحصن الصری فى أبيدوس عند 
البوابة الجنويية الشرقية ذات المدخل المنحنى المسبوق ببرخانة ؛ وهناك سوران مختلفا 
الارتفاع ثم التعرف عليهما فى هيرانكيبوليس ۱۷۰۲2۳۷010015 فى وادى النیل يرجعان 
إلى الأسرة الثانية ؛ وفى العمارة الخاصة باليونان القديمة نجد البربخانات فى سان 
بلاز 6/356 59104 وفى أكرويوليس سلینونت 50110001 وتقوم البربكانة فى الحالة 
الأولى بحماية باب . ومن المعروف أن هارون الرشيد قبام بترميم أسوار 
طرسوس 18:95 فى الاناضول, وجعل هناك حامية حربية مقيمة قوامها ثمانمائة رجل ؛ 
وكان المدينة سور مزدوج وسبعة وثمانون برجا وستة أيواب . 

وانتقلت التاثیرات الموروثة عن العصر القديم وعن بيزنطة إلى تركيا الإسلامية 
حيث نرى حالات مشابهة للغاية لما هو قائم بالنسبة للبربخانات الأسبانية» وخاصة 
فيما یتعلق بالتناغم بين أيراج السور الرئيسى وبين المخطط المربع أو شبه الشمن 
للأبراج الخاصة بالبرخانات : باب شابوت انامه بمدينة دريا ربكرء وقد درسه 
جابريل» مع وجود حالات موازية فى أسوار بطليوس» وأرخونة: وإستجة؛ وأشبيليةء 
وفى مدينة الجزيرة القديمة على ما يبدو . و رومیلی هيسار ۲۷۱۵۲ 6۰۱ ( تركيا ) 
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بريخانة أمام إحدى البوابات رغم آنها قد أضيفت خلال القرن الخامس عشر 
على يد فينسىء وهنا نعود لنرى من جديد الجمع بين البربخانة والباب ؛ ومن 
التأثيرات التى خلفتها لنا العمارة الحربية البيزنطية ما نراه فى حصون صقلية 
الأرمنية التى احتلها العرب ثم البيزنطيون ثم الأرمنون ( من القرن الحادی عشر 
حتى الثالث عشر ) . وهناك بربكانة فى كوريكوس 16061605 وطبرق وتملو ولاماس 
وسیلیفکی . 

كنا نتساءل فى صفحات سابقة عما إذا كانت البربخانة قد عمت الأندلس قبل 
القرن الثانى عشر؛ وقد ظهرت كنوع من المنافسة بين العرب والمسيحيين خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر والغاية تحصين المدن والحصون بهاء ومع هذا فإن طبوغرافيا 
المكان كانت هی التى تساعد أحيانا على ارتجال البريخانات المتعرجة , وهو ما نراه 
كثيرًا فى الحصون السابقة على القرن الثانى عشرء ومن أمقة ذلك ما نراه فى قصبة 
ملقة حيث يتعاقب مقران كل منهما له بربكانة ( مثلما هى الحال فى حصن رينا فى 
إكستريمادورا ) ببواباتها الختلفة, ولابد نها قد أقيمت خلال الفترة من القرن العاشر 
حتى الحادى عشرء وقد فرضتها طبوغرافية المكان حيث كان على التجديدات التى تم 
إدخالها على الحصن خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر على يد النصريين أن 
تتواءم مع الطبيعة القائمة . ولهذا فإن تورس بالباس يقول بأن قصبة ملقة قد أخذت 
جيدًا عن البيزنطيين تتابع الاسوار المتراكزة, وما يؤكد أيضا هذه النظرية ما نجده فى 
القصبة من مواد بناء مثل الدبش المصحوب بمداميك من الآجر ذات الشكل الذى يعود 
إلى العصر الروماتى المتأخر والبیزنطی, وهذا ما سنسبر أغواره لاحقا . وأصبحت 
قصبة الحمراء التى ترجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر ( والتى يضم قطاعها 
الشرقى بربخانة ). محاطة ببرخانة خلال العصر الناصرى وريما خلال عصر 
الوحدین, وكان مخططها یتسم بالتوازى الشديد لكن هناك جزءًا منها فرضته 
طبوغرافية المكان وهو السبيكة . ولا ننسى أن مدينة الزهراء قد تأسست ولها سور 
مزدوج» وهذا نموذج يخرج عن بند البريخانات الذى نحن بصدد دراسته الآن . 
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وهناك منظور عام يقول بأن البريخانة قد ولدت لحماية الأبواب حيث يفترض أن 
العدو كان يأمل الولوج منها والاستيلاء على المدينة أو الحصن . ويتولى فصل " الأيواب * 
دراسة هذه الدفاعات المتعلقة بالمداخل فى هذا الكتاب . كانت هذه العقبات والعوائق 
ضرورية ولم يكن ذلك فقط للدفاع ضد الأعداء وإنما لتسهيل عودة المحاصرين الذين 
يغامرون بالدخول فى مغامرات ضد العدو» وهذا يفترض وجود باب مزدوج كما رأينا 
أحدهما عند البريكانة أما الباب الرئيسى فهو فى السور . وهذه البریخانات كان يمكن 
أن ترسم أشكالا اسطوانية فى مخططاتها أو مستطيلة أو متعددة الأضلاع . وقد عرف 
کل من فيوليت ۷۱۵۱/۵4 لو دوك 06 ها وإنرلارد 601264 البربخانة بأنها تحصين متقدم 
وأحيانا ما يكون من الخشب أو من التراب أو من الدبش المبنى, والفاية هي الدفاع 
عن الباب وتهيئة الوقف الحامية بأن تتجمع فى نقطة متقدمةء أي داخل الحصن للاعداد 
لعمليات الخروج وحماية الانسحاب أو دخول الأغاثة . 


نرى فى إسبانيا الإسلامية مقار مضافة لها أبواب على طريقة البریکانة, وهذه 
القار تكون أمام الباب الرئيسى فى قصبة ملقة - القرن التاسع - حيث نجد برجين 
فى الزوايا - زال أحدهما - وبذلك يتكون ما يمكن أن يكون مقرّا صغيرا من ۲,۵۰ × 
٠‏ ,كم, وكان يتصل بالجسر الرومانی الكائن على الجانب من خلال عقد حدوى . 
هناك أيضا هذا النوع من المقار الصغيرة الخارجية » وهو ذلك الذى يسبق بوابة 
أشبيلية فى قرطبةء وأصبح جزءا منه البرج البرانى بجسره المشيد على عقدين توسين 
فوق جدول امورو أو الرصافة ( القرنان التاسع والعاشر ) . وإذا ما قبلنا بأن 
ذلك البرج البرانى هو جزه من المقر الصغير للبربخانة فإننا نری أن مساحته كانت 
م × ۱۵,۸۰م . ونسوق برهانا أكثر قوة على وجود القار الخارجية أمام 
الابواب. ألا وهو الأبواب الغرناطية موّیتا 8800818 وإلبيرة وهما بابان قمتا 
بدراستهما فى فصل " الابواب ". ومع هذا لازال ينقصنا البرهان حول ما إذا كانت قد 
شيدت خلال نفس فترة بناء الأيواب ( القرن الحادى عشر ) أو أنها لاحقة على هذا 
التاريخ . ومن الأمثلة المؤكدة على الأبواب الصحوبة بالبرخانات ما يلى : سانتا إيولاليا 
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فى مرسية (مرابطى ) وياب ساريا دی بلتسية 1۵۲68 الذى زال من الوجود. وكذلك 
أحد الأبواب الرئيسية فى سور حصن کاسترو دل ريو ( قرطبة )» وهناك باب مصحوب 
بالبرخانة فى أورويلةء وياب حصن ساليا في ۸۱6260 (ملقة ) وباب المقاير ۱۵6۵0۵۲ 
لأحد الارباض فى رندة» وحصن بلانس ( آلیکانتی ) وباب سانتا مارجریتا أو باب 
الكحل فى بالما دى ميورقة وياب ريبوسى دی فارو 860098 وياب قصبة جبل طارق 
وباب " مدينة " أو لولى فى شلب . وفى شمال أفريقيا كان هناك - على ما يبدو - 
بربخانة أمام بعض أبواب رياط تيط فى الغرب, وفى الباب الرئيسى لشالا الرباط . 
ومن الأماكن المهمة ذلك المقر المصحوب بالبرخانة عند باب أجدال فى فاس الجديدة 
حيث يبلغ ارتفاع الجدران خمسة أمتار مقابل عشرة أمتار هى ارتفاع السور 
الرئيسى . وبين البربخانة وهذا الباب هنا مسافة تصل إلى تسعة أو عشرة أمتار ؛ 
غير أن المثال الاکثر وضوحا بالنسبة لهذه البرخانات المرافقة للأبواب هو مانراه فى 
معركة الشجرة ذاءلمهناوا1! التى نرى فيها رسم مدينة غرناطة» وإن شئنا التحديد 
لقلنا إن باب البيرة أمامه تحصين قوى مصحوب بأبراج وهذا ثسرة الالتقاء بين 
البربخانة والابراج البرانية والسور الرئیسی» حيث نرى فيه بشكل أدق بابا للبربخانة 
ويابًا للسور الرئیسی ؛ وتنعكس هذه الحالة فى الدن المرسومة فى كتاب " أناشيد 
السيدة العذراء الملك العالم آلفونسو العاشر " حيث تظهر البربخانة المصحوية بالأبراج 
وكذلك كلا البابين بين أبراج بارزة حيث أحدها فى البربخانة والآخر فى السور 
الرئيسىء ويقع البابان على نفس الحور مثلما هی الحال فى باربیو سو دل قارو . 


ب) وضع البربخانة ومكانها 
عادة ما تكون البربخانة فى المدن والحصون أمام السور الرئیسی فى ذلك الجزء 
السهلی, وغالبا ما تكون - كما قلنا - مرتبطة بالأبراج البرانية, ولا يمكن التاكيد بان 


هذين العنصرين الدفاعيين قد ظهرا فى الأندلس فى وقت واحد - القرن الثانى عشر - 
أى فى عصر الازدهار الوحدی» ورغم هذا هناك احتمال فى أن البريخانة قد ظهرت 
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فى عصر المرابطينء وهنا أتحدث فى هذه الحالة وتلك عن دفاعات مستخدمة بطريقة 
منتظمة, وهناك حالة خاصة لدينة أندلسية بدون بربخانة أو أنه لم تكتشف بعد» أى عن 
مدينة لبلة هادلها! التى ترجع إلى عصر المرابطين » ومع هذا فإن أبوابها منحنية من 
النمط الموحدى . ومن العتاد أن يصل ارتفاع البريخانة إلى ثلث أو نصف ارتفاع 
السور الرئيسى وهذا ما نراه فى جزء من البربخانة البيزنطية لمدينة ۱۷۰۵2 
حيث يبلغ ارتفاع البريخانة ستة أمتار أما السور الرئیسی فيتراوح بين ٩‏ و ١١م‏ ) 
وفى أشبيلية بين باب مكارينا وباب قرطبة ( البربکانة ۵۱ , ام والسور الرئيسى بين 4 
و ٩‏ م وقد تم رفع تلك المقاسات من الخارج ) وبريخانة باب أجدال بفاس الجديدة ۰ م 
و ١٠م‏ على التوالی . 

وبالنسبة لعرض منطقة (ممّر ) الحراسة الذى يقع بين البربخانة والسور الرئیسی 
فإن هناك تنوعا واضحا ففى قصبة بطليوس "ام غير أن هناك قطاعات أقل سعة ؛ وفی 
أشبيلية من ۲,۵۰م حتى ۶,۱۰م فى القطاعات المشار إليها آنقاء و ۱,۵۰م فى حصن 
إشكالونا الطليطلى» و۱۰ فى طلبيرة» و ۷,۵۰ فى إستجة و ۰,۱۰ فى مادريجال دی 
لاس ألتاس تورس؛ ومن متر ونصف حتى مترين فى سور مرسية عند " ميدان 
الحواریین * 806510168 .6 » وفى بويترجى ٠١‏ , دم مع وجود بربكانة تدعمها أبراج 
صغيرة, وفى حصن بلانس ( أليكانتى ) من ه إلى ١‏ م . وقد شهدنا فى حالة فاس 
الجديدة - أمام باب أجدال - أن المسافة تتراوح بين ۸ و ٩‏ م بين البابین» ويين 
البربخانة والسور الرئيسى هناك ثلاثة أمتار . وينبغى أن نضع فى الاعتبار أن ممر 
الحراسة يرتبط کثیرا بمدى بروز الأيراج البرانية نحو الخارج » والذى وصل إلى 
ما يزيد على عشرة أمتار فى طلبيرة ۰ أى أن طول الأبراج البرانية يعطينا عرض ممر 
الحراسة الذى زال فى كثير من الحالات . 

وحتى يمكن السير فى ممر الحراسة فان الطوق, الذى هو السور, كان يقدم حلولاً 

(۱) فتح دهليز فى الأبراج نی أبعاد عادية , وهذا من الحلول غير العروفة فى 
الاسوار الإسلامية إذا ما استثنینا برجا من الطابية فى سور لبلة فى القطاع المواجه 
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نهر نو 71010 حيث يوجد برج فتحة مسننة . إلا أن هذا الحل نراه فى عمارة 
العصور الوسطى المسيحية کأمر عادى : السور الخارجى لدينة يابرة وبلاسنثياء 
ومادريجال دی لاس ألتاس تورس, وحصن بونفرادا ( ليون ). 

(۲) يستمر مسار ممر الحراسة أمام الأبراج ذات الحجم العادى » وفى هذه 
الحالة فإنه ( أى الممر) يتخذ أشكالاً مستطيلة أو متعددة الأضلاع أمام الأبراج : 
أرجونة وإستجة وأشبيلية وحصن الصخر ۱20/27 (قرطبة ) وحصن إطابة ( ملقة ) 
وهذه الأمثظة التى أوردناها ترتبط بالشكل المتعدد الأضلاع . 

(۳) يستمر ممر الحراسة تحت دهاليز جسور الأبراج البرانية الشديدة البروز 
نحو الخارج» وفى هذه الحالة نجد أن البربخانة تقابل باضلاع الأبراج الخارجية بشكل 
يجعل جزم من هذه الأبراج يخرج عن مسار البريخانة : حصن إشكالونا ( طليطلة ) 
و شلب» وسور فى قصبة بطليوس» وفى طلبيرة . 

)٤(‏ هناك نمط مختلف نراه فى حصن بوبيلا دی مونتلبان حيث نجد البربخانة 
تحيط من الخارج بالأبراج البرانية التى تنتهی بزاوية أو طرف مدبب وهذا الحل هو 
- على ما يبدو - الذى نراه فى سور غرناطة فى ذلك القطاع الواقع بين باب ألبيرة 
وياب الرملة, وهذا طبقًا لمعركة الشجرة اهد:6داواه! فى اللوحة الوجودة فى 
الاسکوریال . ولا يمكن أن نعثر على بربخانة بين برجين مكونَّيْن بذلك فراعًا مغلقًا دون 
أية فتحات للنفان إليه » وهذا ما نراه فى حصن كوتاهية فى الأناضول . 

ولا كان أغلب البريخانات قد زال من الوجود فهذا يحول دون أن نعرف على وجه 
اليقين فيما إذا كان من المعتاد أن يكون لها ابراج أو لاء ومع ذلك تتوفر لنا بعض 
الأمثظة التى تنير معالم الطريق ففى ممرات الحراسة العريضة من المنطقى أن يكون 
البربكانة بعض الأبراج» ونشهد بربخانات ذات أبراج فى بويترجىء وفى سور ياب 
أجداد بقاس الجديدةء وفى قصبة أرجونة طبقًا لرسم لخمينا خوارادو یمود للقرن 
السابع عشرء وفى أشبيلية إذا ما قبلنا بصحة لوحة المدينة لخورخى فرتانديث والكائنة 
فى حامل الأيقونات الكبير الكائن فى كاتدرائية أشبيلية وفى كتاب " أناشيد العذراء 
لالقونسو العاشر العالم * 
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وكان سمك البريخانات فى المدن والمصون الإسلامية يقل عما عليه السور 
الرئیسی, وهذا ما نتاکد منه من خلال القطاع الذى أشرنا إليه فى سور أشبيلية - من 
۰ إلى ۱,۳۷م مقابل من ۱,۹۰م حتى ٣م‏ فى السور الرئیسی - وفى هذا 
السور نجد أن متوسط توزيع سمّكه هو على النحو التالی : 57 , ٠م‏ عند المرّاقب الكائنة 
فى التحصين العلوى (الدراوی) ۴۵۴۵۳۰۲۰ و ۰,۹۵م فى السور . كما نلاحظ فيه مزغلا 
يقع بين مَرقبین» وتحت التحصين (الدراوى) ۳20۵۳6۸0 هناك مزاغل آخری تقع على 
ارتفاع 57,١م‏ من الأرضية من الخارجء وهناك مسافة فاصلة تبلغ 4۰ , ۶م بين المزغل 
والآخر . ويجب أن نضع فى الأعتبار أننا نوی على طرفى المزاغل الكائنة فى البربخانة 
الاشبيلية المذكورة فتحات اسطوانية 8508«لاط مع مأخذ معلق من الداخل إلى الخارج . 
وكل هذا جزء داخل فى السور ؛ وهذه المنظومة أحيانًا ما نراها منقولة قلبا وقالبا فى 
حصون مسيحية ذات بربخانات مثلما هى الحال فى حصن المنسيد الطليطلى . كانت 
هناك مزاغل أيضا فى البريخانة المشيدة من الطابية والتى كانت أمام باب سانتا 
إيولاليا بمرسية. حيث كان لهاء كما هو معهود فى أمثلة أخرى نتومًا أو أكثر عند 
القاعدة . ولم تكن البربخانات ذات الوزرات الصغيرة المتدرجة قليلة . وهذا ما نراه فى 
حصن إشكالونا . وفى بويتارجى نجد أنه آمام السّمك الذى يبلغ ۳۰۲۰ فى السور 
الرئیسی هناك ١٠؟,‏ ١م‏ للبربخانة. ومن المعتاد أن تكون البربخانة والسور الرئيسي على 
نفس منهج البناء إذا ما كان هناك تزامن بينهما ؛ ومن المعتاد أن تكون مواد البناء هی 
الطابية المصحرية بالفرسانة فى العصر الموحدىء إلا أنه فى مرسية نعثر على 
اختلافات فى السياق بين بربخانة وأخرى » كما انها أكثر قوة عن سابقاتها. 

ومن النماذج التى يجب أن توضع فى الاعتبار هو أن القورجات أو الأسوار 
البارزة فى المدينة أو العصن, والتى كانت تتقدم فى البناء بحثا عن الماء» كانت تنش 
أى تبدأ من عند البريخانة وليس من عند السور الرئیسی, ويذلك تصبح فى كثير من 
الأصول عبارة عن أسوار مزدوجة لها دهليز فى الوسط » وهذا ما يتضح فى الممر 
الحربى الذى يريط قصبة ملقة بحصن جبل القارى فى مولينا دی أرغن » وفى حصن 
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مُويا ( قونقة ) وربما فى سيلفس . وكانت هذه القورجات تشكل جزءًا من البريخانة فى 
حقيقة الأمر . 

ويعتبر الرف 865188 ( البروز ) - الذى أحيانا ما يكون ذا عرض كبير ؛ والذى 
كان يتقدم على السور الرئيسى ذى الأبراج ويحيط به من كل ناحية» من البربخانات 
الزیف» سواء كان ذلك فى الحصون أو فى أسوار المدينة. وأن أطلق عليه من جانبى 
مصطلح البربكانة - الرّف نو العرض المتنوع ؛ وتراه أكثر عرضا فى قصبة أنتكيرة أى 
أكثر بكثير من مترين أو ثلاثة أمتار المقاس العهود . نعثر على البربخانة الرف خلال 
العصر الأموى» كما أن هذا يرتبط برؤيتنا لا هو فى حصن بلاجير ( لاردة )» ویشکل 
جزئى فى سور وشقة . ويلاحظ أن العرض فى الحالة الأولى يصل إلى ,٠١‏ "م وفوقه 
قد أقيم السور الرئيسى بثلاثة نتومات 28:088, وكافة الأجزاء مشيدة من الكتل الحجرية 
المرصوصة بطريقة آدية وشناوى. وفى وشقة نجد أن عرض "الرف" يتراوح بين ۱,۳۵ 
و.ه.۱م. ما البربخانات الارفف الكائنة فى وادى آش فهى ترجع الى مرحلة تالية 
(القرن الحادى عشر)؛ وكذلك الأمر فى حصن بایینا القرطبی, وقصر مارشينا فى 
قرمونة» وحصن 8168004818 (القبداق) فى جيان. وكذلك حصن ساليا الذى خلا من 
قاطنيه وسبقت الإشارة إليه» فى محافظة ملقة, حيث له بربخانة رف مثلما هی الحال 
فى قصبة أنتكيرة التى أشرنا إليها على أنها الرّق الأكثر عمقًا. (عرضا). ولا نعدم 
وجود مثل هذه البنايات فى أبراج الطليعة الكائنة وسط الحصون, وهذا ما يمكن 
مشاهدته فى حصن المنسيد الطليطلى. وبالنسبة لأصول هذه الأرفف ربما كان علينا 
أن نتفحص الاسوار التى اكتشفت حديثا فى لوسنتوم ۱060۵70 حيث بها ممرات 
مرتفعة 2۵0/926 الى جوار السور. 

أشرنا فى سطور سبقت الى البربخانات الخاصة بالأبراج النعزلة أو الأبراج 
الطليعة أو القلاع الحرة. فقد كانت هذه فى حقيقة الأمر عبارة عن حصون صفيرة 
مستقلة , ولها مقر إضافى على نمط حظار البقرء وريما نشأت هذه - الحظارات - 
الطليعة أنشئ البرج» غير أنه يبدو من الطبيعى أن تكون قد أضيفت فى مرخلة لاحقة, 
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ومن الأمثلة الواضحة فى الحالة الأولى هو أتنا نجد أبراجًا منعزلة وصلدة فى وادى 
بینالوبو ۷۱۳۵۱06 (آلیکانتی) ثبرز منها : برج بيينا وبرج بيار 8156 (القرنان الحادى 
عشر والثانى عشر) وبرج کاربیو دی قرطبة وهو برج مسيحى يرجع القرن الرابع 
عشرء وكذلك الأبراج الطليعة الكائنة بين مدينة سالم ويين حصن غورماج الذى يرجع 
لعصر الخلافة: أضف الى ما سبق وجود ذلك فى أبراج تقع فى كل من محافظتی 
جيان وبلنسية» ومن الامظة البارزة فى المحافظة الأخيرة ما نراه فى حصن سوت 804 
دی شركا 609708 حيث يوجد بها برج طليعة وسط مقر مستطيل وذى أبراج ومحاط 
بكامله ببربخانات ذات أيراج أيضا مشكلاً بذلك شكلاً مكونًا من أربعة أضلاع؛ وهذا 
نموذج يشبه تقريبًا ما عليه "الكاستيّخ" الكائن خارج أسوار مرسية والذى يرجع الى 
عصر المرابطين؛ وبالنسبة لهذا المثال الكائن فى بلنسية فإن مادة البناء هى الطابية 
المصحوية بالخرسانة. يمكننا أيضا البحث عن مزيد من الأمثلة فى إقليم بلنسية كما 
سنرى لاحقًا. وخارج أسوار مدينة بطليوس لازلنا نرى حتى الآن برجين قائمين من 
أبراج الطليعة وهما من الأبراج ذات الثمانية أضلاع. وشيدا من الطابيةء كما يوجد 
لهما سور خارجى مربع من نفس مادة البناء لكنه ضئيل الارتفاع. ولهذا السور الأخیر 
باب صغير منحنى لكنه يخلى من الدخلات 00606185 فى الاكتاف, وكذلك الأبراج ذات 
الابواب المعلقة التى تهيئ الدخول الى غرفة ذات عمود (ذكر) مركزى تخرج من أضلاع 
القبة على شكل سعفةء وهذا ما نراه فى الطابق السقلى الذى جرت فيه حفائر فى 
الوقت الراهن, والكائن فى برج الفضة الأشبيلى. وفى برج ) ۸0۵۵۵0۲ (برج بنى 
رزين) الذى تم تصنيفه تاریخیا على أنه يرجع الى القرن العاشر؛ نجد إضافة سور 
مسيحى مشيد بطريقة مختلفة -؛ وكانت هذه العادة شائعة الانتشار خلال العصر 
السیحی أو المدن. وكلما زادت الأبحاث كلما تاکدنا بان الأبراج التعزلة كان لها 
بربخانات صغیرة. وكانت أحيانا ما تضم مساحات كبيرة تساوی حظار البقر فى 
الحصون, زهذا يدفعنا الى التفكير بان أبراج الطليعة الكبرى كانت محاطة بسور غير 
مرتفع خلال عصرى الإمارة والخلافة: ففى محافظة صوریا نجد أبراج 11186 دوعوقة 
وأبراج نوبیرکاس ۸٥۷۲۲٠۵5‏ وفى سرقسطة هناك برج تروبادور. 
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ج: قائمة بالبریخانات فى الأندلس 


(۱) أشبيلية : العاصمة: سور أمر ببنائه على بن يوسف الرابطی الذى توفى عام 
141١م‏ وطبقًا لليفى بروفتسال فإن السور كان له بربخانة تحيط به من كافة الاتجاهات 
ولم يصل إلينا إلا ذلك القطاع الكائن بين باب مكارينا وياب قرطبة» ومن الممكن أن 
يكون السور قد تعرض لتعديلات كثيرة خلال عصر الوحدین, وبالتحديد خلال حكم 
المنصور وأبى العلا الرجل الذى أسس برج الذهب. وقد تحدث كتاب الحولية الأولى 
العامة .6 .© 1068م ها عن هذه البريخانة» ومن خلال "حولية خوان الثاني" نعرف أنه 
فى عام 774١م‏ كان النهر قد فاض حتى وصل الى درب البريخانة من عند باب 
"جولس" 601686 حتى باب الزیت" ۰۵2۵۷ ومن الشواهد المرسومة على البربخانة 
الأشبيلية ما نجده من صورة للكاتدرائية وللمدينة في ۲۵۳۵/۵ Clivitates Orbis‏ 
(القرن السادس عشر). 

(۲) حصن ألكالا دى جوادایرا قلعة وادى أيرة": تحیط البربخانة بكل أضلاع 
الحصن ولها أبراج مستطيلة فى بعض القطاعات. أنشئت خلال القرن الثانی عشرء 
وجرت عليها ترميمات خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

(۳) قرمونة: زالت من الوجود. وخارج باب أشبيلية هناك شارعان يحملان أسماء 
مثل البربخانة السفلی" و البربخانة العليا". وفی قصر مارشینا" نجد الحصن 
محاطًا ببريخانة - رف وممر أمام الباپ. 

(۶) استجت: ورد ذکر بربخانة فى وثائق البلدية خلال عام ٠17١م‏ ۱۶۱۲ 
۲۳ م وکان یطلق علیها بربخانة وأحیانا حاجرًا ۲۲ط 

(۰) قرطبة العاصمت: يمكن أن نری فى مخطط للمدينة يرجع الى القرن الثامن 
عشر بربخانة بين باب أندوجار وياب بايسة ولابد أنها كانت موجودة عام ۱۲۶۱م 
حیث وردت إشارة الى بربخانة عند باب الشرقية /د۵8۲9. ویتحدث رفائيل کاستیخون 
عن بربكانة عند أويرنا دل ری 8۵۷ ۵0۱ .4 أى القصر السیحی" لکنه لا يسوق البراهین 
على مقولته. 
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(1) بایینا: حصن مصحوب ببربخانة - رف . 

(۷) کاسترو دل ريى: ورد وصق لبربخانة فى بداية القرن التاسع عشرء ولازالت 
هناك بعض أطلاله قائمة حتى الآن فى شارع/ ۲۵۲۵۵ وشارع/ 0685© وفى شارع 

۶ 5ه . والحصن له بريخانة, كما أن الباب الرئيسى لسور البلدة المسماة 
مرتوس 818006 يوصف بان له سور (بربخانة) وحاجرًا . 

(۸) غافق ( 861813286 ) توجد البربخانة أمام السور الإسلامى القديم الذى 
يرجع الى القرنين التاسع والعاشر , وذلك فى القطاع القابل لنريد کاجانشاس, مع 
أطلال يرجع برانى يرج الى القرنين الثانى عشر والثالث عشر. 

)٩(‏ حصن الصخر :هزة0تا : توجد البربخانة على الضلم الجنوبی لسور البلدةه 
كما آنها تعرضت لترمیمات كثيرة بالنسبة للحصن. ترجع الى القرنین الثانی عشر 
والثالث عشر من حيث المبدأ. 

(۱۰) غرناطة (العاصمة): هناك بريخانة خارج مونیْتا 88ه1800, وكذلك بربخانة 
أخرى كانت بين باب إلبيرة وياب الرملةء ومن العروف أن قصبة الحمراء محاطة 
ببربكانة بدون أبراج. 

(۱۱) ۸۵0۵/0 : وردت إشارة الى بريخانة فى هذا الحصن, عام ۱۶۹۰م. 

(۱۲) الحامة: ورد ذكر بربخانة خلال القرن الخامس عشر 

(۱۳) باثا عع8 : ذكر المؤرخ إيرناندو دل بولجار وجود بربخانة 

(۱4) لوجة ١إا‏ : ورد الحديث عن بربخانة وياب ومدخل فى البلدة بمناسبة 
الاستيلاء عليها عام 547 ام. 

(۱۵) موكلين يشير السيد ۱۵020 القائد إلى أنه فى عام ١١٤٠م‏ كان فى المدينة 


سور بريخانة 


)٠١(‏ وادى آش *62۵1 : بربكانة مرتفعة لها آبراج فى الحصن, ويريخانة - رف 
فى سور المدينة . (القرنين العاشر والعاشر) 

)١1(‏ ملقة (العاصمة): ألونسو دی بالنسيا عن بربخانة وفى عام 1619م ورد 
ذكرهاء وفی ذلك الضلع من القصبة المطل على الدينة, عند باب غرناطةء نجد أطلال 
بربكانة صغيرة للحصن. وقد أحيط حصن جبل الفارو ببربخانة » ومنها السور المزدوج 
للقورجة. القرنين الثالث عشر والرابع عشرا . 

(۱۷) آلور! ۵۱0۲۵ : هناك أطلال بريخانة خارج الحصن - (القرون من الحادى 
عشر حتی الثالث عشر) 

(۱۸) أنتكيرة ۸۳۱۵۹۳6۲۵ : هناك بربخانة - رف فى القصبة» ونری بربخانة فى 
القطاع السمی باب لوس خیجانتس فى قطاع الننور ۷۵۱۷۵ بكنيسة دير القدیس 
دومنجو , وذلك تخلیدا لذکری الوباء الذی وقع عام ۱0۷۹م؛ وفی مخططات قديمة للمدن 
یمکننا أن نقراً منحدر البربخانة" 

)۱٩(‏ رندة 80008 : هناك بربخانة جرت علیها ترمیمات كثيرة وذات آبراج فى 
القطاع الکائن بين باب 861208 وبين القصبة التی زالت من الوجود. وکان يتم الدخول 
إلى الرّف (المر) الخاص بالبربخانة من خلال الباب الذکور. ويصف بيريث دی میسا 
القصبة على (أنها محاطة بسور وبربخانة. وبعد باب القابر ۷۹۵۵۵0۵7 وفی اتجاه 
"البکار!" ۸۱520۵۲2 عند باب مولینوس 180110058 نری الیوم أطلال بربخانة بها أبراج 
صغيرة من الطابية الصحوية بالخرسانة, وقد كان عند الباب الذکور ۸4٥464۲‏ حظار 
في الجزء الأمامى . ترجع الى القرن الثالث عشر 

(۲۰) سالیا 8اا58 : خلت من سکانها بها بربخانة - رف تحيط بالمصن وممر 
بريخانة أمام الباب (القرنین الثانى عشر والثالث عشر مبدئیا) 

(۲۱) حصن إطابة ۲6۸۵: هناك بربخانة قوية لها آبراج عريضة فى الجزء 
الأضعف من مدخل الحصن (القرنين الثالث عشر والرابم عشر) 
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(۲۷) جيان 265ل ( العاصمة ): ورد ذكر بربخانة بمناسبة حصار فرتاندو 
الثالث للمدينة عام ۱۲۲۵م. وبعد ذلك بقرنين من الزمان نجد القائد الحربى لوكا دی 


إيراتثى يتحدث عن بريخانة الذرب” وكاتت البربكانة تمتد من باب مارتوس حتى باب 
غرناطة. 

(؟1) أندوجار ؛3إناك86 : نرى بربخانة فى اللوحة التى رسمها خيمينا خورادو 
والكائنة فى المكتبة الوطنية عند قطاع السور الذى يطل على نهر الوادى الكبير ابتداء 
من شارع 1:800165آحتى الباب المسمى ياب الشمس 

(۲۶) أرجونة ۵:(00۵: نرى أيضا فى لوحة أعدها خيمينا خورادو قصبة محاطة 
بيربخانة , ولها آبراج يتحول الى مخطط يكاد يقترب من الم عند مستوى أبراج 
السور الرئیسی, 

(۲۵) بايسة 8628 : هناك شارع يطلق عليه : بربخانة بالقرب من سوق الفلال 

8608 وكان هذا الشارع يسير موازيا لميدان/ ۵0050006150 الحالي؛ وفي 
"طریق لا مورايًا: - فى الجهة الجنوبية الشرقية من سور الدينة القديمة لازلنا نری 
حتى اليوم جزءا مهما من بربخانة تبعد مسافة بين ٤‏ وهم عن السور؛ كما أن هناك 
بربخانة صغيرة الامتداد أمام أبراج حظار البقر فى حصن "شقورة" الجبل. ولم نتحدث 
مع هذا عن البريخانة الرف فى حصن ۸۱۵۵۵0۵816 القبداق . 

(11) ألمرية (العاصمة: يقول آلونسو بالنسا أن المدينة كانت مطوقة بسور منیع 
ومعه بربخانة زالت اليوم من الوجود. كما أن برج آلرایا" 6500(05 فى القصية فهو 
محاط بيريخانة صغيرة. 

(۲۷) تابرناس 206۳028 (حصن) هناك بربخانة متهدمة فى اثنين من ضلوع 
الحصن . 

(۲۸) بلفقى مدوا؟!۷: توجد أعلى المدينة الإسلامية القديمة أطلال سورین 
متراكزين» (القرنين العاشر والحادى عشر) 
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(19) قادش. الجزيرة: ورد ذكرها محاطة ببربخانة فى البلدة القديمة. 

(۲۰) شريش 682ل : نقرأ فى وثائق خاصة بالبلدة ترجع لعام 854١م‏ مايلى 
"سور البربخانة . وفى شارع مجاور لكنيسة سانتیاجو نقرأ عنوانا هو "حواجز 
22 . 

(۲۱) خمینا دی لافرونتیرا .5 1۵ 8۵ .ل (حصن): عندما تم الاستیلاء على الکان 
عام ۱6۳۱م وردت الاشارة الى "حاجز 887007 فى جزء لازال قائمًا حتی اليوم. 

(۲۱) طریف 78:118: يُرى الصصن الذی أقيم فى عصر الخلافة محاطًا 
ببريكانة لاحقة عليه ومنها یخرج الدرب الطویل البرج البرانی "السید خوان» هذا 
بالاضافة الى القارق بين السور والحاجز الذى ورد ذکره فى حولية الملك ألفونسو 
الحادی عشر". 

(۳۲) بطلیوس (القصبة): هناك سور له بربخانة» ویری بشکل واضح وخاصة فى 
الواجهة الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية مع وجود بعض الأبراج التی لا تظهر لنا 
إلا مخططاتها. أما المر فهو یتراوح بين ۰۳ ۶ م عرضاء أضف الى ما سبق نجد على 
الجانب المقابل لنهر وادی أنه بربخانة متعرجة تلف سهول السور البرانی المنسمى 
"البرج القديم", والاحتمال - كما يقول تورس بالباس - أن تكون البربخانة تضم فى 
مسارها البرج البرانی 6۵027۱۵000602 

(۲۲) مرسية (العاصمة): يشير الحمیری الى أن مرسية كان لها سور مزدوج» 
وقد ورد فى مرسوم ۴:۱۷/۱۵۵۱0 صادر عن آلفونسو العاشر عام 1517م ورد الحدیث 
عن سور بربكانة فى الدينة فى ذلك القطاع الخاص ب أرَّيفاكا 81568 .وقد أكدت 
الحفائر التى أجريت فى السنوات الأخيرة (نابارى بلاثون) أن المدينة كان لها على عهد 
المرابطين والموحدين بريخانة. كما عثر على أطلال عند باب سانتا إيولالياء وياب 
5 (اازجاجین)» وفى ميدان "الحواریین" الجاور للكاتدرائية. وكان أمام باب 
أورويلة بربخانة. 
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(۲۶) الكاستيّخو 0600 : قصر وحصن يقع فى الريف خارج مرسية: وله 
بربخانة ذات أبراج» ويرجع الى العصر الرابطی والوحدی. 1 

(۲۰) ركينا 8 : ورد ذكر أبراج وستارات عام ۱۲۱۹م. 

(۳۰) آلیکانتی: بيار ,818 (حصن) توجد به بريخانة. 

(۳۷) بلانس 518068 (حصن) بربخانة. 

(۳۸) بنیا (حصن) بريخانة. 

)۲٩(‏ کوکس :00 (حصن): الباب الرئیسی مسبوق ببربخانة. 

(4۰) دانية 86018 : يوجد فى الدينة شارع یطاق عليه فى الوقت الحاضر/ 
البربکانة. 

(۶۱) إلش 81000 : هناك أطلال بريخانة فى الحصن القصر السمی ألتاميرا. 
وتقع آمام ميدان القديسة ماریا 

(۶۲) خیخونا 008زا : هناك بربخانة ذات آبراج في الحصن السمی "بربخانة 

(۶۲) مكرر حصن پربوسنت ۴۲۲۳16٩۲‏ 

(4۳) بلنسية (العاصمة): تمكن خايمى الأول من الاستيلاء على المدينة عام ۱۲۳۸ 
وكان لها بربخانة. وقد ورد فى 9۵0801010000 الحديث عن سور بربخانة» ومن بربخانة 
عند رأس الجسر الخشبی» وعن بربخانة عند باب ساريا ۵۲06۵ .وخلال القرن الرابع 
عشر هناك وثيقتان عبارة عن مقترحات لترميم الأسوار والبربخانة بواسطة الآجر. وقد 
أسفرت حفائر أجريت فى الفترة الأخيرة عن العثور على جزء من بريخانة من الطابية 
(صوريا نوسانشيث وياسكوال باتشيكو). 

(4۶) شاطبة 4018ل ورد ذكر بريخانة بمناسبة الاستیلاه على المدينة على يد 


خايمى الأول عام ۱۲2۸م» وكذلك كان لحظار البقر الضخم فى الحصن تسمى 
.Barbacani Muri‏ 


)٤٥(‏ ساجونتى 53980 : كتب آنطونیو شايرت 60۵0۲6 .۸ خلال القرن 
التاسع عشر أنه كانت هناك بربخانه, لكن ما ينيقى أن نعرفه أيضا هو ما إذا 
كانت لحماية السور الحضرى أو هی بربخانة حظار البقر بالعصن 

)٤١(‏ برجة 86:13: الدينة القديمة: هناك سور مزدوج فى عدة مناطق 
قى الحصن . ومنه نجد بروزا على شاكلة القورجة للبحث عن الماء فى نيع 
قريب. 

(۶۷) شيرا 0648© : حصن نو أربعة أضلاع » وله بربخانة وبرج طلائع منعزل فى 
الوسط. 

(۶۸) سوت دی شيرا: هناك برج طلائع محاط بسور . 

)۶٩(‏ ميورقة 02/0722 : كان هناك مقر محاط ببريخانة سابق لباب القديسة 
مارجريناء وقد زال الباپ من الوجود. وكان شارع مورى 80۵۷ الحالى يسمى قبل 
ذلك : شارع البربخانة. كما أن الوثائق التى تتحدث عن الغزو المسيحى المدينة تتحدث 
عن خندق وبربخانة» وخلال الحملة الأولى التى وقعت خلال القرن الثانى عشر ورد ذكر 
بريكانة محتملة الى جوار ای 

(٥۰)‏ ماردة 812008 : تحدثنا قبل ذلك عن البريخانة الخاصة بالباب الرئيسي 
للقصبةء ولاشك أنه كانت هناك بربخانة بين الأبراج البرانية التى أضيفت خلال القرنين 
الثانی عشر والثالث عشر. 

(01) وشقة: كان هناك سور مزدوج عندما تم غزو المدينة عام 45١٠م‏ وكان 
السور الداخلى مشيد من الحجارة أما الخارجى فهو من التراب المضغوط. وقد وردت 
أخبار عن بربخانة وخندق خلال القرن الرابع عشر. 

(oY)‏ بربكانات الجزيرة: المدينة القديمةء أبواب: جبل طارق وطريف. الحصن 
والمدينة". 
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قائمة بالبريخانات فى أسبانيا المسيحية: 

تحدث تورس بالباس فى کتابه “المدن الاسلامية" عن بربخانات (مستندا الى وثائق 
مسيحية ترجع الی العصور الوسطى) فى ۱ Burgo de San‏ عام م 
وکاستلبی 02600196 (لاردة) عام ۱۱۹۵م وسّدّة لاردة 2103ء ویرغش عام ۱۲۷۹م 
وتوسعة الأسوار القديمة للردة عام م وثربیرا 000/0۷۵ عام ۱۳۸۸م و۱۳۹۲م. 
وفی نهاية القرن الرابع عشر كانت هناك بربخانة فى كل من خیخوس 6105 وبنیافیل 
۵۱ وكذلك حصن موتا فى "مدينة دل کامبو" وحصن "مانثا نارس الریال (مدرید). 

ویکتمل هذا الجرد الوجیز بالاماکن التالية: 

(۱) برج الکاربیو بقرطبة (القرن الرابع عشر). 

(۲) ألكالا دی إينارس: ورد ذکر بربخانة فى نهاية القرن الخامس عشر. 

(۳) وادی الحجارة: بربخانة الى جوار باب [لارفانیث. 

(6) مادریجال دی لاس ألتاس تورس: السور بکامله مصحوب ببربخانة مع ممر 
الحراسة الذی يمر تحت دهالیز الابراج العادية وتحت الابراج البرانية (القرنین الرایع 
عشر والخامس عشر). 

(0) بویترجو: فی ذلك الجزء القابل لنهر لوثویا: ۱020 مع وجود بعض الأبراج 
الصغيرة (القرنين الثانی عشر والثالث عشر). 

)0 [شکالونا (الحصن): هناك بريخانة آمام السور المطل على البلدة مع ميل من 
الخارج ۵داها (القرنین الثالث عشر والرایع عشر). 

(۷) بیدرا دی ایتا عاابا ۵0 .5 : هناك سور مزدوج یرجم الى القرن الخامس عشر. 

00( القصر الحمتن سان مارتین دی کاستیار (سلمنقة). القرن الخامس عشر. 


)٩(‏ طرسونة ۲01۵ ۲: يوجد خلف مبنی البلدية شارع يسمى شارع/ بربخانة. 
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(۱۰) ترجالة (الحصن): من خلال لوحات تصويرية ترجع لعام ۱۸۳۷م يمكن أن 
نلمح بربخانة بين الابراج البرانيةء ولازلنا نری حتى اليوم أطلال بريكانة على الضلع 
المقابل للابراج البرانية. 

(۱۱) مانسيًا دی لاس مولاس (ليون) هناك أطلال بربكانة مع أبراج برائية شبه 

(۱۲) بويبلا دى مونتلبان (الحصن): يوجد فى الجانب القابل للوهدة الضخمة 
بربكانة ذات ممر حراسة عرضه خمسة أمتار وأحیانا ما يصل إلى إثنا عشر مترًا عند 
الأبراج البرانية مع وجود مزاغل على مسافة قريبة من الأرض. ولها مراقب ويبلخ 
الارتفاع العام ۷ متر. 

(۱۳) تطيلة : كان هناك فى الجزء الخاص بحی المسلمين :۱0۲0 بربخانة 
وخندق خلال القرنين البرابع عشر والخامس عشر. 

(۱۶) طلبیرة: هناك أطلال بربخانة مع ممر يصل عرضه الى عشرة أمتار فى 
الجزء السهلی» اضف الى ذلك وجود أطلال أخرى الى جوار نهر تاجه. 

(۱۰) أوثيدا ۱12608 (وادى الحجارة): يشير كتاب "الجوانب الطبوغرافية لوادى 
الحجارة" إلى سور ذى أبراج ويربخانة يقال عنها ۵0۱۵7۱ بالإضافة إلى ده 06 5665 . 

)١١(‏ وشقة: تحدثنا قبل ذلك عن بربخانة ورد ذكرها خلال القرن الرابع عشر الى 
جوار خنادق. 

(۱۷) مونتمولين 8۸001600010 (بطلیوس) (الحصن): ورد ذكر حاجز خارجی 
مضاف خلال العصر السیحی. 

(۱۸) آلنخی (الحنش) (بطلیوس): هناك فى الحصن حاجز مضاف, وهناك 
حسصون آخری فى نفس الحافظة ذات بربخانة » وهی أورناتشوس ۱۷۵۲0۵0۲05 
وریبیرا دل فرسنو ۴6۵۵۳6 .8 ولوبون» ومدينة دی لاس تورس, و ۸289۵ وبلنسية دی 


لاس تورس. 
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(19) البرتغال: ورد ذكر بريخانات فى حصن يايرة - السور الخارجى للمدينة - 
وحصن بيد ۷۱۵6 وبينا مايور ۴۰۴۵۵۱۵۶ وسیتوبال اهطناة56 وکاستلو مندو 625166 
0 وحصن بونء وفریسو دی |سبادا ع هل ۴۲۵1۲0. ومیراندا دی دویرو؛ وحصن 
رودریجو وبیکونیا 516000 ومیلجاو 1461930 ونیسا ۷5۵ وتشایس (طبقًا لجونثاليث 
سیمنکاس استنادا الى لوحات للحصون الكائنة على خط الحدود بين البرتغال وأسبانیا 
نفذها (رسمها) دوارتی دا آرماس ۸۳2۶ ٩‏ .© ). ومن المؤكد أن أسوار القورجات فى 
الكثير من هذه الحصون كانت تبدأ عند البربضانات ولیس من عند السور الرئیسی 
لحصون باجة 50۵ . 
(۲۰) بلاستثیا (قصریش): كان السور محاطا ببريخانة حيث تری اليوم بوضوح 
فى السور القریب من الكاتدرائية. وهی بريخانة ذات آبراج بسيطة ودهالیز لسر 


المراسة. 
(۲۱) بوفرادا ۴۵۳/۵۳۵۵۵ (لیون): هناك بربخانة مزدوجة فى الحصن وبها فى 
الأبراج. 


(۲۲) مويا ۸001۵ (وادى الحجارة): يوجد فى الحصن بربخانة فى الجهة القريبة 
من البلدة - ومنها يخرج سوران - برزت فى وسط القورجة للبحث عن مياه نیع قريب 
عند سفح الجبل. 

(۲۳) هناك بربخانة ذات أبراج فى حصن المونسيد (طليطلة) . 

(۲۶) فى حصن مورا (طليطلة). وفى محافظة ويلبة هناك أطلال بربخانة فى 
حصن قرطاجة 60085 » وكذلك عند سور ويلبة العاصمة الذى زال من الوجود 
إلا أن المخطط الذى يرجع الى القرن الثامن عشر يوضح وجود بربخانة ذات أسوار 
صغيرة م 
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Merlones : المراقب‎ (1) 


لا تمرف على وجه اليقين الجذور الأولى للمّرأقب التى تتوج تحصينات دروب 
الأسوار وشرفات الأبراج ؛ ونادرة جدا - إن لم نقل معدومة - تلك الاسوار» التى 
ترجع إلى العصر القديم, والتى وصلتنا » وهی مزودة بهذه المراقب التى تضفى أيضا 
نوم من الجمالية والحيوية على قطاعات السور الطويلة, وأمكن العثور فى بعض لوحات 
الفسيفساء التى تم انتشالها فى بعض المدن الرومانية - مثل إيطاليكا وساردة - على 
أسوار لها بوابات تتوجها مرأقب على شكل حرف ۲ . كننا لا نعرف على وجه اليقين 
فيما إذا كانت هذه مراقب أو مجرد أشكال زخرفية . وإذا ما أخذنا الاسوار العربية 
والمسيحية خلال العصور الوسطى کأساس فإن المراقب عادة ذات شكل موشورى سواء 
كانت مصحوية بسقف هرمى صغير أو لا » كما أنها تكاد تكون دومًا عرض من 
السافات الفاصلة طبقًا لنسبة ۱/۲ والكائنة تحتها . 

وقد انتشرت المراقب خلال العصر القديم بشكل متدرّج » وكانت له درجات ذات 
زاوية قائمة » وهذه هی سوابق للأسنان الحادة التى كانت موضة فى المشرق ۰ وخاصة 
فى العمارة الساسانية والتى منها استلهم العرب لتتويج المساجد وغير ذلك من المبانى 
المربية ؛ وهذا النوع من الشرافات - ذات البعد الزخرفی كحد أدنى - كان معروفًا 
خلال العصر الرومانى التأخرء وهذا ما نستخلصه من فسیفساء " الباردو دی تونس * . 
ونرى هذه المراقب فى قرطبة الخلافة بشكل دائم فى المساجد » وفى قصور مدينة الزهراء ؛ 
وترى الراقب ذات الزاوية القائمة فى كل من بيل 8۱ وبالميرا مع بداية العصر 
المسيحى. ثم تعود للظهور فى " قصبة 000۳00 انه فى شمال أفريقيا » وفى قمم 
الأسوار وبوابات المدن التى ترى صورها فى المنعنمات المستعرية . وفى رباط سوسة 
ومنّستيّر نجد أن مراقبٍ السور لها شكل شبه اسطوانی كما أنه ذو انحناء أعلى بعض 
الشيء ۵0ها/۵0۵. وله مزاغل ضيقة فى الوسط . 

لقد كان لكل سور أو برج فى المدن والحصون مراقبه التى تقوم بوظيفة حماية 
الجندى الذى يتخذ موقعه » وهو يحمل سهامه فى الدرب الذى يضم تحصينا خارجيًا 
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- دون أن نأخذ المراقب فى الحسبان - على نفس درجة الارتفاع التى عليها المراقب . 
كان الجندى يطلق سهامه من خلال المزاغل الضيقة والمفتوحة إما فى هذا التحصين 
0 ألو وبسط الرقب, كما أنها موزعة فى هذه الحالة » وتلك بتسلسل مدروس . 
وعادة ما كانت المزاغل فى العمارة الإسلامية فى التحصين: بينما نجدها فى العمارة 
المسيحية فى المرقب» غير أننا نجدها عبر الزمن قائمة فى كلتا الحالتين فى حصون 
عربية . ومثلما هى الحال فى الحصون التى شيدها الأغالبة فى تونس» حيث نجد 
الزاغل وسط الراقب» فمن المفترض أن يكون هذا التموذج كان قائمًا فى الحصون 
البيزنطية فى شمال أفريقياء والتى وصل إلينا أغلبها بدون الأجزاء العلوية . 
وإذا ما كان لنا أن نتحدث عن متوسط فتحة المزاغل فإننا نقول : إن المزغل من الداخل 
كانت له فتحة تصل ۵۵ , ٠م‏ » ومن الخارج من ٠٠‏ , ٠م‏ إلى ٠,ءم‏ . ولابد أن الأسوار 
والأبراج الأندلسية كانت تضم خلال عصرى الأمارة والخلافة مراقب موشورية بدون 
أسقفء وهذا ما نراه فى حصن غورماج » وفى حصن بانيوس دی لا إنثينا الذى يرجع لعصر 
الخلافة أيضا . وفى هذا الأخير نجد المزاغل فى التحصينات البارزة الدراوى -۳۵۲۵۲۵ 

5 , لكن كان من الممكن أن تكون مضافة خلال العصر المسيحى . وقد وصلت إلينا 
حصون مهمة ترجع لعصر الأمارة والخلافة بدون مراقب - مدينة الزهراء وقرطبة 
وحصن ماربيلاً وقصبة ماردة وحصن طريف وقورية وطلبيرة - وعلى ما يبدو فان 
حصن باسكوس غير الأهول بالسكان كان به مراقب بدون مزاغل ویتحدث جومث مورینو 
عن أنه رأی هذه المراقب فى أسوار قصبة البيّازين . وكانت التحصينات البارزة 
الدراوی ٩02‏ ۳۵۲۵2۵ , والمراقب فى الأيراج ذات الارتفاعات التى تزيد على عشرين 
مترًا غير مزودة بمزاغل - برج الذهب فى أشبيلية والبرج البرانى المسمى -۶022012 

5 بقصبة بطليوس » ويعض أبراج الأعلام فى الحمراء - كما أننا لا نراها فى 
قصبة وادى آش . وقد اتخذت العمارة الناصرية قاعدة تمتلت فى التخلص من المزاغل 
التى كانت شديدة التتوع خلال عصر الوحدین . 


لا تکاد تحصى قائمة الأسوار ذات الزاغل الواقعة تحت المراقب» وسوف نقتصر 
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هنا على تقديم بعض الأمقة الهمة : بانيوس دی إنثيناء وحصن غورماج» والأبراج 
البرانية فى قصريشء والسور الموحدى فى أشبيلية » وهو المحاذى لنهر تجاريت وقصبة 
ستريس وحصن خمينا دی لافرونتيرا وحصن مدينة شذونة؛ وحصن قصر مارشينا فى 
قرمونة وحصن موكلين وقصبة " قلعة جوادايرا " وادی أيرة وحصن إيرويلا ۱۲۵6۱5 
جيان ) وأبراج قصبة شلب . وفى قرمونة نجد باب أشبيلية, وسور ال . أما فى 
العمارة السيحية فنجد حصن ثافرا 2803 ( بطليوس ) وسور جالستیو 60اعاا6 
( قصرش ) وحصن بوبيلا دی مونتليان» وحصن المنسيد وکلاهما يقع فى محافظة 
طليطلة . وفى الغرب نری أسوار فاس بالى وأسوار مراكش والرباط وشالة ورباط تيطء 
وفى الجزائر هناك أسوار تلمسان ؛ وعند انقضاء عهد الأغالبة فى إفريقيةء كان من 
المعتاد رؤية الزاغل تحت المراقب مما هی الحال فى أسوار صفاقس ومنستير 

ومن المعتاد أن يكون المرقب وتحصين الدرب من نفس بناء السور, ومن الطابية 
المصحوية بالخرسانة ومن الدبش, ومع ذلك فهناك حالات لأسوار من الحجارة إلا أن 
تحصينات الدرب من الطابية أو العكس» وكان للمرقب , الموشورى عادة سقف 
جمالونی من آربعة أضلاع مع مدماك من الآجرء وأحيانا اثنين فى القاعدة أحدهما 
بارز . إلا أنه تم رصد مراقب موشورية يدون سقف جمالونى ذى أربعة أضلاع » 
كما أن الواجهة منحدرة نحو الخارج وذلك للتخلص من میاه الأمطار . ويمكن مشاهدة 
شرفات من ذلك الصنف فى أشبيلية . ويعتبر وجود الفواصل فى المراقب » وكذلك وجود 
كلا يلين أو التجويفين - بعرض ۰,۱۰ م - ملتصقین بالمرقب من السمات المميزة 
للمنشآت الموحدية والمدينية فى الشمال الأفريقى ؛ وبها درجة ميل من الداخل والخارج 
وهذا النخلص من مياه الأمطار . ويمكن مشاهدة هذه التجويفات التي على شكل قنوات 
فى سور أشبيلية الموحدى » وفى قصبة بطلیوس, واسوار ألكالا دوسال ( البرتغال . 
وفی حصن موكلين وفى بعض الأبراج البرانية فى قصرش وحصن ایورا ۱۱9۵ 
وأيراج سور المنصورة فى تلمسانء وسور فاس بالى وأسوار شالا الرياط . لكن هذه 
التجويفات لا ثری فى أسوار الحمراء أو فى الدفاعات الحربية السيحية, ولابد أنه بطل 
العمل بها بعد عصر الموحدين . وطيقًا لوصف سور زالت عنه مسئناته اليوم » وهو 
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سور كوثنتاينا هأقادهمه0 ( أليكانتى ) فإنه كان يه هذا الصنف من المراقب» 
وإذا ما كان الأمر كذلك فإن كوثنتاينا الكائنة فى الناطق السهلية يمكن أن تكون ذات 
أصول موحدية . 

وفى الكثير من الأسوار نجد التحصينات أو الحواجز ۳۲۵/۱6 المصحوبة بالمزاغل 
المفرغة قد حلت محل المراقب مثل : ساجونتو ومدينة شذونة؛ وطريف ( المدينة ) 
وشاطبة والسور المسيحى لدينة سالم وحصن كاستيلار ( قادش ) وکانیتی 686619 
قونقة ) وسور يبس الذى يرجع للعصور الوسطى ( طليطلة ) . كما نرى الشئ نفسه 
فى أسوار مدينة الرباط ومراكش . وترجع المراقب ذات السقف الزدوج إلى عصر 
متأخر للغاية : السور المسيحى فى بايسة وحصن ماكيدا ( طليطلة ) و المقر الثالث 
لقصبة ألرية وقصر أشبيلية فى قرمونة. وفى شمال أفريقيا هناك سور تطوان . ندش 
على نموذج آخر برجم أيضا إلى العصر السیحی › وهو المرقب ذو العمود المريع 
الصغير 51/251:113 المضاف إليه من الخارج » وهذا ما نراه فى باب الشمس بطليطلة» 
وفى برج تينوريى بالقر الأسقفی فى ألكالا دی إينارس . وخلال مرحلة الانتقال من 
الحكم العربى إلى المسيحى نجد أن التحصينات العربية التى أعيد استخدامها تتعرض 
لتعديلات نراها واضحة بشكل ما فى تحصينات الراقب, ويذلك نرى أبراجًا أو بوابات 
وقد توقف استخدام مراقبها الإسلامية . وذلك لآن الجدار قد زاد ارتفاعه : برج الفضة 
فى أشبيلية . وباب حصن خمينا دی لا فرونتيرا أحد قطاعات سور الحمراءء وهو 
الواقع بين قمارش وبين المصلى المسمى " الغرفة الذهبية .0 6087640 وحصن المونسيد 
( طليطلة ) وحصن جواداليس 808188ا6: وألكالا بنى سليم ( أليكانتى ) . هناك حالة 
أخرى نتسم بالخصوصية الشديدة وهى الكائنة فى برج يبس 76065 المدجن, 
فالفواصل بين المراقب مطموسة وفى الوسط هناك مؤغل . 

سوف نعرض فى السطور التالية سردا موجن القاسات مراقب الاسوار الاسبانية 
الاسلامية وتلك الأخرى الكائنة ف فى شمال آفریقیا» ویلاحظ وجود علاقة واضحة بين 
عرض الفواصل وبين عرض الراقب. 


أشبيلية :- بربخانة بها مزاغل فى السور الكائن بين باب مكارينا وياب قرطبة . 
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العلاقة بين الرقب والفاصل ۷۸ - ۵7 وارتقاع التحصين من ۱,۱٩‏ إلى م . سمك 
المرقب ۶۲ , .م . السور بين باب شريش ويرجى الذهب والفضة : العلاقة بين المرقب 
والفاصل ۱,۰۰ - ۰,۵۲ م ارتفاع التحصين ۰,۸۲م» ارتفاع المرقب ٩۰‏ ,۰م 

بطلیوس :- برج إسبنتا بروس 6۳9۳9۳65 بالقصبة العلاقة بين الرقپ - 
الفاصل ۰,۹۰ - ۰,۵۰ الارتفاع الاجمالی للتحصین ٠.٤١‏ م . حائط الربط بين 
السور » وذلك البرج البرانی : العلاقة بين الرقب والفاصل ۰,۱۱ - ۰,۲۱ م سمك 
المرقب ۱۲ , ۰م. 

ایورا ۱0۶ ( غرناطة ) ( الحصن ) : العلاقة بين الرقپ والفاصل ۰,٩۰‏ - 
۲ م . الارتقاع العام للتحصین ۱,۵۵م» ارتفاغ المرقب ۰,۸۰م. 

شریش : سور شارع / ۳۰۳۷۵۲۵ فى الدينة : العلاقة بين الرقب و الفاصل 
۰,۷۰ - ۰,1۷ م ارتفاع التحصين والرقب ٠,٤١‏ م بالاضافة إلى السقف » سمك 
المرقب ۰۰۰۰ . 


الحمراء : برج قمارش : العلاقة بين الرقب والفاصل ۱,۱۳ - ۰,۵۲م ۰ ارتفاع 
التحصين والرقب ۲,۲۲م ۰ ارتفاع المرقب ٩۰,۸م‏ . 

الحمراء : برج لوس بیکوس : الارتفاع الإجمالى للتحصين والرقب ۲,۷۹م 
بالاضافة إلى السقف . ارتفاع الرقب بدون السقف ,۸٩‏ .م 

الحمراء : السور الکائن بين برج قمارش والغرفة الذه بية : العلاقة بين 
الرقب والفاصل ٩۱,۰م‏ - 4۲ ,م ۱,۱۱ ۰,6۸ : ۸-۱۱۱۱ رم : لراك 


٩‏ م 
ألكالا دی اینارس : المقر الاسقفی خلال القرن الرابع عشر : العلاقة 
بين الرقب والفاصل ۰,۷۹ - ٠,۷١‏ م . الارتفاع العام التحصين والرقب 

۱,6 

۰ 


الرباط : الاسوار الوحدية : العلاقة بين الرقب والفاصل ۱,۹۲۰ سمك الرقب 
,و“ م 
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فاس الجديدة : - سور باب أجدال : العلاقة بين الرقب والفاصل 56, .م - 
14, -م ارتفاع التحصين ۰,۸۱ م . ارتفاع المرقب بما فى ذلك السقف ۱,۸۰ 

ومن الأمثلة التى أوردناها وغيرها مما لم ندكره يمكن الخروج بتلك العلاقة بين 
المرقب والفاصل ٠,54 - ١,86:‏ م» عقر د ولام ۱,۱۲ قا رم ۵۲ 
= ۰,0۰ م ۰,۷۵ ۰,۵۲ ۰,۸۵۰ - ۰,۸۰ ( غير معتاد ) ۱,۰۹۰ - ۰,٤۸‏ م» 
٠,۷۱ - ۹‏ م ( غير معتاد ) ۰ ۰,۹۰ - ۰,۸۳ .إلا أن العلاقة الاکثر شيوعًا هی 
وهذا ما هو سائد فى الراقب التی توجد فى القمة شبه الاسطوانية فى أسوار کل من 
سوسة ومنسّتير وفی رباط سوسة نجد القاسات التالية : ارتفاع التحصين والرقب 
٩‏ . عرض الرقب ۱,۰م عرض القاصل ٠ , ٤١‏ عرض التحصین ۰,۷۲م . وفی 
رباط متستیر نجد الاسوار القديمة من الخارج - ترجع إلى عصر الاغالبة - بها هذه 
القاسات : الارتفا ع الاجمالی للتحصین والرقب ۹۰, ۰م» عرض الرقب 4۸, ۰م» عرض 
الفاصل ۲۵, .م سمك التحصین ۳۸, .م والتحصين العادی والکامل ( مصحوب 
بتحصین ومرقب وسقف ) يبلغ الارتفاع التقریبی له متران أو آکثرء وبالتالی فهو یغطی 
جسم الائسان الحارپ بشکل كاف . 


(۱۳) أبراج الحراسة : الطلائع والمنارات والفنارات 
الطلائع : رقية عامة 


من الضروری أن نمیز فى التحصینات الاسبانية الاسلامية بين الحصون الكبيرة 
- وهی القصبات والقلاع - ويين التوسطة الأهمية - الحصون - ويين أبراج المراقبة 
أو أبراج الطلائع » وهی آبراج مساندة ضرورية فى کل مکان وزمان -» وعادة ما تکون 
أبراجًا معزولة ومشيدة فى مواقع مرتفعة بجوار الطرق وودیان الانهار التي ترسم 
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معالم الطريق الذى يسير فيه الجيش . وبالإضافة إلى ما سبق وجود العديد من 
المنارات القائمة على الساحل . ولقد كانت أسبانيا غابة من أبراج الطلائع . 
وفيما يتعلق بالابراج الكائنة فى دائرة مقاطعة طليطلة فقد أشار خمنث دی جريجوريو 
إلى أن الكثير من هذه التحصينات ساهمت بدور فعال فى عملية توطين السكان بالقرب 
منهاء ويمكن تطبيق نفس الصورة على كافة مقاطعات الأندلس . وكان يطلق على هذه 
الابراج " محارس " و " طليعة " و" أبراج " وهذه اللفظة الأخيرة هی جمع برچ 
وأحیائا آخری ما یطلق علیها جردل أو جریدل 080 وهذان الاسمان قد أدخلا على يد 
السیحیین . وفی طليطلة نری مسمی " ۷۵۱8۵۵ "وقد استند روی فرناندیث على وثائق 
عثر عليها فى " آرشیف ۵ وحدئتا عن طلائع اسلامية دفاعية تسمی 
" ۶و" دی لوس موروس » وهذه كلمة ذات أصل غير عربى . كما أن السيد / 
إلياس تيريس قد اشار إلى أسماء أعلام جغرافية أسبانية مشتقة من الألفاظ العربية * 
الناظور” النظر" و “الناظرة " بمعنى النظر والمراقبة والملاحظة والتجسس . واستخدمت 
الألفاظ أيضا فى إطلاقها على حصون وأبراج أى مجرد منطقة مرتفعة تستخدم 
للمراقبة أو التنصت . ويقدم لنا المؤلف الذکور بعض الأمثلة منها برج * " 880200 
الكائن فى مقر " بنى رزين " ۸۱5۵۲۵0/0 الذى درسه آنطونیو ألماجرى . هناك برج آخر 
اسمه مشتق من لفظة " المنظر " وهو " برج مكانس - 80868065 أو لاس مانشانس 
8 فى البلدة التى تحمل نفس الاسم فى محافظة أليكانتى » وقد ورد ذكره 
فى وثائق ترجع إلى القرن الثالث عشر . وهذه الوثائق تورد اسم برج "۱۵92۵ على 
تخوم حدود مملكة بلنسية . وقد اشتق من لفظة الناظور ١20:‏ - ۸ لفظة ۱۱۵۵۵۲ 
أو 003006 فى شمال أفريقيا - المغرب وتونس - فى أسبانيا نری ۸0۵۵0۲ و - 8002 
۴ فى بنى رزين هناك برج -202007ه وهناك برج ۸00۵600۲ فى منطقة أندلسية 
وهو الذى آشار إليه سيمونيت . كان الأندلس مكانا مليئا بأبراج الطلائع التى تعتبر 
أعمدة تلغراف حقيقية خلال القرون الوسطی, وقام المسيحيون إما بتقليدها أو بإعادة 
استخدامها وهذا ما يختلف عما هو فى المغرب حيث كانت تادرة اللهم إلا فى منطقة 
الساحل . ويلاحظ أن المغرب لم يشهد " حرب الاسترداد " . وعودة إلى مصطلح منظر 
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- مؤنثه منظرة - بمعنى برج مراقبة نجد أن هناك اشتقاقات له يمكن أن تختلط 
بمصطلح " منزل " وهذا - طبقًا لأسين بلائیوس قد أسقر عن وجود العديد من 
3280-5 و ۸۱۳۱22۵۳-۶ بمعنی " الکان المحصن " وهی مصلطحات قائمة فى الشرق 
بنفس العنی الذی عليه . وتکثر مصطلحات ۵240 و ۵0220 فى الاعلام الجغرافية 
فى شبه الجزيرة مضافًا إليها صفة أو اسما نكرة طبقًا لوثانق السيحية خلال العصور 
الوسطی وخلال القرن السادس عشر . وفى محافظة قرطبة نجد مسمى اهلاي 
0 حيث یری كل من أسين بلاثيوس وإلياس تريس أنه يعنى ' نهر التحصين * 
أى نهر الحراسة “هأل:هنا6. وهناك حالة مسمی آخر هو :818010818180286 ناخيراء 
وفى محافظة غرناطة . هناك برج آخر يسمى 60200۱۳2052 على شاطئ إستبونا 
Estepona‏ . 


وهذه الآثار الصغيرة المنتشرة والتی تضفى بعض الحيوية على المشهد الریفی هى 
اليوم محط دراسة على مستوى الأقاليم والحكومات المحلية » وبالتالی فإن باب البحث 
لم يغلق بعد فيه . ومن حيث المبدأ يجب أن نأخذ فى الحسبان أن مصطلح , 4نةاهاة 
0 هاه قد أطلق خلال العصور الوسطى على برج المراقبة » وعلى النطقة المرتفعة 
ذات الوقع الاستراتيجى ٠‏ وهذا فى اليابسة . وبالنسبة لأسماء الأعلام الجغرافية 
الأيبيرية فى الوقت الحاضر نجد كثرة من مسميات تستخدم فيها الطلائع والرتفعات . 
إلا أن أبراج الطليعه الكائنة على الشاطئ كانت أكثر شعبية » وقد أعيد بناء أغلبها 
أو إعادة استخدامها على يد المسيحيين وخاصة خلال القرون الخامس عشر والسادس 
عشر والسابع عشر حسبما تتطلبه التهديدات القادمة من البربر الذين كانوا يقومون 
بغارات على شواطئنا بين الحين والآخر وخاصة فى الأندلس وشرق الأندلس . وخلال 
القرون الثلاثة المذكورة نجد أن آبراج الحراسة يطلق عليها مسمى 95080612 ( مقر ) . 
ومن الأمثلة الدالة تلك الطلائع الساحلية فى محافظة ويلبه » حيث أعيد بناء أغلب 
أجزائها بناء على أوامر من الملك فيليب الثانى» ولها غرفة علوية ومساحة فى الجزء 
السفلی تستخدم كجب أو كصهريج . وأحيانا ما نجد فى هذه الأبراج غرف 
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صغيرة 0818688 فوق الباب العلق, وهذا ما يتكرر فى أبراج الطليعة الكائنة فى شرق 
الأندلس وفى يابسة هعاطا. ومن الأمور التى تساعد كثيرًا فى استكمال قائمة الطلائع 
قراءة " العلاقات الطبوغرافية " للمحافظات الأسبانية حيث ورد ذكرها تحت مسمى 
" يرج المورى " ومن المصطلحات الشديدة التكرار - سواء كان اسم مكان - لفظة 
Torres Torre‏ ی las Torres‏ 06أى 10601118 ( برج صغير ) أى ۲0۲۳۵60 ( برج 
كبير ) فى الأماكن المهجورة وفى القری والمدن . ويمكن أن نحمل شبه الجزيرة الأيبيرية 
لقب " آسبانیا الأبراج " . فعددها غفير . وطبقًا لكتاب نکر بلاد الأنداس فان أقاليم 
قرطبة كان بها عدد ضخم من هذه الأبراج المنعزلة . وما ينقصنا هو البحث عما كان 
فى أسبانيا من هذا خلال عصر ما قبل الإسلام وتحدیدا أبراج الطلائع الأيبيرية 
والرومانية» وفيما إذا كان برج هاناه؟ رومانی أو إسلامى يرجع إلى العصر الأموى . 


ويالإضافة إلى دور هذه الأبراج فى الأنذار بقرب العدو أى تواجده فإنها كثيرا 
ما كانت نقاطًا دائمة لتجمع الجيوش التى تنتقل من مكان لآخر أو لتجمع الفلاحين 
وقطعانهم حيث یلجاون خلف أسوار حظارات البقر و أسوار البريخانات المضافة إلى 
البرج وقت الخطر . وهذه هی " الملاذات " الأندلسية, والكائنة فى شرق الأندلس التى 
أحيانا ما يطلق عليها -" 00:05" بمعنی السور - فى قشتالة وفى محافظات الأندلس 
ونعشر فى وثائق العصور الوسطى الخاصة بالاراضی القرطبية على الكثير من الأبراج 
- الأسوار "60:0۶ ۲۵۳۵۵۰ برج ۸۲60/2 الذى يقال عنه 60/0 رهبان جوميل ' 
. وكان أحد هذه الأبراج بسور 60015 المكان الحيوى للضيعة أو لبضعة ضياع 
مجتمعة مما هی الحال فى كل من 81113 ,801009 فى بلنسيةء أو ما أطلق عليه 
مزارع لاردة. حيث كان لكل واحدة برجها طبقًا لما يقول الحميرى . ومن الامقة البارزة 
على هذه الأبراج ما نجده فى كتاب " النبلاء فى الأندلس " 8 ۵6 11061028 . لأرجوت 
دی مولينا " يعترف دياث سانشيث دی بيدما فى رسالة ترجع إلى القرن الرابع عشر 
إلى مجلس يابسة أنه تلقى من المجلس برج 500/۵ بسوره وهو يلتزم بأن يؤوى فيه 
أهل يابسة هعاطا عندما يتطلب الأمر ذلك سواء كان زمن الحرب أى زمن السلم * . 
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وخلال القرن الثالث عشر نجد بدرو دياث شقيق أسقف طليطلة جونثالى دياث يقوم 
ببناء برج دفاعى أطلق عليه برج سانتو توميه لحماية وإيواء الذين يعودون يعد 
الانسحاب من أمام المسلمين» ومكان هذا البرج ضمن دائرة كاثورلا . إلا أن المهمة 
الرئيسية لهذه الأبراج كانت تتمثل فى حراسة وحماية أراضى الكل والزراعة والقطعان . 
والحالات كثيرة منها ما نجده فى محافظة أليكانتى عام 4 مء حيث ورد ذكر اسم 
حديقة فى ريبايو 88091١‏ بها برج مربع تم التبرع به لجماعة " لامرثيد * . 

وفيما يتعلق بوظيفة أبراج الطلائع قى المغرب نجد أن ابن مرزوق فى " السند * 
( القرن الرابع عشر ) يتحدث عن طلائع عند مدينة 58/1 حتى ذلك الجزء من الجزائر 
الذى يعتبر حدود " وسط المغرب " وكذلك عن طرق أفريقية . وتتسم أبراج الطلائع 
بالكثرة لدرجة أن الأشارات الضوئية فى أعلاها تستمر طوال الليل أو جزمًا فیه, وهذا 
فى مساحات تستغرق القوافل شهرين فى عبورها . وكان يوجد فى كل برج طلائع 
رجال يتلقون رواتبهم ويقومون بالحراسة ويراقبون البحر › وبذلك كانت الشواطئ آمنة 
وقُضى على عمليات أسْرُ الفلاحين الذين كانوا يتعرضون للهجمات فى وضع النهار, 
وتم القبض على الرحالة الذين إستقروا على الشواطئ " ويحمل الحراس مسمى هو 
" الدياديب " و " النظارة * . 

لقد ورث العرب عن البيزنطيين هذه الابراج التی تششعل النار فى أعلاها ليلاً 
ویطلق منها الدخان نهاراء وقد كان العرب هم الذين بدأوا فى منطقة حوض البحر 
التوسط فى إنشاء نظام معقد من الحصون التی تقع فى مناطق یمکن أن ینفذ 
منها الأعداد, وهذه الدفاعات تتصثل فى القلاع الحصينة والدن والقری وأبراج 
الحراسة . وخلال القرن الحادی عشر يعبر الجفرافی الاقوبی عن |عجابه بوجود 
الصصون أو الاربطة القريبة من بعضها فى الطريق الذى يربط بين صفاقس 
وبنزرت 812805 فى الأراضى التونسية. وقد أشار السيد / خايمى أوليبير إلى أنه كان 
فى أسبانيا عدد ضخم من النارات» ویالتالی كانت الاتصالات بين بلدة وأخرى أكثر 
سهولة بحيث أن كل واحدة غير بعيدة عن الأخرى بشكل يزيد عن الحد بحيث يمكن 
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مشاهدة النيران والدخان بالعين المجردة . ويضيف خایمی أوليبير : أنه وسط هذه 
البلدات كانت الأربطة تبلغ بعضها البمض, وعندما تنتقل الاشارة ( من الضوء 
أى الدخان ) بإعلان الرباط بين القرى والحصون يهب الناس لتجمع » كما قال بالمزيد 
من الدور الفعال للطلائع. الأمر الذى أدى بابن أرلاب طداءة ۸۳0 إلى بناء صف طويل 
من الأبراج لربط كافة شواطئ إفريقية؛ وكان من المعروف أنه ليلة واحدة يمكن أن 
تصل الأخبار من الأسكندرية حتى سبتة, وقد كان هذا النظام قائما فى سورية » وكان 
مکونا من الأربطة والقصبات والنارات حيث كانت تستخدم النار والدخان فى الأعلان 
عن وجود سفن معادية للرباط والقصبة التى كان يستخدم فيها النفیر 26601 وقرع 
الطبول . وعندما يسمع الناس ذلك يهرعون إليها بالسلاح وتتشكل الفيالق . وفيما 
يتعلق بعدد الأبراج فان " حولية الأندلس الجهولة المؤلف"- " ذكر بلاد الأندلس * 
المتعلق بقرطبة تقول بوجود ۲۹۶ برجا و ۱۶۸ حصنا بالإضافة إلى الضيعات المسورة . 

وإذا ما كانت الطلائع محاطة - بشكل عام - بسور مصحوب بحظارات بقر 
صغيرة فإننا لا نعدم حالات لابراج برانية أصبحت مع مرور الزمن مراكز حضرية 
أو نواة لذلك» أى مدنًا حقيقية. وهنا لا ینبغی أن ننسى أن الكثير منها كان ذا إضافات 
أى أرباض جعلتها حصوًا أو قلامًا ويذلك أصبحت الأبراج آبراج تكريم . وتكثر فى 
شبه جزيرة أيبيريا الامثلة على أبراج الطلائع وسط الحصون والمناطق السورة 
والمصحوية ببعض الأبراج أحياناء وقد شيدت هذه المنشآت وتلك بنفس الطريقة - عادة 
ما تكون الطابية المصحوية بالخرسانة - ويالتالى فهى مقامة فى مناطق تقع تحت 
النفوذ الاسلامی, وقد زادت هذه النماذج أيضا خلال العصر المسيحى . وقد عثر فى 
هذه الأبراج - فى أغلب الأحوال - على بقايا خزف من كل صنف سواء الزجج أو غير 
المزجج , وكذلك الخزف العربى والسیحی, الأمر الذى يؤكد أن الطلائع أو الأماكن 
الاستراتيجية المرتفعة ظلت ذات دور فاعل طوال العصور الوسطی, وريما كانت 
أصناف الخزف التى عثر عليها الوسيلة المناسبة لتحديد التواريخ غير أن ذلك يجب أن 
يكون بتوخى الحذر . 
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ومن الناحية الانشائية نجد أن أبراج الطلائع قد شيدت باستخدام مواد عديدة 
وطرائق بناء مختلفة: مثل الكتل الحجرية الجيدة القطع أو القطع الحجرية ذات الشكل 
الغليظ والدبش فى صورة أشرطة شديدة الانتظام وكتل حجرية موضوعة بطريقة 
شناوی وعادة مالا نرى الآجر والطابية الصحوية بالخرسانة . وهنا ليس من السهل 
التمييز بين الابراج العربية وبين المسيحية ذلك أن هذه المواد قد انتقلت بسهولة من نفوذ 
إلى آخر . وفى نهاية القرن الثالث عشر نجد الأميرة السيدة / بلانكا - زوجة 
ثيفوينتس 8 (وادى الحجارة ) قد وضعت وثيقة تتعلق بالأموال التى يتم 
جمعها لبناء الطلائع والتنصت فى زمن الحرب وفى محافظة جيان نعثر على وثائق 
ترجع إلى العصور الوسطى المسيحية تضم أخبارًا عن الطلائع المصحوية بأسوارها 
التى يحتمى خلفها الناس عندما يأتى المورى . وخلال الفترة من نهاية القرن الثالث 
عشر وبداية الرابع عشر نعثر على وثائق تميز أرجونة ( جيان ) حتى لا تدفع هذه 
المدينة تكاليف التنصت أو الطلائع فى كل من مارتوس والكاودتى ( القبداق ) اللتين 
دمرهما الورو لأنهما كانتا ضمن الدائرة الاسلامية . كثيرة هى الأخبار المتعلقة بترميم 
أبراج الطلائع وتهيئة الحصون الإسلامية القديمة المهمة . وقد بدأت عادة الاصلاح 
والترميم هذه فى الثغر الأعلى والأوسط على زمن عبد الرحمن الثالث الذى أصدر 
أوامره بترميم أبراج الطلائع ونقاط المراقبة وإقامة أخرى جديدة فى المناطق الواقعة بين 
أتينثا ولاردة» وبين وادى الحجارة وطلبيرة . ويذكر كل من كتاب " 56056 هاأ0ه!وانا 
وكتاب " الحولية الأولى العامة لاسبانیا " أبراج طلائع كانت غاياتها طبقًا لهذه 
النصوص الدفاع عن معقل إسلامى » وحماية الممتلكات الزراعية والماشية . ويحكى نا 
لوكاس دی توى ۲۷ 46 .ا عن أن الملك فرناندو الأول تمكن فى أول إغارة له على 
أراضى الورو من تدسیر كل الأبراج السماة " بيلا " . هناك مصدر آخر يحدثنا عن 
أبراج الطلائع وهو " السمات الطبوغرافية " - الذى كتب خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر . وإذا ما أردنا التحديد فإن النصوص التى تتحدث عن محافظة وادى 
الحجارة تشير إلى انه فى دائرة تبلغ فرسخًا وتصفّا من أوثيدا كان هناك الكثير من 
الابراج الصغيرة أو أيراج طلائع على شكل جردل ( المستدير ) 50/ا© مشيدة من 
الجير والحجر ومنها يصدر المورى إشارات من الدخان * 
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كانت أبراج الطلائع صغيرة أى مستطيلة أو مريعة واسطوانية أو مخروطية 
8 وهذه الأخيرة هى الأكثر شيومًا داخل الأندلس وخارجه» غير أنه ايتداء من 


كانت تقارن بكبريات القلاع الحرة ( قلهرّة ). كانت إذن نوعًا من المصون المستقلة . 
وقد وصل إلينا من الشغر الأوسط برج نوبيركاس ۱۷۵۷۱۵۲6۵2 وبرج 8ااأأ6/ا1620؟ فى 
محافظة صوريا . والبرج الثاني مستطيل المخطط ( ۱۶,۶۲ × ۱۰,۰۰ ) . هناك برج 
طلائع آخر برجم لعصر الخلافة » وهو الخاص بحصن ألبونت ( بلنسية ) الذى لابد أنه 
كان ذا أكثر من مخطط مثل تلك الأيراج الأخرى . 

وكان هناك ما يشبه الصورة المتكررة سواء فى الاراضی الإسلامية أو المسيحية 
وهی عبارة عن حصن مكون من حصن ذى أبراج ( سواء كان مصحويًا ببربخانة 
أو بدونها ) وفى الوسط هناك برج طلائع كبير منعزل مكون من طابقين أو ثلاثة وحتى 
آربعة» أما باب الدخول فهو معلق ٠‏ ويقع عند مستوى الطابق الثاني . ومن المعتاد أن 
تكون وظيفة الطابق الأول عبارة عن سجن معتم 0۵2010708 , عندما لا يستخدم 
كصهريج؛ وكان يتم الوصول إليه من الطابق العلوی بواسطة فتحة مربعة فى القبة . 
وتطرح هذه الأزدواجية فى السور ذى الأبراج - ( أى الحصن بمعنى الكلمة ) ویرج 
الطلائع فى الداخل والمنعزل - مشكلة ما إذا كانت أبنية ترجع لازمنة مختلفةء أو أن كل 
هذه العناصر ظهرت فى آن معا . كانت ذلك الصورة " الكلاشيه " الشديدة الشيوع 
للحصن فى الانداس . وفى أراضى لاردة كانت هناك أماكن محصنة مثل بيناتيسا 
۵۵۵ ذات البرج المستطيل من خمسة أمتار داخل مقر أكبر له نفس الشكل . 
كما أن الحصون الكائنة فى وادى بينالويو ۷۸٣۵٥۶۰‏ ( اليكانتى ) أو حصن شيدا ( بلنسية ) 
أو حصن آلیدو ( مرسية ) تتفق من الناحية البنيوية مع نفس الكلاشيه المطبق على 
العديد من أبراج الطلائع العربية والسيحية ؛ فعندما كان السیحیون يحتلون حصنا 
إسلاميا كانوا فى كثير من الأحيان يقومون بإحلال يرج جديد وأكثر فخامة من 
الناحية المعمارية ومشيد من الحجر دومًا محل برج الطلائع الداخلى المشيد من الطابية 
أو الديش . وهذه الحالة نراها بوضوح فى حصن کائورلا ( جيان ) وصصن 
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ساكس ×88 ونوبيلدا ( أليكانتى ) وبرج آلفونسینا دی لورقةء وبرج آلیدو بشكل جزئى 
( مرسية ) . هناك حصون مسيحية أو عربية جرت عليها يد الترميم وبها يرج طلائع 
عظيم منعزل ومكون من ثلاثة أو أربعة طوابق ء هی : يرج المونسيد وبرج مورا (فى 
محافظة طليطلة ) وبرج فضال و آلکاودتی ( القبداق ) وكاثورلا (محافظة جيان ) . 
ويلاحظ أن البرج المربع الشكل فى البرجين الأولين يبلغ طول الضلع فيه من ۱۰ 
إلى ۱۱ م . أما برج شودر فهو 16,7١ × 15,1١‏ م» ويرج الكاودتى "القبداق* 
٠١,۹١ ۰‏ أما سمك السور قیبلغ ثلاثة آمتار . وإذا ما سرنا على تموذج اليرج 
المنعزل المسمى نوبیرکس فإن السلالم التى تربط طوابق هذه الابراج كانت غالبا من 
الخشب أو سلالم يدوية وهذا نموذج لازلنا نراه حتى الآن فى الأبراج الدجنة المتأخرة 
فى كل من وادى الحجارة وفى ألكالا دی إينارس التى ترجع إلى نهاية القرن الرابع 
عشر . ومن الأمثلة النموذجية على البرج ذى السلالم اليدوية ( رغم أن ذلك يتعلق بيرج 
أجراس ) ما نراه فى أحدى منمنمات بياتو 80210 لطلبيرة ( الأرشيف التاريخى 
الوطنى ) وكانت الطوابق ذات أسقف عبارة عن قباب كبيرة نصف اسطوانية غير أنه 
حل محلها أسقف خشبية مستعرضة تعتبر من ذلك النوع الكائن فى الأبراج العربية 
المشيدة من الطابية . والأمر المثير للفضول هو أن القبة الخاصة بالطابق الأخير فى 
بعض هذه الأبراج الكبيرة بها فتحتان كبيرتان عند مفتاح القبة » وذلك للوصول إلى 
الشرفة. وعلى ذلك فان السلم المشيد فيها جميعها كان نوما من البذخ . 

وعلى أية حال فإن أية خلاصة يمكن الخروج بها عند معالجة موضوع غاية فى 
التعقید مثل موضوع أبراج الطلائع تعتبر دوما ذات طبيعة مؤقتة, ومع هذا يمكن - 
بصفة عامة - أن تتخذ نفس التصنيف الذى أورده خوان يرنت بالنسبة للطلائع 
أو النارات التى ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام : الأبراج الحكومية أو ذات الطبيعة 
الادارية» والأبراج الكائنة على خط الحدود للحيلولة دون غارات العدو » وهذه الأخيرة 
هی الأكثر من الناحية العددية» وعادة ما نراها فى أودية الأنهار التى عن طريقها تتخذ 
الجيوش مساراتها, ومن هنا نجد أن بعض الأنهار تسمى بنهر 888006 - الناظور - 
أو نهر يرج الحراسة فى محافظة جيان» وقد تحدث عن هذا إلياس ترس . ومن 
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الاودية المشهورة فى هذا وادى نهر بينالوبى ( أليكانتى ) والمنصورة ( ألمرية ) وجالينيرا 
( أليكانتى ) وتاجه وإبره وسيجرى حيث نجد أتها مملوءة بالحصون الصغيرة وأبراج 
الطلائع » وهی التى لم تكن بالضرورة فى الأماكن الرتفعة بل كانت فى سفوح الجبال 
وبالقرب من الطرق أو العابر . ومن الأمثلة المعبرة عن ذلك ما نراه فى وادى إيره حيث 
يحدثنا الزهيرى أنه على طول مائة ميل كان المقيمون على ضفافة يقومون بإعداد 
الاشارات أو النارات. ونفس الشئ يحدث ابتداء من حصن فيلكس *ذا# حتی مدينة 
طرطوشة . وقدم المؤرخ العربى المذكور وصفًا مشابها فى النطقة الأشبيلية : فاهلها قد 
أقاموا نظاما لنقل الرسائل الضوئية فى مسافة تصل إلى عشرة 5980985 ۴۵۲۵ 
ابتداء من حصن كانتيانا 60801111808 حتى قورية النهر . وظل هذا النظام كما هو فى 
أسبانيا المسيحية كما سبق أن رأيناه » وکما عبرت عنه الوثائق المكتوبة » ومنها ماورد 
فى " أرشيف تاج أرغن " والحصلة الأولية تشير إلى أن أسماء الاعلام الجفرافية 
الاسبانية والأنداسية والمسيحية كانت تضم العديد من الاسماء التى تشير إلى أبراج 
حراسة . ويمكن ذكر بعضها على النحو التالی : فارو. آرو. فاريل /۱۸۵6۷/۵۲,۴۵۲6۱ 
وجبل فارو. والفارا والفار ۸۱/۲ واسبیخو 68060 واسبیخل و ۷۵/8 حراسة ) 
وجواردیا 60۵5012 وبیلا وبیلادا وبیلادیا وثیلادا وكوي ( البرج الستدیر ) 60 
وکوپیو ( تصفیر للسابق ) و ۱۷۵2۲ أو ناظور و ۱۵02۵۲ و ۲۸۵2۵۵1۵ و 10222۲:۱0 
ممم ان ۱۵2۵۲۲۵۱۵۱ ی 143022011188 ( من المنظر ) و ۸02۷۲ والتنصت, أضف 
إلى ذلك العدید من الابراج التى وردت فى " العلاقات الطبوغرافية " والحولیات 
المسيحية والعروفة باسم " أبراج الورو و" برج الورا " . وهناك بعض السمیات التی 
ترتبط بالدخان فى الابراج مثل ۲٥٩‏ فى كل من محافظة وادی الحجارة وجیان . 
ومن خلال الجرد الذى سنورده فى السطور التالية لأبراج الطلائع فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية نجد حوالى ۳۶۰ برج حراسة » وهو رقم غير محدد ويعيد كل البعد 
عن الواقم . فقد كان الأندلس مليئا بهذه الأبراج بحيث لا يزيد متوسط المسافة بينها 
من ۲ إلى ۲ كيلومتر فى أول مجموعة » ومن ٠١‏ إلى ۱۵ كيلومتر . وقد كانت هناك 
مسافات فاصلة أكثر من ۲۰ آو ۳۰ كم ورغم ذلك فقد كانت هناك مناطق طلائع 
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تتوسطها . وقد تعرضت شبه جزيرة أيبريا للغزى والسيطرة على يد الاغریقیین 
والقرطاجنيين والرومان والقوط والعرب. وكانت بذاك بلادا فى أهبة دائمة للحرب» 
وبالتالى فإن أبراج التنصت والحراسة والنارات كانت كثيرة قبل الفزو العربى . وقد 
قام العرب فى واقع الامر بتحديثها ومضاعفة أعدادها وأدخلوا تعديلات على المشهد 
الحربی, ثم جاء بعدهم السیحیون . وكان نظام التلفراف المرئى هنا قديمًا مظما هى 
الحال فى المشرق ؛ وخلال العصور الوسطى فى شبه االجزيرة الأيبيرية » وبالتحديد 
ابتداء من القرن العاشر أو من عصر الخلافة القرطبية نجد أن أسبانيا كانت شمالاً 
وجنويًا مليئة بخطوط آبراج الحراسة. ی أنه ابتداء من الثغر الأعلى - اعتبارا من 
وادی نهر إبرة - وحتى شواطئ الأندلس كانت تصل الأخبار إلى السلطة المركزية فى 
قرطبة عن الأحداث العربية فى الأطراف . وعلى الصعيد الإقليمى فإن كل إقليم 
أو مقاطعة كانت تسيطر عليه بالكامل أبراج طلائع ومنارات . ويعد إجراء حفائر فى 
غورماج واستمرارها حتى مدريد يتضح لنا أنه من خلال القمم الجبالية والطلائع كانت 
المدن والقرى تعرف عن الأحداث الحربية سواء من هذا الجانب أو ذاك, وإذا ما استمر 
هذا الفحص من مدريد أو طليطلة حتى قرطبة فان النتائج واحدة . كان هناك آلاف من 
أبراج الطلائع : وإذا ما قمنا بوضع ال ۳6۰ برج طلائع فى صف واحد ووضعنا كل 
واحد والآخر مسافة متوسطة تتراوح بين ٠١‏ و ۱۵ كيلومتر ومن الشمال للجنوب فإننا 
نغطى بواسطة مائة منارة ألف کم أى ١٠٠١كم‏ من الشمال الجنوب» ونفس المسافة بين 
الشرق إلى الغرب وذلك فى خط مستقيم أو مائل . ولقد حاولت بهذا التاكيد على تقدير 
تقريبى وذى طبيعة رسمية أو حكومية للنظام الدفاعى للأبراج الطلائع والتى تبقى 
شاهدا عليها بعض الأبراج الحجرية الضخمة التى ترجع إلى عصر الخلافة . والتى 
وصلت إلينا : نوبيركا 84629611188 وسوليدرا 50116058 وبوخا الرآبال اوطهدزن8 
برج الربض. وأليونت وبور دی کورس, وبرج کوبار ويياس ويرج ترويادور فى جعفرية 
سرقسطة , غير أنه خلال القرن العاشر كانت هناك أيراج من الطابية أو الطابية 
الصحوية بالخرسانة ء وهی أبراج صلدة مثل الأولى وخاصة فى شرق الأندلس » وفی 
إكستريمادورا . وإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن الأيراج الأكثر ارتفاعًا فى الحصون 


568 


كانت تقوم بدور التارات أو النقاط الرئيسية مقما هی الحال فى برج اسبنتابروس 

5 بقصبة بطليوس ؛ وكذلك برج الذهب بأشبيلية ويرج بيلا بالحمراء 
والأبراج السماه أبراج التكريم لدى السیحیین فى كل من قصبة وادى آش وملقة 
وستنيل وشقورة .. الخ ؛ وأحيانا ما يقوم مسيحيون بتعديلها . هناك أبراج أخرى تقوم 
بأداء الإشارت البصرية . وقد كانت النارات فى المساجد هی التى تقوم بهذا الدور فى 
كثير من الحالات» وسوف نتحدث لاحقا عن اوجه الشبة بينها وبين الفنارات . 


اسم العلم الجفرافی العريى المنارة في الأندلس : - 


اطلق لفظ مثارة "۵0۵78 بمعنی الثار كإشارة ضوئية يحل محلها الدخان 
خلال النهار - على البرج أو على مكان الحراسة» وأصبحت " الفنارة " التى ترجع إلى 
العصر القديم " المنارة " فى العصر العربىء ويذلك فان لفظة 5120808 تعنى حرفيا 
المكان الذى يتم فيه إشعال النار » ومن هنا كان إطلاق اللفظة على الفنارات التى 
ترجع إلى العصر القديم والتى شاهدها العرب وأعادوا استخدامها مثلما هى الحال 
فى فنارة الاسک ندرية, وإذا ما كان منارة أو برج السجد قد اتخذ مسمى هو 
" صومعة " و ' مثذنة" بالإضافة إلى " منارة " فما ذلك إلا لان هذا النوع من الأبراج 
كان يقوم - إضافة إلى الغايات الدينية - بدور إرسال إشارات ضوئية » أى نظر» 
لتشابهه مع الفنارات حيث هو مشيد من طابقين أو ثلاثة مع سلّم . ومن هنا فإن 
أ. بتلر 306۲ .4 قال بأن فنار الأسكندرية أحدث تأثيره فى إنشاء المنار» وفى شكله 
فى العمارة الاسلامية. ويضيف المؤلف المذكور أن نظام الاشارات الضوئية - أى 
النار وموضعها يطلق عليها " نيران " " مواقد "و " محارس "و " مناظر " . وقد استخدم 
القدسّی لفظة منارة لیطلقها على برج یقوم بدور القنار » وکان أول مثار لسجد 
هو منار مسجد البصرة على ما يبد "منارة غير أن هذا الصطلح سرعان ما فقد 
علاقته بالنارء ویعنی |شارات وكتلاً حجرية تقوم بدور وضع حدود معينة وأبراج 
حراسة؛ کل ذلك دون علاقة بالنار. كما أطلق الصطلح آیضا على مکان مرتفع 
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أو مبنى عال. وأطلق فى الشمال الأفريقى على الأيراج التى تصدر منها إشارات وعلى 
الفنارات. 
وقد ظل کل من مصطلح النار والتارة ساندین فى الجزاثر وأفريقية حیث أطلقا 
على الحالات التالية: برج النار فى قلعة بنی حمود (الجزائر» القرن الحادی عشر). 
البرج الرئیسی فى قصبة سوسة (تونس) - منارة خلف - التی شیدت خلال القرن 
التاسع, وياب النارة بمدينة تونس. ویلاحظ أن الحالتین الاولیین عبارة عن تحصين 
أو برج مکون من طابقین بهما سلم سيرًا على ما هو موروث من الفنارة خلال العصور 
القديمة. هناك أيضا منار السجد الکبیر فى القیروان خلال القرن التاسم؛ وهو یتکون 
من ثلاثة طوابق متدرجة وربما كان الطابق الأول والثانی فى النار القدیم. وعلی أية 
حال فان النار عبارة عن صورة للفنارات القديمة. 
عندما ننتقل الى الأتدلس فإن النارات أو مصطلح ۵۱۰۳0۵087 یتکرر بشکل أكبر 
وقد ذکر ابن حیان فى الجزء الخامس من القتبس لفظة - الفنار - فى ۵01600 . ویذکر 
الحمیری "حصن التار" الکائن بالقرب من مدينة لوجو » وعلی شاطئ الاطلنطی حیث 
نجد حصن القارو الذی ذکره الادریسی. ونتساعل الآن : أليس ذلك النار أو الفنارة هو 
الفنارة الرومانية القديمة السماة "هرقل فى لاکورونیا والتی أطلق علیها بعد ذلك اسم 
برج مارتی ۱0870۵ فى کتاب "الحولية العامة للملك آلفونسو العاشر"؟. وبعد ذلك نجد 
جبل الفارو (الفنار) فى ملقة. الذى آورده ابن الخطیب, ولم يصل إلينا من هذا البناء 
الناصری إلا القر الحربی دون أدنى إشارة تدل على وجود برج مرتفع أو منارة فى 
المكان » ولا شك أنه كان هناك وفى محافظة قسطلون 085061160 » هناك قرية "المنارة” 
وبها أطلال حصن عربی أعلى المنطقة الجبلية. وقد أطلق عليه البعض "الحصن العالى 
٥‏ 0880 ويفترض أنه كان هناك دار للعبادة (وثنية) مكرسة للالهة فینوس. ثم حل 
محلها بعد ذلك برج طلائع أو منارة » ولم یتبق اليوم من الحصن العربى إلا برج 
مستطيل المخطط يليه ثلاث حظارات البقر بها آجبابها. وا كان الموقع هو قمة 
جبلية تسيطر على البلدة فلابد أن البرج كان يطلق عليه مسمی النارة. وقد ذكر 
العذرى هذا المكان ؛ وأطلق عليه "حصن النارة" وهو يقع على بعد عشرين ميلا من 
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بلنسية. وقد ظهر سرد الحملات الحربية التى كان يقوم بها السيد" 614 على أنه مدينة 
وكاسترو. كذلك وحصن النارة قى "حولية الملك خايمى الأول المحارب” 0لConqiusta‏ 
( ۱۲۷-۲۱۳ م). 

آما فى محافظة لاردة وبالتحدید فى الطریق الذی پربط العاصمة ببلاجیر نجد 
"النارة العلیا" و "النارة السفلی". ویقول مادوث 18۵002 بأن النارة الأخيرة بها عند 
القمة برج قديم كان یقوم بدور الحراسة أو التلفراف. ولازال هناك بعض أطلال مسجد 
قدیم يرجع الى عصر الورو. ولازالت هناك بعض أطلال ذلك البرج الستطیل الخطط 
وقد وصفه السید/ سکالس 568065 . هناك "حصن النارة" (أشبيلية) فى نواحی "جبل 
ليون" على بعد ۵۰۰م غرب الکیلو متر ۷ من طريق بویبلا دی لوس |نفانتس المؤدى 
الى ۳۰8۵00۲ وأطلق الاسم على جدول ماء وعلی نبع فى الجوار. وقد تبرع الملك فرناندو 
الثالث بهذا بها الحصن الى جماعة سان خوان دی القدس عام ۱۲۶۱ » ومعه کل من 
بلدة وحصن ستیفیل 5618008 و لورقة . آما فى الوقت الحاضر فان الحصن الستطیل 
الخطط له ثلاثة مقار وبرج منعزل أو مستقل - لاشك أنه كان النارة - فى القر 
الشمالی . وهو حصن عربی استخدم فى بناءه الکثیر من الطابية الصحوبة بالخرسانة 
والتجاویف 060010۵۱62 كمأ أنه مربع الخطط ویقوم بدور الوزرة للبرج ذی الاضلاع 
الثمانية الذى هو أَصّم من الداخل . ومن السمات التی عرضناها فإن البرج الذى كان 
یقوم بدور التارة أى برج الاشارات يشبه آبراجا آخری موحدية ( البرج الاسطوانی 
وبرج موتشا 010688 فى حصن قصرش الوحدی ) وفی محافظة سلمنقةء وبالتحدید 
فى دائرة لیدسما ۵ نجد " منارة دی تورس " حیث ورد ذکر حصنها القدیم 
عام 1117م . ويقول جومث مورينى : إن الواجهة التى تسيطر على القرية والواقعة على 
مسافة قليلة من نهر تورمس لازال يطلق عليها حتى اليوم مسمى ' حصن " لكن 
لم يتبق منه شئ فى هذه الایام. وقد أعيد بناء الحصن مع نهاية القرن الثالث عشر على 
يد الأمير السيد ؟ سانشو بیریث, ثم هدم عام ۱۳۰۵م بناء على أوامر من الملك . 

فى قونقة هناك بلدة تسمى " بويبلا دى النارة " ولها حصن يقع على مسافة ربع 
فرسخ. وفى جبل خَارامِنْيا ۵67908۵ هناك حصن " المنارة " وقد شید فوق منطقة 
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عالية, ويبدو من شكل الحصن وطريقة بنائه أنه يرجع إلى العصر السیحی . وفى 
محافظة أليكاتتى ورد فى الوثائق المسيحية التى ترجع إلى القرن الثالت عشر اسم 
مكان " المنيورة ) ۸28002 هل هو النارة ؟ ) . كما أن هناك " منارة " آخری فى 
كل من محافظة صوريا وباد الولید. إضافة إلى القمم الضخمة مثل اسم العلم 
الجغرافى المنارة - أعلى قمة جبلية فى المنطقة الوسطی أى محافظة مدريد وأعلى قمة 
فى المنطقة الأيبيرية ۱۵:60 83 . وقد تحدث باليرا ۷۵۱۰/۵ مرخ الملوك الكاثوليك 
عن أبراج سهل غرناطة بقوله " برج الحكيم ۸۸۳۵۹۱0 الذى كان برج طلائع » وهو يقع 
فى طريق غرناطة الذى تلتقى عنده كل الأراضى . وهناك كان الورو يقومون كل ليلة 
بإقامة منارات لدعم الأماكن المحاصرة ' . وفى نهاية هذا التطواف نشير إلى أن 
حصن ساجونتو يطلق على أحد مقاره الرئيسية مسمى " النارة " منذ زمن طويل » وهو 
ما يتوافق مع برج رئيسى يقوم بدور إرسال وتلقى الأشارات فى نفس المكان ويطلق 
عليه أيضا " سلوكية دادوهاه0. 


الفنارات - والمنارات 


لا يمكن التشكيك فى أن العرب كانت لهم مناراتهم - مثلما هی الحسال فى 
العصور القديمة - المجاورة للميناء الذى تم استحداثه . كما أنهم أعادوا استخدام 
الفنارات القديمة مما هى الحال فى فتارة الاسكندرية, وهذه الابراج كانت أحيانا فى 
هذه الحالة , وتلك ذات ارتفاعات ضخمة أى أسطوريةء وتقوم بدور إرشاد البحارة أثناء 
اللیل بالإضافة إلى أنها أبراج طلائع حقيقية أو أبراج تستخدم فى إصدار الأشارات 
للاعلان عن قرب» وصول الأعداء وتستخدم فى ذلك المرايا والنار أثناء الليل والدخان 
أثناء النهار . وعلى ذلك يستخلص من الوصف العربی لفنارة الأسكندرية أنها النموذج 
الاساسی للفنارات فى العصر القديم ونموذج يحتذى للمتارات العربية النشاه إلى 
جوار المساجد . 
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ينبغى قبل كل شئ أن نتوقف عند الوصف التفصيلى للفنارة المصرية . وقد تولى 
الكثير من المؤلفين المحدثين هذا الأمر » ومن بينهم ميجل أسين بلائیوس, وقد سبق أن 
قام المؤرخون العرب خلال القرون الوسطى بوصفه » وتلاقت رواياتهم فى أن البناء كان 
مكونا من ثلاثة طوابق الواحد فوق الآخر مع سلالم تربط بينهماء وكان الطابق الأخير 
عبارة عن قبة بها محراب يتم الدخول إليه من أربعة مداخل » وكان المكان يقوم بدور 
المسجد أو الصلی, كما كان غرفة حراسة للجنود . وكان الطابق الأول مربع الخطط 
أما الثانى فهو من ثمانية أضلاع والثالث اسطوانى . وقى الداخل كان هناك العديد من 
الغرف المصيطة بالعمود " الذكر " 090000 الفرغٌ على شكل بثر عمیق» كما كان 
الصعود إلى أعلى يتم من خلال منحدر عريض بدلاً من درجات السلّم وبالتالى كان 
يمكن للخيل أن تصعد إلى أعلى مما هى الحال فى " لا خيرالدا " فى أشبيلية . وعلى 
ما يبدى فإن الطابق الأول والثانى كان بهما شنرافات أو مراقب . وقد قام الإدريسى 
أثناء وصفه للفنارة بإحداث مقارنة بين طريقة الصعود هذه وبين ما هو قائم فى منارات 
الساجد. وقد أطلق بنيامين التطيلى ( 74١١م‏ ) مسمى الفنار على المنارة أو " مثار 
أليس كاندريا ۷۵۳۵/8 5ا۸ ؛ ويقول كل من ابن بطوطة ( ۱۳۶٩‏ ) وإبن 50۷ دی 
الملقى ( القرن الثانى عشر ) أن باب الفنارة كان مرتفمًا عن مستوى الارض والوصول 
إليها كان هناك جسر له سقف مقبى وعقود ويبلغ طوله مائه خطوة . وتضيف 
بعض الأوصاف الأخرى إلى أنه كان على شكل حصن ( ياقوت ) ٠‏ وكان يعتبر 
رباطا ( إبن وصيف ) وأنه كان يقوم بدور برج طلائع ويرج حراسة وتلغراف إشارات 
ضوئية بالليل ودخانية بالنهار معلنًا بذلك حالة الرباط أو وشك وقوع هجوم للعدوء 
ويكون هذا الدور أيضا بفضل عدة أبراج صغيرة متعاقية كانت تربط شمال أفريقيا 
حتى سبتة . ويقول ابن وصيف ( القرن الثانى عشر ) أن الفنار كان يضم جنودًا 
متطوعين من جنود الحدود للقيام بدور الجهاد » وأنهم لم يبرحوا المكان أبدا . ويناء على 
ما أورده ابن 5211 الْلّقى فإن مقاسات الفنار هى ۲۰۰,۱۰ طول الضلع عند القاعدة 
المربعة ی الطابق الأول × ۷۱,۳۰م ارتفاعا . آما الطابق الثانى ۱۸,۶۲ × ۲۶,۵۰م . 
والثالث يبلغ ٩۰۲۰‏ ارتقاعا . أى أن الارتفاع الاجمالی هو 87, 0١1١م‏ ۰ وهو رقم مبالغ 
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فيه بوضوح إذا ما قارنّاه بالأبراج الحربية أو الدينية خلال العصر الإسلامى : فمنار 
القيروان بطوابقة الثلاثة الحالية لا یتجاوز ۳۰,۶۰ م ارتفاعاء و هو يشبه فى ذلك 
ما عليه برج منارة " خلف " فى قصبة سوسة . ويبلغ ارتفاع الخيرالدا ۰1 ,٩1م»‏ ومذار 
الكتبية فى مراكش ۱۷,۵۰ م إلا أن الأبراج الأسبانية الإسلامية الضخمة أقل من هذه 
الارتفاعات بكثير إذ تتراوح بين ۲۰ و 4۰ م وهذا المقاس الأخير هو مقاس برج الذفب 
فى أشبيلية بما فى ذلك الطابق الثالث الذى شيد خلال العصر المسيحى كإضافة إلى 
البناء الموحدى . 


ومن المنظور الخاص بالقاسات ويالأصول أن نضع فى الحسبان بعض الفنارات 
الأخرى التى ترجع إلى العصر القدیم, والتى وصلتنا أخبارها أيضا من خلال 
النصوص الوصفية . ومن هذه ذلك الفنار العروف الذى نراه فى فسيفساء كيرينال 
Antiquarlum Comunale de Roma‏ : اQuirina‏ وهو فنار ذو قاعدة مستطيلة وبرج 
مربع » ويه طابق آخر أعلى لكنه أقل مساحة من القاعدة » وعلى سقفه يتم إصدار 
الاشارات الضوئية . وهذا الفنار هو العلامة الحية أو "الاستمبا" لنارات الساجد 
المكونة من طابقين وفى " ليبسيس ماجنا ˆ نجد ر. بارتوتشینی 807006010 .8 يرصد 
فنارين قديمين لهما حوائط مائلة و " ذكر " مركزى مجوف وطوابق تزداد صغرًا كلما 
زاد الارتفاع مما هی الحال فى فنارة الاسكندرية . ولكلا الفنارين جدران ماثلة مما 
هى الحال فى فنار )هاه الواقع على بعد ۰٩کم‏ من القيروان وهو الفنار الذى ذكره 
البكرى خلال القرن الحادى عشر وقد ظهر فى فسيفساء " أوستيا 08118 , ولهذا 
الفنار جدران مائلة وثلاثة طوابق . وعلى أساس الفسيفساء نستخلص أنه كان له 
" ذکر" مركزى مجوف ويه غرفات فى طوابق مختلفة وحوله نجد السلم اللولبى أو المتحدر . 
ولا شك أن هذه الأنماط من القنارات كانت مصدر إلهام لبناء منارات المساجد فى 
القيروان» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كان لها تأثيرها على منارة خلف الكائنة فى 
قصبة سوسة ٠‏ وکلتا المنارتين لهما حوائط مائلة» كما أن النارة الثانية ذات مدخل 
مرتفع مثلما هی الحال فى فنارة الاسكندرية. وكذلك " ذكر " رئیسی مجوف وغرف فى 
الطوابق المختلفة وطابقان الأعلى أصغر من الأسفل ومسجد فى الطابق السفلى 
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- فنار الأسكندرية - : وهذا هو أول برج إسلامى به هذه الواصفات. وهو بذلك يسبق 
برج " المنار " فى قلعة بنى حماد فى الجزائر » وهو برج ذو متحدر للصعود و " ذكر * 
مرکزی مجوف, كما يسبق أيضا أبراج النارات الموحدية وهی : الخیرالد! ومنارات كل 
من مسجد الرباط و مراكش ( مكونة من طابقين ومنحدر و " ذكر " رئیسی مجوف 
مصحوب يغرف . وفى هذا الاطار يمكن أن تدخل الأبراج الموحدية وهى : يرج الذهب 
فى أشبيلية وبرج 2508010۳07702 فى قصبة بطليوس . 


كان فى أسبانيا أيضا فنارات ترجع إلى العصر القديم مثل : فنار برج هرقل دی 
بريجاتيا 8:19202 ۵۰ .۸ (لاکوروینا ) وفى قادش : " برج اسطوانی من أصول 
قرطاجية › وأعاد الرومان استخدامه . وهناك فنار 026 661068۲0۳015 Setewilio‏ 


onis de Quinto 


حيث قام ميلا بوصفه - كما نجد أطلال برج مربع المخطط فى " روكيتاس (المرية ) 
وفى 08/0۵18 نجد " برج قرطاجنة " حيث أن الجزء السفلى منه على شكل قاعدة هرمية 
يبلغ ارتفاعها ثنتا عشر مترًا . وهناك " معبد هرقل " وهی التسمية التي اطلقها 
الحميرى فى قادش ٠‏ وهناك آخر للقنصل 660160 عند مداخل 8405 ويطلق عليه اليوم 

۵ . وأخيرًً نعثر فى فسيفساء رومانية تم انتشالها من مدينة " بيجا دی 
طليطلة " على فنار مكون من أربعة طوابق الأول مستطيل المخطط والثانی مكون من 
ثمانية أضلاع » وهناك طابق غير محدد الشكل » أما الثالث فهو صغير ومخصص 
للأشارات الضوئية . 

ولاشك أن فنار لاكوروينا قد شاهده العرب » وهو مذكور وقد أشار إليه كل من 
عالم الكوزموغراف إسترى أيبلاكى. وكذلك أوروسيى 060810 (0٠غم)‏ » وكان له منحدر 
للمسعود رغم أنه كان من الخارج - مثل قنار الأسكندرية والخيرالدا - وبالتالى كان 
يسمح بصعود عربات تجرها الثيران طبقًا لمولينا ( ۱۰۵۱م) ولازال يقوم بوظيفته 
كفنار» ولم يصلنا من طوابقه المختلفة إلا الطایق الأول الذى جرت عليه ترميمات كثيرة 
وطول ضلعه فى القاعدة ۰۸, ١٠م‏ وارتفاعه ۲۶,۷۲م» وقام الملك كارلوس الثالث بإعادة 
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بنائه, وقد حاول الهندس المعمارى جیانینی اعامه‌ها6 أن تحمل الجدران الجديدة 
المشيدة من الكتل المجرية من الخارج شكل الشريط الحلزونى الخاص بمنحدر 
الصعود والهبوط والذى كان من سمات المبنى القديم . ويقدم لنا کورنید 6000/80 
كروكى مكون من أريعة طوابق وفوقها طابقان آخران صغيران أعلاهما به مكان إشعال 
النيران . ومن الفنارات الشهيرة فى قادش ما يسمى بمعبد هرقل الذى وصفه الحميرى 
بهذه التسمية - ريما كان مَكْرِسًا لهرقل - وقد قام هذا المؤلف وكذلك الزهرى بزيارة 
المكان عدة مرات» وقد هدم أثناء حكم الموحدين على يد إبن ميمون . وكان المكان عبارة 
عن دار عبادة لها برج - وهو فى حقيقة الأمر فنار - وفى قمته نجد تمثالاً ضخمًا من 
البرونز: وربما بلغت أبعاد الفنار ٩۲م‏ طول الضلع ‏ ١٠م‏ ارتفاع » منها ثمانية أمتار 
إرتفاع التمثال . 

ولا كان العرب قد أعادوا استخدام جسور المياه الرومانية والقنوات» فإنهم كذلك 
استخدموا الفنارات السماه منارات مثل فنار لاكورونيا وفنار هرقل بقادش . ولاشك 
أن مسمى ˆ جيل الفارو " یرجم إلى وجود فنار قديم أعيد استخدامه على يد العرب . 
ولابد أن هذه الفنارات لها سمات تشبه تلك التى تتوفر للفنارات والنارات الأفريقية 
التى أشرنا إليهاء ويذلك نقهم سر التشابه بينها وبين الأبراج المنارات خلال عصر 
الوحدین ؛ وعلى رأسها الخيرالدا . والثیر للفضول هو أن تلك القترة الموحدية هی التى 
يبدو أنها شهدت عودة ميلاد ذكريات حية للعصور القديمة أو البيزنطية, والتى نرى 
آثارها فى القباب والمخططات المتراكزة للأبراج والبربخانات . وريما كان برج بیلا 
(الطليعة) بقصبة الحمراء آخر أنعكاس للمخطط الخاص بالطايق السفلى لفنارة 
الاسكندرية عبر برج كبير 000100 - فى قلعة بنى حماد فى الجزاثر» ويتمثل هذا 
الانعكاس فى المخطط ذى الربعات المتراكزة والغرفات المركزية ذات القباب . وقد كان 
هذا الصنف من المخططات المتراكزة مثاليًا فى حالة المبانى الضخمة يما فى ذلك 
الفنارات والصهاريج " صهريج ليون " . 

وهنا يمكن أن ندرج برج الذهب فى أشبيلية وبرج 5٠۲٠#مها١م5ع.‏ وهذه الأبراج 
ترتبط من منظور العمارة المدنية بالفنارت أو المنارات الكائنة فى شمال أفريقيا التى 
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توصف بأنها تضم من الداخل " ذکرا ˆ محوريا مفرغا مع وجود غرف فوق بعضها 
وكذلك طابق آخر أصفر فوق شرفْة الطابق الأول . وهذا الطابق العلوى يضم مكانًا 
للحارس 10۲026108 فى برج بطلیوس, ويضم غرفة غير محددة قى الجزء العلوى فى 
برج الذهب . وسيرًا على هذا النوال الخاص بالعمارة الدنية تجد أن كلا البرجين 
يختلفان عن الفنارات» غير أننا إذا ما قارناهما بالمنارات ذات الطابقين الكائنة فى 
المساجد فإنه يمكن القول بأنها استلهمت هذه الأخيرة . وإذا ما نظرنا للبرج الأشبيلى 
من حيث المخطط ومن الداخل ( مع ملاحظة القباب ) نجد أنها تضم عناصر زخرفية 
تعتبر من سمات الفسيفساء الموروثة عن العصر القديم؛ والتى ذاع صيتها وانتشرت 
فى الزخرفة الإسلامية فى المقرنصات (أو المقربصات) : أى أن هناك نواة رئيسية 
مكونة من ستة أضلاع وحائط خارجى مكون من إثنا عشر ضلعًا (۱ - ۱۲ ) مع 
تناوب بين المربع والثگث . وعندما ننظر إلى البرج الكائن فى إكستريما دورا نجد أن 
النواة الرئيسية مربعة الأضلاع ( العلاقة 4 - ۸ ) . ولاشك أن هذه الأبراج قامت بدور 
المنارة - مثل برج بطليوس الذى كان بمثابة برج حراسة وكان يتصل بابراج طلائع 
موحدية فى النطقة الريفية تتسم بالتواضع . ومن هنا ندرك سر استمرار " الذكر ” 
الرئیسی فوق شرفة الطابق الأول » وذلك للوصول إلى مزيد من الارتفاع» ويهذا يمكن 
تقليل تكاليف البناء . ومن الملاحظ أن المخططات فى كلتا الحالتين عبارة عن فراغ 
متعدد الاضلاع وهو ما كان مستخدمًا فى الأبراج والغرفات الرومانية والبيزنطية 
بانماط مختلفة . ويمكن أن نضم إلى هذه المجموعة الجزء الداخلى للبرج الوحدی 
الكائن فى شارع / ۳۵۳/۵۲۵ فى شريشء وكذلك الطابق السفلى ببرج الذهب فى 
أشبيلية ؛ ونلاحظ فى الحالة الأولى كلا المخطّطين التراکزین (۸ -۸ ) حيث أن 
الداخلى به غرفة ذات قبة » وقد سارت فى بنائها على نمط إنشائى بیزتطی تكرر فى 
قبة الصليبية فى سامرا (۸ - ۸ ) . أما الحالة الثانية فإن الفرفة ذات الأضلاع 
الثمانية لها نواة أو ذكر مركزى أصم (۸ - ۸ ). ولكلا المخططين نموذجه الأكثر قدما 
والمتمثل فى غرف الصهاريج الرومانية " أنطونيى دی کارتاجو " حيث يوجد ذَكّر رئيسى 
نو أضلاع ثمانية أصم وكذلك دهاليز ذات أقبية ( 4 - ۸ -8 ) وهی تصميمات كانت 
تساعد فى الوصول إلى مبانى ضخمة أو متوسطة مما هى الحال فى الفنارات . 
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ولا يجب أن ننسى منار مسجد مدينة الزهراء ( ۸ - ۸ ) . وهذا الاقتراب الأندلسى من 
العصر القديم من خلال العمارة هو استجابة لمفاهيم معمارية محددة جيدًا فى روما 
واستمرت من خلال البعد الوظيفى فى العصر البيزنطى والعصر الإسلامى . وعلى أية 
حال فإن الانشاءات الأندلسية التى ترجع إلى القرن الثانى عشر تضم تجديدا مهما فى 
فنون التحصينات يجدر أن نتسبها إلى معماريين فى إفريقية كانوا يتقاضون أجرأ على 
ما يقومون به وقد اعتاد هؤلاء على مشاهدة البانی الرومانية أو البيزنطية فى المنطقة 
التى يعيشون فيها . وقد كرس كل من القائدين الموحدين المتصور وأبى العلا جهودهما 
للبتاء فى الأندلس وإفريقيةء وكان الثاني هو الذى أسس برج الذهب وبرجین آخرین 
مهمين فى المهدية . 
وقد رأينا أن اللفظة التى تم اختيارها لتسمية برج مسجد هی " صومعة " 
أو 20608 لكن الخيرالدا هى التى يمكن أن نطلق عليها وعن جدارة " منارة " أو " التار" 
على أساس أنها منبثقة من الفنار : حيث نجد الذكر الرکزی الجوف والفرف المتراكبة 
والمنمدر الحلزونى » وهذه البنية تم تقليدها فى منار المسجد الناصرى " سان 
خوان دی لوس ريبس بغرناطة " والمشكلة القائمة هى أن تعرف فيما إذا كان هذا . 
النمط من البناء قد أدخل الأندلس على يد الرَّيدِيِين الذين استقروا فى الأندلس 
خلال القرن الحادى عشر قادمين من إفريقية ومن شرق الجزائر » حيث كانت 
هناك قائمة منارة قلعة بنى حماد ومنارة خلف فى قصبة سوسة» وكلتاهما لها منحدر 
وذكر مركزى مجوف . وإذا ما كان الموحدون الذين استولوا على تلك الأرض خلال 
القرن الثانى عشر قد اتخذوا هذه النماذج كأساس لناراتهم الأسبانية الغربية 
أم أن هذه المنشآت هی - كما قلنا سلفا - انعكاسات متأخرة للفنارات الموروثة عن 
العصر القديم وهذا ما يدعمه الانعكاس والاستمرارية فى كافة أتحاء حوض البحر 
الأبيض المتوسط . 
وعندما نتحدث عن فنارات أو منارات ذات ذكر مركزى مجوف بالكامل كأنه بثر 

عميق أو أنه قد حلت محلة غرف متراكبة فإن أرغن ۸72960 - من خلال أبراجها 
المدجنة - تقدم لنا أمثلة مهمة : هناك فى المقام الأول برج على نمط الخيرالدا به غرف 
متراكبة وهی ما نشاهده فى كل من برج سانتا ماريا دی أتيكا وسان بابلو دی 
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"سرقسطة"» وكنيسة تاوست 0846ا5. ثم تأتى فى المركز الثانى الأبراج ذات الذكر 
الجوف بالكامل وله جداران غير سميكة بشكل يكقى لتحمل ثقل السلالم سیر فى هذا 
على نموذج فنار الأسكندرية . وفى هذا النمط تدخل أبراج كثيرة منها برج القديس 
أندرس وبرج القديسة ماريا دی " قلعة آیوب" . غير أن الأمر العتاد فى الأبراج 
الصغيرة هو أن الأعمدة المركزية ( الذكر ) صماء . والإجابة ذات الطبيعية البنيوية, 
التی تقدمها لنا أبراج أرغن بتنويعاتها الثلاثةء ترتبط بمفاهيم معمارية أو بنيوية قديمة 
استمرت من المنظور الوظيفى خلال العصور الوسطی الأسبانية وانتقلت من العرب إلى 
أبراج الكنائس الدجنة فى أرغن . ولا ننسى فى هذا المقام بعض الأبراج القائدة 
للطراز المدجن فى أرغن وهو نمط - على شاكلة منارة مكونة من طابقين بهما سلالم - 
تحدث عنه مؤخرا ماتیو سان ميجل 530181906١‏ .2۸ 

ولا نجد المفاهيم العمارية الوروثة عن العصر القديم فى العصور الوسطى بطريقة 
منعزلة فقد ترك قوس النصر " فى روما " أثره على مداخل المساجد فى المهدية وعلى 
السجد الجامع فى قرطبة خلال القرن العاشر . كما آشار ليزين «نعما إلى أن قبة 
البهى الكائنة فى بداية البلاطة الرئيسية لمسجد الزيتونة بتونس ( من القرن العاشر 
حتى الثانى عشد ) هى انعكاس أمين للقباب الرومانية التى شاهدها البكرى في 
قرطاج وقدم انا وصفًا لها والتی كانت قائمة حتی القرن الحادی عشر . نری أيضا 
تأثیر مجاری العیون الرومانية داخل مسجد قرطبة فى الجزء الذی شید على عصر 
الامارة . نری تأثير العالم القديم أيضا فى الخطط الربع ذی التربیعات التسع؛ التی 
هی من سمات الأجباب القديمة» فى مسجد الباب الردوم ( کریستو دی لوث ) . وفی 
غرناطة نرى أن القرن الحادی عشر يشهد عودة ظهور العقد الرومانی الصحوب بعتبة 
علوية مقبية, وتقدم لنا العمارة الأسبانية الإسلامية مجموعة متكاملة للغاية من نماذج 
القباب الوروثة عن العصر القدیم والمتبعثرة هنا وهناك فى ذلك الحوض الكبير الذى هو 
حوض البحر الأبيض المتوسط؛ ومن خلال الاسوار والأبراج الشيدة من العجارة خلال 
عصری الامارة والخلافة نشهد طريقة رص مواد البناء وهی آدية وشناوی» وكذلك الکتل 
الحجرية الوضوعة على شکل مخدات وشبكة من السننات النقولة حرفیا عن کل من 
روما وبيزنطة . وتؤكد هذه الأمثئة وتلك من ذات الطبيعة البنيوية أن الوروث السابق 
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على العصر الإسلامى كان ذا تأثیر فى الثقافة الإسلامية أكبر مما نظن» وهی آخر 
ثقافة نهات منها اعتمادًا على نماذج كانت لاتزال قائمة رغم الحالة المتهدمة التى عليها . 
وهنا يمكن الحديث عن الاستمرارية أو عن ˆ بعث جدید" وفى نهاية الطاف عن اتجاه 
" الجمع بين المتناقضات * . 

هناك بعد آخر يدعم النظرية القائلة بان الأبراج المنارات المكونة من طابقين 
ثانيهما أصغر إنما هى منبثقة عن الفنارات القديمة. هذا البعد هو ما نجده فى البرج 
الرئيسى لقصبة وادى آش إذا اعتبرنا أن الطابق الثانى إسلاميا وبالتالى يكون ادينا 
طابقان متدرجان ۵6076160065. فهل هناك عدد كاف من المنارات المسجلة فى أسبانيا 
من ذوات الطابقين المتناقضين ؟ لابد أنه كان هناك من كل صنف . وإذا ما تأملنا جيدًا 
الأبراج الكبرى المربعة فى كل من قصبة جبل طارق وقصبة الحمراء وقصبة أنتكيرة 
( حيث ينظرإليها على أنها أبراج " بيلا " - حراسة " ولها جرس ابتداء من العصر 
المسيحى ) فإن هذا یحدو بنا إلى التفكير فى أن هذه الأبراج كانت فى عصر آخر من 
العصور القديمة ذات طابق ثان مجوف أو ذى حجرات لإيواء رجال الحراسة» وقد حل 
محلها بعد ذلك ذلك النوع من الابراج ذات الاجراس . كما أنتا إذا ما أمعنا النظر فى 
النواة الرئيسية للغرف المتراكبة والكائنة فى برج بيلا بالحمراء لأمكننا القول بوجود 
هذا الطابق الثانى . وقد ورد ذكر أبراج الحراسة "۷۵۱9 " فى كل من حصن 
فوينخيرولا ۴۵۵0۵۱:۵8 وقصر أرخونا الذى زال من الوجود وقصبة سبتة - برج بيلا 
يطلق عليه أيضا برج مورا وهو برج " الزوايا الخمسة - وفى فاس برج الرياط أو 
الجرس ؛ أضف إلى ما سبق وجود أبراج آخری, ولا نستبعد أيضا أبراج الكنائس 
والكاتدرائيات التى تحمل عادة مسمی " بيلا " على أساس أنها كانت يوما ما تقوم 
بدور الأبراج الطلائع سواء كان بها جرس أم لا . وكان نداء الرباط عند العسکر 
المسيحى يتم من خلال الأجراس ومن هنا نفهم سر انتشارها فى العديد من الأبراج 
العربية التى قامت حتى ذلك الحين بدور إرسال الاشارات الضوئية أو الدخانية . 
ونسوق فى هذا المضمون عبارة قالها خیرونیمو منذر : “عند الاستيلاء على غرناطة عام 
۲ : هرع الناس بعد ذلك التاريخ بثلاثة أعوام لقرع جرس وضع على وجه السرعة 
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فى برج قصبة الحمراء » والذى أطلق عليه بعد ذلك برج " بيلا " . وعندما كان المورو 
يسمعون قرع الجرس يبكون حزنا على حظهم العاثر فهم لم يسمعوا بدا قرع أجراس 
فى تلك الأماكن " . ومع هذا كان هناك خلال الحکم العربى أبراج حراسة قريبة من 
المدن لانذار السكان بواسطة إشارات سمعيةء وهذا هو حال برج تيداف 718436 الذى 
أمر ابن طومرت ۳۵۵ ببنائه على إحدى المرتفعات القريبة من مدينة تنمال . 
ويحدثنا المؤرخ عن أن الحارس يتولى وهو على البرج قرع الطبول لتحذير السكان من 
وشوك هجوم العدو . 

نعرف اليوم أن المنارات الكبرى للمساجد - مسجد القيروان والمسجد الجامع فى 
قرطبة على سبيل المثال - كانت تقوم بدور أبراج الطلائم» أو أبراج الحراسة وكذلك 
كمواقع عسكرية فى حالة الطوارئ . وكانت منارتا رياط منستير وسوسة فى تونس, 
هجينا من برج الطليعة والنار. وقامتا باداء‌هذا الدور نظرا لقرب السجد فى كلتا 
الحالتين من الرّقعة الحضرية . كانت هذه الوظائف المتعددة للمبانی أمرًا شائعًا فى 
العالم الإسلامى وخاصة بالنسبة للتحصينات ذات الأهمية والقادرة على إيقاف زحف 
جيش مكون من عدد بسيط » ويدخل فى هذا فنارة الأسكندرية : مثل السجد والرباط 
والحصن والفنار وبرج المراسة . ونلمح من خلال اللوحات الخاصة بالدن الأندلسية 
والأسبانية والكائنة فى شمال أفريقيا - خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر - 
أبراجًا مكونة من طابقين متدرجین ۵0010010010۶ : اللوحة الخاصة بمدينة ملقة حيث 
نجد الأبراج الكائنة خارج الأسوار والكونة من طابقين. ولوحة سبتة حيث نجد فيها 
برجا ضخما وسط الأفراج المرينى القام» أو الذى أعيد بناژه, على يد أبى الحسن . 
وعندما نحاول البحث عن أبراج حربية مكونة من طابقين يجب أن نضع فى الحسبان 
دوما برج 8922002007706 فى بطليوس ويرج الذهب فى أشبيلية . كما يوجد فى 
جريكا 6068ل برج حربى ضخم نو ثمانية أضلاع متوج بطابق آخر على نفس الشاكلة 
ولا شك أن كلا الطابقين يرجعان إلى العصر المسيحى وهذا ما تدل عليه الزخرفة 
المدجنة من الآجر التى توجد فى الطابق الثاني . 
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وفيما يتعلق يأسماء الأعلام الجغرافية فى شبه جزيرة أيبيريا نجد أن خوان 
بيرنت قد جمع هذه المصطلحات التى تشير إلى الابراج الفنارات : فتار و , ۱4:0 
Farell , Furela Monstfar , Alfara , Alfar , Espejo , Espill , Espejel .‏ كما نذكر أيضًا 
أسماء أعلام جغرافية مشتقة من لفظة المنار : ا منارة دى قسطلون ومنارة أداخا 
3 (أبيلا ) ومنارة تورس ( سلمنقة ) والمنار ( صوريا )» والمنارة ( أشبيلية ) 
التارة ( لاردة ) والمنار ( أليكانتى ) و ) ۸۱۳22208 بالقرب من مدينة شذونة ) بويبلا 


دی المنارة ( قونقة ) . 


الأنظمة الدفاعية لأبراج الطلائع في شبه جزيرة أيبيريا . عملية إحصائية 
أ : الثغر الأعلى : 


رأينا أن عبد الرحمن الثالث أمر بترميم الطلائع الكائنة بين أتينثا " أنتيشه " 
ولاردا وإقامتها . وكذلك تلك الكائنة بين الأولى وطلبيرة . وفى إقليم نابارة ثم حصر 
أبراج الطلائع فى «اناوها : البرج الاسطوانى قطره الداخلى ۰۱۳,۷۰ وهو برج مشيد 
بكتل حجرية مستطيلة وجيدة القطع. وكان له على ما يبدو مقر خارجى » وذلك لحماية 
رؤوس الماشية . هناك يرج طلائع آخر فى 0280۵۵ ۵6 ۴۵8۵ يبلغ قطره الداخلی 
۰ » وهى مشيد بكتل حجرية خشنة والقليل من املاط . ويوجد على بعد خمسة 
عشر كيلومترا من مدينة بمبولونة . وكان فى شلطيرة ۷۵۱662 نظام دفاعى مكون من 
حصن ومن ثلاثة أبراج طلائع كحد أدنى » وهی أبراج صغيرة مستطيلة المخطط 
وتوجد فى مقدمة كل من 8098 588 و ۴0۵ ومولينار . والمقاس الأول من الداخل 
۰ × 0, ١م‏ ( كانيادا خوستى ) . ولازال هناك فى تطيلة برج يسمى " مونريال ˆ 
رغم أنه جرت عليه ترميمات كثيرة» ويقع خارج المدينة؛ وهو يرج مستطيل المساحة 
4۹۸۰۵ ۸,۰ وله طابق تحت الأرض ذو قبة نصف إسطوانية ومهیا ليكون جباء 
ونرى فى الحوائط من الداخل مجاری اسطوانية لصرف الیاه من الشرفة فى اتجاه 
الصهريجء وهذا ما نراه آیضا فى برج توبیرکا ۱۷0۷/۵70۵ پصوریا . 
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وقد كان فى قطالونيا شبكة حربية كاملة فى ما يسمى * ثفر العلاء * -1ه :و78 
۵ا۸ خلال القرنين العاشر والحادی عشر, ويمكن تحدیده بوضوح فى محيط 
طرطوشة . وقد قام السيد سكالس 508/66 بجرد التحصينات والطلائع الكائنة طول 
طرطوشة وحول حصن سيورانا 816808 شرق نهر إبره . وهناك أبراج طلائع تتراوح 
السافة فیما بینها بين أربعة وستة کیلومترات : أمبوستا / ۸00۵۱ بورجائنیا» 
لاکاروبا / 02۳0۷۵ لاقندیلا ,6800018 ها طرطوشة / روکیستاس, / ۴۱۳۷۵۱ 
۵۵۵ کوردر 60۲۵6۲۱ برج دی لامیر لا ھا0 لاکابیانا / ۲۱۷۵0۷5, وقد 
زالت بعض هذه الأبراج من الوجود . ومن الاراضی لاردة يبرن برج 80/8 (خلال 
القرن التاسع أو العاشر) » وقد تمکن حصن مسیحی من الاستیلاء عليه » وهو برج 
مستطيل الساحة مشید من كتل حجرية قوية عند القاعدة. وقد تم تعلیته ابتداء من 
ارتفا ع ستة آمتاره ویتحدث ياقوت عن مکان يسمى " النارة " وهو على ما يبدو ۸۱۳۵۰ 
nA ۸۱۱۵ Bajo‏ فى الوقت الحاضر بمحافظة لاردة » وهذه الارض نری فیها العدید 
من الحصون والأبراج على ضفاف نهر سجری 569:8 » وقد درسها جمیعها کل من 
جيرالت وبلاجیرو . وفی الآونة الاخيرة قام سیرجی باسولس بدراسة أبراج الحراسة 
والحصون الكائنة بين لارده وطرطوشة وهي781818 , Almenaralla , Burjebut , Burxexa‏ 
وقام کل من سيناك 6 ولسکو بدراستها فى محافظة وشقة . 
وفی أرغن فإننا إذا ما سرنا على آسماء الاعلام الجغرافية لوجدنا أبراج 
طلائع فى قسطلون ۳ حيث نجد برجا مربعًا يقال عنه " برج الورو . وهناك 
98 ( البرج ) حيث له سور من الطابية وهو مستطيل المساحة على ما يبدقى 
واسمه ذا أصل عربی كما هو واضح ۱۵۵۳0۶ 5٥ا e‏ ۲۵۳۲۵ ( برج السود ) : هو برج 
أصم ومتعدد الأضلاع ( سداسی ) . وقد درس خ. أ. سوتى 90180 برج 06 6۵66 
۷۵ كمكان حصن, وهو مربع الخططء » ويرى المؤلق أنه هو برج طالع كور الذى 
ذكره ابن حيان» ويقع على بعد أربعة أميال من سرقسطة , ولاشك أن برج " تروبادور ˆ 
فى الجعفرية بسرقسطة كان برج طلائع من الطراز الأولء ويرجع إلى القرنين التاسع 
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والعاشر على التمطية المتبعة عند الأمویین فى قرطبةء وله طابقان عربيان مؤكدان ويقع 
الباب فى مرتفع ۰ وله عقود حدوية . 

تولى بيترث سكالس باعداد جرد لكثير من أبراج الطلائع فى الثغر الأعلى؛ ورغم 
ذلك فإن نسبتها إلى العرب أو المسيحيين هی قضية مثيرة للجدل, ومنها : برج الكالبو 
۰0 (الأصلع ) بالقرب من برج مورو . وفى بلدة ۱۷۵۷۵۱۵6 هناك برج مع بركة : 
وفی 6۵۲۵0018 نجد أطلال برج مستطیل الخطط, وأطلال آبراج فى 0800618 » أبراج 
الورو» وبرج 80618 (البرج مستطیل ۷,۹۵م × ۸۵,هم )ء ویرج 986668 ( ۱۲ ٠١‏ م) 
و ۳۱۳۷0۱ (برج مستطیل الساحة قاعدته رومانية ) 13۷۵0۷ (برج الورو )» أسکو : 
هناك أطلال برج مستطیل ويقايا خزف عربی فى الجوار دهزه000۵ : هناك بقایا برج 
وبركة . تافآيا : برج مستطيل فى شلطيرة : 581000888 أطلال برج مستطیل» 
توسال دل بوبری : برج مستطيل داخل مقر كبير له نفس الشكل . ماليخان ۷۸۵۵|20 : 
برج مستطيل له باب نو عقد حدوى, هناك برج فى ٩0101000‏ . وبرج مورو المشيد بكتل 
حجرية ضخمة ومشغولة ٠‏ وربما ترجع إلى أصول سلتية . سان إستبان دی ليتيا : 
برج مريع ( ۷× ۷م ) . جاباسا: هناك أطلال برج حراسة . بلمونت : هناك أطلال 
برج مستطيل ( ۱۰ × ۸م ) فيجرولا : هناك أطلال برج مستطيل . ألكالا دی جوريا 
۵ : برج مستطیل» جرابادا أبراج مستطيلة وخرف عربى في الجوار . 
ويويبولا ۴۵۷۵0۱۵ : برج مكون من ۹× آم . ۷۵/۵۳۳2 برج مقاسة ۸,۷۰ × ٠,٤١‏ م 
وهو مشيد من الحجر المشغول . ناسا ألتا: برج مقاس ۸ ۵م» مشيد من كتل 


ب) الثغر الأوسط : 


محافظة صوريا : من أبرزها برج نوبيركا : مستطيل ۱۲,۲۵ × ۸,۸۷م » وله 
غرفة مقبية واسعة فى الطابق تحت الأرض تحت باب المدخل العلق» أما فى الأعلى 
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فهناك طابقان أو ثلاثة ذات أسقف خشبية مرتجلةء وربما كان الارتفاع القديم ١1م:‏ 
وقد زید خلال العصر المسيحى . والباب المعلق الصغير له عقد حدوى مكون من 
سنحات قطرية تتلاقى فى متوسط نقطة خط الحدائر . والمبنى كله من الديش ( القرن 
العاشر ) . وهو أكثر من مجرد برج طلائم» ورغم ذلك كانت له هذه الوظيقة . إكان 
يمكن أن يكون قلعة حرة أو برجا أثريا ۱0620۷6115 : لها برج مستطيل المخطط 
٠٠,٠١ ۱8,۶۳ (‏ م ) والجزه السفلى منه مائل الجدار .. وقد استخدمت الكتل 
الحجرية فى البناء مرصوصة بطريقة شناوى» وفوقها الرص على طريقة عصر الخلافة 
آدية وشناوی . وقد وصل إلينا غير مكتمل الارتفاع ( القرن العاشر ) . وهناك قلعة 
حرة أخرى ( قلهرة ) أو برج ضخم . ويمكن مقارنة برج نوبیرکاس ومثكتياس 
ببرج 5هانل0008 (بمحافظة برغش ) حيث أنها مكونة من طابقين وعقد حدوى 
يرجع إلى القرن العاشر 50164:8 : بها برج غير مكتمل سواء فى المخطط 
أو الارتفاع. ومواد البناء فيه مرصوصة بطريقة آدية وشناوى غير أن الرص شناوی هو 
الاغلب عدديًا مثلما هى الحال فى مثکتیاس . وقد أمكن رفع القاس المخطط عند القاعدة 
وهو ۷,۶۰ × ۳,۸۰ مء وهناك فى الأسفل نتومان 5هم:28 ( القرن العاشر ) . هناك 
أبراج طلائع أخرى تبدو مسيحية: وقد تم تسجيلها » وهی تقع عند حدود كل من 
محافظة صوريا وأرغن كما أنها اسطوانية الشكل فى أغلبها : ۸|2٠‏ , 6ؤهناوه5ة0ة 
Castellanos , Mataleberas , ۲۳۵۷290, Torre ۸۲۵ ۰‏ , arayل‏ , 00م ويين مدينة 
سالم وحصن غورماج نجد العديد من أبراج الطلائع » وهی أبراج مساندة للحصون 
والقلاع الهمة. وتبدأ من عند 0680168601 ول دإها د1لال وتقع جميعها بالقرب من 
طريق رومانى قديم؛ وهی ذات مخطط اسطوانی ومشيدة من الدبش الغليظء ودائمًا 
ما نرى الباب معلقًا ويقع عند مستوى الطابق الثانی» كما أنها مبتورة » ويبلغ قطرها 
عند القاعدة من ۱,۶۰ حتى ۲,۱۰ م . وقد كان لبعضها طوابق من الخشب ولازلنا 
نری حتى الآن الفجوات الاسطوانية التى تدل على ذلك . وتعتبر أبراج۱8۵۵108 ۵۵ 18160 
أبراج طلائع وهی اسطوانية ( ۲,۲۰ طول القطر من الداخل ) 500۵000705 . كتل 
حجرية مربعة من طراز عصر الخلافة . وأبراج 8لزهاهاة 03:28 : دی لوس 
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بیلوتش» de Tres Barrios , Enebral‏ هااأمعاوان0 من الدبش . ويتسم يرج ۷۵۱۵۵۲۲۵۷ 
بأنه من الأبراج المتميزة ويقع فى نفس مستوى برج مثكتياس ونوبيركاس . وهو 
مشيد من كتل حجرية جيدة القطعء كما أنه مستطيل ( ۷ × ۲, هم ) . وبين9016065 
(محافظة وادى الحجارة ) و 861:15 هناك أطلال برج طلائع اسطوانی الشكل مع 
سور أو بريكانة اسطوانية» وهو مشيد من الدبش العادى . وحول حصن غورماج هناك 
أطلال العديد من أبراج الطلائع التی تكاد تكون جميعها اسطوانية المخطط, 
وهی 600022 de‏ ۵۷100۵0۱۱۵۵ , ۷۵/۵228 ويسمى أيضا كويى » وقد زال من 
الوجود) و 09008۰ 88۵528 وعلى المدينة الرومانية ههد - هناك برج مجوف عند 
القاعدة » وله قطر إضافى أكبر . وفى بلدة سان إستبان دی غورماج هناك شارع 
يسمى شارع الطلائع . 


(۲) محافظة وادى الحجارة : 


يوجد فى وادی نهر سلادى 58/200 بالقرب من ريباس دی سالیثی 9 هك .8 
68 برج طلائع مريع المخطط فوق وزرة تقوم على نتوه 28688 » وهو مشيد من 
الحجارة على شكل مداميك منتظمة مع الميل للرص بطريقة شناوى . وهناك غرفة علوية 
يتم الوصول إليها عبر سلم منحنی. كما أن سقفها عبارة عن قبة من ألواح حجرية 
مرصوصة بطريقة تصاعدية ( تدرجية ) وموازية لغرفة من غرف حصن غورماج» ونعثر 
فى الجوار على بقايا خزف عربی ( القرنين العاشر والحادى عشر ) . وفى دائرة بلدة 
مولينا دی أرغن نجد أن اسماء الأعلام الجفرافية تطالعنا باسماء الأبراج الطلائع 
أو الأبراج التى زال معظمها : الطلائع. توریخون ( البرج الكبير ) توريثا ( البرج 
الصغير )» الحصن, نبع البرج» تورثياً دل بینار» لوس کاستیخُوس, قلعة حرة 
" قلهرة " . وفى جبال ثافرا وجبال كالديريروس 001000070۶ نجد الطلائع؛ وحصن 
ثافراء وترويثا وأومبريا دی الطلائع .۸ 0618 ۷۵:0۳:/۵! وعلى جوار حصن مولينا دی 
أرغن برج أرغن » وهو برج مسيحى نو سور أو حظار بقر مضروب حوله. ومن هذا 
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البرج كان يتم مراقبة المناطق الجبلية المذكورة آنفاء وكذلك الحال بالنسبة لحصن إمبيد 
4 وجزء من وادی نهر بيدرا . وتتحدث " الحوليات الطليطلية " عن أن الكونت 
سانشو جارثيا دخل عام 4١٠٠م‏ أراضى الورو » ووصل حتى مولينا » وتمكن في 
غارته هذه من تدمير يرج ۸2۵062 أو :۸2606۵ وربما كان هذا المسمى نسبة إلى 
قبيلة بربرية ی إلى " الساسانية * وهو اسم لبرج آخر يوجد فى الثغر الأعلى . وكانت 
الحصون والأبراج المطلة على وادى نهر جابى 0اع8علی التحو التالى : -۲00560500 
ra , ۲۵۲۳۵۵۱/۵5 , ۲۵۲۵6۵۵/۵ , 06291612۴ , Torrcuadrada , 68 ۰‏ وفی وادی 
نهر ميسا نجد » 10۵2۵۲۵۱6 mochales , Torr de! castillo de viltel de mesa‏ ومن هذا 
البرج الاخیر كانت تتم مراقبة جزء من دائرة مولينا دی قلعة أيوب ومدينة سالم . هناك 
الكثير من أسماء الأعلام الجفرافية فى دائرة مولينا دی أرغن وهی "ألكالا” وألکالش 
- غير مأهول - والطليعة الصغير ۸۸۵۱۵۷۵6۱۶ ویوخیدا و ١۸ء٠«‏ اناءه. وعند الخروج 
من مولينا دى أرغن هناك برج طلائع اسطوانى الشكل أعيد بناء الكثير منه . 
وتضم دائرة أتينثا ما يلى : 60088 020 Tordelrr bano , Marenglo , Torre del‏ 
(وز6620) ۱0۲۲۵ «1 4۵ وبرج ألبار دییث. وعندما نصعد إلى أعلى النطقة الجبلية فى 
أرجوسا نلمح كلاً من برج موتشا وبرج ساسبینیان, وهذا الأخير هو عبارة عن برج 
طلائع مستطیل الشکل ( ٩,۳۰‏ × ٠1,0م‏ ) »وله باب معلق على ارتقاع ۲,۹۰ م عن 
الارض, أما مواد البناء فهی من الدبش مع وجود مداميك مرصوصة شناوی عند 
القاعدة . وقد تمكن حصن مسیحی شید خلال الفترة من القرن الثالث عشر حتی 
الرابع عشر من الاستیلاء على هذا البرج . ونری وسط حصن چیخوسا برج طليعة له 
باب دخول معلق يقع على ارتفاع أريعة آمتار من الارض . وفی داثرة سيجوينثا نعثر 
على حصن برج الربض 80278551 حیث يوجد برج منعزل مشید على النمطية الموروثة 
عن عصر الخلافة » ويكشر فيه رص مواد البناء بطريقة شناوی . ومقاسة ۱۵ × لام 
ویالتالی فهو برج طلائع مهم نظرًا لحجمه ولطريقة بنائهء وریما كان فى بداية الأمر 
برجا مجوفًا یرجم إلى عصر الخلافة ثم أصبح بعد ذلك برجا رئيسيًا لحصن مسيحى» 
وقد تكون هناك خلال العصر العربی بلدة لها ربض ومن هنا سر التسمية ( برج 
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الریض). وبالقرب من بلاثويلوس نجد البرج غير الأهول ثورثياء وتورثيا دل دوکادو. 
وبرج اللوز ۷۵۱۵۵۵۳60۵625 . والی جوار بلدة 18016085 نجد برجا مستطيل الشكل 
مشيد بالدبش القلیظ, ومن العروف أن الملك فرناندى الأول تمكن عام ۱۰0۹م من 
الاستيلاء على: ريباس دی سانتيوسى 580110518 وسانتاميرا وأویرمشس ۱۵1۵۲06068 
وكذلك على عدة أبراج طليعة فى المقاطعة. وفى وادى نهر إينارس هناك برج الآرى 8 
۰0 وبرج الكايادو, وتورثيًا فى وادى ۷۵۱۵۵۱۳12 . وكانت هناك عدة أبراج وأبراج 
طلائع تحمى وادى بادیل 88416۱ بما فى ذلك الأبراج الكائنة عند المخرج أى فى قرية 
"توری دل البرج" ٠‏ وبالقرب من مونتارون ورد ذكر مكان يسمى "البرج” حيث توجد 
أطلال وخزف عربى فى الجوار. 
وفى وادى 'يورنويا' - خلال القرن السادس عشر ورد تسمية التلفراف" التى 
ترجع الى الزمن القديم » وذلك للخدمات التى قام بها فرسان آلتوری ويمكن أن نرى 
هناك الأطلال الخاصة ببرج 00090910 وهو برج مستطيل (۵۳, ۱۰ × ٠‏ ,/ام) كما 
أنه مجوف بالكامل ومشيد من الدبش المرصوص على شكل مداميك شديدة الانتظام. 
وبالقرب من المكان هناك برج ۲0۶۳8 وهو اسطوانى يبلغ قطره ٠ه‏ ,آم » كما أنه هو 
الآخر مجوف ومشيد من الدبش مع بعض المداميك المرصوصة على الجانب 987010۵1 . 
وفى وادى نهر سوربى ورد ذكر "توری دی بلينيا بالقرب من حصن يحمل نفس الاسم؛ 
وهو مشيد من الدبش العربى. وفى وادى نهر توروتى 507016 نجد برج "توریخون دی 
القليعة' وهو يسمى اليوم توريخون دی رى. وهو يقع بالقرب من البلدة العربية غير 
المأهولة المسماة قليعة توروتى". وتتردد بعض المسميات فى وادى نهر الخراما ٩۵۲۵0۵‏ 
مثل 'تورى موتشا" (البرج المبتور) وتورى لاجوناء وتوتويرى» وبالدى توريون؛ وثرو دل 
کاستیو. وفى أوثيدا نجد: الکوبیو دی أوثيدا ولاثيلادا. والى جوار بلدة يلاموس السفلی 
- فى وادى جدول سان أندرس - نجد برجا اسطوانيًا قطره ۸۱,٩۰‏ » وهو برج أصم 
فى القاعدة ومشيد من كتل حجرية غير جيدة القطع؛ وحوله ما يمكن أن يكون خندّاء 
وطبقًا 'للعلاقات الطبوغرافیة" كان يقال عنه "هو مبنى اسطوانی أى برج شید على زمن 
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المورى". وفى بريهويجا نرى داخل الحصن أطلالاً من الدبش مع أشرطة من الحجارة 
المرصوصة بطريقة شناوى » ولا شك أنها أطلال تتعلق ببرج إسلامی. وبين ثوريتا دى 
لوس كانس ومصب نهر جايى 8115© عند 28066185 ورد ذكر المسميات التالية 
"بارانکو دی الطلائع الصغيرء والطلائع الصغير ۲۵۱۵۷۵616 وثیرو دی الحصن" ولاس 
تورثياس والبرج الربع ۵0800۵12 .۲ وییکو دی الطلائم. وفی کورتس دی تاخونیا 
نجد “برج البلاط" وهو برج مستطیل ومجوف وأسققه خشبية مرتجلة ومن الداخل تنجد 
الابش مع كتل حجرية مرصوصة على جانبها. 


(۳) محافظة مدرید: 


تعتبر الابراج الاسطوانية واحدة من مزايا الأبراج فى هذه الحافة وهی آبراج 
صماء فى آغلبها عند الطایق الاسفل , ولها باب معلق وأسقفها من كتل اسطوانية من 
الخشب , وهذا ما شهدناه فى بعض آبراج الطلائع فى صورياء ومواد البناء عبارة عن 
الدبش مع بعض الداميك التی ترص فیها الکتل على جانبها ومتوسط السافة الفاصلة 
بینها یصل من أثنين إلى ثلاثة کیلومترات. وأفضل الابراج حالا هو 62006هاهد۸۵ 
ویصل قطره ستة أمتار وکان قد بلغ أحد عشر مترًا ارتفاعاء أما الابراج الاخری فهی: 
بنتورادو بیون» وبرویکو ومولار. وقد اعتمد کابایرو ثوریدا على4١‏ 6 وعلی الخزف الذی 
عثر عليه بالقرب من بعض هذه الابراج لیحدد تاريخ البناء (القرن العاشر). ورد ذکر 
آبراج طلائع أخرى زالت من الوجود" Atalayuela de Algete, ۲۵۲۳۵100, Aalaya del‏ 
Molar, Atalaya Rea! de Pedrezuela, Atalaya del Cerro, Dicazuelo.‏ ولازلنا نرى فى 
حصن مانثانارس الريّال برجًا فى زاوية يقع الى جوار صدر كنيسة الحصن » وهو 
مشيد من الدبش القديم على شكل مداميك على نتوء 28688 عبارة عن كتل حجرية 
مرصوصة شناوى . ولابد أنه كان برج طلائع إسلامى استولى عليه الحصن. القصر 
المسمى مندوثة ويالقرب من ريباس دی خراما كان يتردد خلال القرن التاسع عشر 
اسم برج التلفراف" حيث كانت هناك أطلال تحصين لا يعرف تاريخ بنائها. 
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(4) مقاطعة طليطلة: 


زالت معظم أبراج الطليعة » وقد درسها أو أشار إليها خمنث دی جریجوریو» وقد 
ورد ذكر المسميات التالیة: تورزی دی لامورا - 5068 10648 - وتوا (حیث يوجد برج 
فى دائرة كاليرا وآخر فى دائرة خارا.» برج السيدة لاثاريناء وبرج الارنب» وبرج 
الحدید, وتوریخون دی ألكويا وتورکیو» وبرج آلبیار » وفی خار ( قصرش ) هناك برج 
بن کاتشون. والقبداق. وجاربین ونابالورلیخو فى خارا الطليطلية . وبرج القشتالیین 
أى کاسادی لاتوری حیث توجد أطلال دبش . وبرج القس وهو يرج مربع مکون من 
ثلاثة طوابق ومشید من الدبش والآجر » ویبلغ ارتفاعة ثمانية عشر متراء وله سور فى 
الواجهة الغربية» وقد أعيد بناژه . وبرج لا آولیبا ( ليس هناك غير الأساس )» وبرج 
نابا مورال ( على زمن الورو ) وبرج الحجارة النقوشة هاوه .۴ والبرج البتور بين 
الرقع العمرانية الاسلامية فى كل من باسکوس وکاسترو. وتوزیخون وأطلال فى خارا 
قصرش . ومیخورادا» وکاسار دی طلبيرة. وسیجوریاء وتوريثيولاء وأطلال فى خارا دی 
ثيوداد ریال, ویطلق على كافة هذه الأبراج آبراج طليعة آو هاهدلهاها۸ أو 101۲0 
۶ بالاضافة إلى ۰۷۵۱2۵8 وهو مصطلح يطلق على برج فى هذه المنطقة . وخلال 
الفترة من 47١١م‏ و 40١١م‏ تلقت كنيسة طليطلة كلا من بلدة منزل رزين ۱۵۵2۵۲۵6۱0 
و 11828680638 وكلا المصطلحين مشتقان من لفظة " المنظر " أو " اعزار " . وقد آورد 
فيكلس إيرنديث اسم برج طلائع " أبراهام " فى الطريق المؤدى إلى قرطبة من طليطلة . 
وورد ذكر برج دوك 06 فى وادى نهر تاجه وجاء ذلك فى دراسة خمنث جریجوریو . 


(ه) قونقة : 
هناك " بوبيلا دی المنار " على نفس مستوى ما هو فى إقليش وسيجويريجا 
818 حيث يوجد سور به من الداخل حصن مسیحی يرجع القرون الوسطی 


ويقع على بعد ثلاثة عشر كيلومترا من 599650192 ؛ ولابد أنه كان هناك برج طلائع 
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عربى . هناك أيضا بلدة 2۱2۱2۷06۱8 وبها برج يسمى " رافيرا " وقد شید فوق صخرة» 
ومقاسة ۲*۷م. وتوجد بقايا خزف عربی, وهو مشيد من الدبش . ويالقرب من بلدة 
كانيتى هناك ' بيّار دی أومو " حيث يوجد بها برج يسمى ˆ بوراشينا " 80796۳0۵ 
وهو برج مستطيل ( ٠١‏ × ۸م ) ويبلغ ارتفاعه إثنا عشر متراء وله باب معلق على 
ارتفاع ثلاثة أمتار من الأرض, وهو برج مسيحى . هناك قرى تابعة لقونقة تحمل 
أسماء مثل " أوركخادا دی لاتوری» "وبرج السيد خمينو " وبرج خونئیق ”. وفى " ألكالا 
دی بيحا ". وبالتحديد على شاطئ نهر جابريل عند مرتفع» هناك حصن فوق وهدة به 
برج طلائع مشيد من الدبش على هيئة أشرطة منتظمة, وله باب معلق على ارتفاع 
©, دم من الارض, وهو مستطیل المخطط ( ۸,۹۵ × ٦م‏ ) ويبلغ سمك الأسوار مترين . 
أما من الداخل فهو أصم حتى ارتفاع ثلاثة أمتارء وبعد ذلك نرى الحوائط وبها درجات 
أو نتوءات وذلك لتثبيت العروق الخشبية اللازمة السقف الخاص بالغرفة العلوية . ومن 
الخارج نشهد ميلا طفيفًا فى الجدران . ويدخل هذا البرج ضمن منطقة مسورة ضخمة 
ریما كانت حظار بقر لا تقل مساحته عن ثمانمائة متر مربع» وفى كل من إطابة 3ط 
وجبل تراجاشى - على وادی نهر خوكار - نجد مرتفعا کبیرا هو " ۲۵2۳۵ أى برج 
طلائع طبیعی به أطلال سور حجرى . كما نرى هناك جزازات من خزف عربی . 
ويذكرنا هذا المرتفع المحصن بحصن أو يبرس ۱00۵۳0۶ فى ألمرية . 


)١(‏ إكستريمادورا 


يطلق على البرج البرانی 080۱۵۳0705 مسمی برج الطلائع» ومته يمكن 
السيطرة على مشهذ واسع؛ ويمكن الاتصال بأبراج طلائع أخرى مثل برج " روستروس 
* ويرج " الجداول الثلاثة " وكلا البرجين من ثمانية أضلاع؛ ومشيدان من الطابية . 
وللأول غرفة علوية وباب معلق وبريكانة عند المدخل المنحنى الخطط, وإلى جواره هناك 
بناء آخر مربع الشكل على هيئة صهريج . وفى القنطرة ( قصرش ) نجد برج " طلائع " 
وهو واحد من الابراج الخاصة بالسور الذى يرجع إلى العصور الوسطی. ويوجد فى 
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" رينا " 66108 ( بطليوس ) هناك برج يحمل نفس اسم البلدة , وقد ورد ذكره فى وثيقة 
ترجع لعام 241١م‏ . ويوجد أيضا فى المناطق التابعة لقصريش حصن عربى هو حصن 
اءزهمه6 وهی اسم علم مشتق من اللفظة اللاتينية 9000/5۳ طبقًا لخمنث جریجوریر 
نقلاً عن منندث بيدال » ومعنى اللفظة اللاتينية " برج أو برج جراسة أو طلائع . 


(ج) شرق الأندلس : 
(۱) بلنسية : 


هناك برج ألبونت ١‏ وهو برج ضخم يرجع لعصر الخلافة» ويقع فى حصن 
مرصوصة كتله الحجرية على طريقة آدية وشناوى؛ مستطيل المخطط ( ۱۰ × ۸م) 
ولا يزيد الارتفاع عن ۱0م» وربما كان مجوفًا فى بداية الأمر لكنه الآن ملی بالحجارة, 
ويرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر . نجد أيضًا برج 60۵9۶ » وهو برج 
مستطيل المساحة ومشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة ٩,۸۰(‏ × ۱۰,٩م‏ ) .وله 
تجاويف 106601818168 منظورة» وقد أعيد بناژه خلال القرن السابع عشرء وله فى الوقت 
الحاضر غرفة فى الطابق السفلی» ويدخل البرج ضمن حظار بقر ضخم ومسور بسور 
من الطابية مع التجاویف. وهو متعدد الأضلاع . كما يوجد داخل المحافظة عدة أبراج 
حراسة فی وادى سیجو 8696 مثل برج " بيتبيدس ` 860801068 الذى أعيد بناؤه . 
وفى أعالى بالنسيا هناك برج آخرء وكذلك آخر فى جيلت 6164. هناك برجان فى 
السهل الشمالی لساجونتى . وفى " دومنْيو " هناك حصن طلائع صغير له برج مستطيل 
ومشيدة أسواره من الطابية . سوت دی شيرا 65668 06 504 : يوجد برج طلائع 
مستطيل المخطط مشيد من الطابية مع التجاویف , وآثار كتل حجرية ضخمة مدهونة, 
وله سور صغير من الطابية. وفى شيرا برج طلائع مستطيل ( ۷× ۷,۱۰ م ) وهو 
مجوف وله رفرف فى الداخل وذلك لوضع الكتل الخشبية الخاصة بالسقف بابه 
معلق على ارتفاع مترين عن الارض, ويقع داخل سور ذى أبراج مستطيلة المخططء 
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ومع الأبراج المتوازية نراه محاطًا ببريخاتة مصحوية بمسر ضيق الغاية ومدخل 
ريما كان منحنيّاء وجميع الأجزاء مشيدة من الطابية المصحوية بكثير من الحصی, وهو 
عبارة عن حصن صغير ذى أربعة أضلاع الأمر الذى يذكرنا ب " کاستیغو " الذى 
يقع خارج مدينة مرسية . هناك برجا طلائع فى إقليم بلنسية ولهما سور تكميلى 
وهما " برج بوفياً ( 86162 ) ااا8 وبرج ضيعة 608ل 


)( مرسية : 


هناك أخبار عن أبراج كائنة فى حدائق مسورة , وهی تقوم بحماية الأملاك وحياة 
من يقطنونها كما تسهم فى الدفاع عن المدينة . وقد كان فى " کامیو دى قرطاجنة * 
العديد من أبراج الحراسة . وفى منطقة لورقة, وبالتحديد بين هذه البلدة وبلدة بيرا دى 
ألمرية هناك ثمانية أبراج مربعة الخطط بما فى ذلك برج مينا وبرج توريثاء وهی أبراج 
مشيدة من الطابية . 


(۳) آلیکانتی : 


كانت الابراج التالية أسماؤها أبراج طلائع قوية فى بداية الأمر ثم زادت حمایتها 
بواسطة أسوار من الطابية أو الدبش وهی : 80604 , Bat, Sax , Petre! , Jîjoa‏ ,۷۵608 
Bees ۷ ۵‏ . وکان حصن إلدا یتولی ابلاغ حصن ساكس من خلال برج طلائع 
یقع على جبل قريب یفصل بين البلدتین . هناك برج طلائع آخر فى حصن " شلطيرة " 
سلباتيرًا دى بیینا . وذلك لابلاغ حصن بيار . نجد برج الْينة الذى يقع فى وديان 
آلکوی» وقد ورد ذكره فى وثائق ترجع لعام 777١م‏ و ۲۷۲٠م‏ على النحو التالى ' يقال 
عن برج المدينة إنه كان ملكًا للمورى المودينى" وهو برج مربع ( طول الضلع ۱,۳۰ من 
الخارج» 4,5٠‏ م من الداخل ) ومشيد من الطابية المصحوية بالتجاویف, وله باب 
معلق على ارتفاع ۰٩,۲م‏ من الارض» وهو مكون من طوابق ثلاثة سقفها من الخشب» 
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وربما كان له جب فى الطابق السفلى . يرج أجرس 29665 هو برج حراسة سربع 
وأصم ومشيد من الدبش فى الجزء السفلى ومن الطابية فى الجزء العلوى مع 
الفجوات . وله فتحة علوية ریما كانت الدخل, وهو برج غير مكتمل . بنى درم : هناك 
برج سیجورو 509076 على شكل هرمى غير مكتمل ومشيد من الدبش» وهو أصم فى 
الجزء السفلى وغير مكتمل . برج برخيل ۷6۶96۱ : برج حراسة مبتى من الطابية 
مع بعض التجاويف» مستطيل المساحة » وله نوافذ فى الطابق السفلی . برج التفاحات 
5 166 06 .7 : هو برج منعزل مريع المخطط (۱۰م طول الضلع ) من الطابية 
المصحوية بالكثير من الحصى . ولها تجاويف » ويبلغ ارتفاع الطابية ۰,۸۲م » وهو 
برج مجوف بالكامل وربما كان مكوئًا من ثلاثة طوابق لها أسقف خشبية . وفى الأسفقل 
هناك فجوات اسطوانية, ومستطيلة وصغيرة فى الأسفل . وهو مشتق من اللفظة 
العربية " النظر ' ( أى الحراسة أو موقع المراقبة ) وأطلق على البلدة . وفی الجوار 
لازلنا نری حتى الآن أطلال خزف عربى يرجع إلى القرنين الحادی عشر والثانى عشر . 
بن جامه 860808 : هناك برج نجريت ۱۷۵976 وهو برج متهدم للفاية» وكان من 
الطابيةء كما أنه مستطيل المخطط . بنی 5811 .8 : يقع على بعد ۱۶کم من 
ألكوى ۰۳۸۱00۷۳ وهو عبارة عن حصن صغير به برج وحظار بقر مضاف» ويقع على 
أعلى قمة صخرية يصعب الوصول إليها ويبلغ طول ضلعه من الخارج ٩۷,۱م‏ ومن 
الداخل ۸۰, هم وله أربعة مزاغل» ودرجة الیل فى الجدران قوية ومشيدة من الحجارة 
فى الجهة التى بها النخقض . ولازال بعض الأسوار يحتفظ بالتئور الذى يريط الشرفة 
ذات القبة نصف الاسطوانية بالجب الكائن فى الطابق السفلى؛ وهو ما يصعب التعرف 
عليه فى الوقت الحاضر . والبناء من الطابية المصحوية بالخرسانة والتجاویف. ويبلغ 
ارتفاع الطابيات ,٩۳‏ .م - ۸۸, ٠م‏ - ۳٩,۰م‏ . هناك باب معلق مهم فى الجزه الطل 
على حظار البقرء وله عقد حجرى منفرج ذو أسنان . ويبلغ إرتفاع العقد ۲,۲4م . 
وتوجد طبقة من الجص على الحائط مع وجود الخطوط المتعرجة التى هی عربية الأصل. 
وكان يمكن الصعود إلى الشرفة من خلال سلالم يدوية ولحظار البقر الصغير سور من 
الطابية يبلغ سمكه ۸۰, «م. 
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حصن مريولة 01801018 : يقع ضمن دائرة بوکایرنت :8068160 . وهو على منطقة 
مرتفعة يصعب الوصول إليهاء كما أن النصة ضيقة لتتسع للحصن والبلدة ؟ ونقرأ فى 
وثيقة ترجع لعام 701١م:‏ حصون وبلدات بوكايرنت هی أجريس ومريولة . وهی عبارة 
عن بلدة عربية واسعة المساحة يطل عليها برج منعزل مستطيل المخطط ( ١١ *٩‏ ,۸م» 
ومن الداخل ۰,۳۷ × 40, 4م ) . واليناء من الخرسانة الصلدة مع الطابية والفجوات 
الصغيرة » ويبلغ ارتفاع الطابية ۰,۸۲م . كما نرى منبت البروز الخاص بالدخل المعلّق 
على ارتفاع طابيتين من الأرض . والوزرة من الدبش وكذلك قاعدة الباب» وفی الجوار 
هناك بقايا خزف عربى من النوع الشعبى ويعض جزازات من الخزف المزجج من الذى 
يرجع إلى عصر الخلافة ( الأبيض وبعض اللون الأخضر ) . نجد أيضًا صخرة النسر 
و6604 : وقد ورد ذكره كحصن فى وثيقة ترجع لعام 775١م‏ وعام ۱۲۷۰م ويقع 
على قمة جبلية صخرية غير منتظمة التكوين » وهناك نجد بلدة قديمة موزعة بين 
منصتين حيث نجد أطلال أسوار من الحجر والطين وأجزاء من خزف عربى من التوع 
الشعبی . وفى أعلى مكان نجد الحصن العربى با معني التقلیدی ويه حظار بقر كبير 
وبرج منعزل يضم جبا جدرانه من الطابية المصحوبة بالخرسانة . وهو برج 
مستطيل المساحة ( ۱8,۵۵ × ٩,۶۰‏ م ) ومشيد من الدبش أو الطابية المصحوية 
بالخرسانة ما عدا الجب فهو من الطابية, وللجب مخطط مستطيل ( ۷,۲۰ × ۲,۳۵ م ) 
كما يلاحظ أن الزويا منحنية على الطريقة العربية . ویبلغ ارتفاع الطابية ,۸٥‏ ٠م‏ . 
أما باقى البرج فتوجد به طابيات ارتفاعها ه/, ٠م‏ . وهو نفس الكلاشية أى البلدة 
الحصن الذى نراه فى مريولة وفى حصون أخرى فى أليكانتى» حيث يوجد فى أغلبها 
برج طلائع أو برج مراقبة منعزل . الكولتشا 816016608 أو ألكوليخا : لقد اختفى من 
هناك كل ما يمكن أن يدل على وجود حصن عربى, ولم يتبق إلا برج اسطوانی ذو 
قاعدة هرمية منقوصةء وهو برج طلائع شید على الطريقة المسيحية ويرتبط فى الوقت 
الحاضر بقصر ملفريت 8181604 . وقد ورد ذكر المكان فى وثيقة ترجع لعام ۱۲۶۸ م : 
القليعةء عبارة عن ضيعة تقع فى دائرة " صخرة النسر ". كاريكولا 08010018 يقع 
اساسا داخل محافظة بلنسيةء وقد ورد ذكره فى وثيقة كمدينة وحصن, وعلى جنوب 
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القرية التى تحمل هذا الاسم نجد برج الحصن الذى يحيط به حظار بقر صغيرء والبناء 
- السور واليرج - من الطابية المصحوية بالخرسانة. والبرج منعزل يكامله ( ۷,۴١‏ >" 
٠‏ , دم من الخارج و ۲,۳۰ × ۱,۵۰ م من الداخل) ويه درجة ميل خفيفة 4ناها عند 
القاعدة . وفى الجزء الطل على حظار البقر نجد يابًا معلقًا ذا عقد نصف اسطوانی 
حيث يقع كل ارتفاع ۱,۷۲ من الأرض . ويوجد فى الوقت الحاضر ثمانية عشر طابية 
ارتفاع كل واحدة ۸۰, ٠م‏ ومن الداخل يمكن ملاحظة الرفارف التى كانت توضع 
فوقها الكتل الخشبية للأسقف والتى ربما كانت ثلاثة بالاضافة إلى الشرفة . ويلاحظ 
أن أسوار حظار البقر الصغیر غير منتظمة ولا نكاد نرى أى ملمح لبوابات» وربما 
كانت مجرد أسوار بسيطة تمثل عائقًا إضافيا أمام الأعداء مظما هی الحال فى أبراج 
طلائع أخرى فى محافظة بطليوس . 

بنياً ۴۲۸۱1۵ : عبارة عن حصن صغير أو سور يسيطر عليه برج طلائع شديد 
الملامسة يبلغ ارتفاعه إثنا عشر مترًاء ويقوم البرج فوق صخرة توجد على الطريق الذى 
يريط بين ألكوس وپنیویا 86010652 » ویمکننا أن نلاحظ طريقتين فى البنا» فعلى یمین 
البرج هناك أطلال جب مستطيل من الطابية الصحوية بالخرسانة وكذلك أسوار تنوه 
بوجود برج» وهذان هما من أصل عربی . ويعد ذلك - وريما خلال النصف الثانی من 
القرن الثالث عشر - تم بناء البرج وحظار البقر الصغير على اليسار » ولكن باستخدام 
طابية أقل متانة . وربما كان البرج السیحی الحالی قد حل محل برج عربی كان 
يستخدم لراقبة الوادی . فرنا ۴0۲۳۵ : هو حصن مربع من النوع الذى يشبه مقر 
الإقامة الذی برجع إلى القرن الخامس عشر . وقد شيد من الطابية المصحوية 
بالخرسانة مع وجود الکثیر من الاجر فى الداخل فى العقود والقباب . والحصن / مقر 
الاقامة نو أربعة آبراج فى الارکان غير أن البرج الکائن فى الشمال الفربی أكبر 
بوضوح من قرنائه ولاشك أنه برج طلائع عربی منعزل » وقد استولی عليه حصن 
مسیحی . وهو برج مربع » وله درجة ميل قوية وسشید من الحجر فى الواجهات' 
الخارجية. وفوق الجدار الجنوبی نجد الباب العلق لبرج الطلائع الفترض . وقد اعید 
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بناء الباب خلال العصر المسيحى وتم وضع سلم حلزوتی على سور المدخل وتم تغطية 
الصالة الداخلية بقبة بيضاوية فالصو مدعمة بضلعين يتلاقيان فى المركز, وهناك 
ما يشيه مناطق انتقال فى الزوايا والمبنى مشيد من الآجر . وكان البرج العربى القديم 
مشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة مع تجویفات مرئية . ومن الخارج نجد طول 
ضلع البرج الربع ١‏ متراء أما من الداخل فالمقاس هو 4.45 م ويشغل الطابق السفلى 
جب ارتفاعه ۱,۷ مو نجد أرضية غرفة عليها طبقة جص مدهونة باللون الأرجوانى 
آو البنى, وكانت المياه تصل إلى الجب من الشرفة من خلال التنور غير المرئى والذى 
يمر بالسور الشرقى للتحصينء وهنا يمكن القول بأنه برج طلائع به اكتفاء ذاتى حيث 
يتوفر له الماء وكذلك غرفة ذات سقف خشبى مثلما هى الحال فى الكثير من ابراج 
الطلائع العربية فى الأتدلس . ويبلغ ارتفاع الطابيات ۸۶, ۰م . وهناك مؤشرات تجعلنا 
نظن أن البرج كان مقرًا تكميليا أو حظار بقر من الطابية المصحوبة بالخرسانة . 
کوڈنتینا «اها:000 : كان مع ألكوى, وقبل ذلك كان الحصن الرئيس خلال الحكم 
العربي» وخلال هذا العصر كان هناك يرج طلائع مهم به سور أو حظار بقر» وهو مكان 
بلدة عربية تقع على ارتفاع ١٠/ام‏ عند مرتفع سان كريستوبل . وبالتالى فهو عبارة عن 
حصن طلائع . وقد أقام المسيحيون البرج الحالى فوق البرج العربى» وهو برج غربی 
الملامح, مربع الشكل ( طول الضلع ۱۵ م ) وله درجة میل» ومشيد من الكتل الحجرية 
غير الملساء. وله باب علق . وفی الداخل نجد أرضية مائلة بها جب من الأسفل 
وملحقات مرفقةء والشكل العام قوطى الطابع ( القرن الخامس عشر ) . وكان للجب 
العربی. الذى كان من المؤكد أنه مشيد من الطابيةء جب مجاور له من الخارج لا زال 
قائما حتى الآن وهو برج مستطيل الساحة ( 8.7٠‏ ٠1,؟م‏ ) كما أن زواياه منحنية 
من الداخل, وهو مشيد من الطابية المصحوية بالخرسانة, وما يؤكد نسبة المكان 
للعصر العربى وجود الكثير من جزازات الخزف العربى المزجج وغير المزجج؛ كما أن 
جدران السور أو حظار البقر نصفها من الدبش على شكل مداميك رقيقة والنصف 
الآخر من الطابية المصحوية بالخرسانة . وقد ورد ذكر حصن كوثنتينا فى وثيقة ترجع 
لعام ۱۲۵۸م . ۱ 
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(د) إقليم الأندلس 


(۱) جيان : ورد خلال القرن الخامس عشر ذكر الحصون وأبراج الطليعة التالية: 
ها#نا" ( بويرتا ) له برج طليعة اسطوانی وله سور للحماية من المورى . سینابی عبر 
8 : برج له ثلاث قباپ للحماية من المورى . ۸۱۵۵۱۵۱90 هو عبارة عن برج وسور 
للحماية من المورى . أورثيرا ۲۷۵۲007۵ يقوم بنفس الغرض المشار إليه آنفا . شقورة : 
عبارة عن حصن محاط بأبراج طليعة فى المنطقة السهلية, بالإضافة إلى أبراج 
وحصون من الدرجة الثانية . ویذکر من بين هذه الأبراج , 2۵۴0۵/۵۵2 , Valdemarin‏ 
Cer de 01058 Cueva del gula , Guadoblas‏ وحصن أورنوس . وبالقرب من 
حصن شقوره لازلنا نرى حتى اليوم ثلاثة أبراج طليعة مستطيلة المخطط ومشيدة من 
الطابية. ومجوفة من الداخل ولجدرانها درجة ميل طفيفة, ومقاسات أحدها هو ۵,۶۵ × 
۰ م ومن الداخل ۲,۵۰ × ۲,۲۲ م ولها ثلاثة طوابق لها اسقف من الخشب الذى 
يتكئ على النتومات و الدرجات الكائنة فى الجدران من الداخل, ويبلغ ارتفاع الطابية 
۰, ٠م‏ وله برج معلق, ويبلغ ارتفاعه فى الوقت الحاضر سبع عشرة طابية والمسافات 
الفاصلة بين هذه الأبراج تبلغ نصف كيلومترء وكان الغرض من إقامتها مراقبة الجبال 
والوديان التى لا يمكن مراقبتها من الحصن ؛ ولهذا الحصن من الخلف - فى سفح 
الجبل - برج طليعة مساند نو مخطط مستطيل وله طوابق ذات أسقف خشبية . ويذكر 
الزهری برج القاضى آو لأيبير وهو على ما يبدو برج 88656159 الكائن فى جبل 


مر 


شقورة طبقًا ارأی بایبی . 

حصن آلکالا لاریال : هناك احد آبراچها الذی یطلق عليه مسمی " برج الفنار * . 
وکان لهذه الدينة وداثرتها العدید من آبراج طليعة أو أبراج الراقبة الإسلامية 
والمسيحيةء وأولها يكاد یکون اسطوانی الخطط وكذلك البناء» وهی آبراج صماء 
فى الجزء السفلی وذات غرفة مقبية فى الاعلی» ویوجد باب معلق وفتحة فى القبوة 
للوصول إلى الشرفة, وأغلب مواد البتاء الستخدمة هی الدبش الوضوع على شکل 
مداميك منتظمة . وامتوسط العام لمقاسات هذه الأبراج الاسلامية عندما تکون مريعة 
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أو مستطيلة هو ۱۲ × ۵ م أى أنها أكبر بعض الشئ من الأبراج المسيحية . والعديد 
منها على شكل هرمى ناقص . وقد سجلت كارمن لوبیرا 6.۱۵۷۵۶ خمسة عشر برج 
طلائع فى المقاطعة بقى منها الآن إثنا عشر وهی ۲هعالاعه El‏ ,۱2۷۵ ها , Los mimbres‏ 
Alla, el CaNizar Baja , El Atranque , Guadalquinta , Fuente Alamo , Los Pedre-‏ 
gales , La Dehesilla , La Moraleja , El Cascante mderna , La Pea del yeso,‏ 
acamunia .‏ ها , Ana, charlla‏ 53018 وهتاك أبراج طلائع فی خيخون وهی : الطلائع 
كاثالياً ( وهو حصن قسطلة طبقًا للمصادر العربية ). ولوس ألكورس ( بروكونا ) توری 
دی البانشيث و وبرج السيد خمينو, وکاستیو بيبيرى ( مارتوس ) وطليعة ( أورثيرا ) 
وٹری دی لاس تورثياس ( مارسولیخو ) وطليعة. وطليعة حصن الملك ۴٥‏ امف 016هنا6» 
والبرج القصر ( يرج دون خمينو )» ومولینو دل كويى ( مارتوس ) وطلائع إيجيرا دی 
قلعة رباح» وبرج بنزالى ( برج السيد خمینو ) ومولينى دل كويى ( مارتوس ) وطلائع 
مارتوس, وتورئ كانيلس ( الكاودتى / القبضة ) . وفى كاثورلا نجد : دوس إيرماناس» 
ويا مارتين ويُويّلاء وكاثورلاء ولابد أنه يشير إلى برج من الطابية مبتور عربى بقع 
داخل الحصن الذى أجرى عليه السيد / بدرو تينوريى - أسقف طليطلة - ترميمات» 
وإليه نسب البرج الحالى المشيد من الديش . وهناك : -86 ول Cuenca chelis , Peal‏ 
er0 , ۲۵۷2 Santo ۲۵۳۵ , Villa Mantill ) Nubla) .‏ . وعلى بعد ميل من بلدة حصن 
طرف 20810:32! وبرج ماجون فى بیّاکاریو قبل أن يتحول المكان إلى مدينق كان 
هذا البرج يسمى " برج مجو " . وقد ورد ذكر برج قديم فى داهد9و500 . وهناك البرج 
النکسر Quebradilla‏ .7 وثرو دی لاس تورثیاس, وطليعة ( جرثيث )؛ ويرج ۴۵۵۳60 
8 (حصن لوکسوپین ) وبرج الطلائع فى إيجيرا دی قلعة رباح وبرج بن سهل 

ممعاهة 860 ويرج كانيّاس ( القندات) . وبين مولينا دی لاس تورس وحصن لوكوبين 
نجد ثلاثة من الأبراج مبتورة وهى أبراج صماء ذات مخطط اسطواني؛ وكلها 
مشيدة من الدبش . وقد ورد فى الجزء الخامس من القتبس ذكر مارى توروش أو برج 
دل كاميى . 


وود 


ومن بين أبراج الطليعة فى محافظة جيان نجد اثنين فى بيال دل بثری ۵۱ .5 
0 هما يطلان على برج تويا #لاه1. وهما مريعان ( طول الضلع ۱۰۳۰ م ) 
وشديد الارتفاع ولكل طوابق ثلاث أسفلها غرفة معتمة 082000:08 والمدخل معلق على 
ارتفاع الطابق الثاني الذى يتم الوصول إليه من خلال سلم يدوى . وفى كل شرفة ناتئة 
فى كل اتجاه, والبناء من الدبش وكتل الحجارة فى الأركان» ومما لا شك فيه أنهما 
برجا طليعة أقيما خلال العصر السیحی وربما يرجعان إلى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر أى عندما كان أساقفة طليطلة يملكون هذه الأراضى التى شكلت مع 
كاثورلا ما يسمى " ولاية الثغور فى كاثورلا " ویعتبر برج طويا ۲0۷۵ الأكثر أهمية من 
الناحية المعمارية وهو مشيد أعلى قمة جبلية ليست بعيدة جدًا عن القرية الحالية التى 
تحمل نفس الاسم والتى تنسب أيضا " لولاية الشغور فى كاثورلا " وهذا المكان هو 
البلدة الايبيرية الرومانية 8أون5 التى عرفها العرب باسم حصن توطا ( الإدريسى ) . 
ومقاسات البرج الذى وصل إلينا تبلغ ( ۱۰,۳۰ × ۱۰,۸۰ وله من الداخل طابق أول 
مکون من بلاطتين لهما سقف عبارة عن أقبية نصف اسطوانية . ویبلغ سمك الحوائط 
٠م‏ . وللبرج من الخارج حجارة صلرة تبلغ حتی ارتفاع ۰۵ وهی کتل 
حجرية رومانية مرصوصة بطريقة آدية وشناوی» ویبلغ طول بعض كتل الحجارة 
ام وبعضها الاخر ۱,۵۰۰ × ۶۷ ,۰م وقد ظهر على واحدة من هذه الکتل ما يمكن 
اعتباره إصيص زهر فى نقش غائر» كما نری آماکن غائرة تستخدم لرفع الکتل, وفی 
الدماك العلوی نجد لوحة آعید استخدامها وعلیها نقوش كتابية لاتينية نقرأ علیها 
ما يلى - 8۸۵۲0۰۸۰08۵۵۱۵۵۲ ما مکونات اللاط ( الونة ) فهی من الرمل والکثیر 
من الجپس » وتتسم بالصلابة الشديدة» ومن الداخل نری البناء من الديش الفلیظ . 
ولابد أن هذا الجزء السفلی رومانی وضوقه أقيم الجزء الباقی من الطابية العربية 
الصحوية بالتجاویف, ویبلغ ارتفاع الطابية الواحدة ۰,۷۰م» وریما كان برج طلائع 
رومانی أعيد استخدامه وتمت تعلیته على ید العرب حتی ارتفاع غير محدد ؟ وفی 
الطابية نعثر على بعض جزازات من الخزف الزجج ذی اللون الاخضر . 
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وابتداء من المكان المشيد فيه البرج نجد ونحن متجهون إلى أسفل الجبل عدة 

رفارف أو منصات عليها الكثير من بقايا الخزف من كل صنف . الأيبيرى والايطالى 

18 والعربى المزجج خلال القرون من التاسع حتى الحادى عشر, كما نشاهد 
أيضا أجزاء من القرميد وقطع الحجارة المرصوصة جيدًا وربما كانت جزءًا من مبانی 
قائمة . وقد كانت هناك بلدة قديمة على زمن الرومان أى أن المكان هاوس كان مقرًا لدة 
طويلة للسكان الایبیریین - الرومان» أو مقرًا ‏ للمسار " الرومانى حيث أنه على بعد 
أمتار قليلة من برج الطلائع نجد نبع میاه, وهو اليوم مستودع مغلق بالكامل, 
وغير بعيد عن المكان هناك غرفة دفن أيبيرية مشيدة من كتل حجرية متعددة الأضلاع 
وغير منتظمة ؛ ويرجع تاريخ البلدة ( 1و۲ إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد . 
وقد استقر العرب فى جبل برج الطلائع الأيبيرى الرومانی وحولوه إلى حصن صغيرء 
ومن هنا نجد سر تسميته ببرج طوياء ولابد أنهم ( العرب ) قد تخلوا عنه خلال العصر 
السیحی لتقوم هناك قرية صغيرة تحمل نفس الاسم ۲0۷ وتطل على الشاطئ الأيسر 
لرافد صغير من روافد نهر الوادى الكبير . ومع هذا لابد أن البرج ظل يؤدى وظيفته 
كبرج حراسة . 

(۲) أشبيلية : ورد ذكر أبراج طليعة مثل : برج طليعةء وبرج موتشا » وينسب هذا 
الأخير إلى الأمير السيد / فادريكى. وفى بلدة كابيثاس دی سان خوان نجد "طليعة 
مونتوفار» مونتوخار وهی تقع على مرتفعات من الارض ومتدرجة فى طريق بلدة 
أوتريرا ۷0۱۲06۵ نجد أيضا Dos hermanas, Torre de los herberos, Torre Mochuela,‏ 

Aya de de Zerrezuela, San Juan, Quinto, Cuarto‏ وهذا الأخير ومعه البرج 

السمی "الحدادين” يطلق عليه طليعةس المورى فى ”قاموس توماس لویث" وهنا برج 
عربى فی 1186108 0613 ۰80۱۵/۱05 وفی أولباس نجد برج ۱۵۱6۲۵ وكذلك أطلال برج 
آخر. وفى سان لوکار لامايور نجد برج ابن عزازة وبرج مارتين ثيرون» وبرج 
البشين 660010 . وقد ورد ذكر برج 2668508 والذى يسمى أيضا 0۵60 فى حولية 
الملك فرناندو الثالث" ویالتالی فهو موجود قبل غزو أشبيلية, غير أنه خضع لترميمات 
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طوال القرن الرابع عشر. وقد أقيم على مرتفع يبلغ اثنا عشر مترًا وكان برج طليعة 
حقيقى وبه بعض الكتل الحجرية - فى القاعدة - التى أعيد استخدامها وكانت تنسب 
لبانی رومانية قريبة فى المكان, أما الأسوار قهى من الطابية. ومن الآجر فى الارکان» 
وله أقبية وسلالم. وهو مربع الخطط (۷م طول الضلع). كما أنه أصم فى الجزء السفلى 
حتى الارتفاع أربعة أمتار تقرييًاء وله باب معلق هو اليوم مر بدرجة كبيرة» وكان له 
على ما يبدو طابقان والسقف عبارة عن قبة بيضاوية ولم يتبق إلا المنابت» أما السلم 
فهو فى الحائط. وبشكل جزئی وصل إلينا برج 14061:0618, مستطیل المخطط (7,50 
خ 0,16) ويابه معلق, ومشيد من الطابية وله فى الطابق العلوى غرفة ذات قبة نصف 
اسطوانية» والسلم فى الحائط. وقد ورد فى "القاموس الجغرافى للأندلس - محافظة 
أشبيلية" لتوماس لويث ذكر أسماء أبراج أخرى فى مكان يسمى ماسیّا - ربما كان 
مشتقًا من لفظة "انظ" ومكان يسمى "تورّس"» ومكان “طليعة" ناحية “برونا "۴۳:0۵ 
ومكان 'طليعة" ناحية بويبلا دی كاثايًاء وبرج آبراهام فارو" فى بويبلا دی قورية, 
والمكان غير المأهول "تورى دی جواردمار" وكذلك برج طلیعة" فى كاثايًا ديلاسيرا. 
وهناك بلدة غير ماهولة مهمة تسمى "الُدَيْنة" ناحية قرمونة وذلك طبقًا "لتوزيع' المدينة 
وهناك برج لوس بارس أى 8666865 حيث توجد أطلال فى المكان وفی ۱۵۲ ۸0۵۱00۱ 
تجد برج طليعة شید من الطابية, مريع الشكل وربما كانت له بربكانة من المشكوك 
نسبتها إلى العصر العربی. 


(۳) ملقة: 


پشبه النظام الدفاعی فى هذه النطقة ما كان عليه فى الحافظات الاخری التی 
عرضنا لها: أى حصون صغيرة للحراسة والی جوار أبراج طليعة تقوم بمساندة 
الحصون الکبری» وإذا ما أردنا التحدید نجد فى شرق إقليم الأندلس كلا من قصبة 
ملقة ولرية وغرناطة ووادی آش ولوجة. وکانت أبراج طليعة فى ملقة تقوم آیضا بدور 
الساندة للبلدات الحصنة مثل سالیا وألورا وقرطامة وقصر نومبیلا ويونكيرة والحقينة 
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وتولوكس ۲۵۱0 وألحوریین الکبری وكوين 60:0 ... الخ وقد وصلت إلينا الأبراج التالية 
- وهی فى حالة جيدة نسبيا: Zama, Reyna, ۸۸۵۵۱ Prado de la Vega‏ وکلها ذات 
مخطط دائرى وأجسام اسطواتية قطرها من ٤‏ إلى همء كما أنها صماء فى الطابق 
الأول ولها باب معلق» ومادة البناء الأكثر شیوعا هی الدبش الموضوع فى أشرطة 
لا يتجاوز ارتفاعها أكثر من ۰,۲۰ وأحيانًا ما نجد فيها بعض الألواح الحجرية. وهی 
تشبه جزئيا أسوار بلدة ساليا غير المأهولة والواقعة إلى جوار 41620610 . وقد وصل 
إلينا برج بارتفاع يبلغ سبعة أمتار ونری من فوقه عدة بلدات وكذلك وادى نهر وادی 
الدینة" ونهر “وادى الحرث " 90۵08۱00706 ومن على برج رينا ۵۷0۵ يمكننا أن نری 
ملقة. ويمكن تاريخ بناء هذه الأبراج - من حيث المبدأ - بالعصر الناصرى أى خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر رغم أن بعضها قد خضع لترميم. وإلى جوار أنتكيرة 
ورد ذكر برج حراسة يسمى 448650 وهى يقع فى الواجهة الغربية للبلدة بحيث يراقب 
كافة الأراضى المحيطة. وإذا ما تحدثنا عن دائرة ۷9۵ لوجدنا أن الأخبار المسيحية 
تشير إلى البرج الجديد السمی 012016 

هناك العديد من أبراج الطليعة على شاطی ملقة » وهى تمتد على مسافة ۱4۸کم 
ويبلغ إجماليها ١‏ برجاء وهی متعددة الأشكال ولو أن الشكل الإسطوانى هو الأغلب» 
كما أنها أبراج صماء حتى الغرفة العلیاء وياب الدخول يقع على ارتفاع يبلغ خمسة 
أو سبعة آمتار من الأرضء وأبرز هذه الأبراج ' برج الدوق " فى مريلة وهو برج مربع 
طول ضلعه ۱۵ ,٤م‏ وارتفاعة ۱۱,۲۹م» ويصل ارتقاع الجزء الأصم منه ۲۲,۲۹ وفى 
الأعلى هناك غرفة صغيرة سقفها عبارة عن قبو نصف اسطوانية مشيدة من الأجر» 
ومن الخارج نلاحظ وجود شرفات ناتنة أعلى البرج ٠‏ ولابد أنها أضيفت خلال العصر 
المسيحى . وقد ورد ذكر برج آخر قريب له طابق سقفه خشبی - كتل من خشب 
الصنوير - حسبما شهدتا قبل ذلك فى أبراج طليعة أخرى فى محافظة مدريد . ومواد 
البناء الاکثر شيوعًا هى الدبش المصحوب بمداميك مزدوجة من الآجر فى الأركان» 
وهذا ما يشبه الدبش الستخدم فى إقامة قصبة ملقة وأرشدونة " ببلش " وبيليث ملقة 
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وكذلك حصونًا أخرى فى الحافظة . وإذا ما كان لنا القبول برواية الرازى ( القرن 
العاشر ) فقد كان فى فوينخيرولا برج مراقبة وهو السابقة الاكيدة للحصن الحالى 
الذى ريما تم بناؤه بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر . 


(؛) ألمرية : 


طبقا لما ورد فى نص عربى فقد كان عبد الرحمن الثالث هو الذى أمر ببناء أبراج 
حراسة فى المرية يلجا إليها الناس لأداء الزباطء كما أن المرية يمكن أن يكون أحد 
معانيها " الطلائع " أو برج الحراسة ( أسين بلاثيوس ودوزى ولیفی بروفنسال وتورّس 
بالباس ) ويذكر الإدريسى برجا أى " كابى دی تورزس" بالإضافة إلى " برج من الطين ` 
وذلك لاشعال الثيران عندما يظهر العدو فى عرض البحرء وهذا البرج يقع فى 
الطريق الذى يربط ألمرية ببرجة 8618. ولم تكن أبراج الطليعة فى أمرية تختلف فى 
عناصرها الجوهرية عن تلك التى عرضنا لها : قهى كلها صماء فى الجزء السفلی» 
ولها غرفة ذات قبة نصف اسطوانية وياب معلق, والدبش الغليظ هو مادة البناء 
الاکثر شيومًا . ويمكن تمييز الابراج الأسطوانية وخاصة على الشاطئ وفى وادى 
المنصورة:» وهناك أبراج على شكل هرمى منقوص جرت عليها تغييرات كثيرة» وبعض 
الابراج الاخری المتعددة الأضلاع » وقد قام ب سانشيث سيدانو بجرد كامل لأبراج 
الطلائع فى ألمرية وصنفها فى مجموعتين كبيرتين : الأبراج المطلة على الساحل 
والابراج الداخليةء ومن الأبراج الطلة على الساحل ما يلى , هااا ۸4ا , 8ماما 
Punta eutina , ۵2۳۵۲۵ , Pardigal , Torre Garcla, Cala higuera , San Pedro, El‏ 
Rayo , El Penon .‏ 


آما الأبراج الداخلية فهى : برج أليثار ۴اا » وهو ذو قاعدة مكونة من ثمانية 
أضلاع ومشيده من الآجرء ومجوف بالكامل فى الوقت الحاضر . برج " لا " :ها 
مستطيل الشكل ومشيد من الطابية. 


وثرو دی خاندا : برج مربع مشيد من الطابية . ويرج کاردیناس, ويرج سانتافی» 
وتوريون جبل کابریرا, وطلائع نيخر : وهو برج اسطوانی وله غرفة علوية جرت عليها 
ترميمات كثيرة . برج بلفقى : يقوم بدور الساندة للبلدة العربية القديمة المقامة فوق 
البلدة الحالية. وهو برج مربع والعمود الأوسط فيه اسطوانی . برج الحوبية هاطلاة 
مربع وبه خمسة طوابق ونتوبات أو رفارف اوضع الأسقف الخشبية للطوابق . وجرى 
جرد ثلاثة عشر برج طلائع فى وادى المنصورة ء ومن آبرزها : برج أريولياس ۸501622 
وهو من ثمانية أضلاع » وصغير الحجم. وشديد الشبه بواحد من أبراج الطلائع 
الكائنة خارج بطليوس .و * برج كويباس دی المنصورة " : مربع» وأصبح بعد ذلك برج 
التكريم فى الحصن الذى أقيم فى نفس المكان . 


(ه) قرطبة : 


جرت دراسة بعض أبراج الطلائع جنوب المحافظة » وهی الموزعة بين " کاسادی 
أجيلار " وكاسا دی كايرا " والسنيوريو دی لوكى . وهی أبراج اسطوانية فى الأعم 
وصماء » ولها أبواب معلقة خاصة بالغرفة العلياء ومادة البناء هی الدبش الدور على 
هيئة أشرطة غير سميكة تتكئ على ألواح حجرية وأحيانا على الاجر» ونبرز من بين 
الابراج المربعة - وهی الأكبر حجما - برج مورانا فى بايينا ( طول الضلع خمسة 
أمتار والارتفاع 7١م‏ ) وله قبة صغيرة من الآجر تم التوصل إليها من خلال تقريب 
المداميك. برج لابلاتا فى "دونیا مثثیاً : هو يرج مريع أيضا يبلغ طول ضلعه ,هم 
وارتفاعه ١٠م‏ والطابق العلوی له أرضية من الخشب . وفى الطريق الذى يريط لوكى و برییجو 
نرى اليوم برج طلائع مستطيل (۰,۰۰ × ١٠,4م‏ ) وله طابقان وقباب صغيرة 
بيضاوية وسلم فى الجدار الوصول إلى الشرفة. ويقع الباب على ارتفاع ۲۰۵۰م من 
الارض وللبرج حظار بقر أو سور يضم داخله جبا. وفى هذه المنطقة هناك أبراج 
طلائع أخرى : الأبراج الثلاثة وعين الحامة ولاياركا . ويعتبر برج کاربیو من 
الأبراج المهمة رغم أنه مسيحى ويرجع للقرن الرابع عشر » فقد كان يقوم بدور 
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الحراسة وبرج التكريم وكان محاطًا فى البداية بسور تکمیلی به جب كبير. وهو 
مستطيل المخطط » وله ثلاث غرف متراكبة وياب دخول معلق على ارتفاع ۲۰۰۲م بين 
الارض, ومقاساته ۱۱,۸۰ × ۱۱,۰۸ م» ويعتبر هذا البرج من أكبر أبراج الطلائع 
فى شبه الجزيرة إلى جوار كل من مثکتیاس ونوبیرکاس . كما جری جرد أبراج 
طلائع آخری وهی : , Torre del puerto , ۲, del Marchon , ۲۰ Barca Bujera, ۲۰ Alta‏ 

, امومع media , 2202۲۳۵9۵۲ , Del‏ ۲۰ بالاضافة إلى برج الحامة وبرج إقليش و -20 
Aya‏ ۱ ۵0 ۲۰ , 901138 ومن خلال وثائق ترجم إلى القرن الثالسث عشر تعرف 
عن برج دی أرشسيا ۸۲۰۸1۵ ويطلقون عليه i‏ من COI ê Ê wie‏ تقل 
Abentaxen, ۲, de‏ ول ۲۰ , laya de Teba , ۲. de Adallt , A de Alconeces , ۲۰ Albaen‏ 
de Lucas‏ ,۲ ,۸۵۵۵09 ۱۵۵ ولازال هذا الأخير قائمًا وهو برج ذو سور من الطابية 
ويبلغ عدد طابياته سبعة عشرء مربع الشكل وله غرفتان لكل قبتها . أما المخطط 
فهو ضیق بعض الشئ فى الجزء العلوی . وبعد ذلك هناك برج " شرو دی سان 
كريستويل . وقد ورد فی 001۵056059 516010816 600/8۵8 لنيتوكومبليدى بحض 
الابراج الأخرى التالية أسماؤها : برج فران نونث» وبرج ۸۵00۷6 ۰ ویرج لاس 
أركاس» ويرج أواليت» وبرج خوان آریاس» ويسرج تريسادياث . وفى البيان 
لابن عذارى ذكر برج الأسد . 


غرناطة : 


سجل جامير ساندوبال أربعة عشر برج طليعة أو خمسة عشر على شواطئ 
غرناطة. وتتراوح المسافة الفاصلة بينها من ۶,۰ كم إلى ۱۰کم» وتضم القائمة برج 
سان ميجل فى حصن النگب ويرج بيلياً ۷۷/۱۵ الكامن بين تلك البلدة وبين سالوبرنیا, 
وكلا البرجين مربعان ومشيدان من الدبش على هيئة أشرطة سفلية بها بعض الحجارة 
المرصوصة بطريقة متقاطعة, غير أننا نرى فى التحصين العلوی ۳۵۲۵۵6۱0 مادة بناء 
أخرى هى الطابية المصحوية بالخرسانة وكلا البرجين أصمانء ويبلغ طول ضام البرج 
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الكائن فى حصن سان میجل عشرة أمتارء أما الارتفاع فهى إثنا عشر مترا . هناك 
أبراج طلائع غرناطية أخرى هی : برج فى لكسرين 00:10 فى وأدی نهر دورکال, 
وبرج كونشالء وبرج فويرتى دی مارخينا - وهو برج مستطيل ( ۷,۲۰ م × ۵,۷۰ م 
من الخارج» ومن الديش فى الجزء السفلى والطابية فى الجزء العلوى . ويوجد 
برج طلائع فى طريق 600002 وهو برج اسطوانی . هناك أبراج أخرى صغيرة هی 
ساحل 8801 وسهيل . وعلى الساحل هناك برج مستطيل له جب بجانبه . وبرج 
كامبريلس اسطوانی الشكل وكذلك نجد برجًا اسطوانيا آخر هو کاوتور وفی 
جدرانه ميل عند القاعدة» ونقس الیل نجده أيضا فى برج ميليشينا . وقد ورد فى 
الحوليات المسيحية أسماء أبراج طلائع بالقرب من غرناطة وهی تابعة لضيعات : 
برج جابياء الذى لازال قائمًا حتى الآنء وبرج ۸۱6۵9۲0 أو برج الحلیم» وبرج 
سكليس 60:65 بالقرب من وادی آش . هناك كل من يرج ۲۵۵۵۵۲ وبرج روما وهما 
يقعان على بعد فرسخين من غرناطةء وبرج الجبس 5ه5هلابالقرب من إيورا» وبرج 
لالوماء وبرج آشویلو دی تاخارا وبرج 890846:108. ويقول لويس دی مارمول : إن 
محمد الثالث أمر بإقامة خمسة أبراج دول مدينة غرناطة فى " لابيجا " والتى يمكن 
أن يلجا إليها المورى الذين يقومون بأعصال الزراعة والرعى وقت الحاجة وهی : 
برج فى عمُدية ۲ بالقرپ من بلدة الهمذان ۸۱۳۸۵0۵/0 وبرج دیلار» وبرج 
ضيعة بادول . ومن الأبراج الضخمة نجد برج الملاحة أو 901388 ويرج الهمذان . 
ونعرف عن هذا البرج الأخير - من خلال الحوليات - أنه فى اللحظة التى استسلم 
فيها لمسیحیین كان به ۱۸۰ رجلاً . هناك برج فى لابيجا الفرناطية » والذى يعتبر 
البرج النموذجء وقد قام الماجرى جوربيا بدراسته» وهو برج رومياً 8۵۳11۵ : 
مستطيل الخطط, وله ثلاثة طوابق مقبية وباب دخول فوق مستوى الأرض وجب فى 
الاسقل مقبى كذلك . ومن هذا البرج يمكن أن نشاهد برج " لابيلا' بوضوح وهو برج 
قصبة الحمراء . 
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)¥( ويلبة : 


ليست كثيرة أبراج الطليعة فى هذه الناحية, ولانكاد نعثر على شواهد ملموسة . 
وما يوجد هو " البرج " وهو عبارة عن حصن صغير أو سور داخله برج من الطابية 
وزواياه من الآجرء وهو نوع من السور الذى يستخدم للاحتماء وراءه . وقد تحدث 
الباحث خوان أجوستين دی مورا عن برج طلائع فى الشنرف ۸018586۵ سابق على عام 
۲ . هناك مكان آخر وهو " مكان الطلائع " بين جیل الأسد وتريجيروس. وهو برج 
طلائع قريب من بلدة ١٠۴٠ا‏ بالإضافة إلى الأبراج الكائنة على الشاطئ ‏ لکنها أبراج 
مشيدة خلال حكم الأسرة النمساوية كدفاعات ضد البرابرة» ورغم هذا لابد أن أحدها 
أو بعضها به آثار ترجع إلى العصور الوسطى . 


(۸) قادش : 


رغم أنه قد زال الكثير من أبراج الطليعة فى منطقة جيل طارق إلا أنه ورد ذكر 
بعضها وهی : بانکیروس, وبرج صخرة الميدانتى .8 ۵۵۱ 5868 ويوتافويجوس -8018 
fuegos‏ 


ه ) شمال أفريقيا : 


شهدنا من خلال الصفحات السابقة وصفًا لبعض أبراج الطلائع الكائنة على 
سواحل الغرب ومن المعروف أن الساحل التونسى كان به أريطة وأماكن للحراسة 
وأبراج إشارة وأبراج طليعة أو الناظور . وقد ذكر الأنصارى - القرن الخامس عشر - 
ثمانية عشر برج طليعة (محرسا) فى سبتة موزعة فى مسافة تبلغ إثنا عشر ميلا 
على جانبى الشاطئ» ويشير المؤلف إلى أن ذلك العدد لا يشمل تلك الأبراج الكائنة فى 
" الريف " أو طنجة . ومن الأماكن التى يذكرها الأنصارى كنقاط مراقبة أو محارس: 
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برج " الطالع الكبير " الذى يقع على قمة جبل اللا وهو المعروف باسم * الناغلور " وقد 
شيده المرابطون وكأنه حصن » وذلك لحراسة الأقليم بشكل دائم» وكان محاطًا باسوارء 
والبوابات داخل المدينة ؟ . والحصن هو فى خدمة سكان المكان وقت الحاجة أى قى 
حال الثورة أو الحصارء و كان به فى الداخل مصلى أو مسجد . ويمكن تطبيق هذه 
الأوصاف التى أوردها الاتصاری على أبراج الطليعة الإسلامية الهمة فى شبه جزيرة 
أيبيرياء وعلى طول السواحل الكائنة فى شمال أفريقيا كانت تنتشر أبراج الطليعة 
أو الحراسة » ومی نقاط تلفراف حقيقية توقد فيها النيران» ومخططها اسطوانی 
ودرجة ميل فى الجسزء السفلى » الذى يشبه قاعدة هرم منقوص, وأصم فى الجزء 
السفلى وله باب معلق على ارتفاع خمسة أمتار من الارض, وطول الضلع 30لها عند 
القاعدة سبعة أمتار × ۲ ارتفاع ؛ ومن أقدم نماذج أبراج الطليعة فى المغرب برج 
تیداف وقد أمر بینائه ابن تومارت, وجاء البناء على مكان مرتفع يسيطر على مدينة 
تنمال, وكان به - طبقا للنص - حارس يحمل الطبول وهو مكلف بالابلاغ عن إحتمالات 
الهجوم من الجانب الذى هو فيه . غير أنه إحقاقا للحق يمكننا القول بأن الشهد 
المغربى لا يتميز أبدًا بكثرة أبراج الطليعة مقارنة له بالمشهد الأنداسى الذى یعچ بعدد 
لا یحصی من نقاط المراقبة والتى أطلق عليها فى بعض الأحيان " 202007 وannachor‏ 
وكذلك ألفاظ أخرى مشتقة من الناظور ٣ناج‏ الذى عاد للظهور فى أشكال كتابية 
مختلفة فى تونس . 


)١4(‏ الأبراج الأكثر أهمية فى الحصون ( البرج والقلعة الحرة - (قلهرة) 
(i‏ البرج 

كتب فيلكس إيرنانديث إنه إعتمادا على النصوص العربية وعلی الحصون 
الأندلسية ( وهذا تفسيرنا لا كتب ) أنه من غير المؤكد إطلاق المصطلح العام " برج ” 
جمع أبراج ويروج على آثار كتب فيكلس إيرنانديث أنه اعتماد! على النصوص العربية 
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وعلى الحصون الأندلسية ( وهذه ذات أحجام أكثر تواضفا ( مثل الأبراج البسيطة 
وأبراج العاونة ) مثل حصن بانيوس دی لا إنثيناء وبرج الحنش 1818068نا8 أو طريف 
( حيث يوجد فى كل من الحصن الأول والأخير لوحة تأسيس ورد فيها مصطلح برج 
بمعنى البرج الكبير وليس مجرد برج معاونة . وقى برج الحنش نجد أيضنًا مسمى 
" البرج " يطلق على حصن بكامله وليس على يرج مهم . ويتاكد التطابق فى العنی بين 
برج و 7066 من خلال الأبراج العديدة الوارد ذكرها فى المصادر العربية » والتى 
لم تكن فى المصادر المسيحية حصونًا أيضا . ويضيف فيكلس إيرنانديث أن 
مصطلح لانانا ( برج ) هو مرادف للفظة 40461628 ( حصن ) دون تحديد للأبعاد 
و الوضع أو الدرجة ؛ كما لايحسم أمر انتشار المصطلح الدفاعى الافضل الذى عليه 
بعض الابراج أو موقعها . ۱ 


وعلی آساس ما سبق يمكن القول » إنها لاتزال یطلق علیها فى تونس برج (أى 
على الحصون أو مقار محصنة - ليس بالضرورة أن تکون أبراجًا - ولا یدخل فى 
إطلاق اللفظة زمن البناء ): فهناك برج یونجا (حصن رباط آغالبی برجم إلى القرن 
التاسع ومشید فوق أطلال حصن بیزنطی). وهناك برج ابراهیم الذى یقع وسط أطلال 
الحصن البیزنطی أجابيا ۸9201 . وبرج سعودی فوق الأطلال البيزنطية ل 7026/6» 
وبرج العمری, وكذلك أبراج آخری مثل الهدية - البرج الکبیر - وفی آسبانیا أصبحت 
لفظة البرج مرادفة تماما للفظة ۱0:۵ إلا نها تعنی آبراجا مهمة أو رئيسية سواء كانت 
متعزلة أو مرتبطة بالسور. والامقلة التونسية التی قدمناها تحدو بنا إلى التفکیر فى أن 
البرج" الأسبانی كان خلال القرون الأوفى على الاقل برجًا وحصئًا معقد البناء مثل 
حصن بانیوس دی لا إنثينا وطریف. وحصن الحنش (قرطبة) بالإضافة إلى حصون 
أطلق علیها مصطلح برج" (برج العروس 80212702 ویرج السد 808500 حيث یوجد 
الأول فى برج الحنش, وكذلك برج السلطان. الطلیطلی ناحية طلبیرة). ومع مرور الزمن 
أصبح الصطلح يعنى برجا كير ومنعزلاً وسط الحقول أو بالقرب من الرقع العمرانية 
البسيطة أو المدنء وهو برج دفاعی عن الریف أو يرج طلائع أحيانًا » ويمكن أن يكون 
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محاطاً بسور. وأطلق المصطلح على وجه الخصوص على الأبراج البارزة فى الأسوار: 
"برج سابق" ذو باب فى سبتة القرن العاشر والحادى عشر (البكرى) ويرج مرمم فى 
سور قلعة حرة “قلهرة” على زمن الحكم الثانى طبقًا لرواية ابن عذاری. وهناك برچ 
البثر " 5620 فى سور قصبة المرية (العذرى)» والبروج الوحدية المضافة أى سور 
والموثقة من خلال اللوحات - مرسية - شلب. وشاطبة وربما صفاقس. نجد كذلك برج 
الذهب فى أشبيلية وكان يسمى برج 258984 . وقد أطلق ابن الخطيب مصطلح برج 
على بعض أبراج الحمراء. وأحيانًا ما نرى بعض الارباض فى الأزمنة المبكرة أطلق 
عليها مصطلح برج مثلما هى الحال فى قرطبة. وأيا كان الوضع فهى عبارة عن أبراج 
بها اكتفاء ذاتى وأحيائًا ما تدخل فى منافسة - من حيث الأهمية - مع الأيراج المسماة 
"القلاع الحرة" (قلهرة). ويوجد فى محافظة وادى الحجارة قرية برج الريض 90۷۵۲9 
اه أى أن لفظة برج فى أو الكلمة وفيه برج حربی يرجع لعصر الخلافة لحماية بلدة 
صغيرة تحمل اسم الربض خلال العصر الإسلامى» ومن هنا سر اللفظة المركبة :8012 
ا (برج الريض)؛ وفى هذه الحالة نجد أن ذلك البرج كان جِزما مهما من حصن 
معقد ریما كان على شاكلة حصن بانيوس دی لا إنثينا وحصن طريف ويرج هارون 
زد وكذلك أسماء وأعلام جغرافية أخرى على نفس الشاكلة فى محافظة وادى 
المجارة؛ أى آنها توحى بوجود خط دفاعى قديم به بروج. ويحدث نفس الشئ فى 
الطريق الذى يربط لاردة بطرطوشة 800004 ,8۳058 وبرج الرومى طبقًا للعذرى. 
وفى منطقة الجوار لقرية بویونس (بنيونش) - 8010068 - بالقرب من سبتة - أورد لنا 
الانصارى أسماء أماكن ورد فيها لفظ برج. وفى مقابل وجود الأيراج الكبيرة هناك 
أبراج صغيرة أو أماكن أطلق عليها برج" ةرهاط ,دراه وهى لفظة مستخدمة 
فى الفرب. وكذلك مطلقة على برج إلى جوار جوکیرا (البسيط) » ويناء على ماورد فى 
موسوعة الإسلام” فان لفظة لااناط هى مراد اللفظة اللاتينية 5ناق/ناط = وا . وقد 
أطلق الغارية لفظة 80029۷0[4 على اكان الحصین السمی ماجازان «عته‌وعالاء وطبقا 
لهذه الوسوعة فان كرزويل يرى أن لفظة اط تشیر إلى عنصر رئیسی فى 
التحصينات الكائنة فى الشرق وهو يعنى 'موقعًا دفاعيًا” - دون جون - وكذاك برج 
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حراسة: وأبراج حصون ومقان محمية - "0۵/9۲ ۲ - ويركز المؤلف المذكور على 
الأبراج الكبرى المكونة من عدة طوابق فى حلب ودمشق. أما هنرى تراس فقد أطلق هو 
أيضمًا من خلال هذه الموسوعة لفظة /لاط على كل حصن وامتد ذلك على الأوصاف 
العامة لكافة أنوا ع التحصينات فى كل من القرب والأندلس. 

ومظما هی الحال فى مصطلح "لقصر" فان لفظة "برج" لفظة عامة واسعة 
الانتشار والتنقل ومن السهل إطلاقها على هذا التحصین أو ذاك. وربما استخدمت 
کمصطلح رمزی لحصن مهم - طریف وبانیوس دی لا إنثينا وحصن غورماج؟ ¬ 
كما يطلق آیضا على مدينة. وقد أطلق أحد کتب الاخبار العريية مسمی برج على مدينة 
وادى الحجارةء وحدث نفس الشىئ بالنسبة ل ۷/۵۵۱۶ عند البكرى. ومن الأمور 
المعبّرة جیدا عن الوقف أسماء بعض القرى والأماكن مثل "برج الحنش" (قرطبة) 
وبوخیدا 801908 فى مرتفع بوخيدى ولوس بوخيسء وبرج هارون وربما بريهويجا :8 
- 0۵۵9۵ كانت تسمي 80068 عام ۱۰۸۲م - (وادى الحجارة) ويورخى (ملقة) 
وبوخاريثا 8902 (جيان) ويرج العروس (سرقسطة). ويوخاركادين ۵هه:هز9 
(جيان) وبوخارسوت (برج السد) (بلنسية) ويرج بوخاكو؟ عند سور قصريش» ويورخيل 
= قرية فى طلبيرة. وفى الثغر الأعلى هناك 86,8 و 809908812 . وهى لفظة مركبة 
من برج + السانية. أى برج السانية؛ الساقية؟ وكذلك برج 866068 ناحية مولينا دی 
آرغن. هناك مسمیات مثل برج العروس والبرج و , 8070060706 80۲٥۸,‏ وفى الطريق 
المتد من قونقة حتی الأركون بورخافامل ۰800۵10۳۵۱ وفی محافظة طليطلة هناك 
"برج السلطان " «عادع۸ .8 الکائن إلى جوار مخاضة لنهر تاجه » وبالقرب من القليعة 
۵ وهناك مکان غير ماهول بالسکان يسمى - ا(8۳1 ریما كان برجا - 
وألوهیر ۸۸50۲0۲ وهو ما یسمی الیوم پیّا سانریکی دی تاخو ۷۷۵۳۵۲ 
(مدرید) » وقد ورد ذكر ضمن تبرعات اللك آلفوتسو السادس عام ۱۰۸۲م. وکان فى 
محافظة طليطلة أيضا بلدة تسمی داا۵ه80۷ ( 8009018۷296۲ حالیا) » والتی تم 
التبرع بها لكنيسة سانتا ماریا عام ۱۰۹۸م ۰ وفى بلنسية نجد ۸۱۵0۲۵۷۵ ,600حلم 
(). وقد أورد البروفسور إلياس تريس مسمی 827۵081 ,805۷ على تهر چابریل » 
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وهی البلدة الحالية 60/25 . وعندما تناول ابن الخطيب موضوع إعداد جرد 
للطقس فى المملكة الفرناطية ذكر لنا الاشتقاقات التالية: برجويلة الناظرة. وبريجة أبى 
شرشر وبريجة أنالكى. وأورد الإدريسى “برج " دی ها ( غرناطة ) ويرج ۷۵۲ وها 
tas de Mema Biyan‏ - ( ملقة ) وبرج بنی عبدوس ( Benahadux‏ ) وبرج 
بولو دی وبرج کونکال - كما آورد الإدريسى عند حدیثه عن وادی نهر بيليث مسمی 
برج 0 . وعند الحديث عن " وادی غرناطة ˆ .۵ ۵6 .لا أوردت ماریا دل کارمن 
خمنث ماتا " برج هلال, وبرج حصين " . وهناك أسماء أعلام تحمل لفظة برج » وتوجد 
بكثرة فى محيط ألكالا دى جواديرا وادى أيرة . 

رأينا أيضًا أن الصادر العربية تطلق مسمى برج على تحصينات أو أبراج 
مساعدة مضافة إلى سور حصن أو مدینةء وهذا ما حدث فى شاب ومرسية وشاطبة, 
وكلها تحصينات مضافة خلال الفترة بين القرنين الثانی عشر والثالث عشر . وقد وَضيّح 
ذلك كما كنا نقول من خلال اللوحات التأسيسية مثلما هى الحال فى شلب حيث تحمل 
مسمى " أبى العلا وعام ۱۲۲۱ ( أى مؤسس برج الذهب فى أشبيلية ) » وكذلك لوحة 
شاطبة بتاريخ ۱۲۱۱م ( بارثيلى تورس ) ٠‏ وربما كانت لوحة أخرى عير عليها فى يابرة 
8 على يد ميلو بورخيس تشير إلى برج . وفی قصر الحمراء قام يوسف الأول 
بإضافة - أو ترميم - برج الأسيرة » وهو برج أو قلعة حرة من الخارج وقصر من 
الداخل . وهنا ندرك الترادف بين برج وقلعة حرة. ويتولى الأنصارى خلال القرن 
الخامس عشر وصف البلدة المرينية بلينس 50000008 القريبة من سبتة والتى ورد فيها 
ذكر لبعض الأبراج البارزة على الساحل : برج القصارین ويرج السواحلية وبرج جون 
القصارین, ويلاحظ أن البرج ادن ب کن سين فو عدر ف انی ی اا 
كانت المياه تصل إليه من خلال توصيلات . ومن الأبراج الشهيرة فى سبته برج الماء 
والذى أقامه آبو الحسن الرینی» وكان للبرج سور طويل أى جسر يربطه بالبرزخ» وكان 
شبیها ببرج الماء فى رياط تيط الذى لا نعرف اسمه على وجه الدقة ٠‏ ومن العروف أن 
البروز فى سور كلا البرجين قد أطلق عليه قورجة (5) 
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وكثيرًً ما تورد كتب الأخبار العربية عند حديثها عن الأبراج مصطلحات فى : 
تورس وتوروس أو توریاله فى محافظة جيان وقرطبة وملقة وهناك مسمى 7۳۳18 
غير محدد ورد ذكره ضمن تبرعات الملك آلفونسو السادس لكنيسة سانتا ماريا 
بطليطلة عام ۱۰۸۲ م » كما وردت مسميات مركبة هی : قرية وتورزس وحصن 
وتوروس وأبراج أو طلانع » وهی الکثیر من الأبراج النتشرة فى ريف قرطبة وغرناطة 
وكورة تودمیر » ويعد عددها يأتى القری والحصون فى الصادر العربية . ومن الأمغة 
الدالة على ذلك قرطبة القرن العاشر حیث كان بها خمسة عشر مركرًا وورد ذکر 
عدد لا يقل عن ألف قرية و ۲۶٩‏ برج و ۱۶۱ حصنًا. ومن الأمور العتادة هو وجود برج 
وأحیانا یمثل حصنًا للدفاع عن قرية أو عدة قری . وهذا طبقا لما آورده الحمیری عندما 
تحدث عن الناطق الحيطة بالرية, كما أن العلاقة القائمة فى بعض الراکز القرطبية 
بين القری والحصون كانت على النحو التالی ۸۷ - ۳۷ ۲۱. - .۱۷ وفی أقصى 
الحالات ۱۱۳ - ۲۸ 

وعندما تحدثنا عن آبراج الطليعة أشرنا إلى التمصينات الکبری المنعزلة وا مكونة 
من طابقين حتى أربعة طوابق . ولها أبوابها العلقة عند مستوى الطابق الثانی» وبالتالی 
كانت أبراج طليعة وفى الوقت ذاته أبراج بها اکتفاء ذاتى وذات قدرة على إيواء حامية 
بكاملها . وهى على أية حال أبراج مربعة أو مستطيلة فيبلغ طول الضلع فيها من ٠١‏ 
إلى 6١م‏ . وكانت الملاذ الأخير فى الحصن الذى توجد فيه . وفيما يتعلق بفعالیتها زمن 
الحرب نجد المؤرخين المرب يقولون بأنه عندما يحدث هجوم على حصن أو قصبة 
بلاسنثيا تمكن السیحیون الحاصرون من الدفاع عن أنفسهم» أمام هجوم الموحدين 
ليلة آخری بالاحتماء بالبرج » ولم يكن أمامهم إلا الاستسلام فى اليوم التالى » وتم 
أسرهم جميعا. وعادة ما كانت هذه أبراجًا ذات طوابق أرضياتها من الخشب ویدون 
سلم مبنی, إلا أن السیحیین أقاموها وجعلوا الطوابق ذات قباب بها فتحات عند مفاتيح 
القبة وذلك للانتقال من طابق إلى آخر من خلال سلالم يدوية . وعادة ما كان الطابق 
الأرضى يقوم بدور السجن 2708" . ويمكن رؤية هذا الصنف من الأبراج وسط 
الحصون فى الجانب العربى فى كل من كاثورلا وألیدی وشيرا وحصون وادی بينالويو 
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0 بمحافظة أليكانتى . وكانت الحصون فى هذه المحافظة مكونة - بشكل عام 
من برج وسور حظار بقر : كوثنتاينا وبیینا وبيار وكاريكولا ومريوله وصخرة النسر 
وبنی الفهميين 86010118 ويتكرر نفس المشهد فى القطاع المسيحى فى كل من 
حصن مورا ومتسید ( طليطلة ) وخضار والقندات ومارمولیخو ( جيان ) وحصن بریجو 
( قرطبة ) وأخرس . 

وقد دخل مصطلح " قبة " إلى مجال العمارة الحربية فى الأندلس فى الفترة 
الاخيرة بمعنى برج ذى قبة, وهذا منظور تؤيده أسماء الأعلام الجغرافية التى تتردد 
فيها ألفاظ مثل ده ,اداه , 21605 ۰ ولا يقتصر هذا فقط على الثغر الأوسط 
بل يمتد ليشمل أقاليم أخرى . ولايبدو واضمًا هذا التوافق بين البرج والقبة ذلك أن 
هذه اللفظة " قبة " ریما كانت توحى بينابيع المياه أو الصهاريج و كما تشير أيضنًا إلى 
الرباط وإلى الاضرحة الصغيرة آو إلى أبراج اسطوانية الشكل . ومن المعروف أن 
السيد / ثوثويا - قلا2020 الرجل الداعية لهذه النظرية, وقد وصل به الأمر إلى إطلاق 
لفظة قبة على برج صغير فى كوجويودى 00901۵0 ففى داخله هناك قبة, كما أنه 
ارتكب خطأ مزدوجا ؛ فهو یقول باننی أقول : إن ذلك الأشر السابق هو "مرابط" 
أو ضريع أحد الأولياء - وهذا مالم أكتبه على الإطلاق - ويقول ذلك بأن البرج يعود 
إلى القرن التاسع أى العاشر بينما نجد أنه عندما ننظر بالعين الجردة للأثر سوف 
نكتشف أنه مدجن برجم إلى القرن الثانى عشر أو الثالث عشرء وإذ! ما كان هذا 
المؤلف يرى أنه يجب إطلاق مصطلح قبة على برج له قبة داخلية غير مرئية من الخارج, 
هنا نطرح التساؤل التالی: كم هو عدد القباب الوجودة فى أسبانيا؟ . إن التأویلات غير 
الموثقة مثل تلك التى نناقشها لا تسهم إلا فى إثارة البلبلة فى المشهد الخاص بدراسات 
الحصون والقلاع العربية. ولفظة "قبة" - كما سوق نرى فى هذا البند - يمكن أن تكون 
ذات معانی كثيرة ما عدا أن تكون برجًا حربيًا. وقد رأينا عندما تحدثنا عن القصر" 
أن قبة تعنى صالة العرس للخلفاء والسلاطين. 

وعلى أية حال فان لفظة برج تعنى حصنًا بصفة عامة وتطلق هنا وهناك دون أن 
يعنى ذلك تكوينا معماريًا ذا ملامح خاصة أو أبعاد معينة. وهناك من الأسباب التى 
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تدعو إلى الظن بأن المصطلح يشير إلى حصن رئيسى أو تابع للدولة خلال القرون 
الثلاثة الأولی. سواء كان ذلك فى إقريقية أو فى الأندلس. ويمرور الزمن تمحور فى 
الإشارة إلى يرج رئيسى أو مهم مضاف إلى سور بما فى ذلك الإشارة إلى يرج منعزل 
أو برج طلائم. وهذا ما انتقل خلال عصر المرابطين والموحدين والناصريين والرینیین 
فى الغرب. وبصفة عامة فإن ألفاظ برچ" و "قصر" وكذلك "قصبة" قد استخدمت 
كرموز للإشارة إلى حصن وبرج وكذلك إلى مدينة رئيسية. وهذا فى الدائرة الحربية. 
آشرنا قبل ذلك إلى تلك الأبراج ذات اللوحات التأسيسية (سيلفى ومرسية وشاطبة) 
ولابد أن ذلك كان أمرًا معتادًا استنادًا إلى تلك الفجوة الغائرة: التى تحتوی على 
لوحات» فى بعض من هذه الحصون مثل يرج لوس أبادس فى طليطلة الذى برجم إلى 
عصر الخلافة, وكذلك برج آخر يوجد فى زاوية من زوايا قصبة طلبيرة» كما نری 
مثل هذه الفجوات بعد أن زالت زينتها فى بعض البوابات فى العمارة المدنية فى 
الأندلس والغرب. 


ب) قلعة حرة (قلهرة) : 


سوف نكسب كثيرًا من الدقة يوم أن نطلع على أى نص عن التحصینات الأندلسية 
يساعدنا على التمييز بين برج" وقلعة حرة". وأكثر المفاهيم شيومًا عن مصطلح قلعة 
حرة هو أنه يشير إلى تحصين أى برج مهم على درجة عالية. ويقول بدرو دی ألكالا فى 
"العجم" 16:ةاناناقءه/ا أن لفظة قلعة حرة هی برج دفاعی» كما أنه ومعه كل من الاوع] 
ها و ۷۵09۷29 یقولان: أنه يعنى برجا دقاعيًا عند المورو الغرناطيين » وهو برج 
للدفاع والحرپ وقصبة وحصن. ویقول سیمونت 5170066: إن أصله الصرفی یرجع 
إلى لفظة داد الايبيرية ولفظة 6060 الباسكية. وقد أشار تورس بالیاس أن القلاع 
الحرة (قلهرة) هى بعض الأبراج المنعزلة أو ذات الأهمية غير العادية التى تسيطر على 
ا منطقة المحيطة بها بضخامتها. وفى بعض الاحوال فان اللفظ يشير إلى برج رئیسی 
لإحدى القلاع الأمر الذی جعل اللفظة 08/3808 تعنی بشكل ما نفس ما يعنيه 
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مصطلح قصبة أو المُديْنة» ومن آمثلة ذلك قلهرة "جبل طارق” ويرى فيلكس إيرنانديث أن 
المصطلح هو اسم يتردد استخدامه فى ميدان التحصينات الإسلامية فى الأندلس» 
ورغم أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتقاق حول أصوله الصرفية إلا أنه يبدى أنه قد 
طبّق دائمًا على حصن ثابت يمكن أن يكون ذا درجة مهمة أو أقل أهمية إلا أنه - نظرًا 
اوضعه وموقعه أو لكليهما معًا - أصبح يشير إلى هذه الوحدة الحربية المتميزة 
والبارزة. ويضيف ال مؤلف المذكور بأن هناك بعض القلاع الحرة (قلهرة) ريما قامت بدور 
مماثل لدور التصور, بمعنى أنها ربما كانت محطات على الطريق. وفى هذا الإطار 
يذكر قلهرّة فى بویدو 80600 (بالنسيا). وهناك "قلهرة" فى لوجرونيى حيث كان بها 
أطلال مبانی قديمة طبقًا لرواية مادوث ۰۱0۵/02 وهذه الأطلال يمكن أن تكون حصنا 
إسلاميًا أى قلعة حرة (قلهرة) تابعة للبلدة. غير أن واقع الأمر هو أننا لا نعرف هناك 
شيئًا عن برج أو حصن عربى له سمة "قلهرة" وقد تعرض المكان لدمار شديد خلال 
عصر الخلافة. وقد ورد ذكر “قلهرة دی كامبوس أو دی کاریون بالقرب من نهر يحمل 
هذا الاسم وكذلك مزرعة تسمى 0818008. 


ويتولى كل من إلياس تريس ومايا خيسوس بيجيرا توضيح أن الصوت 6۱۵90 
2 هو عربى الأصل "القلعة الحرة". ويقدم لنا كوروميناس 00۲00/025 مقهومًا عامًا 
"برج مخصص للدقاع' وبرج للحرب وقصبة. وعمومًا فإن المفهوم العام يمكن أن يكون 
لفظ 0۵۱800:7۵ يعنى برجا مهما لکن دون خلط مع "البرج البرانی". ويرى دوزی أنه 
كان يعنى حصنا أو برج حصنء وسیرا على ری إلياس تريس وعلى رأى ماريا 
خيسوس بيجيرا نجد أن اللفظ - من الناحية التاريخية - موجود طبقًا لنصوص 
المستعريين فى طليطلة قلهرة : مَحلّة كبيرة فى حى ماريا ماجدالينا إلى جوار سوق 
الدواب» وربما كانت مرتبطة بالقصر فى نظر كل من تريس وييجيرا. وخلال القرن 
الرابع عشر أطلق ابن یاب روه لفظة 02۱2007 على برج الأسيرة فى الحمراء. 
وأورد ابن الخطيب ذكر اثنين من القلاع الحرة "قلهرة" فى ملقة حيث كانتا على شاكلة 


الديّنة بناء على تنظيمهما الداخلی» وقد أثنى المؤلف العريى على قوة التحصينات التى 
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عليها المكان السور. والاحتمال قائم فى أن هذا المؤاف ريما يتحدث عن قصبة "جیل 
الفنار". وقد أورد ابن بطوطة ذكر القلعة الحرة على أنها من إسهامات أبى الحسن 
رغم أنها يمكن أن تنسب إلى يوسف الأول ملك غرناطةء هناك قلع حرّة أيضا (قلهرع) 
وردت فى النصوص العربية والمسيحية » وهی الخاصة بحصن أليدو فى مرسية 
وفى قرطبة نجد البرج أو القلعة الحرة الخارجية للجسرء وهی قلعة مسيحية "قورجة 
قديمًا". وفى إلتشى نجد بابا يسمى "قلهرة وطيقًا لوثيقة ترجع لعام 170١م‏ نعرف 
أن الملك خايمي الأول سلم القلعة الحرة فى إلتشى لأسقف برشئونة للإشراف عليها 
ثم انتقلت بعد ذلك على ما يبدى إلى الأمير السيد/ مانويل أمير قشتالة. وقد ورد 
ذكر قلاع حرة فى كل من إستجة وفى أويكار ۱0۵6687 . وخلال القرن الخامس عشر 
وصف انا الأنصارى الباب الكبير بمدينة سبتة على أنه قلعة حرة يبلغ عدد عقوده أربعة 
عشر ويها عشر قباب وينحصر الجزء الرئيسى بين قلعتين حرتين ترتبطان بالكبرى. 
وبالإضافة إلى سبتة تولى المؤرخ المذكور وصف البرج الكبير - الطلائع أو قلهرّة - 
المحاط بسور له أبواب» وهو حصن كبير مكون من عدة طوابق وله جب ومسجد (أى 
برج به كافة عناصر الاكتفاء الذاتی)» ويقع هذا الحصن فى جبل ۸۱0/8۵ وهو مثل 
قلهرة جبل طارق أو برج بيلا فى قصبة الحمراء. والتكوين العماری البرج 
المصحوب بالمسجد يذكرنا ببرج النارة فى قصبة سوسة الذى يرجع إلى عصر الأغالبة 
وقد درسه أ. ليزين ۱62۱06 ويناء على الجرد الذى تولى أمره كل من إلياس تريس 
وماريا خيسوس بيجيرا استنادا إلى النصوص فان القلاع الحرة موزعة على النحو 
التالی: غرناطة ۶. جيان ۰۱ ملقة ۰۲ قلهرة دی إستجة, برغش ۱ء ثيوداد ريال ۲» وادى 
الحجارة ۳» مدرید ۰۱ اکستریمادورا ۰۱ بالئسیا ۶» سلمنقة ۰۱ مرسية ۱؛ ویلاحظ أن 
قلهرة الكائنة فى باب لش یتردد ذکرها من جدید عام ۱۳۰۶م. ومجمل القول هو 
أن قلعة حرة هى برج مهم؛ إلا أن الصطلح استخدم آیضا للاشارة إلى بعض 
التحصینات الهمة؛ ورغم أنه لا تتوفر الأدلة الكافية على ما تقول إلا أنه قد استخدم 
أيضا للاشارة إلى برج محطة يقع فى مفترقات الطرق. ویلاحظ أن القلاع الحرة 
و "لأبراج" تبرز بشکل واضح عن الابراج العادية والمتكررة فى الاسوار. هناك 
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مصطلح آخر ریما كان يطلق على البرج » وهو سلوكى أو سلوكيات = 8اناوها8© وقد 
تحدثنا عنهما فى فصل "القصبات". ویلاحظ أن التصوص لا تساعد على استیضاح 
معنی محدد لهذا الصطلح أو تلك الأخرىء والأمر الحقیقی هو أن أحد أبرز آبراج 
قصبة شلب كان یطلق عليه خلال العصر السیحی " داداههام6* > وفی سبتة یقول 
الأنصارى "آبواب الدهالیز أو السلوقیات" ویترجم بایبی بریخو ذاك بمعتی تحصین 
إضافى - بربخانة - سیرا فى ذلك على ما یقول به بدرو ألكالا أو على ما یقول به 
Yanguas‏ 2داأناوع وریما أيضا تعنی قلهرة برجا آو آبراجا لها دهلیز خارجی سفلی 
مثل الابراج البرانية. 


ج) وصف الأبراج الکبری وقائمة بها 


یمکن أن تکون الابراج التی سنتحدث عنها قلاع حرة أ آبراجاء وهی ذات حجم 
کبیر إذا ما قارئاها بالابراج العادية للسور. وهذه الابراج الضخمة ما أن تکون 
بمفردها وإما أن تکون ملتصقة بالسور, وعادة ما يكون الصنف الأول محاطًا باسوار 
أو حظار بقر صغير وبالتالی يمكن مقارنته بأبراج الطلائع / الاسوارء وأحيانًا ما تری 
على آنها آبراج التکریم فى الحصون المسيحيةء وهی عادة ما تتوافر بها عناصر 
الاکتفاء الذاتی» ولها غرفة سفلية مظلمة أو صهریج, ولا نعدم بعض الحالات التی نجد 
فيها الجپ مجاور للبرج. ورغم أن العدید من الابراج قد وصلت إلينا دون أية اضافات 
إلا آنها كانت فى البداية محاطة بسور أو حظار بقر تکمیلی. وتم تقلید هذه الأبراج 
ذات الأصل الإسلامى الذى لاشك فيه على يد المسيحيين أى فى حصونهم التى 
أسسوها - مثل أرغن فى مولينا دی أرغن - ويمكن إطلاق مسمى برج 0۷ط أو قلهرة 
على تلك الأبراج ذات المخططات التى تزيد على ٩‏ × ۸,۷۰م. وهذا المقاس هو الخاص 
بحصن القديسة إيوفيميا دى قسطلة هاداوة© ۵6 .2 (جيان) وكذلك الأبراج الكائنة فى 
الرکن فى قصبة آنتكيرة, وطلائع مونريال دی تطيلة, وأغلب هذه الأبراج يمكن أن تؤوى 
حامية يتراوح عدد آفرادها بين ۱۸۰ و ۲۵۰ فردًا وبالتالى فهى حصون حقيقية قادرة 
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على حماية أهل الريف أو القرى وقت المخاطر. وسوف تبدأ تطیلنا ووصفنا للأيراج 
بابراج الحمراء التى تعتبر آقضل من حيث الحالة التى عليها كما أنه يسهل تحدیدها. 


الحمراء 


برج لابيلا فى القصبة : هو تحصين مريع المخطط يبلغ طول ضلعه ستة عشر 
متراء وهو عبارة عن البرج الأعلى فى القصبة إذ يبلغ ارتفاعه ۲۱,۸۰م» وينقسم إلى 
أربعة طوابق بالإضافة الى الشرفة. والطابق الثانی متصل بالقصية من خلال باب 
صغير تم اكتشافه فى الأعوام الأخيرة فى الجهة الشرقيةء وإذا ما استثنينا الطابق 
السفلى الذى هو عبارة عن غرفة مظلمة - صهريج من بلاطة واحدة مستطيلة فإننا نجد 
أن كلا من الطابق الثانى والثالث هما على شاكلة الطابق الرئیسی, أى هناك فراغ 
مركزى مربع وبلاطات تحيط به من الجهات الأريع» وبالنظر إليه من مسقط قطاعی 
0 لوجدنا أن له غرفة مركزية واثنتين صغيرتين على الجوانب وأخريين فى 
الأطراف لكنهما أكبر بعض الشئ من السابقتین» أما عرض الغرفتين اللتين على 
الأطراف فيتسع من حيث المخطط الثانى الى الثالث, ويبلغ سمك الحائط عند القاعدة 
4۰ وسیر] على التقاليد المتبعة فى الكثير من المبانى الأندلسية التى تضم أجبابًا 
فإننا نجد عقود البرج نصف اسطوانية» وعقود أخرى منفرجة فى ملاحق الزوايا. غير 
آننا نری بشكل استثنائى عقودا مديبة فى الطابق الاخیر, كما نراها أيضا فى الأجباب 
الكائنة فى إقليم الاندلس وإقليم إكستريمادورا؛ "أما الأقبية فهى تتسم بالتنوع 
والرشاقة . وهذا أمر غير مالوف فى العمارة الحربية وخاصة فى الفراغ الرئيسى لكل 
طابق وهذا هو رأى السيد جومث مورینو. يضم الطابق الأول قبة مشطوفة على مناطق 
انتقال شبه مقبية. أما الطابق الثانی والثالث ففيه أقبية مناطق تقاطع 99106 00 فوق 
أربعة مناطق انتقال تشبه القباب فى الزواياء والبلاطات الأقل اتساعًا لها أسقف عبارة 
عن قباب نصف اسطوانية شيدت من مداميك الآجر حيث استخدم الجص كمونة 
ومهيأة بحيث أن كل مدماك هو عقد مستقل ومستعرض على المحور المتد للبلاطة. 
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وما نراه ما هو إلا طريقة قديمة ربما ترجع الى أصول شرقية فى نظر جومث مورینو, 
وقد استخدمها البیزنطیون كما نراها فى بعض البانی التى شيدها الوحدون. هناك 
قباب بسيطة مضلعة وبيضاوية لتغطية فراغات الزوایا. ۱ 

وقيما یتعلق بمواد البناء فان البرج هو مثل باقی آبراج الحمراء أى أنه مشید من 
الخرسانة القوية الكونة من الزلط والرمل والطين والکثیر من الجیر. وفی الداخل نری 
قبايًا واعمدة ومقودا وهی مبنية من الآجر نی مقاس ۲۹ × ٤‏ × ه أو 7 سم , وهو 
نفس القاس الذی عليه الباب القدیم للقصبة؛ ویلاحظ جومث مورینو أن النظور واسع 
كما أن الاعمدة ملساء » وهناك العدید من البوائك الأمر الذی یتناقض مع قلة الضوه 
داخل البرج» فضوء النهار یدخل عبر مزاغل ضيقة بها أسقف صغيرة من الخشب . 
آضف إلى ذلك أن ضخامة الشکل الخارجی ودقة التنظيم الداخلی تجعلان من هذا 
البرج آحد أروع الابداعات العمارية الحربية خلال العصور الوسطی حیث امتزج فیها 
ما هو تقلیدی فى العمارة الحربية من حيث توزيع الفراغات التكعيبية وما هو موروث 
عن مخططات القصور الرومانية والبيزنطية ؛ ویلاحظ أن القطاعات الرئيسية التی بها 
بلاطات حولها وعقود ذات دعامات دنا 06 فى الزوایا ما هى إلا حلول شديدة 
البيزنطية تم إدخالها إلى العمارة الإسلامية خلال القرن العاشر ؛ وهذا الطابع الهج 
لبرج بیلا (نما هو مقدمة لا ستکون عليه العمارة الناصرية فى الحمراء خلال القرن 
الرابع عشر . ویظهر الخطط الرکزی التکرر فى برج بیلا فى الطابق الذی تحت 
الارض لصالة الشقیقتین بيهو السباع . التاریخ: القرن الثالث عشر . وربما كان فى 
الشرفة طابق آخر ویری ل. جولفن 60۱۷60 سا أن هذا البرج يذكره بیرج 06 00000 
۲۵ بقلعة بنی حماد فى الجزاش . 

برج التکریم فى القصبة : یدخل برج التكريم فى هذا الاطار العماری الثیر 
للبهجة قبل أن تصل إلى الابراج القصور فى الحمراء, وهو عبارة عن برج مهيب به 
مسكن متواضع فى الطابق العلوی. ويشغل الزاوية الشمالية الشرقية» وهو مستطيل 
المخطط (۱۲,۱۲ × 47 ١٠م‏ ) . ورغم أنه لا يبلغ ما عليه برج بيلا من ارتفاع إلا أنه 
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ريما كان أبرز شئ يرى فى القصبة » وللسرج ستة طوابق؛ وريما كان أولها 
يستخدم کسجن, أما الثانى المتصل بالطوابق من خلال سلم فى الحائط فإنه على 
شاكلة مخططها : أى ستة قطاعات مريعة لها عمدة صليبية فى الوسط وعقود 
نصف اسطوانية . ولهذا الطابق الذى كان مستخدمًا كجب فى الفترة السابقة على 
عصر الناصريين - مثما هی الحال فى السجد الجامع فى غرناطة - سابقة 
مباشرة تتمثل فى برج " ترويادور " فى الجعفرية بسرقسطة خلال القرن التاسع . 
وليس من المستغرب أن يصل إلى غرناطة ذلك النوع من المخططات من خلال نماذج 
مفقودة من نماذج العمارة الرومانيةء وهذا ما تريد أن تبرهن عليه غرفة التدفثة فى 
حمام دقلديانوس . 

وبکل من الطابق الثانى والرابع أقبية متقاطعة 80918 » أما قباب الثالث فهى 
بيضاوية . غير أن القباب الأكثر إثارة هى الخاصة بالطابق الخامس نرى قبابًا صغيرة 
مشطوفة بها ثمانية حوائط ساندة ۳۵80 تحملها مناطق انتقال شبه مقبية مضلعة 
وشديدة الرشاقة » وكذلك قباب مشطوفة ذات أربعة حوائط ساترة» وقباب بيضاوية ذات 
سمات فريدة » ولها مناطق انتقال مقبية مضلعة . وهذا المشهد الحيوى هو بمثابة 
مقدمة للمتزل الذى يوجد فى الخامس ؛ وقد حدا المخطط الذى عليه المنزل بجومث 
مورینو إلى التفكير فى أن المنزل هو لابن الأحمرء حيث أن من المعروف أنه خلال 
القرن السادس عشر أخذ قائد القصبة يعيش فيه . ومن حيث العناصر الرئيسية فهذا 
المنزل هو صورة طبق الأصل للمنازل الكبرى الكائنة فى ميدان السلاح بالقصبة . وذلك 
المنزل الخاص ببرج التكريم هو أول منزل یقام فى حصن فى العمارة الأندلسية . 
وعندما تمعن جومث مورینو فى البساطة الزخرفية تولى دراسة أبراج القصبة وأدخلها 
فيما أطلق عليه الاسلوب الأول خلال العصر النصرى " الأسلوب الأملس " ومع هذا فان 
المنظور الذى عليه الأبراج من الداخل يدخل فى ذلك الاتجاه الذى افتتحه الوحدون 
بباب الرباط ومراكش وفاس. ويرجع إلى القرن الثالث عشر . 

برج قمارش القديم : كانت الأبراج القديمة فى الحمراء ذات مساحات صغيرة 
إذا ما قورنت بتلك التى أقيمت خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر أى فى عهد 
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كل من يوسف الأول ومحمد الخامس . وبرج قمارش الحالى الذى أقامه بوسف الأول 
قد أقيم فوق القديم الذى يمكن أن ننسبه محمد الثاني ابن ممؤسس الحمراء 
ابن الأحمر . وللبرج القديم مخطط مستطيل ( ۷,۵۰ ۵۰, دم ) قاعدته أطول من 
ارتفاعه 80215840 بعض الشئ مثلما هی الحال فى أغلب الابراج الناصرية التى 
ترجع إلى القرن الثالث عشر. وقد شید بالطابية المصحوية بالخرسانة » كما أن 
الحوائط من الخارج مدهونة باللون الأحمرء ويه ثلاث غرف مستطيلة ربما كان يفصل 
بينها أعمدة, ولكل واحدة سقف مقبى نصف اسطوانی» ويسبق البرج غرفة ضخمة 
قاعدتها أطول من ارتفاعها إلا أن المساحة تقل من خلال تقسیمین» وللفراغات الثلاثة 
سقف مقبى . وأمام هذه الغرفة نجد طريق الحراسة » وهو طريق تحت الأرض . وقد 
تأسس برج قمارش الحالى خلال حكم يوسف الأول » وهو برج نو أبعاد ضخمة بحيث 
تم تحويل طريق الحراسة الكائن تحت الارض نحو الشمال وإلى الأمام من البرج 
القديم الذی أصبح بدون جدوى من النظور الصربی ومن الخارج نجد البرج ثلاث 
صالات ممتدة من الشمال إلى الجنوب , ولها اقبية نصف اسطوانية وثلاثة مداخل من 
طريق الحراسة الجدید. وفى الجزء العلوى نجد صالون قمارش الشهير وصالة بركا . 
تورس دى لوس بيكوس : - عندما استولى الملوك الكاثوليك على الحمراء كان هذا 
القطاع الخاص ببرج لوس بيكوس أحد أبرز قطاعات القصبة من حيث قوة ومتانة 
الدفاعات » ويرجع السبب فى ذلك إلى البرج المقام هناك منذ النصف الأول من القرن 
الرابع عشر فوق برج قديم وذى حجم صفیر, كما كان هناك تحصين قوی آخر وضعت 
فيه بعض قطع المدفعية . وكان الدخول إلى الحمراء خلال القرن الرابع عشر من هذا 
المكان يتم عبر باب أطلق عليه خط باب " الريض " وربما كان هو باب الفرج . وقيل 
نهاية القرن المذكور تم توصيل الغرف الصغيرة فى الزوايا عند الشرفة » وجاء ذلك 
بمناسبة أعمال الترميم التى جرت داخل البرج» وكان للشرفة كوابيل ضخمة هی 
التى أعطت الاسم للبرج فى نظر البعضء ومع هذا يرى البعض الآخر أن لفظة بيكوس 
6 ( منقار ) مردها إلى ارب ذات الأسقف التى على شكل هرمی . ويرجع 
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البرج القديم إلى القرن الثالث عشر أو بداية القرن التالی» وقد حل محله البرج الحالى 
المربع الخطط , لا تؤكده بعض أعمال الجص الكائنة فى الطابق الثانى والمرتبطة 
بشكل جزئى بأعمال الجص فى البرطل . هناك مرحلة ثالثة فى البناء تمت على زمن 
محمد الخامس وهی إدخال قبة حجرية مضلعة فى الطابق الثانی وهی ذات مذاق 
مسیحی, وکذلك حوامل ونوافذ ذات شکل قوطی . وخلال تلك القترة أضيفت الکوابیل 
الخاصة بالفرف الصغيرة فى الشرفة 518080 ۰ ویتم الدخول إلى الغرفة الكائنة فى 
الطابق الأول من الشرفة التی توجد فوق باب الريض من خلال دهلیز صغیر . والغرفة 
مربعة (۷۵,؛ طول الضلع ) ویدخل إليها الضوء من خلال ثلائة مزاغل عمق يبلغ 
۲ أما السقف فهو قبة بسيطة " 0۵۲00 ۵0 أى مسطح جزؤها العلوی" يبلغ 
ارتفاعها ۷۰, عم . 

ویتم الدخول الى الطابق الشانی من خلال السلم الذی يقع على يمين الدهلینء 
وللسلم سقف عبارة عن أقبية صغيرة متدرجة أقبية تقاطع 8015105 00 ونصف 
اسطوانية مثل القباب التى توجد فى برج محمد بالحمراء وفى برج جابيا دى لابيجا 
بغرناطة . وللغرفة العليا ذات الخطط المربع ( ۶,۵۳م طول الضلع ) ثلاثة نوافذ بها 
عقود توائم حدوية حادة مشيدة من الحجر . وفى وسط كل واحدة أعمدة صغيرة ملساء 
لها تيجان ‏ وقواعد تسیر على الأسلوب الناصرىء أما قبة الصالة فهى ذات ضلعين 
يلتقيان عند الرکز سير على الطراز المدبب فى أقصى درجاته وتتكئ على أكتاف 
صغيرة من الآجر يبلغ ارتفاعها مترين ونصف. ولابد أن السقف القديم كان قبة 
0( مل مثلما هی الحال فى الغرفة السفلی» والغرفة الحالية تشبه الغرفة القوطية 
فی مصلى سان بارتواوميه دی قرطبة حيث نرى فى الزخارف الجصية الداخلية تروس 
الأسرة الناصرية على عهد محمد الخامس . 

يرج محمد : رغم أن هذا البرج أقل حجمًا من الأيراج التى وصفناها فى هذا 
المكان حتى الآن إلا أنه أكبر من الابراج الحربية العادية ( ۸,۱۰ - ۸,۰۳ - ۵,۵۹ - 
۰۵ ) وله طابقان إضافة إلى الشرفة » وهو عبارة عن برج طلائع حقیقی يقوم 
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بمهمة حماية الداخل المؤدية إلى " النزل الملكى القديم فى الحمراء " وله ثلاثة مداخل 
وهناك باب يربط بينه ويين الساحة ذات الارضية الحجرية لهذه الداخل» أما البابان 
الآخران فيربطانه مباشرة بالدربين العلويين الشرقى والغربيء وتلتقى المداخل الثلاثة 
فى واحدة من الغرفتين الكائنتين فى الطابق الأول . وكلتا الغرفتين تكادان تتساويان 
فى المساحة ولهما مزاغل عميقة مفتوحة فى الحائط الشمالی» ويبلغ ارتفاع الغرفتين 
حتى مفاتيح القباب نصف الاسطوانية ۱٩‏ , آم» ويقع السلم فى الحائط الجنوبى 
وعرضه ۰,۷۲ م وله قباب متدرجة نصف اسطوانية . وفى الطابق الثانى نجد غرفتين 
مربعتين ولهما نوافذ عميقة كأنها غرف صغيرة ذات عمق يبلغ ٠١‏ ١م,‏ وتغطيها قباب 
بسيطة 05060 06 حيث يبرز ذلك الجزء المسطح عند المفتاح بعض الشئ نحو 
الأسفل . وعند السلم المؤدى إلى الشرفة نعود لنری من جديد القباب المتدرجة نصف 
الاسطوانية على شاكلة تلك التى رأيناها فى الطابق السفلى وتخرج القباب أى السقف 
القبی عن الشرفة مشكلة ما يمكن اعتباره صالة. وللشرفة مراقب ذات أسقف هرمية 
الشکل, ومع هذا يبدو أن كل هذا الجزء العلوى جرت عليه يد الترميم خلال عصر الملوك 
الكاثوليك » وهذا ما تشهد به المزاريب الحجرية ذات الشكل الایزابیلی . ويعتبر المكان 
الذى أقيم فيه هذا البرج من أكثر الأماكن استراتيجية فى الحمراء حيث يقع بين 
القصبة وبين القصور الملكية فمن الشرفة يمكن السيطرة بالكامل على كافة مداخل هذه 
القصورء ويذلك كان برجا يحمى النطقة باکملها . آما تاريخه فيرجع إلى بداية القرن 
الرابع عشرء وبالتحديد من أعمال الملك محمد الثانى بن الأحمر مؤسس الحمراء . 

برج القنديل 080410 : هذا البرج هو بمثابة العلامة الفاصلة فى الانتقال من 
الأبراج المربعة فى الحمراء إلى الأبراج المستطيلة باتجاه الشمال الجنوب أو الابراج 
العادية الكائنة فى السور» وهذا حسبما نراه فى الابراج / القصور ( برج الأسيرة 
وبرج الأميرات ) . ويقع هذا البرج بين برج لوس بيكوس وبرج الأسيرة» ويعرف أيضا 
باسم برج * الاسیر" ويرج " ممر الثعلبة 20 ها ۹۵ .5. ويبلغ ارتفاعه ابتداء من 
الأساس حتى أرضية الطابق الثالث ۲۱,۲۰ مء وكان خلال القرن التاسع عشر فى 
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حالة متدهورة وخاصة فى ذلك الجزء الملاصق للسورء وقد أعيد ترميمه عام ۱۹۲۶م . 
والمخطط المستطيل يتحكم فى امتداده من الشمال للجنوب ( 1,57 × ۲۹, 4م ) وله 
طابق واحد مكون من غرف تكاد تكون على مستوى الأرضية الخاصة بدروب السور, 
وله مدخل مزدوج غير أنه ليست هناك أيواب تربطه بقصور الحمراء وحدائقهاء حيث أنه 
لا يوجد ذلك الجسر الصغير المتد فوق الحارة الحربية الكائنة عند برج الأسيرة وبرج 
الأميرات بوهذا ما يجعل لهذا البرج دورا حيويًا . ويقود الدخل للدرب من الجهة الغربية 
( بعد انحناء بسيطة ) إلى غرفة أولى لها قبة دزهم9» وهذه الغرفة تتصل بالغرفة 
الرئيسية للبرج . وهذه الاخيرة مستطيلة 44 ٤,‏ × 4 ,۲م ولها قبة مرآة وثلاثة نوافذ 
عميقة ۱,۲۲ . والحوائط والقباب كلها مغطاة بطبقة جصية دون أية عناصر زخرفية 
اللهم إلا بعض الزخارف الجصية التى ترجع إلى بداية القرن الرابع عشر » وهی تتركز 
فى طنف عقود النواقذ . أما الدخل الآخر للدرب الشرقى فهو يؤدى إلى الجزه الخاص 
بالسلم الحلزونی الذى يدور حول عمود مستطيل . وفى منتصف السلم نجد غرفة 
صغيرة لها قبة مرآة 65880 ممتدة » وكذلك مزاغل عميقة عند الأضلاع . ورغم أن 
هذه المساحة ترتبط بما تم من عمليات ترميم عام ۱۹۳۶م فهى لا تختلف كثيرًا عن 
الفرفة الناصرية القديمة الكائنة فى نفس المكان . وعندما يقترب السلم من الشرفة نری 
قبايًا بسيطة نصف اسطوانية . 

وإذا ما آخذتا فى الأعتبار الباب الكبير فى سبته الذى وصفه الانصاری 
يمكن النظر إلى باب السلاح وياب العدل وياب الأرضيات السبعة على أنها قلاع حرة 
وكلها أبواب لابراج ضخمة وللبابين الأولين طابق علوى وسوف ندرسها جميعا فى 
قصل الاپواب . 


باب الأسيرة : 


يصفه ابن الجیّاب ۷۵۷۵0 بأنه قلعة حرة من الخارج وقصر من الداخل وهذه 
عبارات بليغة تصفه بأنه يطاول النجوم الأمر الذى يعطينا فكرة عن رؤية العرب لهذا 
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النوع من الأبراج الضخمة . والبرج من الداخل بالفعل قصر أميرى له صحن وسلم 
للصحود إلى الطابق الثانى وإلى الشرفة . كما يمكن اعتبار برج الأميرات قلعة حرة أيضا . 


برج نوبيركاس ۸٥۷:٥4‏ ( صوريا ) 


هو برج مستطيل المخطط ۱۲,۲۵ × ۸,۸۷م وله باب معلق فى الحائط الجنوبی 
على ارتفاع 51, ام من الأرضء ويبلغ ارتفاعه فى الوقت الصاضر ۲۳م» غير أن 
البرج العريى الذى يرجع إلى القرن العاشر لم يتجاوز ارتفاعه من ۱۶ إلى ١٠م‏ 
والبرج مشيد من الدبش الغليظ الموضوع فى البناء بطريقة الصناديق حيث نرى 
التجاويف - عبارة عن مكان كتل خشبية اسطوانية - والمسافات الفاصلة بينها 
رأسيا ۱,۱۵م؛ وقد زید البناء خلال العصر المسيحىء وابتداء من ١٠م‏ ارتفاعا نرى 
بعض الزاغل» وكذلك مراب فى الشرفة وغرف صغيرة بارزة فوق الأركان» وياب 
الدخول عبارة عن عقد حدوى مشيد من الحجر المستطيل الشكل والمقّوس بفعل 
التأكل ويبلغ طوله 44 , ١م‏ . هناك ثلاث كتل حجرية فى كل جانب مشكلة العضادتين 
اللتين يبلغ ارتفاع الواحدة منهما ۰,۸۰ وعليها يتكئ عقد حدوى حيث نلاحظ أن 
الشرشرة الأولى مشغولة . وهی فى الحجر الأخير للعضادات» مثثما هى الحال 
بالنسبة للعقد الكائن فى الباب الصغير فى حصن غورماج» وهذا النموذج نجده 
أيضا فى العقد الخارجى للباب "القدیم ' بقصبة الحمراء : حيث تستقر فوق 
الشرشرة الثانية السنجات الثلاثة التى يبلغ ارتفاعها ۰,۳۶م . أما فتحة العقد 
وارتقاعه فهما ۰2۰,۷۲ ۱۰۵۱ .أما تدويرة الحدوة فهى على مثلث متساوى 
الضلعين قاعدته ۱۶ , .م وضلعاه ۷۲, ۰م. ومنحنى العقد من ١,5‏ إلى ۲ من تصلف 
القّطْرء آما عمق منيم إطار الباب على الجانبی 0065618 والشید بالحجارة 
الموضوعه بزاوية ومسطحة بشكل تبادلى - مثلما هى الحال فى عقد الياب الرئیسی 
لحصن غورماج - فهو ۲۳, .م 
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وللتحصين طابق تحت الارض أو سجن له قبه نصف اسطوانية مدبية وفيها نعثر 
على آثار السقالات الخشبية: وربما كان له فى الأصل طابقان أو ثلاثة أرضياتها 
خشبية ومتصلة ببعضها من خلال سلالم خشبية أيضا . ويتم الدخول إلى الغرفة 
الكائنة فى الطابق الأول من باب معلق له دهليز يبلغ /الا, ام » وفتحة تبلغ ۱,۱۰ م» 
وسقفه مقبى بأقل من نصف الدائرة ومشيد من الكتل الحجرية جيدة القطع حيث نرى 
فيها آثار الحجارين مثل النجمة الخماسية وخطين فى الزاوية» وتبلغ مقاسات الغرفة 
الكائنة فى الطابق الأول ۷,۲۰ × ,٠١‏ ٤م»‏ ومن زاوية لزاوية من ۸۰۲۹ حستى ۸,۲۲م 
ولها قبة نصف اسطوانية جيدة البناء » وربما أضيفت خلال العصر المسيحى . وقد 
كتب جايا نونیو 00050 هره أن التحصين القديم كان أقل ارتفاعاء ويلاحظ فى الزوايا 
وجود فتحات ربما كانت للتنور حيث تسحب مياه الأمطار المتساقطة على الشرفة إلى 
الطابق الذى تحت الأرض حيث أدى دور الصهريج ازمن ما . ومن غير المستبعد أن 
يكون ذلك البرج فى الأساس محاطا ببريخانة أو سور . ويرجع التاريخ إلى القرن 
العاشر . 


برج ترويادور فى جعفرية سرقسطة 


لا نعرف على وجه التحديد متى أطلق مسمى " ترويادور " على هذا البرج . وهو 
ذو مخطط مستطيل ( ۱۱,۰۰ × ٠6١٠م‏ ) ويبلغ ارتفاعه فى الوقت الحاضر 
۰ » وقد وصل إلينا البرج بطوابق خمسة. غير أن الأبراج الإسلامية مكونة عادة 
من طابقین, ويبلغ سمك الحوائط فى الجزء السفلى ۳,۲۰ م ثم يقل السمك كلما 
ارتفعنا عن الأرض حتى يصل إلى ۱,۷۸م فى الطابق الثالث و ۱,۶۰ م فى الخامس» 
أى أن الحوائط من الداخل ترسم فراغات متدرجة ۰ ويالتالى فإن الطوابق القديمة 
أى الأسقف القديمة للغرف العلوية كانت من الخشبء وهذه نمطية غير معروفة فى أرغن 
غير أنها منتشرة جنوب الأندلس وفى سورية . شيد البرج منعزلاً » وریما كان له خندق 
يحيط به وباب الدخول معلق مما هی الحال فى برج السيد آوراکا دی كويارويياس 
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( 60۷9۳۳۷51۶ برغش ) » وكذلك برج نوبیرکاس فى صوريا؛ حيث له عقد حدوی» 
غير أنه يقوم هذه الرةً على متب مجر وطبلة محشوة على طريقة عصرى الأمارة 
والخلافة القرطبية . وبعد الباب هناك دهليز ضيق مشيد من كتل حجرية من الالباستر » 
وهی مادة مستخدمة فى الانشاءات العربية القديمةء ويقودنا الدهليز من الضلع حتى 
باب سلم فى الحائط؛ وقى العمق هناك مدخل آخر إلى الغرفة الأولى فى التحصين. 
ولكلا البابين عقد حدوة وعتب على شكل نصف قطر ولازلنا نرى حتى الآن آثار ال 90۳000755 

والطایق الأول ستة غرف أو فراغات وعمودان على شكل صليب الأمر الذى يجعل 
الطابق ينقسم إلى بلاطتين . وكافة العقود التى تنبت من العمودين هى حدويه وتقوم 
على حدائد ذات تجويف مقعر 006۵/۵4 وتشكل مثاثاً متساوى الأضلاع وبالتالى 
فهناك درجة انحناء من نصف القطر مثلما هی الحال فى باب سان إستبان فى 
المسجد الجامع بقرطبة, والعقود مشرشرة وتقوم الحوائط على كوابيل ذات شكل مقعرء 
ومن حيث المبدأ يرى إنيجيث الميش ۸۱۳۰۵6 2هدوا6ا أن هذا الفراغ كان له سقف 
خشبى ويعد أن احترق تحول إلى قبة نصف اسطوانية مشيدة من الآجر ذات ثلاث 
نقاط مركزية . والعقود الحدوية المتدة بين الأطراف منخفضة منفرجة بعض الشئ » 
ولها ثلاثة مراكز » وهذا ما نراه فى بعض النوافذ التوائم فى تطيلة والكائنة فى المسجد 
الجامع بتلك المدنية . وهناك سلم فى الحائط يصل إلى الطابق الثانى الذى هو على 
نفس شاكلة الطابق الأول لكنه مشيد من الآجر . وله عقود حدوية منخفضة ( منفرجة ) 
ذات ثلاثة مراكز, وقباب منفرجة ( أقل من نصف الدائرة ) بمعدل قبة فى كل مساحة . 
والجدار من الداخل من الدبش فى كلا الطابقين . أما من الخارج فهو من الكتل 
الحجرية الرصوصة بطريقة شناوى مثلما هی الحال فى حصن غورماج وفى السور 
العربی لباب بيجا ۷۵98 بمدريد . وإذا ما كانت هناك سوایق لذلك فإن إنجيث ميش 
المح إلى البرج القصر المسمى ‏ فرنان جونثاليث دی كوباروبيس " إلا أن المخطط أكثر 
تعقيدًاء وكذلك البرج الكائن فى منمنمة “ 58,8 9ل 86800" التى ترجع لعام ۸۷۰م . 
وقد تكرر هذا المخطط مع بعض التنويع فى برج التكريم بقصبة الحمراء وكذلك فى 
العمارة السيحية حيث نجده فى حصن شقورة . ويرى الباحث المذكور أنه بناء على 
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السمات التى يتمتع بها برج التروبادور فإنه يرجع إلى القرن التاسع؛ وغلى الحريق 
الذى أتى عليه أثناء احتلال العرش السرقسطی على يد بنى هود من لاردة . ويستحق 
هذا البرج أن يكون ضمن الأبراج والقلاع الحرة فى الأندلس لما عليه من أبعاد وتعقيد 
فى المخطط . 


برج بیینا دمهالالا ( أليكانتى ( 


يقع البرج فى الوقت الحاضر فى زاوية أحد المقار السورة » وهو مستطيل 
المخطط وريما أقيم بعد إنشاء التحصين الذى يرجع للقرن الثاني عشر . ومن الخارج 
نجد إلى جوار البرجبًا مستطيل المساحة ( 1,14 5١,1م‏ ) , وهذا النموذج يتكرر 
فى كبريات القلاع الحرة مثل ستنيل ( ملقة ) وجبل كونثبثيون دى قرطاجنة ويرج 
كاربيى 0868۱0 بقرطبة , وکذلك البنی القديم لبرج طلائع 0069848108 . وللبرج 
طابقان بالإضافة إلى الشرفة» وهو مشيد من الخرسانة القويةء ويبلغ ارتفاعه سبعة 
عشر مترا وقد زيد البرج خلال العصر المسيحى حتى بلغ عشرين مترا ارتفاعا . 
والمخطط مربع يبلغ طول الضلع ١١م‏ وهناك خندق ( انحدار ) عند القاعدة, ونری فى 
الجدران كتلاً حجرية كبيرة مدهونة على شكل طابية ( ۲,۲۱" ۰,۸۰م ) ویبلغ سمك 
الجدار فى الطابق الأول ۲,۸۰م . والطابق السفلى مريع (۱,۹۶م طول الضلع ) وله 
قبة ضخمة ذات شكل عادىء وهى مشيدة من الخرسانة غير أن الرسم الظاهرى على 
سطحها يوحي بأنها مشيدة من الآجر حيث نرى ثمانية أضلاع رفيعة متقاطعة مشكلة 
بذاك تشبيكة كبيرة من ثمانية أضلاع» وشكلاً نجميًا من ثمانية أطراف عند الفتاح» 
وهی بذلك تستلهم قبة كائنة فى الطابق السادس لنارة الكتبية بمراکش, وقبة لاس 
كلاوستريّاس دی لاس أويلجاس ببرغش, كما نلمح أيضا تأثيرات فى " برج السجن * 
بقصبة ألكالا لاريال . وفى الأركان أربعة مناطق انتقال صغيرة ومسطحة على بعد 
٠١‏ ,٣م‏ من الارضية مع وجود وردة من الجص مشغولة فى الواجهة السفلية . ويبلغ 
ارتفاع القبة ابتداء من الأرض من ٩۰۵۰‏ إلى ۲۱۰ ؛ ويتم الدخول إلى هذه الغرفة من 
خلال بوابة ذات عقد نصف اسطواتى » فتحته ۶۰ ,۱م. 
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ويتم الوصول إلى الطابق الشانی الستطیل ( ۷,۲۷ × ۵,۹۹ ) من خلال 
سلم فى الحائط عرضه ۱,۰۱م » وسققه من القباپ الصغيرة تصف الاسطوانية 
والتدرجة حيث يبلغ ارتفاعها ۲,٤۸‏ م . وفی حائط واجهة الدخل هناك نافذة 
عميقة ترجع إلى العصر السیحسی وكذلك قبة للغرفة مشيدة من الخرسانة, 
كما آنها تحمل عناصر زخرفية مثل القبة التی توجد فى الطابق الاسفل, 
إلا أن الاضادع الكونة من الآجر تبلغ فى هذه الحالة آحد عشر ضلها متقاطمًا 
بشكل ارتجالی رغم أنه يسير على طرائق موروثة من عصر الخلافة» وقد تم لوى 
عنق كل العناصر لجعل البنية الفالصى بنية مستطيلة . ويبلغ ارتفاع القبة من 
۸ إلى ٩م؛‏ ومن الارض حتى منبت الأضلاع ۲,۵۸م » ويرجع إلى عصر الموحدين» 
أى القرن الثانی عشر غير أننا لا نستبعد القرن الحادى عشر مثلما هی الحال فى 
برج أليدو . 


برج حصن بیار 2:7 ( ألیکانتی ) : 


هو حصن له مقران حيث يقع البرج فى المقر الأعلىء وهو برج مربع » ويبلغ 
طول الضلع سبعة عشر مترًا ومشيد من الخرسانة وله حائط سميك ( ۸۱,۲۰ ) 
من النوع السائد فى أليكانتى؛ وله ثلاثة طوابق أولها له قبو نصف اسطوانى» 
أما الشاتی فهو عبارة عن قبو ذى بنية من الجص وثمانية أضلاع أو عقود مديبة 
ومتقاطعة . أما الطابق الثالث فهو مضلع القبة . وفى السلم نرى قبابًا صغيرة فالصو 
من الآجر بتقنية تقريب المداميك على الطريقة المدجنة الطليطلية . والآجر غير العادى 
فى شرق الأندلس الذى نجده فى الإنشاءات الإسلامية ومعه التدرج فى القباب 
الصغيرة الفالصى . لا نراهما خارج طليطلة وأرغن إلا فى البرج المدجن فى حصن 
شقورة ( جيان ) . 
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برج ستنیل 50:0 ( قادش ) : 


أحيانًا ما يقوم بدور الحصن مثما هی الحال فى برج آلیدو بمرسيةء مربع 
الخطط ( ×١١‏ ۱۰۰۹۵ )» ویبلغ سمك الجدران مترين» وعندما نتأمله من خلال اللوحة 
التی تعود إلى القرن السادس عشر نجده فى حالة خربة, وهو مکون من طابقین 
بالاضافة إلى الشرفة ولو أنه الیوم مبتور . وللطابق السفلی قبة نصف اسطوانية 
وبعض الزاغل» وعلی مستواها يبدأ السلم » وهو بعرض ۷۰, ٠م‏ فى الحائطء وسقف 
السلم به عشرة فراغات متدرجة ‏ ولکل سقفها القبی قبة منطقة تقاطع 5هاها:ه 
من صنف الخیرالدا فى الفراغ العلوی, أما الفرفة العلیا فمساحتها عند القاعدة 
۶ ۱,۹م » ولها ثلاثة مزاغل قوية فتحتها ۱,۲۰م من الداخل, آما الارتفاع 
فیبلغ ۲,۷۰م» والقية الكبيرة فى حالة متهدمة » وهی نصف اسطوانية » وتکاد تکون 
مشطوفة هه إذ بها شانية سواتر وأربعة مناطق انتقال على شکل شبه قبة 
مضلعة, والارتفاع التقریبی یتراوح بين ۰۰ ۱م وقد شیدت القبة من الآجر ۲۲ ۱۱۶ 
×۵ , سم ومادة الحشو هى من نفس مادة البناء المذكورة » ومن الخارج نری كتلاً 
حجرية وألواحًا من الحجر المكسوة بالجص وخطوطًا غاثرة لتبدو كأنها كتل حجرية 
ضخمة . ونری الجب إلى جوار البرج عند الدخل , وکاتت الیاه تصل إليه عبر تتور 
داخل الحائط یتصل بالشرفة . وهذه التوليقة بين الجب الخارجی والبرج نراها أيضا 
فى نماذج كثيرة منها بیینا وبرج الكارييى ( قرطبة ) وبرج حصن كونثبثيون ( قرطاجنة 
) وقد وردت رواية عن حصار فاشل للبرج وقع عام ۱۶۰۵ م ؛ ومن خلالها نعرف أن 
المسيحيين تمکنوا من وضع أحد مخيماتهم فوق 81005800 الخاص بالورو » والذى كان 
على يمين باب المدينة . 


برج أليدو ٥ا4‏ : ( مرسية ) 


بقع هذا البرج أعلى قمة جبلية وكان هذا المكان يسمى قديما 460067ناها . ومن 
خلال وثيقة ترجع إلى القرن السادس عشر نعرف بوجود أطلال قديمة آنذاك وأن سكان 
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المكان قد نزلوا إلى السهول الواقعة على بعد ميل فى المكان الذى أطلق عليه ريض 
أليدى. وأطلق عليه شعبیا ۲00808 وتشير بعض " الامتيازات " إلى انه " مدينة آلیدی 
وريضها توتانا ". والدينة الصغيرة خلال العصور الوسطى كانت محاطة بسور عربی 
من الطابية المصحوية بالكثير من الصحصىء ويه بعض الأيراج الأخرى التى شیدت 
باستخدام هذه الموادء وهی أبراج مستطيلة ( ۰,۳۰ × ٤م‏ ) ويبلغ سمك السور من 
٠١‏ ام إلى ”م, والبرج الذى تتم دراسته الآن هو عبارة عن قلعة حرة حقيقية. ويوجد 
على أحد أطراف المكان السور فى مكان يسمى " الحصن ˆ . وهی برج مريع ۱۲,۹۸ 
- ۱۲,۸۵ - ۱۲,۹۵ - ۱۳م وقد شید باستخدام الطابية المصحوية بالخرسانة: وله 
وزرة خارجية يبلغ ارتفاعها ۱,۲۰م تنتهی عند انحدار عرضه ,1١‏ ٠م,‏ ویبلغ ارتفاع 
البرج عشرین مترا ابتداء من القاعدة وحتی قاعدة المراقب التی أعيد بناؤهاء 
آما الطوابق فهی ثلاثة بالإضافة إلى الشرفة التی أعيد بناؤها وینقسم الطابق السفلی 
إلى غرفتین کبیرتین مستطیلتین ( ۸,۸١‏ × ۲,۷۰م ) لهما سقف مقبی مشید الخرسانة 
مثلما هی الحال فى قباب برج ستنیل وبربیینا . وکان هناك عقد يربط البلاطتین ومن 
خلالهما يتم الدخول إلى الطابق العلوى » وذلك عن طریق سلم خشبی أو سلم يدوى. 
ویبلغ سمك الحائط مترین, وهناك احتمال کبیر فى أن هذا الطایق كان عبارة عن 
سجن, وریما كان جبًاء وعلى هذا فإن الدخل إلى التحصین كان عند الطابق الثاني 
مثلما هی الحال بالتسبة للأبراج الطلائع أى تلك ذات المر الذى يريط السور بالبلدة 
عبر الدرب. وهناك أربع غرف فى الطابق الثاني » ولها عامود من الآجر على شكل 
صلیب, وإليه أضيفت مادة بناء أخرى عند ارتفاع معين هی الخرسانة والعامود مِكْمّن 
عند القاعدة. وأضلاعه ۱,۳۰م» ۰,۲۰ وينبت من العامود الرئيسى أربعة عقود نصف 
اسطوانية » ولها فتحة تتراوح بين ۲,۸۰م» ۶.۱۳ م ٠‏ وتتكئ على جزء من الحائط على 
شكل كابول به ربع حلية معمارية نصف اسطوانية :0068 من الحجارة, أما قباب 
القرف الأربعة فهى من الآجر كما أنها بيضاوية ومكونة من مداميك مربعة متراکزة» 
وتبلغ فتحة عقد الدخل ۱,۲۰م» ويعتبر الطابق الثالث صورة طبق الأصل للطابق 
السابق, إلا أن العقود مدببة هذه المرة تقوم على كوابيل كبيرة ذات بروفيل على شکل 
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حلية معمارية أو ثلاثة ۲۵00/00 متراكبة. وربما كانت مسيحية غير أنها ليست غريبة 
على العمارة الإسلامية: ولازالت هناك بعض المزاغل ذات السقف المكون من ألواح 
خشبية وفتحات أكبر لعقد منفرج مشيد من الخارج من الآجر . أما بالنسبة السلّم فمن 
الحتمل أتها كانت فى بداية الامر من الخشب أو سلالم يدوية لكن حلت محلها سلالم 
مشيدة وملتصقة بالحوائط الداخلية لكن لا نعرف زمن بنائها . والقباب من النوع الذى 
كان على عصر الوحدين والناصریین» وقد تم تقليدها بعد ذلك فى أبراج مسيحية خلال 
العصور الوسطى مثل ذلك البرج الذى رقم والمسمى بوخاکو 360[ه8 (قصریش ) 
وقباب أبراج التكريم فى حصن شقورة وقباب أخرى فى الأقليم الأوسط ( أى ألكالا 
دی إينارس ووادى الحجارة ويبس ۷۵۲۵۵ ) وهناك برج " الفونسینا " ۸۱6008102 وله 
فى الرکز عامود ذکر مستطیل الشکل تنبت منه عقود ینقسم بها الفراغ الوجود إلى 
ثمانية حجرات ذات أقبية , والبرج بشبه کثیرا من الداخل برج آلیدو . ویرجم إلى 
القرنین الحادی عشر والثانی عشر . 

۷ يمكن أن نحدد بالدقة ما هو حصن آلیدو, ولابد أنه كان یحیط بالحصن الذی 
وصفناه » وله مقر بالاضافة إلى القرية أو المدينة الصغيرة . ونعرف من خلال 
کتاپ " الحلل الموشيّة" أن الأمير الرابطی یوسف بن تاشفین الذى عاش خلال 
العقود الأخيرة من القرن الحادى عشر قام بمحاصرة حصن أليدو » وهو حصن 
منيع يقع على قمة جبلية ذات منحدر» وهو على مسيرة نصف يوم من لورقة . وأقام 
معسكره » وقام بحصار الحصن الذى كان بداخله ألف فارس مسيحى ٠‏ وإثنا عشر 
أميرا . وعندما وصل ألفونسى السادس إلى الحصن وجد أهله يعانون الجوع 
وأدرك أنه لا يمكنه الابقاء عليه وعلى هذا لجأ إلى إحراقه بعد أن أخرج حاميته . 
غير أن هذا التدمير الفترض لم يؤثر كثيرا على البرج الذى كان قائماً آنذاك» وريما 
كان برجا قويًا خلال القرن الحادى عشر, وأدخات عليه ترميمات خلال حكم 
الموحدين وخلال العصر المسيحى »وما يؤكد هذا هو وجود الآجر كمادة بناء 
وكذاك الطابق العلوى . 
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شريش : البرج المثمن فى الشارع القديم / بوربيرا ۳۰۳/۵2 


يقع عند ملتقى السور بين شارع / de casas Arion‏ 1۱۵۳9۵۵2 » والذى كان 
يسمى قبل ذلك شارع / بوربيرا وبین شارع ۵٣۵1٩5‏ الذى کان يسمى سابقًا 
8 وهو برچ تُمآنى الأضلاع .وله طايق واحد عند مستوى الدروب» ومنها يتم 
الدخول إلى الطابق المذكور من خلال عقود نصف اسطوانية . والشرفة لها حاجز يبلغ 
ارتفاعة ,۷١‏ ٠م‏ وسمكه ۱۳ ,۰م» ومنها يتم الدخول إلى الفرفة يواسطة سلم يدوى » 
ذلك أننا لا نری أى أثر لسلم مبنى . وتتسم الغرفة باتساع المنظور البانورامى بالنسبة 
لمساحتها الصغيرة » وهی تشبه مبانى رومانية وبيزنطية ذات مخطط مرکزی» كما تشبه 
غرف حمام " أنطونيى دی قرطاج "» وفى الوسط نجد غرفة ذات ثمانية أضلاع يبلغ 
طول الضلع ۱,۵م » ولها عقود ثمانية نصف اسطوانية ويبلغ ارتفاعها ۲,۱۵م » وتقوم 
على أعمدة ذات مخطط خماسىء» أما القبة فهى مشطوفة » ومكونة من ثمانية سواتر 
ويبلغ ارتفاعها ۶,۰۶م . ولها حلية معمارية مقعرة مزدوجة فى الأسفلء أما الارضية 
فهى منخفضة (۱,۱۰ع) بحيث تبدو کأتها صهريج صغير لتخزين الیاه, ومن هذا 
البناء المركزى تخرج ثمانية عقود نصف اسطوانية يبلغ ارتفاعها ۲۶,۰۶م ؛ وتتكئ 
على الحوائط الخارجية من خلال أعمدة صغيرة فى الزاويا » وبينها هناك فراغات على 
شكل شبه منحرف لها قباب نصف إسطوانية وكلها مشيدة من الآجر ولكن توجد طبقة 
جص ذات لون أبيضء ويبلغ عرض الدهليز المحيط بالغرفة الرئيسية 4 ١م ٠‏ ويبلغ 
مقاس الحائط الذى يقع بين الأعمدة الخارجية ۲,۱۰م . أما سمك الجدران فهو 
۸ وتتخللها مزاغل فى كل جانب ماعدا تلك التى توجد فيها العقود التى تربط 
البرج بالدروب . أما العقود والقباب فهى مشيدة من الطابية المصحوية بالخرسانة ومن 
الآجر . ومن الخارج نرى ثلاثة أشرطة أفقية صغيرة من الآجر البارزء وأعلاها يوجد 
عند قمة حاجز الشرفة كما يوجد شريط آخر عند مستوى أرضية الشرفة . ویبلغ ارتفاع 
البرج ابتداء من أرضية غرفة الشرفة ١١‏ , دم . أما مقاس الآجر فهو ۲۸× ٤,١ ×١٤‏ 
سم» ومن خلال المخطط ( 4 -8 ) نجد البرج يرتبط بالجزء السفلى لبرج الفضة فى 
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أشبيلية» ويبرج الطلائع " راستروس " 888005 خارج بطلیوس . ويرجع تاريخ الابراج 
الثلاثة إلى القرن الثانی عشر . 


قصبة بطليوس : برج 2۰۳20۷۵۲۵70۵ وبرج المشنوق ۸۰/6240 


يطلق على برج 808018606 مسمى آخر هو برج " الطليعة " ورغم أنه برج 
برانى إلا أنه تتوفر به عناصر الإكتفاء الذاتی» وهو مثمن الأضلاع وأصم حتى مستوى 
درب سور الجسر الذى يربطه بالسور الرئيسى للحصنء ومشيد من الطابية المصحوية 
بالخرسانة, ويظهر فى البناء من الخارج وزرة ذات انحدارء ويبلغ ارتفاعها ٠؟,ام‏ 
كما أن المسافة الرأسية بين التجاويف اه١"‏ لا تزيد عن ۰,۸۰م» وتظهر على 
الحوائط الخارجية علامات تشير إلى أنها طبقة سميكة من الجص بحيث يبدو الجدار 
كأنه مشيد من كتل حجرية ضخمة تبلغ حجم الطابية » ويبلغ طول ضلع البرج ؟١‏ , ۶م . 
أما ارتفاعه حتى قاعدة الخَرَاقب التى أعيد بناؤها فلا يزيد عن 70,١1م؛‏ ويشبه من 
حيث القاسات برج الفضة فى أشبيلية» وله طابقان توسان ويهما عمود مركز مجوف 
ومربع وسقفه عبارة عن قبة بيضاوية من الآجر يبلغ ارتفاعها ده , ام وبالتالی فهو 
على نمطية الكلاشيه ٤(‏ - ۸ )» والسلم فى الحائط » وله فراغات متدرجة ذات قباب 
مناطق تقاطع 2,168 ونصف اسطوانية . ويتسم المنظور البانورامى للدهليز المحيط 
بالعمود المركزى بالضخامة, وللدهليز قباب مضلعة لها قاعدة مستطيلة » وأخرى ذات 
قاعدة مثلثة» وعقود أو فجوات نصف اسطوانية منفرجة بعض الشئ » ویبلغ ارتفاعها 
۶ فی كل واحد من الجواتب الخارجية محيطة كإطار بامزاغل حیث یوجد واحد 
فى کل جانب فى النقطة الركزية منه. وتبلغ مقاسات القراغات الستطیلة ۲,۶۰ × 
۲,۰م» وفى الشرفة ذات المراقب التی أعيد بناؤها نری بُرَيّجاً مرکزیا مريع الخطط 
ومشید من الآجر ويبلغ ارتفاعه ٠١‏ ,۸م وله نظامان من العقود. شبه اسطوانية الأربعة 
السفلی ومخصصة تلك التی توجد فى الاعلی والتی تنبت عند أعمدة صغيرة مشطوفة, 
ولاشك أن هذا من الإسهامات المدجنة التى ترجع إلى عصر متأخرء غير أن هذا البرئج 
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هو قناع لبرج آخر معاصر للحصن الوحدی » والذى يمكن مشاهدته حتى الآن . وعلى 
ذلك فان العمود الذكر للغرف الخاصة بالبرج الحربی كان ممتدا فوق الشرفة على شكل 
بریج مربع طول ضلعه ثلاثة أمتار وارتفاعه ۲,۸۲م . وهذا البُرَيْجِ له تجويف أى غرفة 
صغيرة مرتجلة عمقها ۱,۷۰ م , وله قباب صغيرة متراكبة أسفلها مدببة يبلغ ارتفاعها 
٠١‏ , أم أما الثانية فهی نصف اسطوانية ويبلغ ارتفاعها ۱,۹۰م وكافة الأجزاء مغطاة 
بطبقة من الجص . وكتتويج خارجى نجد للبرج إفريرًا ذا عقود مدببة متقاطعة من 
الآجر على النهج العربى ويبلغ إرتفاعها ۷۷, ٠م,‏ وهذا البریج الذى يعتير أقل مساحة 
من البرج الحربى الذى يحمله لا نراه متکرر! إلا فى برج الذهب فى أشبيلية ٠‏ ويقوم 
فى كلتا الحالتين بدور زخرفى , وكذلك كحماية للحارس, ولايجب أن نتسی أن كلا 
البرجين كانا يقومان باداء دور أبراج الطلائع أو الراقبة . ويرجع إلى القرن الثانی عشر . 

هناك برج آخر أقل حجمًا فى هذه القصبة ( بطليوس ) , وهو الذى يطلق عليه 
برج المشنوق» ويقع إلى جوار باب " لوس كاروس " 08:06 , وهو مستطيل الشکل, 
وتسبقه بربكانةء وهی واحدة من الابراج العربية القليلة التى وصلت إلينا فى حالة وسط 
من الحفظ, ولاتبدی عليه أية ترميميات خلال العصر السیحی, والبرج مشيد من الطابية 
ويتم الدخول إليه من درب السور بشكل مباشر من الواجهة . وعلى باب المدخل هناك 
عقد منفرج فتحته ۱,۰۸ يتوجه عقد آخر نصف اسطوانی وكلاهما من الآجرء ويتكرر 
هذا النظام من العقود التراكبة والصحوية بعقد منفرج فى الاسفل » ولکن آکثر رشاقة 
فى باب القورجة فى نفس هذه القصبةء وكذلك فى حصن آخر فى " آلکالا دی جوادایرا 
(وادی آیرة) " والفرفة الوحيدة البرج الذى نحن بصدده مربعة ( 4,۰۳ × ۳,۸۰ ) مع 
انحدار طقیف فى حائط المدخل ‏ وكذلك توجد ثلاثة مزاغل فى الحوائط الخارجية لها 
فتحة خارجية وأخری داخلية ( ۰۰,۱۲ ۹۵ ,۰م على التوالی) ولا یتجاوز سمك الحوائط 
۸۰ م ویلاحظ أن المزاغل لها عتب حجری يلية قبة فالصو ناجمة عن تقریب مداميك 
الاجر , وهذا لصيق بالاسلوب العربی السائد فى النطقة الطليطلية. وتفتقر الغرفة 
لسقف فى آیامنا هذهء لکن توجد الدلائل بانه كان لها سقف خشبی مثلما هی الحال 
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فى الأبراج المعاصرة لها فى الرباط . وتبلغ مقاسات الآجر ۲۷ × ۱۲ × ۶سم؛ ويرجع 
إلى القرن الثانى عشر . 


أشبيلية ( برج الذهب ) 


يقع هذا البرج على الشاطئ الأيسر لنهر الوادى الكبير» وكان يقوم بحماية كامل 
القطاع الذى يطلق عليه آرینال» ويذلك يسهم فى الحفاظ على " جسر المراكب " المجاور 
من أية هجمات محتملة, وطبقًا " للقرطاس " فقد أنشئ البرج على يد حاكم المدينة أبى 
العلا ( إدريس الكبير ) عام ۱۳۲۰م - ۱۲۲۱م ۰ أى بعد إعادة بناء الأسوار والقصبتين 
بوقت قصير . ومسماه الآن 0۲۵ هو ترجمة للكلمة العربية الذهب» ويعتقد أن هذا 
الاسم مرده إلى الزليج ذى البريق المعدنى المذّهب الذى كان يغطى التحصين خلال 
العصور السابقة » ورغم ذلك لم يتم العثور بدا على أية آثار لخزف, وبالتالى فإن 
التسمية على أساس وجود طبقة الزليج ما هی إلا محض اسطورة. غير أن النظرية 
الاکثر احتمالا هى أن البرج كان مكسوًا بكتل حجرية فالصو حيث تم دهان السطع 
الخارجى باللون الاصفر أو البنى مثلما هى الحال فى أبراج أخرى من الطابية التى تم 
إعدادها خلال عصر الخلافة وكذاك أسوار مدينة الزهراء . ومن العلوم أيضا أن 
الطابق الثانى المشيد من الآجر بالكامل كان مکسوا بكاملة بمجارة فالصو وكان 
مدهونا باللون البنى حسبما نری فى جزء منه خلال أيامنا هذه . كان برجا طَرَفيًا 
مثلما هی الحال فى برج 801886:05م58 فى قصبة بطليوس» أى أنه كان فی طرف 
الحائط الذى كان يربطه بسور المدينة. 

وللبرج طابقان مكونان من إثنى عشر ضلعا عند القاعدة, والطابق السفلی هو 
الأكشر ضخامة إذ يبلغ العرض ۱۵,۲۰م أما الارتفاع 10,؟5م, وتتوجه مُراقب 
موشورية ذات أسقف هرمية أعيد بناؤهاء أما الطابق الثانى فله هو أيضا مجموعة 
المراقب ويبلغ ارتفاعه تسعة آمتار » كما أنه أقيم على الصندوق السداسی الاضلاع 
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هو قناع لبرج آخر معاصر للحصن الموحدى » والذى يمكن مشاهدته حتى الآن . وعلى 
ذلك فإن العمود الذكر للقرف الخاصة بالبرج الحربى كان ممتدًا فوق الشرفة على شكل 
بریج مربم طول ضلعه ثلاثة أمتار وارتقاعه ۲ . وهذا البرَيْج له تجويف أو غرفة 
صغيرة مرتجلة عمقها ۱,۷۰ م »وله قباب صغيرة متراكبة أسفلها مدببة يبلغ ارتقاعها 
۵ ,ام أما الثانية فهى نصف اسطوانية ويبلغ ارتفاعها ۱,۹۰م وكافة الاجزاء مغطاة 
بطبقة من الجص . وكتتويج خارجی نجد للبرج إفريرًا ذا عقود مدببة متقاطعة من 
الآجر على النهج العربى ويبلغ إرتفاعها ۷۷,م. وهذا البریج الذى یعتبر أقل مساحة 
من البرج الحربى الذى يحمله لا نراه متكرر إلا فى برج الذهب فى أشبيلية » ويقوم 
فى كلتا الحالتين بدور زخرفی » وكذلك كحماية للحارس, ولايجب أن ننسى أن كلا 
البرجين كانا يقومان باداء دور أبراج الطلائع أو المراقبة . ويرجع إلى القرن الثانى عشر . 

هناك برج آخر أقل حجمًا فى هذه القصبة ( بطليوس ) » وهو الذى يطلق عليه 
برج الشنوق, ويقع إلى جوار باب " لوس کاروس " 6805 , وهو مستطيل الشکل, 
وتسبقه بربكانة. وهی واحدة من الأبراج العربية القليلة التى وصلت إلينا فى حالة وسط 
من الحفظء ولاتبدى عليه أية ترميميات خلال العصر السیحی, والبرج مشيد من الطابية 
ويتم الدخول إليه من درب السور بشكل مباشر من الواجهة . وعلى باب المدخل هناك 
عقد منفرج فتحته ١4‏ ,١م‏ يتوجه عقد آخر نصف اسطوانی وكلاهما من الأجر» ويتكرر 
هذا النظام من العقود المتراكبة والمصحوية بعقد منفرج فى الأسفل » ولكن أكثر رشاقة 
فى باب القورجة فى نفس هذه القصبة. وكذلك فى حصن آخر فى ألكالا دی جوادايرا 
(وادى أيرة) " والغرفة الوحيدة للبرج الذى نحن بصدده مريعة ( ۶,۰۳ ۲۸۰ )مع 
انحدار طقیف فى حائط الدخل » وكذلك توجد ثلاثة مزاغل فى الحوائط الخارجية لها 
فتحة خارجية وأخرى داخلية ( ۰۰۰۱۲ 30, ٠م‏ على التوالی) ولا يتجاوز سمك الحوائط 
۰ ٠م‏ ويلاحظ أن المزاغل لها عتب حجرى يلية قبة فالصو ناجمة عن تقريب مداميك 
الآجر » وهذا لصيق بالأسلوب العربی السائد فى المنطقة الطليطلية. وتفتقر الفرفة 
لسقف فى آیامنا هذهء لکن توجد الدلائل بانه كان لها سقف خشبى مما هی الحال 
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فى الأبراج المعاصرة لها فى الرباط . وتبلغ مقاسات الآجر ۲۷ × ۱۳ × ؛سمء ويرجع 
إلى القرن الثانى عشر . 


أشبيلية ( برج الذهب 
برج 


يقع هذا البرج على الشاطئ الأيسر لنهر الوادى الكبيرء وكان يقوم بحماية كامل 
القطاع الذى يطلق عليه أرينال» ويذلك يسهم فى الحفاظ على " جسر المراكب " المجاور 
من أية هجمات محتملة, وطبقًا " القرطاس " فقد أنشئ البرج على يد حاكم المدينة آبی 
العلا ( إدريس الكبير ) عام ۱۲۲۰م - ۱۲۲۱م » أى بعد إعادة بناء الأسوار والقصبتين 
بوقت قصير . ومسماه الآن 0:0 هو ترجمة لاكلمة العربية الذهب ويعتقد أن هذا 
الاسم مرده إلى الزليج ذى البريق المعدنى المذهب الذى كان يغطى التحصين خلال 
العصور السابقة ‏ ورغم ذلك لم يتم العثور بدا على أية آثار لخزف» وبالتالی فان 
التسمية على أساس وجود طبقة الزليج ما هى إلا محض اسطورة:؛ غير أن النظرية 
الاكثر احتمالا هى أن البرج كان مکسوا بكتل حجرية فالصو حيث تم دهان السطح 
الخارجى باللون الأصفر أو البنى مثلما هى الحال فى أبراج أخرى من الطابية التى تم 
إعدادها خلال عصر الخلافة وكذلك أسوار مدينة الزهراء . ومن المعلوم أيضا أن 
الطابق الثانى المشيد من الآجر بالكامل كان مکسوا بكاملة بحجارة فالصو وكان 
مدهونا باللون البنی حسبما نری فى جزء منه خلال آیامنا هذه . كان برجًا مرف 
مثلما هى الحال فى برج 5 فى قصبة بطلیوس, أى أنه كان فى طرف 
الحائط الذى كان يربطه بسور المدينة. 

وللبرج طابقان مكونان من إثنى عشر ضلعًا عند القاعدة, والطابق السفلی هو 
الاکثر ضخامة إذ يبلغ العرض ۰ أما الارتفاع ۲۲,۰۱۵۰م» وتتوجه مراقب 
موشورية ذات أسقف هرمية أعيد بناژها, آما الطابق الثانى فله هو أيضا مجموعة 
المراقب ويبلغ ارتفاعه تسعة أمتار ‏ كما أنه أقيم على الصندوق السداسی الاضلاع 
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البرج مكون من ثمانية أضلاع بحيث تبلغ المساحة ۲2۸۰ فى كل واحد من طوابقة 
المتراكبة . ويقع الطابق الأول على مستوى الدرب بحيث يعبر هذا الأخير الدرب من 
خلال دهليز مقبى يصل إليه الضوء عبر نافذتين لهما عقدان نصف اسطوانيان » 
كما أن الممربة خمسة قباب مناطق تقاطع صغيرة 3:1818, وبين العقود أشرطة عريضة 
تبلغ ۱,۶۰ × ۱,۲۰م فى كل فراغ 8880 والغرفة الأولى ذات سقف به قبه منطقة 
تقاطع هاءاه تعقبهما قبة نصف اسطوانية على شكل منحرف ۱۲۵۳6010 . ویبلغ سمك 
حوائط الفرقة ۱,۲۲م ولها مزغل فى كل جانب ماعدا الأطراف حيث يوجد اثنان. 
والسلم مربع من الداخل وهى فى مركز البرج , وله سبعة جوانب كما أنه ملتصق 
بسور الدرب» ومن خلاله نصعد إلى الطابق الثانى حيث نجد فيه غرفًا مربعة فى 
تبادل مع غرفتين مثلثتين , وكلها ذات سقف عبارة عن قبة مضلعة. ويذكرنا هذ التبادل 
ببرج 8۵0200۵۳0۳0۶ الموحدى والکائن فى شارع / بوربيرا فى شریش, وكذلك ببرج 
الذهب فى أشبيلية. ولحوائط الطابق الثانی مزاغل مثلما هی الحال فى الطايق الأول» 
ماعدا الأطراف فهى ذات مزغلين. والحوائط الداخلية مشيدة من الآجرء وعليها طبقة 
من الجص عليها خطوط تشير إلى الآخر إذ توجد هذه الخطوط الغائرة مثلما هی 
الحال فى الخيرالدا » وفی المنشآت التى ترجع إلى بداية العصر الناصرى. أما من 
الخارج فالبرج من الطابية » وبه بعض المداميك من الآجر البارز وترتبط هذه المداميك 
بأخرى رأسية بحيث تقوم كل من الافقية والرأسية بدور الاطار منطقة المزاغل فى الطابقين 
هناك مدماك آخر تحت المراقب الكائنة فى الشرفة؛ ومن الناحية البنيوية يتوافق البرج 
مع الكلاسية ۸-۶ الذى رأيناه فى برج 6۵۵002۳۵۳05 . ویرجع إلى القرن الثانى عشر. 
أطلق أسم برج الفضة على ذلك الذى يحمل هذا الاسم بسبب اللون الأبيض 
لطبقة الجص الخارجية » وكان البرج فى بداية الامر موحديًا ومشیدا من الطابية 
المصحوية بالخرسانة , والتى يمكن أن نشاهدها من الخارج فى الجزء السقلىء غير أن 
هذا التحصين شهد عملية ترميم كبيرة خلال العصر المسيحى؛ وقد أحدث هذا أثره 
على الطابقين العلويين وعلى الشرفة. وقد استخدمت مادة بناء أخرى هی الابش 
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المصحوب بمداميك من الآجرء وكذلك الآجر فقط فى الحوائط الخارجية » مع وجود 
الكتل الحجرية فى الأركان رغم أنها - أى الكتل - يمكن أن تنسب إلى البرج الموحدى. 
وللبرج مخطط نو ثمانية أضلاع غير أن أضلاعه غير منتظمة فى الغرف الداخلية 
الثلاثة ا لمتراكبةء فالسفلى التى ترجع إلى عصر الموحدين كانت تقوم بدور الجب ؛ ولها 
عمود ذكر على شكل سعفة وأسقف الفراغات المثلثة التى بها شىء من شبه المنحرف 
أقبية صغيرة نصف اسطوانية مثما هى الحال فى البرج الكائن فى شارع / بوربيرا 
فى شريشء ولهذا المخطط الذى يتكرر فى أبراج طلائع ترجع الى العصر الوحدی 
خارج مدينة شريش أصوله الأولى المتمظة فى الحمامات الرومانية المسماة حمام 
أنطونيى دی کارتاجو. والطابقان الثانى والثالث بهما قباب مسيحية ذات أضلاع 
۷۶ وذات قطع مستطيل مع القباب المضلعة المشطوفة حيث تتلاقى جميعها فى 
المركز وتتكئ على أعمدة صغيرة (أكتاف توجد فى أركان الشكل المثمن. وكان للغرفة 
الأولى بابان على كل عقد نصف اسطوانىء ولواحدة منهما فتحة على الدرب من خالل 
الحائط الممتد من جهة ۲29200۱6 أماءالباب الآخر فهو فى الحائط الموازى للترسانة 
۶۵ . وفوق أساس ( عنق ) القبة تم فتح مزاغل بمعدل واحد فى كل جانب . 
وللطابق الثالث مسحة من الخفّة تتمثل فى وجود نافذتين نصف اسطوانيتين فى كل 
جانب» وكان الانتقال بين الطوابق الثلاثة يتم عبر سلم يدوى أو خشبى . غير أن ذلك 
لم يكن هو التنظيم الذى عليه البرج الموحدى الذى يرجع إلى القرن الثاني عشرء ولا زلنا 
نرى حتى الآن تحت الشرفة رسم غرف التحصين الصغيرة بمراقبهاء والتى كانت فى 
البرج القديم حيث كان لطابقة العلوی أيضا كلا العقدين نصف الاسطوانيين فى كل 
جانب. والأحتمال كبير فى أن الطابقين العلويين كانا أقصر من الطابقين المسيحيين 
الحاليينء ولابد أن الطابقين المشار إليهما كانا على شاكلة الطابق الأول أو الجب » أى 
وجود العمود الذكر المثمن الأضلاع . غير أننا نرى اليوم خمسة أشرطة ضيقة أفقية 
من الآجر من الخارج » وريما كانت ثلاثة فقط فى البرج القديم الذى شيد خلال القرن 
الثانى عشرء ولم تكن الغاية من وراء هذا البرج الوجدی إيجاد صلة بيرج الذهب. 
فالحائط الذى كان پربطه به والذى تراه فى الصورة البانورامية لأشبيلية " عهاهااداه 
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63001 9 ريما كان قد أضيف خلال الفترة بين القرن الثالث عشر والرابع عشر . 
وقد أطلق على هذا الحائط فى بداية القرن السادس عشر حائط القورجة وليست 
التسمية مطلقة على السور الذى كان يريط السور الرئيسى ببرج الذهب ۰ حيث كان 
برجًا برانیا وليس يرجًا طرفيًا لحائط أو لسور القورجة . وليس من الواضح فى هذا 
القام ما إذا كان مصطلح " قورجة " كان مطبقًا على سور أو مقر بين سورين » وأيا 
كان الحال فمصطلح قورجة ليس له علاقة بالموحدين فى الأمر الذى نتحدث عنه هنا . 


قلهرة جبل طارق : 02۱9072 


لاشك أنه أكبر الأبراج الحربية الأندلسية. ويقول ابن بطوطة بان أبا الحسن قد 
أقامه مكان برج طلائع قدیم. ويقع البرج فى الركن الشمالى الغربى للقصبة؛ وهو نو 
مخطط مستطيل ( ۲۰ × ۱۷م ) وارتفاعه يبلغ ۲۲ متراء ومادة البناء الستخدمة هی 
الطابية الصحوية بالخرسانة, وله طابق واحد يقع عند مستوى درب السور . وهذا 
الطابق كان مسكنًا لقائد الحصن حيث كان الدخول إليه يتم من خلال سلم فى الحائط 
( عرضه متر » آما فى الآخر فيبلغ العرض ۷۰ ) والسلم أقبية من الآجر نصف 
اسطوانية كما أنها متدرجة وذا اتجاه تعامدى :8ان60016م:66 , وريما كان مخطط 
السکن هو الاکثر تعقيدًا بين كافة الأبراج العروفة. ویبلغ عدد غرف الطابق المذكور 
عشر لها قباب متنوعة بين بيضاوية ومشطوفة ذات ثمانية سواتر و أضلاع خفيفة 
تذيب من الكوابيل و 461006188 - وهذا مايشبه ما هو قائم فى غرفة ببرج الکاریبو 
بقرطبة . وتقوم هذه القبة الأخيرة على أربعة مناطق انتقال مضلعةء والجديد فيها وجود 
شكل نجمى ذى ثمانية أطراف متشابكة عند الفتاح سيرًا على النهج الخلاقى» 
وهذا يذكرنا ببعض القباب البيضاوية ذات المفاتيح المزخرفة فى ملقة - باب كريستو 
فى القصبة, وكذلك المدخل الرئيسي لحصن جيل الفنار 6۱5۲8169۳0 كما نرى قبة 
0( وك » وكذلك أخرى نصف اسطوانية . ونضم إلى هذه القباب تلك الاخری 
الكائنة فى السلم الذى يؤدى إلى الشرفة. وتبرز ثلاثة غرف بين تلك التى تعرضنا لها 
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وهی التى لها قباب أكثر برورًا. كلها غرف مربعة. حيث يبلغ ضلع الغرفة المركزية 
,٠‏ م والغرفة الكائنة على الضلع الأيسر لهذه تجويف . والتحصين به كافة عناصر 
الإكتفاء الذاتى » وكان له طبقًا لوصف يرجع إلى القرن السابع عشرء جيًا ربما كان 
فى طابق تحت الأرض . 

وإذا ما تأملنا طوابق الأبراج الأندلسية الحربية ذات المساكن فإننا نجد أن 
أبرزها ماهو فى جبل طارق ٠‏ ویلی ذلك ما فى البرجين الكائنين فى الارکان بقصبة 
أنتكيرة» والطابق العلوى لبرج التكريم بقصبة الحمراء» وفى هذه القصبة نجد الطابق 
العلوى لبرج / بوابة العدل . وأخير نجد البرج الأبيض أو البرانی فى حصن جبل 
الفنار . والشكل المسيطر على أغلبها وجود ثلاث غرف » ولا شك أن هذا نقل عن 
المساكن العامة التى تم تقليدها حرفيًا فى الطابق العلوى فى برج التكريم بقصبة 
الحمراء وفی برج الأميرات فى هذا التحصين الملكى .كما يجب أن نضع فى الأعتبار 
وجود هذه التقسيمة المكونة من غرف ثلاث فى الحمراء, وبالتحديد فى الطابق العلوى 
لباب / برج السلاح. وفى البرج القديم ( القرن الثالث عشر ) والحديث ( القرن الرابع 
عشر ) قمارش, ورغم ذلك فهذه الفرف توجد فى الطابق السفلى . وكذلك فى برج قصر 
بنى سراج . التاريخ القرن الرابع عشر . 


أنتكيرة : أبراج القصبة . 


هما برجان کبیران؛ أكبرهما هو برج التكريم يقع فى الزاوية الشمالية الغربية 
ويطلق عليه أيضًا برج الزوايا الخمسء وفى البناء بعض كتل الأحجار الرومانية 
التى أعيد استخدامها فى الجزء السفلى . والبناء من الكتل الحجرية الجيدة القطع 
مثلما هى الحال فى البرج الكائن فى الجنوب . ومخطط برج التكريم مستطيل 
( ۱۷,۷۰ × 17,10 م ) أما سمك الحوائط فهو ۹۵ ,۲م » ويتم الدخول إلى البرج 
عبر الدرب» وفى غرفاته قباب مشطوفة بالإضافة إلى غرفة أخرى سقفها خشبى » وكلها 
ذات مزاغل مباشرة ومائلة . ما البرج الآخر فهو برج مربع ٩۰۷۰(‏ × 4 ) وأطلق عليه 
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البرج الأبيض , وله طابقان نواتا غرقات مقسمة إلى ثلاث يصل الضوء إلى السفلى 
منها عبر المزاغل الباشرة والائلة قليلاء أما العليا فيصل إليها الضوء عبر نوافذ 
صغيرة نصف اسطوانية وعقد منفرج بالإضافة إلى عقد حدوىء وكل البناء من الحجر 
الجيد الصقل . وللباب العلوى صحن صغير فى الوسط وغرفة ثلائية. إحداها فى 
الوسط » ولها قواطيع وعقود فاصلة وقباب مشطوفة » وكل ذلك منبثق من العمارة المدنية . 


ملقة : برج التكريم فى القصبة : 


يقع البرج فى أحد زوايا المقر الثالث للمساکن, والمخطط على شكل شبه منحرف 
بعض الشئ عند القاعدة ( 1١4,45‏ - ۱۵,۸۲ - ۱۲,۸۵ - ۱۶,۲۶) » أما الطابق 
العلوى فهو مستطيل ( ۱۲,۷۰ × ,5٠‏ ١٠م‏ ) وهذا البرج الذى يرجع فى مخططه » 
وفى مادة بنائه الى العصر الناصرى ربما كان قد شيد مكان برج آخر يرجع إلى 
القرن الخادى عشر مشيدة بقايا جدرانه من كتل حجرية مرصوصة بطريقة آدية 
وشناوى , وعقد ذو سنجات حجرية وآجر فى شكل تبادلى طبقًا لما قال به جوم مورینو . 


برج بليونس 6۳۰۶ ( سبتة ) 


هو واحد من الأبراج التى وصفها الاتصاری خلال القرن الخامس عشرء ويوجد 
فى قرية بليونس القريبة من سبتةء ومخططه مستطيل » وله طابقان بالإضافة إلى 
الشرفة» وياب معلق على ترتفاع ۶ من الأرض ومخططه منحنى بعض الشی» 
ویحیط السلم بالفرفتین التراکبتین الرئیسیتین والفطاتین بقباب مرایا 9۵۳0[0 . ومن 
الداخل تبلغ مساحة الفرفة ۲,۰۰ × ۱,۹۰ . والسلم قباب منطقة تقاطع 2۱1685 
مترابطة ببعضها , وتقع على ارتفاع ۲,۲۰م من الارض . ومادة البناء من الدبش مع 
وجود مداميك مزدوجة من الآجر بحیث يظهر الكنار ضيقًا مما هى الحال فى منعزلة 
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ومع هذا ربما كانت مرتبطة ببعضها من خلال سور زال من الوجود من الطابية . 
والبرج الذى نصفه منزل رائع إلى جواره . وقد ربط هنرى تراس هذه الثنائية ( المنزل 
البرج الحربی فى بليونس ) بالمنزل الریفی أو المبنية الزودة بيرج » والتى نراها فى 
لوحات غرناطيةء وحتى يوضح الأمر بشكل جيد فقد ساق برج جابيا اكتبرى هاا 
الكائن فى لابيجا دى غرناطة كمثال على ما يقول . 


أبراج مسيحية تحمل تأثيرات عريية : 
برج كينتوسء الشقيقتان 0-0۰ ( أشبيلية ) 


يوجد هذا البرج فی منزل سان كليمنت ويه أطلال مقر محصن ذى مخطط شبه 
منحرف والأسوار من الطابية المصحوية بالخرسانة » ويبلغ سمكها ۱,۸۰م» وحالة 
البرج جيدة نسبیا وریما كان متعزلا منذ البداية . مربع الخطط ( ۷,۳۰ × ۸۷۰۱۰ ) 
وجدرانه من الطابية ٠‏ ويبلغ سمکها ۱,۱۰ م ما عدا الجزء الکائن فى الجهة الشمالية 
حیث هو أعرض بعض الشی » وذلك لوجود السلم الذی يربط الطابقین بالشرفة . ومن 
الخارج تبرز ثلاثة أشرطة آفقية آحدها على مستوی أرضية الطابق الثانی» آما الاخر 
فهو أسفل بعض الشی من الشرفة. بیتما الثالث عند قاعدة الُراقب» وهذا التنظیم یتبع 
ما هو معهود فى الابراج الاشبيلية الوحدية . وبمدخل الطابق الأول دهلیز له أربعة 
متایم ۶ عند العضادات وعقد منفرج 6568:2800 وقبة بيضاوية شدیدة 
الاتفراج» آما الفرفة فهی مربعة » ولها سقف عبارة عن قبة مشطوفة ذات ثمانية 
سواتر, ولها تجویف مقعر 080815 عند القاعدة وأربعة مناطق انتقال 80158 عند 
الزواياء ومن هذه الصالة یخرج سلم عرضه ۰ , ٠م‏ وله سقف مکون من خمسة قباپ 
مضلعة ومتدرجة بالاضافة إلى قبة أخرى نصف سطوانية منحدرة . والطابق الثانی 
مريع السطح آیضا » وله قبة بيضاوية من الآجر » وتتكئ على عقود بارزة تخرج من 
حوائط مما هی الحال فى أحد أيواب حصن سالویرینیا 55105۳682 . ویتکی العقد 
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الكائن فى الجهة الشرقية على تجويف مقعر 5864/1185 » وللطابق نوافذ ذات عقدًا 
حدوة غير واضحين ضمن الطنف الذى هو على شكل أخدود غير غائرء أما العمود فهو 
ضغير » وله تاج کورنتی وسيقان نباتية 080/1۵۷1۵5 ذات طابع موحدی, وفى ذلك الجزء 
من السلم الذى يربط الطابق بالشرفة نری نفس القباب التى فى الطابق الأول . 
أما بالنسبة للشرفة فيوجد بها غرف صغيرة دفاعية ۴۵۲۵0۵۱02 ولكل مراقبهاء 
ومزاغلها حيث يوجد اثنان فى كل جانب والمزاغل مفتوحة فى الغرف المذكورة تحت المراقب 
التى لها سقف هرمى سير على الإيقاع الوحدی . ويبلغ ارتفاع البرج ۱۳,۱۸ . 
ويرجع إلى القرن الثالث عشر أى الفترة الفاصلة بين حكم الموحدين وحكم المسيحيين . 

وبرج بوركونا ۳۵۲۵۷0۵ ( جيان ) يرجع تاريخيًا إلى فترة لاحقة, وهو مشيد 
من الحجارة, والجزء السفلى منه أصم ٠‏ وله غرفة علوية ذات قباب قوطيةء ومدخله 
عند میدان السلاح, بالإضافة إلى الشرفة ويرى تورس بالباس أنه يرجع إلى القرن 
الخامس عشر . 


برج القصر فى باب أشبيلية ( قرمونة ) 


هو برج مربع يتم الدخول إليه عبر درب السور السیحی» وعقد الدخل الشید من 
الآجر ما عدا الحدائر ( فهی من الرخام ) هو عقد حدوی مدبب ومشرشر وفتحته 
۰ م وارتفاعة ۲,۷۷م» وخلف العقد هناك مساحة صغيرة مريعة ذات ارتفاع 
۷ , ٤م‏ وقبة منطقة تقاطع ۵۲518 وفی هذه الساحة نجد الدخل للسلم الزدی إلى 
الشرفة والذی يضم قبابا نصف إسطوانية متدرجة ومنحدرة» ومن هذه الساحة أيضا 
يتم الاخول إلى الغرفة الريعة للیرج ( طول الضلع ۲,۸۲ ) ذات الفجوة الصحوية 
بعقد نصف اسطوانی وعمق يبلغ 7١١١م‏ فى حائط الصدر . آما السقف فهو عبارة عن 
قبة مشطوفة رائعة من ثمانية سواتر وأربعة مناطق انتقال عبارة عن قباب مناطق 
تقاطع عاعاءه فى الزوایاء أما عقودها الخارجية فهی متناغمة مع العقود الأخرى 
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للجدران الأربعة الساترة . وابتداء من الأرض وحتى قاعدة تلك العقود هناك مسافة 
تبلغ ۳:۶0 م وحتى مفتاح العقود ,۳٩‏ 4م . ويبلغ إجمالى ارتفاع الصالة حتی مفتاح 
القبة 1,۱۰م . والصالة من الآجر ما عدا الکوابیل قهی من الحجر وهناك ثلاثة لفائف 
تتكئ عليها العقود . وعند الفتاح هناك وردة ذات ثمانية أطراف أو بتلات . وتاريخيا 
يرجع البناء إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 


شقورة هدموه5 ( جيان ) : برج التكريم فى الحصن 


أقيم الحصن السیحی على أساسات الحصن العريى الذى لازالت هناك بعض 
جدرانه المشيدة من الخرسانة الصلدة بالإضافة إلى الجب الذى أعيدت الاستفادة منه, 
والبناء السیحی يسير فى تفاصيله على نمطية العمارة الحربية الإسلامية بما فى 
ذلك باب الدخل المنحنى ولا شك أن برج التكريم الحالى قد حل محل قلعة حرة ( قلهرة ) 
عربيةء وهو برج مستطيل المخطط وزواياه منحنية من الخارج مما هى الحال فى برج 
* أولبيرا " الكبير , وكذلك برج حصن 200808 وكلاهما من الأبراج المسيحية . البناء 
من الدبش الموضوع على شكل مداميك قليلة الانتظام » وله مزاغل ونوافذ فى الأعلى 
مشيدة من الآجر ذى الظهر الطلیطلی الدجن, وهذا الاسلوب يظهر بشكل أكثر 
وضوحا فى الكنيسة أو المصلى الخاص بالجص, وقد أمكن إجراء ترميمات جوهرية 
المکان ( البرج ) خلال الآونة الاخيرة . ويتكون من ثلاثة طوابق أسفلها به غرفتان 
مستطيلتان ۱۰,۲۳ × ۳,۳۲م تتصلان ببعضهما من خلال عقد فتحته ۱,۳۱م 
وسقفهما عبارة عن أقبية نصف اسطوانية مشيدة من الآجر » ويتم الدخول إلى هذا 
الطابق من الخارج من خلال عقد نصف اسطوانی يليه دهليز يمتد لمسافة ۷٠٠م‏ وإلى 
يسار المدخل نجد بداية السلم الذى فى الحائط والصاعد حتى الطابق الثانى » ويبلغ 
عرض السلم 77,١م‏ ء وهو فى جدار سمكه ٩۲,۲م‏ » ويبلغ عدد الدرجات ۲۶ ویفطی 
السلم المكون من سبعة فراغات قباب فالصى ناجمة عن تقريب سبعة مداميك من الآجرء 
وبعد هذه الفراغات أو السبعة - هناك ثامن يقع على نفس مستوی الطابق الثاني - 
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ولها نفس نوعية القبة السابقة . وتتکرر تلك القباب فى السلالم التى تربط الطابق 
الثانى والثالث. وهذا الاخير بالشرفة » وهی من الطراز الطليطلى المدجن حيث يمكن أن 
نرى نماذج مشابهة فى أبراج الحصون المدجنة فى بویترجو وييبس وألكالا دی إينارس . 
ومقاسات الطابق الثانى هى ( ۸,۵۳ × ۸,۲۵ ) وتنقسم إلى ستة أجزاء من خلال 
عمودین ( کتفین ) مركزيين على شکل صليب» وهما مشیدان من الاجر. ویبلغ الارتفاع 
۰ والعقود مشيدة هی الأخرى من نفس مادة البناء الذکورة, وتفطی الأجزاء 
الستة اقبیه مناطق تقاطع 8 من الآجر » ورغم ذلك يمكن أن نشتم من الشکل 
العام رائحة أقبية الرایا . وهذا النوع من الطوابق القسمة إلى ستة غرف نجده فى 
برج تروبادور بجع فرية سرقسطة » وفی برج التکریم بقصبة الحمراء . ویوجد فى 
الطايق الثاني للبرج محل الدراسة غرفة یلیها دهلیز بزاوية ینتهی إلى نافذة » وکل ذلك 
فى الحائط الکائن فى الواجهة القابلة لمداخل, ولها ( أى الفرفة والدهلیز ) سقف 
مقبی نصف اسطوانی . والطابق الثالث مکون بدوره أيضا من ست غرف » واثنين من 
الاعمدة ( الاکتاف ) الصليبية الشکل » وهو نفس ماعلیه الطابق الشانی غير أن 
الارتفاع هنا آقل, ویبلغ ارتفا ع الاکتاف ۱,4۰م . آما الشرفة بمراقبها فیبلغ ارتفاعها 
۱۰ م وقد جرت علیها ترميمات كاملة . آما ارتفاع البنی حتی قاعدة المراقب الرممة 
۳ ,م . وحتى أرضية الطابق الثالث۳؛ ,۱۳م» وحتی آرضية الطابق الثانی ۷,۰۳ . 
ویرجع البنی إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 


ألكالا لاریال ( جيان ) برج السجن 


يوجد فى سور القلعة العربية التی ترجع إلى القرن الحادی عشرء وهو مربع 
الخطط » ویتکون من طابقین حیث بقع العلوی على مستوی درب السور » ومنه يخرج 
سلم يبلغ مرضه ,٠١‏ ۰م فى الحائط لیصل إلى الطابق السفلی ذى السقف الکون من 
ثمانية قباب مناطق تقاطع 21515 ومتدرجة من الطراز الوحدی الاشبیلی حيث تفصل 
بینها عقود نصف اسطوانية, ویلاحظ أن القباب الثلائة الاولی متصلة ببعضها » وعلی 
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نفس درجة الارتفاعء ومقاسات القبة العليا هى ۵,۷۵ × ۵,۱۲م. ما سمك الحائط 
فهو ۲,۸۲ .وله تجویف عمیق ومرتفع فى الصدر » وللتجویف عقد نصف اسطوانی 
وقبة نصف اسطوانية حيث نجد نافذة أو مزغلاً. ومادة البناء هى الکتل الحجرية الجيدة 
القطع» وكذلك الآجر الذى استخدم فى بناء القبة. وهذه الأخيرة تتکون من ثمانية 
أضلاع متقاطعة سيرًا على النهج الخلافی ء وفی القاعدة هناك آربعة عقود نصف 
اسطوانية تدخل فى تناغم مع عقود مناطق الانتقال فى الزاوية - أى أنها من الداخل 
شبه قباپ مضلعة - ومتبت الاضلاع هو کوابیل صغيرة بارزة عن الحائط » ویبلغ 
ارتفاع الفرفة المذكورة حتی مفتاح القبة ۸,۷۰م » والقبة هى فى واقع الأمر مشطوفة 
وأضلاعها زخرفیة؛ بالإضافة إلى التجاور للسواتر الخاصة بالقباب الثمانية مظما هى 
الحال فى قباب برج ببيّنا. والغرفة السفلية هى فى الوقت ذاته مربعة ٠‏ ویبلغ ارتفاعها 
۰ ولها قبة مضلعة باضلاع زخرفية ذات مذاق خلافی غير أن الرسم الحالی هو 
عبارة عن شکل نجمی مکون من ثمانية أطراف فى الفتاح » وهو يشبه ما هو فى قبة 
الغرفة السفلی فى برج بیینا ء وفی قبة مصلی أسونثيون دی لاس آویلجاس دی 
برغش. وتنبت الاضلاع الثمانية عند کوابیل من الحجارة. ويمكننا أن نلاحظ على بعض 
قطع الحجارة فى الغرفة السفلی بعض آثار الحجارین » وهی علامات ريما كانت 
مدجنة: مفتاح وشکل نجمی مکون من خمسة وستة وشانية أطراف» ویرجع البناء الى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر؛ ولا نعرف على وجه اليقين التاریخ الذی أطلق فيه 
على هذا البرج » برج السجن 0800۵۱ وربما كان هو برج الفنار" " ۴۵۲۵۳ الذی خضع 
لإصلاحات على يد الاسقف الطلیطلی بدرو تينوريوء وبعد ذلك آیضا على يد کونت تندیا 
۶ ویرجم البناء الى القرن الرابع عشر رغم أنه مسیحی كما ثری علامات 
ماسونية. ویعتبر قطعة فريدة فى إطار الالتزام بقواعد التشیید الاسلامية. فقد آقامه 
آمعلمون" مدجنون نوو تکوین فنی موحدى» وهذه الحالة تتکرر فى البرج الذی سندرسه 
فى الفقرة التالية . 


50 


برج كارييو امه (قرطبة) 


هو برج مستطيل (11,7 × ۱۱,۲۵م) وينقسم المخطط فيه الى قسمين أو طابقين 
أحدهما الخاص بالسلم, والآخر له غرفات ثلاث متراكية, ولا نعرف شيئًًا عن وجود 
مخططات لأبراج حربية عربية لها سلم مستقلء وبالتالی علينا البحث عن سوابق لهذا 
النموذج الذى نجده فى برج كاربيو. وهو ما فى النارة الخاصة بمسجد قرطبة الجامع 
التى شيدت خلال عصر الخلافة حيث يوجد سلمان متوازيان ومنفصلان يلتفان حول 
العمود الذكر. ويتوافق المبنيان أيضا فى الغرف المقبية المربعة, وهناك اوحة تأسيسية 
للتحصين توجد الآن فى منزل "لاس دوينياس بأشبيلية؛ وتشير اللوحة الى أن من أمر 
ببناء البرج هو جارثى مندث دی سوتو مايور 50۱0708۷0۴ ۵۵ .18 .© سيد الکاربیو عام 
0م. وقام بأمر البناء العلم محمد. ويقع باب الدخل على ارتفاع ۲,۰۲م عن 
الأرض »وله فتحة مشرشرة - والشرشرة فيه من الرخام القديم الذى أعيدت 
الاستفادة به - وفوقه نجد عقدا مدبيًا وغائرًا من الحجارة يبلغ ارتفاعه ,٠١‏ ٣م‏ وفتحته 
۸۰, .م أما ارتفاع الفراغ الخاص بالباب فهو ۱,۵۹م؛ وإذا ما استثنينا البوابة التى 
أشرنا إليها لوجدنا أن البرج مشيد من الطابية مع وجود الآجر فى الأركان» ونرى فى 
الجزء السفلى وزرة من الكتل الحجرية يبلغ ارتفاعها 74,١م.‏ ويبلغ ارتفاع الطابية 
۸۰,-م» أما إجمالى ارتفاع البرج حتى الجزء العلوى للشرفات الناتثة068هههاه۳ 
فهو ,75.١‏ 14م ۲۰,۷۱م حتى مفاتيح عقود نوافذ الطابق الثالث؛ والسلم عبارة عن 
انحدار بدلاً من الدرجات مثلما هی الحال فى الخيرالداء ويدور بشكل حلزونى حول ذكر 
مركزى مستطيل (۳,۸۰ × ۲,۵۰م) وله أكتاف بارزة تتوافق من حيث الوضع والبروز 
والعرض مع تلك التى نجدها فى المئذنة القرطبية التى أشرنا إليهاء وكل واحدة من 
الفراغات المستطيلة ثلاث غرف. واثنتان فى تلك القصيرة. ما كل واحد من الاکتاف 
فهو مرتبط بذلك الذى نجده فى الواجهة من خلال عقد ذى قوس ناتئ ۳9۲0/۵6 
ولكل غرقة قبة مكونة من قبوين لهما محور أفقى له نفس القطرء أما القطع فهو ٠‏ 
يكاد يكون اسطوانيا. ويبلغ عدد الفراغات القبية أربعة عشر » اثنان منها لها أقبية 
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مرايا ۵۶060 . وفى الحائط الذى يبلغ سمكه ۲,۶۰م نرى فى الزوايا مزاغل على 
شكل خماسى. وللمداخل ابتداء من السلم وحتى المستويات الثلاثة فى الطابق الثانى 
أربعة منايم (دخلات 8406861856 ) مثلما هى الحال فى غرفات الطابق الأوسط لخیرالدا 
أشبيلية ولنارة مسجد حسن بالرباط. 

وللطايق الأول للبرج صالة مستطيلة تتسم بالبساطة (۱,۱۲ × ٩۷‏ , هم) وسقفها 
عبارة عن قبة منطقة تقاطع ۵71608 ومناطق انتقال على نفس الشاكلة فى الداخل, ویبلغ 
الارتفاع ۱,۹۰م. أما ارتفاع الطابق الثانی فهو ۱,۱۲م » وله قبة مشطوفة ذات ثمانية 
سواتر بارزة بواسطة أضلاع نجد مرسومًا فى منابتها تجويقات مقعرة 0۵00//۵6 
بارزة» وهذا الشكل نجده فى كل أجزاء قاعدة القبة. ويتم الانتقال من الطابق المستطيل 
الى القاعدة ذات الثمانية أضلاع من خلال أربعة مناطق انتقال فى الزاوية؛ مع وجود 
عقد فى الخارج متعدد الفصوص , وكذلك أشباه قباب مضلعة من الداخل؛ وفى 
الجدران نجد نوافذ لابد أنه كان بها مزاغل مثلما هی الحال بالنسبة للسلم. ما الطايق 
الثالث فهو الاکثر |ثارة» فله ستة غرف فى الحوائط ثلاثة منها فى مواجهة باب الدخول 
وواحدة فى كل جانب مجاور» أضف الى ذلك وجود غرفة أخرى فى الحائط الأيمن 
للمدخل. ويلحظ أن الغرف أرقام : ۳,۱ متواجهة » ولهما قباب بيضاوية بسيطة وعقود 
توائم حدوية عند المدخل ونحى الخارج» ولهذه العقود أعمدة وتيجان عربية ترجع الى 
عصرى الإمارة والخلافةء وتبلغ فتحة العقود ۰,۷۱م ۰ وتكاد العقود تكون اسطوانية, 
وهی مشيدة من الآجر داخل طنف غائر بعض الشئ. أما الغرف الثلاثة الكائنة فى 
واجهة الدخل (والذی يذكرنا بما هو فى أبراج قصور الحمراء) فيبلغ عرضها ۰۷ ,ام 
۷۷ عمقنا. وعقودها حدوية مشرشرة عند المدخلء ولها طنف غائر - تلك 
الخاصة بالنوافذ - وللغرف ثلاث أقبية متفرجة تری من الخارج على شكل عقد 
متراكب على العقود الحدوية للنوافذ الحجرية. وقبة الغرفة المركزية بيضاوية مقطوعة 
بواسطة ثمانية مخططات رأسية مما هی الحال فى قباب برج التكريم فى قصبة 
الحمراء. وفى الأركان نجد مناطق انتقال ذات عقود حدوية فى الخارج وتشبه قبابا 
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مضلعة من الداخل, ويمكن مقارنة هذه الفرفة» كما قلت سلقًاء بتلك الغرف الملكية فى 
الحمراء من حيث الرشاقة والفخامةء ومن الفترض أن كانت هناك نماذج فى أبراج 
حربية عربية لكنها زالت من الوجود. 

وقد كان فى زوايا شرفات ناتئة 2800765 - ولم يتبق منها إلا أطلال - كوابيل 
كبيرة من الحجر. وفى الغرقة المركزية بالطابق الثالث نجد شرفة ناتئة لها فتحة 
عليا مزدوجة وكذلك ثلاثة كوابيل من الحجر لكل ثلاثة فصوص , وفوق ذلك هناك برج 
|87 من الآجر. وكان فى الواجهة الخارجية مزغل حلت مكانه اليوم نافذة غير جيدة» 
والشرفات الناتئة 681868866 هى من أبرز الأنواع فى العمارة الأندلسيةء وكان 
للبرج فى بداية الامر سور من الطابية مستطيل الشكلء وله زوايا ذات خطوط منحنية 
٠١ × ٩,۲۰(‏ ,دم) » وكذلك جب مستطيل بالداخل. 


باب سانتا ماريا: برج التكريم فى الحصن 


هو أفضل الأبراج حفظًا فى الحصن, وشكله من الخارج سداسى ٠‏ وله طابقان 
ابتداء من الشرفة التى تغطى الكنيسة/ السجد. وفى الحائط الداخلى هناك عقد 
الدخل الخاص بالغرفة الاولی» وعقد داخلى يتعلق بالسلم المبنى فى الحائط. والفرفة 
الأولى عيارة عن صالة سداسية (0,14 × ۶7 ,۶م) » ولها قبة مختلطة أى أن الجزه 
الأول بها نصف اسطوانی أما الجزء الثانى فهو عبارة عن قبة مشطوفة من ثلاثة 
سواتر» ونرى مزاغل فى اثنين من حوائط الغرفة. ويلاحظ أن الغرفة العلوية تتسم 
بالبساطة والرشاقة فى آن معا » وهی سداسية ولها خمس فجوات بعرض 8۰ ,٠م‏ × 
۰ ٠م‏ عمقًا وعلی الضلعين هناك بلکونات بارزة شرفات ناتثة لها فتحات فى 
الأرضية ونوافذ جانبية فى الابراج الصغيرة ععااهو, أما السقف فهو قبة مشطوفة 
من ثمانية سواتر ومبتورة فى الجزء العلوى بشکل أفقى مع شطفات. أما الاضلاع 
الفتاح والطنف الأدنى له قبها زخارف عبارة عن رسم لسلاسل ذات لون بنی؛ وهناك 
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سلم في الحائط الداخلى عرضه ٩۳‏ , ٠م‏ لريط هذا الطابق بالذى يليه والسلّم اثتتتان 
وعشرون درجة وله قباب متدرجة سیر على النهج التالى: اثنتان من قباب مناطق 
التقاطع 271904 وأخرى مشطوفة من ثلاثة سواتر تشبه قبة الغرفة السفلى فى البرج 
وبعد ذلك نجد واحدة مضلعة تلیها أخرى نصف اسطوانية تقع فى الشرفة. وللسلم 
مزغل وسط السور الداخلی؛ وفی الواجهة هناك تجویف صغیر مريع مع فتحة فى 
العمق لإضاءة القرفة العلياء ویبلغ عدد درجات السلم بين الطابقین سبعة عشر درجة 
وست مسافات متدرجة ومقبية باقبية مضلعة ونصف اسطوانية. وفی هذا الحصن لازلنا 
نجد برجا آخر أكثر صغرًا مستطیل الساحة وله غرفة لها قبة مضلعة وسلم فى الحائط 
ویقع ممر الدخول بين السلم والقبة » ولهذا المر قباب صفيرة مضلعة ومترابطة. 


برج ألفونسينا ANonsina‏ (لورقة) 


يشغل البرج أعلى جزء فى مقر الحصنء وقد شيده الملك آلفونسو العاشر بعد عام 
٤م‏ أى بعد الاستيلاه على لورقة 6:68 وهو يشبه برج التكريم مستطيل المخطط 
ومشيد من الدبش وزواياه من كتل الحجارة» ويتم الدخول إليه عبر عقد كان يؤدى الى 
مقر صغير له قبة بيضاوية مشيدة من الآجر ومتحدة بالجدار الذى شيد بداخله السلم. 
وهناك عقد آخر يؤدى الى الطابق السفلى للبرج» وهو طابق مستطيل المخطط ؛ وله 
عمود ذكر ضخم مشيد من الكتل الحجرية» ومن هذا العمود تنبت عقود قوية مدببة 
مشيدة من الآجرء ولها كوابيل على شكل لفائف متدرجة عند المنبت» وتقسم العقود 
الفراغ الموجود الى ثمانية غرف لها قباب بيضاوية من الآجرء وقد تم تخفيف القباب 
من خلال الأشرطة الموازية على جانبى الطابق» أو من خلال أشرطة موازية مائلة على 
الریع (الخاص بمخطط الطابق). وهناك شلف فى زوايا الذكر مثلما هو الحال فى برج 
أليدى 81800 » ويصل الشطف حتى ارتفاع معين» ويضئ المكان نوافذ ذات عقود من 
الآجر نراها من الخارج عبارة عن مزاغل, وقد شید العقد المدبب من الحجارة» 
وبيضاوية ونصف اسطوانية. ويشبه الطابق الثانى ما عليه الاسفل, غير أن قبابه 
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البيضاوية جات كمحصلة لأشرطة منحنية وكأنها عقود إهليجية 6ومناه ۵0 . 
أما الطايق الثالث الذى هو أكثر بعدًا عن مخاطر هجوم العدو فتوجد به بعض مظاهر 
البذخ حيث تتوفر به نوافذ كبيرة نوات عقود مديية وقباب من الآجر ذات مفاتيح حجرية 
مزخرفة. وهناك شاهد على أن هذا اليرج قد شید على يد المسيحيينء وهو أننا نری 
على بعض المفاتيح الحجرية علامات الحجارین. ويصف تورس بالباس هذا البرج على 
أنه يدخل مع برج حصن أليدو فى دائرة العمارة الحربية المدجنة, إلا أن الطابق الثانی 
هو إسلامى بشكل واضع, وقد رمم جزء منه (من الداخل) على يد الموحدين والمعلمين 
المدجنين. الأبعاد من الخارج ۲۲,۳۰ × ۰۷۰٩۱م»‏ ومن الداخل (الغرف) ١4,40(‏ × 
۰۵ ١١م)‏ الارتفاع الإجمالى ۲۶,۱۵م» ومساحة العمود الذكر 74,ه × ۲,۸۶م. 


ييبس ۷۳۵5 (طليطلة) برج السور المدجن . 


يوجد فى الحصن الذى شيده أساقفة طليطلة خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر سور به برجين بينهما مسافة تبلغ مائة مترء وقد كان السور لقر تبلغ 
مساحته هکتارین ومشيد من الدبش وأحزمة من الآجر» والبرج الذى يقع عند شارع / 
28 (الترسانة) شبه اسطوانى المخطط » وله ثلاثة طوابق يرتبط الثالث والثانى 
منها بالدرب الذى ینف خلالهما كأنه نفق مقبى, إلا أن الطابق السفلى كان منعزلاً 
عنهما » وله مدخل من داخل المقر » وهو عبارة عن عقد معلق, وهذا مما نراه أيضا 
فى بعض أبراج السور الأسقفی فى الکالا دی إينارس. وا مثير للفضول أن الطابق 
السفلی له شکل یکون اسطوانيًا الامر الذی یذکرنا من بعيد بالبرج التعدد الاضلاع 
الکائن بقلعة أيوب (القرنین التاسع والعاشر). وقطر ذلك الطایق ٣,٠١‏ م وله قبة حلقية 
الشكل 206۲ بها ٤١‏ مدماكًا من الآجر وقالب كتجويف مقعر عند القاعدة »يبلغ 
ارتفاعها ۳,۷۶م ومساحة هذا الطابق من الخارج هی ۱,۲۵م × عرض ٩,۵۰‏ وعقد 
مدخل لازال يحتفظ بالحلية العلوية. والمستوى الثانی أو الطابق الثانى شبه اسطوانی 
۶۵ 40 ,ام (عمقًا) وله قبة حَلقية الشكل من الآجر ومزغل وسط شبه 
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الاسطوانة وسلم له عقود متدرجة مثلما هى الحال فى بوابة الشمس بطليطلةء وهذا 
السلم يقود الى الدرب. وللطابق الثالث ثلاثة مزاغل ومقاساته من الداخل ۲,۰۸ × 
,م وله قبة بيضاوية من الآجر ارتفاعها ؟8, ۲م؛ والى هذه القبة نضيف أخريات 
صغيرات توجد على بسطات السلالم » وهی قباب مناطق تقاطع ومشيدة من الآجر . 
أما الشرفة فهى ۰,۰۰ × ۵,۳۷م , ولها حاجز دفاعى به ثلاثة عشر مرقبًا لها أسقف 
هرمية وبدون مزاغل. 

أما البرج الثانى فهو مستطيل المساحة ٩,۰۰(‏ × ۵,۹۰م) ويوجد بين شارعى / 
سانتا مارياء وفراى ليون. وكان له طوابق ثلاثة وعقد حدوى مدبب والطابق السفلى 
غير مستخدم» وكما هى الحال فى البرج الأول فإن الدرب ينقذ فى البرج مکوتا نفقًا 
مقبيا بعقود متدرجة وقباب مضلعة مشيدة من الآجر عند بسطة السام العليا. أما 
الطابق الثالث فلازال يضم قبة بيضاوية من الآجر المرصوص على شكل مداميك مربعة 
ومتراكزة على النمطية. ولازال هذا البرج يحتفظ بالكوابيل الحجرية للشرفات الناتئة 
6 التى زالت من الوجود. 


ألكالا دى إينارس : أبراج سور القصر الأسقفى. 


ربما كانت بداية بناء قصر أساقفة طليطلة فى هذه المدينة ترجع الى عهد خمنث 
راداء ثم تلا ذلك العديد من الإصلاحات والتوسعات التى تتوجت بإقامة سور عظيم 
أو حظار بقر تبلغ مساحته ما يزيد على هكتارين. والسور من الطابية » وله أكتاف من 
الآجر كنوع من التقوية. وهو سور نو أبراج متنوعة حيث يبرز من بينها تلك التى توجد 
ناحية المدينة » والتى شيدها الأسقف بدرو تينوريى حيث نرى تسه الحجرى على 
بعضها. وكان للسور تسعة عشر برجا بما فى ذلك البرج البرانی فى الزاوية » والذی 
تحدثنا عنه سلفًاء غير أن مدد الابراج القائمة حاليًا هو اثنا عشر. وقد شيدت الأبراج 
من الدبش المصحوب بمداميك من الآجرء كما شيد بعضها الآخر من الطابية الصحوبة 
بالآجرء ولها غرف عند مستوى الدرب بالإضافة الى الشرفة باستثناء الأبراج أرقام 
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7 فهی مكونة من طابقين حيث أن الطابق الأول به عقد مدخل معلق من 
داخل المقر. 
ويلاحظ أن البرج رقم ١‏ به باب "برغش" وله غرفة علوية وسلم فى الحائط به قباب 
زائفة تم التوصل إليها من خلال تقريب مداميك الآجر من النوع الطلیطلی الذى يتكرر 
فى عدد آخر من أبراج السور (الأبراج أرقام ۰3 4+ .)٠۹.١١‏ ويلاصق البرج رقم ۷" 
درب السور وغرفته ذات قبة نصف اسطوانية من الآجر. ورتم" ۸" له نفس الوضع 
السایق » ویالتالی فإن المدخل الى الغرفة ذات المخطط شبه الاسطوانی فى الواجهة, 
كما أن سقف الغرفة مقبى » ومشيد من الآجر شيه الإهليجى بالإضافة الى وجود ثلاثة 
مزاغل. وهناك أقبية متدرجة نصف اسطوانية فى السلم الذى يؤدى الى الشرفة, ويبلغ 
ارتفاع هذا البرج اثنا عشر مترًا أما مادة البناء فهى الدبش الذى يبلغ ارتفاع مدماكه 
۰ ٠م‏ مع وجود مداميك من الاجر» ويشبه كثيرًا البرج الاسطوانی فى بییس ۷۰۳۵2 
حيث يتوافق معه فى الشريطين الضيقين البارزين فى الجزء العلوى حيث يوجد الأول 
تحت الرَاقى . آما الثانى فيشير الى مستوى الشرفة طبقًا للاتجاه الوحدی, ‏ " 
والبرج رقم 4 مريع المخطط بطول ,4١‏ ٤م‏ للضلع, ويلاصق الدرب وبالتسالى 
فمدخله فى الواجهة . ويؤدى الى الغرفة ذات القبة البيضاوية المكونة من" ۲۷ مدماكا 
مكونة مربعات متراكزة ويحتفظ بأربعة مزاغل, اثنان منها متجاوران فى الجدار 
الایمن, وعند منبت السلم المؤدى الى الشرفة هناك قبة منطقة تقاطع 1518 » ويعدها 
ثلاثة فالصى بين عقود نصف اسطوانية متدرجة. والجدران من الطابية والتجاويف 
6 مرئيةء ويلاحظ وجود مداميك من الآجر وثلاثة أشرطة صغيرة بارزة على 
الطريقة الوحدية, ويتراوح ارتفاع الطابية بين ام إلى ۱۰۱۶م وهذا من البصمات التى 
تدل على القرن الخامس عشر ٠‏ وللشرفة حاجز حل محل الرقب. ويوجد ما هو جديد 
فى اليرج رقم ۱۱ وهو : أن الدرب يتعارض مع أضلاع التحصين » ویالتالی يتحول 
الأول (الدرب) الى نقق ذى سقف مقبى نصف اسطوانی عند مروره بالبرج. ومن خلال 
عقد فى هذا النفق ندخل الى الغرفة المربعة (۲۵, 4م طول الضلع) ذات القبة البيضاوية 
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المشيدة من الآجر ويها ثلاثة مزاغل. أما السلم المؤدى الى الشرفة - والذى يدخل إليه 
الضوء من خلال مزغلين - فله ثلاث قباب زائفة من الآجرء ویری فى الشرفة مزاغل عند 
المراقب فى تبادل مع مزاغل أخرى فى الحاجز. 

وقد شید البرج رقم "۱۳ والأبراج التى تليه فى عهد الأسقف پدرو تینوریو» وكلها 
أبراج بارزة على السور الذى يحيط بالقر الأسقفی» وما يؤكد ذلك التروس الحجرية 
لرجل الدين المذكور. وللبرج غرفتان متراکبتان, السفلى منهما ذات مدخل من القر 
الداخلى » وله عقد معلق على ارتفاع ۲,۳۰م من الارض, أما الطابق الآخر فهو على 
مستوی الدرب الذى ينفذ فى البرج من أحد الأضلاع مكونًا نفقّاء وللغرفة مخطط مربع 
(۳,۹۰ للضلع) وأربعة مزاغل. ويبرز البرج عن السور بحوالى 81 , دم. والبرج رقم 
۳ نو مقاسات من ه - ۵,۸۰ × ٠0,4م,‏ وفى الجزء العلوى منه ترس الأسقف 
بدرو دی تینوریو» وقد شید فى زاوية مفتوحة الغاية فى السورء ويتعارض الدرب 
مع الأضلاع مكونا فى البرج دهليرًا طويلا تغطيه قبة فالصى من الآجر. وكان يتم 
الدخول الى الغرفة السفلى ذات المخطط المستطيل والمزاغل الخمسة من خلال باب 
معلق ذى عقد من داخل المقرّ وبالتالی فهى غير متصلة بالطابق الثانى. أما الغرفة 
العليا فهى مربعة ولها سقف مقبى (قبوة متقاطعة هاها:ه) من الآجر » وفى العمق هناك 
عقد عظيم يضم السلم الذى كان خشبياء ومع هذا فإن عملية الإحلال تتم من خلال 
ثلاث قباب فالصوء متدرجة ومن الآجر. ولازالت الغرفة والسلم يحتفظان بالزاغل» 
حيث يوجد اثنان فى أضلاع الغرفة واثنان آخران فى السلم. وهناك بعض مراقب 
الشرفة تضم مزاغل. 

يحمل البرج رقم "۱٩‏ نفس سمات البرج السابق » وقد جرت عليه ترميمات كثيرة 
خلال الأموام الأخيرة , وله غرفة مربعة عند مستوی دهليز الدرب » وإلى 
جوارها هناك عقد عظيم يوضح منطقة السلم الخشبى الصاعد الى الشرفة. ويطلق 
على البرج رقم ۱٩‏ برج تينوريو وريما كان آبرز الأبراج المذكورة فى هذا البند على 
الإطلاق (4,97 × 77 ,/ام) ويقع فى زاوية» كما أنه يتكون من طابقين بالإضافة الى 
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الشرفة» والطابق الأول غير متصل بالثانى » ويتم الدخول إليه من خلال باب ذى 
عقد حجرى مدبب يطل على سور لبريكانة مفترضة. وللطابق ثمانية مزاغل. وقد 
تعرضت الفرفة العليا لترميم كامل » وكان مدخلها عن طريق الدرب الذى يخرج منه 
سلم صاعد نحو الشرفة وللسلم ثلاث قباب زائفة من الآجر. والشرفة هی تحصين 
حقيقى مزود بخمس شرفات ناتئة 808208065 قويةء توجد منها فى الزوايا » وهی 
مسبوقة بعقود مدببة عميقة » وتحت الشرفة الناتئة الرئيسة والخارجية نرى الترس 
الخاص بالأسقف بدرى تینوریو» أما الضلع المقابل فيوجد به دهليز أو منصة لها قبة 
فالصو بها ثلاث نوافذ. ومن خلال سلم صغير ملاصق لواحد من الجدران الجانبية 
كان يتم الصعود الى الدرب المثير المصحوب بحاجز ومراقب تشبه ما فى شرفة 
بوابة الشمس فى طليطلة. التاريخ: النصف الثانى من القرن الرابع عشرء مع وجود 
بعض الإصلاحات. 


وادى الحجارة : برجا ألبار فانيث و10مهلم 


يعد برج البار فانيث برجا برانيًا ويقع الى جوار بوابة تحمل نفس هذا الاسم 
لكنها زالت من الوجود ويبرز البرج نحو الخارج بحوالی ثمانية أمتارء ومن الداخل 
نجد مخططه موزعًا بين صالتين أولاهما مربعة لها قبة من الآجر وهی مضلعة 
5 ومزاغل فى أحد جدرانها. أما الصالة الثانية فهى متوافقة مع الزاوية 
الخارجية للتحصين حيث أنها على شكل مثلث ذى مزاغل وقبة فالصى مشيدة من 
الآجر من النوع الطلیطلی, غير أن القبة تتسم بالتفرد حيث أنها ذات شكل خماسی 
عند نقطة الفتاح والانحدارات 46865 . ولا نعرف الشكل الذى كان عليه المدخل 
الخاص بالطابق الثانى والشرفة التى لازال بها حتى الآن بعض الشرفات الناتئة ذات 
الكوابيل المفصصة. 
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ولا شك أن برج ٣۳ا۸‏ كان برجا برانيًا وله مخطط مستطيل وطايقان بالإضافة 
الى الشرفة المزودة جیدا بالشرفات الناتنة. وكان يتم الدخول الى الطابق الثاني من 
خلال جسر الدرب, أما ولوج الشرفة والطابق الأول فقد كان من الضرورى استخدام 
السلم اليدوى حيث أننا لا نری باب دخول فى الطابق السفلى وتنقسم الغرفة السفلى 
الى غرفتين مستطيلتين منقصلتين بواسطة أكتاف من الآجر وعقود نصف اسطوانية. 
أما القباب فهى نصف اسطوانية. وتوجد ستة مزاغل فى الطابق الثانی» ومن الخارج 
نجد مادة البناء هى الدبش والزوايا من الكتل الحجرية. 


ملحق الصور 


۰ 


الاسوار ؛ 
-١‏ السور الرومانی فى لوجو سس 
؟- السور الخلافی فى الحزام وسوق الدواب ( طليطلة ) (زال 
من الوجود طبقا ل ب رومان مارتنث ۱۹۵ ) . 

۳- سدیم حصن بائیوس دی لا إنثيا | 
6- سور مدرید . القرن ۱۰ ( طبقًا لكاباييرو ثوریدا , لورين | ۰ | 
وريتورثى ب . وتورینا جومت ) 

۵- بنیافورا ( وادی الحجارة ) القرنان التاسع والعاشر . 


663 


الاسوار ۱ 1 1 ۳ 
1- آلرية : من القصبة حتی جبل سان كريسبوبال اس اليد له( 
1-1 : ألرية :من القصبة حتى جبل سان كريسبوبال (طبقا ل 9 1 ا 

كارا باریوپویبو ) القرن ۱۱ 


۷- نتوءات فى الاسوار والأبراج 

۱-۷ سور متعرج بقصبة الرباط ( طبقًا ل ج كايية ) 
۸- سور متعرج : قطاع تاجاریت . أشبيلية . القرن ۱۲ 11 
-٩‏ سلم سور عربی 

۱- تعرج بدهلیز قصبة - جبل الفنار . ملقة . من الفرن ۱۲ 

حتی ۱۸ 
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5 


الأبراج العادية 

۱۲۰۱۱ سور حصن سنترا ( البرتغال ) . القزنان‎ -١ 

۲ - آحد الدروب عند مروره بالبرج . برج الأسيرة بالحمراء ( القرن 
۳۳ 

۳- برج حصن تروخیو - القرنان ۱۰ ۱۱۰ 

٤‏ - أحد الدروب عند مروره أمام البرج قصبة سیلفس ۰ إصلاحات 


مسيحية 


ه- برج فى الزاوية . حصن غورماج . القرن ٠١‏ 
- برج طليطلة فى قطاع السور الذى يوجد به الباب الصغير 
المسمى سيتى کانتوس . القرن ۱۰ 


665 


الأبراج العادية ب 


۸-۷ : الأبراج المجوفة فى حصن بائيوس دى لا إنثينا . القرن ۱۰ ۰ 


۱۲۰۱۱ ؛ برج أصم _حصن العروس ( ويلية ) القرنان‎ ١ 
۱۲ درب ويرج مجوف . الرياط . القرن‎ : ٠ 

» سور برج مجوف مع وجود تدرّج لأسقف خشبية‎ -: 1-٠ 
۱۳۰۱۲۰۱۱ ۰۱۰ + ويتكون كل قطاع من ثلاثة طوابى : القرون‎ 
۱۵ البرج المجوف فى شالا والرياط القرن‎ - ۱ 

۲ - برج شبه مجوف فى رباط تیط ( المغرب ) . قرنان ۱۲۰۱۱ 
۳ - برج شبه مجوف تلمسان ( صلاح الدين ) 

6 - برج مجوف ويه جب فى الطابق السفلى . حصن قسطلة 
8ن685 ( جیان ) . القرنان ۱۲۰۱۱ 


10.1 


666 


الأبراج العادية 


۵ - سور أتدوجار . إعادة بناء . القرن ۱۲ ( طبقا لإسلايا جالان ) 
فى حصن 2008[87! ( قرطبة ) القرنان ۱۳۰۱۲ 79 
۷ - يرج الحمراء.. القرن ۱۶ 

۸ -۱۹ - أبراج الحصن فى ألكالا دی جوادايرا ( أشبيلية ) القرنان ۱۳ ۰ ۱۶ طيقًا لخ كوريتو فيليبى ) 


1 - مخططات 


667 


الابراج التعددة الأضلاع : 

ه غرفة الحمام الرومانى المسمى أنطونيو ( قرطاج ) 

8 برج موحدى فى سور شريش . 

© برج الفضة ( القرن ۱۲) الطابق السفلى والطابق العلوى يرجعان إلى العصر المسيحى . أشبيلية . 
يظهر فى الصورة برج الذهب فى لبلة ‏ والذى زال من الوجود . 

0 مجموعة مختصرة لخططات ذات طابقین متراکزین ابتداء من العمارة البيزنطية . 


668 


زخرفة الأبراج 

۱- برج الفضة فى أشبيلية 

۲- برج السور الموحدى ( أشبيلية ) 
؟- البرج الأبيض ( أشبيلية ) 

اك البرج الوحدی ( شریش ) 
۵-- قصبة بطلیوس ( القرن ۱۲ ) 


669 


الأبراج البرانية 

-١‏ الواجهة الأمامية 
۲- المخطط 

۳- أحد الچوانب ۱ 


670 


22 A3 


الأبراج البرانية 


-: 2:4 طلبيرة 


-: 8 - 3 القلعة القديمة ( قلعة إينارس ) 


671 


الأبراج البرانية 
:8 4 : برجان برانیان فى حصن إسكالونا ( طليطلة ) 
- مخطط جزئى للحصن 

) برج السين ۵۵۳08 ( وادى الحجارة‎ 5 A 


672 


الأبراج البرانية :- النعط ۸ حصن إسكالونا ( طليطلة ) 


673 


الابراج البرانية 
١ - 8‏ برج إلى جوار بوابة أشبيلية ( قرطبة ) 
8 - ۲ قلعة أيوب . رسم ل أ .سان ميجل . 


8 - ۲ ثلاثة أبراج برانية فى قصبة ماردة وفتحات علوية فى أحد جسورا 


674 


١ ٤ - 8‏ : برج برانى مسقط رأسى . حصن تروخیو . 
۲-۶-8 : طوابق الأيراج البرانية . حصن تروخيو . 
۶-8 کوچ یرای اليش -حصن تروخیو : 


0675 


الأبراج البرانية 
96 سرش برع بزانی الک میرخانه 2 يردم و 
ومسقط رأسى للبرج لابرانى © الواجهة بالبرج 0 برج برانی فى قصرش 


676 


86 87 


الأبراج البرانية 

۱-8 . البرج القدیم فى قصبة بطلیوس + 

8 - ۷ - ۱ . البرج البرانی فى أنتكيرة . 

۲-۷-8 : البرج البراتی الجاور لثهر روسال - انتکيرة: . 


677 


B18 B19 
الأبراج البدائية‎ 
) قلعة وادی أيرة . القرون ۱۳ ۰ ۱۶ (خ . مورينو فيليبى‎ 14 - 8 
۱۶ ۰ ۱۳ حصن مورون دی لافرونتيرا ( أشبيلية ) القرنان‎ ۱۵ - 8 
۱۲ قصبة سيلفس ( البرتغال ) الجزء السفلى ل توبيال /ق‎ 18 - 8 
. سور لولى ( البرتغال ) القرن ۱۲ - إعادة بناء‎ ۱۹ - 8 
. لولى » خلال الاعصر المسيحى‎ : ۲ - ۱۹-8 


678 


الأبراج البراثية : متنوعات : 
-١‏ برج ألكاثر ( قرطبة ) مسيحى 
۲ - قصرش 


۵ - أويدة » مسیحی 
+ - ألكالا دی جوادایرا 


۲۷-8 : - حصن الدور ( قرطبة ) مسيحى . 


679 


الأبراج البرانية : 

0 حصن بادرتى ( البرتغال ) 

3 8 بياسوسا ( البرتغال ) مسيحى 

4 8 لاجوس ( البرتغال ) هل هو مسيحى ؟ 
5 8 البرج الأبيض حصن جبل الفنار ( ملقة ) . 
26 8 حصن جيان - مسيحى 


825 


660 


الأبراج البرانية مد 
5 : حصن طريف 7 

٩ ٩‏ مین بووتائدى.موثالباق ( طليطلة ار 

3 : وادى الحجارة 2-1 برج بيخانكى - ۳ - ألبار فانيث 


681 


1 


١ 


٩0 


0 
7 


5 ف 


الحصون البرانية 
١- ©‏ برج إسبانتا بروس قصبة بطلیوس . طابقان ومسقط رأسی 
١ - ©‏ البرج الستدیر - قصرش ( طبقا لتورس بالباس ) 


682 


9 


الأبراج البرانی 
۲-6 :«إستية - هذاك طابقان ومسقط رآسی 
6 #قصبة تريش . الخلط ومسقط رامبی 


683 


04 


D6 


الأبراج البرانية 
0 ۳ - برج ألبار فانيث ( وادى الحجارة ) 
© 4 : - برجان بوابتان ‏ مادريجال دی لاس التاس تورس 


ومدينة 
85 


اتن . القر الحربی فی القصر 


( آبیلا ) وکانتا 
٠ 0‏ : إعادة بتاء 
الاسقفی . ألكالا دى ٍینارس (القرن ۱4) 
0 : حصن سان فبلبثی ( سلمئقة ) 


684 


85 


طليطلة : 


بوابة الث 


٠‏ الوا 


اجهة الداخلية 


الأبراج البرانية : 

١ ©‏ : ربض أنتكيرة - طليطلة المخطط والطابق والقطاع الرأسى . 

۴ ۲ : بوابة الشمس - طليطلة - مسقط أفقى . 

© ۲ : مانسیا دی لاس مولاس ( ليون ) مسقط أفقى ومسقط راسی . 


686 


687 


طليطلة : بوابة الشمس» الواجهة الخارجية 


البرب | 
۱- سور وپربخانة فاس الجديدة . القزتان ۱۳ ۰ ۱6طبقا لا تشره ۱ 
هنرى تراس ) أ 
اء . الواجهة الطلة على الحمراء . القرن ۱۳ ۱ 

بيرة وياب الرملة ( طبقا لرسم معركة 


إيجيرويلا بالأسكوريال 


4ت پلاننتگا : اتور ايخ 3 
۵- البربخائة المسيحية ٠‏ حيث تم إحلال ذلك القطاع المتعلق 

بالرصافة ية ( قرطبة ) 

7- مادريجال دی لاس ألتاس تورس ( أبيلا ) 


688 


البربخانات 


. رسم لدينة القدس ( طبقا لهيرمان شيدل‎ -١ 

۲- السور الزدوج مع الأبراج فى قبلة مسجد مدينة الزهراء . 
۳- أسوار Nicea‏ 

. ) ه أسوار أشبيلية ( طبقا لتورس بالباس‎ - ٤ 

. رسم برجم إلى العصور الوسطی کاتدرائية سلمنقة‎ - ١ 

۷- رسم یرجم إلى القرن السادس عشر ( كاتندرائية أشبيلية ) . 
۸- من کتاب " مدائح العذراء مریم * . 

9- حصن : بوبیلا دی مونتلیان . 


689 


أبراج الطليعة أو المثارات 

) طبقا ل . ليزين‎ ( ٩ منارة قصبة سوسة القرن‎ -١ 

۲- الأبراج أرغنية فى أتيكا وبلمونتى ( طبقا ل . م . سان ميجل ) 
۳- برج الذهب فى أشبيلية 

4- برج قصبة وادى أش ( غرناطة ) 

ه- الخيرالدا ( أشبيلية ) 


690 


الأبراج: الطلائع أو المنارات 


-١‏ مونريال؛ تطيلة (برج عربى جرى ترميمه) 


۲- برج أندادور - بنى رزین 
۳- برج السيدة أوراكا. کوب 
-٤‏ برج ميتكتياس (صوریا) القرن : ۱۰ 
۵ برج سوليدرا (صوريا) القرن؛ ٠١.‏ 
1- برج سالیٹی (وادى الحجا 
۷- دی منیو دی مدينة (صوريا) ق : ۱۳,۱۱ 
۸- برج الکورلا (وادی الحجارة) ق : ۱۳,۱۲ 


691 


أبراج الطلائع أو النارات: 

۱- برج سابتيان (وادى الحجارة) ق : 15:1١‏ 

۲- طويا (وادى الحجارة) ق : ۰۱۰ ۱۱ 

؟- لاس إنبيرناس (وادی الحجارة) مسيحى 5 
4- أرّبتا كاباس والبيّون (مدريد) ق : ۰۱۰ ۱۱ (طبقا ل. كابابيرو ثوريدا 


6- دی لوس راستروس (بطليوس) ق : ۰۱۱ ۱۲ 


692 


أبراج الطلائع أو المنارات ( شرق الأندلس ) 

-١‏ كاريكولا (بلنسية) 

۲- المدّينة (أليكانتى) 

۳- ماثانس (أليكانتى) 

-٤‏ مريولة (أليكانتى) 

۵- ہنی فهيم 861181110 (أليكانتى) ق. ۱۳۰۱۲ 


693 


0 
0 
لاا 


oA ل‎ 


7 
أبراج الطلائع أو المنارات 


-١‏ أبراج الطلائع فى أليكانتى (بيّنا. نوييلداء وبتریل, بيار, 
وبائیرس, وخيخونا وساکس) ق ۱۲ 

۲- حصن فرنا (آلیکانتی) جری ترميمه؛ ق : ۱۲ 

۳- الطلائع ومقر تشلبا (لنسیة) ق : ۱۲۰۱۱ 

4- الطلائع فى دائرة ألكالا لاریال ( طبقا لکارمن لا بیرو 
ه- طلائع فى تيسكار (جیان) طبقا ل. خ إسلابا جالان) 

7- طلائع فى داثرة كل من أورثيزا وشقورة. ق : ۰۱۱ ۱۲ 

۷- الطلائع القرطبية العربية 10 9 گر ۰ 
۸- حصن كاثورلا (جیان) 

4- بين لوك وبیریجو (قرطبة) الطلائع والسور 

١4 : برج الكاربيو وسوره وكذلك الجب (قرطیة) ق‎ -٠١ 


694 


-١‏ بواية جراناداس التى ترجع الى عصر النهضة 

۲- الطريق الرئيسى المؤدى الى جنة العريف 

*- المدخل الى تورس بوميخاس 867۲06[85 

؛ - أبراج برمیخاس 8611685 

ه - مدخل الى الكتف الذی يرجع الى عصر النهضة (كارلوس 
الخامس) 

1- الكتف السمی (كارلوس الخامس) 

۷- بوابة العدل 

۸- بوابة النبيذ 

-٩‏ الجب 


Adarguero برج‎ ۳ 

۶ - البرج النکسر 

۵ برج التکریم 

- بوابة السلاح 

۷- المدخل الى المدينة 

۸- الدخل الى لاس كاباييريساس 

)18101( قبو المدفعية‎ -٩ 

۰ - الواجهة الجنوبية لقصر كارلوس الخامس 


695 


۱- البوابة الفرية لقصر کااوس الخامس 
۲- الصحن الاسطوائی لقصر کارلوس الخامس 
۰- صحن الریاحین 

۲- صالون العرش 

۶- الصحن 

۸- قصر البرطل 

-٩‏ مصلی البرطل 

۰- حدائق البرطل 


6- برج الاسیرة 
6 يرج الامیرات 
7- بوابة الأرضيات السبعة 


۷- قصر بنی سراچ 

۸- بوابة العربات 

- الجسر المؤدى الى الحمراء والى جنة العريف 
۷۰- المسرح الکشوف 

-١‏ الصحن المريع 

41- ممشى زهور الدظی 


آبراج الطلائع أو المنارات 


برج جابيا لاجراندی ( غرناطة ) ( عن تورس بالیاس ) 


696 


البرج والقلعة الحرة: فى الجزء العلوى نرى المخطط العام للحمراء (إدارة الحمراء وجنة العریف). 
فى الجزء السفلی نرى الحمراء بأبراجه الرئيسية . وهی الصنفة کابراج أو قلهرة 
"- برج بيلا فى القصبة ۱۰- برج التكريم فى القصبة 
-٤‏ برج محمد/١-‏ برج قمارش الذى يضم 6 التحصين الحربى 
فقو برج پیکوس۲۷- برج قنديل 
8 برج الأسيرة ۲۹- برج الأميرات. وكقلهرة نجد كلا من بوابة الأرضيات السبعة (۲۶ - 55) وبوابة 
العدل (۶۲) 


697 


برج: برج الریض 81012181881 (وادى الحجارة) 
يبدو أن البرج» وأى میتی يحمل شكله وأبعاده الدامة» كان يسهم 
فى جلب سكان يعيشون حوله بشكل دائم فهناك يرج الريض فى 


وادى الحجارة. وعندما تحدث خيمنث دی جريجوريو عن ذلك الريض 


بمناسبة حديثه لسلطان طليطلة كتب يقول بأن هذه الأبراج كانت تقوم 


بدور وئيسى فى توطين السكان السیخیین, ولاشك أن لهذا سابقة 
ومن هنا فقد أعيد بناء اليرج الرومانی خلال العصور الوسطی 
ب ابقة للبرج ۰8۷1۲9 أى مساكن 
یخمیها البرج ذو الدخل المرتفع عن الارض ٠‏ وكذاك وجود عدة غرف 
تق ذلك ابتداء من القرن الثانی بعد الميلاد 


فى الداخل. وقد أمكن 
(جيتشون) 


وقد تحدث الإريسى فى هذا الأطار وبالتحديد عن الناطق المجاورة لساجونتو مشیرا إلى أبراج ماهولة ومحاطة بالمزروعات , 


وكذاك الأمر قى المناطق المجاورة لقلعة وادى آيرة 61480817 المسيحية حيث كان هناك عدد من الأيراج متباعدة عن بعضها البعض 
كما أشار البکری إلى وجود عدة أبراج قى جفصة مأهولة ويطلق عليها قُصَير 

وهنا نجد أن خوان برنت خنيس ينوه إلى تفسير مصطلح 0۲۷ على ا ã‏ بدلا عن ٩۲0۲۳۵‏ 

ولا يجب أن تخلط أصوات ۲۷1۲۴5 و 3۳۲3۷213 و 10158 الواردة قى المضادر العربية بصرت 80۲۷ 
إذ يمكن أن تكون فى أغلب الأحوال أسماء أعلام سابقة على ال الإسلامى. إذ بن هناك مكان يطلق عليه ۲۸۵۴۲۸۸5 على 
أساس وجود يرج قديم قد تم إحلال آخر محله. 
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الطلائع أو المنارات: 

× كابية لاجراندى (غرناطة) تورس بالباس) 

۸ 8 6 : نموذج لبرج طلائع اسطوانى فى محافظة ألمرية 
8 : لا توریتا (كوماريا) 

© : برج ميخار (عن ماريا دل بيلار سانشيث سيدانا) 

0 : طلائع طويا (جيان) 


699 


برج وقلهرة : برج بيلا بقصية الحمراء 


2700 


برج التكريم بقصبة الحمراء. اللوحة رقم ۳ تتعلق بالطابق الخامس. قطاع رأسى 


701 


البرج وقلهرة : مسقط أفقى ومساقط رأسية لبرج قمارش القدیم؛ رقم ۳ فى الخريطة 


702 


مسقط أققى ومساقط رأسية لبرج قتديل بالحمراء 


704 


705 


© الق 


8 مسقط افقى فى الأول والثانی ومسقط 
بة عند واجهة المدخل 


رأ 


أسى 


قط رأسی للسلالم 


برج بیکوس بالحمراء 


| 


SECCION AB 
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8 :برچ 


ا 
الأميرات بالحمراء 


:يرج 


الأسيرة 


( أرشيق المخططات بالحمراء 


4 


برج وقلهرة 
-١‏ برج بيينا ٠‏ الطابقان الأول والثانی 


۲- برج حصن ستنيل ( قادش ) 


707 


برج ۱0۵۷۱676۵5 ( صويا ) 

(1) مسقط أفقى ( الطابق تحت الارض ) 

(۲) مسقط رأسی وقطاعی ۱ 2 
ت طبقا ل ف إنيجث 

(۳) برج تروبادور ( طبقا ل ف 


۳ ن م . سان ميجل ) 
(4) برج الحصن الکبیر بقلعة آیوب ( عن م 


708 


IT 


nN: 


برج آلیدو : الطابقان ۱ ۲. ومسقط راسى ‏ آعید بناء الجزء العلوی 


709 


8 


11 
ل vı‏ 
مسا 3 
bb‏ 
ا > 
۳ 


8 : البرج الوحدی فى شارع / بوربیرا ( شریش ) 
8 : البرج الأبيض بسور أشبيلية ( نقلاً عن تورس بالباس مع إضافة القباب ) 
© : قلهرة جبل طارق . الطابق الثالث والشرفة ( نقلا عن تورس بالباس ) 


710 


211 


موقع برج الذهب فى آشبيلية وفراغات السم ذى السقف القبی وفراغات 


712 


رقم 1۰ فهو عبارة عن الشرفة فى الطابق الثانی . 


السلم فى القطاع الأول . ما الخطط 


برج الذهب فى أشبيلية : الخططات ۵۰۶۰۳۰۲۰۱ ذات 


۱ 


برج الذهب فى أشبيلية : مخطط قطاعی والارتفاع . 


713 


برج كينتوس , الأختان بأشبيلية ( عن خوسية إستيبى ) 


714 


مع چز & Kk‏ د 


ألكالا لاريال ( جیا ) 
برج السجن : الخططات الخاضة بالطايق الثانی والطابق السفلی - مسقط قطاعى 


715 


2716 


برج الکاربیو 
۲- الطابق الثالث ونوافذه 


4 


( قرطبة ) الخططات والأرتفاعات ( نشرة تورس بالباس ) 


N. سوه‎ 


۳۵۶۵۵۲۸ ۸ 
نموه ام ۱۵0 ها 


مساق مازقرين بویرا سنا مارا 
(۱) برج التکریم 


717 


الأبراج المسيحية 3 
-١‏ سور ببس الذى يرجع إلى العصور الوسطى ( طليطلة ) 
۲- برج الحصن . شقورة ( جیان ) الطایقان الأول والفاتى 


718 


1 ط٣‏ 
E‏ 
برج القر السور » أى القصر الأسقفى فى ألكالا دى إينارس ‏ لصتت ka:‏ 


-١‏ برج - بوابة برغش 


۷-۵ برج تینوریو 


719 


أسوار وأبراج : 
۲-۱ أسوار الحمراء ق ۱۲ - ۱۶ 

۳ - قصبة شلب ( البرتغال ق ۱۲ - ترمیمات مسيحية 
٤‏ - قصبة الدرب لسور من الداخل - لبلة . ق ۱۲ 


ه - ٦‏ دروب وشرافات 


سور عربی فى أشبيلية ق ۱۲ 


720 


الاسوار والأبراج 

) ^ : سور قصبة ماردة (ق‎ -١ 

۲- السور الرؤمانى البيزتطى فى 5190168 ( تونس ) 

۳- برج حصن بانيوس دی لا إنثينا ( جيان ) منظر من الداخل .ق : ٠١‏ 
۶- سور قصبة ماردة .ق : ٩‏ 8 

ه- سور قصبة طلبيرة ( طليطلة ) طريقه رص الکتل الحجرية ( ق :۱۰ ) 
- سور بنیافورا ( وادی الحجارة ) : ق : ۱۰۰۹ 


721 


)٠١ برج السور العربى بمدريد ( ق‎ -١ 

) ١١ق‎ ( سور ألمرية‎ -١ 

7- سور طلمنكة 78181331963 ( مدرید ق ۰۱۱۱۰ ) 
۶- سور حصن قسطلة 4800© ( جیان ) (ق ۱۱ ۱۲۰) 
ه - سور القلعة القديمة ( آلکالا دی (یتارس ) ق : ۱۲۰۱۱ 

۱۲۰۱۱ برج الجزيرة الخضراء القدیم ( قادش ) ق‎ - ١ 


722 


المرية ق : ۱۲۰۱۱ 
٤‏ - سور قصبة بطلیوس ق : ۱۳ 
ف سور آشبيلية ق :۱۳ 


سین میت برع ا 


723 


نظرية الأبراج العربية الثلاثة : 

) أورويلة ( أليكانتى‎ - ١ 

ة . يلاحظ أن كلا البرجين بهما زوايا 
من كتل حجرية وبما أعيد استخدامها . أورويلة تدمير 
والرومانية أنتكيرة ( ق 1١٠١‏ ) 

۳ - قصرش قاعدة من الحجارة مرصوصة شناوى فى 
البرج الذى يرج ع إلى القرن ۱۲ - كتل حجرية قديمة 
أو أموية أعيد استخدامها . 


۲ - برج قصبة 


۵-۶ برج برجم إلى عصبر الإقازة فى قصية ماریة.. 
وقد زيد خلال العصر الوحدی بإضافة الکتل الحجرية 
والطابية 


724 


۲-۱ : سور مدينة سالم ( صوريا ) القطاع المجاور 
لحارة الیهود ( ق ۱۰) 

5-7: سور مدينة آجریدا ( صوریا ) ق ۱۰ 

5 - سور الکالا لازيال ( جیان ) 3 ۱۱۰۱۰ 
-۷: سور حصن ثافرا ( وادی الحجارة ) ق ۱۱ 


722 


أسوار وأبراج : 

نظرية حصن ألورا (ملقة) 

| - منظر عام 

۲ أبراج توجد فى الزويا مشيدة 

بالكثل الحجرية ؛ بعضها قديم أعيد إستخدامه (ق ۱۰ ) 


726 


)۱۰۰٩ سوسة : سور المدينة » منظر القصبة ( ق‎ - ١ 
۴ سوسة : شور تمت تعليته بإضافة مستويين‎ ۳ - ۲ 
) ۱۰ ۰ للمراقب ( ق‎ 

ه - حصن دقة البیزنطی ( تونس ) 
١‏ - حصن تورماج ( صوریا ) ق ۱۰ 
٦‏ - قطاع سور الش 8۱686 الطل على نهر بيتولويو 
( إلش ( آلیکانتی ) ۱۰۵ ۱۱۰ ) 


727 


نظرية السور القديم فى كاثورلا ( جيان ) 

. كاثورلا 0۵2207۱ » أسفل الحصن‎ -١ 

۲ السور الرومانى لقرمونة 680088 ( أشبيلية ) وهناك احتمال فى أن سور كاثورلا 
المشار إليه أحد أطلال كاثورلا ما قبل العصر الأسلامى . 


728 


الأبراج والأسوار 
-١‏ حصن ترجالة هااأزن7 
۲- قورية 

۳ - نيسيا ( تركيا ) ۸1٥۵‏ 


729 


) تفاصيل من برج زاوية فى حصن ألورا ۸۱0۲۵ ( مالقة‎ - ١ 
۱۲۰ ١١ ق ۱۰ وبه سور ملاصق من الطابية لربض أو بلدة . ق‎ 
٩۰۸ مداميك سفلية أموية لحصن ۵96۲ ( لاردة ) ق‎ - ۲ 
) ؟-5- برج الحصن الخلافى باتيوس دی لا إنثينا ( جيان‎ 

ه - برج باسكوس ( طليطلة ) ق ٠١‏ 

١‏ - برج قصبة ماردة (ق ل 


730 


الأسوار والحصون 

) ٠١ برج حصن غورماج ( ق‎ - ١ 

۲ - نتوءات فى برج : حصن غورماج ( صوريا ) 

؟ - برج حصن السيدة مارتينا - قلعة أيوب ق : ۱۱۰۱۰ 
٤‏ - برج الحصن الكبير ( ق :۰ ۱۰ ) 

ه - قاعدة برج سور وشقة (ق : 9 ) 

۱۰ : برج حصن أليونت ( بلنسية ) ق‎ - ١ 


73 


۲-۱ كتل حجرية بالسور المجاور لنهر تنتو . لبلة ( ويلبة ) السور الفترض أنه أموى أو سابق على 
العصر الاسلامى مع إصلاحات أموية 

6-۳ كتل حجرية : سور لبلة . القطاع المجاور لنهر تنتو . السور الفترض أنه أموى أو سابق على 
الإسلام مع إصلاحات أموية 

۲-۵ : لبلة : الأسوار والأيراج : قطاع بوابة الغوت 9000770 ق ۱۲ 


732 


۱۲۰۱۱ برج حصن نهر أسبى 8506 (أليكانتى) ق‎ -١ 
۱۱۰۱۰ برج سور المدينة» لورقة. ق‎ -۲ 
۱۲ حصن شيرة ) 05668 (بلنسية) ق‎ -۳ 


4- حصن سلباتيرًا (ثيوداد ريال) ق ۱۲ 6 
ه- البرج المجوف المشيد من الطابية فى شوذر 1002۳ (جيان) ق ۱۲۰۱۱ 
1- برج حصن ۲۵۵۷6۲۵ (البسيط) ق ۱۲ 


733 


۲ ۲- برج القصبة شريش (قادش)ق ۱۲ = جری ترفیمه 

17- برج حصن نوبیلدا (أليكانتى) ق ۱۲ 

6- برج برج حصن إلش ۴۱60 (أليكانتى) ق ۱۲ 

برج غافق (قرطبة) ق ۱۲ 

- برج زاوية. حصن ألورا (ملقة) تم (ضافته خلال القرنین ۰۱۲ ۱۳ 


0 


734 


البش .وهناع ق ۱۲۰۱۱ 
4- برج حصن کاستروس (قصرش) ق ٩‏ 
۱-۵ آبراج قصبة بطلیوس. ق ۱۲ 


735 


)۱۲۰۱۱ برج قصبة أبدة 08هطلا (ق‎ -١ 


۲- برج إستجة هزع (ق ۱۲) 
۳- برج البيازين (غرناطة) من 6859قله (ق )١١‏ ر 
-٤‏ أبراج فى قصبة الحمراء (ق ۰۱۱ ۱۲) 
6- حصن بانيوس دی لا نثینا (ق١٠)‏ 

- البرج المجوف فى دشيرة (المغرب) ق ۱۲ 


736 


الأبراج شبه الاسطوانية : 

۱- سور سوسة (ق ۰۹ ۱۰) 

۲- فخارية سرقسطة (ق ۱۱) 

۳- برج طلبيرة (ق ۱۰ 

6- برج فى سور البیازین (ق ۱۱) 

ه- برج فى سور تلمسان (ق ۱۳) 

1- برج فى سور طليطلة. النطقة الجاورة ل. لوس آبادس ق ۱۲۰۱۱ 


737 


الابراج والأسوار 

0 
۱- مدينة مراکش ق ۱۲ - عدلية اصلام 
۲- برج القصبة. مراكش 
تفاس بالق 1۳ 


738 


الأبراج البرانية 

)۱۲۰۱۱ البرج الاسطوانى. حصن ۸06790 (المغرب) ق‎ -١ 
۱۲ البرج البرانى - 250۵018097705 قصبة بطليوس - ق‎ -۲ 
۱۲ البرج البرانى المسمى "الاسطوانى' قصرش, ق‎ -۳ 

6- البرج البرانى بقصبة شريش (قادش) ق ۱۲ 

ه- البرج البرانى فى إستجة همع (ق ۱۲) 

1- جسر البرج البرانى فى إستجة ق ۱۲ 


739 


الأبراج البرانية 

۱۲ ماردة: الأبراج البرانية فى القصبة - ماردة ق‎ -١ 
۱۲ قصرش: البرج البرانی ق‎ -۲ 

۳- حصن بادرنی ۴۵۵6۲06 

؛ - حصن: شلب 5۷65 

ه - حصن وبوابة مدينة لولى الما (شلب) 

1- حصن لاجوس 5ه وھا ق ۰۱۲ 114,35 


740 


الأبراج البرانية 

۱- ۲- البرج الأبيض فى جبل الفنار 61661870 (ملقة) ق ۱۶۰۱۳ 
- البرج البرائى المسيحى فى حصن جيان 

6- البرج البرانى للحصن: قلعة وادى أيرة 60۵08172 

ه - ٦‏ برج |ٍسبانتابزوس 59880188605 قصبة بطليوس. ق ۱۲ 


741 


الأبراج البرانية : 
۲-۱ قصبة ماردة - ق ۰۱۲ ۱۳ 
1-5 برج الذهب تفاصيل فى القطاع الثانى ( ق ٠١‏ ) 


742 


الأبراج البرانية : 

۲۱ - برجا القصبة البراتيان : ق ۱۲ أدخل المسيحيون 
تعديلات عليهما . شلب 5۱۱۷65 

۳ - ه قصبة بطليوس والباب الصغير للقصبة ق ١٠١١‏ 6 
٦‏ - ترجالة : 0ااهز۲۳0 البرج البرانى فى الحصن . مسيحية 
ق ۱۳ صوة طبق الأصل للأبراج الموحدية 


743 


الأبراج البراتية 
-١‏ البرج القديم. قصبة بطليوس 

؟- برج 0208218۳016078 (مادریجال دى 
لاس ألتاس تورس) قق ۱۶ 

۳- البرج البرانی 81311317 (وادی الحجارة) 
-٤‏ البرج البرائى حصن مونتلبان (طليطلة) ق ۱۶ 
ه- البرج البرانی الفترض 

والمسمى 2۳6۵۲۳۵608 (مريلة) ملقة - ق 
۱۳۰۴ ص 


744 


الأبراج البرانية المسيحية : 
١‏ - مارديجال دی لاس ألتاس تورس 

۲ سان فيليتى ( سلمنقة ) 

۳ - ريض طلیطلة 

٤‏ - القلعة القديمة (ق۱۳) 

ه - البرج البرانی فى آقلیس ۱5لا ق ۱۶ ۰ ۱۵ 
٦‏ - البرج البراتی ۵۷۸00 (قرن ۱۳ ۰ ۱۶) 


745 


ارخا + 
-١‏ سور ويرخانة ك طبقا لمتمنعة كتاب مدائح العذراء مریم ق ۱۳ 

۲ - حامل الأيقونات فى كاندرائية أشبيلية - ق ١1‏ وأسوار الدينة واليريكانة 
۳ - رسم يرجع للعصور الوسطى لمدينة سلمنقة 


2746 


البربخانات: 

۱۱۰۱۰ وادی آش ق‎ -١ 
۱۳ ۰۱۲ قصبة أنتكيرة ق‎ -۲ 
۳ 


قصبة قلعة وادی أيرة 610808118 (أشبيلية) ق ۱۳,۱۲ 
-٤‏ رندة: السور والجزء السابق (بريكانة) ق ۰۱۱ ۱۳ 

۵- مادریجال دی لاس آلتاس تورس (أبيلا) 

- بربخانة فى بویتارجو ۴۱0113700 (مدرید) ق ۰۱۲ ۱۳ 


747 


غرناطة : طبقًا لمعركة الشجرة ۱۷1907061 فى الأسكوريال - السور والأبراج البرانية 


748 


أبراج الطلائع: 

-١‏ برج المنارة: قصبة سوسة» ق ٩۰ ٩‏ به بوابة 
”- أطلال برج طلائع سوليدرا 80118858 (صوريا) ق ٠١‏ 

"- طلائع فى منطقة بريهويجا (وادى الحجارة) ق ۱۱۰۱۰ 

؛- طلائع عربى استولى عليه الحصن الملكى مانثانارس (مدريد) 
2-0 - طلائع خشمة 05508 (صوریا) ق ۱۲۰۱۱ 
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-١‏ ۲- كورتس دی تاخونيا 8هنا[ة7 46 .© (وادى الحجارة) ق ۱۲۰۱۱ مع إضافات 
۳- طلائع ۲098 (وادى الحجارة) ق ۱۱۰۱۰ 

6- طلائع راستروس 8251706 (بطلیوس) ق ۱۲ 

۰- طلائع شقورة 569079 ق ۱۲۰۱۱ 

7- من الحصن العربی قسطلة 8401© (ق ۱۳۰۱۱) 


750 


۱- ۲- طلائع طویا ۲٥۷۵۰‏ جيان ق (۱۰, ۱۱) 
۳ - طلائم بنی فهیم 8601121 (أليكانتى) ق ۰۱۲ ۱۳ 
٤‏ - طلائع مريولة ۱0۵۲۱0۱۵ (آلیکانتی) ق ۱۱۰۱۰ 


ه - طلائع أجرس ۸9765 (أليكانتى) ق ۸۱۲ ۱۳ 
7 - طلائع ماسانس ۷۵6۵068 (أليكانتى) ق ۱۲۰۱۱ 


751 


أبراج الطلائع : 

) بانیرس 9008706 ( أليكانتى‎ -١ 

۲- خيخوتا ( أليكانتى ) ق ۱۳۰۱۲ 

۳ - برج دی سول فى شيرة 610078 40 501 ( بلنسية ) ق ۱۲ ۱۳۰ 
انتی ) ق ۱۱ ۱۲۰ 

ه - برج حصن إلش ( آلیکانتی ) ق ۱۱ ۱۲۰ 

۱۲۰۱۱ برج طلائع لین( آلیکانتی ) ق‎ - ٦ 


( برج حصن بيينا‎ - ٤ 


752 


البرج» القلهرة, الحمراء: 
۱- برج محمد ۳- برج بوابة السلاح 
۲- برج الأسيرة 6- برج الأميرات (الحمراء) 


733 


-١‏ يرج التكريم - قصبة الحمراء ق. ۰۱۳ آما 
البريكانة والآبراج الصغيرة قترجع الى ق ۱۱ الى ۱۳ 
۲- برج بیلا ۰ بالحمراء (ق ۱۳) 

۳- يرج القندیل بالحمراء (ق ۱۶) 

4- يرج بیکوس پالحمراء (ق ۱۶) 


754 


البرج وقلهرة: 

۲-۱- برج نوبيركاس ۱۷6۷۱6۲6۵5 (صوريا) ق 
۰ - إصلاحات مسيحية 

ا برج الربض 277۵0۵1ز8 (وادى الحجارة) ق 
6- برج آلیدو (مرسية) ق ۱۲۰۱۱ 


= 


1- قلهرة جبل طارق ق ۰۱۳ ١5‏ 


1. 


الشارع المسمى بوربيرا - (شريش) ق ٠١‏ 


755 


-١‏ البرج الأبيض أث 
۲- برج الفضة أت 
۳- درب ويرج |سبانتابروس -همهامهموع 
- 508 قصبة بطليوس. ق ۱۲ 

۱۳ برج القصبة. أنتكيرة (ملقة) ق‎ -٤ 


ق ۱۲ (أعيد بناؤه) 


۵- برج حصن أورناتشوس 4104105 
(بطلیوس) ق ۱۲ 

1- برج الذهب فى سور لبلة (زال من الوجود) 
۳3 
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۱۶ ۰۱۳ برج القصبة. أنتكيرة (ملقة) ق‎ -١ 

۷- ۳- شرفات ناتئة لبوابات. برج الكاربيو (قرطبة) ق ۱۶ 

۱۶ برج المقر المُسَوّر. القصر الأسقفى فى ألكالا دى إينارس ق‎ -٤ 
ه- ۲82088آبرج من الدبش والطابية المسيحية‎ 

1- برج من الكتل الحجرية والطابية. القطاع الداخلى للسور (دروقة) 


757 


۱۳ برج آلفونسینا فى ق قصبة لورقة. ق‎ :1-١ 
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المؤلف فى سطور 
باسيليو بابون مالدوناود 


الاستاذ المتفرغ بالمجلس الأعلى للأبحاث العلمية بإسبانيا ( مدريد) وعضو بقسم 
الدراسات العربية بمعهد الفيلولوجيا . ١‏ 

نشر العديد من الدراسات المطولة والأبحاث » وكانت مجلة القنطرة ( خلقًا لمجلة 
الأندلس الشهيرة بإسبانيا ) ولازالت - المكان الذى ينشر أغلب هذه الدراسات » 
بالإضافة إلى الدوريات العلمية الأخرى ومنها مجلة العهد المصرى للدراسات 
الاسلامية بمدريد وقد ترجمت له بعض مؤلفاته إلى العربية ونشر بعض منها من خلال 
المشروع القومى للترجمه ويعتبر البرومور / باسیلیو الحلقة الثانية من الدراسين فى 
هذا التخصص بعد العمالقة , ليفى بروفنسال وجريثاهومت وتورس بالباس ... إلخ » 
حيث اثرى المكتبة الاندلسية - الدراسات الآثارية والفنية - بالكثير مما انتهت إليه 
أعمال الحضائر والإضافات التى اخذت تتواكم مع مرور الزمن . 
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المترجم فى سطور 
على إبراهيم منوفی 

يعمل حاليا استاذًا للأدب الاسباتی المعاصر بقسم اللغة الاسبانية كلية اللغات 
والترجمة جامعة الازهر . 

حصل على درجة الدكتوراة من جامعة سلمنقة ( إسبانيا ) فى الشعر الإسبانى 
المعاصر له عدد من الأبحاث المنشورة باللغنتين العربية والإسبانية فى كل من مجال 
الشعر والرواية والقصة القصيرة ونظريات الترجمة . وقد نشرت له عدة عناوين من 
خلال كل من المشروع القومی الترجمة ويعض دور النشر الخاصة ( القاهرة ) ومركز 
الترجمه بجامعة سعود ( الرياض ) . 
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المراجع فى سطور 
محمد حمزه الحداد 


أستاذ العمارة بقسم الآثار الاسلامية بكلية الاثار جامعة القاهرة - يشقل حاليا 
منصب وكيل الكلية لشئون الطلاب ٠‏ عمل فى بعض الجامعات العربية ( المملكة العربية 
السعودية والكويت ) کستاذ » وکنستاذ زائر » له العديد من المؤلفات من ابرزها 
موسعة العماره الإسلامية التى صدر منها حديئًا الجلد الثانی » وله العديد من 
المؤلفات والدراسات المنشورة فى الدوريات العلمية المتخصصة » ومن أحدث إصداراته 
" بحوث ودراسات فى العماره الإسلامية والجزء الثانى - دار زهراء الشرق . 


761 


المشروع القومى للترجمة 
الشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته قى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما یفتح الأفق على وعود الستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين المعارف الانسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحیاز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الاطار المرجعى فى الثقافة 
الانسانية العاصرة. جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
۵- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الاعلی للثقافة . 
7- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسیق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العلیا 
الوثنية والإسلام (ط۱) 
التراث السروق 

كيف تتم كتابة السیناریر 
ثريا فى غيبوبة 

اتجامات البحث اللسانی 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 
التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 


مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى لاب 
الحركات الفنية منذ ۱۹4۰ 
أثينة السوداء (جا) 
مختاراث شعرية 

الشمر النسائى فى أمريكا اللاثينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة الم 

مذکرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال الستقبل 

مثنوی (1 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

ا موت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
الانقراض 

التاریخ الاقتصادی لاقریقیا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


چون كوين 

ك. مادهو بانیکار 
إنجا کاریتتیکوفا 
إسماعيل فصیح 


مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين یکل 
مجموعة من المؤلفين 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ. ج. هویکنز 

روچر آلن 

يول ب . دیکسون 

والاس مارتن 


آحمد درویش 

أحمد فزاد بلبع 

شوقی جلال 

أحمد الحضری 

محمد علاء الدین منصور 
سعد مصلوح ووقاء کامل فاید 
يوسف الانطکی 

مصطفی ماهر 

محمود محمد ماشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعبر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن ا مودن 

أشرف رفيق عفیفی 

بلشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهين 

بمنى طریف الخولی و بدوی عبد الفتا 
ماجدة العنانی 

سید أحمد على الناصری 
سعيد توفیق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقی شتا 

أحمد محمد حسين هیکل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب لوب 
مصطفى إبراهیم فهمی 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم التیف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث الغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليئة أى القول الاسبر 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسی التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراه العلم 

الأعمال الشهرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

الحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة الس 

تاريخ النقد الادبی الحديث (ج؟) 
برترانه راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية ۰ 
نتاشا العجوز وقصص أخرى 
فدالم الإنسلامى فى فوليل التون لعشرین 
ثقافة وحضارة أمريكا اللانينية 
السیدة لا تصلح إلا للرمی 
السیاسی العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بریچیت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين باربر 

أوكتافيو پاٹ 

آلدوس هكسلى 

رویرت دينا وچون فاين 
بابلو نيرودا 

فرانسوا دوما 

ه .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشیخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بینیالیستی 
ب. نوفالیی وس . ووجسيفيتز وروجر بیل 
1 .ف . النجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 
فدیریکی غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فدبریکو غرسية لوركا 
کارلوس مونييث 
چوهانز إيتين 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونبو جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخبنيو تشانج رودريجث 
داريى قو 


جمال عبد الرحيم 

تور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحی ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

الهدی أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوعاب علوب 

محمد برادة وشمانی ا ميلود ویوسف الائطکیِ 
محمد أبو العطا 

لطفی قطيم وعادل دمرداش 
مرسی سعد الدین 

محسن مصیلحی 

على پوسف على 

محمود على مکی 

محمود السید و ماهر البطوطى 
محمد آبو العطا 

السید السید سهيم 

صبری محمد عبد الفنی 
بإشراف : محمد الجوهری 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد النمم مجاهد 
ومسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

الهدی أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسین محمود 

فؤاد مجلى 

حسن نام وعلى حاكم 


حسن بیومی 


فن التراجم والسير الذاتية ‏ أتدريه موروا 

جاك لكان وإغواءالتليل التقسى ١‏ مجموعة من المؤلفين 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) . رينيه ويليك 

العوة : رة التجتمامة والتقلفة كي رونالد روبرتسون 
شعرية التاليف بوريس آوسپن 


موسوعة الادب والنقد (ج١)‏ 2 مجموعة من المؤلفين 


منصور الحلاج (مسرحیة) صلاح زكى آقطای 
طول اللیل (روایة) جمال مير صادقی 
نون والقلم (روایة) جلال ال آحمد 
الابتلاء بالتغرب جلال ال أحمد 
الطريق الثالث أنتونى جيدنز 


وسم السيف وقصص أخرى بورخیس وأخرون 


السرح وافتجريب بين النظرية والتطبيق باربرا لاسوتسكا - بشونباك 


سالب ومشامين السرح یتیک الماسر كأرلوس میجیل 


محدثات العولة مايك فيذرستون وسكوت لاش 


مسرحیتا الحب الأول والصحبة صمویل بيكيت 
مختارات من السرح الإسبانى ‏ أنطونيو بويرى باییخو 
ثلاث زنبقات ووردة وقصصى آخری نخبة 

هوية فرنسا (مج١)‏ فرنان برودل 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 
تاريخ السينما العالية (۱۹۸۰-۱۸۹) ديقيد روینسون 


مسالة العولة بول هيرست وجراهام توميسون 
النص الروائی: تقنيات ومنامج بيرنار فاليط 

السياسة والتسامح عبد الكبير الخطيبي 

قبر ابن عربی يليه أياء ([شعر) عبد الوهاب المؤدب 

أويرا ماهوجنی (مسرحية) برتولت بريشت 

مدخل إلى النص الجامع جيرارجينيت 

الأدب الاندلسی ماريا خيسوس روپبیرامتی 


سير دای فى الشعر رک ای العاصر نخبة من الشعراء 
ثلاث دراسات عن الشعر الأثدلسى مجموعة من ال مؤلفين 


حروب المياه چون بولوك وعادل درویش 
النساء فى العالم الثامى اة بیجوم 

المرأة والجريمة فراتتن هیدسون 
الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود 


آحمد درویش 

عبد القصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القانمی وناصر حلاوى 
مکارم العری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 

خالد العالی 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العتانی 

إبراهيم الدسوقی شتا 
أحمد زايد وسحمد محيي الدين 
محمد إبرافيم مبروك 
محمد هناه عبد الفتاع 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوی 

سری محمد عبد اللطیف 
إدوار الفراط 

بشير السبامی 

أشرف الصباغ 

ابراهیم قندیل 

إبراهيم فتحی 

رشید بنحدو 

عز الدين الکتانی الادریسی 
محمد بنیس 

عبد الغفار مکاوی 

عبد العزیز شبیل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منی قطان 

ریهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


۳- راية التمرد سادی يلات أحمد حسان 


“٤‏ مسرحينا حصاد کونجی وسکان الستتقع وول شوینکا نسیم مجلیِ 
۵- غرفة تخص المره وحده فرچینیا وولف سمية رمضان 
-١‏ امرأة مختافة (درية شفيق) سیتثیا نلسون نهاد أحمد سالم 
لیلی أحمد منى إبراهيم وهالة كمال 
بث بارون لیس النقاش 
أميرة الازهری ستبل بإشراف: روف عباس 
N:‏ الک نت فى الأرسط ليئى أبو لقد مجموعة من الترجمین 
-١‏ الدليل الصقير فى كتاية الرأة العربية فاطمة موسی محمد الجندى وإيزابيل كمال 
١7‏ نظام البودية لیم والشوذج الثالى اسان چوزیف فوجت منيرة كروان 
175 #مبراطوريةالعشانية وعلاقاتها النولية آنیتل الکسندرو فنادولينا ثور محمد ابراهیم 
4“ القجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالبة چون جرای أحمد فؤاد يلبع 
۰- التحليل الموسيقي سيدرك ثورب دیفی سمحة الخولى 
- فمل القرامة فولفانج إيسر عبد الوهاب علوب 
۷- إرهاب (مسرحیة) صفاء فتحی بشير السباعی 
۸- الائپ القارن سوزان باسنیت أميرة حسن نويرة 
- الرواية الاسيانية المعاصرة ماریا دولورس أسيس جاروته محمد آبو العطا وآخرون 
۰- الشرق يصعد ثانية أندريه جوتدر فرانل شوقی جلال 
-١‏ مصر القديمة: اتاریخ الاجتمامى . مجموعة من آلولفین لويس بقطر 
۲- ثقافة العولمة مايك فيترستون عبد الوهاب علوب 
177- الخوف من المرايا (رواية) طارق على طلعت الشايب 
۶- تشريح حضارة باری ج. كيمب أحمد محمود 
4- الختار من نقد ت. س. إليوت ١‏ ت. س. إليوت ماهر شفيق فريد 
- فلامو الباشا اكينيث كونو سحر توفيق 
2-۷ مذكرات ضابط في الملة الفرنسية على مصر چوزیف ماری مواریه کامیلیا صیحی 
۸- مالم التلیفزیون بين الجمال والعنف أندريه جلوکسمان وجیه سمعان عبد السیع: 
۹- پارسیفال (مسرحیة) ریتشارد فاجنر مصطفی ماهر 
۶۰- حيث تلتقی الانهار هربرت میسن آمل الچبوری 
-١‏ اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من ال مؤلفين نعيم عطية 
۲- الإسكندرية : تاريخ ودليل آ. م. فورستر حسن بیومی 
۳- قضایا التنظير فى البحث الاجتماعی ديرك لايدر عدلى السمرى 
-٤‏ صاحبة اللوكاندة (مسرحیة) 6 كارلى جوادونی سلامة محمد سليمان 
۶6- موت أرتيميو کروث (روایة) کارلوس فوینتس آحمد حسانٍ 
1- الورفة الحمراء (روایة) میجیل دی لیبس على عیدالر وف البمبی 
۷- مسرحیتان تانکرید دووست عبدالففار مکاوی 
۸- القصة القصیرة: النظرية والتقنية إنريكى آندرسون إمبرت على ابراهیم متوفی 
4 النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس عاطف فضول أسامة إسبر 


1 التجرية الاغريقية روبرت ج. ليتمان مئيرة کروان 


هوية فرنسا (مج ۲ , جا) 
عدالة الهنود وقصص آخری 
غرام القراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
الدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ۲ ۰ج۲) 
الايديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقاك بين التدينين والطمانيين فى إسراتبل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الادب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (روابة) 

حجر الشمس (شهر) 

معنی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشهر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

اق الدب یکی من انا إل اشانبياك 
العنف والنبوءة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السینما 
القاهرة: حالة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الارضة (رواية) 

موت الأب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وألان وأوديت ثیرمو 
النظامی الکنجوی 

فرنان برودل 

ديقيد موگس 

پول إيرليش 

آلیخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الأسيوي 

جوردون مارشال 

چان لاكوتير 
.ن أفاتاسيفا 8 


آیسوب 


زیدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
باٍشراف: محمد الجوهری 
سهیر الصادقة 


محمد محمود آبوغدیر 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسین 

محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
آحمد محمود 

وجیه سمعان عبد السیح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
اميم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد یحیی 

ياسين طه حافظ 
فتحى العشرى 
دسوقی سعيد 

عبد الوهاب علوب 
إمام عبد الفتاح إمام 


محمد حمدی 


محمد علاء الدين متصور 
بدر الديب 


السي والبصجرة. مالا فى بلاغة تقد العاصر 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سیاحت نامه إيراهيم بك (جا) 
عامل النجم (رواية) 

مختارات من اند الأتجلو-أمويكى الحديث 
شناء ۸۶ (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهیری 


تاريخ بهود مصر في الفترة العشانية به 


ضمایا التنمية: القاومة والبداتل 
الجائب الديني للفاسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج4) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم ‏ _ 
الجينات والشموب واللفات 
الهيولية تصنع علمًا جدیدا 

اليل آفریقی (روایة) 

شخصية الهربی فى السرح الإسرائيلى 
السرد والسرح 

مثتويات حكيم سنانی (شعر) 
فردینان دوسوسیر 

قصص الأمبر مرزيان علي لسان الحیوان 
مصمر منذ لدوم تابليون شی رحیل عبدالتاصر 
قواعد جديدة المنهع فى طم الاجتماع 
سیاحت نامه إبراهيم بك (+۲) 
جوانب أخرى من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (روابة) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية في الكون 

شعرية كفافي 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


پول دی مان 

کونقوشیوس 

الحاج أب يكر إمام وأخرون 
زین العاب لقي 


زين العابدين المراغى 


مجموعة من المؤلفين 


سعيد الفانمی 

محسن سيد فرجانی 
مصطفی حجازی السید 
محمود علاوی 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين متصور 
آشرف الصباغ 

جلال السعید الحقناوی 
ابراهیم سلامة ابراهیم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الاتصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد هویدی 

أحمد مستجیر 

على يوسف علي 

محمد آبو السلا 

محمد أحمد صالع 

أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنی 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محیی الدين 


منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالتلاهر السید 
ظافر محمد على البریری 
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المسرح الاسبانی فى القرن السابع عشو 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والقثران والبشر 
الدرافيل أو الجیل الجدید (مسرحیة) 
ما بعد العلومات 

فكرة الاضمحلال في التاريخ القربى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (+۱) 
الولاية 

مصر أرض الوادی 

المولة والتحرير 

العربى فى الأدب الاسرائیلی 
الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أنماط من الفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١1)‏ 
الفلیان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصو 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج5) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الارمنی عبر المصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زکی نجیب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شمرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 

خایمی سالوم بيدال 

توم ستونیر 

آرش هیرمان 

ج. سبنسر تریمنیهام 
مولانا جلال الدين الرومی 
روبین فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رایوخ 
كاى حافظ 

ج ۰ م. گوتزی 

ولیام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

|لیزابیتا ادیس وأخرون 
جابربیل جارثیا ماركيث 


دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
ولیم کلی رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدواردى مندوثا 


چون جريين 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيع وخالد حسن 
أمير إيراغيم العمرى 

مصطفی إبراهيم قهمی 

جمال عبدالرحمن 

مصطفی براهیم قهمى 

طلعت الشايب 

فزاد محمد عکود 

ابراهیم الدسوقی شتا 

آحمد الطيب 

عنایات حسين طلعت 

پاسر محمد جادالله وعربي مديولي أحمد 
نادي سليمان حاقظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 

بإشراف: صلاح فضل 

تادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفی 

محمد طارق الشرقاوى 

عبداللطیف عبد الحليم 

رفت سلام 

ماجدة محسن أباظة 

بإشراف: محمد الچوهری 

على بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاج إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 


إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 
على يوسف على 


لويس عوض 
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روایات مترجمة أوسكار وایلد وصمویل جونسون 
مدير المدرسة (رواية) جلال آل أحمد 
فن الرواية میلان کوندیرا 


ديوان شمس تبریزی (ج5) مولانا جلال الدين الرومی 
وسط الجزيرة المربية وشرقها (جا) ولیم جيفور بالجريف 
وسط الجزير العربية رشرقها (ج۲) دایم جيفور بالجريف 


الاديرة الاثرية فى مصر سی. سى. والتوز 
اسول الاجتمامبة والتقافية لمركة مرلبی لي مسر چوان کول 

السيدة باربارا (رواية) رومولو جاييجوس 
ت س. إلبيث شاعرا ونا وكائبًً سرب مجموعة من النقاد 
فنون السینما مجموعة من المؤلفين 
الچینات والصراع من أجل الحياة براین فورد 
البدايات إسحاق عظيموف 
الحرب الباردة الثقافية ف س. سوندرز 
الام والنصيب وقصص أخرى ‏ بريم شند وآخرون 
الفردوس الأعلى (رواية) عبد الحليم شرر 


طبيمة العلم غير الطبيعية لويس وولبرت 

السيل يحترق وقصص آخری ‏ خوان رولفى 

هرقل مجنونًا (مسرحية) يوريبيديس 

رحلة خواجة حسن نظام الدهلوى حسن نظامی الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج۲) زین العابدين الراغی 


الثقافة والعولة والنظام العالمي أنتوني كنج 

الفن الروانی ديقيد لودج 

دیوان منوچهری الدامقانی بو نجم أحمد بن قومی 

علم اللفة والترجمة چورچ مونان 

تاريخ السرح الإسباتي فى الثين الشرين (+) فرانشسکو رويس رامون 
تاريخ السرح الإسبائى فی الثرن العشرين (+۲) فرانشسسكو رويس رامون 
مقدمة للأدب العربى روچر آلن 

فن الشعر بوالو 

سلطان الأسطورة جوزيف کامبل وييل موريز 
مكيث (مسرحية) وليم شكسبير 


فن النحو بين اليونانية والسريانية ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأفوازى 
ماساة العبيد وقصص أخرى ١١‏ نخبة 

ثورة فى التکتولوجیا الحيوية ‏ جين ماركس 

اسو برومشيوس في انی الاتميزم رتسي (نج4) .لويس عون 

سایق 0 لويس عوض 

أقدم لك: چون هیتون وجودى جروظن 


لويس عوض 

عادل عیدالنعم على 
بدر الدين عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 


سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوی 

سمير حنا صادق 

على عبد الروف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحبى وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد تور الدين عیدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وأخرون 
رجاء اقوت 

در الديب 

محمد مصطقى بدوی 
ماجدة محمد أنور 
مصطفی حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزیری و محمد الجندی 
مام عبد الفتاح بيار 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفی 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العربی 
محاكمة سقراط 

بلاغد 

الاب الروسى فى السنوات المشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مجآء جا) 
وجهات نار حديثة فى تاريخ الفن الغربى. 
فن الساتورا 

اللمب بالنار (رواية) 

عالم الاثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
پرسف وزليخا (شعر) 

رسائل هيد الیلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص آخری 
الإسلام فى بریطانیا من ۱۹۸۵-۱۵۵۸ 
لقطات من ا مستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الاهرام 

فلسفة الولاء 

نظلرات حانرة وقصص أخرى 
تاريخ الادب فى ایران (+۲) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

چان فرانسوا ليوتار 
وهوارد سلینا 


ستیف جونز وبورین فان لو 
آنجوس جیلاتی وأوسكار زاريت 
ماجی هاید ومایکل ماکچنس 


نور الدين عبد الرحمن الجامی 
تد هیوز 
مارفن شبرد 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
نبیل سعد 

محمود مکی 

ممدوح هيد النمم 
جمال الجزیری 

محيى الدين مزید 
قاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هویدا السياعي 
كاميليا صبحی 
آشرف الصباغ 
آشرف الصباغ 
حسام نایل 

محمد علاه الدین منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزی 
محمود علاری 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزیز يقوش 
محمد عید ایراهیم 
سامی صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقي 
بكر عباس 

مصطفی إبراهيم فهمی 
فتحی العشرىي 

حسن صاير 

أحمد الاتصاری 

جلال الحفناری 

محمد علاء الدين منصور 


۱- قصائد من رلكه (شعر) رایتر ماریا ريلكه حسن حلمی 


۲- سلامان وآبسال (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامی ‏ . عبد العزیز بقوش 

۳- العالم البرجوازی الزائل (رواية) نادين جورديمر سمير عبد ريه 

4- الوت فى الشمس (روایة) پیتر بالانجیو سمیر عبد ريه 

۰- الرکض خلف الزمان (شعر) ‏ پونه ندانی بوسف عبد الفتاح فرج 

“١‏ سحر مصر رشاد رشدی جمال الجزیری 

۷- الصبية الطانشون (رواية) چان کوکتو بكر الحلو 

8 التصوفة اون فى الآدب الترکی (ج١)‏ محمد فؤاد کویریلی عبدالله أحمد إبراهيم 

4- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة أرثر والدهورن وأخرون أحمد عبر شاهين 

۰- بانوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلفين عطية شحاتة | 7 

2-۱ میادی المنلق جوزايا رويس أحمد الاتصاری 

۲- قصاند من كفافيس قسطنطين کفافیس نعيم عطية 

۳- الف الإسلاس فى ال الزخرفة الهننسية باسيليو بابون مالدونادو على إبراهيم منوفی 

4 الفن الإسلامى فى الأثدلس: الزخرفة الباتبة باسيليى بابون مالدونادو على إبراهيم منوفی 

6" التيارات السباسية فى إيران العاصرة حجت مرتجى محمود علاری 

1- الیراث الر بول سالم بدر الرقامی 

۷- متون هرمس تیموثی فريك وبیتر غاندى عمر الفاروق عمر 

104 أمثال الهوسا المامية نخبة مصطفى حجازى السيد 

۹- محاورة بارمنیدس آفلاطون حبيب الشاروني 

۰- آنشروبولوچیا اللفة آندریه جاكوب ونویلا بارکان لیلی الشربینی 

۱- التصحر: التهدید والجابهة الان جرینجر عاطف معتمد وأمال شاور 

۲- تلميذ بابنبرج (روابة) هاینرش شبورل سید أحمد فتع الله 
التحرير الافريقية ریتشارد چیبسون صیری محمد حسن 

4 حداثة شكسبير إسماعيل سراج الدین نجلاء آبو عجاج 

6 سام باریس (شهر) شارل بودلير محمد أحمد جمد 

7 نساء يركضن مع الذثاب کلاریسا بنكولا مصطفی محمود محمد 

۷- القلم الجریء مجموعة من المؤلفين البراق عبدالهادی رضا 

۸- الصطلع السردی: معجم مصطلحات چیرالد پرنس عابد خزندار 

۹- المرأة فى أدب نجیب محفوظ فوزية الهشماوی فوزية العشماوی 

۷۰- الفن والحياة فى مصر الفرعونية کلیرلا لويت فاطمة عبدالله محمود. 

۱- المتصوفة الأرلون فى الادب الترکی (ج.؟) محمد فزاد کویریلی عبدالله آحمد ابراهپم 

۲- عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ وحيد السفید میدالحمید 

۳- كيف تعد رسالة دکتوراه آومبرتو ایکو 

4- الیوم السادس (روایة) آندریه شدید 

۷۵- الخلود (روابة) میلان کوندیرا خالد أبو الیزید 

- الفضب وأحلام السنین (مسرحیات) چان آنوی وآخرون إدوار الغراط 

۷- تاريخ الأدب فى إيران (جه) ادوارد برادن محمد علاء الدین متصور 


۷۸- المسافر (شعر) محمد إقبال يوسف عبدالفتاح فرج 


۹- ملك قى الحديقة (روایة) سنیل باث جمال عبدالرحمن 

۰- حديث عن الخسارة جونتر جراس شیرین عبدالسلام 

۱- أساسيات اللفة رايا ایراهیم يوسف 
۲- تاريخ طبرستان أحمد محمد ثادى 

۳- هدية الحجاز (شعر) سمير عبدالحميد ابراهیم 


-٤‏ القصص التى يحكيها الاطنال إيزابيل كمال 

6 مشترى المشق (رواية) محمد على پهزادراد يوسف عبدالفتاح فرج 
1- دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى جانيت تود ريهام حسين إبراهيم 
741 أغنيات وسوناتات (شعر) جون دن بهاء جاهين 

۸۸- مواعظ سعدی الشيرازى (شعر) سعدى الشیرازی محمد علاء الدين متصور 
4 تفاهم وقصص أخرى نخبة سمير عبدالحميد إبراهيم 
۰- الارشیفات وا مدن الکبری ام. فى. ووبرتس عثمان مصطفى عثمان 
1 الحاظة الليلكية (رواية) مایف بینشی منی الدروبی 

۲- مقامات ورسائل أندلسية فرناندو دی لاجرانجا عبداللطيف عبدالحليم 
۲- فى قلب الشرق ندوة لويس ماسینیون زینب محمود الخضیری 
4- القوى الاربع الاساسية في الكون يول دیفیز هاشم أحمد محمد 
546 الام سیاوش (رواية) إسماعيل فصي سليم عبد الأمير حمدان 
- السافاك تقی نجاری راد محمود علاوی 

۷ أقدم له نيتشه لورانس جين وكبتي شین إمام عبدالفتاح إمام 
۸- أقدم لد: سارتر فيليب تودى وهوارد ريد إمام عبدالفتاح إمام 
۹- أقدم لك: کامی ديشيد ميروفتش وألن كوركس ۰ إمام عبدالفتاح إمام 
- مومو (رواية) ميشائيل إنده باهر الجوهرى 

۱- أقدم لك: علم الرياضيات زياودن ساردر وآخرون ممدوح عبد النعم 

۲- أقدم لك: ستیفن هوكنج ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمتعم 

۳ - ربة ار واللابس تصنع الناس (روليتان) تودور شتورم وجوتفرد كولر ١‏ عماد حسن بكر 

0 ديقيد إبرام ظبية خميس 

۰- إيزابيل (رواية) أندريه جيذ حمادة ابراهیم 

1 المستعريون الإسبان فى القرن ٠۹‏ مانویلا مانتاناریس جمال عبد الرحمن 
۷- الادب الإسبائي المعاصر باقلامکتابه مجموعة من المؤلفين طلعت شاهين 

۸- معجم تاریخ مصر عنان الشهاوى 

- انتصار السهادة الهامی عمارة 

۰- خلاصة القرن الزواوی بغورة 

- همس من الاضی أحمد مستجیر 
۲-_تاریغ إسبانيا الإسلامية (مج۲. +۲) لیفی بروشنسال باشراف: صلاح فضل 
۳- أغنيات النفی (شعر) ناظم حکمت محمد الیخاری 

4- الجمهورية العالمية للآداب باسکال کازانوفا أمل الصبان 

6- صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورينمات أحمد كامل عبدالرحيم 


- مبادی النقد الادبی والعلم والشعر ١.5‏ رتشاردز محمد مصتطفی بدوی 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سباسات الزمر الماكدة في مصر الشانية ‏ جين هائوای 
العصر الذهبى للإسكتدرية جون مارلو 
مکرو ميجاس (قصة فلسفیة) . قولتیر 

الولاء والقبادة فى المجتمع الإسلامى الأرل روی متحدة 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

سرا مات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

لوائج الحق ولوامع العشق (شهر) نور الدين عبدالرحمن الجامى ‏ محمد علاء الدین متصور 

من طاووس إلى فرع محمود علاوی 

الخفافیش وقصص آخری محمد علاه الدين منصور وعبد الحفيظ بعقوب 
باندیراس الطاغية (رواية) بای إنكلان ثريا شلبی 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافی 


ليود سپنسر وأندزجى كروز إمام عبدالفتاح إمام 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 
كريس هوروکس وزوران جفتيك ‏ إمام عبدالفتاح إمام 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 


دیشید نوريس وكارل فلنت حمدى الجابری 
أقدم لك: الرومانسية دونکان هيث وچودی بورهام عصام حجازی 
توجهات ما بعد الحداثة تيكولاس زریدج ناجى رشوان 
تاريخ الفلسفة (مج۱) فردريك كويلستون إمام حبدالفتاع إمام 
رحالة هندي فى بلاد الشرق العربی شیلی النعمانی جلال العفناوی 
بطلات وضحایا إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 
موت الرابی (روایة) عینی محمد علاء الدين منصور وعبد العفبظ يعقوب 
قواعد اللهجات المربية الحديثة ‏ کرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
رب الأشياء الصفيرة (رواية) ‏ أروفداتى وى فخری لبیب 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جویجاتی 
اللفة العربية: تاریضها ومسترواتها رنگیرها كيس فرستیغ محمد طارق الشرقاوی 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علماني 
حول وزن الشعر محمد محمد يونس 
التحالف الأسود أحمد محمود 
ملحمة السيد الطافر أحمد مكي 
الفلاحون (ميراث الترجمة) محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
أقدم لك: الحركة النسوية جمال الجزیری 
أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزیری 
أقدم اك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن فان لون إمام عبد الفتاح إمام 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية زى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة حليم طوسون وفزاد الدهان 
خمسون عام من السینما الفرنسية رینیه بریدال سوزان خلیل 


6 4- تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
۹“ لا تنسنى (رواية) 

۷- التساء فى الفكر السیاسی القربی 
۸- الوریسکیون الأندلسيون 
4- نحو مفهوم لاقتصاديات الوارد الطبيعية 
-٠‏ آقدم لك: الفاشية والنازية 
۱- آقدم لك: لكان 

۲- طه حسین من الازهر إلى السوریون 
۲۳- الدولة اثارقة 

۶- ديمقراطية للقلة 

-٤4‏ قصص اليهود 

1- حكايات حب ویطولات فرعونية 
۷- التفكير السياسى والنظرة السياسية 
۸- روح الفلسفة الحديثة 

۹ - جلال الوك 

۷۰- الاراضی والجودة البيئية 
-١‏ رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
۲- دون كيخوتى (القسم الأول) 
60 دون كيخوتى (القسم الانی) 
۶- الادب والنسوية 

٥‏ - صوت مصر: أم کلثوم 

- أرض الحبایب بعیدة: بيرم التونسی 
۷“ ناريخ اليه منة ما قبل التاريخ عش اون لمشرین 
۸- الصین والولايات التحدة 
4- المقهى (مسرحیة) 

۸۰ تسای ون جى (مسرحية) 
۱“ بردة النبی 


۷۲- موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
۳- النسوية وما بعد النسوية 

1- جمالية التلقى 

140- التوية (رواية) 


اكرة الحضارية 

۷- الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
۸- الحب الذى كان وقصاند أخرى 
-٩‏ هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 

۰- آسمار الببغاء 

۱- نصوس قصصية من رون الب الأفريقي 
۲- محمد على مس مصر الحديثة 


فردريك کویلستونٍ 

مریم جعفری 

سوزان مولار وکین 
مرئیدیس غارثيا آرینال 

توم تیتنبرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان ليدر وجودی جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

مایکل بارنتی 

لويس جنزییرج 


شیولین فانويك 


ثلاثة من الرحالة 
ميجيل دی ثریانتس سابيدرا 
ميجيل دی ثربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بود 

هلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روی متحدة 

رويير چاك تيبو 

سارة جامبل 

هانسن روبيرت ياوس 

تذير أحمد الدملری 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادی 
إدموند مسرل 

محمد قادری 


انخية 


جى فارچیت 


محمود سيد أحمد 

هوید! عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السید 


عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

آشرف کیلانی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 

عبد الفزيز حمدی 
رضوان السید 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامی 

رشید بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالقنی رجب 
اهیم 
سمیر عبدالحمید ابراهیم 


سمیر عبدالعمید 


ڪڪ پچ 
عبد الوهاب غلوب 
سمير هید ويه 


محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات ‏ هارولد پالر 

كتاب الموتى: الخروج فى النهار تصوص مصرية قديمة 

اللوبی إدوارد تيقان 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (جا) إكوادو باتولی 

العلمائية والنوع والنولة فى الشرق الأوسط نادية العلی 

النساء والتوع فى الشرق الأرسط الحديثك جوديث تاکر ومارجريت مریودز 
تقاطمات: الامة والمجتمع والتوع مجموعة من المؤلفين 

في طفولتی: دراسة فى السيرة الذانية المربية ‏ قيتز رووكى 

تاريخ النساء فى الغرب (ج۱) أرثر جولد هامر 


أصوات مجموعة من المؤلفين 
مختارات من الشعر الفارسى الحديث نخبة من الشعراء 
كتابات اساسية (جا) مارتن هایدجر 
کتابات أساسية (ج۲) مارتن هایدچر 

ربما کان قدیسًا (رواية) أن تیار 


سيدة الماضى الجميل (مسرحية) بيتر شيفر 

المولوية بعد جلال الدين الرومى عبدالباقى جلینارلی 

اقفر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك أدم صبرة 

الأرملة الماكرة (مسرحية) كارلى جولدوني 

كوكب مرقع (رواية) آن تیار 

كتابة النقد السينمائي تيموثى كوريجان 

العلم الجسور تيد أنتون 

مدخل إلى النظرية الادبية چونثان کوار 

من التقلید إلى ما بعد الحداثة فدوی مالطى دوجلاس 

إرادة الانسان فى علاج الإدمان آرنولد واشنطون ودونا باوندی 
نقش على الاء وقصص أخرى ١‏ نخبة 

استکشاف الأرض والکون إسحق عظیموف 

محاضرات فى الثالية الحديثة جوزایا رويس 

الولع الفرشسی بمصر من الحام إلى الشروع. آحمد يويسف 

قاموس تراجم مصر الحديثة أرثر جولد سميث 

إسبانيا فى تاريخها أميركو کاسترو 

الفن الطلیطلی الإسلامي والمدجن باسيليو بابون مالدونادو 

الملك لير (مسرحية) ولیم شكسبير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى دنیس چونسون 

أقدم لك: السياسة البينية ستیقن كرول ووليم رانكين 
آقدم لك: کافکا اف 
آقدم لك؛ تروتسکی والاركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الاردى محمد إقبال 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية رينيه چینو 


ورویرت كرمب 


محمد صالح الضالع 
شريف الصیفی 

حسن عبد ريه الصری 
مجموعة من الترجمین 
مصطفی ریاض 

أحمد على بدوی 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفی |براهیم فهمی 
مصطفی بيومي عبد السلام 
قدوی مالطى دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمیر عبد الحمید إبراهيم 
هاشم آحمد محمد 
أحمد الاتصارى 

آمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم مثوقي 
على إبراهيم منوقي 
محمد مصطقى بدوی 
فادية رفعت 

محيى الدين مزید 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


-١‏ ما الذى جَنث فى «حَدَثء 11 سيتمير؟ ‏ چا دريدا صفاء فتحی 
۲- المفامرٌ والستشرق عترى لورنس بشير السباعی 
۳- تلم الفة الثانية سوزان جاس محمد طارق الشرقاوی 
۶- الاسلامیون الجزائريون: سیثرین ابا حمادة إبراهيم 
- مخزن الاسرار (شهر) نظامی الکنجوی عبدالعزیز بقوش 
- الثقافات وقيم التقدم صمویل هنتنجتون ولورانس هاريزون ‏ شوقی جلال 
۷- لحب والحرية (شهر) نخبة عبدالغفار مکاری 
۸- انفس والاخر فی قصس پوسف الشاروتي ‏ كيت دانیلر محمد الحديدى 
كاريل تشرشل محسن مصیلحی 
السير رونالد ستورس روف عباس 
۱- هي تتخيل ردلاوس آخری خوان خوسيه مياس مروة دنق 
- قصص مختارة من الالب الپوناني المديث نخبة نعيم عطية 
أقدم لك: السياسة الأمريكية پاتريك بروجان وكريس جرات ‏ وفاء عبدالقادر 
أقدم لك: ميلاني كلاين روبرت هنشل وأخرون حمدى الجابری 
يا له من سباق محموم فرانسيس كريك عزت عامر 
ریموس ت. ب. وايزمان توفيق على منصور 
أقدم لك: فیلیب تودی وآن کورس جمال الجزبری 
أقدم لك: عم الاجتماع ريتشارد أوزيرن وپورن فان لون حمدی الجابرى 
أقدم لك: علم العلامات بول كويلى ولیتاجانز جمال الجزیری 
أقدم لك؛ شكسبير نيك جروم وبیرو حمدى الجابری 
الموسيقى والعولة سايمون ماندی سمحة الفولی 
قصص مثالية ميجيل دی ثربانتس على عبد الروف البمبى 
مدخل للشدر القرنسي الحديث والعاصر دأثيال لوفرس رجاء ياقوت 
مصر فى عهد محمد على عفاف لطفی السيد مارسوه عبدالسميع عمر زين الدين 
انیب ار تن الدادى والشرين ‏ أناتولى أوتكين أثور محمد إيراهيم ومد تصرالین الجبالي 
أقدم لك: چان بودریار كريس هوروکس وزوران جيفتك ‏ حمدی الجابری 
أقدم لك: الماركيز دی ساد ستوارت هود وجراهام کرولی 2 إمام عبدالفتاح إمام 
أقدم لك: لمراسات الثقافية زيودين ساردارويورين شان لون إمام عبدالفتاح إمام 
الاس الزائف (رواية) تشا تشاجی عبدالحی أحمد سالم 
صلصلة الجرس (شعر) محمد إقبال جلال السعيد الحفناری 
جناح جبريل (شعر) محمد إقبال جلال السعید الحفناوی 
بلابين ويلايين کارل ساجان عزت عامر 
۴- ورود الخريف (مسرحية) خاثينتو بینابینتی صبری محمدی التھامی 
4 عش الفریب (مسرحیة) صیری محمدی التهامی 
0- الشرق الأوسط العاصر مییورا ج. جیرتر أحمد عپدالممید آحمد 
7 تاریخ آوروبا فى العصور الوسطى موريس بيشوب على السید على 
۷- الوطن الفتصب مايكل رايس إبراهيم سلامة إبراهيم 


۸- الاصولی فى الرواية عبد السلام حیدر عبد السلام حیدر 


موقم الثقافة 

دول الخليج الفارسی 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عیون الإيراتيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فکر ثربانتس 


دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقي بموتون (رواية) 

مرایا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (بواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصینی 
أمنحوتب الثالك 

تمبكت العجيبة 

أساطير من افوروثات الشعبية الفتلئدية 
الشاعر والفکر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج5) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وکنمان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

اباخ في التاریغ 

النسوية والواطنة 

لیرتار نمو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الکوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر کوکینا الضطرب 

قصة البردى الیونانی فى مصر 


هومی بابا 

سير روبرت های 

إبميليا دی ثوليتا 

برونو آلیوا 

ریتشارد ابیجنانس وأسكار زارتی 
حسن بیرنیا 

آمریکو کاستوو 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
ماریو بوزو 

هوشتك کلشیری 

آحمد محمود 

محمود دولت آبادی 
هوشتك کلشیری 

ليزييث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريونى 
پول فالیری 

سوزانا تامارو 

إكوادى بانولی 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو کارویاروخا 

دونالد ریدفورد 

فرداد مهرين 

برنارد ویس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

پاتريك ل. أبوت 

إرنست زيبروسكى (الصفير) 
ريتشارد هاریس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزیری 

علاه الدين السباعی 

أحمد محمود 

ناهد العشری محمد 

محمد قدری عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمیر حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلوء 

آمانی فوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحیم محمد 

جمال عبدالرحمن 

محمود علاوی 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشیشکلی 
یمان عبدالعزیز 

وفاء إبراهیم ورمضان بسطاویسی 
توفيق على منصور 

مصطفی إبراهيم فهمی 

محمود إبراهيم السعدنی 


الانتخاب الثقافي 


العمارة الدجنة 

النفد والأيديولوجية 

رسال | 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرشي الأحدلت اتی وم فى دم من ۱۱0 0906 

أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 

مفاتيع أورشليم القدس ج 

السلام الصليبى بشير السباعی: 
رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) ‏ عمر الخيام محمد السیامی 
أشعار من عالم اسمه الصين أى تشينغ أمير نبيه وعبدالرحمن حجازی 
نوادر جها الایرانی سمید قانعی يوسف عبدالفتاح 
شعر المرأة الأفريقية انخبة غادة العلوانی 
الجرح السری جان جينيه محمد برادة 

مختارات شعرية مترجمة [جا) ‏ نخبة توفيق على منصور 
حكايات إيرانية نخبة عبدالوهاب علوب 
اصل الاثواع تشارلس داروین مجدى محمود اللیچی 
فرن آخر من الهيمنة الأمريكية نیقولاس جویات عزة الخميسى 
سیرتی الذائية أحمد بللو صبری محمد حسن 
مختارات من الشعر الأقريقى العاصر فخبة باشراف: حسن طلب 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا دولورس برامون رانیا محمد 

الحب وفنونه (شعر) نخبة حمادة إبراهيم 
مكتبة الإسكندرية روی ماکلوید وإسماعيل سراج الدين مصطقی البهنساوی 
التثبيت والتكيف فى مصر جودة عبد الخالق سمير كريم 

احج يوائدة جناب شهاب الدين سامية محمد جلال 
مصر الخدبوية يدر الرفاعی 
الديمقراطية والشعر فؤاد عبد المطلب 
فندق الارق (شعر) أحمد شافعی 
الکسیاد حسن حبشی ‏ 
برتراند رسل (مختارات) محمد قدری عمارة 
أقدم لك: داروین والتطور چوناثان میلر ويورين فان لون ممدوح عبد النعم 
سفرنامه حجاز (شعر) عبد اماجد الدریابادی سمیر عبدالحمید ابراهیم 


الطوم عند السلمين هوارد د تيرتر فتع الله الشيخ 


السيلسة الفارجية الأمريكية سارها الدالبة 
قصة الثورة الإيرانية 

وسائل من مصر 

بورخیس 

الخوف وقصص خرافية آخری 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذي لا تعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (جا) 
آساطیر والهة 

خبز الشعب رالرخی الصراء (مسرحبنان) 
محاکم التفتيش والوریسکیون 
حوارات مع خوان رامون خيمين 
قصائد من إسبانيا وأمريكا | 
نافذة على أحدث العلوم 
روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجثور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الازمة القادمة للم الاجتماع الفربی 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحپات 

أشعار جوستاف آدولفو 

قل لی كم مضى على رحیل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسی للأطفال 
ضرب الكليم (شهر) 

دیران الإمام الخمینی 

أثينا السوداء (ج۲ء مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟» مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا , مج١)‏ 
تاریخ الآنب فى إيران (جا ۰ مج؟) 
مختارات شعرية لعل 
الدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


نشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سپهر ذبيع 

اجون نينيه 

بیاتریث سارلو 

جي دی موياسان 

يوجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونکر 

إبريش كستنر 

تصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 

آلفونسو ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون 

ريتشارد فایفیلد 
داسو سالدییار 

ستيفن کوهان وإنا رای هارك 

پول دافیز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألثن جولدتر 

فريدريك جيمسون وماساو مپوشی 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس بولدوين 


محمد إقبال 


مارتن برنال 
إدوارد جرانفیل براون 
إدوارد جرانقیل براون 
وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

قتحی المشرى 

سحر یوسف 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصیان 

حسن نصر الدين 

سمير جریس 

عبد الرحمن الخميسي 

حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 

خالد عباس 

صبری التهامی 

عبداللطیف عیدالعلیم 

هاشم أحمد محمد 

صبرى التھامی 

صبرى التهامسى 

أحمد شاقعى 

عصام زکریا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد الناصر ومدحت الجبار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبال 

نسیم ميا 

ماهر البطوطى 

على عبد الأمير صالع 

إبتهال سالم 

جلال الحفناويى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
أحمد كمال الدين حلمي 

أحمد كمال الدين حلمي 

توفيق على منصور 

محمد شفيق غربال 

أحمد الشیمی 


صبری محمد حسن 
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سكين واحد لكل رجل (روابة) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج۱) 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (جا) 
امرأة محاربة (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمی 

ال ملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أ حیاته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (الحرقة) 
أقدم لك: دریدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

آقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك؛ التحليل النفسی 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة چوستنان فى الفه الرومانی مرا لترجمة) 
تاریخ الآدب فى إيران (ج۲) 

افيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وکتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معني الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلباذة (ج۲) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر نقدم الإنكليز السكسوتهين إمبران الترجعة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل العارف (ج؟) 

جامعة كل العارف (جه) 

مسرح الاطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تلم اللقة الثانية 


تى. م. آلوکو 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

فتانة حاج سيد جوادی 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجیفیتش 


حائيم برشيت وأخرون 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
روبرت ودفين وجودى جروفی 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو بارجاس يوسا 

ولیم رود فيفيان 

جوستينيان 

إدوارد جرانفیل براون 

مولانا جلال الدين الرومی 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم رید 

آلفرید أدلر 

إيان هاتشیای وجوموران - الیس 


میرزا محمد هادی رسوا 


هومیروس 


صیری محمد حسن 
رذق أحمد پهنسی 
رزق أحمد بهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العنانی 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحی 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوض 
حمدى الجابری 
جمال الجزیری 
حمدى الجابرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
م غبدالااج ٍسام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزیری 
بسمة عبدالرحمن 
مني البرنس 

عبد العزيز فهمى 
أمين الشواربی 
محمد علاء الدين متصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
روف عباس 

عادل نجيب بشری 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان الیستانی 
سليمان الیستاتی 
حنا صاوه 

أحمد فتحى زغلول 
من المترجمين 
نخية من المترجمين 
خبة من المترجمين 
جميلة کامل 

على شعيان وأحمد الخطيب 


0۱- فلسفة التكلمين فى الإسلام [معا) ه. 1آ. ولفسون 


۲- الصفيحة وقصص آخری يشار كمال 
۳ تمديات ما بعد الصهيونية إفرايم نیمنی 

4- اليسار الفرويدى پول رويفسون 

۵- الاضطراب النفسي چون فيتكس 

- الوریسکیون فى المغرب غییرمو غوثالبيس بوستو 
۷ حلم البحر (رولي) باچین 


۸- المولة: تدمير الممالة والتمو موريس اليه 
۹ الثورة الإسلامية فى إيران صادق زيباكلام 
۰- حکایات من السهول الأفروقية ‏ آن جاتى 

۱- النرع:الکر والأتثى بين التميز والاختلاف مجموعة من الؤلفين 
۲- قصص بسيطة (رواية) إنجو شولتسه 
۳- ماساة عطيل (مسرحية) ولیم شيكسبير 
-٤‏ بونابرت فى الشرق الإسلامى أحمد یوسف 


۰- فن السيرة فى العربية مايكل كويرسون 
7- التاريخ الشعبى الولايات التحدة (ج١)‏ هوارد زن 
۷- الكوارث الطبيمية (مج؟) پاتریك ل. أبوت 


۸ بشن من مسر ما قبل الاريخ إلى ارلا الركبة جيرار دی جور 
۹“ شین مر ری الشات منی شه اتماضر ‏ چیرار دی چورچ 


۰- خطابات السلطة باری هندس 
۱- الإسلام وأزمة العصر برنارد لويس 
۲- ارش حارة خوسیه لاکوادرا 
۳- الثقافة: منظور داروینی روبرت آونجر 
4- يوان الاسرار والرموز (شمر) محمد إقبال 
۰0- المآثر السلطانية بيك الدنبلى 
- تاریخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ جوزيف أ. شومبيتر 
۷- الاستعارة فى لغة السینما تویفور وايتوك 
۸- تدمير النظام المالی فرانسیس بویل 
ل.ع. كالقيه 
هومپروس 


“١‏ الإسراء اعراج فى تراث الشمر الفارسی _نخبة 
۲- أكانيا بين عقدة الننب والغوف جمال قارصلى 

767 التنمية والقیم إسماعيل سراج الدين وأخرون 
4- الشرق والفرب آنا مارى شيمل 

بن أندرى ب. دبیکی 

إنريكى خاردييل بوتثيلا 
باتريشيا كرون 


مصطفی لييب عبد الفنى 
الصفصافى أحمد القطورى 
أحمد ثابت 

عيده الريس 

می مقلد 

مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعيد 

أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عزت عامر 

محمد قدرى عمارة 
سمير چریس 

محمد مصطفی بدوى 
آمل الصبان 

محمود محمد مکی 
شعبان مكاوى 

محمد مواد 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقي جلال 

سمیر عبد الحميد 
محمد لبو زید 

حسن النعيمى 

إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعی 

ثمر عاروری 
عبدالسلام حيدر 
على إبراهيم مثوفى 
خالد محمد عباس 
مال الروبی 

عاطف عیدالصمید 


النثر الاردی 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
السلم عدوا و صدیق 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدملوی (شعر غزل) 
ديوان خواجه الاهاوی (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدباء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سیجوندو سومبرا 

بريخت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الامربكية: التاريخ والرتکزات 
مرآة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الانفجار الأعظم 

صفوة الدیع 

خيوط العنکبوت وقصص آخری 
من آمب الرسائل الهندية حجاز ۱٩۳۰‏ 
الطریق إلى بكين 

السرح السکون 

المولة والرحاية الانسانية 
الإساءة قطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الانسان 
المذنبة (روابة) 

الهودة من فلسطین 

سر الأهرامات 

الانتظار (روایة) 

الفرانكفونية المربية 

العطور وهال المطور فى مصر القديمة 
دراسات حول القسمى القصيرة ویس ومحفيظ 
ثلاث رژی للمستقبل 

التاريخ الشمبي للولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر ا#سبانی (جا) 
أفاق جديدة فى دراسة اللفة والذهن 


مولوى سيد محمد 
السيد الاسود 

فيرجينيا وولف 

ماريا سوايداد 

أنريكو بيا 

غالب الدعلوى 

خواجه مير درد الاهلوی 


ريكاردو جويرالديس 
إليزابيث رايت 
مجموعة من ا مؤلفين 
نذير أحمد الدهلوى 
فريد الدين العطار 
جيمس !. لیدسی 
مولانا محمد أحمد ورضا القادری 
غلام رسول مهر 

هدى بدران 

مارفن كارلسون 

شبك چورچ وپول ويلدنج 
ديقيد أ. وولف 

كارل ساجان 
مارجریت أتوود 
میروسلاف فرفر 
هاجين 

محمد الشیمی 

متی ميخائيل 

چون جریفیس 

هوارد زن 


نعوم تشومسکی 


جلال العقناری 
السید الأسود 

قاطمة ناعوت 

عبدالمال صالح 

نجوی عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازی برو وخلیل أحمد خلیل 
غازی برد 

محمود فهمی حجازی 

رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التھامی 

صيرى التهامى 

محسن مصیلحی 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادی 
حسن عبد ريه الصری 
جلال الحفناوی 

محمد محمد پونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبد الحميد إبراهيم وسارة تاکاهاشی* 
سمير عبد العمید ابراهیم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجی 

سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجي 
هنی الدروبي 

جيهان العیسوی 

ماهر جویجاتی 

منى ابراهیم 

روف وصفی 

شمیان مکاوی 

على عبد الروف البمبی 
حمزة آلزینی 


الرئية فى ليلة معتمة (شعر) ١‏ نخبة 
الإرشاد النقسي للأطفال كاترين جيلدرد ودافيد جيلدره 
سلم الستوات آن تیار 

قضايا فی عام اللغة التطبیقی ‏ میشیل ماکارش 

نحو مستقبل أفضل تقرير دولی 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية ماريا سوليداد 

التغيير والتنمية فى القرن العشرين توماس پاترسون 
سوسيواوجيا الدين دانبيل هيرفيه ليجيه وجان بول ویلام 
من لا عزاء لهم (روابة) کازو إيشيجورو 

الطبقة المليا المتوسطة ماجدة بركة 

یحی حقى: تشريح مفكر مصری ‏ میریام كوك 

الشرق الأوسط والولايات المتحدة دیفید دابليو ليش 

تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ ليو شتراوس وچوزیف کروپسی 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج۲) ليو شتراوس وجوزيف کروپسی 
تاریخ التحليل الاقتصادى (مچ۲) جوزيف [شومبیتر 

تل العالم الصووة والاسلوب فى الحياة الاجتدامية 

لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية ذا 

فلسفة المتكلمين (مع؟) 

العدو الامریکی 

ماندة أفلاطون: کلام فى الحب 

المرفيون والتجار فى القرن ۱۸ (ج) 

الحرفيون والنجار فى القرن ۱۸ (+؟) 

هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) وليم شكسبير 

هفت بيكر (شعر) : 

فن الریاعی (شعر) 

وجه أمريكا الاسود (شعر) 

لغة الدراما 

مسر التهضة فى إبطانيا (جا) (میراث الترجمة) 

مسر التهضة فى إبطالبا (جا) (ميراث الترجمة) یا 

امل مطروح. البدو واللستوطتون وتلینبلشون للمطالات 

النظرية النسبية (ميراث الترجمة) البرت أينشتين 

مناظرة حول الإسلام والعلم ٠‏ إرنست رینان وجمال الدين الأفقانى 
رق العشق حسن كريم بور 

تطور عم الطبيعة (ميراث الترجمة) لبرت أينشتين وليويواد إنقلد 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج )۳‏ جوزيف أ شومبيتر. 

الفلسفة الالمانية شرنو شمیدرس 

كنز الشعر ذبيح الله صفا 


سميرة آبو الحسن 

عبد الجمید قهمی الجمال 
عبد الجواد توفیق 
بإشراف: محسن یوسف 
شرین محمود الرفاعی 
عزة الخمیسی 

درویش الحلوجی 

طاهر البربری 

محمود ماجد 

خیری دومة 

آحمد محمود 

محمود سید أحمد 

محمود سید أحمد 

حسن النعیمی 

فرید الزاهی 

نورا مین 

امال الرویی 

مصطفی لبيب عیدالفنی 
بدر الدین عرودکی 

محمد لطقى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس آفندی 

عبد المزيز بقوش 

محمد نور الدين عبد انعم 
أحمد شافعی 

ربيع مفتاح 

عبد الهزیز توفيق جاويد 
عبد العزيز توفيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدی عبد الحافظ 

محمد علاء الدين متصور 
محمد النادی وعطية عاشور 
حسن النعیمی 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين متصور 


تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والقرب 

عناكب فى المصيدة 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات آخری 
أقدم لك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلائة 

همات: أمير الدائمارك 

منظومة مصيبت نامه (مج؟) 

من روائع القصيد الفارسی 
دراسات فى الفقر والعولة 

غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

1 الرأسمالية 

الدولة المربية (ميراث الترجمة) 
سونينات شكسبير 

الخيال» الأسلوب, الحداثة 

الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 

الممارة قر ای عسارة ادن والمصون (مها). 


پیتر أوريان 

موثيدس غارثيا . 
ناتالیا فيكو 

تعوم تشومسكى 
ستیوارت سين ويورين فان لون 
جوتهوكد ليسينج 

وليم شكسبير 

قريد الدين العطار 
كريمة كريم 

تیکولاس جويات 

الفريد آدار 

مايكل البرت 

يوليوس فلهاوزن 

وليم شكسبير 

مقالات مختارة 

کلود برنار 

ریتشارد دوکنز 

باسیلیر بابون مالدونادو 


علاه عزمی 

ممدوح الیستاوی 

على قهمی عبدالسلام 
ابنی صبری 

جمال الجزیری 

محمد مصملفی بدوی 
محمد محمد پونس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب بشری 
أحمد محمود 

عبد الهادى آبو ريدة 
بدر توفيق 

جابر عصقور 

يوسف مراد 

مصطفی إبرأهيم فهمی 
على إبراهيم منوفی 


طيع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الایداع ۱۱۰۸۹ / ۲۰۰۵ 


